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الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن بضلل فلا هادي له» وآشهد أن لا له إلا الله وحده 
لا شريك له» وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم 
وسلم تسلیمّا کثیرا. 


آما بعد: 
بأن التفسیر المختصر لا يحصل به كمال المقصود. وبأن التفاسیر المختصرة كثيرة تغنی 
من كان جل قصده حل معاني الألفاظ ومفرداتهاء فألحوا مع هذا الاعتذار» فاعتمدتٌ على 
الله في وضع تفسير مختصر مختص بمعاني الكلام» خال من تفسير المفردات» ومن تعديد 
القراءات» ومن الاصطلاحات اللغوية» والأساليب العربية» إلا إذا اقتضى بيان المعنى شيئًا 
من ذلك؛ فأقول مستعینا بالله: 


مردم‌رهمره 


مجموع موّلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


مقدمة في ضوابط ناقعة 


- ينبغي لمن آراد فهم کلام الله فهمًا صحیتٌا أن يتدبره تدبرًا صادقاء ویتفهم ما دل عليه من 
المعاني» ويطبقها على الواقع» فلا يراعي خصوص الأسباب التي نزلت الآيات بسببهاء 
أو قبل: نها نزلت بسببهاء بل يراعي عموم معنى الکلام» ويعلم أن السبب إذا ثبت فإنه 
جزء وفرد من أفراد ذلك المعنى الذي دل عليه الكلام» وكذلك الأقوال التي يقولها 
المفسرون إذا تعددت فإن البصير بإمكانه أن يجعل جميعها داخلة في المعنى ومرادة منه 
حيث احتملها اللفظ ولا ينبغي له أن يحملها على التباين والتخالف» فكم ذكرٌ في كثير 
من الآيات أقوال متعددة ومرجعها في الحقيقة كلها إلى المعنی العام. ۱ 

- وإذا رتب الله على معنى من المعاني حكما كان ثبوت ذلك الحكم وكماله ونقصه 
بحسب قيام ذلك المعنى في العامل» مثال ذلك: الآثار العاجلة والاجلة التي رتبها الله 
على أوصاف الإيمان أو الإسلام أو الإحسان أو التقوى أو البر أو الصبر أو الخوف 
والرجاء أو الصدق أو الخشوع أو الصلاة والصيام والانفاق وغيرهاء إذا كمُل قيام العبد 
بها تمّ له الثواب» وإذا نقص نقص. وضد ذلك أوصاف الكفر والنفاق والكذب والخيانة 
والظلم ونحوها آثارها وعقوباتها بحسب ما قام بالعبد منها. 

- إذا دخلت (آل) على أسماء الأجناس كالإنسان والانس والجن ونحوهاء أو دخلت على 
الأوصاف كالبر والتقوى والخير والصدق والإحسان والعدل والظلم ونحوهاء فإنها تفيد 
العموم؛ عموم الأشخاص أو عموم الأوصاف. 

- والمفرد إذا أضيف يفيد العموم كما يفيده الجمع المضاف وكذلك النكرات إذا جاءت 
بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط. 


قطعة من مختصر التفسیر 
- إذا آمر الله بشيء كان أمرًا به وبما لا يتم إلا به» وإذا نهی عن شيء كان نهيًا عن جمیع 
وسائله وتوابعه» وإذا أخبر بشيء يستلزم وجود أسباب ووسائل قبله كان خبرًا به وبوسائله. 
فاعتبر هذه الضوابط الجامعة التي لا تخلو كل سورة من القرآن من كثير منهاء واعلم أن 
المفسرين اصطلحوا على أن السور التي نزلت - كلها أو معظمها - قبل الهجرة تسمى مکیت 
وغالبها في تقرير الأصولء والسور التي نزلت - كلها أو معظمها - بعد الهجرة تسمى مدنیق 
وفيها تقرير الأصول أيضًا وكثيرٌ من الفروع كما ستراه» والله أعلم. 


مرهمرهمره 


| مختصر تفسير سورة الفاتحه | 


ني ا تق لير © اکن و ب انس تیبرت © انس ار © لب بر اليب © 
د تمد ور يث © اهتلط تیم © يرط ین نت عي عبر سوب علو 
هذه السورة مكية» وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن؛ لرجوع معاني القرآن كلها إليها على 
وجه التأصيل والاجمال» والبسملة آية من القرآن» وهي فاصلة بين كل سورتين» ومعناها: 
أبتدئ مستعیتا ومتبركًا بكل اسم لله ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وهو 
الموصوف بالرحمة العظيمة الواسعة التى من آثارها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. 
9 لکن ده 4 أي الثناء الكامل بصفات الكمال وكثرة النعم لله وحده. 

ل دب الكدتييت #: الذي خلقهم ورزقهم ورباهم بنعمه الظاهرة والباطنة» وكل من 
سوى الله هم العالمون؛ من إنس وجن وملائكة وحيوانات ونباتات وجمادات فالله رب 
عِِ 5 ۲ ی 5 1 5 5 24 207 
الجمیع» اعطی كل شيء منها خلقه اللائق به» ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق له» ومع 
ربوبیته لهم فهو: 2 یخن آي ر € الذي وسعت رحمته کل شيء» وخص المتقين بالرحمة 
الكاملة المثمرة للسعادة الأبدية» ومع أنه ربهم فإليه مصيرهم فهو: 38 مِكِ بوث الِب 46: وهو 
يوم القيامة» يوم كل أحد يدان بعمله؛ إن خيرًا فخيرٌء وان شرًا فشرّء وخص يوم الدين مع أنه 
مالك الأيام كلها والخلائق كلها؛ لأنه في ذلك يظهر ملكه العظيم وعظمته الكاملة وتظهر 
آثار ملكه في جزاء العباد بأعمالهم» ويتساوى الخلائق كلهم بالخضوع لله والفقر الکامل 

9 إن كر میا وت الاش ل اتی امن عدا 4 [مر E‏ 


ولما كان الله قد خلق الجن والإنس ليعبدوه بكمال معرفته وعبادته قدّم تعرّقَه إلى عباده 


١ 


هذا قیام المکلفین بعبادته والاستعانة به؛ فلهذا 
و و یاب ای يام 


و 


5 د‎ ١ 
هه انه ود‎ IS ® 


ل عليه كاملا. 


۱۱ 


مو مُوَلْسَات ان‌سعُدي (۳) 


سار 4 
ا مرا اا 


۸ JERE و(‎ 


الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالناء من بهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم تسلیمّا كثيرًا. 


آما بعد: 


فقد كنت کتبت كتابًا في تفسیر القرآن مبسوطًا مطولاء یمنع القراء من الاستمرار بقراءته 
ویفتر العزم عن نشره» فأشار علي بعض العارفین الناصحین أن آکتب کتابا غير مطول» 
يحتوي على خلاصة ذلك التفسیر ونقتصر فيه على الکلام على بعض الآيات التي نختارها 
وننتقیها من جمیع مواضیع علوم القرآن ومقاصده» فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي 
المیمون لأمور كثيرة منها: أنه بذلك یکون متيسرًا على المشتغلين» معینا للقارئین» ومنها: 
أن القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبویب؛ لأنه بلغ في البلاغة نهايتهاء 
وفي الحسن غايته» وفي الاسلوب البديع والتأثير العجيب ما هو أكبر الأدلة على أنه كلام 
الله» وتنزيل من حكيم حمید» فتجده في آية واحدة يجمع بين الوسائل والمقاصدء وبين 
الدليل والمدلول» وبين الترغيب والترهیب» وبين العلوم الأصولية والفروعية» وبين العلوم 
الدينية والدنيوية والأخرویة» وبين الاغراض المتعددة والمقاصد النافعة» ويعيد المعاني 
النافعة على العباد؛ ليتم علمهم» وتكمل هدايتهم» ويستقيم سيرهم على الصراط المستقيم 
علمًا وعملا. 

فالوقوف على تفسير بعض القرآن يعين أعظم عون على معرفة باقیه» والله جعله مثاني 


١6 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
تئنی فيه العلوم النافعة والمعاني الجليلة العاملت وهذا من تیسیره تعالی لکتابه» قال 
تعالی :۵ ولقد سرا لمران للد در فهر من مک 46 [القمر: ۱۷]. 
ومما يدعو إلى هذا ما : تحتوي عليه هذه المقدمة المذكورة بقولنا 


مروم‌رومره 
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نم 
في ذكر آوصاف القرآن العامة الجامعة 


قد وصف الله کتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على جميعه» وتدل آکبر دلالة على 
أنه الأصل والاساس لجميع العلوم النافعة» والفنون المرشدة لخیر الدنیا والآخرة؛ وصفه 
بالهدی والرشد. والفرقان» وأنه مبين وتبیان لكل شيء؛ فهو في نفسه هدی» ويهدي الخلق 
لجمیع ما يحتاجونه من آمور دینهم ودنياهم» ویرشدهم إلى كل طریق نافع» ویفرق لهم بين 
الحق والباطل» والهدی والضلال» وبين آهل السعادة والشقاوة بذکر آوصاف الفريقین» وفیه 
بيان الأصول والفروع بذکر آدلتها النقلية والعقلية» فوصفه بهذه الاأوصاف المطلقة العامة 
التي لا يشذ عنها شيء في آیات کثيرة. 

وقید هدايته في بعض الایات بعدة قیود: قيد هدایته بأنه هدی للمؤمنين المتقین» لقوم 
یعقلون ویتفکرون ولمن قَصدّه الحق» وهذا بیان منه تعالی لشرط هدايته» وهو أن المحل 
لا بد أن یکون قابلا وعاملاء فلا بد لهدایته من عقل وتفکیر وتدبر لایاته؛ فالمُعرض الذي 
لا یتفکر ولا یتدبر آیاته لا ينتفع به» ومن لیس قصده الحق ولا غرض له في الرشاد بل 
قصده فاسد. وقد وطن نفسه على مقاومته ومعارضته» لیس له من هدایته نصیب؛ فالأول 
حرم هدايته لفقد الشرط. والثاني لوجود المانع؛ فأما من آقبل عليه» وتفکر في معانیه وتدبرها 
بحسن فهم» وحسن قصد. وسلم من الهوی» فانه يهتدي به إلى كل مطلوب. وینال به کل 
غاية جليلة ومرغوب. 

ووصفه بأنه رحمة» وهي الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب على الاهتداء بالقرآن. 
فكل من كان أعظم اهتداء به فله من الرحمة والخير والسعادة والفلاح بحسب ذلك. 
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ووصفه بأنه نور؛ وذلك لبیانه وتوضیحه العلومٌ النافعة» والمعانی الكاملة» وآن به يخرج 


ووصفه بأنه شفاء لما في الصدورء وذلك یشمل جمیع آمراض القلوب؛ فهو یوضح 
آمراض القلوب ویشخصهاء ويرشد العباد إلى كل وسيلة بحصل بها زوالها وشفاؤهاء 
فیذکر لهم آمراض الجهل والشكوك والحيرة وآسباب ذلك» ویرشدهم إلى قلعها بالعلوم 
النافعة واليقين الصادق» وسلوك الطرق الصحيحة المزيلة لهذه العلل» ویذکر لهم آمراض 
الشهوات والغي» ويبين لهم آسبابها وعلاماتها وآثارها الضارة» ویذکر لهم ما به تعالح من 
المواعظ والتذكر والترغيب والترهیب والمقابلة بين الامور وترجيح ما ترجحت مصلحته 


العاجلة والآجلة. 
ووصفه بأنه كله محکم وكله متشابه في الحسن» وبعضه متشابه من وجه محكم من 
وجه آخر. 


فأما وصفه في عدة آيات أنه که محكم؛ فلبلاغته وبيانه التام» واشتماله على غاية الحكمة 
في تنزيل الأمور منازلها» ووضعها مواضعهاء وأنه متفق غير مختلف» ليس فيه اختلاف 
ولا تناقض بوجه من الوجوه. 

وأما حسنه فلما فيه من البيان التام لجميع الحقائق» ولأنه بين أحسن المعاني النافعة في 
العقائد والأخلاق والآداب والأعمال» فهي في غاية الحسن لفظًا ومعنی وآثارها أحسن 
الآثار» وكل هذه المعاني المثناة في القرآن يشهد بعضها لبعض في الحسن والکمال» 
ويصدّق بعضها بعضًا. 

وأما وصفه بأن منه آياتِ محكمات هن أم الکتاب ور متشابهات فالمتشابهات هي 
التي يقع الإشكال في دلالتها لسبب من الأسباب اللفظية والعبارات المركبة» فأمر الله بردّها 
إلى المحكمات الواضحة. بينة المعاني» التي هي نص في المراد؛ فإذا ردت المتشابهات 


۱۸ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


إلى المحکمات صارت كلها محکمات. وزال الشك والاشکال» وحصل البیان للهدی من 
الضلال. 

ووصفه بأنه كله صلاح» ويهدي إلى الاصلاح والی آقوم الأمور وآرشدها وآنفعها في 
کل شيء من دون استثناء وهذا الوصف المحیط لا يخرج عنه شيء فهو إصلاح للعقائد 
والقلوب» وللأخلاق والأعمال؛ ويهدي إلى كل صلاح ديني ودنيوي بحيث تقوم به الأمور, 
وتعتدل به الأحوال» ويحصل به الكمال المتنوع من كل وجه بالإرشاد إلى كل وسيلة نافعة 
تؤدي إلى المقاصد والغايات المطلوبة» فلا سبيل إلى الهداية والصلاح والإصلاح لجميع 
الأمور إلا بسلوك الطرق التي أرشد القرآن إليهاء وحث العباد عليها. 

فمتى عرفت أن القرآن العظيم موصوف كله بهذه الأوصاف التي هي أعلى الأوصاف 
وأكملها وأتمها وأنفعها للعباه وأنه أعيدت فيه هذه المعاني الجليلة» ومزجت فيه مزجّا 
عجيبًا غريبًا في كماله وحسنه. فهمت أن طالب العلم إذا وقف على تفسير بعض الآيات 
تدرب بهاء وتوسل بها إلى معرفة بقية الآيات. 

لهذه الأسباب وغيرها رأينا أن المصلحة تدعو إلى الاقتصار على خلاصة ذلك التفسير؛ 
راجين من الرب أن يتم نعمته» وآن يحصل به المقصود؛ ورآينا أن الأحسن أن نذكر كل 
موضوع على حدته لما فيه من التقريب والسهولة وجمع المعاني التي هي من فن واحد 
في موضع واحد؛ مع أنه - كما تقدم - لا بد أن يدخل في آيات الأصول كثير من الفروع» 
وفي آيات الفروع كثير من الأصولء ويدخل فيها من الترغيب والترهيب والقصص شيء 
کثیر؛ وهذا المزج العجيب من كمال القرآن وعظم تأثيره» فإنه كتاب تعليم يزيل الجهالات 
المتنوعة» وكتاب تربية يُقَوّم الأخلاق والأعمال» فهو يعلم یوم ويهذب ويؤدب بأعلى 
ما يكون من الطرقء التي لا يمكن للحكماء والعقلاء أن يقترحوا مثلهاء ولا ما يقاربها. 


مرهعرومره 


۱۹ 


علوم التوحيد والعقاند والأصول 


-١‏ ےا تقل لير © لنش نت اص تیت © لسن ايمر © مَك بوث 
الا اا تسد ودد مل اف اا ا ور عاط او ا 


ال مو 


لته غير المخصوب علهرولا الان 31 [الفاتحة: ۱ - ۷]. 
أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالی لأن لفظ (اسم) مفرد مضاف. فيعم جميع أسماء الله 
الحسنی؛ فيكون العبد مستعینا بربه» وبكل اسم من آسمائه على ما يناسبه من المطالب» 
وأجل ما يستعان به على عبادة الله؛ وأجل ذلك الاستعانة على قراءة كلام الله» وتفهم 
معانيه» والاهتداء بهد‌یه. 


آله # هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلهاء لما 
اتصف به من صفات الکمال» وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته والتألّه" له. 

من ار #: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت 
كل شيء» وعمت كل مخلوق» وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لانبیائه ورسله؛ 
فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية» ومن عداهم محروم من هذه الرحمة 
الكاملة» لأنه هو الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمرء فلا يلومن 
إلا نفسه. 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة من 
الإيمان بأسماء الله كلهاء وصفاته جميعهاء وبأحكام تلك الصفات؛ فيؤمنون - مثلا - بأنه 
رحمان رحيم: ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بهاء المتعلقة بالمرحوم فالنعم كلها من 


و 
شو ,يرو 


(۱) التأله: التَتَشّك والتَّعمّد. لسان العرب (أل ه). 
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آثار رحمته. وهکذا يقال في سائر الاسماء الحسنی؛ فیقال علیم: ذو علم عظیم یعلم به 
کل شيء قدیر: ذو قدرة يقدر على كل شيء فإن الله قد آثبت لنفسه الاسماء الحسنی 
والصفات العلیا» وأحكام تلك الصفات. فمن آثبت شیثا منها ونفی الآخر كان مع مخالفته 
للنقل والعقل متناقضًا مبطلا. 

مد : الحمد هو الثناء على الله بصفات الکمال» وبأفعاله الدائرة بين الفضل 
والعدل» المشتملة على الحكمة التامة؛ ولا بد في تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد 
لربه و حضوعه له فالثناء المجرد من محبة و حضوع لیس حمدًا کاملا. 

جورب المدتميت #: الرب هو المربي جمیع العالمین بکل آنواع التربية» فهو الذي 
خلقهم ورزقهم وأنعم علیهم بالنعم الظاهرة والباطنة» وهذه التربية العامة لجمیع الخلق 
برهم وفاجرهم» بل المکلفین منهم وغیرهم. 

وأما التربية الخاصة لأنبيائه وأولياته» فإنه مع ذلك يربي إيمانهم فیکمله لهم» ویدفع عنهم 
الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين صلاحهم وسعادتهم الأبدية» وتيسيرهم للیسری 
وحفظهم من جميع المکاره» وكما دل ذلك على انفراد الرب بالخلق والتدبير والهداية وكمال 
الغنی» فإنه يدل على تمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار» فيسأله من في السماوات 
والأرض - بلسان المقال والحال - جميع حاجاتهم» ويفزعون إليه في مهماتهم. 

2 ملك بو ینب 6 المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التي يتحقق بها 
الملك. التي من آثارها أنه يأمر وینهی» ويثيب ویعاقب. ویتصرف في العالم العلوي والسفلي 
التصرف التام المطلق بالاحکام القدرية والأحكام الشرعية» وأحكام الجزاء فلهذا آضاف 
ملکه لیوم الدين مع أنه المالك المطلق في الدنیا والاخرة؛ فانه يوم القيامة الذي يدين الله 
فيه العباد بأعمالهم خیرها وشرهاء ویرتب علیها جزاء‌ها» وتشاهد الخليقة - من آثار ملکه 
وعظمته وسعته وخضوع الخلائق كلها لعظمته وکبریائه» واستواء الخلق في ذلك اليوم على 
اختلاف طبقاتهم في نفوذ آحکامه علیهم - ما یعرفون به كمال ملکه وعظمة سلطانه. 
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اياك تسد وراد تی ٩6‏ آي: نخصّك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستعانة. فلا نعبد 
غيرك» ولا نستعین بسواك؛ فالعبادة اسم جامع لكل ما یحبه الله ویرضاه من الأعمال 
والأقوال» الظاهرة والباطنة» فهي القیام بعقائد الایمان وأخلاقه وأعماله؛ محبة لله و خضوعا 
له والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في حصول 
ذلك. وهذا التزام من العبد بعبودية ربه» وطلب من ربه أن يعينه على القیام بذلك. وبذلك 
یتوصل إلى السعادة الابدية والنجاة من جمیع الشرور» فلا سبیل لذلك إلا بالقیام بعبادة الله 
والاستعانة به» وعلم بذلك شدة افتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به. 


:3 آفد حرط الَف 4 آي: دلنا وأَرْشِدناء ووفقنا للعلم بالحق والعمل به» الذي هو 
الصراط المستقيم» المعتدل الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته» وهذا يشمل الهداية 
إلى الصراط وهي التوفيق لِلّزوم دين الاسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة» ويشمل 
الهداية في الصراط وقت سلوكه علمًا وعملا؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. 
ولهذا أوجبه الله ويسره» وهذا الصراط هو # عط أن َنَت عَم : بالنعمة التامة المتصلة 
بالسعادة الأبدية» وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون» عر وی 1 و 4 
وهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم» 9و1 سل #: الذين ضلوا عن الحق 
كالنصارى ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازها قد جمعت علومًا جمة» تضمنت آنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: بب انیت 46 وتوحيد الألوهية من قوله: #6 
دورد دتعي 4#» فهو المألوه بعبادته والاستعانة به» وتوحيد الأسماء والصفات بأن 
يثبت لله صفات الكمال كلها التي آثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله بي وقد دل على ذلك 
إثبات الحمد لله؛ فإن الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكامها كلها محامد ومدائح لله 
تعالى» وتضمنت إثبات الرسالة في قوله: ‏ یالط الْمْتَقِمَ هه لأنه الطريق الذي عليه 
النبي بي وذلك فرع عن الإيمان بنبوته ورسالته» وتضمنت إثبات الجزاء» وأنه بالعدل» 
وذلك مأخوذ من قوله: ۶ ملك بور لیب #. 
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وتضمنت إثبات مذهب آهل السنة والجماعة في القدر» وآن جمیع الاشیاء بقضاء الله 
وقدره» وآن العبد فاعل حقيقة» لیس مجبورًا على آفعاله» وهذا يفهم من قوله:  2*‏ ند ود 
کیت 4# فلولا أن مشيئة العبد مضطر فیها إلى إعانة ربه وتوفیقه لم يسأل الاستعانة. 

وتضمنت أصل الخير ومادته» وهوالإخللاص الكامل لله في قول العبد : ی سد وایاله 


+ ره 


۳ 
1 
من صلاتهم فرصا ونفلا؛ وفيها تعليم من الله لعباده كيف يحمدونه ويثنون عليه ويمجدونه 
بمحامده» ثم يسألون ربهم جميع مطالبهم ففيها دليل على افتقارهم إلى ربهم في الأمرين: 
مفتقرين إليه في أن يملأ قلوبهم من محبته ومعرفته» ومفتقرين إليه في أن يقوم بمصالحهم 
عون اكوا ا 
- لاام اورا یت وما دك تمن راتو نو ویعفوب و لبط وبا 
اوق موم وع وم وق یرت ین تلا مقر بان هر و2 عن لهم مسلون 4 
[البقرة:۱ ۱۳ ]. 
هذه الآية الكريمة لها شأن کبیر؛ كان - عليه الصلاة والسلام - یقرژها كثيرًا في الركعة 
الأولى من سنة الصبح» وقد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به» فان الإيمان الشرعي 
هو تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول» المتضمن لأعمال الجوارح ولأعمال القلوب؛ 
وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام» وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها؛ فهي إيمان» وهي 
من آثار الایمان فإذا أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكرء وكذلك إذا أطلق الاسلام فإنه يدخل 
فيه الریمان فإذا قرن بين الإسلام والإيمان فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الصحيحة 
والإرادات الصالحة» وفسر الاسلام بالأعمال الظاهرة. 


وكذلك إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح» فالإيمان لما في الباطن» والعمل 
الصالح هو الظاهر» ومع إطلاق الإيمان يدخل فيه العمل الصالح» كما في كثير من الایات؛ 


۳۳ 


و سمه 


فقوله تعالى: 38 فولوا َمْسا بت # ... إلخ» أي: قولوا ذلك بألسنتكم متواطئة عليها قلوبکم. 
وهذا هو القول التام الذي يترتب عليه الثواب والجزاء؛ فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد 
القلب ليس بإيمان» بل هو نفاق» فكذلك القول الخالي من عمل القلب عديم التأثير قليل 
الفائدة. 

وفي قوله: 38 فولواً # إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها؛ إذ هي صل 
الدين وأساسهء وفي مثل قوله: 9#ءَامْنَا # - وما أشبهها من الآيات التي يضاف الفعل فيها 
إلى ضمير الجمع - إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعًاء والحث على 
الائتلاف» والنهي عن الافتراق» وأن المؤمنين كالجسد الواحد» عليهم السعي لمصالحهم 
كلها جميعاء والتناصح التام. 

وفيه دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقيبد» بأن يقول: آنا 
مؤمن بالله؛ كما يقول: آمنت بالله» بل هذا الأخير من آوجب الواجبات» كما آمر الله به أمرًا 
حتمّاء بخلاف قول العبد: آنا مؤمن» ونحوه. فإنه لا يقال إلا مقرونًا بالمشيئة لما فيه من 
تزكية النفس؛ لأن الإيمان المطلق يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات» فهو كقوله: أنا 
من أو ولي أو من أهل الجنةء وهذا التفريق هو مذهب محققي آهل السنة والجماعة. 

فقوله: فِوْءَامَنَّا َه # أي: بأنه واجب الوجود واحد أحد فرد صمد» متصف بكل صفة 
كمال» منزه عن كل نقص» مستحق لافراده بالعبودية كلهاء وهو يتضمن الإخلاص التام. 

ول لیا که يدخل فيه: الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهماء كما قال تعالی: 
ونر آله عت الککب وا کم 31 [النساء: .]1١7‏ عت ین للنّاس 2 
رل هم 4 [النحل: .]٤٤‏ 

فیدخل في هذا الایمان بما تضمنه کتاب الله وسنة رسوله؛ من آسماء الله وصفاته وآفعاله. 
وصفات رسله والیوم الا خر والغیوب كلهاء والایمان بما تضمنه الکتاب والسنة أيضًا؛ من 
الأحكام الشرعية: الأمر والنهي وأحكام الجزاء» وغیر ذلك. 


۳ 


تیسیر اللطیف المنان فى خلاصة تفسیر القرآن 


وم رل إل ِنَم 4 .. إلخ: فيه الایمان بجميع الکتب المنزلة على جمیم الأنبياءء 
والإيمان بالأنبياء عمومًاء وخصوصا من نص عليهم منهم في الآية الكريمة وغيرها؛ لشرفهم 
ولكونهم أتوا بالشرائع الكبار» فمن براهين الإسلام ومحاسنه» وأنه دين الله الحق؛ الامر 
بالإيمان بكل كتاب أنزله الله» وكل رسول أرسله الله مجملا ومفصلا؛ فكل من ادعى أنه 
على دين حق كاليهود والنصارى ونحوهم فإنهم يتناقضون. فیمنون ببعض ويكفرون ببعض» 
فيبطل كفرهم وتكذيبهم تصدیقهم ولهذا آخبر ء: عنهم آنهم الكافرون حقاء وأنه لا سبيل 
يُسلك إلى الله إلا سبيل الإيمان بجميع الرسل» وبجميع الكتب المنزلة على الرسل. 

وفي قوله: دوم وق لبو من رب # برهان على أن الأنبياء وسائط بين الله وبين 
خلقه في تبليغ دينه» وأنه ليس لهم من الأمر شيء؛ وفي الإخبار بأنه من ربهم بیان أن من 
كمال ربوبيته لعباده التربية التامة أنه أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم کتبه» لیعلموهم 
ويرکوهم ویخرجوهم من الظلمات إلى النور» وأنه لا يليق بربوبيته وحكمته أن يتركهم 
سدىء لا يۇْمَرون ولا ینهون» ولا یثابون ولا یعاقبون. 

ويُفهم من الآية الكريمة الفرق بين الأنبياء الصادقين» وبين من يدعي النبوة من الكاذبين؛ 
فان الأنبياء يُصدّق بعضهم بعضّاء ويشهد بعضهم لبعض» ویکون کل ما جاءوا به متفقا 
لا يتناقض» لأنه من عند الله محكم منتظم» وأما الَذبة فإنهم لا بد أن يتناقضوا في آخبارهم 
وآوامرهم ونواهيهم» ويعلم كذبهم بمخالفته لما يدعو إليه الأنبياء الصادقون. 

o‏ یوسب تیم اي یه و 
العمل قال: وحن له مُسَلِمُونَ # آي: خاضعون لعظمته» منقادون لعبادته بباطننا وظاهرناه 
و ليوا وي و یدب 

فهذه الأصول المذكورة في هذه الاية قد آمر الله بها في کتابه في عدة آیات من القرآن 
إجمالا وتفصيلاء وأثنى على القائمين بهاء وأخبر بما يترتب عليها من الخير والثواب؛ وأنها 
تكمل العبد وترقيه في عقائده وأخلاقه وآدابه» وتجعله عدلا معتبرًا في معاملاته» وتوجب له 


۳۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

خير الدنیا والاخرة» ویحیا بها الحياة الطيبة في الدارین» وتجلب له السعادتین» وتدفع عنه 
شرور الدنیا والآخرة» وقد آخبر في هذه السورة أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول 
علمّا وتصديقًا واقراژاه وعملا ودعوة وهداية وإرشادًاء فکّب آهل العلم المصنفة في العقائد 
كلها تفصیل لما في هذه الاية الکريمة. 
۳- ا آل 5 ها هو الح یوم لا .که ولا نوم لما ف او ونان لض 

من 5ا ری شع سه لذ کم مب یهت وما عم ولا مود يع ين 
ویو یم ا ومع کي وت وال ول يوذ حِفْظهماوَهْوَ الم لیم 4 


قد 0 النبي و أن هذه الاية أعظم آیات القرآن على الاطلاق وآنها تحفظ قارئها 

E ري ا ل البو العا‎ el 
ا فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية» وأنه لا يستحق الالوهية‎ 
غيره» فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارة في الحال والمال» وعبادته وحده لا شريك‎ 
له هي الحق» الموصّلة إلى كل كمال؛ وأنه الحي كامل الحياة» فمن كمال حياته أنه السميع‎ 
البصير القديرء المحيط علمه بكل شيء الكامل من كل وجه.‎ 


مح ے لر الق 


الدع سرياس ور N‏ اي 
ف الوم : يتضمن جميع صفات الأفعال» ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا 


ر صم م غير صد < ے گر وحم 


دعي به أجاب» 3 سئل به آعطی: 9 کم موالی اليو 04 فان هذين الاسمین 


2 و و را ےہ دوو 


ss‏ اي نعاس» لانهما إنما یعرضان 
للمخلوق الذي یعتر یه اا والعجز والانحلال» وينزه عنهما ذو العظمة والکبریاء 
والجلال. 


۳۹ 


تیسیر اللطیف المنان فى خلاصة تفسیر القرآن 


وآخبر أنه مالك لجمیع ما في السماوات وما في الأرضء فکلهم عبیده وممالیکه 
لا یخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم؛ فهو الماك لجمیع الممالك وهو الذي اتصف 
بصفات الملك الکامل والتصرف التام النافذ» والسلطان والکبریاء. 

ومن تمام ملکه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ فكل الوّجّهاء والسَّْعاء عبید له» مماليك 
لا یقدمون على الشفاعة لأحد حتی يأذن لهم: مأل لمع جیعا لَه مش السَمَو 
وألارض که [الزمر: 4 4]. 

ولا یشفعون إلا لمن ارتضاه الله» ولا يرضى إلا عمن قام بتوحیده واتباع رسله. فمن لم 
یتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب» وأسعد الناس بشفاعة محمد بي من قال: «لا له 
إلا الله خالصا من قلبه». 

ثم آخبر عن علمه الواسع المحیط وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة 
التي لا نهاية لها وم عنم 4 من الأمور الماضية التي لا حدّ لهاء وأنه لا تخفى عليه 
خافیق :3 يَعَلم حَإْسَةَ این و فی اض دور 4 [غافر : ۱٩‏ ]. وعنده معا انیب لایعلمها 


أ 


ll و‎ 


إلا هو ويد ما یال روما قط من وَرَقَةٍ إلا يعكمها ول حون لت الرّض وا رطب 
وکا اہی إلا فكت مین 4 [الأنعام: ۰4]. وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله 
ولا معلوماته إلا بما شاء منهماء وهو ما آطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية» وهو جزء 
يسير جدًا بالنسبة إلى علم الباري تضمحل العلوم كلها في علم الباري ومعلوماته» كما قال 
أعلم المخلوقات» وهم الرسل والملافکة: ماک لالم كنآ لماع £ [البقرة: 1۳۲ 

ثم آخبر عن عظمته وجلاله» وآن کرسیّه وسع السماوات والأرض» وأنه قد حفظهما بما 
فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في مخلوقاته مع ذلك فلایتوده - آي: 
يثقله - حفظهماء لکمال عظمته وقوة اقتداره وسعة حکمته في أحكامه. 


.)4٩( البخاري‎ )۱( 


۳۷ 


هام # بذاته على جمیع مخلوقاته» فهو الرفیع الذي باين جمیع مخلوقاته؛ وهو 
العلي بعظمة صفاته» الذي له کل صفة کمال ومن تلك الصفات آکملها ومنتهاها؛ وهو 
لح الذي قهر جمیع المخلوقات» ودانت له کل الموجودات» وخضعت له الصعاب؛ 
وذلت له الرقاب. 
لیم *: الجامع لجمیع صفات العظمة والکبریاء والمجد. الذي تحبه القلوب» 
وتعظمه الأرواح» ویعرف العارفون أن عظمة کل موجود - ون جلت عن الصفة - فانها 
مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم» فتبارك الله ذو الجلال وال کرام. 


فآية احتوت على هذه المعانی التي هي أجل المعاني وآفرضها على العباده يحق أن 
تكون أعظم آيات القرآن» ويحق لمن قرأها متدبرا مُتَمَهُمًا أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان 
والإيمان» وأن يكون بذلك محفوظًا من شرور الشیطان وقد نعت الباري نفسه الكريمة بهذه 
الأوصاف في عدة آيات من كتابه. 

- 25 سهد آله أنه لا إل إلا هو والمكيكة وَأُولوأ الْعلر ایا بالقسط لآ اکه الا هرا 

لْحَحكيم 4 [آل عمران: ۱۸]. 

هذه أجل الشهادات على الإطلاق؛ فإنها صدرت من الملك العظيم» ومن ملاتکته وأنبيائه 
وأهل العلم على أجل مشهود عليه؛ وهو توحيد الله وقيامه بالقسط وذلك يتضمن الشهادة 
على جميع أحكام الشرع. وأحكام الجزاء؛ فان الدين أصله وقاعدته توحيد الله» وإفراده 
بالعبادة» والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والجلال» وبنعوت 
الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال» وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق 
أن يحيطوا بشيء منه» أو يبلغوه» أو يصلوا إلى الثناء علیه» بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق 
ما يثني عليه عباده. 

وأما القسط فهو العدل الكامل؛ والله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه؛ فان 
العبادات الشرعية والمعاملات وتوابعهاء والأمر والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه بوجه 


۳۸ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


من الوجوه» بل هو في غاية الاحکام والانتظام وفي غاية الحكمة؛ والجزاء على الأعمال 
کله دا ئر بين فضل الله وإحسانه على الموحدین المومنین به. وبين عدله في عقوبة الکافرین 
والعاصین فانه لم يهضمهم شيئًا من حسناتهم» ولم یعذبهم بغیر ما کسبوا: 95 ولا رر وازره ورد 
رن که [الأنعام: 174]. وقال تعالى: مکی کم اه دة ل ند 6 [الأنعاء :۰ فتوحيد الله 
ودينه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه» وهو أعظم الحقائق وأوضحهاء وقد شهد الله له بذلك بما أقام 
من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة عليه» ومن شهادته تعالى أنه أقام أهل العلم العارفين 
بهذه الشهادة» فإنهم المرجع للعباد في تحقيق كل حق» وإبطال كل باطل؛ لما خصهم الله به 
من العلم الصحيح» واليقين التام والمعرفة الراسخة» وهذا من جملة فضائل العلم وآمله فان 
الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده» يبلغونهم توحيده ودينه» وشرائعه الظاهرة والباطنة؛ وأمر 
الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم وأنهم هم الأئمة المتبوعون» وغيرهم تابع لهم في الدنيا 
والآخرة» ولهذا لهم الكلمة الرفيعة حتى في الا خرة» لما ذكر تعالى اختصام الخلق واختلافهم 
ذكر القول الفصل في ذلك الصادر من أهل العلم: 98 وال اذ ووأ الاين در 
کلب أنه إل يور لبم مهدا وم سب ولکتکگم کر لا نموم # [الروم: 07]. 

وفي هذا دلیل على كمال عدل آهل العلم؛ فإن الله استشهد بهم على عباده» وذلك تعدیل 
الوا E‏ لا یخفی. 

۵ ( ار 1 إلا آله واسَسَعْفرَ لد لک ومين والمویتت ونه بعكم سکم 


کے 


وموک ۲ بيب :114 

العلم لا بد فيه من إقرار القلب» ومعرفته بمعرى ا منه علمه. ولا يتم ذلك 
على كل إنسان» لا يسقط عن أحد کائتا من كان. 

والضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه - من تمام التأله لله - فوق كل ضرورة والعلم 
بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها 


۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وللطریق إلى العلم بأنه (لا له إلا هو) على وجه الاجمال والعموم آمور: 

اا ی E‏ 
وی و یه ای تن يستحق الالوهية سواه» وتوجب بذل الجهد 

الثاني: العلم بأنه الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبیر فبذلك يعلم أنه المنفرد 
بالالوهية. 

الخالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة؛ الدينية والدنيوية. فان ذلك یو جب 
ا القلب به محبةً وانابك واللهٌ له وحده لا شريك له. 

الرابع: ما يراه العباد ویسمعونه من الثواب لأوليائه القائمین بتوحیده من النصر لرسله 
وأنباعهم ومن النْحَم العاجلة المشامّدة» ومن عقوبته لأعدائه المشرکین به فان هذا برهان 
على أنه وحده المستحق للالوهية 

الخامس: معرفة أوصاف الاوثان والأنداد التي عُبِدَتْ مع الله وَاتَخِدَّتْ آلهت وأنها فقيرة 
إلى الله من كل وجه ناقصة من كل وجه لا تملك لنفسهاء ولا لمن عبدها نفعًا ولا ضرّاء 
ولا موئّا ولا حياة ولا نشورًا؛ فالعلم بذلك يُعلم به بطلان إِلَهِيتهاء وأن ما يدعون من دون 
الله هو الباطل. وأن الله هو الإله الحق المبين. 

السابع: اتفاق الأنبياء والرسل والعلماء الربانيين على ذلك» وشهادتهم به» وهم خواص 
الخلق» وأكملهم آخلاقا وعقولا وعلمًا ويقيتا. 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة والآيات الأفقية والنفسیة؟ التي تدل على التوحيد أعظم 


م مر 


(۱) وذلك مصداق قوله تعالى: :3 سَنریهتر اتا الفاق وف أَنفْسيمَ #[فصلت: *07]. 


۳۰ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


دلالة وأوضحهاء وتنادي عليه بلسان المقال ولسان الحال» بما آودعها من لطائف صنعته 
وبدیع حکمته وغرائب خلقه. 

التاسع: ما آودعه الله في شرعه من الایات المحکمة والاحکام الحسنة والحقوق العادلة 
ال O‏ 
دلالة أنه الله الذي لا یستحق العبادة سواه» وآن شریعته التي نزلت على آلسنة رسله شاهدة 
بذلك. 

فهذه الطرق التي لا تحصی آنواعها وأفرادها قد أبدأها الله في کتابه وأعادهاء ونبه بها 
العباد على هذا المطلوب الذي هو أعظم المطالب وأجل الغایات» فمن سلك طریقا من هذه 
الطرق آفضت به إلى العلم واليقين بأنه لا له إلا هو وکلما ازداد العبد سلوکا لهذه الطرق» 
ورغبة فیها ومعرفة ازداد يقينه ورسخ إيمانه» وکان الایمان في قلبه آرسخ من الجبال» وأحلى 
من كل لذيذ وآنفس من كل نفیس. 

والطریق الاعظم الجامع لذلك كله تدبر القرآن العظیم والتأمل في آیانه فانه الباب 
الاعظم إلى العلم بالتوحید» ویحصل به من تفاصیله وجمله ما لا بحصل من غیره. 

وقوله: وأسْمَغْفِرٌ یلیل 46. أي: اطلب من ربك المغفرة لذنبك بأن تفعل الاسباب 
التي تحصل بها المغفرة: من الدعاء بالمغفرة والتوبة النصوح» وفعل الحسنات الماحیق 
وترك الذنوب» والعفو عن الخلق والاحسان إليهم» ومن ذلك الاستغفار لهم» فلهذا قال: 
#ووَللْمُؤْمِنِينَ والموّیتتِ 4 [محمد: .]۱٩‏ فهذا من ثمرات الإيمان بسبب إيمانهم كان لهم حق 
على كل مسلم أن يدعو لهم بالمغفرة. 

وإذا كان العبد مأمورًا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فمن لوازم ذلك أن يكون ناصحًا 
لهم يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. ويكره لهم من الشر ما یکره لنفسه ويحثهم على 
الخير» وينهاهم عن الشرء ویعفو عن معايبهم ومساوئهم» ويحرص على اجتماعهم اجتماعا 


۳۱ 


تتألف به قلوبهم ویزول ما بينهم من الاحقاد المفضية للمعاداة والشقاق. فإنه بالائتلاف 
واه يعم سک ومنونگر چ [محمد: ۱۹]. آي: تصرفاتکم وحرکاتکم وذهابکم 
ومجيئكم» وما إليه تنتهون وبه تستقرون» فهو المحيط بكم في کل آحوالکم. وهذا فيه 
التخویف والترغیب من الجزاء على الاعمال حسنها وسیتها. 
-١‏ ط هرا ی لآ إل إلا ُو عم الب راو هو امن الم () هر أله 
ا ام اهر الا افو اقل النروق م تفن انار 
الو 7 ا عَّاشرکوت() هو الله الخلق البار لمر دالا 
حیسم لهُ. ماف أ اموت وَالارضٍ وهو لمیر لكي 6 [الحشر: 5-77 7]. 
هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى التى عليها مدار التوحيد 
والاعتقاد فأخبر أنه المألوه'" الذي لا يستحق العبادة سواه؛ وذلك لكماله العظيم وإحسانه 
الشامل» وتدبیره العام وحکمه الشاملة» فهو الاله الحق. وما سواه فعبو دیته باطلة لآنه خال 
من الکمال» ومن الأفعال التي فیها النفع والضر. 
ووصف نفسه بالعلم المحیط بما حضر وغاب. وما مضی وما یستقبل وما هو حاضرء 
وما في العالم العُلُوي وما في العالم السّفُليء وما ظهر وما بطنء فلا تخفی عليه خافية في 
مكان من الأمكنة» ولا زمان من الأزمنة. 
ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما توق من أجزائهم. 
وما استحال من حال إلى حال؛ أحاط علمًا بذلك على وجه التفصیل» فلا يعجزه إعادتهم 
للبعث والجزاء. 
ووصف نفسه بأنه # لمن رم # الذي و سعت رحمته | لخليقة بأسرهاء وملأت 
(۱) المَألُوه: المعبود. لسان العرب (أ ل ه). 


۳۲ 
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الوجود کله؛ ووصف نفسه بأنه مك » وهو الذي له الملك التام المطلق» له صفات المُلّك 
التي هي نعوت العظمة والکبریاء والعز والسلطان وله التصرف المطلق في جمیع الممالك 
الذي لا ینازعه فيه منازع» والموجودات كلها عبیده وملکه» لیس لهم من الامر شيء. 

واخبر أنه دوش الم 4 أي: المقدس المعظم السالم من جمیع العیوب 
والنقائص المنافية لكماله. 2 المَوَمنْ 4 المصدق لرسله وآنبیائه بما جاءوا به من الآيات 
البینات والبراهین القاطعات والحجج الواضحات. الذي له العلم كله» ویعلم من آوصافه 
المقدسة ونعوته العظيمة ما لا یعلمه بشر ولا مك ویحب نفسه وما هو عليه من الجلال 
والجمالء :ِوالْمَرِيرٌ #: الذي له العزة كلهاء عزة القوة والقدرة» فهو القوي المتین» وعزة القهر 
والغلبة لكل مخلوق» فکلهم نواصیهم بيده ولیس لهم من الأمر شي» وعزة الامتناع الذي 
تمع بعزته عن كل مخلوق» فلا یعارض ولا يُمانع» ولیس له ندید ولا ضدید لجار 46: 
الذي قهر جمیع المخلوقات» ودانت له الموجودات واعتلی على الکائنات» وجبر بلطفه 
وإحسانه القلوب المنکسرات» «# تک #: عن النقائص والعیوب» وعن مشابهة أحد 
من خلقه» وممائلتهم لعظمته وکبریائه 3 سبلن ألو ماسر 4: وهذا تنزیه عام عن كل 
ما وصفه به من أشرك به ولم يَقَدِرْهُ حق قذره. 

# هو هلق #: لجمیع المخلوقات #ألبارئ 4: بحکمته ولطفه لجمیع البَرِيّاتء 
#الْمصَوَر 4: بحسن خلقه لجمیع الموجودات. آعطی كل شيء خلقه» ثم هدی كل مخلوق 
وکل عضو لما خلق له وهيئ. 

فالله تعالی قد تفرد بهذه الأوصاف المتعلقة بخلقه» لم يشاركه في ذلك مشارك وهذا 
من براهین توحیده» وأن من تفرد بالخلق والبّرء والتصویر فهو المستحق للعبودية ونهاية 
الحب وغاية الخضوع. له الاسم لس 4 وقد ورد في الحديث الصحيح: «إن لله 
تسعة وتسعین اسمّا؛ مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنة»۳؛ يعني: أحصى آلفاظها 


(۱) البخاري (-۲۷۳) مسلم (۲5۷۷). 


۳۳ 


وحفظها وعقلها وتعد له بهه فهوتعالیالذي له کل اسم حسن؛ وکل صفة جلال وکمال؛ 
فیستحق من عباده کل ٍجلال وتعظیم وحبٌ وخضوع سح له. ما سوب وآلازض 4 : 
يعني: من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات» ون من شىء إلا سح رو وکن 
امه مهو حه إن کن مورا 6 [الإسراء: .]٤٤‏ اوهو لمیر الحم 4 في خلقه 


+.» 


وسرعه. 


رح و ۳9 


اقا ی ی و ی فل هو له لد © ره ألصَسمَدُ O‏ لم یرد وک 
وک © وم یکن رفوا لکد # [الإخلاص: ١‏ - 4]. 

ل 4 أي : قل قولا جازما فیه» معتقدًا له» عارفا بمعناه» عاملا بمقتضاه من الإيمان بالله 
والتعظيم والخضوع. هو اله کد أي : الذي انحصرت فيه الأَحَدِيّة» وهي التفرد بكل 
صفة كمال» الذي لا يشاركه في ذلك مشارك؛ الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلی 
والأفعال المقدسة والتصرف المطلق» 98 أله ألصَمَدٌ # آي: السيد الذي قد انتهى سؤدده» 
العليم الذي قد كمل علمه» الحليم الذي قد كمل في حلمه» وفي قدرته» وفي جميع آوصاف 
كماله؛ ولأجل هذا صمدت له المخلوقات كلهاء وقصدته في كل حاجاتها. وفزعت إليه 
الخليقة في مُهمّاتها وملمّاتها. 

فالصمد هو الذي صمدت له المخلوقات لما اتصف به من جميع الكمالات» ومن كماله 
أنه ولم زد ولم بود 4 لأنه الغني المالك» فاتخاذ الولد ينافي ملكه وغناه» ‏ ولَم 
يکن لک نوا اڪ 4 أي: ليس له مکافی ولا مثیل في آسمائه وصفاته وأفعاله» تبارك 
وتعالی. 

فهذه السورة أصل عظیم من آصول الایمان» وقد تضمنت توحید الأسماء والصفات» 
ومن لوازم ذلك توحید الالهیة» وآن المتفرد بالوحدانية من کل وجه» الذي ليس له مثیل 
بوجه من الوجوه. هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له لا له الا هو. 


۸- کیک که وی [[1۳ هوحن لیم 46 [البقرة: ۰۲۱۲۳ یخبر الله تعالی 


۳ 
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وهو أصدق القائلین أنه وود # أي: متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ فليس له شريكء ولا سَِيّ له ولا كف ولا مثل ولا نظیر ولا خالق 
ولا مدبر غیره. 
فإذا تقرر أنه كذلك فهو المستحق لان وله ويُعبد بجمیع أنواع العبادةء ولا يُشرك به أحد 
من خلقه. لأنه # رح رم #: المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد. 
فقد وسعت كل شيء وعمت کل حي. 
فبرحمته وجدت المخلوقات» وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات» وبرحمته اندفع 
عن العباد کل نقمة» وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه» وبين لهم كل ما يحتاجونه من 
أمور دينهم ومصالح دنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 
فإذا عَم أن ما بالعباد من نعمة - دَقّت أو جَلّت - فون الله» وأن أحدًا من المخلوقين 
لا ينفع أحداء علم أنه لا یستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم» الدافع للمکاره؛ وتَعيّن على العباد 
أن يفردوه بالمحبة» والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل» وغير ذلك من آنواع الطاعات» 
وإن من أظلم الظلم وأقبح القبيح وأعظم الضلال أن يعْدَل عن عبادته إلى عبادة العبید» وأن 
شرّك المخلوقون من تراب بالرب العظیم» وأن يُسَوّى المخلوق العاجز القاصر الناقص من 
كل وجه بالرب الخالق المدبر القوي» الذي قهر كل شيء وخضعت له الرقاب. 
ففي هذه الاية إثبات وحدانية الباري والهیته» وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقین 
والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحمة التي من آثارها جميع البر والإحسان في الدنيا 
والااخرة» ثم ذكر الله الأدلة التفصيلية بقوله: 


۳6۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

آخبر تعالی أن في هذه المخلوقات العظيمة آیات آي: أدلة» على وحدانية الباري 
والهیته. وعظیم سلطانه ورحمته» وسائر صفاته. وآية على البعث والجزاء لقوم یعقلون؛ 
أي: لهم عقول یعملونها فیما خلقت له؛ فعلی حسب ما من الله على عبده من العقل 
وصرفه في التفکر في الایات ينتفع بها ویعرفها ویعقلها بعقله وفکره وتدبره؛ ففي خلق 
السماوات: في ارتفاعها واتساعها وإحكامها واتقانهاه وما جعل الله فیها من الشمس 
والقمر والنجوم وجریانها بانتظام عجیب - لمصالخ للعباد. 

وفي خلق الأرض» وجعلها مهادًا للخلق یمکنهم القرار علیها» والانتفاع بما علیها 
والاعتبار - ما يدل ذلك على انفراد الله بالخلق والتدبیر» وبیان قدرته العظيمة التي بها 
خلقهاء وحکمته التي بها آنقنها وأحسنها ونظمهاء وعلمه» ورحمته التي بها أَوْدَعَ ما آودع 
فيها من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم» وفي ذلك أبلغ دليل وبرهان على 
كماله من كل وجه وأن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشئون عباده. 

وفي اختلاف الليل والنهار» وهو: تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفّه الآخر؛ 
وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط وفي الطول والقصر والتوسط وما ينشأ عن ذلك 
من الفصول التي بها انتظام مصالح الآدميين وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم والنوابت 
كلهاء كل ذلك بتدبير وتسخير تحار في حسنه العقول» ويعجز عن إدراك کنهه الرجال 
الفحول» وذلك يدل على قدرة مُصَرِّفها وسعة علمه وشمول حكمته» وعموم رحمته ولطفه 
الشامل» وعظمته وكبريائه وسلطانه العظيم» يضطر العباد إلى معرفة ربهم. وإخلاص العبادة 
له وحده لا شريك له. 


وفي الفلك التي تجري في الب وهي: السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده 
صنعتهاء وأقدرهم عليها بتيسير أسبابهاء ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها 
بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس» وبها تنتظم معايشهم. 

فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليهاء وخلق لهم من الآلات المتنوعة ما به 


۳۹ 
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یعملونها؟ أمّن سخَّر لها هذا البحر تجري فيه بإذنه» وسخّر لها الریاح؟ أمّن خلق للمراکب 
البرية والبحرية والهوائية النار والمعادن المتنوعة المعينة على حملها وحمل ما فیها من 
الأموال الثقيلة جدًا؟ 

فهل هذه الأمور حصلت صدفة واتفاقا؟ أم استقل بعملها وخلق أسبابها هذا المخلوق 
لضمیف العاجز الذي خرج من بطن آمه لا بعلم شيا ولیس له قدرة علی شي»؛ ثم أعطاه 
خالقه القدرة وعلّمه ما لم يكن يعلم؟ آم تقول - والحق تقول - ا الرب 
الواحد العظيم العليم الحكيم القدی الذي لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء بل الأشياء 
كلها قد دانت لربوبیته» واستكانت لعظمته» وخضعت لجبروته» وغاية العبد الضعيف أن جعله 
الله جزءًا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام فهذا يدل على رحمة الله 
وعنایته بعباده» ویدعو العباد إلى أن یعبدوه وحده لا شريك له وينيبوا إليه في كل حال. 

وم رل لین مَل من ناو : وهو المطر النازل من السحاب» 2۶ فاخا ب الأَرضَ 
بعد موتا 4: فأظهرت أنواع الاقوات وأصناف الأشجار والنباتات التي لا یمکن للعباد أن 
یعیشوا بدونها. 

آلیس ذلك برهانًا على قدرة من آنزله وآخرج به ما أخرج» وعلی رحمته ولطفه بعباده» 
وشدة افتقار الخليقة إليه في کل آحوالهم» وهو یحدوهم إلى إخلاص الدین له والانابة إليه 
والقیام بعبودیته ظاهرًا وباطنا؟ 

وکذلك هو دلیل على إحياء الله للموتی كما قال تعالی: وین و نك ری لش 
حَشْعة فا رن علي الماك هر ان آلزی لاما لمحي موق | اه عل کل ل شي بر 46 
[فصلت: ٩‏ ۲ ]. 

وقد ذکر الله هذا البرهان على البعث في عدة آیات» كما ذکر ابتداء الخلق برهانًا على 
إعادته» وکما ذکر كمال علمه وقدرته» وخلق السماوات والأرض» وأنه جعل للعباد من 
الشجر الأخضر نارًا برهانا تا على البعث. 


۳۷ 


وقوله: وب فهامن کل دَآبَرَ 4 أي : نشر في آقطار الأرض من الدواب المتنوعت 
وسخرها للادمیین ينتفعون بها من وجوه كثيرة» ومع هذا فهو قائم بأرزاقهاء متکفل بأقواتهاء 
فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؛ ویعلم مستقرها ومستودعها. 

وفي تصریف الریاح آیات عظيمة على وحدانية الله وتفرده بالکمال المطلق» فتارة تکون 
ارد وحازة ون دنک وتو با و مالا وش فا و دنورا ومن خلت وتارة ير الاب 
وتارة تولف بینه» وتارة تلفحه وثرّه وتارة تُمَرّقه وتزیل ضرره» وتارة ترس بالرحمةء وتارة 
ترسّل بالعذاب» فمن الذي صرّفها هذا التصريف» ورتب علیها من المنافع للعباد شيئًا كثيرًا 
إلا العزیز الحکیم» الرحیم اللطیف بعباده» المستحق للمحبة والثناء والشکر والحمد من 
الخليقة؟ 


يم 


وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض دليل على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير» 
فيسوقه الله إلى حيث یشاء ويجعله حياة للبلاد والعباد» ويروي به التلول والوهاد وينزله 
على الخلق وقت حاجتهم إليه» ويصرف عنهم ضرره» فينزله رحمة ولطفاء ويصرفه عناية 
وعطفا. 

فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه! أليس من أقبح القبيح وأظلم الظلم 
أن يتمتع العباد برزقه ويعيشوا ببزه» وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ ومع 
ذلك فمن كمال حلمه وعفوه وصفحه يوالي عليهم الاحسان» خيره إليهم على الدوام نازل 
وشرهم إليه في كل وقت صاعد. 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكره في بدائع الكائنات» 
علم أنها خلقّث للحق وبالحق» وأنها صحائف آیات» وكتب براهين ودلالات على جميع 
ما أخبر به عن نفسه ووحدانيته» وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وأنها مُدَبّرات 


)۱( أي: غربية. 
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مُسَخَّرات» ليس لها تدبير ولا استعصاء على مُدَبّرها ومصرفهاه فتعرف أن العالم العلوي 
والسفلي كلهم إليه مفتقرون» وإليه صامدون. وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات. 
فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 

ولنقتصر على هذا الانموذج من الایات المتعلقة بالتوحید» مع ما دخل في ضمنها من 
الایمان بالجزاء والبعث. وبالرسل والکتب» وقد قرن الله ذلك بأدلته وبراهینه الموصلة إلى 
العلم التام» واليقين الراسخ» وبذلك یعلم أن هذه الأصول الثلاثة متلازمة: التوحید والرسالة 
والمعاد كما أن في ضمن الآيات المتعلقة بالجزاء شيئًا كثيرًا من متعلقات التوحيد والرسالة 
فسبحان من جعل في كلامه الهدى والرشاد وإصلاح العباد. 


مرهمرومره 


۳۹ 


۰ 


00 


من آله عل موی لد بعت فيم رشو ین اشيم تلوأ لیم ايه 
رین وت الككب والحصضعة واد ؤا منت ی سكل ين ) 
عمران: 1111 

هذه ال التي امتن الله بها على عباده المومنین آکبر الوتّن» بل هي صلها؛ وهي الامتنان 
علیهم بهذا الرسول الكريم» الذي جمع الله به جمیع المحاسن الموجودة في الرسل. 

ومن کماله العظیم هذه الاثار التي جعلها الله نتيجة رسالته» التي بها كمال المؤمنين 
علمًا وعملاء وأخلاقًا وآدابّاء وبها زال عنهم كل شر وضرر فبعثه الله من آنشسهم وأنفسهم 
وقبيلتهم» يعرفون نسبه أشرف الانساب وصدقه وأمانته وكماله الذي فاق به الأولين 
والآخرين؛ ناصحًا لهم مشفقاء حريصًا على هدايتهم. 

۳ أعك 04 عليهِمٌ َايليَهء 4 فيعلمهم ألفاظهاء ويشرح لهم معانيهاء م 4 أي : 
هرهم من الشرك والمعاصي والذائل وسائر الخصال امد ويزكهم ی أي: ينميهم. 
فيحثهم على الأخلاق الجميلة. فان التزكية تج تتضمن هذين الأمرين: التطهير من المساوی» 
والتنمية بالمحاسن؛ * وله کت #: وهو القرآن» :إوَللِكُمَةَ #: وهي السنة. 

فالكتاب والسنة بهما أَكْمَلَ الله للرسول وأمته ادن وبهما حصل العلم بأصول الدين 
وفروعه» وبهما حصلت جميع العلوم النافعة» وما يترتب عليها من الخيرات» وزوال الشرور» 

فمحمد و هو الإمام الأعظم امعم لهذين الأمرين» اللذين , ينابيع العلوم كلها تتفجر 


۶ 
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من معينهماء فعلّم ي آمته الکتاب والحكمةء وأوقفها على حم الأحكام وأسرارهاه 
فكانت حياته كلها؛ أقواله وأفعاله وتقريراته وهديه» وأخلاقه الظاهرة والباطنة» وسيرته 
الكاملة المتنوعة في كل فن من الفنون - تعلیمّا منه للمؤمنين» وشرحًا للكتاب والحکمة 
فجمع لهم بين تعليم الأحكام الأصولية والفروعية» ومابه تدرك وتنال» والطرق التي 
تفضي إليها عقلا ونقلا وتفكيرًا وتدبرّاء واستخراجًا للعلوم الكونية من مظانها وينابيعهاء 
وبين لهم فوائد ذلك كله وثمراته» وشرح لهم الصراط المستقيم؛ اعتقاداته وأخلاقه 
وأعماله» وما لسالكه عند الله من الخير العاجل والآجلء وما على المنحرف عنه من 
العقاب والضرر العاجل والآجل. 

فكان خيار المؤمنين بهذا التعليم الصادر من النبي الكريم مباشرة» وتبليعًا من العلماء 
الربانيين الراسخين في العلم» من الهداة المهدیین» من أكابر الصديقين» وحصل لسائر 
المؤمنين من هذا التعليم نصيب وافر من الخير العظيم على حسب طبقاتهم ومنازلهم 
وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء والله ذو الفضل العظیم» فخرجوا بهذا التعليم من جميع 
الضلالات» وانجالت عنهم الشرور المتنوعة والجهالات وتم لهم النور الكامل» وانقشعت 
عنهم الظلمات. 

فيا لها من نعمة لا يقدر قدرهاء ولا يحصي المؤمنون كُنْه شكرها. 

رس موه إلى م يسمه ب ل موا و دلو ديس موه ساس بده سو 


-١١‏ وقال الذي ( أن هذا | 7 فك ی ينه وآعانه. عد قوم اخروت فقد جاو ظاما 
ی کل طبر البرک تیا کی شل کہ سره وسيل © 
رو مر مر و 


د نز الى بعکم ال 7 فی السَّمنْوت وا رض نه ڪان عمو راربا 4 [الفرقان: 6 - ۱ ]. 
ذكر الله تعالى في هذا قَدْحَ المكذبين لمحمد واه وإدلاءهم بهذه الشبه التي يعلمون 
ويعلم الناس بطلانهاء فزعموا أنه افترى هذا القرآن» وأنه ساعده على ذلك قوم آخرون» فرد 
الله عليهم هذه المقالة المنتهية في القبح بأن هذا ظلم عظيم» وجراءة يَعْجَبٍ السامع كيف 
سوّلت لهم أنفسهم هذا القول الهراءء وأنه من الزور والظلم؟ فإنهم قد كانوا يعرفون - 


١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بلا شك جد راما ای اه دوا ماد ره لم يوي پا من تقل انس 
ولا رحل في طلبه» وقد نشأ بين أمّة مه في غاية الجهل والضلال» وقد جاء‌هم بهذا الکتاب 
العظيم الذي لم يطرق العالم أعظم منه ولا أعلى معاني وأغزر علماء ولا أبلغ من ألفاظه 
ومعانيه» وأتم من خکمه وحکمه ومبانيه. 


وقد تحدى أقصاهم وأدناهم» وأفرادهم وجماعتهمء وأولهم وآخرهم أن يأتي بمثله 
أو بعشر سور من مثله» أو بسورة واحدة من مثله؛ وصرح لهم آنهم إن أتوا بشيء من مثله 
فهم صادقون» وهم أهل الفصاحة والبلاغة في الكلام» فعجزوا غاية العجز عن معارضته 
والإتيان بمثله» واتضح لهم ولغيرهم عیهم وعجزهم وتبين بطلان دعواهم. 

وکل من حاول أن يأني بكلام يعارض به ما جاء به الرسول صار كلامه ضخکة() للصبيان 
فضلا عن أهل النظر والعقول» وكل شبهة يُدلون بها في معارضة الرسول من حين یرجه لها 


رم در 


النظر الصحیح تضمحل وتزهق ی 6 [الإسراء: ۰]۸۱ 

ومن جراءتهم آنهم قالوا: إن هذا القرآن الذي جاء به محمد آساطیر الأولین» اکتتبها من 
کتب الأولين المسطورة فهي تملی عليه بکرة وأصيلاء فيا ویحهم! من الذي عندهم في بطن 
مكة یملیها؟ وهل يوجد في ذلك الوقت في مكة أو ما حولها کتب تملی؟ ولو فرض وقدر 
أنه يوجد آحد» لِمّ یختص محمد وحده بالأخذ عنه؟ 


ولما كانت هذه مقالة رور وافتراء. لا يخفى كذبها على أحد؛ تشبثوا وقالوا: كان 
محمد يجلس إلى قَيّن!" حداد في مكة فارسي فيتعلم منه» فلهذا قال عنهم: وقد علم 
جح 2l‏ كر 


اھر دقو أو رسن AEE‏ مک و ادى ادو اعت ی 0 وهننا اسان ۵ روگ و 
یرگ € 3انسل: 0۱۰۳: كان قوله ال في البيان والبلاغة نهايتها وغايتها. 

(۱) الضخكة: الشيء الذي يُضْحك منه. لسان العرب (ض ح ك). 

(۲) القين: الحداد. لسان العرب (ق ي ن). 
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فلا یمکن الجمع بين النقیضین: أن یتعلمه من هذا الابکم آعجمي اللسان» الذي لم یعرف 
عنه علم یزجَم إليه» ولا معرفة یتمیز بهاء وهذا القرآن الذي جاء به مع كمال بلاغته حوی 
علوم الأولين والآخرين. 

ولما كان هذا القول الذي قالوه» والمكابرة التي تجرءوا عليها قد علم الموافق والمخالف 
كذبها وافتراءهاء وكان جميع أعداء الرسول لهم ورثة يقومون بالعداوة للرسول والدین» 
ويعطونها حقها ولو جلبت عليهم ما جلبت من الدخول في الكذب والافتراء والمکابرة 
وقد عرف هؤلاء الأعداء المتأخرون مكابرة إخوانهم الذين باشروا تكذيب الرسولء ورأوا 
أن مقالتهم قد بطلت واضمحلت. وبان زورها لكل أحد» صاغها هؤلاء المكذبون بعبارة 
مَوهوهاء وظنوا أنها بهذا التمويه تروج» فزعموا - وما أسمجه وأكذبه من زعم - أن محمدًا 
كان يتعلم من نفسه؛ وأنه كان يخلو بالطبيعة: السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم 
فيعطيها لب ويناجيها بقلبه» فيخيل إليه أصناف التخاييل» فيأتي بها إلى الناس زاعمًا أنها من 
وحي الله على يد جبريل» وأن هذه التخيلات من الأمور العالية التي يعتاد الإتيان بها أهل 
الرأي والحجا. 

ولما رأوا آثارها الجليلة في الإسلام وأهله. وتعاليمه وتقويمه للأمم» وبهرهم هذا 
النور العظيم لجئوا إلى هذا التحذلق”" الذي منتهاه وغايته أنهم صوروا النبي ية ورَقَوْه 
إلى رجل من الطبيعيين» كما قال هذا القول الباطل أحد ملاحدة الفرنسيين» وتلقاها عنه 
بعض الملاحدة العصريين» وهو مبني على إنكار وجود رب العالمین» وأنه ما تم إلا عمل 
لطبيعةء وقد علم الناس آن هذاالقول المزور"؟ أعقلم مکابرة ومباهتة من قول ال ولین» وان 
هذا الافتراء الذي ولّدوه بعد مئات السنین آوضح ضلالا وظلمًا وجراءة ووقاحة من زور 


(۲) إظهار الفطنةء وادعاء الرجل أكثر مما عنده. انظر: لسان العرب (حذلق). 
(۳) الكلام المزوّر: المموّه بکذب أو المحسّن. انظر: لسان العرب (ز و ر). 


< 


الأولين» وآن هؤلاء الاراذل الذین أعجبوا بآرائهم وتاهوا") بعقولهم قد بين الله کذبهم فیما 
قالوه» وآن عقولا ولدت هذه الأقوال المو تفكة والخیالات والمقالات الفاسدة لعقول سافلة 
وآراء ساقطة. یعرف فسادها بنتائجها ومکابرتها» وانکارها آجلی الحقائق» ولهذا قال تعالی: 
فل له الى یسم ار نابرض که [الفرقان: .]١‏ 

فالرب القادر العظیم» الذي أحاط علمه بجمیع الأسرار» وعلم آحوال العباد حاضرها 
ومستقبلهاء أنزله لهدايتهم وجعله منارًا وعَلَّمًا يهتدي به المهتدون في کل وقت وحین. 

فجميع الحقائق التي دعا إليها هذا الرسول وهذا القرآن حقائق ثابتة نافعة للعباد لا يأتي 
من الحقائق ما يغيرهاء ومحال أن يأتي شيء أصلح منها أو مثلها أو يقاربها: :و وَمَنْ أَحَسَنمنَ 
سوک لو نون 4 [المائدة: 6]. 

ومن كمال علمه وقدرته أنه لو تقوّل عليه أحد بمثل هذه المقالة لعاجله بالعقوبة» فلما 
ید من جاء بها بنصره وحججه وأرى العباد آياته في الافاق وفي أنفسهم. التي يتبين بها أنه 
الحق» وما سواه ضلال» علم أن هذا الرسول أصدق الخلق وأنصحهم وأبرهم وأعلمهم 
وأخشاهم وأتقاهم لربه وأن أعداءه المكذبين له أكذب الخلق وآغشهم. وأعظمهم جهلا 
وضلالا وغِيّا وفسادًا في کل زمان ومكان. 

ومن مكابرة أعداء الرسول أنهم جعلوا يتناقضون في مقالاتهم» ويتفننون في إفكهم 
المکشوف کذبه» فمنهم من قال: إنه مجنون» ومنهم من قال: ساحر وکاهن» ومنهم من 
قال: مسحور ومنهم من قال: لو كان صادقًا لجاءت الملائكة تؤيده» ولو كان صادقّا لأغناه 
الله عن المشي في الأسواق» وجعل له جنات وأنهارًا وأموالا كثيرة.. وکل يعلم أن هذه 
الأقوال - مع تناقضها - ليست من الشبه فضلا عن كونها من الحجج» ولهذا قال تعالى 


مر ES‏ 2 ساس مر د ار مرو رم وو م 
۰ ار( ۰ 
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متعجبا: 98 آنظر کف صَرَيوأ لك الامثال لوا فلا دستطیعون سيلا 46 [الاسراء: 4۸]. 


(۱) التيه: الصّلف والکبر. انظر: لسان العرب (ت ي ه). 
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ومثل هذه الأقوال التي یذکرها الله عن المکذبین للرسول هي بنفسها تدل على کذبهم 
ومکابرتهم قبل أن یعرف بطلائها من الأدلة الأخری وإذا وَزنت هذه الأقوال الجارية من 
الأولین رأيت نظیرها وآقبح منها جارية من الملاحدة المتأخرین؛ ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو کره الکافرون: 32 هرت أرسَل رو دی ودین لح لظهرء عل لرن ڪا 
و ره المشرکوت 44 [التوبة: ۳۳]. 
فما جاء به الرسول من الهدی في جميع آبواب العلوم النافعة» والدین الحق الذي هو 
الصلاح المُطلّقء آکبر الأدلة على أنه رسول الله حقاء وأكبر الأدلة على إبطال کل ما ناقضه 
من أقوال المؤتفكين؛ والحمد لله رب العالمين. 
۲-بسم الله الرحمن الرحيم ت وآلقر وم مطرودن) مآ تمه ریک يمجن ل 
ول لك لاجا عب مَمنون(ت) وک لعل خي عظیم © سیر يروه بابي 
امون © ن ربک هو آغلم بن صل عن سيه وه وآغلم هکیت که [القلم: ۱ - ۷]. 
يقسم تعالی بالقلم» وهو اسم جنس شامل للاقلام التي تکتب بها آنواع العلوم» ویسطر 
بها المنثور والمنظوم» وذلك أن القلم وما يسطر به من آنواع الكلام من آياته العظيمة التي 
تستحق أن یسم بها على براءة نبيه محمد ي مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون» فنفى عنه 
ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه؛ إذ من عليه بالعقل الكامل والرأي السدید» والكلام الفصل 
الذي هو من أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام» وهذا هو السعادة في الدنيا. 
ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: اول ك لاجر رون # أي : لأجرًا عظيمًا - كما يفيده 
التدكير - غير مقطوع. بل هو دائم متتابع مستمرء وذلك لما أسلفه ی من المقامات العالية 
في الدين والأخلاق الرفيعة؛ ولهذا قال: 2( وک علخ عَظير 46 فعلا يكل بخلقه العظيم 
على جميع الخلق. وفاق الأولين والآخرين» وكان خلقه العظيم - كما فسرته به عائشة 
رضي الله عنها - هذا القرآن الكريم» وذلك نحو قوله تعالى: 2۵ خذ نومیم وآغرش 
عن هلت £ [الأعراف: ۱۹۹]. 38 فا رمق ماه نت هم 4 [آل عمران: 159]. 98 لد 


0 
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جاءڪم رسو د صن نکم زد 0 و عم حرس مليّحكم بالمؤمنيت 
رو لير 


رءوف يحم 4 [التوبة :۸[ 
وما آشبهها من الآيات الدالات على اتصافه 5 بمكارم الأخلاق» والآيات التي فيها 
الحث على كل خلق جميل» فكان و الخلق امتثالا لها وسبقا إليها وإلى تكميلهاء فکان 


1 بوص 


له منها أكملها وأجلها وأعلاهاء وهو في كل خصلة منها في الذروة العلياء فكان سهلا لينا 
قريبًا من الناس» مجيبًا لدعوة من دعاه» قاضيًا لحاجة من استقضاه جابرًا لقلب من سأله 
لا يحرمه ولا يرده خائبّاء وإذا أراد أصحابه أمرًا وافقهم علیه. وتابعهم فيه إذا لم يكن في 
ذلك محذورء وإن عزم على أمر لم یستبد به دونهم بل يشاورهم ویژامرهم» وكان يقبل 
من محسنهم» ويعفو عن مسيئهم» ولم يكن يعاشر جليسًا إلا أتمّ عشرة وأحستهاء فكان 
لا يعبس في وجهه ولا یل له في کلامه» ولا يطوي عنه بشرّه» ولا يمسك عليه فلتات 
لسانه» ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة» بل يحسن إليه غاية الإحسان» ويحتمله غاية 
الاحتمال یا 

فلما أنزله الله بأعلى المنازل» وکان آعداژه یقولون: إنه مجنون مفتون قال: سم 
يروت( یک مود » وقد تبين أنه كان آهدی الناس وأكملهم وآنفعهم لنفسه 
ولغيره» وأن أعداءه أضل الناس للناس» وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله» وأضلوهم عن 
سبيله» وكفى علمٌ الله بذلك. فإنه المحاسب المجازيء و #إهو أعار يمن صل عن سيل 
وهو أعلم بالمَهَِِّنَ 6 وفيه تهديد للضالين» ووعد للمهتدين» وبيان لحكمة الله في هدايته 
من يصلح للهداية دون غيره. 


مزهمرومره 
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ی 7 
١‏ - وح ف شور فص من فى مویت ومن في رض إلا من شاه ال مج هلر 
دا هم قیام بط رون 46 [الزمر: 14] إلى آخر السورة الكريمة. 

من آهم أصول الایمان: الایمان بالیوم الآخرء وهو الایمان بکل ما آخبر الله به ورسوله 
بعد الموت من فتنة القبر ونعیمه وعذابه» وأحوال یوم القيامة وما یکون فیه» ومن صفات 
الجنة والناره وصفات آهلهما. 

فالایمان بالیوم الا خر هو الایمان بذلك كله جملة وتفصیلا» آما آحوال القبر وفتنته وعذابه 
ونعیمه وتفاصیل ذلك. فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله ل 
كما هو معروف والقرآن آشار إليه في عدة آيات» وأما ما یکون بعد ذلك فإذا آراد الملك 
القادر بعْث العباد وحشرهم وجزاء‌هم نفخ في الصّور» وهو: قرن عظیم لا یعلم عِظّمه 
إلا الذي خلقه» كما ورد في حدیث الصور المشهور أو نفخ في الصور على وجه لا یعلم 
کنهه إلا الله نفخة الصعق والفزع» انزعج لهذا آمل السماوات والارض وصّعقوا الا من 
شاء الله من خلقه. 29 نم فیه رین 46: نفخة البعث» 9 هویم ه من أجداثهم كاملي 
الخلقة. ینظرون ما یستقبلهم من هذه الحياة الأخروية التي یجازی فیها العباد بأعمالهم» 
حسنها وسيئها. 

آما المؤمنون الطائعون فیقومون مطمئنین طامعین في فضل ربهم ورحمته» مستبشرین 
بثوابه وعفوه ومغفرته» يحشرون إلى موقف القيامة وَفدًا مكرمين» وأما المجرمون فیقومون 
فزعین خائفین متحسرین» یدعون بالویل والثبور» یقولون: 38 يويلنا من بعتا من مَرقِرِكا 4 
أ ۲ فیساقون إلى جهنم وزدا. 


۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فحينئذ تکثر القلاقل والأهوال» ويشيب الولدان من هول ذلك الیوم وفظاعته: 9# بوم 
ص صو ص ات ی 3 32 مر ل وحم 3 حو ص 
ترونها بدا هک مر مس عن ارسَعت وتضع ڪل ذات حمل حملها وتری الاس 
سكرى وما هم يسكدرئ وَکنَ عَذاب ان شید 46 [الحج: ۲]. 

م فر ال من ل (۳2) و وه (۳)) وصجیو. وه )لکل آنري نم بومین اد شی 
وجوه ی مه (۳) ضاجکة مشر )وقوه بر علا ره )ها کر( وليك هر الک 
ره 4 [عبس: 4 ۳- 4۲]. 

:9 وب تم اه العم واک که نزي د (۳)) الماك ومين لح ليحن و ڪان باعل 
لگفرن عیبر 46 [الفرقان: ۵ ۰۲ ۲۲]. 

وتكور الشمس والقمر» وتنتثر النجوم. فتذهب هذه الأنوار المشاهدة» وتشرف الأرض 
بنور ربهاء وينزل الله لفصل القضاء بين عباده» ومحاسبتهم على أعمالهم. 

أما المؤمنون: فيحاسبهم حسابًا يسيرًا يقرّرهم بذنوبهم» ثم يغفرها ویسترها عن الخلائق» 
ويضاعف لهم الحسنات» ويعطيهم من فضله وإحسانه ما لا تبلغه أعمالهم» ويُعْطون 
كتبهم بأيمانهم إكرامًا واحترامّاه كما تببض وجوههم وتثقل موازينهم؛ ويغتبطون بذلك» 
ویستبشرون به» فیقولون لرخوانهم ومعارفهم ومحبیهم: #۶ هاؤم ROL‏ ظننت 46 
أي أيقنت أ ملق جسابية (ع) فهو فى عبشَة رای #[الحاقة: ۱٩‏ - ۲۱]. وما بعدها. 

ویساقون إلى الجنة زمرا» كل طائفة منهم مع نظرائهم في الخیر بحسب طبقاتهم وسبقهم. 
كما يردون في عرصات القيامة حوض نبيهم» فیشربون منه شربة هنيئة لا یظمئون بعدهاء 
ویمرون على الصراط على قدر آعمالهم كلمح البصرء وکالبرق الخاطف» وكأجاويد الخیل 
والوبل» وكسعي الرجال» وکمشیهم ودون ذلك. 

فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والناره فیقتص بعضهم من بعض 

7 و و 

مظالم وتَبِعَاتٍ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هبوا ونوا أن لهم في دخول الجنقه 
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حتی إذا جاءوها وفتحت آبوابها بشفاعة محمد ب فتلقاهم خزنة الجنة» یسلمون علیهم 
ویهنئونهم و وحصول الخیر والثواب والخلود الأبدي بسبب طيبهم» 


ولهذا قالوا: # سكم كم طبر 4 [الزمر: ۷۲] آي: طابت قلوبکم بالعقائد الصحيحة 
الصادقة» والأخلاق الجمیلت وألسنتکم بذکر الله والثناء علیه. وجوارحکم بخدمته 


مور ا هه 


والقيام بطاعته: 8 َأدَحَلَوَهَا ریت 4 [الزمر: ۷۳]. 

فإذا دخلوها ورأواما فیها من النعيم المقيم» مما لا عين رأت» ولا آذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء حمدوا الله على منته عليهم بالسوابق والإيمان والأعمال الصالحة» وبإنجاز 
ما وعدهم به على ألسنة رسله» وعلى أن الله أورثهم الجنة يتبوءون من خيراتها حيث يشاءون 
ا ET‏ ای روا ی بوي ی زد 
والأجسام: 8 عل َو © کین عا مایت ا )طوف عم ودن دوه © 
را اب ربارب کاس د من ون ) لصون عنپا 3 بنزفون ROE‏ ماب ا ول طر 
ا وور عن ا کمک ال السكون 4 [الواقعة: ۰۲۲۳-۱۵ خيرات الأخلاق» 
حسان الوجوه» قد جمع الله لهن حسن البواطن والظواهرء فهن سرور النفس» وقرة 
النواظر. 

وتمام ذلك أن الله يل عليهم رضوانه فلا یسخط عليهم أبدّاء وأنه يقال لهم: ) کم 
ی سای بو بو موه لَائَمرَصُوا باه ون لَكُمْ آن تَنْعَمُو اقلا تاوا 
ده وَإِنَّ کم آن تحیوا لا تَمُونُوا ی( » فلهم كل ما یشاءون فیها وتتعلق به آمانیهی 
ولهم فوق ذلك مما لم تبلغه أمانيهم» ولهم نعیم أعلى من ذلك کله» وهو التمتع بالنظر إلى 
وجهه الکريم وسماع خطابه» والابتهاج برضاه وقربه» والسرور بمحبته» وذکره وحمده. 
والثناء عليه وشكره؛ مما یشاهدون من كثرة الخيرات» وسوابغ النعم والهبات» وزيادة النعیم 
وتواصله» ومما یزدادون من معرفته والأنس به» فتبارك الله ذو الجلال والا کرام. 


)۱( مسلم (۲۸۳۷). 
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وأما الکافرون المجرمون: فیحاسبهم الله على ما آسلفوه من الجرائم» ویقزعهم 
ویخزیهم بين الخلائق» ویعطون کتبهم من وراء ظهورهم بشمائلهم وتَسْوَدٌ منهم الوجوه» 
وتخف موازینهم» ویساقون إلى جهنم جياعا عطاشا منزعجین مرعوبین زمرّاء كل طائفة 
تحشر مع نظیرها من أهل الشر: 99 حَوَهَ | إذا جاوما تحت یو وبا 4 [الزمر: :۰ في وجوههم 
ففاجأهم حرها المفظع» وحل بهم الفزع الأكبر الذي لا يشبهه فزع وتلقتهم خزنة الجحيم» 
بوبخونهم على ما قدموه» وقالوا لهم: ألم یاک رل لسع تلود لو یکم ینب ریکم 
و رود لاه و کے هلدا لاب که [الزمر: ۱ قد جاءتنا الرسلء وبلغتنا النذر» فما كان 
منا إليهم الا الاستهزاء بهم والتکذیب» فلو كان لنا أسماع واعية» وعقول نافعة ما وصلنا 
إلى هذه الدار» بل خالفنا المنقول والمعقول: ایدم سا لصحي لير که 
[الملك: ۱۱]. 


ما آشد شقاءهم وعناء‌هم؛ ينوع عليهم العذاب آنواعا» فتارة یعذبون بالسعیر المحرق 
لظواهرهم وبواطنهم كلما نضجت جلودهم بُدّلوا جلودًا غيرهاء وتارة بالزمهریر الذي 
قد بلغ برده أن يهري اللحوم ویکسر العظام وتارة بالجوع المفرط والعطش المفظع» وإذا 
استخائوا لذلك آغیثوا بعذاب آخر» ولون من الشقاء ينسي ما سبقه» فيغاثون بطعام ذي غصة؛ 
بشجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم» وثمرها في غاية المرارة وان والحرارة إذا 
وصلت بطونهم غلت فیها كغلي الحمیم الذي يوقد عليه في النار. 

وان ینوا ه للشراب «یعاثوا ماو هل وی لجو 4 [الكهف: ۲۹] إذا قرب 
إليها فلا یدعهم العطش - مع ذلك - ألا یتناولوها» فإذا وصلت إلى بطونهم قطعت 
آمعاء‌هم ولا یزالون في عذاب متنوع شدید. لا یفتر عنهم العذاب ساعة ولا يرجون رحمة 
ولا فرجًاء یتمنون الممات لیستریحوا» فینادون مالكًا (رئیس خزنة النار): 35 بل لمعلا 
رک چ هروا نود بای إلا آنفسکم لما آسلفتموه من الجرائم: 
:3 یتنگ اي بای وکنا کرک لی کار گلرهونَ 4 [الز حرف : ۷۸۰۷۷ 
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وينادون أهل الجنة مستغيثين بهم: AIEEE‏ أوسا ررَقڪُم هب فیقول 
لهم أهل الجنة: ات عناق ماعل آلگفریت 4 [الاعراف: 0۰]. وینادون ربهم فیقولون: 
ربا عبت عتا سوا وکنا فوم IOS‏ تا نها فان عدا فنا مومت 4 
فيجيبهم الله: خسوا فا ول کون 4 [المؤمنون: ٠٠١‏ -۱۰۸]. فحينئذ ييأسون من كل خی 
ومن کل فرج وراحة ویتیقنون أنه الخلود الدائم والعذاب الأبدي والشقاء المستمر.. فنسأل 


الله الجنة» وما قرب ٍلیها من قول وعمل» ونعوذ به من النار» وما قرب إليها من قول وعمل. 


کردمرهمره 


۱ 
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يو 


رم 2 ص کر ج مد س و 
2۲-6 از من في لسوت والارض ومن عنده, لایستکیرون عن عبادزد ولا ممتحسرون ا 
رح س عراس ال ۳ مر مس 7 ور لس 


سبحو الیل والتهار لا يرون 6 [الأنبياء: ۲۰۰۱۹]. 

الإيمان بالملائكة أحد أصول الایمان» ولا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان 
بالملائکة» وقد وصفهم الله بأكمل الصفات. وأنهم في غاية القوة على عبادة الله والرغبة 
العظيمة فيهاء وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأنهم لا يستكبرون عن عبادته» بل 
يرونها من أعظم نعمه علیهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

ففي هذا بیان كمال محبتهم لربهم» وقوة إنابتهم إليه» ونشاطهم التام في طاعته» وأنهم 
لا يعصونه طرفة عين» وهم الوسائط بينه وبين رسله» وخصوصًا جبريل أفضلهم وأعظمهم 
وأقواهم وأرفعهم عند الله منزلة؛ فانه ذو: فو عند ی مش مكينٍ )اع تم ا 0 
[التكوير: ۰۲۰ ۲۱]. يل وم هون بِضَنِينٍ ‏ [التكوير: 4 ۲]. ل ول زيل رامین ) رل د 
رو مین ) عل لك کون من منرت 46 [الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹6]. 

وکما آنهم الوسائط بینه وبين عباده في تبلیغ الوحي والشرائع إلى الأنبياء» فهم الوسائط 
في التدبیرات القدّرية؛ فإن الله وصفهم بأنهم المدبرات أمرّاء فكل طائفة منهم قد وکله على 
عمل هو قائم به بإذن الله» فمنهم: الموکلون بالغیث والنبات» والموکلون بحفظ العباد 
مما يضرهم» وبحفظ آعمالهم وکتابتها؛ والموکلون بقبض الارواح» وبتصویر الأجنة في 
الارحام» وکتابة ما يجري علیها في الحال والمال» والموکلون على الجنة والناره ومنهم 
حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربین» إلى غير ذلك مما وصفوا به في الکتاب 
والسنة. 


o۲ 
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فیجب الایمان بهم إجمالا وتفصیلا» وكثير من سور القرآن فیها ذکر الملائكة والخبر 
عنهم فعلینا أن نؤمن بذلك کله ولا تکاد تجد أحذا ینکر وجود الملائكة الا الزنادقة 
المنکرین لوجود ربهم ی و ی ی ی حقيقة» وینکر خبر 
الله ورسوله عنهم» ویفسر الملائكة تفسيرًا سيئًا وتحریفا خبيثاء فیزعم أن الملائكة هي 
القوى الخيرية والصفات الحسنة الموجودة في الانسان وأن الشياطين هي القوى الشريرة 
فيه» وغرضهم من هذا التحريف دفع الشّنْعَة'2 عنهم» وقد ازدادوا بهذا التحريف شرا إلى 
شرهم» وراج هذا التحريف الخبيث على بعض الذين بحسنون الظن بهؤلاء الزنادقت 
وليس عندهم بصيرة في أديان الرسل وإن أظهروا تعظيمهم» فان زنادقة الفلاسفة أعظم 
في قلوبهم من الرسل» وكفى بالعبد ضلالا وغیّا أن يصل إلى هذه الحال» ونعوذ بالله من 
مضلات الفتن. 

ولم تزل بهم هذه الجراءة والخضوع لأقوال جهلة الزنادقة حتى فسروا الملائكة بذلك 
التحریف» وحتى زعم بعضهم أن سجود الملائكة لادم ليس حقيقة» وإنما ذلك تسخير الله 
للآدميين جميعٌ ما في الأرض من القوى والمعادن وغيرهاء فأنكر ما هو معلوم بالضرورة بخبر 
الله الصريح في كتابه وخبر رسوله» وقال هذه المقالة التي فيها - مع تكذيب الله ورسوله - 
تسوية كفار الآدميين وفجرتهم وأولهم وآخرهم بآدم» ومضمون ذلك بل صريح قولهم أن 
الملاتكة سجدت لجمیع الآدميين برهم وفاجرهم؛ فأين قول الناس في موقف القیامة: 9 
ام آنت الَّذِي حَلَقَكَ له وف فيك من ژوحه وَأَسَْدَ لَك ملایکته. ,¢$ 


ولولا آن مثل هذه التحریفات والتکذیب لله ورسوله موجود فى کتب من يشار الب 
بالعلم لم يكن بنا حاجة إلى دفع هذا القول الجريء الذي يعلم كل مسلم لم تغیره العقائد 
الباطلة بطلانه. 


)١(‏ الشنعة: القبح. 
(۲) البخاري (2656)) مسلم (؟5505). 
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ولنقتصر على هذا المقدار من الاشارة إلى العقائد المتعلقة بالتوحید والر سالة والیوم 
الآخر والجزاء - وإن كان القرآن معظمه فى تقرير هذه الأصول العظيمة - لشدة الحاجة 
والضرورة إليها في كل وقت وحال» ولكن حصل - ولله الحمد - التنبيه الذي يحصل به 
المقصود ويعين على غيره» والله أعلم. 


تعره مه 
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® 


في ذكر الفوائد والثمرات 
المترتبة على التحقق بهذه العقائد الجليلة 


اعلم أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان الصحيح» وبه يحيا العبد حياة طيبة في 
الدارين» وبه ينجو من المكاره والشرورء وبه تخف الشدائد» وتدرك جميع المطالب ولنشر 
إلى هذه الثمرات على وجه التفصيل» فان معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى 
التزود مبه. 

فمن ثمرات الایمان: أنه سبب رضا الله الذي هو آکبر شیء فما نال آحد رضا الله فى 
الدنیا والآخرة إلا بالایمان وثمراته» بل صرح الله به في کتابه في مواضع کثیرة» وإذا رضي 
الله عن العبد قبل اليسير من عمله ونماه» وغفر الكثير من زلّله ومحاه. 

ومنها: أن واب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمهاء والنجاة من النار وعقابهاء 
إنما يكون بالإيمان» فأهل الإيمان هم آهل الثواب المطلق» وهم الناجون من جميع 
الشرور. 

ومنها: أن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة» فيدفع عنهم كيد 
شياطين الإنس والجن» ولهذا قال تعالى: 38 نس له سلْطنْعلَ الذي منوا وع رهم 
کون 4 [النحل: .]۹٩‏ 

ولما ذكر إنجاءه ذا النون قال: «2 وگتلاک شى الک 4 [الأنیا:۸۸]. أي: من 
الشدائد والمکاره اذا وقعوا فیها. 
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والایمان بنفسه وطبیعته یدفع الاقدام على المعاصي وإذا وقعت من العبد دفع عقوباتها 
بالمبادرة إلى التوبة» كما قال ا «لا يَرْني الزاني حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمنٌ..» إلى آخر 
الحديث”7'. 

فبین أن الإيمان يدفع وقوع الفواحش» وقال تعالى: 2۵ زک لت أتَمَوا دمم تیک 
َنَ لقن تاذ هم مُبْصِرُونَ 4 [الاعراف: ۲۰۱]. 

ومنها: أن الله وعد المومنین القائمین بالایمان حقيقة بالنصرء وأحقّه على نفسه» فمن قام 
بالایمان ولوازمه ومتمماته فله النصر في الدنیا والآخرة» وإنما ینتصر آعداء المومنین علیهم 
اذا شيعو | الآيماة»:وضبيعواتحقواقةوواجاتة المعنوهة: 


ومنها: أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان 
والقیام بحقو قه» قال تعالی: $ هی به آله مر انبم روات سبل السللر 46 
[المائدة: 1 ۱ ]. 


ومعلوم أن اتباع رضوان الله - الذي هو حقيقة الاخلاص - هو روح الایمان وساقه 


الذي يقوم عليهاء وقال تعالى: ومن ون يالله يبد قلبه. #6 [التغاين: .]١١‏ فهذه هداية عملیت 
هداية توفيق وإعانة على القيام بوظيفة الصبر عند حلول المصائب إذا علم أنها من عند الله 
فرضي وسلم وانقاد. 


ومنها: أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة؛ فالمؤمن 
بحسب إيمانه لا يزال يطلب الزيادة من العلوم النافعة» ومن الأعمال النافعة ظاهرًا وباطتاء 


وبحسب قوة إيمانه يزيد إيمانه ورغبته وعمله؛ كما قال تعالى: انما الموّینوت الین ءامنا 
2 مم مس در 


0 سس ره 
پالله ورسولیی ثم لم « تاوا 6 [الحجرات: ۱۹ ]. 


و۳ 


۳ 


2 2 و م 2-4 رو یی ماس هی ری کم 


مر 2 ص موی س ر ص2 
بح دا ذکر آله جلت قلوجهم ولذا تلبت عم ءايه دتمم یمتا وع 
(۱) البخاري (۲۷۵) مسلم (0۷). 


1 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


رده لوح 46 [الأنفال: . 

ام زک ءامنوا وراد هم یمتا وهر مشرو 4 [التوبة: 4 ۱۲]. 

ومنها: أن المؤمنین بالله وبكماله وعظمته وکبریائه ومجده أعظم الناس ي یقینا وطمأنينة 
وتوکلاعلی الله وثقة بوعده الصادق» ورجاء لرحمته» وخوفا من عقابه» وأعظمهم إجلالا لله 

ومنها: أنه لا يمكن للعبد أن یقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصیحتهم على وجه الکمال 
إلا بالایمان. فان المومن تحمله عبودية الله» وطلب التقرب إلى الله ورجاء ثوابه» والخشية 
من عقابه على القيام بالواجبات التي لله والتي لعباد الله. 

ومنها: أن المعاملات بين الخلق لا تتم ولا تقوم إلا على الصدق والنصح وعدم الخش 
بوجه من الوجوه» وهل يقوم بها على الحقيقة إلا المؤمنون؟ 

ومنها: أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقات. والقيام بأعباء الطاعات» وترك 
الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى فعلهاء فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان. 
والثمرات» وهو بين أمرين: إما أن يجزع ويضعف صبره. فيفوته الخير والثواب» ویستحق 
على ذلك العقاب ومصيبته لم تقلع ولم تخف. بل الجزع يزيدها. وإما أن يصبر فیحظی 
بشوابهاء والصبر لا يقوم إلا على الإيمان؛ وأما الصبر الذي لا يقوم على الإيمان كالتجلد 
ونحوه فما أقل فائدته» وما أسرع ما يعقبه الجزع. فالمؤمنون أعظم الناس صبرًا ویقینا وثباتًا 
في مواضع الشدة. 

ومنها: أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله» لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة 
إلى الله ومندرجة في قضائه وقدره» وأن من اعتمد عليه كفاه» ومن توكل على الله فقد توكل 
على القوي العزيز القهار» ومع أنه يوجب قوة التوكل فإنه يوجب السعي والجد في كل سبب 
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نافع» لأن الأسباب النافعة نوعان: دينية ودنيوية» فالأسباب الدينية: هي ٍیمان» وهي من 
لوازم الويمان. 

والأسباب الدنيوية قسمان: سبب معين على الدين. ويحتاج إليه الدین» فهو أيضًا من 
الدين كالسعى فى القوة المعنوية والمادية التى فيها قوة المؤمنين. 

وسبب لم يوضع في الأصل معینا على الدين» ولكن المؤمن لقوة إيمانه ورغبته فيما 
عند الله من الخير يسلك إلى ربه» وينفذ إليه مع كل سبب وطريق» فيستخرج من المباحات 
بنيته وصدق معرفته ولطف علمه بابًا يكون به معيئا على الخیر» مج( للنفس» مساعدا 
لها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة» فيكون هذا المباح حستا في 
حقه» عبادة لله» لما صحبه من النية الصادقة» حتى إن بعض المؤمنين الصادقين في إيمانهم 
ومعرفتهم ربما نوی في نومه وراحاته ولذاته التقوؤيّ على الخير» وتربية البدن لفعل العبادات» 
وتقويته على الخير» وكذلك فى أدويته وعلاجاته التى يحتاجها؛ وربما نوی فی اشتغاله فى 
المباحات أو بعضها الاشتغال عن الشرء وربما نوی بذلك جذب من خالطه وعاشره بمثل 
هذه الأمور على فعل خير أو انکفاف عن شر. 

وربما نوی بمعاشرته الحسنة إدخال السرور والانبساط على قلوب المؤمنين» ولا ریب 
أن ذلك كله من الإيمان ولوازمه» ولما كان الإيمان بهذا الوصف قال تعالى فى عدة آيات من 
كتابه: وول له َو ان کمن 6 [المائدة: [YY‏ 

ومنها: أن الایمان يشجع العبد. ويزيد الشجاع شجاعة؛ فإنه لاعتماده على الله العزيز 
الحكيم ولقوة رجائه وطمعه فيما عنده تهون عليه المشقات. ويقدم على المخاوف واثقا 
بربه» راجيا له» راهبًا من نزوله من عينه لخوفه من المخلوقين. 

ومن الأسباب لقوة الشجاعة أن المؤمن يعرف ربه حقا» ويعرف | لخلق حقاء فيعرف أن 
(۱) أجم نفسه: آراحها. انظر: لسان العرب (ج م م). 
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الله هو النافع الضارء المعطي المانع» الذي لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا یدفع السيئات 
إلا هو وأنه الغني من جميع الوجوه. وأنه آرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وألطف به من كل 
آحد» ون الخلق بخلاف ذلك كله؛ ولا ريب أن هذا داع قوي عظيم يدعو إلى قوة الشجاعة 
وقصر خوف العبد ورجائه على ربه» وأن ينتزع من قلبه خوف الخلق ورجاءهم وهيبتهم. 
ومنها: أن الإيمان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله في جميع مطالبه الدينية والدنیویق 
والإيمان القوي يدعو إلى هذا المطلب الذي هو أعلى الأمور على الإطلاق» وهوغاية سعادة 
العبد» وفي مقابلة هذا يدعو إلى التحرر من رق القلب للمخلوقین» ومن التعلق بهم» ومن 
تعلق بالخالق دون المخلوق في كل أحواله حصلت له الحياة الطيبة» والراحة الحاضرة 
والتوحيد الكامل؛ كما أن من عكس القضية نقص إيمانه وتوحبده» وانفتحت عليه الهموم 


ولا ریب أن هذين الأمرين تبع لقوة الإيمان وضعفه وصدقه وکذبه وتحققه حقيقة 
أو دعواه والقلب خال منه. 


دز لزید ما اخس ۳1 خلقا»(. 

وجماع حسن الخلق: أن یتحمل العبد الأذى منهم ویبذل إليهم ما استطاع من المعروف 
القولى والبدنی والمالی» وأن يخالقهم بحسب أحوالهم بما يحبون إذا لم يكن فى ذلك 
محذور شرعي» وأن یدفع السيئة بالتي هي أحسن؛ ولا یقوم بهذا الأمر إلا المومنون الكَمّل؛ 
قال تعالی: ا [ro‏ 

وإذا ضعف الایمان أو نقص أو انحرف آثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده 
عن الإيمان. 


(۱) ابو داود(41۸۲) الترمذي ».)١١77(‏ النسائی فی الكبرى .)4٠١9(‏ 
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ومنها: أن الایمان الکامل يمنع من دخول النار بالكلية» كما منع صاحبه في الدنیا من 
عمل المعاصي» ومن ال صرار على ما وقع منه منهاء والایمان الناقص یمنع الخلود في النار 
وان دخلها» كما تواترت بذلك النصوص بأنه یخرج من النار من كان معه مثقال حبة خردل 
من إيمان. 

ومنها: أن الایمان يوجب لصاحبه أن يكون معتبرًا عند الخلق أميئاء ویوجب للعبد العفة 
عن دماء الناس وآموالهم وأعراضهم» وفي الحدیث «الْمُؤْمِنُ مَنْ مت لاس عَلَى دِمَائِهمْ 
وَأمْوَالِهِمْ)”". وأي شرف دنيوي آبلغ من هذا الشرف الذي يبلغ بصاحبه أن یکون من الطبقة 
العالية من الناس» لقوة إيمانه» وتمام أمانته» ویکون محل الثقة عندهم. والیه المرجع في 
آمورهمء وهذا من ثمرات الایمان الجليلة الحاضرة. 

ومنها: أن قوي الایمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء آثاره» والتلذذ 
بخدمة ربه» وأداء حقوقه وحقوق عباده؛ التي هي موجب الایمان وأثره - ما يزري بلذات 
الدنیا كلها بأسرها؛ فإنه مسرور وقت قیامه بواجبات الایمان ومستحباته» ومسرور بما یرجوه 
ویژمله من ربه من ثوابه وجزائه العاجل والاجل» ومسرور بأنه ربح وقته الذي هو زهرة عمره 
وأصل مکسبه ومحشو قلبه أيضًا من لذة معرفته بربه ومعرفته بکماله وکمال بره» وسعة جوده 
واحسانه ولذة محبته والانابة إليه الناشئة عن معرفته بأوصافه» وعن مشاهدة |حسانه ومننه. 

فالمومن یتقلب في لذات الایمان وحلاوته المتنوعة؛ ولهذا كان الایمان مسلیّا عن 
المصیبات مهوئًا للطاعات ومانعًا من وقوع المخالفات جاعلا إرادة العبد وهواه تبعًا لما 
یحبه الله ویرضاه كما قال النبي يَكلِ: لا یمن حدکم حتی یکون هواه تبعا لما جثت به)”". 

ومنها: أن الایمان هو السبب الوحید للقیام بذروة سنام الدین» وهو: الجهاد البدني 
والمالي والقولی؛ جهاد الکفار بالسیف والسنان» وجهاد الکفار والمنافقین والمنحرفین 


.)۳۹۳4( الترمذي‎ )١( 
.)۱۵( ابن آبي عاصم في السنة‎ )٩۳( البخاري‎ )۲( 
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في أصول الدین وفروعه بالحکمة والحجة والبرهان» فکلما قوي إيمان العبد علمًا ومعرفة 
وإرادة وعزيمة قوي جهاده» وقام بکل ما يقدر عليه بحسب حاله ومرتبته» فنال الدرجة العالية 
والمنزلة الرفيعة» وإذا ضعف الایمان ترك العبد مقدوره من الجهاد القولي بالعلم والحجة 
والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وضعف جهاده البدني لعدم الحامل له 
على ذلك؛ ولهذا قال تعالی: اما آلمویئو آلزین اممو اه ورسولو ثم لم ر ابوا وحم دوا 
یمهم مهف سیل لك هم رفور که [الحجرات: ۱۵]. 

فصادق الایمان یحمله صدقه على القيام بهذه المرتبة التي هي مرتبة الطبقتین العالیتین 
بعد النبیین: طبقة الصدیقین المجاهدین بالعلم والحجة والتعلیم والنصيحة» وطبقة الشهداء 
الذین قاتلوا في سبيل الله ثم لوا أو ماتوا من دون قتل؛ وهذا كله من ثمرات الایمان ومن 
تمامه وکماله» وبالجملة فخير الدنیا والآخرة كله فرع عن الایمان ومترتب عليه والهلاك 
والنقص نما یکون بفقد الایمان أو نقصه. والله المستعان. 


مردمرهمره 
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و 


في ذكر بعض الآيات الحاثة 
على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق 


۳۹ 5 رصم و مسر مه رو ۵۵ و م۶س رو 5 5 واج ۸ و 7 رح صا صا 
الم یی والمارزی الم رین وا لمارا جنب و ص محم مگ 18 ب مر وآن أ ع ل وما م1 2 


2 فرع رمي + مر سر ارح مکی 


م آله لمحت من ڪان متا لا فَحورًا 6 [النساء: .]۳٩‏ 


.و 


مص r‏ سحل لوسرم الاسم 


والآيات التى فى سورة الإسراء: 2# وقضئ ریک ألا بدو إ لد ياه وبالو لدي حسما لمان 


راص ورن ll‏ لخر 3 00 ۳ مه 9 2 مسرن سرس دعر« و 4 وگ م 
عند الحكبر أحدهما أؤ ولاهما فلا تقل هما أي ولا ننهرهما وقل لهما فولاکریما 46 | 


2 
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قوله: لک ما و کرک من كمد ولا جع لمع لها خر تنل فی هموما مد حورا 
[الاسراء: ۲۳ - .]۳٩‏ 

هذه الآيات الكريمة فیها الامر بعبادة الله وحده لا شريك له والدخول تحت رق عبودیته 
التي هي غاية شرف العبد. والانقیاد لأوامره واجتناب نواهیه؛ محبةًٌ له ود له» وإخلاصا لله 
وإنابة له في جمیع الحالات وفي جمیع العبادات الظاهرة والباطنة» وفیها النهي عن الشرك به 
شيئاء سواء كان شرکا آکبر؛ بآن يصرف نوعا من آنواع العبادة لغیر الله» أو شرکا آصغر؛ مثل 
وسائل الشرك کالحلف بغیر الله والرياء» ونحو ذلك مما يتذرع به إلى الشرك بل الواجب 
المتعین إخلاص العبادة لمن له الکمال المطلق من جمیع الوجوه» والتدبیر الکامل الشامل 
الذي لا يشركه ولا یعینه عليه أحد. 


ثم بعدما أمر بالقيام بحق الله المقدم على كل حق أمر بالقيام بحقوق ذوي الحقوق من 
الخلق: الاهم فالاهی فقال: ادن إِحسدنًا 4 أي : أحسنوا إليهم بالقول الکریم» 
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والخطاب اللطیف» وبالفعل؛ بالقیام بطاعتهما؛ واجتناب معصیتهماء والحذر من عقوقهماء 
وال نفاق علیهماء وإكرام من له تعلق بهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك الا من جهتهما. 


کے عل يه مر مه م2 4خ و سرس رر لل صل ود ای رہ مقر سوام مور 
ِمَا لخن عند الحكبر أحدهما أو ولاهما فلا تقل ما أي ولا ننبرهما وفل لها قولا 


ور مرحم مره م د د ر اک سم 


حكريما © راخ لما جاح ال من اة ول رب اراک رین صدا والامر 
بالاحسان إلى الوالدین واطلاقه یدخل فيه کل ما عده الناس إحسائاء وذلك یختلف باختلاف 
الأوقات والأحوال والأشخاص. 

وفيه النهي عن ضد الاحسان إليهماء وهو أمران: الإساءة والعقوق الذي هو إيصال الأذى 
القولي والفعلي إليهماء وترك القيام ببعض حقوقهما الواجبة» والأمر الثاني: ترك الإحسان 
وترك الاساءة» فإن ذلك داخل في العقوق. فلا يسع الولد أن يقول إذا قمت بواجب والدي 
وتركت معصيتهما فقد قمت بحقهما. فيقال: بل عليك أن تبذل لهما من الإحسان الذي تقدر 
عليه ما يجعلك في مرتبة الأبرار البارين بوالديهم. 

وقوله: 53# رین فا #: بيان لبعض الأسباب الموجبة للبر» وأن الوالدين اشتركا في 
تربية بدنك وروحك بالتغذية والكسوة والحضانة والقيام بكل المون وبالتعليم والإرشاد 
والإلزام بطاعة الله والآداب والأخلاق الجميلة» وفي هذا دليل على أن كل من له عليك 
حق تربية - بقيام بمئونة نفقة وكسوة وغيرها - أن له حقا عليك بالإحسان والبر والدعاء 
وأعلى من ذلك من له حق عليك بتربية عقلك وروحك تربية علمية تهذيبية أن له الحق 
الأكبر عليك» وهذا من جملة فضائل أهل العلم المعلمين العاملين» ومن حقوقهم على 
الناس» فإنهم ربما فاقوا في هذه التربية تربية الوالدين بأضعاف مضاعفة» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. 

وقوله: #ويذى رب #أي: أحسنوا إلى أقاربكم القريب منهم والبعيد بالقول والفعل» 
وأوصلوا لهم من الهدايا والصدقات والبر والاحسان المتنوع ما يشرح صدورهم. وتتیسر به 
آمورهم. فتكونوا بذلك واصلین وللأجر من الله حائزين. 
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:9 وَالِْتَل 4: هم الذين فقدت آباؤهم وهم صغاره فمن رحمه آرحم الراحمین آمر 
الناس برحمتهم والحنو عليهم والإحسان إليهم» وكفالتهم وجبر خواطرهم وتأدیبهم وأن 
يربوهم أحسن تربية كما يربون آولادهم سواء كان اليتيم ذكرًا أو أنثى» قريبًا أو غير قريب. 

وسين #: وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم 
ولا كفاية من ولوا فأمر تعالی بسد خلتهم» ودفع فاقتهم» والحض على ذلك وقيام 
العبد بما أمكنه من ذلك من غير ضرر عليه. 


م 


:وجا رٍذى اسر 6 أي: الجار القريب الذي له حق الجوار وحق القرابة. 
وألا ر اجب *: الذي ليس بقریب. فعلى العبد القيام بحق جاره مطلقاء مسلمًا 
كان أو کافرا؛ قريبًا أو بعيدّاء بكف أذاه عنه» وتحمل آذاه» وبذل ما يهون عليه ويستطيعه 
من الاحسان» وتمكينه من الانتفاع بجدّاره أو طريق ماء على وجه لايضر الجار وتقديم 
الإحسان إليه على الإحسان على من ليس بجار» وكلما كان الجار أقرب بابًا كان آکد لحقه. 
فينبغي للجار أن يتعاهد جاره: بالصدقة والهدية والدعوة واللطافة بالأقوال والافعال؛ تقربًا 
إلى الله وإحساتا إلى أخيه صاحب الحق. 


#والصَاجی بِالْبَمْيٍ ‏ قیل: هو الرفيق في السفر» وقيل: هو الزوجة» وقيل: هو الرفيق 
مطلقا في الحضر والسفرء وهذا أشملء فانه يشمل القولين الأولين» فعلى الصاحب لصاحبه 
حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه» والنصح له والوفاء معه في 
العسر واليسرء والمنشط والمكره» وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما یکره لنفسه؛ 
وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. 
وآبن الیل #: وهو الغريب في غير بلده» سواء كان محتاجّا أم غير محتاج» فحث الله 
على الإحسان إلى الغرباء» لكونهم في مظنة الوحشة والحاجة وتعذر ما يتمكنون عليه في 
آوطانهم فيتصدق على محتاجهم. ويجبر خاطر غير المحتاج بالإكرام والهدية والدعوة 
والمعاونة على سفره. 
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وَمَامَلَكْتَ یسکع # أي: من الرقیق والبهائم بالقيام بکفايتهم» وألا یحملوا ما لا 
یطیقون» وأن یعاونوا على مهماتهم وآن يقام بتقویمهم وتأديبهم النافع؛ فمن قام بهذه 
المآمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي یستحق 
الثواب الجزیل والثناء الجمیل؛ ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه» عاتٍ على الله 
متكبر على عباد الله» معجب بنفسه» فخور بأقواله على وجه الکبر والعجب واحتقار الخلق» 
وهو في الحقيقة السافل المحتقر؛ ولهذا قال: :3 وه لام من كان تالا هَخورًا #. 
فهؤلاء ما بهم من الأوصاف القبيحة تحملهم على البخل بالحقوق الواجبة» ويأمرون الناس 
بأقوالهم وأفعالهم بالبخل ویڪ سوت ما ءاھ م امین فضلی 46 [النساء: ۳۷]» أي : 
من العلم الذي يهتدي به الضالون» ويسترشد به الجاهلون» فيكتمونه عنهم» ويظهرون لهم 
من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق؛ فهؤلاء جمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلی 
وبين السعي في خسارة أنفسهم والسعي في خسارة غيرهم» وهذه هي صفات الکافرین» 


ولهذا قال: وَأَعْسَدَا (لکنفرن عدابا میا #6 [النساء: ۳۷]. أي: كما استهانوا بالحق» 
وتكبروا على الخلق» واستهانوا بالقيام بالحقوق أهانهم الله بالعذاب الأليم والخزي 
الدائم. 

وقال تعالی: :9 ولا يحل یدمع إل نک ولا تبسطها کل لبط فَتَفَعدَ ملوما مورا 4 . 
آي: احذر هذین الخلقین الرذیلین: البخل بالواجبات في بذل المال فیما ينبغي بذله فيه» 
والتبذیر باللفقة فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبخي» 2 فنمعد *: إن فعلت ذلك #ملومًا که 
آي: تلام على ما فعلت من الاسراف. لأن كل عاقل یعرف أن الاسراف منافی للعقل 
الصحیح؛ كما أنه منافی للشرع» فان الله جعل الأموال قیاما لمصالح الخلق؛ فکما أن منعها 
وإمساكها عن وضعها فیما جعلت له مذموم فکذلك بذلها في الأمور الضارة أو الزيادة 
غير اللائقة في الأمور العادية وغیرها مذموم لأنه إتلاف للمال بغیر مصلحة» وانحراف في 
حسن التصرف والتدبير» وضعف التدبیر وعدم انتظامه مذموم في کل شيء كما أن حسن 
التدبير محمود ونافع لفاعله وغیره. 
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مورا # آي: فارغ الید» فلا بقي ما في يدك من المال ولا خلفه مدح وثناء. 

وهذا الأمر بایتاء ذي القربی وغیرهم مع القدرة» فآما مع العدم أو تعذر النفقة الحاضرة 
فأمر تعالی أن پردوا رد جميلاء فقال: وم تعرضن عنهم هرمن ريك وها چ أي : 
تعرضن عن إعطائهم حاضرّاء ولكنك ترجو فيما بعد ذلك تيسير الأمر من الله» كَل له 
مورا # أي: لطيقًا برفق ووعد بالجميل عند الوجود واعتذار بعدم الإمكان في الوقت 
الحاضر لينقلبوا عنك مطمئنة قلوبهم» عاذرين راجين كما قال تعالی: قول معروث وَمَعْفِرَة 
من صَدَقَةٍ يَنْبعه] أذّى 46 [البقرة: 177]. 

وهذا من لطف الله بالعباد» أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأن انتظار ذلك عبادة» 
وسبب لحصوله. فان الله عند ظن عبده به» وكذلك وَعْدهُم أن يعطوهم إذا وجدوا - عبادة 
حاضرة لمن وعدواء لأن الهم بفعل الخير والحسنة خير ولهذا ينبغي للعبد أن يفعل ما يقدر 
عليه من الخير» وينوي فعل ما لم يقدر عليه إذا قدر» لیثاب على ذلك» ولعل الله پیسره له. 

وفي قوله: مِوبِماة تین رَيْكَ وها # فيه الحث على تعليق القلب والرجاء والطمع 
بالله» وصرف التعلق بالمخلوقين» فالموفق في حال الوجود والغنى قلبه متعلق بحمد الله 
وشكره والثناء عليه» لا ينسى ولا يبطر النعمةء وفي حال الفقد والفقر صابر راض راج من 
الله فضله وخيره ورحمته» وهذا من أجل عبادات القلوب المقربة إلى علام الغيوب. 

# ولا دقلو أؤكدك حَشَيةَ زمکی . وذلك أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء فنهى 
الوالدين عن هذا الخلق الذي هو من أرذل الأخلاق وأسقطها: قتل أولادهم خشية من الفقر 
والإملاق» ففيه عدة جنايات: قتل النفس الذي هو من أعظم الفساد» وأشنع من ذلك قتل 
الأولاد الذين هم فلذات الأكبادء وسوء الظن برب العالمين» وجهلهم وضلالهم البليغء إذ 
ظنوا أن وجودهم يضيق عليهم الأرزاق» فتكمّل لهم بقيامه برزق الجميع. 

فأين هذا الخلق الشنيع من أخلاق خواص المؤمنين الذين كلما كثرت أولادهم وعوائلهم 
قوي ظنهم بالله» ورجوا زيادة فضله وقاموا بمؤنتهم مطمئنة نفوسهم. حامدين ربهم أن جعل 
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رزقهم على أيديهم» ومثنین على ربهم إذ آقدرهم على ذلك» وراجین واب ذلك عنده 
ومشاهدین لمنة الله علیهم بذلك؟ قال 285: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتکم؟»۳" 
بدعائهم ورغبتهم إلى الله. 

ل وال کات قح وسا سبي . والنهي عن قربان الزنا یشمل النهي عنه 
وعن جمیع دواعیه ومقدماته» کالنظر المحرم» والخلوة بالأجنبية» وخطاب من یخشی الفتنة 
بخطابه ونحو ذلك؛ ووصف الزنا بأقبح الأوصاف: بأنه فاحشة آي: جريمة عظيمة تستفحش 
شرعًا وعقلا» لأن فیها انتهاك حرمة الشرع والتهاون به» وفیه إفساد المرأة» وإفساد الأنساب» 
واختلاط المیاه» وفیه ٍضرار بأهلها وبزوجها وبکل من یتصل بهاء وفیه من المفاسد شيء 

وأمر تعالی بایفاء المکاییل والموازین والمعاملات كلها بالفسط من غير بخس ولا نقص 
ولا غش ولا كتمان» وفي ضمن ذلك الأمر بالصدق والنصح في جمیع المعاملات فانه 
بذلك یصلح الدين والدنیاء ولذلك قال: ذلك عبر وحن تأوبلا 4 [الاسراء: ۳۰] أي: هو 
خير في الحاضرء وأحسن عاقبة في الآجل» يسلم به العبد من التبعات» وتحل الب ركة في هذه 
المعاملة. 

وقوله: :3 ولاف ما لس لک يه وله أي : ولا تتبع ما لیس لك به علم بل تثبت في 
كل ما تقوله وتفعله» فان التثبت في الأمور كلها دليل على حسن الرأي وقوة العقل» وبه 
تتوضح الأمورء ویعرف بعد ذلك هل الاقدام خير آم الاحجام؟ لأن المتثبت لا بد أن يعمل 
فكره ويشاور في الأمور التي عليه أن يتثبت فيها؛ والفكر والمشاورة أكبر الأسباب لإصابة 
الصواب والسلامة من التبعة» ومن الندم الصادر من العجلة» ومن عدم استدراك الفارطء 
ولهذا قال: ا اسح روالد کل یک کانمن مغر # أي: لا بد أن تسأل عن 
حركة هذه الجوارح» وهل هي حركات نافعة بأن وضعت فيما يقرب إلى الله» أم ضارة بأن 


( البخاري (5895). 
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وجهت إلى معصية الله؟ فلیتعاهد العبد بحفظها عن الأمور الضارة لیعد لهذا السوال جواباء 
فمن استعملها بطاعة الله فقد زكاها ونماهاء وأثمرت له النعيم المقيم» ومن استعملها في 
ضد ذلك فقد دساها وأسقطها وأوصلته إلى العذاب الأليم. 


چ م عم 


وقوله: مولا تمش ف الْأرْضٍ مرَحًا # أي: لا تتكبر على الحق» ولا على الخلق» فإن 
التكبر من أرذل الأخلاق» والمتكبر المعجب بنفسه لن يبلغ ما يظنه وتطمح له نفسه من 
الخيالات الفاسدة أنه في مقام رفيع على الخلق» بل هو ممقوت عند الله وعند خلقه» 
مبغوض محتقر قد نزل بخُلّقه هذا إلى أسفل سافلین» ففاته مطلوبه من كبره وعجبه» 
وحصل على نقیضه. ومن مضار الکبر أنه صح الحدیث عن النبي بي آنه: «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر" والنار مثوی المتکبرین» والکبر هو 
بطر الحق» وغمط الناس» آي: احتقارهم وازدراژهم وهذه الاوامر الحسنة والارشادات 
في هذه الایات من الحكمة العالية التي آوحاها الله لرسوله َك وهي من أعظم محاسن 
الدین» فالدین هو دين الحکمة التي هي معرفة الصواب والعمل به» ومعرفة الحق والعمل 
ه في کل شيء. 

« وکاڈ الم الک يشوت على دض هوا ولا حَاطْبَهُمْ اولوت قلا 
سلما 4 [الفرقان: 1۳]. إلى آخر السورة. 

العبودية لله نوعان: عبودية لربوبية الله وملکه» فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم 
وکافرهم فکلهم عبید لله مربوبون مدبرون» وعبودية لألوهيته ورحمته» وهي عبودية آنبیائه 
وأوليائه» وهي المراد هناء ولهذا آضافها إلى اسمه «الرَحمَن) تنبیها على آنهم نما وصلوا 
إلى هذه الحال برحمته بهم ولطفه وإحسانه» فذکر صفاتهم» أكمل الصفات وبالاتصاف 
بها يكون العبد متحققا بعبودیته الخاصة النافعة المثمرة للسعادة الأبدية» فوصفهم بأنهم 

مشود لاض‌هوا 6 أي: ساکنین متواضعین لله وللخلق» فهذا وصف لهم بالوقار 
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والسكينة والتواضع لله ولعباده» 38 وَإِدَاحَاطبَهُمْ الهلوت * آي: خطاب جهلء فانه 
آضاف الخطاب لهذا الوصف. «22َاأسما ه آي: خاطبوهم خطابًا یسلمون فيه من الائم» 
ولا یقابلون الجاهل بجهله؛ وهذا ثناء علیهم بالرزانة والحلم العظیم والعفو عن الجاهل 
ومقابلة المسيء بالاحسان. 

وزیی شوت لبم سكدًا وقیتمّا # [الفرقان: 54] آي: یکثرون من صلاة اللیل 
مخلصین فیها لربهم متذللين له كما قال تعالی: ‏ تماق جوم نالماع بذشون ریم 
و ی [السجدة: 5 .]١‏ چا وک يَمُولُون را اضر عَنَا عَدَابَ جهنم 4 أي : ادفعه عنا 
بالعصمة من أسبابه» ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتض للعذاب لک عَذَابَهسا كان غراما 44 
أي: ملازمًا لأهلها ملازمة الغريم لغريمه ۶ إِنَهَاسَآءَتٌ ماما 4 [الفرقان: 17»70] 
وهذا منهم على وجه التضرع لربهم» وبيان شدة حاجتهم إليه» وأنه ليس في طاقتهم احتمال هذا 
العذاب. وليتذكروا منة الله عليهم؛ فإن صرف الشدة يعظم وقعه بحسب شدتها وفظاعتها. 

:9 تفه أي: النفقات الواجبة والمستحبةء للم مُسَرفُوأْ # أي: يزيدوا على 
الحد فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبة» #إولم قروا : فيدخلوا في 
باب الشح والبخل, وكان إنفاقهم بين الإسراف والتقتير #قواها 4 [الفرقان: 7۷]: تقوم به 
الأحوال؛ فإنهم يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة» وفيما 
ينبغي من الأمور النافعة على المحتاجین» وفي المشاريع الخيرية» وفي الأمور الضرورية 
والكمالية الدينية والدنيوية من غير ضرر ولا (ضرار» وهذا من اقتصادهم وعقلهم وحسن 
تذبیرهم. 

وین لای دعوت مع آله هار 4 لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة» بل یعبدونه وحده 
مخلصین له الدين حنفاء» مقبلين عليه معرضين عما سواه» اليتون الس الى حرم له : 
وهي نفس المسلم والكافر المعاهد» ]ایا #؛ كقتل النفس بالنفس» والزاني المحصن» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة» ویرک ومیل ذلك # المذكور من الشرك بالله 


1۹ 


کے ص خر رح 
و ر م ےل از 


وقتل النفس التي حرم الله والزناء یلق اما ل يضعف له لداب بوم القيمة ولد فيو * 
أي : العذاب» مان 6 [الفرقان: 1۸ 11 ]. 

فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وكذلك لمن 
أشرك بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلائة؛ لكونها كلها 
من أكبر الكبائر» وأما خلود القاتل بغير حق والزاني في العذاب» فقد دلت النصوص القرآنية 
وتواترت الأحاديث النبوية أن جميع المؤمنين - وإن دخلوا النار - فسيخرجون منهاء 
ولا يخلد فيها مؤمن» فان الإيمان الكامل يمنع من دخولهاء ومطلق الويمان ولو مثقال ذرة 
يمنع من الخلود فيها كما تقدم. 

ونص الله على هذه الأشياء الثلاثة؛ لآنها أكبر الكبائر» وفسادها كبير» فالشرك فيه فساد 
الأديان بالكلية» والقتل فيه فساد الأبدان» والزنا فيه فساد الأعراض ۶( اماب 4: عن هذه 
المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال» وندم على فعلهاء وعزم عزمّا جازمًا ألا يعود. 

وَءَامَنَ 4: بالله إيمانًا صحيحًا يقتضي فعل الواجبات» وترك المحرمات. يِإْوَعَمِلَ كملا 
لحا 46: فيدخل فيه جميع الصالحات من واجب ومستحب. 

الاک ْوَل سهم عکت #: بأن يوفقهم للخير» فتبدل أقوالهم وأفعالهم 
التي كانت مستعدة لفعل السيئات تتبدل حسنات» فيتبدل شركهم إيماناء ومعصيتهم طاعق 
وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وندمًا وإنابة وطاعة 
تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية» وورد فيه حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه 
فعددها عليه» ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة إلى آخر الحدیث(. 


مل وك أله عَهُورَا #: لمن تاب» يغفر ذنوبه كلهاء 38 رحیمَا [الفرقان: ۷۰]: بعباده إذ دعاهم 
إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم؛ ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم» 2۶ وتاب وعَمل صَللِا فان 


)١(‏ الحديث في مسلم (۱۹۰) وهو حديث قدسی. وفيه: «فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة». 
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نوب ل وکاب # [الفرقان: ۷۱] آي: فلیعلم أن توبته في غاية الکمال؛ لأنها رجوع إلى 
الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العید وفلاحه» فلیخلص فيهاء ولیخلصها 
من شوائب الأغراض الفاسدة. 

والمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة» وآن تكون على أكمل الوجوه وأجلها؛ 
لتحصل له ثمراتها الجليلة. 
آیات الله بالباطل» والجدل الباطل» والغيبة والنميمة. والسب والقذف» والاستهزاء وشرب 
الخمر» والغناء المحرم» وفرش الحریر والصور» ونحو ذلك. وإذا کانوا لا یشهدون الزور 
فإنهم من باب آولی لا یفعلونه ولا يقولونه» وشهادة الزور داخلة في قول الزور. 

ول مرو ال : وهو الكلام الذي لا فائدة فیه» دينية ولا دنيوية. ککلام السفهاء 

ونحوهم. مرو کرام 4 [الفرقان: ۲ ۷] أي : نزهوا آنفسهم وآکرموها عن الخوضص فیه» 
ورآوه سفها منافیا لمکارم الاخلاق. 

وفي قوله: ولا مرو لو * إشارة إلى آنهم لا یقصدون حضوره» ولا سماعه ولکن 

چ و لز دا کروآبعایت ریهم 6*: التي أمروا بالاستماع لها والاهتداء بها 499 یو 
عَلِتهَاصمَاوَصمَانا 4 [الفرقان: ۷۳] أي: لم يقابلوها بالإعراض عنهاء والصمم عن سماعهاء 
وصرف القلب عنها كما يفعله من لم یمن بها ويصدق. وإنما حال هؤلاء الأخيار عند 
سماعها كما قال تعالى: 32 إِنََا ما ادن لها دُسكروأ يبا خرو سجدا وسَبَحُوأ محمد 
رهم وم لا سروت 6 [السجدة: ۱۵]. 

یقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقیاد والتسلیم لهاء وتجد عندهم آذائا سامعة» وقلوبًا 


۷۱ 
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واعية» فیزداد بها إيمانهم» ویتم بها يقينهم» وتحدث لهم فرحا ونشاطا واغتباطاء لما یعلمون 
أنها أفضل المنن الواصلة إليهم من ربهم. 

:9 وین ولو رَيسَاهَبٍ لَنَامِنْ آزولیکا 4 أي: قرنائنا من أصحاب وأخلاء وأقران 
وت وَذْرِيكيِا قر اع 6 أي: تقر بهم أعينناء وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم 
عرفنا من علو هممهم ومراتبهم أن مقصودهم بهذا الدعاء لذرياتهم أن یطلبوا منه صلاحهم؛ 
فإن صلاح الذرية عائد إليهم وإلى والدیهم؛ لأن النفع یعود على الجمیع» بل صلاحهم یعود 
إلى نفع المسلمین عموما؛ لأن بصلاح المذکورین صلاخا لكل من له تعلق بهم» ثم یتسلسل 
الصلاح والخیر. 

#واجعنا جع لمیر اماما ماما 6* [الفرقان: ؛۷] أي: آوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالیت 
ویو سوریو امسا بويد سب وي 
قدوة للمتقين في أقوالهم وآفعالهی يقتدى بأقوالهم وآفعالهم ویطمأن إليها لثقة المتقين 
بعلمهم ودينهم» ويهتدي المهتدون بهم» ومن المعلوم أن الدعاء بحصول شيء دعاء به» وبما 
سوس وبر و رو تتم إلا بالصبر واليقين؛ كما قال تعالى: 
3 وحعلتا مهم 3 101000101111119 فهذا 
ای یضرا ان اه ری سا تا این مت زا 
آقداره المولمة» ومن العلم النافع التام الراسخ الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيرا 
کثیرا وعطاء جزیلا. 

او وم ود خی الجزاء من جنس العمل» فجازاهم من جنس 
عملهم فقال: ل أوكهلك مرو رة 46 أي: المنازل العالية الرفيعة الجامعة لكل 
وبدني بسبب صبرهم على القيام بهذه الأعمال الجلیلت و وب بک فیھا ِي 
وَسَلَدمًا 4 [الفرقان: ۷۵] من ربهم» ومن الملائكة الكرام» ومن بعضهم على بعض» ويسلمون 
من جميع المنغصات والمكدرات. 
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والحاصل أن الله وصفهم بالوقار والسكينة» والتواضع له ولعباده» وحسن الأدب» والحلم 
وسعة الخلق» والعفو عن الجاهلین والإعراض عنهم. ومقابلة إساءتهم بالٍ حسان وقيام اللیل 
والإخلاص فیه» والخوف من النار» والتضرع لربهم أن ینجیهم منهاء وأنهم یخرجون الواجبات 
والمستحبات في النفقات على وجه الاقتصاد. وإذاكانوا مقتصدین في النفقات التي جرت عادة 
آکثر الخلق بالتفریط فیها أو الإفراط» فاقتصادهم وتوسطهم في غیرها من باب أولى» ووصفهم 
بالسلامة من کباثر الذنوب وفواحشهاء وبالتوبة مما يصدر منهم منها. 

ومنها: الاخلاص لله في عبادته» وآنهم لا بحضرون مجالس المنکر والفسوق القولية 
والفعلية» ولا يفعلونهاء وآنهم یتنزهون عن اللغو وال قوال الرديثة التي لا خير فيها ولا نفع» 
وذلك يستلزم كمال إنسانيتهم ومروءتهم» وکمالهم ورفعة نفوسهم عن كل آمر رذيل» وأنهم 
يقابلون آيات الله بالقبول لهاء والتفهم لمعانيهاء والعمل بهاء والاجتهاد في تنفيذ أحكامهاء 
وأنهم يدعون ربهم بأكمل دعاء ينتفعون به» وينتفع به من يتعلق بهم» وينتفع به المسلمون من 
صلاح أزواجهم وذريتهم» ومن لوازم ذلك سعيهم في تعلیمهم» ووعظهم ونصحهم. لأن 
من حرص على شيء ودعا الله في حصوله لا بد أن يكون مجتهدًا في تحصيله بكل طريق؛ 
مستعيتا بربه في تسهيل ذلك» وأنهم دعوا الله في حصول أعلى الدرجات الممكنة لهم» وهي 
درجة الإمامة والصديقية. 

فلله ما أعلى هذه الصفات. وأرفع هذه الهمم» وأجل هذه المطالب. وأزكى تلك النفوس» 
ولله فضل الله علیهم» ولطفه بهم الذي آوصلهم إلى هذه المقامات والمنازل» ولله الحمد 
من جمیع عباده؛ إذ بين لهم آوصافهم وحثهم علیها» وآعان السالکین ويسر الطریق لمن 
سلك رضوانه والله الموفق المعین. 

خذ وی مرف وأمرض عن هلي 46 [الاعراف: ۱۹۹]. هذه الآية الكريمة جامعة 

لمعانی حسن الخلق مع الناس» وما ينبغي للعبد سلوکه في معاملتهم ومعاشرتهم» فأمر تعالی 
بأخذ الم #: وهو ما سمحت به آنفسهم وسهلت به أخلاقهم من الاعمال والأخلاق» 


۷۳ 


بل یقبل ما سهل» ولا یکلفهم ما لا تسمح به طبائعهم ولا ما لا یطیقونه» بل عليه أن يشكر من 
کل آحد ما قابله به من قول وعمل وخلق جمیل وما هو دون ذلك. ویتجاوز عن تقصیرهم 
ویغض طرفه عن نقصهم وعما أتوا به وعاملوه به من النقص» ولا یتکبر على صغیر لصغره؛ 
ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقیر لفقره» بل یعامل الجمیع باللطف وما تقتضیه الحال 
الحاضرة» وبما تنشرح له صدورهم ویوقر الکبیر» ویحنو على الصغیر» ویجامل النظیر. 


رارف #: وهو کل قول حسن وفعل جمیل وخلق کامل للقریب والبعید» فاجعل 
ما يأتي إلى الناس منك: ما تعلیم علم ديني أو دنيوي» أو نصيحة أو حثا لهم على خير من 
عبادة الله» وصلة رحمء وبر الوالدین» واصلاح بين الناس» أو رأي مصیب أو معاونة على بر 
وتقوى» أو زجر عن قبيح» أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية» أو تحذیر من ضد ذلك. 


ولما كان لا بد للعبد من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل أمر الله بالإعراض عنهم» 
وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم. فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه» ومن حرمك فلا تحرمه» 
ومن قطعك فصله ومن ظلمك فاعدل فيه» فبذلك يحصل لك الثواب من الله» ومن راحة 
القلب وسكونه؛ ومن السلامة من الجاهلين» ومن انقلاب العدو صدیقّا؛ ومن التبوء من 
مکارم الأخلاق أعلاها - أكبرٌ حظ وأوفْرٌ نصیب. قال تعالی: عم ای هی َحَسَن فا 


3 


ری لک وت دوه َو میم © اهاز لا الزن سرا وا یهار لاح 
عَظِيمٍ 4 [فصلت: ۰۳ ۳۰ ]. 
ولنقتصر في هذا الموضوع على هذه الآيات» ففيها الهدى والشفاء والخير كله. 


کیره عه 
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۰ 


فى آحکام الشر ع الفروعیه المتنوعة 

فى الصلاة والزكاة مع ما ینضم الیهما من المعانی الأخرى 

قال تعالی: ۶ آقر سره لولس إل عَسَقٍ الل وفرءان الجر هران الجر کار 
مشهودا (0) ومن الل فيج ب تافل ك عمو أ رک ريك مقاما ره 4 [الاسراء: ۹۰۷۸ ۷] 

هذا الأمر من الله لعباده بالصلاة التى آمر بها فی آیات متعددة» ويأتى الأمر بها فى القرآن 
بلفظ الإقامة كهذه الآية» ومثل: 9 وَأَقِيمُوأ سوه 4 [البقرة: 4۳]. ونحوهاء وهو أبلغ من 
قوله: (افعلوها)» فان هذا أمر بفعلهاء وبتكميل أركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرًا وباطتا؛ 
وبجعلها شريعة ظاهرة قائمة من أعظم شعائر الدين. 

وفى هذه الآية زيادة عن بقية الآيات» وهی الأمر بها لأوقاتها الخمسة أو الثلائت وهذه 
هي الفرائض» وإضافتها إلى أوقاتها من باب إضافة الشيء إلى سببه الموجب له ف دول 
آلشَّميس # أي: زوالها واندفاعها من المشرق نحو المغرب فيدخل في هذا صلاة الظهر 
وهو أول الدلوك وصلاة العصر وهو آخر الدلوك 38 إل عَسَقٍ الیل # أي: ظلمته؛ فدخل 
في ذلك صلاة المغرب وهو ابتداء الغسق» وصلاة العشاء الآخرة» وبها يتم الغسق والظلمة 

وران ألْفَجْرِ # أي: صلاة الفجرء وسماها قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيهاء ولفضل 
قراءتها لكونها مشهودة» يشهدها الله» وتشهدها ملائكة الليل وملائکة النهار. 

ففى هذه الآية الكريمة فوائد: 

منها: ذكر الأوقات الخمسة صريحًا؛ ولم يصرح بها في القرآن في غير هذه الآية» وأتت 


۷۵ 
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ص 
۰ 


ظاهرة في قوله: :3 بحن أله جين مورک وحن تَصَبِحُونَ 6 [الروم: ۱۷]. وفیها أن هذه 
المآمورات كلها فرائض؛ لأن الأمر بها مقيد في أوقاتهاء وهذه هي الصلوات الخمس وقد 
تستتبع ما یتبعها من الرواتب ونحوها. 

ومنها: أن الوقت شرط لصحة الصلاة» وسبب لوجوبهاء ویرجع في مقادیر الأوقات إلى 
تقدير النبي ول كما یرجع إليه في تقدیر رکعات الصلاة وسجداتها وهيئاتها. 

وفیها: أن العصر والظهر یجمعان للعذر» وكذلك المغرب والعشاء لآن الله جمع وقتهما 
في وقت واحد للمعذور» ووقتان لغیر المعذور. 

وفیها: فضيلة صلاة الفج وفضيلة اطالة القرآن فيهاء وأن القراءة فیها ركن» لأن العبادة 
إذا سمیت ببعض آجزائها دل ذلك على فضیلته ورکنیته. وقد عبر الله عن الصلاة بالقراءة 
وبالرکوع وبالسجود وبالقیام» وهذه كلها آرکانها المهمة. 


مات کار صر کر ن 


قوله: 2 وَمِنَ بل مَتَمَجَّدْ بو. # أي: صل به في أوقاته وة لك أي: لتكون صلاة 
الليل زيادة لك في علو المقامات ورفع الدرجات. بخلاف غيرك فإنها تكون كفارة لسیئاته. 

ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين» وأما صلاة 
الليل فإنها فرض عليك وحدل دون المؤمنين لكرامتك على الله» إذ جعل وظيفتك أكثر من 
غيرك» ومنّ عليك بالقيام بها؛ ليكثر ثوابك» ويرتفع مقامك. وتنال بذلك المقام المحمود. 
وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون؛ مقام الشفاعة العظمى حين يستشفع 
الخلائق بأكابر الأنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام - وكلهم يعتذر 
ويتأخر عنها حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم؛ ليرحمهم الله من هّمّ الموقف وکربه» ويفصل 
بينهم» فيشفعه الله» ويقيمه مقامًا يغبطه به الأولون والآخرون» وتكون له اليد البيضاء على 
جميع الخلق بي تسليمًا كثيرّاء وأدخلنا في شفاعته» ومن علينا بالسعي في أسباب شفاعته 
التي أهمها إخلاص الأعمال لله» وتحقيق متابعته في هديه وقوله وعمله. 


ك/ا 
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و 


$ ولکل وهه هو مرها تيمو الْحَوتَ اين ما ککونوا يات بکم له جويعا ن له عل هل 

شىء در" ر 46 [البقرة :۶۸ ]. 
أهل دين لهم وجهة یتوجهون إليها في عباداتهم» ولیس الشأن في القبل والوجهات المعينة؛ 
فإنها من الشرائع التي تختلف باختلاف الأزمنة» ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى آخری» 
ولكن الشأن كل الشأن فى امتثال طاعة الله على الإطلاق» والتقرب إليه» وطلب الزلفى 
عنده. 

فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها 
الخسارة في الدنیا والاخرة» كما آنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة» وهذا آمر متفق 
عليه في جمیع الشرائم» وهو الذي خلق الله له الخلق وآمرهم به. 

والأمر بالاستباق إلى الخیرات قدر زائد على الأمر بفعلها؛ فان الاستباق الیها يتضمن 
الأمر بفعلها» وتکمیلها» وإيقاعها على آکمل الاحوال والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنیا 
إلى الخيرات فهو السابق فى الآخرة إلى الجنات» فالسابقون أعلى الخلق درجة. 

والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل؛ من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وعمرة 
وجهاد» ونفع متعد وقاصر. 

فهذه الآية ۶ تحث على الإتيان بكل ما يكمل هذه العبادات من ركن وواجب وشرط 
ومستحب. ومكمل ومتمم ظاهرًا وباطنا: كالمبادرة في أول الوقت» وفعل السنن المكملات» 
والمبادرة إلى إبراء الذمم من الواجبات» وفعل جميع الآداب المتعلقة بالعبادات... فلله 
ما أجمعها من آية وأنفعها! 

ولما كان أقوى ما يحث النفوس إلى المسارعة إلى الخيرات ما رتب الله عليها من 
الثواب» وما یخشی بتفويتها من الحرمان والعقاب قال: ین مَاتَكْونوا يات بکم له جویکا 


8 


2 ل ىوي 5 #» فیجمع الله العباد يوم القيامة بقدرته» ويجازيهم بما أسلفوه من 


ت 


الأعمال : خيرها وشرها. 
«حَنفِظُوأ عل الصَلَواتٍ وال لوو الوسعن وَفوموا و ینتب (۳) ان مش ولا و 


ات تعلمور 


رک م1 مس متا كُرُوا أله كما مارم کاک کاک بت 46 [البقرة [Y4 A:‏ 


يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عمومّا» وعلى الصلاة الوسطى - وهي صلاة 
العصر - خصوصًا؛ لفضلها وشرفها وحضور ملائكة الليل والنهار فيهاء ولكونها ختام 
النهار» والمحافظة على الصلوات عناية العبد بها من جميع الوجوه التي أمر الشارع بها وحث 
عليها؛ من مراعاة الوقت» وصلاة الجماعة» والقيام بكل ما به تكمل وتتم» وأن تكون صلاة 
كاملة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنکر» ويزداد بها إيمانه» وذلك إذا حصل فيها حضور 


القلب وخشوعه الذي هو لبها وروحهاء ولهذا قال: ا وفوموا نتان 4 آي: تون 
کل کلام لا تعلق له بالصلاة. 


وفيها أن القيام في صلاة الفريضة ركن إن كان المراد بالقيام هنا الوقوف» فإن آرید به 
القيام بأفعال الصلاة عمومًا دل على الأمر باقامتها كلهاء وآن تكون قائمة تامة غير ناقصة. 

$ فان حِفْحُمْ فلا ربا 4 أي : فصلوا الصلاة رجالا أي : ماشین على آرجلکم 
أو ساعين عليهاء أو ركبانا على الابل وغيرها من المركوبات» وحذف المتعلق ليعم الخوف 
من العدو والسبع» ومن فوات ما يتضرر بفواته أو تفويته» وفي هذه الحال لا يلزمه استقبال 


القبلة» بل قبلته حيثما كان وجهه 
ومثل ذلك إذا اشتبهت القبلة في السفرء ومثل ذلك صلاة النافلة في السفر على الراحلة؛ 


رر ر ۶ ريع 


وكل هذا داخل في قوله: 3# وله امسق اشرب يسما ول أ فش وجه الله ء إت أله وع 
عَلِيِمٌ # [البقرة: ۱۱۵]: فهذه صلاة المعذور بالخوف فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة» 


۷۸ 
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بای ی او لاسب 

وفي الاية الكريمة فضيلة العلم» وأن على من علمه الله ما لم يكن یعلم الاکثار من ذکر 
الله؛ وفیه تنبيه على أن الاکثار من ذکر الله سبب لنيل علوم آخر لم يكن العبد لیعرفهاه 
فان الشكر مقرون بالمزید وقد ذكر الله صلاة الخوف في سورة النساء في قوله: 98و إدًا 
كنت فيم عم هم الکو که [النساء: ۱۰۲]. فأمر بها على تلك الصفة تحصیلا للجماعة 
لهاء وقيامًا للألفة. وجمعا بين القيام بالصلاة والجهاد حسب الامکان» وبالقيام بالواجبات 
مع التحرز من شرور الأعداء؛ فسبحان من جعل في كتابه الهدى والنور والرشاد وإصلاح 
الأمور کلها. 


مرهعرومره 


۷۹ 


© 


ین 7 


قال تعالى: 9 وَأَقِيمُوا ال ۱ وا که 4 [البقرة: 6۳] وقال: # خد من آمولیم صَدَقَه 7 
تطهٌرهم ورگ عو ET‏ لت [التوبة :۳۰ وقال: 
3 ايا ال ء اما نما من طیبت مسبت ومتا تالک من الارض ولا موا 

onl >‏ 22 دي 


الْحيت مه تنفقون ولستم > بكاخذيه إل أن تعمصوا فيه واعلموا أن الله ع يد 4 [البقرة IY:‏ 
وقال: 92و E e‏ تاه و 4 [الأنعام: ۱6۱]. 

قد جمع الله في كتابه في آيات كثيرة بين الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأنهما مشتركتا 
في أنهما من هم فروض الدين» ومباني الإسلام العظيمة» والإيمان لا يتم إلا بهماء ومن قام 
بالصلاة وبالزكاة كان مقيمًا لدينه» ومن ضيعهما كان لما سواهما من دينه أضيع» فالصلاة 
فیها الاخلاص التام للمعبود» وهي ميزان الایمان» والزكاة فيها الإحسان إلى المخلوقین» 
وهي برهان الایمان» ولهذا اتفق الصحابة على قتال مانعي الزکاة» وقال آبو بكر رضي الله 
عنه: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»'. 

فقوله تعالی: *#ذ دمن آمولیم صَدَقَه 2 *: هذا الأمر موجه للنبي تكله ومن قام مقامه أن 
يأخذ من آموال المسلمین صدقة» وهي الزكاة» وهذا شامل لجمیع الأموال المتمولة من آنعام 
وحروث ونقود وعروضء كما صرح به في الآية لا خری: زین نت ما کبشم #: من 
النقود والعروض والماشية المنماة» 9# وَمِمَآ أ را گم الْأرضٍ 46: من الحبوب والثمار. 

وقد وضح النبي ب النصاب في هذه الأنواع كلهاء وبين مقدار الواجب منهاء وأنها عشر 


(۱) البخاري (۱۳۹۹) مسلم (۲۰). 


۸۷۰ 
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الخارج من الارض مما یسقی بلا مئونة» ونصف عشره فیما سقي بمئونة» وربع العشر من 
آموال التجارة» وذلك إذا حال الحول في آموال التجارة» وحصل الحصاد والجذاذ وقت 
حصول الثمار كما هو صریح الآية المذکورة. 

وآمر تعالی بإخراج الوسط. فلا یظلم رب المال فيؤخذ العالي من ماله إلا أن یختار هو 
ذلك. ولا يحل له أن یتیمم الخبیث - وهو الرديء من ماله - فیخرجه ولا تبراً بذلك ذمته 
إن كانت فرصًاء ولا يتم له الأجر والثواب إن كانت نفلا؛ وبين تعالی الحکمة في ذلك 
وأنها حكمة معقولة؛ فكما أنكم لا ترضون ممن عليه حق لكم أن يعطيكم الرديء من ماله 
الذي هو دون حقكم إلا أن تقبلوه على وجه الكراهة والإغماض» فكيف ترضون لربكم 
ولإخوانكم ما لا ترضونه لانفسکم؟ فليس هذا من الانصاف والعدل. 

وبين تعالى الحكمة في الزكاة وبيان مصالحها العظيمة؛ فقال: #إتطه رهم ونزگهم با که 
فهذه كلمة جامعة» يدخل فيها من ۰ للمُعْطِي والْمُعْطّى والمال والأمور العمومية 
والخصوصية شيء كثير» فقوله: تطھ ر رهم 4 آي: من الذنوب ومن الأخلاق الرذيلة» فان 
من أعظم الذنوب وأكبرها منع ا ele‏ 
أكبر الحسنات» والحسنات يذهبن السيئات. 

ومن أشنع الأخلاق الرذيلة البخل» والزكاة تطهره من هذا الخلق الرذيل» ويتصف صاحبها 
بالرحمة والإحسان, والشفقة على الخلق وتطهر المال من الأوساخ والآفات» فإن للأموال آفات 
مثل آفات الأبدان» وأعظم آفاتها أن تخالطها الأموال المحرمة؛ فهي للأموال مثل الجرب تسحته. 
وتحل به النکبات والنوائب المزعجة. فإخراج الزكاة تطهير له من هذه الافة المانعة له من البركة 
والنماء فيستعد بذلك للنماء والبركة» وتوجيهه للأمور النافعة» وأما قوله: ##ونركيم یا 46 فالزكاة 
هي النماء والزيادة» فهي تنمي المؤتي للزكاة» تنمي آخلاقه» وتحل البركة في آعماله» ويزداد بالزكاة 
ترقيًا في مكارم الأخلاق ومحاسن الشیم؛ وتنمي المال بزوال ما به ضرره وحصول ما فيه خيره؛ 


م١‎ 


وتحل فيه البركة من الله؛ ولهذا قال النبي 45: «ما نقصت صدقة من مال“ بل تزيده» وتنمي 
أيضًا المخرج إليه فتسد حاجته» وتقوم المصلحة الدينية التي تصرف فیها ال زكاة کالجهاد والعلم 
والاصلاح بين الناس والتألیف ونحوهاء وآیضا تدفع عادية الفقر والفقراء فإن آرباب الأموال إذا 
احتکروها واحتجزوها؛ ولم يؤدوا منها شيئًا للفقراء» اضطر الفقراء وهم جمهور الخلق وثاروا 
بالشر والفساد على آرباب الأموال» وبهذا ونحوه تسلطت البلاشفة على الخلق؛ فالقيام بالدین 
الاسلامي على وجهه بعقائده وحقائقه وأخلاقه وآداء حقوقه هو السد المانع شرعا وقدرًا لهذه 
الطائفة التي بها فساد الأديان والدنیا والآخرة» وآمر تعالی الآخذ منهم الزكاة أن يصلي علیهم 
فيدعو لهم بالب رکة» فإن في ذلك طمأنة لخواطرهم» وتسكيئًا لقلوبهم وتنشیطا لهم» وتشجيعًا على 
هذا العمل الفاضل» وکما أن الامام والساعي مأمور بالدعاء للمزكي عند آخذها فالفقير المحتاج 
إذا أعطيها من باب أولى أن يشرع له الدعاء للمعطي تسکینا لقلبه» وفي هذا إعانة على الخير. 

ودل تعليل الآية الكريمة أن كل ما أعان على فعل الخير» ونشط عليه» وسكن قلب صاحبه 
أنه مطلوب ومحبوب لله وأنه ينبغي للعبد مراعاته وملاحظته في كل شأن من شئونه» فان 
من تفطن له فتح له أبوابًا نافعة له ولغيره بلا تعب ولا مشقة» وأنه ينبغي إدخال السرور على 
المؤمنين. 

ولما أمر في آية البقرة بالنفقات قال: اواعلموا أن أله ع يد 4 [البقرة: ۷7۷]: غني بذاته 
عن جميع المخلوقين» وهو الغني عن نفقات المنفقين وطاعات الطائعين» وإنما أمرهم بها 
وحثهم عليها لمحض مصلحتهم ونفعهم» وبمحض فضله وكرمه علیهم. إذ تفضل عليهم بالأمر 
بهذه الاعمال والتوفيق لفعلهاء التي توصل أصحابها إلى أعلى المقامات» وأفضل الكرامات. 

ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم 
إلى دار السلام» وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة» وحميد 


)۱( مسلم (/508). 


A 
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الأوصاف؛ لآن آوصافه كلها محاسن وکمالات. لا يدرك العباد كنههاء ولا یقدرونها حق 
قدرهاء فلما حثهم على الانفاق النافع نهاهم عن الامساك الضار» وبين لهم آنهم بين داعیین: 
داعي الرحمن یدعوهم إلى الخیر» ویعدهم عليه الفضل والثواب العاجل والآجل» وخلف 
ما أنفقواء وداعي الشیطان الذي یحثهم على الامساك ویخوفهم إن آنفقوا افتقروا؛ فمن كان 
مجيبًا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فلیبشر بمغفرة الذنوب» وحصول کل مطلوب؛ 
ومن كان مجيبًا لداعي الشیطان فانه إنما يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعیر؛ فلیختر 
العبد أي الأمرين أليق به» وختم الاية بالاخبار بأنه 9و سم ليم 46 [البقرة: ۲7۸] أي: واسم 
الصفات. کثیر الهبات» علیم بمن یستحق المضاعفة من العاملین المخلصین الصادقین 
وعلیم بمن هو آهل لذلك» فیوفقه لفعل الخیرات وترك المنکرات. 


او 


سس هم بر رتم ردد و ر رح ر واس ر ف م 
نما سکن مره وا لمستکین ومين ليها والمولفة ومهم ون الرقاب والعدرمیت 


وو سیل له ون یل رة رک الله والله عليم ڪڪ و 6 [التوبة: °[ 

المراد بالصدقات هنا الزكاة» فهؤلاء الثمانية هم أهلهاء إذا دفعت إلى جهة من هذه الجهات 
أجزأت ووقعت موقعهاء وإن دفعت في غير هذه الجهات لم تجز؛ وهؤلاء المذكورون فيها 
يأخذ لنفعه العمومي والحاجة إليه» وهم البقية. 

فأما الفقراء والمساكين فهم خلاف الأغنياء» والفقير أشد حاجة من المسکین. لأن الله 
وهم السعاة الذين يجبونها ويكتبونها ويحفظونهاء ويقسمونها على أهلهاء فهم يعطون 
ولو كانوا أغنياء لأنها بمنزلة الأجرة في حقهی #إوالمولفة يم #: وهم سادات العشائر 
والرؤساء الذين إذا أعطوا حصل في إعطائهم مصلحة للإسلام والمسلمین» اما دفع شرهم 
عن المسلمين» وإمارجاء إسلامهم وإسلام نظرائهم أو جبايتها ممن لا يعطيها أو يرجى قوة 
إيمانهم» 35 ون الراب #4 أي: في فكها من الرق كإعانة المكاتبين» وكبذلها في شراء الرقاب 


۸۳ 


إذا كان الصلح پتوقف على بذل مال» فیعانون على القيام بهذه المهمة والمصلحة العظيمة. 
وهي الإصلاح بين الناس ولو آغنیاء» ومن الغارمين من ركبتهم دیون للناس وعجزوا عن 
وفائهاء فيعانون من الزكاة لوفائهاء :َف سبي لٍ لله 4 أي: بذلها في إعانة المجاهدين 
بالزاد والمزاد والمركوب والسلاح ونحوها مما فيه اعانة المجاهدین» ومن الجهاد التخلي 
لطلب العلم الشرعي والتجرد للاشتغال به وان لبیل #: وهو الغريب المنقطع به في 
غير بلده» فیعان علی سفره من الزكاة. 

على آهل الأموال شکر منهم لله تعالی على نعمته بالمال» وتطهیر لهم ولهاء ونماء وبركة» 
واتصاف بصفات الأخيار» وسلامة من نعوت الاشرار. 


کزردمروع(ه 


۸ 


تیسیر اللطیف المنان فى خلاصة تفسیر القرآن 


ىو 


في الطهارة بالماء والتيمم 

قال الله تعالى: مإ تايبا اب ما ذا دل هار ا جوک وی 

1 و وام مسوا برء وسیکم وا جڪ إل کین وإ ن تم جنب جنا او ون یوم 
عن سم سقر او جاه اڪ : تة یط لمخم اه کم ید ماه مرا صفیاد 

مس بو 2 ِڪ وآیدیکم ونه مارب د آله لعل ع يڪم من ی 
رد هرک ولمم مک یکم لمڪم کشکزومت £ [المائدة: 1]. 

هله الآية جمع الله فیها أحكام طهارة الماء وطهارة التیمم والتنبیه على شروطهماه 
وبيان كيفياتهماء وذكر فوائد ذلك» وثمراته الطيبة» فبين فيها الأحكام وحكمها وأسرارهاء 
وهي أحكام كثيرة تستفاد من هذا الموضع 

بت أن 0 من الحدئین شرط لصحة الصلاة؛ لقوله: دا فمتم إلى الصا 

SS 
هذه الطهارة.‎ 

ومنها: اشتراط النية للطهارة؛ لقوله: 4188 قم إِلَ الصاو فأَعْسِلُوا وجومكم ‏ آي: 
لأجل الصلاة فان المتطهر إما أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث» أو ينوي الصلاة ونحوها 
مما يحتاج إلى الطهارة» أو ينويهما. 

ومنها: أن غسل هذه الاعضاء لا بد منه في الحدث الأصغرء فحد الوجه ما يدخل في 


يرل 


Ao 
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مسماه» وما تحصل به المواجهة وذلك من الأذن إلى الأذن عرضاء ومن منابت شعر ال رس 
إلى ما انحدر من اللحیین والذقن طولا مع مسترسل اللحية. لأن هذا هو الذي تحصل به 
المواجهة وأما الیدان فقد حدهما الله إلى المرفقين» فقال العلماء: إن (إِلَى) بمعنی (مع) 
المرفقين» وآیدوا هذا بآن النبي بي آدار الماء على مرفقیه» وکذلك يقال في الرجلین إلى 
الکعبین. وآما الرأس فانه يتعين استیعاب مسحه» فان الله آمر بمسحه والباء للالصاق الذي 
يقتضي إلصاق المسح بهذا الممسوح» ولیست للتبعیض. 

ومنها: أن الترتیب بين هذه الأعضاء الأربعة شرط. لأن الله رتبهاء وأدخل عضوا ممسوحًا 
بين الأعضاء المغسولة ولا يُعلم لهذا فائدة سوى الترتيب وعموم قوله 6: «أبدأ بما بدأ الله 
بد" فهو ون كان واردًا في الحج فإنه يعم كل شيء» مع أن جميع الواصفين لوضوئه ٤لا‏ 
ذكروه مرتبا. 

ومنها: أن الموالاة شرط آیضاء ووجه ذلك أن الله تعالی ذكر الوضوء مقترتًا بعض 
الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحدء فإذا فرقها في وقتين لم 
تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصلاة» وبفعل النبي 25 الدائم الذي كأنك تشاهده أنه كان 
يوالي بين أعضاء وضوئه» وهذا أولى من استدلال كثير من آهل العلم بقصة صاحب اللمعة 
الذي أمره النبي ب أن يعيد الوضوء کله فهو وإن كان فيه بعض الدلالة على هذه المسألة» 
لکن یحتمل أن آمره بالاعادة کأمر المسيء في صلاته أن يعيد. لانه رآه مخلا بوضوئه غیر 
متمم له. 

ومنها: بيان الطهارة الكبرى» كيفيتها وذکر سببها» فکیفیتها: أن یطهر العبد جمیع ظاهر بدنه 
بالماء؛ لقوله: وإ ن َم جنبا قرو 4. فلم يخصه بعضو أو بأعضاء معينة» بل جعل الله 
التطهير لجمیع البدن فعلی المتطهر أن یعمم التطهیر لجمیع ظاهر بدنه وما تحت الشعور» 
خفيفة أو كثيفة» وآن یکون ذلك غسلا لا مسحًا. 


(۱) مسلم (۱۲۱۸). 
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تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


ومنها: أن طهارة الحدث الأكبر لا ترتیب فیها ولا موالاة. 

ومنها: أن من آسبابها الجنابة» والجنابة قد عرفها المسلمون عن نبیهم ب آنها: إنزال 
المنی يقظة أو منامًا وان لم يكن جماع» أو الجماع وإن لم بحصل انزال» أو وجود الامرین 
كليهما. 

وسو وا ع لدي واي اسه وق ل لون 
روف وک 0 بعد ا 
فانه يؤخذ من السنة. 

ومنها: ما استدل به كثير من أهل العلم في قراءة الجر في قوله: (روامت مُسَخوا برءوسکم 
وَأَرْجُلِكُةْ)”" آنها تدل على مسح الخفین الذي بینته السنة وصرحت به وأما فراءة النصب 
في *2 رمک # فإنها معطوفة على المغسولات. 

ومنها: مشروعية التیمم» وأن سببه أحد آمرین: إما عدم الماء لقوله: عم يدوأ مآ ى 

أو التضرر باستعماله لقوله: وا نکم ھی 4 فكل ضرر يعتري العبد إذا استعمل الماء 
فإنه یسوغ له العدول إلى التیمم؛ وأنواع الضرر كثيرة؛ وأما ذکر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى 
A2 26‏ 

وي 
غير خبیث» والخبيث هو النجس في هذا الموضع. 

ومنها: أن التیمم خاص بعضوين: بالوجه واليدين» وأن اليدين عند الإطلاق وعدم التقييد 
هما الكفان كما فى آية السرقة» وإذا قيدت كما فى آية الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذلك. 


(۱) وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو. السبعة في القراءات ص ۲ ۲. 


AV 
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ومنها: التنبیه على ما یوجب الطهارة الصغری» وهو الاتیان من الغائط يعني: خروج 
الخارج من أحد السبیلین» وملامسة النساء لشهوة» والسنة بینت الوضوء من النوم الکثیر» 
ولمس الفرج» وأكل لحوم الابل على اختلاف من آهل العلم في ذلك. 
ومنها: أن التیمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغرء فكذلك في الحدث الاکبر؛ لأن الله 


تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين. 
ومنها: أنه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح العضوين 
فقط. 


ومنها: أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند 
عدمه أو التضرر باستعماله؛ لأن الله أنابه منابه» وسماه طهارة» وكذلك الأحاديث الكثيرة 
تدل على هذاء وبهذا يعرف أن الصحيح أن طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله» 
ولا غير ذلك مما قاله كثير من آهل العلم» بل إنها تبطل بأحد أمرين: إما حصول ناقض من 
نواقض الطهارة» وإما وجود الماء أو زوال الضرر المانع من استعمال الماء. 

ومنها: أن الماء المتغير بالطاهرات - ولو تغيرا كثيرًا - أنه يجب تقديمه على طهارة التيمم؛ 
لأن قوله: «#َلَم يَحَدُوأ مآ * نكرة في سياق النفي فيعم أي ماء سوى الماء النجس. 

ومنها: ما استدل به كثير من أهل العلم أن من كان في موضع ليس فيه ماء» وهو يشك 
في وجوده فيما يقاربه أن عليه أن يطلبه» ويفتش فيما حوله قبل أن يعدل إلى التيمم» لأن 
قوله: «#فلَم وا لا يقال إلا بعد طلب ما يمكن طلبه فيه من دون مشقة» وهو استدلال 
لطيف. 


هه 


فرح زر و 


ومنها: آنه لا بد في الطهارة من النية؛ لقوله في طهارة الماء: اذا قمتم إلى لاء 


۳ عس لوا 4. .. إلى آخره» وفي طهارة التیمم: تفت قَتَمَمّمُوأ 4 آي: اقصدوا #صویدا طیبا 4 
ومن لازم ذلك النية. 


A^ 
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ومنها: أن هذه الأحكام التي شرعها الله لعباده [نما ذلك رحمة منه بعباده؛ لیقوموا 
بالعبادات التي تتوقف سعادتهم وفلاحهم عليهاء وأنه يريد إتمام نعمته علیهم بالاوامر 
الشرعية التي لا مشقة فیها ولا حرج؛ لینالوا الفضل العظیم من ربهم. فمنه التفضل على 
عباده بالسبب والمسبب. 

ومنها: أن طهارة التیمم - ون لم يشاهد فیها نظافة حسية - فان فیها طهارة معنوية ناشئة 
عن امتثال العبد لأمر الله ورسوله. 

ومنها: القاعدة الكلية في قوله: ما بريد ال ليجع کم ین حرج 4 وآن 
الحرج منفي شرعا في جميع ما شرعه الله لعباده» فأصل العبادات في غاية السهولة على 
المکلفین» ثم إذا عرضت فیها عوارض عجز أو مرض أو تعذر لبعض شروطها فإن الشارع 
یخففها تخفیفا یناسب ذلك العارض 

ومنها: أن هذه الأحكام وغیرها من محاسن الدین الاسلامي؛ لما فیها من المنافع للعباد في 
قلوبهم وأبدانهم وأخلاقهم» والتقرب بها إلى الله» والتوسل بها إلى ثوابه العاجل والآجل» فجمیع 
الأحكام من أكبر الأدلة على حسن دين الاسلام» وأنه الدين الحق الذي فيه الصلاح والإصلاح» 
وأن سعادة الدنيا والآخرة منوطة به» مترتبة عليه» فتأمل أحكام الله وما فيها من الحكم والأسرار 
والمنافع ودفع المضارء تجد هذا مشاهدا فیها. 


مرهمردمره 


۸۹ 
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۰ 


فى صلاخ الجمعه والسفر والاذان 
قال تعالی: بايا ان منوا دا ووت لصو من بو الج معت اشوا إل کر آلو ودروا 
دور 7 مرو وه لت لل وى حو سو م راس بر سا ۳ 2 مهم ام و . صج عير لوح سار ۵ 
میم لک یر کم إن شح متعَلمُوَ © إا فضت الصَوه من روا في الْأَرضٍ وأبسغوأ من 
> مب 2 6 رک سمش برد 4 7 مره مر رح کر کر مر مره کم رک کے س ر ےہ 
صل الله ودروا اه کیا لعل نفلخون() ودا روا رة آوواانقضوا لها و روك قابا لما 


وه یلار سام س مر سك و د 


ند حير نَللَهوِوَمَِاليِجَرَوَوَألَّهحَبْرالزقِنَ 4 [الجمعة: ٩‏ - ۱۱]. 

يأمر تعالی عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة الیها من حين ینادی لها؛ 
والمراد بالسعي هنا: الاهتمام بها وعدم الاشتغال بغيرهاء لا المراد به العَدُو الذي نهی عنه 
النبي با عند المضي إلى الصلاة فالمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار هو المراد بالسعي 
هنا. 

ودرأ لسع ه آي: اترکوه في هذه الحالة التي آمرتم بالمضي فیها إلى الصلاة» وإذا آمر 
بترك البیع الذي ترغب فيه النفوس» وتحرص عليه» فترك غیره من الشواغل من باب آولی؛ 
کالصناعات وغیرها. 

3 دک عبر لك ان کتمتعلمون *: حقائق الأمور وثمراتها» وذلك الخیر هو امتثال 
آمر الله ورسوله. والاشتغال بهذه الفريضة» التي هي من آهم الفرائض» واکتساب خیرها 
وثوابهاء وما رتب الشارع على السعي لهاء والمبادرة والتقدم والوسائل والمتممات 
لها من الخیر والثواب» ولما في ذلك من اکتساب الفضائل» واجتناب الرذائل فان من 
آرذل الخصال الحرص والجشع الذي يحمل العبد على تقدیم الکسب الدنيء على الخیر 
الضروري. 


۹۰ 
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ومن الخیر أن من قدم آمر الله وآثر طاعته على هوى نفسه. كان ذلك برهان (یمانه. 
ودلیل رغبته» وانابته إلى ربه» ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرا منه» ومن قدم هواه على 
طاعة مولاه فقد خسر دينه» وتبع ذلك خسارة دنياه. 


م و لم دل 


وهذا الأمر بترك البيع مؤقت إلى انقضاء الصلاة # دا يت الله انش رون 
لْأَرَضِ #6 لطلب المكاسب المباحةء 3# ولغوأ من سل له 4 أي: ينبغي للمؤمن الموفق 
وقت اشتغاله في مكاسب الدنيا أن يقصد بذلك الاستعانة على قيامه بالواجبات» وأن يكون 
مستعيتا بالله في ذلك. طالبًا لفضله جاعلا الرجاء والطمع في فضل الله نصب عينيه» فان 
التعلق بالله والطمع في فضله من الويمان ومن العبادات. 

ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله وطاعته أمر الله بالاکثار من ذكره 
فقال: وا گر کرو له گنها ملک يمرت * آي: في حال قيامكم وقعودکم» وفي 
تصرفاتکم وأحوالكم كلهاء فان ذکر الله طریق الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة 
من المرهوب ومن المناسب في هذا أن یجعل المعاملة الحسنة والاحسان إلى الخلق نصب 
عینیه» فإن هذا من ذکر الله» فكل ما قرب إلى الله فانه من ذکره» وکل آمر یحتسبه العبد فانه 
من ذکره فإذا نصح في معاملته وترك الغش - تقرب في هذه المعاملة إلى الله؛ لأن الله 
يحبهاء ولأنها تمنع العبد من المعاملة الضارة» وکلما سامح أحذا أو حاباه في ثمن أو مثمن 
أو تیسیر أو انظار أو نحوه فإنه من الاحسان والفضلء وهو من ذکر الله» قال تعالی: ولا 


0 کرو کے رو 


تَنْسوأ الفضل بتکم بتكم 6 [البقرة [Yrv:‏ 

:9 ود روا روما نالا تروك تایما # أي: خرجوا من المسجد حرصًا 
على تلك التجارة واللهو» وترکوا ذلك الخیر الحاضر» حتی إنهم ترکوا النبي 45 قائمًا 
یخطب. وذلك لحاجتهم لتلك العیر التي قدمت المدینة» وقبل أن یعلموا حق العلم 
ما في ذلك من الذم وسوء الادب. فاجتماع الأمرين حَمَلاهم على ما ذکر؛ والا فهم 
رضي الله عنهم کانوا آرغب الناس في الخیر» وأعظمهم حرصًا على الأخذ عن الرسول» 


٩۹۱ 


وعلی توقیره وتبجیله» وحالهم المعلومة في ذلك آکبر شاهد» ولکن لكل جواد كبوةء ثم 
إن الکبوة التي عوتب علیها العبد» وتاب منها وناب وغفرها الله» وأبدل مکانها حسنة 
لا يحل لأحد اللوم عليهاء قل لمن قدم اللهو والتجارة على الطاعة: وما ندال یمن 
له ولج #. التي وان حصل منها بعض المقاصد فان ذلك قلیل منخص مفوت 
لخیر الآخرة. 

ولیس الصبر على طاعة الله مفوتّا للرزق؛ فان الله خير الرازفین» فمن اتقی الله رزقه من 
حیث لا يحتسب» ومن قدم الاشتغال بالتجارة على طاعة الله لم يبارك له في ذلك» وکان 
هذا دلبلا على خلوٌ قلبه من ابتغاء الفضل من الله وانقطاع قلبه عن ربه» وتعلقه بالاسباب» 
وهذا ضرر محض يعقب الخسران. 


وفي هذه الایات فوائد عديدة: 


منها: أن الجمعة فريضة على المومنین يجب علیهم السعي لها والاهتمام بشأنهاء وآن 
الخیرات المترتبة علیها لا یقابلها شیء. 

ومنها: مشروعية الخطبتین» وأنهما فریضتان وأن المشروع أن یکون الخطیب قائمًا؛ لأن 
قوله: َآسَعَوأإِكَ ذو سم # یشمل السعي إلى الصلاة والی الخطبتین» وأيضًا فان الله ذم من 
ترك استماع الخطبة. 

ومنها: مشروعية النداء يوم الجمعة وغیره؛ لأن التقييد بیوم الجمعة دلیل على أن هناك 
نداء لبقية الصلوات الخمسء كما قال تعالى: ولد اديشم إِلَ لوو آشخذوها هزوا ولعب 4 
[المائدة: /0]. 


ومنها: أن الوسائل لها أحكام المقاصدء فان البيع في الأصل مباح» ولكن لما كان وسيلة 


۹۲ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


ومنها: تحریم الکلام والامام یخطب؛ لأنه إذا كان الاشتغال بالبیع ونحوه - ولو كان 
المشتغل بعيدًا عن سماع الخطبة - محرمًا فمن كان حاضرا تعين عليه ألا یشتغل بغیر 
الاستماع كما آید هذا الاستنباط الأحاديث الکثيرة. 

ومنها: أن المشتغل بعبادة الله وطاعته إذا رأى من نفسه الطموح إلى ما یلهیها عن هذا 
الخير من اللذات الدنيوية والحظوظ النفسية شرع أن یذکرها ما عند الله من الخیرات. وما 
لمؤثر الدین على الهوی» وما پترتب من الضرر والخسران على ضده. 

۵ وا صم فى آلذرض کلیس لیک جتاح أن تقصروا ین الصاو إن چم أن يفتكم الذي كفرواً إن 
الکفرین انوأ کر عدوا ی 46 [النساء: ۱۰۱ ]۰ 

آي: إذا سافرتم في الارض لتجارة أو عبادة أو غیرهما فقد خفف الله عنکم» ورفع 
عنکم الجناح» وآباح لکم بل أحب لکم أن تقصروا الصلاة الرباعية إلى رکعتین» فان حصل 
مع ذلك خوف فلا حرج في قصر كيفية الصلوات کلها» وهذا - والله أعلم - الحکمة في 
تقييد القصر بالخوف؛ لأنه من المعلوم المتواتر عن النبي ب جواز القصر في السفرء ولو 
والهيئة لغيرهاء فان وجد الخوف وحده» ترتب عليه قصر الهیئات على الصفة التی ثبتت عن 
النبي و وان وجد السفر وحده لم يكن فيه إلا قصر العدد. 

ولهذا لما سكل النبی 49 عن هذا القبد قال: «صدقة تصدق الله بها علیکم؛ فاقبلوا 
صدقته»' أو یقال: هذا القصر المذکور فى الاية الكريمة مطلق» والسنة عن النبی كَل تقیده 


وتبین المراد به. 
:9 ولا صَل ع آحلر منم نات آبدا ولا قم عل کبروه نم کفروا ياد ورسوله- مانا وم 


۳ 


فقوت 46 [التوبة: ۸4]. 
(۱) مسلم (1۸1). 


۹۳ 


آي: ولا تصل على آحد مات من المنافقین» ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو له فان 
الصلاة علیهم والوقوف على قبورهم للدعاء لهم شفاعة لهم وهم لا تنفع فیهم الشفاعة 
لبم رواب ورسولیه واوا وشم تفت 34 خارجون عن :دين الله بلکلیةه ومن كان 
كافرًا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعین» وفي ذلك عبرة لغیرهم وزجر ونکال لهم 
وهکذا کل من علم منه الکفر والنفاق فانه لا يصلى عليه؛ ولا یدعی له بالمغفرة. 

وفي هذه الاية مشروعية الصلاة على المؤمنين» والوقوف على قبورهم خصوصًا وقت 
دفنهم للدعاء لهم وان هذا كان عادته و مع المؤمنين» وقد بینت السنة وجوب تجهیز 
المیت المسلم بالتغسیل والتکفین والصلاة عليه وحمله ودفنه كما هو معلوم. 


مرهم‌رومره 


۹٤ 


تیسیر اللطیف المنان فى خلاصة تفسیر القرآن 


يو 


في الصیام وتوابعه 

قال الله تعالی: 38 ییا الذي ءامنا کيب عم لیام گما کیب عل آلذیرت من 
سک لمکم رت # إلى قوله: شیارا لوده وكيوا لله عل ادن 
ولڪ تروت 6 البقرة: ۳ - ۱۸۵ ]. 

يخبر تعالی بمنته على عباده المؤمنين بفرضه عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة؛ 
لأنه من الشرائع الكبار التي هي مصلحة للخلق في كل زمان» وفي هذا حث للأمة أن ينافسوا 

ع مه رم گر ام 1 
الامی ثم ذكر حكمته بقوله: ملک تمَّهُونَ #» فإن الصيام من أكبر أسباب التقوی؛ لأن فيه 
امتثال أمر الله واجتناب نهيه. 

فالصيام هو الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الغاية التي فيها سعادة العبد في دينه 
ودنياه وآخرته» فالصائم يتقرب إلى الله فرك المشتهیات؛ تقديما لمحبة ربه على محبة 
نفسه» ولهذا اختصه الله من بين الأعمال حيث أضافه إلى نفسه في الحديث الصحیح(» 
وهو من أعظم أصول التقوی. فان الاسلام والإيمان لا يتم بدونه. 

وفيه من حصول زيادة الإيمان» والتمرن على الصبر والمشقات المقربة إلى رب العالمین» 
وأنه سبب لكثرة الطاعات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة وغيرها ما يحقق التقوی» وفيه من 
ردع النفس عن الأمور المحرمة من أقوال وأفعال ما هو من أصول التقوى. 


3 
8 


.)۱۱۵۱( البخاري (۱۸۹6). مسلم‎ )١( 


۹۵ 


ومنها: أن في الصیام من مراقبة الله بترك ما تهوی نفسه مع قدرته علیه؛ لعلمه باطلاع ربه 
عليه - ما لیس في غيره» ولا ریب أن هذا من أعظم عون على التقوی. 

ومنها: أن الصیام یضیق مجاري الشیطان «فإنه يجري من ابن آدم مجری لدم فبالصیام 
یضعف نفوذه» وتقل معاصی العبد. 

ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع آوجب له ذلك وحمله على مواساة الفقراء المعدمین» 

ولما ذکر أنه فرض علیهم الصیام آخبر آنها أيام معدودات؛ آي: قليلة سهلة» ومن سهولتها 
آنها في شهر معين يشترك فيه جمیع المسلمین؛ ولا ريب أن الاشتراك هذا من المهونات 
کات منک ریسا اول سرف دة منیا أَخَرَ 4 وذلك للمشقة - غالبا - رخص الله لهما 
في الفطر. 

ولما كان لا بد من تحصیل العبد لمصلحة الصیام آمرهما أن يقضياه في أيام أخرء إذا زال 
المرض. وانقضی السف وحصلت الر احة. 

وفي قوله: ی مَنَ ال 6 دلیل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان 
أو ناقصّاء وعلی أنه يجوز أن يقضي أيامًا قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة کالعکس. 

وبهذا أجبنا عن سؤال ورد علينا: أنه يوجد مسلمون في بعض البلاد التي يكون في بعض 
الأوقات ليلها نحو أربع ساعات أو تنقص. فيوافق ذلك رمضان» فهل لهم رخصة في الإطعام 
إذا كانوا يعجزون عن تتميمها؟ 

فأجبنا: إن العاجز منهم في هذا الوقت يؤخره إلى وقت آخرء يقصر فيه النهار» ويتمكن 
فيه من الصيام كما آمر الله بذلك المريض» بل هذا أولى» وأن الذي يقدر على الصيام في هذه 
(۱) _ البخاري(۲۰۳۸) مسلم (111/5). 


۹1 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 

الأيام الطوال یلزمه ولا يحل له تأخیره إذا كان صحیخا مقيمّاء هذا حاصل الجواب. 

وقوله: وَل ا فد یَة طعام مشکین که قیل: هذا في أول الأمر وفي ابتداء 
فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام» وكان ابتداء فرضه حتمّا فيه مشقة عليهم. 
درّجهم الرب الحكيم بأسهل ما یکون» وخير المطيق للصوم بين أن يصومء وهو الأفضل 
الأكمل» أو يطعم ويجزيه» ثم لما تمرنوا على الصیام وكان ضروريًا على المطيقين فرضه 

وقیل إن قوله: وَل ألَذِ يطِيقُوتَه ه أي: يتكلفون الصيام» ويشق عليهم مشقة 
لا تحتمل كالكبير والمريض الميئوس من برثه» فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطره. 

وقوله: «2 مهو رصا الى أُنَرْلَ فد ألْمَرََانُ # أي: الصوم المفروض عليكم هو شهر 
رمضان. الشهر العظيم الذي قد حصل لكم من الله فيه الفضل العظیم وهو إنزال القرآن 
الذي فيه هدايتكم لجميع مصالحكم الدينية والدنيوية» وفيه بیان الحق وتوضيحه. والفرقان 
بين الحق والباطل» والهدى والضلال» وأهل السعادة من أهل الشقاوة» فحقيق بشهر هذا 
فضله وهذا إحسان الله العظيم فيه عليكم أن يكون معظمًا محترمّا» موسمّا للعباد مفروضًا 
فيه الصيام؛ فلما قرر فرضيته» وبين حكمته في ذلك وفي تخصيصه قال: 98 قمن سهد ینک 
بر مه # أي: من حضر الشهر وهو قادر تحتم عليه صیامه؛ ومن كان میا 
آوع سَمَّرِفَعِدٌَةسْنَأَسيَاوٍ أَحَرَ #: أعاد ذلك تأكيدًا له» ولثلا يظن أنه أيضًا منسوخ مع 
ما نسخ من التخيير للقادر. 

رید له بکم اسر #* أي: يريد الله أن ييسر ويسهل علیکم الطرق الموصلة إلى 

رضوانه أعظم تيسير ليسهل سلوكهاء ويعين عليها بكل وسيلة؛ ليرغب فيها العباد» وهذا 
أصل عظيم من أصول الشريعة» بل الشريعة كلها تدور على هذا الأصلء فان جميع الأوامر 
لا تشق على المكلفين» وإذا حصل بعض المشاق والعجز خفف الشارع من الواجبات 
بحسب ما يناسب ذلك» فيدخل في هذا جميع التخفيفات في جواز الفطرء وتخفيفات 


۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

السفر والاعذار لترك الجمعة والجماعة. 

وقوله: وو كيلو لوده % وذلك لثلا یتوهم متوهم آن صیام رمضان یحصل 
المقصود ببعضه دفع هذا الوهم بقوله: 9# وَلِتَحكمِلُوا ده # وأمر بشكره على إتمامه؛ لأن 
من أكبر منن الله على عبده توفيقه لاتمامه وتكميله وتبيين أحكامه للعبید» بو لتکگیروا الله 
ع مَاهَدَسَكْمَ # هداية التعليم وهداية التوفيق والارشاد. 

م ت 4 ص یی ص ص ے عل موسا م ماه ح ‏ م 

ولد سأللك عبادی عى قإن TEE‏ الداع إذا د 

ونوا ی آملهم يَرشُدُورت 46 [البقرة: 5 ]. 


هذا سوال وجواب. آي: إذا سالك العباد عن ربهم وبأي طریق يدركون منه مطالبهم 
فأجبهم بهذا الجواب الذي يأخذ بمجامع القلوب» ویوجب أن يعلق العبد بربه بکل مطلوب 
ديني ودنيوي» فأخبرهم أن الله قريب من الداعین» لیس على بابه حجاب ولا بواب 
ولا دونه مانع في أي وقت وأي حال» فإذا آتی العبد بالسبب والوسیلت وهو الدعاء لله 
المقرون بالاستجابة له بالإيمان به والانقياد لطاعته» فليبشر بالإجابة في دعاء الطلب 
والمسألة» وبالثواب والأجر والرشد إذا دعا دعاء العبادة» وكل القربات الظاهرة والباطنة 
تدخل في دعاء العبادة؛ لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك 
العبادة والإثابة عليها. 

وفي هذه الاية تنبيه على الأسباب الموجبة لإجابة الدعاء التي مدارها على الإيمان بالله» 
وتحقيقه بالانقياد لله امتثالا لأمره واجتنابًا لنهيه؛ وتنبيه أيضًا على أن موانع الإجابة ترك 
تحقيق الإيمان وترك الانقیاد. فأكل الحرام وعمل المعاصي من موانع الإجابة» وهي تنافي 
الاستجابة لله» وفيه تنبيه على أن الإيمان بالله والاستجابة له سبب إلى حصول العلم؛ لأن 
الرشد هو الهدى التام علمًا وعملاء ونظير هذا قوله تعالى: 

:3 تاا َي منوا إن موه جل کہ رانا 46 [الأنفال: ۲۹] أي: علمًا تفرقون به 
بين الحق والباطل» وبين كل ما يحتاج إلى تفصيله. 


۹۸ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


للم له مار رمتل ایک إلى قوله: کتک مب امه نتاس 
ااه 0 i E‏ :۰ ۱۸۷ 

كان أول ما فرض الصيام منع المسلمون من الأكل والشرب في الليل إذا نامواء فحصلت 
المشقة لكثير منهم» فخفف الله ذلك. وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع» 
سواء نام أو لم ينم؛ لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به» لو بقي الأمر على 
ما كان عليه أولاء فتاب الله عليكم بن وسع لكم أمرًا لولا توسعته لكان داعي إلى الإثم 
والإقدام على المعاصي» وعفا عنكم ما سلف من التخون. 

ان 4 بعد هذه الرخصة والسعة من الله مو بیش جلروهن 46: وطنًا وقبلة ولمساء ##وابتخوا 
ما كب له لحم # أي: اقصدوا في مباشرتكم لزوجاتکم التقرب إلى الله بذلك» واقصدوا 
آیضا حصول الذرية وإعفاف الفرج وحصول جميع مقاصد النکاح؛ وابتغوا أيضًا ليلة القدر, 
فإياكم أن تشتغلوا بهذه اللذة وتوابعها وتضيعوا ليلة القدر» وهي مما كتبه الله لهذه لام 
وفيها من الخير العظيم ما يعد تفويته من أعظم الخسران. فاللذة مدركة» وليلة القدر إذا فاتت 
لم تدرك ولم يعوض عنها شيء. 

ووأ انوا ی یبن لکد حيط الیش میا لبط ال سود س الجر ر#: هذا غاية جو از الاکل 
والشرب والجماع في ليالي الصيام؛ وفيه؛ أن هذه الثلاثة ة إذا وقعت وصاحبها شاك في طلوع 
الفجر فلا حرج علیه ودليل على استحباب السحوره وأنه يستحب تأخيره أخدًا من معنى 
رخصة الله وتسهيله على العبادء ودليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع 
قبل أن يغتسل؛ لأن من لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنبء ولازم 
الحق حقء ثم إذا طلع الفجر أتموا الصيام» أي: أمسكوا عن المفطرات إلى الليل» وهو غروب 
الهس 

ولما كانت إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد» استثنى تعالى 
المعتکف بقوله: ولا تکشروهرک وانتر علک مود فى مسر 46 أي : وأنتم متصفون بذلك؛ 


۹۹ 


ودلت الاية على مشروعية الاعتکاف؛ وهو لزوم المساجد لطاعة الله» وآن الاعتکاف 
لا يصح إلا بمسجد؛ ویستفاد من تعریف المساجد بالالف واللام آنها المساجد التي یعرفها 
المسلمون. وآنها التي تقام فیها الصلوات الخمس. 

وفیه أن الوطء من مفسدات الاعتکاف وتلك المذکورات» وهي تحریم الأكل والشرب 
والجماع ونحوها من مفطرات الصیام وتحریم الوطء على المعتکف» ونحو ذلك من 
المحرمات التي حدها لعباده» ونهاهم عنها: 9# فلا نفربوها 4 آي: لا تفعلوها؛ ولا تحوموا 
حولهاء وتفعلوا وسائلها» والعبد مأمور بترك المحرمات. والبعد عنها بترك كل وسيلة تدعو 
إليها. 

وأما الأوامر فيقول الله فيها: 9# َرَكَ حذود الله فلا تمَربِوَها #» كما ينهى عن مجاوزتها: 
فا توا 4 [البقرة: ۲۲۹]. كذلك البيان السابق والتوضيح التام من الله لعباده: دک 
بيت لله ء اهلاس لَعَلَهُمْيَتَفُوت : فان العلم الصحيح سبب للتقوى؛ لأنهم إذا بان 
لهم الحق اتبعوه» وإذا بان لهم الباطل اجتنبوه» ومن علم الحق فتركه والباطل فاتبعه كان 
أعظم لجرمه وأشد لإثمه. 


66 تكزة 


تيسير اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


قال الله تعالی: ول َل الاس جج لماع له سیا وم نکر فا له عن 
لوين # [آل عمران: ۹۷]. 

وقال: 32 وَأَيمُوا لج وله مره که [البقرة: ۱۹۲] إلى آخر الآيات المتعلقة بالحج. 

لما قال الله تعالى :اول نس وضع الگا لَلْوبكَة مبار رک وهدی لت ل فيه ٤ات‏ 
E AEE‏ ناسنا 46 [آل عمران: ۹7 ۹۷]. 


وكان في ذلك تنبيه على الحكم والاسرار والمصالح والبركات المتنوعة المحتوي هذا 
البيت العظيم عليهاء وكان ذلك داعيًا إلى تعظيمه بغاية ما يمكن من التعظيم» آوجب الله 
على العباد حجه وقصده لأداء المناسك التي فعلها رسول الله و وعلمها أمته» وأمرهم أن 
يأخذوا عنه مناسکهم. 
فأوجبه على من استطاع إليه سبیلا بأن قدر على الوصول إليه بأي مرکوب متيسرء وبزاد 
یتزوده ویتم به السبیل» وهذا هو الشرط الاعظم لوجوب الحج» وهذه الاية صريحة في 
فرضية الحج» وأنه لا يتم للعبد إسلام ولا إيمان وهو مستطیع إلا بحجه. وأن الله ٍنما آمر 
به العباد رحمة منه بهم» وایصالا لهم إلى أجل مصالحهم وأعلى مطالبهم» والا فالله غني 
عن العالمین وطاعاتهم» فمن کفر فلم يلتزم لشرع الله فهو کافر» ولن يضر الا نفسه. 
وآما آية البقرة فان الله آمر فیها باتمام الحج والعمرة بأرکانهما وشروطهما وجمیع 
متمماتهماء ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل» وبهذا تمیز الحج والعمرة عن غیرهما من 
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العبادات» وإن من شرع فیهما وجب عليه إتمامهما لله مخلصّاء ویدخل في الامر باتمامهما 
أنه ينبغي للعبد أن يجتهد غاية الاجتهاد في فعل كل قول وفعل ووصف وحالة بها تمام الحج 
والعمرة» وذلك شيء كثير مفصل في كتب أهل العلم» وأن من دخل فيهما فلا يخرج منهما 
إلا بإتمامهما والتحلل منهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر؛ ولهذا قال: «2ه أُحورمُْ 4 
[البقرة: ۱۹۲] آي: منعتم من الوصول إلى البيت» ومن تتميم المناسك بمرض أو عدو أو ذهاب 
نفقة أو ضللتم الطريق أو غير ذلك من أنواع الحصر الداخلة في عموم قوله: لیر ى 
فاذبحوا ما تیسر من الهدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحها المحصر ويحلق رأسه 
ويحل من إحرامه بسبب الحصرء كما فعل النبي بي وأصحابه لما صدهم المشركون عن 
البیت وهم محرمون عام الحديبية» فان لم يتيسر الهدي على المحصر فهل يكفيه الحلق وحده 
ويحل» كما فعله الصحابة الذين لم يكن معهم هدي - وهو الصحيح - أو ينوب عن الهدي 
صيام عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع - كما قاله آخرون - ثم يحل؟ 
ثم قال تعالى: ولا لوا رء وسر حى هذى يحل 4 [البقرة: 147]. وفي هذا أن المحرم 
وجي ب ی رن 00 
بجامع الترفه» ویستمر المنع من ذلك حتی يبلغ الهدي محله» وهو وقت ذبحه یوم النحره 
والأفضل أن یکون الحلق بعد النحر» ویجوز أن يقدم الحلق على النحر كما رخص في 
ذلك النبي ی حين سئل عمن قدم الحلق أو الرمي أو الذبح أو الطواف بعضها على بعض» 
فقال: «افعل ولا حرج»(). 
ويستدل بالآية الكريمة على أن المتمتع كالقارن والمفرد لا يحل من عمرته إذا كان سائقا 
للهدي حتى يبلغ الهدي محله؛ فقيل: إنه إذا حل من عمرته بأن فرغ من الطواف والسعي 
بادر بالدخول بالحج بالنية» وقیل: إنه بسوقه للهدي صار قارتاء وان الهدي الذي استصحبه 
- حيث إنه كان للنسكين كليهما - مزج بين النسكين وصار صاحبه قارتاء وهذا هو القول 


(۱) البخاري »)۸٤(‏ مسلم (105). 
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الصواب. وانما منع تعالی من الحل لمن ساق الهدي قبل محله لما في سوق الهدي وما 
والتواضع الذي هو روح هذا النسك وعين صلاح العبد وکماله» ولیس عليه في ذلك ضرر؛ 
فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من رأسه من مرض ينتفع بحلق رأسه أو قروح أو قمل 
أو نحو ذلك. فإنه يحل له أن يحلق رأسه» ولکن یکون عليه فدية تخيير» يخير بين صیام ثلاثة 
آيام» أو إطعام ستة مساكين. أو ذبح شاخ وهذه تسمى فدية الأذى. وألحق بذلك إذا قلم 
أظفاره» أو لبس الذكر المخیط أو غطى رأسه» أو تطیّب المحرم من ذكر وأنثى» فكل هذا 
وأما فدية قتل الصيد فقد ذكر الله التخيير فيها بين ذبح المثل من النَحَمء أو تقويمه بطعام 
فیطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره؛ أو یصوم عن إطعام کل مسکین یومّا؛ فهذه 
الأنواع فديتها تخيير. 
تيسر الهدي وجب الهدي» فان لم يتيسر فعليه صيام عشرة يام ثلاثة في الحج - ولا يؤخرها 
عن أيام التشريق - وسبعة إذا رجع - أي: فرغ من جميع شئون النسك - ودل إطلاق إيجاب 
الصيام على أنه يجوز فيها التتابع والتفريق. 
منم یک آهل اضر المجد ارام 4 [البقرة: :]۱۹١‏ وهم الأفقِيّة؛ لأن من الحكمة في 
إيجاب الهدي على الأفقي أنه لما حصل نسكين في سَفْرة واحدة كان هذا من أعظم نعم الله 
فكان عليه أن يشكر الله على هذه النعمة الجليلة» ومن جملة الشكر إيجاب الهدي عليه. 
وأما المقيمون في مكة أو كانوا في قربها - بحيث لا يقال لهم مسافرون - فليس عليهم 
هدي ولا بدله لما ذكرنا من الحكمة. 


و واتقوا الله #: في جميع أموركم بامتثال آوامره واجتناب نواهيه» ومن ذلك امتثالكم 
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لهذه المآمورات في هذه العبادة الجلیلة» واجتنابكم لمحظوراتهاء #واعلموا أن له ید 
اماب # [البقرة:197] آي: لمن عصاه» وذلك موجب للتقوى» فإن من خاف عقاب الله 
انكف عن السيئات» كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب» وآما من لم 
يخف الله فانه لا بد أن يتجرأ على المحارم» ويتهاون بالفرائض. 


ثم أخبر تعالى أن الحج واقع في آشهر معلومات عند المخاطبين» بحيث لا تحتاج إلى 
تعيين كما احتاج الصيام لتعیین شهره» وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس» وأما 
الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته» معروفة بينهم» والمراد بالأشهر 
المعلومات عند الجمهور: شوال وذو القعدة» وعشر أو ثلاثة عشر من ذي الحجة فهي التي 
يقع فيها الإحرام بالحج غالبا وهي التي تقع فيها أفعال الحج: أركانه وواجباته ومكملاته 

من و فيهرك اج 4 [البقرة: ۱۹۷] أي : عقده وأحرم به؛ لأن الشروع فيه يصيره فرضًا 
ولو كان قبل ذلك نفلا. 

واستدل بهذه الآية الشافعي» ومن قال بقوله: أنه لا يجوز الاحرام بالحج قبل آشهره ولو 
قيل: إن الآية فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبّاء لأن قوله: 

من وس فيك نج # دليل على أنه يقع الفرض فيهن وفي غیرهن» وإلا لما كان في القيد 
فائدة فلا رت ولا شوک ولا دال فى لح 6 [البقرة: ۱۹۷] أي: يجب عليكم أن تعظموا 
حرمة الإحرام بالحج» وخصوصًا الواقع في أشهره» وتصونوه عن كل ما یفسده أو ينقصه 
من الرفث» وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصّا التكلم في أمور النکاح بحضرة 
النساء» »ولا سوت : وهو جميع المعاصي» ومنها محظورات الإحرام؛ *2وَلاجدال 4 
والجدال هو المماراة والمنازعة والمخاصمة؛ لكونها تثير الشر وتوقع العداوة» والمقصود 
من الحج الذل والانکسار للهء والتقرب إليه بما أمكن من القربات» والتنزه عن مقارفة 
السيئات» فإنه يكون بذلك مبرورًاء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وهذه الأشياء - 
وإن كانت ممنوعة في كل زمان ومكان - فإنه يتأكد المنع منها في الحج. 
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واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتی یفعل الاوامر فلهذا آتبعه بقوله: 

ما لوا من عبر یمه له # [البترة: ۱۹۷] أتى ب (من) المفيدة لتنصيص العموم؛ فكل 
عبادة وقربة فإنها تدخل فى هذاء والاخبار بعلمه يتضمن الحث على آفعال الخیر خصوصًا 
صلاة وصیام وصدقة وقراة وطواف واحسان قولي وفعلي؛ وا 4 ار :1147 
لهذا السفر المبارك؛ فان التزود فيه الاستغناء عن الخلق وعدم التشوف لما عندهم واعانة 
المسافرین. والتوسعة على الرفقة» والانبساط والسرور فى هذا السفرء وزيادة التقرب إلى 
الله تعالی» وهذا الزاد المراد به اقامة البنية بلغة ومتاع. 

به إقامة البنية ب اع 

وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وآخراه» فهو زاد التقوى الذي هو 
زاد إلى دار القرار» وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائمًا آبذا+ ومن ترك هذا الزاد فهو 

وقد يتمكن الموفق من جعل الزاد الحسي يجمع الزادين: بأن يقصد به وجه الله» والقيام 
بواجب النفس والرفقة ومن يتصل به» والقيام بالإحسان المستحب. وقصد امتثال أمر الله 
فالنية هي الأساس لكل خير» وهي التي تجعل الناقص كاملا والعادة عبادة» ثم قال: 90 وَاتَُونٍ 
یی اتب 4 [البقرة:197] أي: يا أهل العقول الرزينة اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم 
ما تأمر به العقول» وتركها دليل على فساد العقل والرأي. 

ولما أمر بتقواه أخبر أن ابتغاء فضله بالاشتغال بالتكسب في التجارة في مواسم الحج 
وغيرها ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج» وكان الكسب حلالًا 
منسوبًا إلى فضل الله معترفا فيه بنعمة الله» لا منسوبًا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب 

وفي قوله: دآ آفش تم من عرقت فاذکووا له عند المشکرالکرار 4 
[البقرة: ۱۹۸] دلالة على آمور: 


آحدها: أن الوقوف بعرفة من المشاعر الجلیلة» ومن آرکان الحج» فان الافاضة من 
عرفات لا تکون إلا بعد الوقوف الذي هو ركن الحج الاعظم بعد الطواف. 

الثاني: الامر بذکر الله عند المشعر الحرام» وهو المزدلفة» وذلك أيضًا معروف» یکون 
الحاج ليلة النحر بائثًا بهاء وبعد صلاة الفجر یقف في المزدلفة داعبا حتی یسفر جدّاء ویدخل 
في ذکر الله عند المشعر الحرام ما یقع في المشعر من الصلوات فرضها ونفلها. 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة» كما تدل عليه (الفاء) المفيدة 
للترتیب. 

الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة کلیهما من مشاعر الحج المقصود فعلها 
واظهارها. 

السادس: أن مزدلفة في الحرم؛ كما قیده بالمشعر الحرام. 

السابع: أن عرفة بالحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. 

ود كرو كما هَدَسْكُمْ ون کنتم من لین لین 6 [البقرة: ۱۹۸] أي: 
اذکروا الله كما من علیکم بالهداية بعد الضلالة» وکما علمکم ما لم تکونوا تعلمون فهذه 
من آکبر النعم التي يجب شکرها ومقابلتها بالا کثار من ذکر المنعم بالقلب واللسان» 35 ثم 
َفِيصُوأ 4 أي : من مزدلفة من حَيَتُ فاص آلکاس 46 [البقرة: ۱۹۹]: من لدن إبراهيم 
إلى هذا الوقت. والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم» وهو رمي الجمار» وذبح 
الهداياء والطواف» والسعي» والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق» وتكميل بقية المناسك. 

ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكرء والمذكورات آخر المناسك أمر تعالی بعد 
الفراغ منها باستغفاره؛ خشية الخلل الواقع من العبد في أداء العبادة وتقصيره فيهاء وبالإكثار 
من ذكره؛ شكرًا له على نعمة التوفيق لهذه العبادة العظيمة وتكميلهاء وهكذا ينبغي للعبد 
كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصيرء ويشكره على التوفيق» فهذا حقيق بأن الله 
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یجبر له ما نقص منها ويتقبلهاء ويزيده نعمًا آخری» لأن من جهل حق ربه فرأى نفسه أنه قد 
كول وق الا ا ب یه ومن بعادت على زیت و اق له انا فد سملت له میت 
ومنزلة رفیعة» فهذا حقیق بالمقت» ویخشی علیه من رد العمل. 

ثم آخبر تعالی عن أحوال الخلق» وأن الجمیع يسألونه مطالبهم ویستدفعونه ما یضرهم؛ 
ولکن هممهم ومقاصدهم متباينة» فمنهم من یقول: را اناف یبا # آي: يسأل ربه 
من مطالب دنیاه وشهواته فقط. ما لهف لح من عَلقِ 4 [البقرة: ۲۰۰] لا رغبة له 
فيهاء ولا حظ له منهاء ومنهم عالي الهمة من يدعو الله لمصلحة الدارین» ویفتقر إلى ربه 
في مهمات دینه ودنیاه» وکل من هؤلاء وهؤلاء له نصيب من کسبهم وعملهم وسیجازيهم 
الله على حسب آعمالهم ونياتهم. جزاء دائرًا بين الفضل وال حسان والکرم للمقبولین» وبين 
العدل والحكمة لغیرهم» وفي هذه الآية دليل على أن الله تعالی یقبل دعوة کل داع مسلعا 
كان أو کافراء با أو فاجرا» ولکن ليست إجابته دعاء من دعاه دلیلا على محبته وقربه منه 
إلا في مطالب الاخرة ومهمات الدین» فمن آجیبت دعوته في هذه الأمور الدائم نفعها كان 
من البشری» وکان آکبر دلیل على بره وقربه من ربه. 

والحسنة المطلوبة في الدنیا یدخل فیها کل ما يحسن وقعه عند العبد» وما به تکمل حیاته؛ 
من رزق هنيء واسع حلال» وزوجة صالحة وولد تقر به العین» ومن راحة وعلم نافع وعمل 
صالح» وما يتبع ذلك من المطالب النافعة المحبوبة والمباحة. 

وأما حسنة الآخرة فهي السلامة من العقوبات التي یستقبلها العباد؛ من عذاب القبر 
والموقف وعذاب النار» وحصول رضا الله. والفوز بالنعيم المقيم» والقرب من الرب 
الرحيم» فهذا الدعاء آجمع الادعية وأكملها وآولاها بالایثار؛ ولهذا كان النبي 446 يكثر من 
الدعاء به» ویحث علیه. 

ولما أكمل الله تعالی أحكام النْسّك آمر بالاکثار من ذکره في الأيام المعدودات» وهي 
أيام التشریق في قول جمهور المفسرین؛ وذلك لمزیتها وشرفها وکون بقية المناسك تفعل 


۱۷ 
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بهاء ولکون الناس فیها آضیافا لله» ولهذا حرم صيامهاء فللذکر فیها مزية ليست لغیرها؛ 
ولهذا قال النبي ب4: «آیام التشریق أيام آکل وشرب وذکر لله" ویدخل في ذکر الله رمي 
الجمار والتکبیر عند رميهاء والدعاء بين الجمرتين» والذبح والتسمية فيه» والصلوات التي 
تفعل فیها من فرائض ونوافل والذکر المقید بعد الفرائض فيهاء وعند کثیر من أهل العلم 
أنه يستحب فیها التکبیر المطلق کالعشر» فجمیع ما يقرب إلى الله داخل بذکره: #وفُمَن 
ملق یمن ه أي: خرج من منی» ونفر منها قبل غروب الشمس فلا إثم علیه» ومن تأخر 
بأن بات بها ليلة الثالث من أيام التشریق؛ ليرمي من غده فلا إثم عليه» وهذا تخفیف من الله 
على عباده حين آباح الأمرين» مع أن التأخر آرجح لموافقته فعل النبي ول وزيادة العبادات» 
وقوله : نتم تن 4 هذا من الاحتراز العالي؛ لأن نفي الحرج یوهم العموم» فقيل ذلك بهذا 
الشرط الذي هو شرط لنفي الحرج في كل شيءء فا اله 4 بامتثال آوامره» واجتناب 
نواهيه» #واعلموا نك له مه رون 4 [البترة: ۲۰۳] فمجازیکم بأعمالكم» فمن اتقاه 
وجد عنده جزاء المتقین» ومن لم یه يتقه عاقبه عقوبة تارك التقوی, فان التقوی هي ميزان 
الثواب والعقاب في القائم بها والمضیع لهاء فالعلم بالجزاء والایمان به هو أعظم الدواعي 


للقيام بالتقوی. 
ولد بوتا لاب هيم مكارت اليب آن لا ريق لى سیا وله ر ل سی للطايفيت 
ر 21 0 


والقايميت والرڪع السجود بر 4[الحج:٠۲]الآية‏ وما تلاها. 

و صا ام صم مکار از 4 اي هيأناه له وأنزلناه إياه» بحيث جعل قسمًا من 
رک ر ا ا یھ ی کی اه زر ترا مر رازه ا 
بنية صادقة وخضوع لله وإخلاص ودعاء منهما أن يتقبل منهما هذا العمل الجلیل فتقبله 
الله. 


.)۱۱٤۱( مسلم‎ )۱( 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


فهذه آثار القبول لهذا البيت في کل وقت وجیل متواصلة ووصاه بألا يشرك به شيئاء 
بأن ينفي الشرك عنه» وعن ذريته» وعمن وصلت إليه دعوته» وط هر بد تي * أي : رم 
الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس» وأضافه إلى نفسه ليكتسب شرفا إلى شرفه 
ولتعظم محبته في القلوب؛ لكونه بيت محبوبها الأعظم» وتنصب وتهوي إليه الأفئدة من كل 
جانب» وليكون أعظم لتطهير لتطهيره وتعظيمه 38 لا 46 به؛ 2 والْقإيييت ست # عنده للعبادات 
المتنوعق و وا رڪ ع الشجور 4 آي: المصلين» أي: طهره لهؤلاء الفضلاء الذين ليس لهم 
هم إلا طاعة مولاهم وما يقربهم إليه» فهولاء لهم الحق» ومن إكرامهم تطهیر هذا البیت لهم 
وتهيئته لما يريدونه عنده» ویدخل في تطهیره تطهیزه من الأصوات اللاغية المرتفعة التي 
تشوش على المتعبدین بالصلاة والطواف والقراءة وغيرهاء وقدم الطواف لاختصاصه بهذا 
البيت» ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجدء :3 وَأ نی الاس با یج * آي: آعلمهم 
به وادعهم إليه» وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته؛ فإنك إذا دعوتهم عن أمر الله أتوك 
حجاجًا وعمارًا رجالا 4 أ ي: مشاة على آرجلهم من الشوق» 9 وعل کل ضامر و 
ناقة ضامر تقطع المهامه والمفاوزه وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن من مَل 
فج عَمِيقٍ 46 [الحج: ۲۷] أي: مكان وبلد بعيد» وقد فعل الخليل ية ذلك» ثم من بعده ابنه 
محمد واه فَدَعَوَا الناس إلى حج هذا البيت» وأبديا وأعادا فيه فحصل ما وعد الله به أتاه 
الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها. 
ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبًا فيه فقال: 3# له دوم له 4 [الحج: ۲۸] 
أي: لينالوا بوصولهم لبيت الله في الأنساك منافع متنوعة دينية» ومنافع دنيوية كالتكسب 
وحصول الأرباح» وهذا أمر مشاهد يعرفه كل أحد» فجميع العلوم والعبادات الدينية التي 
تفعل في تلك البقاع الفاضلة؛ وما جعل الله لها من التضعيف داخل في هذه المناقع؛ وجميم 
المنافع الدنيوية التي لا تعد ولا تحصى داخلة في ذلك؛ فصدق الله وعده» وأنجز ما قاله» 
وكان ذلك آية وبرهانًا على توحيده وصدق رسله. 


۱۹ 


وقوله: وی ڪر نم ار وهآ موم عل ما رهم من بیع نکر ى 
وهذه تجمع الامرین: الدينية والدنيوية؛ آي: لیذکروا اسم الله عند ذبح الهدایا؛ شكرًا لله 
على ما رزقهم منها ويسرها لهم. فإذا ذبحتموها اکونا وفوا این آلنتم 4 
[الحج: ۲۸] أي: شديد الفقر. 

والاية الأخرى: :إوَأَطْهِموأ مان ومع 4 الحج: ۳۰). الْمَانِمَ ه وهو الفقیر الذي 
لا يسأل الناس» والمعر # الفقیر السائل» وفي هذا الأمر بالأكل والاهداء والصدقة فان 
الأمريشمل أكل آهلها منها وإهداءهم للأغنياء :3 ثم ليِقَصُوأ تَفَمَهُمْ 6ه أي: یستکملوا بقية 
أنساكهم» ويزيلوا عنهم محظورات الا حرام» وما ترتب عليها من الشعث ونحوه 9# ول یوضوا 
نذوم * التي آوجبوها على آنفسهم من الحج والعمرة والهدایا؛ فنفس عقد العبد 
للاحرام إيجاب منه على نفسه. مإ وَل وا تین 6 [الحج: ۲۹] آي: القدیم أقدم 
المساجد على الاطلاق المعتق من تسلط الجبابرة علیه وتخصیص الطواف به دون غیره 
من المناسك لفضله وشرفه ولکونه المقصود وما قبله وما بعده وسائل وتوابع» ولأنه یتعبد 
به لله مع الانساك ووحده» وأما بقية الانساك فلا تکون عبادة إلا إذا كانت تابعة لنسك. 


مزردمرهمره 


١٠ 


تيسير اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


® 


في آیات تتعلق بالجهاد وتوابعه 


قال الله تعالی : اون لذي ا لن َه عل رهم لیر که [الحج: 9]. 

كان المسلمون في آول الأمر مأمورين بكف الأيدي عن قتال الكفارء وإنما جهادهم 
بالدعوة لحكمة ظاهرة فلما اضطهدوا واضطرهم الأعداء إلى ترك بلادهم وأوطانهم 
وقتلوا من قتلواء وحبسوا من حبسواء وَجَدُوا في العداوة البليغة بكل طریق» وهاجر 
المسلمون بسبب ذلك إلى المدينة» وقواهم الله على قتال الأعداء وقد رماهم الأعداء 
عن قوس واحدةه فحيتئذ أذن الله لهم في القتال» ولهذا قال: أذ لَِدِينَ كوت ین 
ظلموا ‏ لمنعهم من دينهم» وإخراجهم من ديارهم» ومطاردتهم لهم في كل مکان» :8 و 
لَه عل تسَرهم لقَدِيرٌ 4 وهذا مع أمره لهم بفعل الأسباب ومقاومة الأعداء بكل مستطاع 
أمر لهم بالتوكل علیه» واستنصاره» والطلب منه. 

ثم ذكر صفة عدوانهم فقال: [ أن أرجأ ین یرهم [الحج: 4۰] بالأذية والفتنة 
بغير حق إلا أن ذنبهم إيمانهم بالله» واعترافهم بأنه ربهم والههم وأنهم أخلصوا له الدین» 
وتبرءوا من عبادة المخلوقين» وهذا كما قال تعالى: 3# وما نموه أن منوا له لعزي 
ید 4 [البروج: ۸]. 

وهذا ظاهر في حكمة الجهاد» وعظم مصلحته وأنه من الضروریات في الدین؛ فان 
المقصود به إقامة دين الله» والدعوة إلى عبادته التي خلق الله المکلفین لها» وآوجبها 
عليهم» ودفع کل من قاوم الامر الضروري» ومقاومة الظالمین المعتدین على دين الله وعلی 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يس لير 


المؤمنين من عباده كما قال تعالی: لمح لاتکوت وت ويون ارين 
كله د 4 [الأنفال: ۳۹]. 

ولهذا قال: ولوا دنع و ات عم ينين همت سوم وبي ولوت ومسي 
بكر فا سم ألو كيرا که [الحج: ۰ فلولا مدافعة الله الناس بعضهم ببعض بأسباب 
متعددة» وطرق متنوعة قدرية وشرعية» وأعظمها وأجلها وأزكاها الجهاد في سبیله لاستولی 
الكفار الظالمون ومَحتوا أديان الرسل فقتلوا المؤمنين بهم» وهدموا معابدهم» ولکن 
آلطاف الله عظيمة» وآیادیه جسيمة» وبهذا وشبهه یعرف حكمة الجهاد الديني» وأنه من 
الضروریات لا کفتال الظلمة المبني على العداوات والجشع والظلم والاستعباد للخلق» 
بل الجهاد ال سلامي مرماه وغرضه الوحید إقامة العدل» وحصول الرحمة» واستعباد الخلق 
لخالقهم. وأداء الحقوق كلهاء ونصر المظلومین» وقمع الظالمین» ونشر الصلاح والاصلاح 
المطلق بکل وجه واعتبار» وهو من أعظم محاسن دين الاسلام. 

یانما ارت منوا ذا پیش فص كانبئوا رڪرو ال گنها لعل 
لخت )طيخا أله َرَسُولهُ ولا تکرعوا لوا رنب رک واصپزوا اد آله مع 
الط ریت () ولا کون لین جوا من دیترهم بط را ورکاه لاس وَیضَدوت عن سل 
آله وال ایغ ماو یط 4 [الأنفال: 60 - .]٤١‏ 


A ^ 


هذه الآيات تضمنت الأمر بجهاد الأعداء» والإرشاد إلى الأسباب التی ينبغى للجیوش 
والمجاهدين الأخذ بهاء فمن أعظمها وأهمها آمران: الصبر» وهو الثبات التام وإبداء كل 
مجهود فى تحصيل ذلك.» والثانى: التوكل على الله» والتضرع إليه؛ والإكثار من ذكره» فمتى 
اجتمع الأمران على وجه الكمال والتكميل فقد أتى المجاهدون بالأسباب الوحيدة للنصر 
والفلاح» فليبشروا بنصر الله ولیثقوا بوعده. 

ليل بالأمر بالصبر والثباتٍ تمرين النفوس على ذلك. فإنه من يتصبر يصبره الله. 
وتعلّمُ الرمي والركوب والفنون العسكرية المناسبة للزمان» فإن التعليم وتعلم أمور الجهاد 


۱۱ 


تیسیر اللطیف المنان فى خلاصة تفسیر القرآن 


من آکبر العون على الثبات والصبر؛ ومن ذلك الحث على الشجاعة» والسعی فى أسبابهاء 
والترغیب فى فضائل الجهاد» وما فيه من الثمرات العاجلة والآجلة» وما فى تضیبعه من 
ضياع الدين والدنياء واستیلاء الأعداء» والذل والدمار» فان النفوس الأبيّة والهمم العلية 
لا ترضى لأنفسها بغير هذا الخلق الفاضل الذي هو أعلى الأخلاق وأنفعهاء قال تعالى: 

ین كوا ونر يألموت كما تألمومت وَيَيجُونَ ون الَو ما لا تجوت 4 
[النساء: ٤‏ ۱۰ ]. فحثهم على الصبر بتأميلهم وطمعهم في الأجر والثواب وإدراك المقامات 
العالية. 

وقال أيضًا في ذم الناكلين» وترغيب التائبين ين الصابرين: 

نب و و و ۳ Br‏ صر رص > شا 2 
لاک باهر لا ند هم طما ولا صت ر له 2 2 فى سيل آله ولا بطعورت موه 


ت 


کے پا م 2 


یز بط آٽڪقار ولا يلو من عدو یلا إل كيب لهم بء عمل صلم إت أله لا ضيغ 
أ اخسن )رل قوت َة رة ولا که ولا يقطعوت وادیا 1 لاحكيب لم 
جیهم هخسن م اکانوایت لو 4 [التوبة: .]11١ ١۱۲۰‏ 


GEA‏ ۸۶ 2و سا بر 


یو EE‏ مشقة الجهاد: وتا توا ار فل اجه 

ی و يمهو 6 [التوبة: ۸۱] أي اسيم بوب يسود 
ما ینبغی تقدیمه لاثروا مشقة الجهاد على راحة القعود الضار عاجلا وآجلا. 

وفي هذا أنه بحسب فقه العبد وعلمه ويقينه یکون قيامه بالجهاد» وصبره عليه وثباته» 
ومن دواعي الصبر وهو من الفقه أيضًا أنه إذا علم المجاهد أنه نه على الحق ویجاهد آهل 
الباطل علم أن هذا أعلى الغايات وأشرفها وأحقهاء وأن الحق منصور وعاقبته حميدة. 

ومن دواعي الصبر الثقة بالله وبوعده؛ فإن الله وعد الصابرين العون والنصرء وأنه معهم 
في كل آحوالهم» ومن كان الله معه فلو اجتمع عليه من بأقطارها لم يخف إلا الله» ومما 
يعين على الصبر والثباتِ؛ الامر الثاني وهو التوكل على الله» وقوة الاعتماد عليه» والتضرع 


۱۳ 


الح يوتري لو وا ی اي وكا اسارج 
واذکووا َه ڪيا مج نلو قلحو 46 [الأنفال: ]٤٥‏ وقال تعالى: ڪم ين فک 


ګ و ےو مت و 


ية غلبت ia‏ وله معا لیر 46 [البقرة ۰ وقال تعالی: « یت 


ین یکل مه ریو کی مما وکوا رما اسم فی سل اتو وما فووا لسکا وب 
5 هدر عم سار 011011 204 ر ص چم س < کک کا رص رد ۳ 

ارت (8) وم ییا ن 8 و عفر لناد وتا و! اقتا آمُرتا وکبت‌آقدامتا وأنصرهًا 

عَلَ الوا لگفرن )W‏ ماهم ا ای که مد EAE:‏ 


وقال تعالی : e‏ ين ءامنوا ان ن لنصروا الله لَه 4 أي : تقو موا| بدینه وبالحق الذي جاء 
به رسوله مخلصين لله» قاصدين أن تكون كلمة الله هي العليا 98 يتصرَك وب قدا مك 46 
[محمد: ۷]. وقال تعالى: 


رد سره فلا الب کم وان لک من ا ری رکم موه وق لیکو 
امن % [آل عمران: ۰ .]١‏ 

فإخباره بأنه المتفرد بنصرهم» وأن غيره لا يملك من النصر شیتاه وآمرهم بالتوکل عليه 
آمر لهم بأقوى الأسباب النافعة في هذا المقام العظیم؛ وقال تعالی: من یولع عل أله فهو 
حسم 6 [الطلاق: ۳]. 2 لس له یک في عَبدَهه 4 [الزمر: 7*7]. 
والكفاية التامة. 

ومن آسباب النصر والصبر والثبات اتفاق القلوب» وعدم التفرق والتنازع» فان ذلك محلل 
للقوة» موجب للفشل» وأما اجتماع الکلمة» وقیام الالفة بين المؤمنين» واتفاقهم على إقامة 
دینهم وعلی نصره فهذا آفوی القوی المعنوية التي هي الأصلء والقوة المادية تبع لهاء والکمال 
الجمع بين الأمرين كما آمر الله بذلك في هذه الآية» وفي قوله: 

واو دوا لَهُم ما اس طحم من قرو ومن ریاط الل در ترهبوت بد عدو أله 1 آي ومد کم 
وََاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم 46 [الأنفال: 1[ 


۱۱ 


تیسیر اللطیف المنان فى خلاصة تفسیر القرآن 


ومن آسباب الثبات والنصر: حسن النية» وکمال الاخلاص في إعلاء كلمة الحق؛ فلهذا 
حذر تعالی من مشابهة الذین خرجوا من دیارهم بطرًا ورئاء الناس» ویصدون عن سبیل الله 
فهؤلاء لما لم یعتمدوا على ربهم» وأعجبوا بأنفسهم» وخرجوا آشرین بطرین» وکان قتالهم 
لنصر الباطل باءوا بالخيبة والفشل والخذلان» ولهذا أدب خیار الخلق لما حصل من بعضهم 
ال عجاب بالکثرة في غزوة حنین؛ حيث قال القائل: لن نغلب الیوم عن قلة. فقال: 

ويم ناڪم كرشت ي ٿن عنکنم سيا وص اهت کم 
ارش یمامت 2و1 2 مدت 4 [التوبة: ؟]. فلما زال هذا الأمر عنهم» وعرفوا 
ضعفهم وعاقبة الاعجاب: ار ا سنت عل رَسُولِه- ول امک وأنْرَلَ جوا ل 
تروها 4 [التوبة: 7؟]. 

ومن الأسباب التي أرشد الله إليها في القتال: الثبات والصبر وحسن التدبير» والنظام 
الكامل في جميع الحركات العسكرية» قال تعالى: :9 ولد عَدَوْتَ من اهلك يوئ الْمُؤمِنِينَ 
مدو لا وان سمي عم [آل عمران: ١‏ 17]. 

وکان 95 يرتب الجيشء وینزلهم منازلهم» ویجعل في کل جنبة كفئهاء ویسد الثغرات 
التي يخشى أن یتسرب منها العدو بحفظ المکامن» ویبعث العیون لتعرف آحوال العدو» 
ویستعین بمشاورة آصحابه كما آمر الله بذلك خصوصا في هذا الأمر المهم» وتعرّف آسرار 
العدو» وبث العیون» ووضع الجواسیس السُرّيِين الذين لا يكاد يشعر بهم» كما أن من المهم 
التحرز من جواسیس العدوء وعمل الا سباب لأخذ الحذر من ذلك بحسب ما یلیق» ویناسب 
الزمان والمکان. 

ومن المهم آیضا أن تفعل جمیع الاسباب الممكنة في إخلاص الجیوش» وقتالها عن 
الحق» ون تکون غايتها كلها واحدة لا یزعزعها عن هذا الغرض السامي فَقَدُ رئيس. 
أو انحراف کبیر» أو تزعزع مركز قائد» أو توقف في صمودها في طريقها النافع على آمور 
خارجية فإنه متی كانت هذه الغاية العالية هي التي یسعی لها آهل الحل والعقد» ویعملون 
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لها التعلیمات القولية والفعلية» كانت الجیوش التي على هذا الوصف مضرب المثل في 
الکمال وسداد الأحوال» وحصول المقاصد الجليلة؛ ولهذا آرشد الله المومنین يوم أحد إلى 
هذا التظام العجیب» فقال تعالی: وم لا رسو فد لت منکب سل مین مات أو 
انقح عل آعقدیگم ومن یب ع ویو کن یراہ یا ییاه تلحر 4 
[آل عمران: ٤ ٤‏ ۱ ]. 

فنبههم على أنه وان كان محمد هو الامام الاعظم» والرسول المعظم فإنه لا ينبغي لکم 
أن یف فده في عزیمتکم» وانحلال قوتكم» بل أنتم تقاتلون لله» وعلی الحق الذي بعث به 
رسوله» ولدفع الباطل والشرورء فاجعلوا هذه الغاية نصب آعینکم وأساس عملکم» وامضوا 
دما في سبیل الله غير هائبين» ولا متأثرین إذا آتت الأمور على خلاف مرادكم» فان الأمور 
هکذا تکون: تارة لك. وتارة عليك» والکمال کل الکمال أن يكون العبد عبدًا لله في الحالین: 
في السراء والضراء في حال تیان الأمور على ما يحب» أو ضد ذلك. وهذا الوصف هو كمال 
الفرد» وكمال الجماعات والله الموفق. 


ومن الأمور المهمة جذا أن یکون الرئیس رحيمًا برعیته» ناصحًا محبًا للخیر» ساعيًا فيه 
جهده. کثیر المراودة والمشاورة لهم» خصوصًا لأهل الرأي والحجا منهم؛ وأن تکون الرعية 
مطيعة منقادة» ليبس عندهم منازعات ولا مشاغبات قال تعالی: 9 تاا لذن ءامنوا آطیهوا الله 
َو وی لک که إن رح في سىء فردوه دوه ان سول 4 [النساء: 04] أي : إذا حصل 
النزاع في أي آمر من الأمور» خصوصا في الا مور المتعلقة في سياسة الحرب» ردت إلى هذا 
الأصل الذي يطمئن إليه المؤمنون» ویلجاً إليه کبارهم وصغارهم لعلمهم أنه فرض على 
جمیعهم» ولعلمهم أن حكم الله ورسوله هو الخير والصلاح» وأن الله يعلم من مصالحهم 
ما لا یعلمون ويرشدهم إلى كل ما به ینتفعون. 

ومن الأمور المهمة جدًا سلوك طريق الحق والعدل في قسمة الغنائم» وألا تكون ظالمة 
مستبدًا بها الأقوياء» محرومًا منها الضعفاء أو تكون فوضى؛ فإن هذين الأمرين مع ضررهما 
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الضرر في الجیوش في وقوع العداوات» وحصول الجشع والطمع؛ وکون وجهتها تکون 
متباينة» فبذلك ينحل النظام» ويقع الفشل» ويكون هذا الأمر أعظم سلاح للأعداء على 
المسلمين. 

ومن الأمور المهمة جدًا أيضًا - وهي عون كبير في الحروب - السعي بقدر الاستطاعة 
في إيقاع الانشقاق في صفوف الأعداء» وفعل كل سبب يحصل به تفريق شملهم وتفريق 
وحدتهم ومهادنة من يمكن مهادنته منهم» وبذل الأموال للرؤساء إذا غلب على الظن أن 
ينكف شرهم عن المسلمين» فكم حصل بهذا الطريق من نكاية العدو ما لا بحصل بالجيوش 
الكثيرة» ولهذا قال: :إلا الذي بو ال قوم بتکم وتم مکی أو اوك حَصِرَتٌ صد وشم 
أن بوک او یلو قومهم ولز ا له لل کک و * [النساء: ۹۰]. فذكر الله هذه 
المصلحة العظيمة فى الکف عن آمثال هؤلاء الموصوفین. 

وللموفقین من الرژساء وقواد الجیوش في هذه الأمور مقامات معروفة صار لهم فيها اليد 
البیضاء على المسلمین. 

فانظر إلى هذه التعالیم الالهية التي هي النظام الکامل الوحید في جمیع الأزمنة والامکنق 
واستدل بذلك على أن الاسلام الحقيقي هو الدین الحق الذي إليه ملجأ الخليقة» وبه سعادتها 
وسلامتها من الشرورء وآن النقص والهبوط بتضییع تعالیم هذا الدين الذي آکمله الله» وأتم 
به النعمة على المومنین. 
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و 


5 


في البيوع وأنواع المعاملات 


قال الله تعالى: و واحل الله سیم وحم ربا [البقرة: ۲۷۵]. 

3 يتاه آلب منوا ل تأکلوا الريا اضما e‏ [آل عمران: ۰۲۱۳۰ وقال: 
3 تاتا الب عءامَنوا لا تاکلوا آمو کک بتڪم بتڪم بالطل إل آنککوت رة عن 
اضٍ وم 4 [النساء 1] لت رم کی مکی کا ڪ بوه 4 
إلى قوله: وَاموا تون سا رس اوه وال كل شىء عم 46 [البقرة: ۲۸۲]. 

اشتملت هذه الآيات الكريمات على أحكام جمة وفوائد مهمة» منها أن الأصل في البيوع 
والمعاملات والتجارات كلها الحل والاطلاق» كما هو صريح هذه الایات لا فرق بين 
تجارة الإدارة التي يديرها التجار بينهم» هذا يأخذ العوض» وهذا يعطي المعوض» ولا بين 
التجارة في الديون الحال ثمنهاء المؤجل مثمئها کالسَلّم وبيع السّلّع بأثمان مؤجلة لعموم 
قوله: لدا تَدَايَدمٌ يدبن چ ولا بين تجارة التربص والانتظار» بأن يشتري السلع في أوقات 
رخصهاء وينتظر بها الفرص من مواسم وغيرهاء ولا بين التجارة بالتصدير والتوريد من 
محل إلى آخر» ولا بين التجارة والتكسب أفرادًا ومشتركين» فكل هذه الأنواع وما يتبعها قد 
أباحها الشارع وأطلقها لعباده؛ رحمة بهم» وقيامًا لمصالحهم. ودفعًا للأضرار عنهم» وكلها 
جائزة بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي 
نبه الله عليها ورسولّه. يدخل في هذا العموم جميع أجناس المبيعات وأنواعها وأفرادها من 
عقارات وحيوانات وأمتعة وأطعمة وأوان وأشربة وأكسية وفرش وغيرهاء وكلها لابد أن 


تقترن بهذا الشرط الذي ذكره الله» وهو التراضي بين المتعاوضين الرضا الصادر عن معرفة 
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وأما السفیه والمجنون ومن لا یعتبر کلامه فولیه یقوم مقامه في معاملاته. 

وأعظم المحاذیر المانعة من صحة المعاملات: الربا والغرر والظلم؛ فالربا الذي حرمه 
الله ورسوله یدخل فيه ربا الفضل» وهو بیع المکیل بالمکیل من جنسه متفاضلا» وبیع 
الموزون بالموزون من جنسه متفاضلاء ویشترط في هذا النوع في حله ما شرط الشارع» 
وهو التماثل بين المبيعين بمعياره الشرعي. مكيلا كان أو موزوئاء والقبض للعوضین قبل 
التفرق» وربا النسيئة» وهو بيع المكيل بالمكيل إلى أجل» أوغير مقبوض - ولو من غير 
جنسه - وبيع الموزون بالموزون إلى أجل أو بلا قبضء ويستثنى من هذا السَّلَم. 

وأشد أنواع هذا النوع قلب الديون في الذمم» وهو الذي ذكره بقوله: ل تَأَكُلُوا لرا 
أضَعدمًا مُصَسَعَمَةٌ + وذلك إذا حل ما في ذمة المدين؛ قال له الغريم: ما أن تقضيني ديني. 
وإما أن تزيد ما في ذمتك. فیتضاعف ما في ذمة المعسر أضعافا مضاعفة بلا نفع ولا انتفاع» 
وذلك أن المعسر قد أوجب الله على غريمه إنظاره كما قال تعالی: 38 ون کاب دعر 
فَنْظره ال مسر [البقرة: ۳۸۰ 

وسواء كان قلب الدین المذکور صريحًا أو يتحيل عليه بحيلة ليست مقصودة وإنما یراد 
بها التوصل إلى مضاعفة ما في ذمة الغريم» فهذا الذي قد توعده الله بهذا الوعيد الشدید» وأن 
الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلى بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس» أي: من الجنون فيقومون مرعوبين منزعجين قد اختلت حركاتهم لما 
يعلمون ما أمامهم من القلاقل والأهوال المزعجة والعقوبات لأكَلّة الرباء وقد آذنهم الله 
بمحاربته ومحاربة رسوله إذا لم يتوبواء ومن كان محاربا لله ورسوله فإنه مخذول» ون عواقبه 
وخيمة» وان استدرج في وقت فآخر أمره المحق والبوار» قال تعالى: 9 يمح الله اروا ویر 


لصَدَقتٍ 6 [البقرة: 2۵۰۲۲۷۲ وما ءاشم رارق آمو ل لاس قلا یروا عند أله 4 [الروم: ۳۹]. 


فالمرابى يأخذه الأمن والغرور الحاضرء ولا يدري ما خبى له فى مستقبل آمره» وأن الله 
سيجمع له بين عقوبات الدنيا والآخرة» إلا إن تاب وأناب. فإذا تاب فله ما سلف. 
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وأما العقود الحاضرة فالزيادة لا تحل» وعلیه آن ینزل على رأس ماله» كما قال تعالی: 9# ون 
تبتر فلك روش آمو کم لا تظلِمُونَ 6 بأخذ الزيادة. ولا تظلموت 4 [البقرة: ۲۷۹ ] 
بأخذ بعض رءوس آموالکم. 

ومن آنواع الربا: القرض الذي يجر نفعًا؛ فان القرض من الإحسان والمرافق بين العباد. 
فاذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض على المقترض رد خير منه بالصفة أو المقدار 
أو شرط نفعًا أو محاباة في معاوضة آخری» فهو من الربا؛ لانه في الحقيقة دراهم بدراهم 
مؤخرة» والربح ذلك النفع المشروط فالله تعالی وعظ المؤمنين عن تعاطي الربا كله 
والمعاملة به» وأن یکتفوا بالمکاسب الطيبة التي فیها البركة وصلاح الدین والدنياء وفیها 
تزکو ال خلاق» ویحصل الاعتبار وحسن المعاملة والصدق والعدل وأداء الحقوق والسلامة 
من جمیع التبعات. 

ومن المحاذیر في المعاملات محذور المیسر والغرر» فان الله حرم في کتابه المیسس 
وقرنه بالخمر» وذکر مضار ذلك ومفاسده» والمیسر یدخل في المعاملات كما یدخل في 
المغالبات» فکما أن المراهنات والمقامرات وتوابعها من المیسر فالبیوع التي فیها غرر 
ومخاطرات وجهالات داخلة في المیس ولهذا تقل عن النبي ب كلمة جامعة في النهی 
عن بیع الغرر» فیدخل في ذلك بیع الحمل في البطن» وبیع الآبق والشارد والشيء الذي 
لم یر ولم یوصف. ودخل فيه بیع الملامسة والمنابذة وجمیع العقود التي فیها جهالة بِيّنة؛ 
وذلك لأن آحد المتعاملین إما أن يغنم» وإما أن یغرم وهذا مخالف لمقاصد المعاوضات 
التي یقصد أن یکون العوض في مقابلة المعوض على وجه يستوي فيه علم المتعاوضین 
فإذا جهل الثمن أو المثمن» أو كان الاجل في الدیون غير مسمی ولا معلوم» دخل هذا في 
بيع الغرر والمیسر الذي زجر الله عنه. 

ومن المحاذیر المنهي عنها في المعاملات الظلم والغش والتدلیس وبخس المکاییل 
والموازین وبخس الحقوق أخدًا واعطاء بأن يأخذ آکثر مما له» أو يعطي أقل مما عليه 
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فهذا من أعظم المحرمات وقد توعد الله عليه بالعقوبات في الدنیا والآخرة» وأهلك 
آمة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة» وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله: لا 
تَأكُلُوا ول بتکم بالط . كما یدخل فيه الغصب والسرقة ونحوهما. 

وفي آية الدين من الفوائد سوی ما تقدم: الأمر بكتابة المعاملات والاشهاد عليهاء وآن 
یکون الکاتب عدلا عارفا بالکتابة وبما ينبغي أن یکتب؛ وهذا الأمر للندب والاستحباب 
عند جمهور العلماء إلا إذا وجب حفظ المال وکان على دين موجل أو غير مقبوض. فانه 
لا يتم حفظه الا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وفیها: أن الکاتب لا یکتب الا ما آملاه من عليه الحق إن كان رشیذا» وولیه إن كان 
عاجرًا ضعيفًا کالمجنون والصغیر والسفیه. وأن على صاحب الحق أن يقر بالحق كله من 
غير بخسء أي: نقص لعدده أو صفته. 

وتدل الآبة أن الإقرار من أعظم الطرق التي تلبت بها الحقوقٌ في الذمم» كما يثبت فيها 
براءة الذمم المشتغلة بالحقوق إذا أقر من له الحق بالإقباض أو الإبراء المعتبر» وأنه لا يعذر 
من أقر لو ادعى الغلط أو الكذب ونحوه. 

وفيها: الإرشاد إلى حفظ الحقوق بالإشهاد والكتابة والرهن إذا احتيج إليه في سفر 
أو غيره» وأن نصاب الشهادة في المعاملات كلها من عقود وفسوخ وثبوت وشروط وإبراء 
ونحوها - رجلان مرضیّان إن آمکن» وإلا فرجل واحد وامرأتان» وثبت في السنة قبول شهادة 


الواحد مع يمين صاحب الحق. 
وفيها: أن شهادة الفساق والمجهولين غير مقبولة. وأن الاعتبار بمن يرضاه الناس 
ویعتبرونه. 


وفیها: أن شهادة الم رآتین تقوم مقام شهادة الرجل لکمال حفظ الرجل وقوة ذاکرته» كما 
نبه عليه بقوله: :أن یل اعد ها ال . 
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وفیها: دلالة أن من نسی شهادة فتذكرهاء أو ذُکرها فذّكرها أن شهادته صحيحة. 

وفیها: بیان الحکمة العظيمة فى هذه الارشادات من الرب فى حفظ المعاملات. وآن 
ذلك صلاح للعباد في معاملاتهم» وأن تکون جارية على القسط وآنها تقطع الخصومات 
والمنازعات» وتبرئ الذمم» وتمنع الظالم من ظلمه فلهذا قال: :3 کم آسط عند أله 
وم دة ود أل ربا #. فكم حصل بهذه الوثائق التي أرشد الله إليها من مصالح 
عظيمة» وكم اندفع بها من مفاسد وشرور كثيرة» فسبحان من جعل شرعه صلاخا لدين العباد 
ودنياهم. 

وفیها: أن التجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها لكون التقابض يغني غالبا عن ذلك» 
ولمشقة كثرة لك وأما الشهادة فلا ينبغي تركها خصوصًا في الأمور المهمة» وقوله: #إولا 
لغرض من أغراضه. ولا یضازهما بأخذ أجرة لا تحل له على شهادته» أو يماطل فى شهادته 
وكتابته مماطلة تضرهما أو تضر أحدهماء وكذلك المُعامِلانٍ لا يحل أن يضارا الكاتب 
والشهيد بأن يكلفاه ما لا يطيقه» أو يتضرر به؛ لأن الشاهد والكاتب محسنان» حقهما أن 
يشكرا على ذلك» فمضارتهما تنافى ذلك. 

وفيها: أن تعلّم الكتابة من الأمور المحبوبة لله» وأنه نعمة من الله على من علمه الله 
الكتابة» فمن شكر هذه النعمة ألا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. 

ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظًا للحقوق» وأنه ينبغي تعلم 
كتابة الوثائق واللاصطلاحات الجارية بين الناس فى المعاملات؛ حتى يكون الكاتب بهذه 
الصفة التي يحرر فيها المعاملات» فینتفع الناس بحفظ حقوقهم فلا يكفي مجرد الكتابة 
من غير معرفة بهذه الأمورء كما أنه لا بد أن يكون الكاتب معتبرًا ثقة؛ ليحصل الاعتماد على 


۱۳ 
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کتابته والطمأنينة إليها. 


ويستفاد من هذا أن الخط المعروف صاحبه وثقته أنه معتبر معمول به؛ ليتم المقصود من 
الكتابة في حياة الكاتب وبعد موته. 


وفيها: وجوب آداء الشهادة وتعينها على من تحملهاء وأن كتمان الشهادة من كبائر الذنوب» 
وكما أن شهادة الزور - بأن يشهد بثبوت ما ليس بثابت» أو بالبراءة من الحق الثابت وهو 
كاذب - من آکبر الكبائر» فكذلك السكوت عن أداء الشهادة» وكلا الأمرين ظلم لصاحب الحق 
بتفویت حقه» وظلم أيضًا للنفس بوقوع الإثم» وظلم للظالم لإعانته على الإثم والعدوان. 

وفيها مشروعية الوثائق بالحقوق» وهي أربعة: الشهادة والرهن - كما هو مذكور في هذا 
الموضع - والضمان والكفالة» يؤخذ من الاعتبار على هذا المعنى» ومن قوله: 98 وَأَنَأ بو 
رَعیم # [یوسف: ۷۲]. أي: كفيل وضامن» وشرع مَنْ قَبلّنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. 
وتقيبد الرهن بالسفر لا يدل على أنه لا یکون رهن في الحضر بل قيد لأجل الحاجة إليه 
لعدم الكاتب غالبا. 

وفيها: ثبوت الولاية على القاصرین؛ لجنون أو صغر أو سفه؛ لقوله: إن كان ألَرِى عََدِهِ 
لحي سَفِهًا میا آولا یسکع آن یل هو ململ وليه بل 46 فأقامه في التصرفات في 
ماله مقام المالك الرشيد» وعليه أن يفعل في آموالهم ما هو الأصلح» قال تعالى: ولا 
ونوا مال تیم إلا الى هى احسن “* [الأنعام: ۱۵۲]. ولايدفع إليهم حتى يرشدواء ويعرف 
ذلك بالاختبار والتجربة كما قال تعالى : نالک عون الح بان اکن بیع رنه 
وم موم 46 [النساء: 5]. 

وفیها في قوله: ولا ياكاب ولاسَهید # من الفوائد: التنبیه على أن کل من فعل 
إحسانًا ومعروفا أن عليه أن يتممه ویکمله بالتسهیل والتیسیر وعدم المضارة وأن للمحسنین 
على الناس أن يشكروا لهم معروفهم وألا يكلفوهم الضرر والمشقة جزاء لهم على إحسانهم» 
وترغيبًا في الإحسان. 


۱۳۳ 


واستدل بقوله تعالی: وات موآاله یکمن . أن تقوی الله وسيلة إلى حصول 
العلم» كما أن العلم سبب للتقوی» وأوضح من هذا قوله تعالی: 32 ییا أل ءامنا 
إن لاله يجْعل کم راتا 4 [الأنفال: 14] آي: علمًا تفرقون به بين الحق والباطل» وبين 
الحقائق المحتاج إليها. 

وفيها: كما أنه من العلوم النافعة تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات والمعاملات» 
فمنه أيضًا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات؛ فإن الله حفظ على العباد أمور دينهم 
ودنياهم وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. 

وفیها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة» بل بمجرد الا ستتمان؛ لقوله: لقن من بعص مشک عمسا 
دای انم آمدته, 4 [البقرة: ۲۸۳ ]. 

ولکن في هذه الحال تتوقف الثقة على التقوی والخوف من الله» ولا فصاحب الحق 
مخاطر. فلهذا وعظ الله مَنْ عليه الحق أن يؤدي آمانته. ویو خذ من هذا أن من عاملك ورضی 
بأمانتك ووثق فيك أنه قد فعل معك معروفاء ورآك موضع الثقة والأمانة؛ فيتأكد عليك أداء 
الأمانة من الجهتین: آداء لحق الله» ووفاء بحق من وثق فيك ومكافأة له. 
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۰ 


ا 


قال الله 44 م مسبت لقو اون الق ا و فال یواست 


1 


۶ اجعلی عل خرآین لازض إن فد حَفیظ علي [یوسف: ۵0]. 

يؤخذ من هاتين الایتین أنه ينبغي أن یتخیر في الاجارات والجعالات والأمانات 
والولایات كلها - کبيرة كانت أو صغيرة - مَّن جمع الوصفین: القوة على ذلك العمل» 
والکفاءة والحفظ وتوابع ذلك من جمیع ما تقوم به الأعمال» والامر الثاني: الأمانة» فبالأمانة 
تتم به الثقة» ویعلم نصحه وبذله الواجب. وبالکفاءة والقوة بحصل العمل ویتم ويتقن» فان 
جد الجامع للوصفین على وجه الکمال فلیستمسك بغرزه» والا اكتفي بالأمثل فالأمثل 
ونقص الأعمال كلها من الاخلال بالوصفین أو آحدهما. 
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و 


ل 
في آیات المواريث 


قال الله تعالى: 9 بوصیگ آله ف آزکد نم لد کر مِثْلْ حط این 4 إلى قوله: 


و ی مم IDK‏ 0 2و س 
9 یرک خود الہ وم بطع اللَمَوَرَسُولَه يدخ له جت 46[الساء:۱۱ - ۱۳]. 


والتي في آخر السورة: کتک فل له بت یکم ف کر # إلى آخرها [النساء: ۱۷۲ ]. 

تضمنت هذه الآيات الكريمة أحكام المواریث في غاية البيان والتفصیل والایضاح» وفي 
غاية الحكمة» فتوصيته للعباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته» وأنه أرحم بهم من والديهم؛ 
ولذلك وصى الوالدين بالأولاد» فالأولاد عند والديهم وصايا من الله وأمانات عندهم؛ على 
الوالدين أن يربوهم تربية نافعة لدينهم ودنياهم فان فعلوا فقد قاموا بهذه الأمانة» وإلا فقد 
ضيعوهاء وباءوا بإثمها وخسرانهاء فذكر الله ميراث الأولادء وأن لهم ثلاث حالات: 

إما أن يجتمع الذكور والإناث» فحينئذ يتقاسمون المال» أو ما أبقت الفروض على عدد 
رءوسهم: اللا کول لین 4 سواء كانوا أولاد صلب أو آولاد ابن» ويؤخذ من هذا: 

الحالة الثانية: أن يكون الأولاد ذكورًا فقط» فإنهم يتقاسمونه متساوين» ومن ارتفعت 
درجته حجب من دونه من الأولاد إذا كان الرفيع من الذكور. 

الحالة الثالثة: إذا کر إناثاء فان كانت واحدة فلها النصف» سواء كانت بنت صلب أو بنت 
ابن» وان كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان» ومن الحكمة في الإتيان بقوله: 38 فوق أتَنَيْن # 
التنبيه على أنه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الثنتين» كما زاد فرض النصف 
لما صرن أكثر من واحدة» وقد نص الله على أن الأختين فرضهما الثلثان» فالبنتان من باب 
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آولی وأحرىء فان كان البنتان بنات صلب لم يبق لبنات الابن شيء» وصار البقية بعد فرض 
البنات للعاصب وان كانت العالية واحدة أخذت النصف وباقي الثلئین وهو السدس لبنت 
أو بنات الابن. 

هذا میراث الأولاد قد استوعبته الاية استیعایاه وقد علمنا من ذلك أن لفظ الولد یشمل 
الذکر والأنثى من آولاد الصلب وآولاد الابن وان نزل وآما آولاد البنات فلا یدخلون في 
ٍطلاق اسم الاولاد في المواریث. 

ثم ذکر الله ميراث الأبوین: الأم والأب» فجعل الله للأم سدسًا وثلثاء جعل لها السدس 
مع وجود أحد من الأولاد مطلقاء منفردين أو متعددين» أولاد صلب أو أولاد ابن» وكذلك 
جعل لها السدس بوجود جمع من الاخوة والأخوات اثنين فأكثر» وجعل لها الثلث إذا فقد 
الشرطان المذكوران. 

وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين فقيل: إنه يؤخذ من قوله: وره ءابه . فإذا 
كان معهما أحد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن لها ثلث كامل» أويقال: إن الله أضاف 
الميراث للأبوين - وهما الأب والأم - فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان» ويكون ما يأخذه 
الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم. فالله أعلم. 

وأما الأب فقد فرض الله له السدس مع وجود أحد من الأولاد» فان كان الأولاد ذكورًا 
لم يزد الأب على السدسء وصار الأبناء أحق بالتقديم من الأب بالتعصيب بالاجماع. 

وان كان الأولاد إنائًا - واحدة أو متعددات - فرض له السدس ولهن أو لها الفرض» 
فان بقي شيء فهو لأولى رجلء وهو الأب هنا؛ لأنه أقرب من الإخوة وبنيهم ومن الاعمام 
وبنیهم» فجمع له في هذه الحال بين الفرض والتعصیب. وان استغرقت الفروض التركة لم 
يبق للأب زيادة عن السدس» كما لو خلف أبوين وابنتین؛ فلكل واحد من الأبوين السدس» 
وللبنتين الثلثان. 


۱۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومفهوم الاية الكريمة أنه إذا لم يكن آولاد ذکور ولا إناث» أن الأب يرث بغیر تقدیر» بل 
بالعصب. بأن يأخذ المال كله إذا انفرد» أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروضء 
وهو إجماع» وحكم الجد حكم الأب في هذه الأحكام إلا في العْمَريتَيْن؛ فان الأم ترث ثلثًا 
كاملا مع الجد؛ وأما ميراث الجدة السدس عند عدم الأم فهو في السئة. 

ثم ذكر الله ميراث الزوجین» وأن الزوج له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد. 
فإن كان لها ولد فله الربع» وأن الزوجة واحدة أو متعددات لها الربع مما ترك الزوج إن لم 
يكن له ولد فان کان للزوج ولد منها أو من غيرها ذكر أو أنثى» ولد صلب أو ولد ابن فلها 
أو لهن الثمن. 

ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم» وأنهم لا يرثون إلا إذا كانت الورثة كلالة ليس 
فيهم أحد من الفروع ولا الأب والجد. فللواحد من الإخوة من الأم أو الأخوات السدس 
وللاثنين فأكثر الثلث» يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم» وهذه الفروض كلها ذكر الله أنها من بعد 
الوصية إذا حصل الإيصاء بهاء ومن بعد الدين» وقد قضى النبي ي أن الدين قبل الوصية 
وقد اتفق العلماء على ذلك» وشرط الله في الوصية ألا تكون على وجه المضارة بالورثة» فان 
كانت كذلك فإنها وصية إثم وجَتفي يجب تعديلها ورد الظلم الواقع فيها. 

وأخبر تعالی أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددهاء فلا يحل مجاوزتهاء 
ولا الزيادة فيها والتقصان بأن يعطى وارث فوق حقه» أو يحرم وارث أو ينقص عن حقه. 


ثم ذكر في آخر السورة ميراث الإخوة لغير أم وأخواتهم؛ بأن الأنثى الواحدة لها النصف» 
وللثنتين فأكثر الثلثان» وإن اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين» ويقال فيهم كما 
يقال في الأولاد إذا كانوا ذكورًا تساووا إذا كانوا أشقاء أو لأب فان وجد هؤلاء وهؤلاء 
حجب الأشقاء الإخوة للأب» وان كن نساء شقيقات وأخوات لأب» واستغرق الشقيقات 
الثلثين لم يبق للأخوات للأب شيء؛ فان كانت الشقيقة واحدة أخذت نصفهاء وأعطيت 
الأخت للأب أو الأخوات السدس تكملة الثلثين. 
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وما سوی هذه الفروض فان الورثة من إخوة لغیر أم وبنیهم وآعمام وبنیهم وولاء یدخلون 
في قوله بي في حدیث ابن عباس الصحیح: «آلحقوا الفرائض بآهلها فما بقي فهو لاولی 


رجل ذکر». رواه مسلم( فیقدم الاخوة ثم بنوهم ثم الاعمام ثم بنوهم ثم الولاء؛ ویقدم 
منهم الاقرب منزلة» فان استوت منزلتهم قدم الأقوى وهو الشقیق على الذي لأب. والله 


اعلم. 
مرهم‌رهمره 


(۱) البخاري (1۷۳۲)» مسلم (۱۵۱). 


۱۳۹ 


فصول تتعلق بالنکاح وتوابعه من الاحکام 


قال الله تعالی: 2 ون حف ألا نطو GE e‏ مشق وت وي 
فان خف ألا تیاو منود آو ما مککت ایتک وإ ا 5 السا صَد قن غه كإن 


طبن کن شیم ينه نا ی :“ا 5 ]. 

ل بالنکاح قدرًا وآباحه شرعاء بل آحبه ورضیه وحث علیه؛ 
لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة» رتب عليه أحكامًا كثيرة وحقوقا متنوعة تدور كلها 
علی الصلاح وٍصلاح اجو ال الزوجین؛ ودفع الضرر والفساد» وهي من محاسن الشريعة. 
اباو لوعي ره  :‏ وَإِنَ فم آل 
یامن ادا ی i‏ کال بي ا 
الطيبات في أنفسهن اللاتي تطيب لكم الحياة بالاتصال بهن» الجامعات للدین والحسب 
والعقل والآداب الحسنة وغير ذلك من الأوصاف الداعية لتكاحهن. 

وفي هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخِطْبَة وأنه ينبغي ألا يتزوج إلا الجامعة 
للصفات المقصودة بالنکاح. فإن النكاح يقصد لأمور كثيرة من آهمها كفاءة البيت والعائلة 
وحسن التدبير وحسن التربية» وأهم صفة هذا النوع الدين والعقل. 

ويقصد به إحصان الفرج» والسرور في الحياة» وعمدة هذا حسن الأخلاق الظاهرت 
وحسن الخلائق الباطنة. 

ويقصد به نجابة الأولاد وشرفهم» وأساسه الحسب والنسب الرفيع» ولهذا أباح الشارع 
بل أمر بالنظر لمن يخطبها؛ ليكون على بصيرة من آمره. 
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ولا يزيد على الأربع؛ لأن الآية سيقت للامتنان فلا يجوز الزيادة على غير ما سمی الله 
إجماعاء وذلك أن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة» أو لايحصل مقصوده أو مقاصده 
بهاء كما تقدم أن النكاح له عدة مقاصد. فلهذا أباح الله له هذا العدد؛ لأن في الأربع غنية 
لكل أحد إلا ما ندر» ومع هذا فإذا خاف من نفسه الجور والظلم بالزيادة على الواحدة 
فليقتصر على الواحدة أو على ملك يمينه التي لا يجب عليه لها قسم كالزوجات. لك 
أي: الاقتصار على واحدة من الزوجات أو ما ملكت اليمين» أدنى ألا تعولوا أي: تظلموا 
وتجوروا. 

ويستفاد من هذا المعنى أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم 
العافية خير ما أعطى العبد» ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن» 
وخصوصًا الصداق الذي يكون شيئًا كثيرًا دفعة واحدة يشق عليهم» حثهم على إيتاء النساء 
صدقاتهن أي: مهورهن هه أي: عن حال طمأنينة وطيب نفس من غير مطل ولا بخس 
منه شیگا. 

وفيه أن المهر للمرأة» وأنه یدفع إليها أو إلى وکیلها إن كانت رشيدة» أو إلى ولیها إن لم 
تكن رشيدة» وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها وأمر بإعطائه لهاء وذلك يقتضي الملك 
ان طبن لح عن یرون 4 أي: من الصداق» تسا 46 بإسقاط شيء منه أو تأخیره 
أو المحاباة في التعوض عنه نامیا 4 لا تبعة علیکم فيه ولا حرج؛ وهذا دليل 
على أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالهاء ولو بالتبرع» وأنه ليس لولیها من الصداق شيء 
إلا ما طابت نفسها به إذا كانت رشيدة» ويؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء تحريم 
نكاح الخبيثة التي لا يحل للمسلم نكاحهاء وهي الكافرة غير الكتابية» وكذلك الزانية حتى 
تتوب كما نص الله على الثنتين. 
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وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد في النکاح من صداق» وأنه يجوز في الکثیر والیسیر 
للعموم» وأنه لا يباح لأحد أن يتزوج بدون صداق» وان لم يسم فمهر المثل» إلا النبي كَل 
فان له ذلك خاصةء كما قال تعالی: ام مت إن وت تَفْسهَا لین راد ای أن 
ست کہا حالص لك من دون امین 4 [الأحزاب: ۵۰]. وفي قوله: فلا تعض لوه آن 
تک ارو جهن 4 [البقرة: ۲۳۲] دلیل على اعتبار الولي في النکاح؛ وهو العاصب. ویقدم 
منهم الاقرب فالاقرب. فإن تعذر الولي القریب والبعید لعدم أو جهل أو غيبة طويلة قام 
الحاکم مقام الولي» فالسلطان والحاکم ولي من لا ولي لها من النساء. 
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سیا و عل له فيو را كَيْيرًا 4 إلى قوله: ‏ میکقاغُلیظا 46 [النساء: 19 -۲۱]. 

كان آهل الجاهلية إذا مات آحدهم ورئت زوجته عنه كما يورث ماله» فرأى قریبه كأخيه 
وابن عمه أنه أحق بها من نفسهاء ویحجرها عن غیره؛ فان رضي بها تزوجها على غير صداق» 
أو على صداق يحبه هو دونهاء وان لم يرض بزواجها عضلها ومنعها من الأزواج إلا بعوض 
من الزوج أو منهاء وكان منهم أيضًا من يعضل زوجته التي هي في حباله» فيمنعها من حقوقهاء 
ومن التوسعة لها لتفتدي منه» فنهى الله المومنین عن هذه الأحوال القبيحة الجائرة لا أن 


أن مک هم # كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها ومن يتصل به» فيجوز في هذه 
الحال أن يعضلها مقابلة لها على فعلها لتفتدي منه؛ فإن هذا الافتداء بحق لا بظلم ثم قال: 
#وعَاشروهن الْمَعْرَوفٍ 46 وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر 
زوجته ببذل النفقة والكسوة والمسكن اللائق بحاله» ويصاحبها صحبة جميلة بكف الأذى. 
وبذل الإحسان» وحسن المعاملة والخلق» وألا يمطلها بحقهاء وهي كذلك عليها ما عليه من 
العشرة» وكل ذلك يتبع العرف في كل زمان ومكان وحال ما يليق به» قال تعالى: 98 لفق ذو 


صم 


3 
مات صل دما ل م دام اج 4د مكو . < CTIA ASIII‏ 
سعومّن تم ومن فد رعاته رزقه, فلیتفق مما ءانه الله لاعف لله نفساإ لا ما ۳ 


کر ی 


عم 


تها 4# [الطلاق: ۷ 
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تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


روک 


وقوله: إن هنمو دوهن ف أ ن تکرهواً سيا و عل اله فيو ڪا ڪيا 4 آي: 
ينبغي لكم يا معشر 0 أن تمسكوا زوجاتكم ولو كرهتموهنء فان في ذلك خيرًا 
کر |: 

منها: امتثال آمر الله ورسوله الذي فيه سعادة الدنیا والآخرة. 

ومنها: أن إجباره نفسه» ومجاهدته إياها مع عدم محبة زوجته تمرین على التخلق بالأخلاق 
الجمیلة» وربما زالت الکراهة وخلفتها المحبة» وربما زالت الاسباب التي کرهها لأجلهاء 
وربما رزق منها ولا صالخا نفع الله به والدیه في الدنیا والااخرة ولابد لهذه الکراهة من 
أسباب من الزوجة فينبخي إذا کره منها خلقًا لحظ بقية آخلاقهاء وما فیها من المقاصد الأخر» 
ویجعل هذا في مقابلة هذاء وهذا عنوان الانصاف والرآي الأصيلء فان النزق الطائش الذي 
ليس عنده |نصاف يلاحظ بعض آغراضه النفسية» فإذا لم يأت على ما يريد آهدر المحاسن 
والمناقب الأخر» وهذا لا یکاد یصفو له خل في حياته» لا زوجة ولا صاحب ولا حبیب» بل 
هو سريع التقلب. 

أما الرجل الحازم الوفي الذكي فإنه يوازن بين الأمور» ويقدم الحق السابق» ويفي 
بالسوابق» ويكون نظره للمحاسن أرجح من نظره للمساوی. فان وصل إلى الدرجة العالية 
التي لا يصل إليها إلا آفراد من کُمّل الرجال جعل المحاسن نصب عينيه» وأغضى عن 
المساوئ بالكلية» وعفا عنها لله ولحق صاحب الحق» فهذا قد كسب الأجر والراحة والخلّق 
الذي لا يلحق» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وهذا الصبر المأمور به إنما هو مع الامکان فان كان لا بد من الفراق» ولم يبق للصبر 
والإمساك موضع. فالله قد أباح الفراق» فلهذا قال: 0 آردتم أسَيَبَدَالَ روج وی 
روج *# أي: فلا حرج علیکم ولكن إذا آتيتم إحداهن أي: الزوجة السابقة أو اللاحقة 
##قنطارا 4 و هو المال الكثير» لا کأَخَدوأمنه سَسيعًا 4 بل وفروه لهن ولا تمطلوهن. 
وهذا يدل على جواز اعطاء النساء من المهور وغیرها المال الكثير» وأنها بذلك تملکه 


۱۳۳ 


ولکن الاکمل والأفضل التساهل في المهور اقتداءً بالنبي به وتسهیلا للنکاح ولطرقه. 
وبراءة للذمم. 

ثم ذکر الحكمة في تحریم آخذ الزوج ما أعطاه لزوجته فقال: 99أَأَخدُوته يتا 
غلیظا #. وبیان ذلك أن الأنثى قبل عقد النکاح مُحرّمة على الزوج» وهي لم ترض بهذا 
الجل إلا بالعقد والميثاق الغليظ الذي عقد على ذلك العِوّض المشروط. فإذا دخل عليها 
وباشرهاء وأفضى إليها وأفضت لیه» وباشرها المباشرة التي كانت قبل هذه الأمور حرام 
فقد استوفى المُعَوّض» فثبت عليه العوض تاماء فكيف يستوفي المعوض ثم يرجع على 
العوض؟ لا ريب أن هذا من المنكرات القبيحة شرعا وعقلا وفطرة. 

$ ولا تکضرا ما نکم ءابا گم مرت السا 46 [النساء: ۲۷]. 

ثم عدد المحرمات إلى آن قال: اوأجل کم ماوراء اگم 46 [النساء: 5 7]. 

قد استوفى الباري المحرمات في النكاح في هذه الآيات في النسب والرضاع والمصاهرة 
آما المحرمات بالمصاهرة فإذا تزوج الرجل امرأة ترتب على هذا الزواج أربعة أحكام: 
تحريم هذه الزوجة على أولاده وان نزلوا نسبّا ورضاعاء وتحريمها على آبائه وإن عَلَّوَا نس 
ورضاعاء وحرمت عليه آمها في الحال» وأما بنتها فان كان قد دخل بزوجته حرمت أيضًاء 
وصارت ربيبة» لا فرق بين بنتها من زوج سابق له أو من زوج خلفه عليها. 

وأما المحرمات بالنسب فتحرم الامهات» وهن كل أنثى لها عليك ولادة» وهي التي 
تخاطبها بالأم والجدة وان علت من كل جهة» وتحرم البنات» وهن كل أنثى تخاطبك بالابوة 
أو بالجدودة من بنات الابن وبنات البنات ون نزلن» وتحرم الأخوات شقيقاتٍ كن أو لأب 
أو لام وبنات الإخوة وبنات الأخوات مطلقاء وتحرم العمات والخالات» وهن كل أخت 
لأحد آبائك وان علاء أو إحدى آمهاتك وان علون» وما سوى ذلك من الأقارب حلال 
كبنات الأعمام» وبنات العمات» وبنات الأخوالء وبنات الخالات» ولهذا ذكر الله هذا الحل 


۱۳ 
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والتحریم المهم في موضعین: في هذا الموضع صرح بالمحرمات السبع وقال: ول لک 
رلک وفي سورة ال حزاب أنى بها باسلوب آخرء فقال في الحل: ان 
وتات عم وات الک وا خی اَل هاج ماک 46 [الأحزاب: 0۰] آي: فهن حلال» 
ومن عداهن من الا قارب حرام. 

وأما المحرمات بالرضاع فإنهن نظیر المحرمات بالنسب من جهة المرضعة وصاحب 
اللبن» فالمرضعة أم للرضيع» وآمهاتها جدّاته» وإخوتها وأخواتها آخواله وخالانه» وأولادها 
إخوته وآخواته» وهو عم لأولادهم أو خال» وكذلك صاحب اللبن. 

وأما الانتشار من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم لأحد من آقاربه إلا لذريته فقط 
وتقييد الآية في الربيبة بقوله: ال فى حُجُورحكم ين سکم # بيان لأغلب أحوالهاء 
ولبيان أعلى حكمة تناسب حكمة التحريم» وأنها إذا كانت في حجرك بمنزلة بناتك لا يليق 
إلا أن تكون من محارمك. 

وتقيبدها الآخر بقوله: ول نيكم دمن سم رڪم 4 يُخرج ابن 
التبني لا يُخرج ابن الرضاع في قول جمهور العلماء» 3 والمحَصَکت من لس 4 أي : 
ذوات الأزواج» فكل أنثى في عصمة زوج أو في بقية عدته لا تحل لغيره؛ لأن الأبضاع 
ليست محل اشتراك بل قصد تمييزها التام» ولهذا شرعت العدة والاستبراء ونحو 
ذلك. 

وقوله: لا مَامَدَكتَ نکم : المراد بهذا الملك ملك السبي؛ إذا سبيت المرأة ذات 
الزوج من الكفار في القتال الشرعي حَلّت للمسلمین» ولكن بعد الاستبراء أو العدق فزوجها 
الحربي الذي في دار الحرب لم يبق له فيها حق» ولا له حرمة» فلهذا حلت للمسلمين كما 
حل لهم ماله ودمه؛ لأنه ليس له عهد ولا مهادنة. 

وقوله: وا لم ما وراه کم که أي: ما سوى ما نص الله على تحريمه: سبع 
بالنسب. وسبع بالرضاع وأربع بالصهر. فما عداهن فانه حلال» إلا أنه حرم تعالی الجمع 
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بين الأختين» وحرم النبي با الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها» وحرم على الأحرار نکاح 
المملوکات؛ لما فيه من إرقاق الولدء ولما فيه من الدناءة والضرر العائد للاولاد؛ لتنازع 
الملاك وتنقلات الارقاء لکن اذا رجحت مصلحة الاباحة فقد آباحه الله بشرط المشقة 
لحاجة متعة أو خدمةء رالا یقدر علی الول لحر ةوان تکون الامة مومنة ویاذن اهلها 
فعند اجتماع هذه الشروط كلها يحل للحر نکاح الاماء. 

وقوله: 2الِبال مورک عل السك يما فصل له همع بعض یم نمفوا 
من أمَولهم لمحت د ا انك ال یما عَفظ اه وم و 
فعظوه رک وأهجروهنٌ في اما واش روش ین سم فلا وان مسبیلا 
له کارت علدا کڪ برا 6 [النساء: ٤‏ ۳] 


هذا خبر وآمر آي: الرجال قوامون على النساء في آمور الدين والدنياء يلزمونهن بحقوق 
لله» والمحافظة على فرائضه» ويكفونهن عن جمیع المعاصي والمفاسد. وبتقویمهن 
بالأخلاق الجميلة والآداب الطيبة» وقوامون آیضا علیهن بواجباتهن من النفقة والکسوة 
والمسکن وتوابع ذلك» يما فصل اله همع بعض ویما آنفقواً ین مولهم 4 آي: 
ذلك بسبب فضل الرجال عليهن وإفضالهم عليهن» فتفضیل الرجال على النساء من وجوه 
متعددة: من کون الولايات كلها مختصة بالرجال والنبوة والرسالة» وباختصاصهم بالجهاد 
البدني» ووجوب الجماعة والجمعة ونحو ذلك» وبما تميزوا به عن النساء من العقل والرزانة 
والحفظ والصبر والجلد والقوة التي ليست للنساه» وكذلك يده هي العليا عليها بالنفقات 
المتنوعة» بل وکثیر من النفقات ۳۹ والمشاريع الخيرية» فان الرجال يفضلون النساء 
بذلك كما هو مشاهد؛ ولهذا حذف المتعلق في قوله: #إوَيِمَآ أَنَمَمُوأ ین أَمَولِهِمَ 4 لیدل 
GEE‏ سس وريب سا 
تحت آمره وطاعته» فليتق الله في أمرهاء وليقومها : تقويما ينفعه في دينه ودنياه» وفي بيته 
وعائلته - يجدْ ثمرات ذلك عاجلا وآجللاء وإلا يفعل فلا يلومن إلا نفسه؛ وهن قسمان: 
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قسم هن آعلی طبقات النساء وخير ما حازه الرجال» وهن المذکورات في قوله: 
قا لمحت فرت حدفظنت لیب يِمَا حَفظ له 46 أي: مطیعات لله ولاآزواجهن» 
قد أدت الحقيّن» وفازت بکفلین من الثواب» حافظات آنفسهن من جميع الرَیّب وحافظات 
لأمانتهن ورعاية بيوتهن» وحافظات للعائلة بالتربية الحسنة» والأدب النافع في الدين والدنياء 
وعليهن بذل الجهد والاستعانة بالله على ذلك؛ فلهذا قال: هيما حَفِظ أنه # أي: إذا وفقن 
لهذا الأمر الجليل فليحمدن الله على ذلك ويعلمن أن هذا من حفظه وتوفيقه وتيسيره لهاء 
فإن من وكل إلى نفسه فالنفس أمارة بالسوء» ومن شاهد منة الله» وتوكل على الله» وبذل 
مقدوره في الأعمال النافعة» كفاه الله ما أهمهء وأصلح له آموره» ويسر له الخير» وأجراه 
على عوائده الجميلة. 

والقسم الثاني: هن الطبقة النازلة من النساء» وهن بضد السابقات في كل خصلة اللاتي 
من سوء أخلاقهن وقبح تربيتهن تترفع على زوجهاء وتعصيه في الأمور الواجبة والمستحبت 
فأمر الله بتقويمهن بالاسهل فالأسهل فقال: وای تاد شتورهرى فوظوش 4 أي : 
بينوا لهن حكم الله ورسوله في وجوب طاعة الأزواج» ورغبوهن في ذلك بما يترتب عليه من 
الثواب» وخوفوهن معصية الأزواج» وذكروهن ما في ذلك من العقاب» وما يترتب عليه من 
قطع حقوقهاء وإباحة هجرها وضربهاء فان تقوّمن بالوعظ والتذكير فذلك المطلوب» وحصل 
الاتفاق الذي لا يشوبه مكدّرء فان لم يد التذكير فاهجروهن في المضاجع. بألا ينام عندهاء 
ولا يباشرها بجماع ولا غيره؛ لعل الهجر ينجع فيهاء ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود 
فقط؛ فإن القصد بالهجر نفع المهجور وآدبه» ليس الغرض منه شفاء النفس كما يفعله من 
لا رأي له إذا خالفته زوجته أو غيرهاء ولم بحصل مقصوده هجر هجرًا مستمرٌاء أي: بقي 
متأثرًا بذلك. عانبّا على من لم يواته على ما يحب» ووصلت به الحال إلى الحقد الذي هو من 
الخصال الذميمة» فهذا ليس من الهجر الجمیل النافع» وإنما هو من الحقد الضار بصاحبه 
الذي لا يحصل به تقويم ولا مصلحة فان نفع الهجر للزوجة وإلا انتقل إلى ضربها ضربا 
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خفيفًا غير مبرّح» فان حصل المقصوده ورجعت إلى الطاعة» وترکت المعصية عاد الزوج 
إلى عشرتها الجميلة» ولا سبیل له إلى غير ذلك من آذیتها؛ لآنها رجعت إلى الحق. 

وهذا الدواء لكل عاص ومجرم؛ لأن الشارع رغبه إذا ترك إجرامه عاد حقه الخاص والعام 
كما في حق التائب من الظلم وقطع الطریق وغيرهاء فکیف الزوج مع زوجته؟! 

وفی هذه الاية ونحوها فائدة نافعة» وهی أنه ينبغى لمن عاد إلى الحق ألا پذکر الامور 
السالفة؛ فان ذلك آحری للثبات على المطلوب. فان تذکیر الأمور الماضية ربما آثار الشر 
فانتکس المرض. وعادت الحال إلى آشد من الأولى. 

« ون فش عابتا دابعو حَكَمَاو من هله وَحَكما من آهلها نیرید ا صل حاوف 


AE ص‎ 


ا 1 ن الله کان لیم حا 4 [النساء: ۳۵]. 


هذه حالة آخری غير الحالة السابقة التي يمكن للزوج معالجتهاء وهذه إذا استطار الشر 
pis‏ وبلغت الحال لی الخصام وعدم الالتئام» ولم ينفع في ذلك وعظ ولا كلام 
بو عکما من آهلو. وعَکما ین آهلهاً #عدلين عاقلين یعرفان الجمع والتفريق» ويفهمان 
الأمور كما ينبغي؛ فان الحَكم لا بد أن یتصف بهذه الاوصاف فیبحثان في الأسباب التي آدت 
بهما إلى هذه الحال» ويسألان کلا منهما ما ینقم على صاحبه» ویزیلان ما يقدران عليه من 
المعتبة بترغیب الناقم على ال خر بالاغضاء عن الهفوات واحتمال الزلات» وإرشاد الا خر إلى 
الوعد بالرجوع» وإرشاد کل منهما إلى الرضا والنزول عن بعض حقه فکم حصل بهذا الطریق 
من المصالح شيء کثیر» وان آمکنهما إلزام المتعصب على الباطل منهما بالحق فعلا. 
ومهما وجدا طريقا إلى ال صلاح والاتفاق والملاءمة بینهما لم یعدلا عنهاء إما بتنازل عن 
بعض الحقوق» وإما اال 
أصلح لتعذر الملاءمة فرقًابينهما بما تقتضيه تقتضيه الحال بعِوّض أو بغير عوض» ولا يشترط في هذا 
رضا الزوج؛ لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين» ومن قال: إنهما وكيلان اشترط في التفريق 
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رضا الزوج» ولکن هذا القول ضعیف. ولمحبة الباري للاتفاق بینهما وترجیحه على الآخر 
قال: بیدا ٍصنحا نوفق اله تم # أي: بسبب الرأي الميمونء والکلام اللطيف. والوعد 
الجمیل الذي یجذب القلوب. ويؤثر فيها؛ إن الله كان عَليمًا خر : بالسراتر والظواهر مطلعًا 
على الخفاياء فمن كمال علمه وحکمته شرع لکم هذه الأحكام الجليلة التي هي الطریق الوحید 
إلى القیام بالحقوق؛ 9 ومن أحسن ون آلو حَكمَالِمَوْوِ نون 4 [الماندة: ۵۰ ]. 

وان مهافت مر بها ورا أو راض لا جاح ممما آن صلحانیمعاصلعا للم 
[النساء: ۱۲۸ ). 

هذه حالة من آحوال الزوجین غير الأحوال السابقة؛ لأن الحالتین السابقتین: حالة 
نشوز الزوجة» وحالة وقوع الخصام واستطارة الشر بينهماء وهذه إذا كان الزوج هو 
الراغب عن زوجته؛ ما عدم محبة وإما طمعاء فأرشد الله في هذه الحال إلى الطریق الذي 
تستقيم به الأمورء وهو طريق الصلح من المرأة أو وليها ليعود الزوج إلى الاستقامة» بأن 
تسمح المرأة عن بعض حقها اللازم لزوجها على شرط البقاء معه. وأن يعود إلى مقاصد 
النكاح أو بعضهاء كأن ترضى ببعض النفقة أو الكسوة أو المسكن» أو تسقط حقها من 
القَسُمء أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها بإذنه» فمتى اتفقا على شيء من ذلك فلا 
حرج ولا بأس» وهو أحسن من المقاضاة في الحقوق المؤدية إلى الجفاء أو إلى الفراق» 
ولهذا قال: 38 وَالصَلح حير 4. 

وهذا أصل عظيم في جميع الأشياء» وخصوصًا في الحقوق المتنازع فيها؛ لأن المصالحة 
فيها خير من استقصاء كل منهما على حقه كله؛ لما في الصلح من بقاء الألفة» والاتصاف 
بصفة السماح» وهو جائز بين المسلمين في كل الأبواب؛ إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم 
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حلالا. 
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واعلم أن کل حکم من الأحكام لا يتم ولا یکمل إلا بوجود مقتضیه وانتفاء موانعه» فمن 
ذلك هذا الحکم الکبیر الذي هو الصلح. فذکر تعالی المقتضي لذلك. فقال: *والضّلم 
حير # والخیر کل عاقل یطلبه ویرغب فیه» فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه ازداد 
المؤمن طلبا له ورغبة فيه» وذكر المانع بقوله: وأْحَضرتٍ الاش لشم 4 أي: جبلت 
النفوس على الشح» وهو الاستتثار والتفرد في الحقوق» وعدم الرغبة في بذل ما على 
الإنسان» والحرص على الحق الذي له فالنفوس مجبولة على ذلك طبعاء أي: فينبغي لكم 
أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسکم. وتقليله وتلطيفه وتستبدلوا به ضده» 
وهو السماحة ببذل جميع الحقوق التي عليك. والاقتناع ببعض الحق الذي لك» والاغضاء 
عن التقصير» فمتى وفق العبد لهذا الخلق الطيب سهل عليه الصلح بينه وبين كل من بينه 
وبينه منازعة ومعاملة» وتسهلت الطريق الموصلة إلى المطلوب» ومن لم يكن بهذا الوصف 
تعسر الصلح أو تعذر؛ لأنه لا يرضيه إلا جميع ما له كاملا مكملاء ولا يهون عليه أن يؤدي 
ما عليه فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر. 


ثم قال: ون تخي نوأ وتو # أي: تحسنوا في عبادة الخالق» والاحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه یراك وتحسنوا إلى المخلوقين بكل إحسان قولي 
أو فعلي» وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات» وترك جميع المحظورات أو تحسنوا بفعل 
المآمور» وتتقوا بترك المحظور؛ فارگ أله کات یما نموت حيرا #* فيجازيكم على 
قيامكم بالاحسان والتقوی» أو على عدم ذلك بالجزاء بالفضل والعدل. 


ع ودح سه بره o‏ ارچ مم د س کہ ر کک مر و r‏ 0 ۸ ِو 4 
9 وکن تیا أن دوبان السا وکو حرصنم قلا مي لوا کل الم ل دوه 


مه عر گر 


کال عة وان اواو قرا اک ال كن عَفورا خا 6 [النساء: ۱۲۹]. 

يخبر تعالی أنه لیس في قدرة الأزواج العدلٌ التام بين زوجاتهم فان العدل التام 
يقتضي أن یکون الداعي والحب على السواء والمیل القلبي على السواء ويقتضي مع 
ذلك الایمان الصادق» والرغبة في مکارم الأخلاق للعمل بمقتضی ذلك. وهذا متعذر غير 
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ممکن. فلذلك عذر الله الأزواج» وعفا عنهم عما لا یقدرون عليه» ولکنه آمرهم بالعدل 
الممکن فقال: لا کب لا کل الم ل متَدَرُوهَا لته » آي: لا تمیلوا إلى 
إحداهن عن الأخرى ميلا كثيراء بحیث لا تودون حقوقهن الواجبة» بل افعلوا مستطاعکم 
من العدل» فالنفقة والکسوة والقشم في المبیت والفراش ونحو ذلك مقدورء فعلیکم 
العدل فیها بينهن» بخلاف الحب والوطء وتوابع ذلك فالعبد لا يملك نفسه فعذره الله. 

وقوله: #إمَتَدَرُوَهَا كَلْمعلَمَةَ # يعني: أن الزوج إذا مال عن زوجته وزهد فیها ولم يقم 
بحقوقها الواجبة» وهي في حباله أسيرة عنده صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستریح» 
ولا ذات زوج يقوم بحقوقهاء وإن تصلحوا فيما بينكم وبين زوجاتكم بوجه من وجوه 
الصلح كما تقدم» وبمجاهدة أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسايًا وقيامًا بحق 
الزوجة» وتصلحوا أيضًا فيما بینکم وبين الناس فيما تنازعتم به من الحقوقء وتتقوا الله 

و 


بامتثال آمره واجتناب نهیه قات الله كان عفورا زجیعا 4. 


9 وان سره ین له کلاین سكير وکان اه وسكا كما 46 [النساء: ۱۳۰]. 

يعني: إذا تعذر الاتفاق والالتنام فلا بأس بالفراق» فقال: 98 ون يرقا * أي: بفسخ 
أو طلاق أو خلع أو غير ذلك تین كلا 4 من الزوجين ین سَعْتِء یه أي: من 
فضله وإحسانه العام الشامل» فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله برزق من 
غير طريقه» فإنها وان توهمت أنه إذا فارقها زوجها المنفق عليها القائم بمؤنتها ينقطع عنها 
الرزق» فسوف يغنيها الله من فضله فان رزقها ليس على الزوج ولا على غیره» بل على 
المتكفل القائم بأرزاق الخليقة كلهاء وخصوصًا من تعلق قلبه به ورجاه رجاء قلبيًا طامعًا في 
فضله كل وقت» فان الله عند ظن عبده به» ولعل الله يرزقها زوجًا خيرًا لها منه وأنفع وان 
أله وَاسِعًا 4 أي: واسع الرحمة كثير الإحسان 88 حَكِيما # في وضعه الأمور مواضعها. 

وفي الآية تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن يعلق رجاءه بالله وحده» وأن الله إذا قدر له سببًا 
من أسباب الرزق والراحة أن يحمده على ذلك. ويسأله أن يبارك فيه له. فان انقطع أو تعذر 
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ذلك السبب فلا یتشوش قلبه» فان هذا السبب؛ من جملة آسباب لا تحصی - لا یتوقف رزق 
العبد على ذلك السبب المعین» بل یفتح له سببًا غيره آحسن منه وأنفع» وربما فتح له عدة 
أسباب» فعلیه في آحواله كلها أن یجعل فضل ربه» والطمع في بره نصب عينيه وقبلة قلبه» 
ویکثر من الدعاء المقرون بالرجاء؛ فإن الله یقول على لسان نبیه: «آنا عند ظن عبدي بي؛ فان 
ظن بي خيرًا فله» وان ظن بي شرا فله»() وقال: «ٍنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان منك ولا أبالي)”". 


مرهی‌رومره 


(۱) آحمد(۹۰۷۱٩).‏ 
(۲) الترمذي (۳۵2۰۱). 


۱: 
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® 


قال الله تعالى في آحکام الطلاق والعدد: # الط مان # [البقرة: ۲۲۹] إلى قوله: 

وآغلموا آن له كَل َىْءِ عم 4 [البقرة: ۲۳۱]. 

وقال: ای ای دا طلفتم الّساء مطَلمُوهنَ لدتو .. الآيات [الطلاق: ۱ وما بعدها]. 

ذکر الله أحكام الفراق كما ذکر آحکام النکاح والدخول فیه» تقدم أنه تعالی حث الزوج 
على الصبر على زوجته ما دام متمکنا من الصبر» وفي هذا ذکر الله أنه إذا كان لا بد له من 
الطلاق فعلیه أن يطلق زوجته لعدتهاء آي: لتستقبل عدتهاء وذلك أن یطلقها مرة واحدة في 
طهر لم یجامعها فيه» أو یطلقها وهي حامل قد تبين حملهاء أو وهي آيسة أو صغیرة؛ لأنها 
في هذه الأحوال كلها تبتدئ بالعدة البينة الواضحة» فمن طلقها أكثر من واحدة» أو وهي 
حائض أو نفساء أو في طهر قد وَطَِ فيه ولم يتبين حملهاء فإنه آثم متعد لحدود اللهء وإذا 
طلقها هذا الطلاق المشروع فله أن يراجعها ما دامت في العدة؛ كما قال تعالی: وبعو هن 
حى رين في لک ان آرادو إِضِكنحًا #6 [البقرة: ۲۲۸]. وسواء رضيت أو كرهت. 

وهذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة هو الطلاق بواحدة إلى ثنتين بلا عوض» 
فان طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتهاء وتنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح 
تحليل» ويطأها ويطلقها رغبة في طلاقهاء وتنقضي عدتها منه فله أن ينكحها برضاهاء وببقية 
شروط النكاح من الولي ومن الصداق وغيره؛ فان طلقها بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع 
أو الفداء» أو غيرها من الالفاظ فقد أباح الله هذا الفداء عند الحاجة» وهي التي نص 
عليها بقوله: نف الابقا دود لوف جاح عم فد بوه 4 وسواء كان العوض 
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بقلیل أو کثیر لعموم الآية» فإذا فارقها على هذا الوجه حصل لها الفکاك منه» ولم يكن له 
علیها رجعة إلا إذا شاءت بنکاح جدید. وعند التراجع بين الزوجین إذا رغب کل منهما في 
الآخرء فليس لولي الانثی أن یعضلها ویمنعها أن تراجع بعلها الأول أو الذي فارقها؛ بغضًا 
له أو نكاية له وغضبًا عليه أو طمعًا في بذلها أو بذله له شيئًا من المال» فكل هذا لا يحل 
للولي أن يفعله» بل عليه أن يسعى في التأليف بينها وبين زوجهاء وأقل ما عليه ألا يعارض 
في ذلك» وإذا كان منهيًا عن ذلك بعد الطلاق أو الفداء ونحوهماء فكيف في ابتداء الأمر؟ 
ولكن بشرط أن يكون الزوج كفئًا وترضى المرأة به. 

وأما إذا منعها من تروج من ليس کفتا لها في دينه أو غيره من الصفات المعتبرة شرعًا 

ال سيو ب وي 

في النکاح» وفي قوله في الرجعة: إن أرادواإِصَنحًا 6*. وفي التراجع: إن ظنَآ آن‌یقیما حود 
نک اعتبار هذا الشرط في الرجعة والتراجع» وإلا فلا يراجع» ولا يتراجعا للضرار وللبقاء 
على غير ما يحبه الله» وفي هذا أن الأفعال مبنيّة على مقاصدهاء وأن الأمر الذي يقصد فيه 
الخير والصلاح لا بد أن يجعل الله فيه بركة» كما أن الذي يقصد به غير ذلك ولو مكن منه 
العبد. فإنه ضرر حاضرء ويخشى أن تكون عواقبه ذميمة. 

ويستفاد من هذا معنى كليٌ نافع» وهو أنه ينبغي للعبد إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور 
مثل الأمور التي يترتب عليها حقوق كثيرة» ومثل الولايات الكبار والصغار والأمور المهمة 
أن یتأنی وينظر في نفسه وعاقبة أمره» فإن رأى من نفسه قوة على ذلك» ووثق بقيامه بما فيها 
من الحقوقء تقدم إليها متوکلا على الله» ولا أحجم واغتنم السلامة عن الدخول في الأمور 
الخطرة» وأمر تعالى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بمعروف أو يسرحوهن بمعروف» فان 
أمسكها أمسكها بعشرة حسنة» ون فارقها فليكن على وجه الشرع بطمأنينة من غير مغاضبة 
ولا مشاتمة ولا عداوات تقع بينه وبينهاء أو بينه وبين أهلها. 
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ومن التسریح بالمعروف أن یعطیها شيئًا من المال تتمتع به وينجبر به خاطرهاء وتذهب 
عن زوجها شاکرة» ولا یکون لهذا الفراق على هذا الوجه إلا العواقب الطيبة للطرفین. 

ولما بین الباري هذه الأحكام الجليلة غاية التبيين» وکان القصد بها أن یعلمها العباد ویعملوا 
بهاء ویقفوا عندها ولا يتجاوزوهاء فإنه لم ینزلها عبثا بل آنزلها بالعلم والصدق والحق النافع 
والجد؛ نهى عن اتخاذها هزوًا أي: لعبّا بهاء وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها مثل 
المضارة في الإمساك والإرسالء أو كثرة الطلاق وجَمُع الثلاث» وقال: ودک روا نعمت 
او عَليَحْمْ # عمومّا باللسان حمدًا وثناء وبالقلب اعترافا وإقرارّاء وبالأركان بأن يستعان 
بنعمه على طاعته» وخصوصًا ما أنزل عليكم من الكتاب والحکمة. فان في الكتاب والسنة 
من بیان الحق والهدى من الضلال» والحلال من الحرام» وجميع ما يحتاجه العباد في آمور 
دينهم ودنياهم ما يوجب للعباد أن یشکروه شكرًا كثيرّاء ویقوموا بحقه ویخضعوا لأحكامه. 
وختم الآيات بعموم علمه تنبيهًا على أن أحكامه قد شرعها العليم الحكيم صالحة للعباد في 
كل زمان ومكان. 

وقد ذکر عدة المفارقة بحسب أحوالها في كتابه» فذكر أن المفارقة بطلاق إن كانت تحيض 
باستكمال ثلاثة قروء من بعد وقوع الطلاق عليهاء وأن الآيسة والتي لم تحض لصغر ونحوه 
عدتها ثلاثة آشهر وأن المفارقة بموت زوجها تربّص أربعة آشهر وعشراء وأن الحامل من 
المفارقات في الحياة وبعد الممات عدتها بوضع الحمل. 

وفي هذه العدد وتقدیرها من الاسرار والحکم والمنافع للزوجین وغیرهما ماهو من 
آیات الله للمتأملین المستبصرین» وقال تعالی: 8و يكأيا الذِينَءَامنوا إذا تكحتم وت 


مرم در مس 0 م۳ و ع ير رريحة اسو در نیت مرن ار ار سس مر 


ٹر طَمَتموهن من بل أن تمسوهري فما لکم علیهن من عدو تعد ونها فمّعوهن وسرخوهن سراحا 
جیا 4 [الأحزاب: 4٩‏ ]. 
ففي هذه الآية أن المفارقة في الحياة بطلاق ونحوه لیس لزوجها علیها عدة إذا لم یدخل 
و 
أو يخل بهاء بل بمجرد ما يطلقها لها التزوج في الحال. 


١6 
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وفي هذا أن العدة تثبت بالدخول» وكذلك الخلوة» كما ثبت عن الخلفاء الراشدین رضي 
الله عنهم» ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود علیها ولو قبل الدخول» 
وكما يؤخذ من مفهوم هذه فإنه يؤخذ من عموم قوله: وَالَذِنَ تون مدکم وَيَدَرونَ ارجا 
رصن گو.. الآية [البقرة: 5 77]. 

ج1141 11 1 1 1ذظص 
وحق لها أيضًا؛ فان المعتدة نوعان: نوع حامل لها النفقة بكل حال. قال تعالى: :9 وحن 


صو اا ص ب ی یه 


رب َل ون حى يَصَعْنَسملَهُنَ # [الطلاق: 1]. 

ونوع غير حامل» وهي أيضًا نوعان: مفارقة بائنة بموت أو فسخ أو خلع أو ثلاث 
أو عوضء فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن إلا على وجه المعروف 
والإحسان. ومفارقة رجعية فما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعها على 
لزوج؛ وحکمها حکم الزوجة التي في حباله في كل حال الا في القسم فلا قسم لها لان 
الله سماه بعلا لها في قوله: میریمن دا 46 ولان له أن يرجعها إلى الزوجية 
التامة رضيت أو كرهت ما دامت في العدة. وفي قوله: ولا يحل هن أن یکمن ماع امن 
آزعامهنٌ # دليل على أمانتها على نفسهاء وقبول قولها في وجود الحيض وانقطاعه؛ لأنه 
توعدها بكتمان ذلك» وهذا دليل على أن قولها معتبر» وفي قوله: 9#إذا نکحتم مومت تم 
لسن 4 دليل على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح» وأن من علّقَ طلاقًا بنكاح امرأة لم 
ينعقد هذا التعليق» ولم يقع عليها شيء إذا نکحها؛ لأن النكاح لا يراد به خلاف مقصوده» 
وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغير بملكه إياه» فإنه صحيح ويعتق إذا ملكه؛ لآن تملك 
الرقيق يقصد به العتق» وهو مقصود شرعي صحيح. 

وقوله: 9# فميّعوهن # فيه الأمر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقاء وفي آية البقرة 
الأمر بالتمتيع إذا لم يسم لها مهرّاء فان سمى لها مهرًا فإنه يتنصف إذا طلقها قبل الدخول» 
ويكون نصف الصداق هو المتعة كما قال تعالى: :ل( لا جتاح انم همالع تسوه 


۱1 
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3 
د س وو سمس 2 و رر 


روا له رة ومون الوم ره وَل يدوه مت لمرو حا اة © 


کے م 
و 24 
بر وه من 22 م2 کے مس مر کم 


ون مهن من قل أن تمسوهن ود رض خم طن ِيصَةٌ صف ما رضم الا أن يموت از 
موی یو عقدة يكاج ون توا فرب مود 46 [البقرة: ۲ فحت علی العفو 
في هذا الموضع الخاص لنفعه وعظم موقعه وقال: ولا نوا لس بتک . 

وهذا إرشاد عظیم نافع في جمیع المعاملات أنه ينبغي للعبد فیها ألا يستقصي في کل 
شيء» بل يجعل للفضل محلا من عفو ومحاباة واعطاء أزيد مما في الذمة قدرًا أو وصمًاء 
وقبول آدنی من الحق كمية وكيفية» فکم حصل بهذا الفضل - وان كان طفيفًا - خير کثیر 
وأجر كبير» ومعروف وبرکة» وراحة فکر وطمأنينة قلب. وفي قوله: 38 وللمطلت منم 
وف حفاعل ال ر 46 [البقرة: ۲6۱]. 

وهذا العموم يقتضي أن كل مطلقة لها على زوجها متعة» لکن إن كانت غير مدخول بها 
ولم يسم لها مهرء فالمتعة واجبة كما تقدم بحسب يسار الزوج وإعساره» وان كان قد سمي 
لها مهر تتصف المهرء وكان النصف الحاصل لها هو المتعة» فان لم يكن الأمر كذلك كانت 
المتعة حقا معروفًا وإحسانًا جمیلا؛ لما فيها من جبر خاطرها وقضاء نوائبها التي هي مظنة 
الحاجة إليها في تلك الحال» وكون ذلك عنوانا على التسريح بالمعروف» ودفعًا للمشاغبات 
والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق» واحتياطًا لبراءة ذمته مما لعله لحقه لها 
من الحقوق» وتسهيلا للرجعة أو المراجعة إذا تغيرت الحال» وأحدث الله بعد ذلك أمرّاء 
ولها من الفوائد شيء كثير. 

ومدح الله هذه الأحكام الجليلة بقوله: 92 کد ل ت نله کم ءایجو- ملک يلود 4 
[البقرة: ۲۲]. فسمى هذه الأحكام آیات؛ لانها تدل أكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده» وأنه 
شرع لهم من الأحكام» الأحكام الصالحة لكل زمان ومکان ولا يصلح العباد غیرها. 


کرهمرومره 


۱:۷ 
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يو 


في ۲ ت في الإيلاء والظهار واللعان 


قال تعالی: 9 ولون ین ایهم بص رت آشهر إن موه ور رم ©) و 
و الق إن له سمي علي که [البقرة: ۰۲۲۲۷۰۲۲۰ وقال: فد سَمع له ول نی تاک في 
زوجها #.. الایات [المجادلة: ۱]. 

وقال في اللعان: ‏ ول بمو روجهم #.. الآيات [النور: .]٩ - ٦‏ 

من جملة الأحكام المنتشرة المتعلقة بالزوجة أنه قد يؤلى منها أو یظاهر منهاء والفرق 
بين الایلاء والظهار أن الایلاء هو الحلف بالله على ترك وطء زوجته أبدّاء أو مدة طويلة 
تزید على آربعة آشهر إذا كان قادزا على الوطء فإذا فعل ذلك وحلف هذا الحلف فلا 
یخلو: إما أن تطالبه الزوجة بحقها من الوطء أو لا تطالبه» فان لم تطالبه ترك وشأنه» فان 
وطى فى هذه المدة فقد حنث. وعلیه کفارة يمين» والا فلا كفارة علیه» وان طالبته بالوطء 
آمر بذلك. 

وجعل له آربعة أشهرء فان فاء ورجع إلى الوطء فذلك هو المطلوب منه. وهو أحب 
الأمرین إلى الله» وإن أبى وامتنع ومضت الأربعة الأشهر وهو مُصِرٌ على عدم وطتها وهي 
مقيمة على طلب حقهاء أجبر على أحد أمرين: إما أن يفىء ويكفر كفارة يمين» وإما أن 
يطلق» فان امتنع من كل منهما طلق الحاكم عليه. 

وأما الظهار فأن يحرم زوجته ويقول لها: أنت علي كظهر آمي أو نحوه من ألفاظ التحريم 
الصريحة» فهذا قد أتى منكرًا من القول وزوزا» وكذب أعظم کذب؛ إذ شبه من هي حلال 


۱:۸ 
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بمن هي أعظم المحرمات» وهي الام ولهذا قال: 2 الذي هرود منکن سآیهمتّا مرک 
هتم إن أمَهشهمْ لا تیودهم وم ولو كر ین لول وژورا #. ثم عرض التوبة 
فقال: وإ کلف ور ه [المجادلة: ۲]. ثم ذکر طریقها بالكفارة» فأمر المظاهر أن یعتق 
رقبة من قبل أن یمسها فان لم يجد صام شهرین متتابعین من قبل المسیس آیضاء فان لم 
یستطع أطعم ستين مسكيئاء فبعد هذه الكفارة تحل له الزوجة وتنحل یمینه. 

وأما اللعان فإن الزوج إذا رمی زوجته بالزناه ولم يكن له على ذلك آربعة شهود» ولم 
تعترف بل آقامت على الانکار» فعلیه ما على من قذف المحصنات من جلد ثمانین جلدة 
إلا أن يلاعنهاء وذلك بأن يشهد أربع مرات إنه لمن الصادقین فیما رماها به من الزناه 
ويقول في الخامسة داعيًا على نفسه: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فحينئذ 
يترتب عليها الحد أو الحبس حتى تقرء إلا أن تقابله بلعان يدرأ عنها العذاب» بأن تقول 
آربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتزيد في الخامسة: وأن غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين» فعند ذلك يحصل الفراق الأبدي بينه وبينها. 


والحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه إذا لاعن؛ أن الزوج محتاج - 
وربما كان مضطرًا - إلى رميها لنفى ما يلحقه من آولاد غيره ولحقه بإفساد فراشه 
وأما القاذف إذا كان غير زوج» إذا قذف غيره بالزناء فان الله قال في حده: 9( وازن َو 


موم ص م روه و کا مر رور کرم ورو ق کک رص ر ےر ر ر م ۳ مر م2 
المحصتت ثم لو يأتوأ ب 2 آبدا وأؤليك هم عون © 
إلا انين تابوأ 26 [النور: 5ق 0[. 


چ عر رمرم رە 


ربعةٍ شهداء فا جلد وهر ثملنین جلدة ولا تقبلوا هم شهلدة 


کردم‌رهمره 


۱:۹ 
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و 


۱7 


فى آیات القصاص والحدود 

قال تعالی: ‏ ی منوا کیب كنك الصا فلز با # إلى آخرها والتي 
بعدها [البقرة: ۱۷۹۰۱۷۸ ]. 

يمتن الله على عباده بأنه فرض علیهم القصاص في القتلی» آي: المساواة فیه» وآن 
پقتل القاتل عمذا على الصفة التی قتل علیها المقتول؛ إقامة للعدل بين العباد» وتوجیه 
القاتل نفسه» إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمکینه من القاتل وأنه لا يحل لهم 
أن یحولوا بینه وبين القاتل إذا تمت الشروط كما یفعله أهل الجاهلية ومن آشبههم من 
اه امن ۱ 


کی کی وم جح مس 
۰ 


ثم فصل ذلك بقوله: له يدخل في منطوقها وفي منطوق قوله: لس 
یتنس 46[الماندة: 40] أن الذکر یقتل بالأنثى» كما تقتل الأنثى بالذکر» فیکون هذا المنطوق 
مقدمًا على مفهوم قوله: الق #مع دلالة صریح السنة الصحيحة في قتل النبي كل 
اليهودي بالجارية» وخرج من هذا العموم الأبوان وان عَلوّا فلا يقتلان بالولد لورود السنة 
بذلك مع أن في لفظ القصاص ما يدل على أنه لیس من العدل أن يقتل الوالد بولده» 
ولأن ما في قلب الوالدین من الرحمة المانعة من صدور هذه الجريمة منهما على ولدهما 
ما یحدث الشبهة إما أنه لا بد أن في عقلهما اختلالا أو أذية شديدة آحوجته إلى قتل ولد 


۱۰ 
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وخرج من هذا العموم أن المسلم لا یقتل بالکافر لثبوت السنة بذلك. مع أن الاية في 
خطاب المومنین خاصة ولیس أيضًا من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه. 

والعبد بمب 4 ذكرًا كان أو أنثى تساوت قیمتهما أو اختلفت» ودل مفهومها على أن 
الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له 

و 
فلهذا قال: 38 فمن عفی له من آخه شَىْء 4 أي : عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية» أو 
بعض الاولیاء فإنه یسقط القصاص وتجب الدية» وتکون الخيرة في القود واختیار الدية إلى 
الولي» فإذا عفا عنه وجب على ولي المقتول أن یتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه 
ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا پحرجه. وعلى القاتل أداء إليه 
بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية» فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو 
إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان: مأمور 
من له الحق بالاتباع بالمعروف» ومن عليه الحق بالأداء بإحسان كما قال كَكِِ: «رحم الله 
عبدًا سمحًا إذا قضی. سمحا إذا افتضی»۲. 

وفي قوله: #إغتى له ین آخبه # ترقيق وحث على العفو إلى الديةء وأكمل من ذلك العفو 
مجاناء وفي قوله: م9 أَخِيهِ # دليل على أن القاتل عمدًا لا يكفر؛ لأن المراد بالأخوة هنا أخوة 
الإسلام» فلم يخرج بالقتل عنهاء ومن باب أولى سائر المعاصي التي هي دون القتل؛ فان 
صاحبها لا يكفر» ولكنه يستحق العقاب» وينقص بذلك إيمانه إن لم يتب» وإذا عفا أولياء 
المقتول أو بعضهم احتقن دم القاتل» وصار معصومًا منهم ومن غيرهم» فلهذا قال: من 
عَتَدَْبَعَدَ دک # أي: بعد العفو لفل عَدَابٌ ام # أي: في الآخرة» وأما قتله وعدمه 
فيؤخذ مما تقدم؛ لأنه قتل مکافتّا له فيجب قتله بذلك. 


)۱( البخاري (5/و١‏ ؟). 


ی 


ثم بين تعالی حکمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: 98 و مق ألَْصَاص 
حيو 4 [البقرة: ۱۷۹] أي: تنحقن بذلك الدمای وتنقمع به الأشقیاء؛ لأن من عرف أنه إذا 
َل فيل لا يكاد يصدر منه قَثْلّ؛ وإذا رئي القاتل مقتولا انزجر غیره بذلك؛ فلو كانت 
عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل من انكفاف الشر ما يحصل بالقتل» وهكذا سائر 
الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار» ونكر 
الحياة لإفادة التعظيم. 

ولما كان هذا الحكم لا يعرفه حقيقة المعرفة إلا أهل العقول الكاملة قال: 35 وک 
ها رو الا بّب ملک تقو 4 وهذا يدل على أنه يحب من عباده أن 
يُعملوا آفکارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحکم والمصالح الدالة على كماله 
وکمال حکمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة وأن من كان بهذا الوصف فقد استحق الثناء 
والمدح بأنه من ذوي الالباب. الذین وجه إليهم الخطابٌء وکفی بذلك فضلا وشرقاء وقوله: 
لح تَمَعُونَ 4 وذلك أن من عرف ربه» وعرف ما في دينه وشرعه من الاسرار العظيمة 
والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له أن ينقاد لأمر الله. ویخضع لشرعه؛ طاعة لله 
ولرسوله. 

قوله تعالى : جل ةوكر ُو امک ری ویک مون 
واو خر وليشهد مب طايه منَالْمُؤْمِينَ # [النور: ۷]. 

هذا حد الزاني غير المحصن من ذكر أو أنثى يجلد مائة جلدة» جلدات تؤلمه وتزجره 
ولا تهلکه ويتعين أن يكون ذلك علنا لا سرا بحيث يشهده طائفة من المؤمنين؛ لأن إقامة 
الحدود من الضروريات لقمع آهل الجرائم» واشتهارها هو الذي يحصل به الردع والانزجار 
وإظهار شعائر الدین» والاستتار به أو على أحد دون أحد فيه مفاسد كثيرة» ووردت السنة 
بتغريب عام كامل عن وطنه مع الجلد» كما تواترت السنة وأجمع المسلمون على رجم 
الزاني المحصن. يرجم بالحجارة حتى يموت. 


۱۲ 
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وقال تعالى: 38 والسارق والسَارَة فاقط ہوا اید یھ ما جرا يما کسبا تكلا من أ وله عبر 
کم 4 [الماندة: ۳۸]. 

السارق هو من آخذ مال غيره المحترم بغیر رضاه» وهو من کباثر الذنوب الموجبة لترتب 
هذه العقوبة» وهو أنه يجب قطع يده الیمنی كما هي قراءة بعض الصحابة واليد إذا آطلقت 
فهي الکف إلى الکوع فقط. فإذا قطعت حسمت وجوبًا في زیت أو ودك مغلي لتنسد العروق 
فيقف الدم ولكن السنة قيدت عموم الآية الكريمة بأمور كلها ترجع إلى تحقيق فيو يق السرقة 
للأموال. 

فمنها: لا بد أن يكون المسروق نصاباء وهو ربع دینار» أو ثلاثة دراه أو مايساوي 
ذلك. 

ومنها: لا بد أن يكون المأخوذ منه حرژا» وحرز كل مال ما يحفظ به عادة» فلو سرق من 
لا يمكن التحرز منه فان عاد السارق قطعت رجله الیسری» فإن عاد فقيل تقطع يده الیسری» 
ثم إن عاد قطعت رجله اليمنى» وقيل: يحبس حتى یموت. وورد في ذلك آثار عن السلف 
مختلفه. 
يسيب يحي وسيم وتو ی 

وهو م ۶ 

وه 4. 98 واه عزير كيم 4 بجو او به 


وحفظًا للأموال. 
وقد ذكر الله قبل هذا حد قطاع الطريق المحاربين في قوله: نما جوا ال اد 


لَه # [المائدة: ۳۳]. فقيل: إن الإمام مخير فيهم بين هذه انون وغل ا 
المصلحت ویحصل به النكاية» وقيل: إن هذه العقوبة مرتبة بحسب الجريمة؛ فإن جمعوا 


۱۳ 


بين القتل وأخذ المال جمع لهم بين القتل والصلب. وان قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم 

يصلبواء وإن أخذوا مالا ولم یقتلوا قطعت آیدیهم وأرجلهم من خلاف وان آخافوا الناس 

ولم یقتلوا ولا آخذوا مالا نفوا من الارض فلا یترکون يأوون إلى بلد. أو یحبسون كما قاله 
مروم‌ردمره 


۱۹ 


© 


د 3 
في الایمان ونحوها 


قال الله تعالی: 2ل ارت امنوالا حرم وأ طیبنت ما َمل نله کم ولا ت دوا رك الله 
لاب الْمعَيِينَ © ولو متا رکه أده اتب وائ لل لدی نشم بو مور س 
ودک ناو یتیک وکن بوک و 1 
سکن من اوسط ما نطعمون أهليك او کسونهم EF‏ رقو فمن لم ب 
ELSE‏ وا اسیک کل 27 ی 
[المائدة: ۸۷ -894]. 


يقول الباري: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم في تحليل ما أحل الله» وتحريم 
ما حرم الله فلا تحرموا ما أحل الله لكم من المطاعم والمشارب وغيرهاء فإنها نعم تفضل 
الله بها عليكم فاقبلوهاء واشكروا الله عليها إذ أحلها شرعا ويسرها قدرّاء ولا تردوا نعمة الله 
بكفرهاء أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء أو الحلف على عدم تناولهاء فإن ذلك كله من 
ی یرب موی وه لايع بُ میت #بل يبغضهم ويمقتهم 

على ذلك ۶( وكا ررقم له عاطِی باه أي: کلوا من رزقه الذي ساقه إليكم» ویسره 
دص N PEO‏ 
أيضًا طيبًا نافعا لا خبث فيه واتَقوا اله في امتثال آوامره واجتناب نواهیه ای اشر 
يه مُؤْمِبْوتَ 4 فإن الإيمان لا يتم إلا بذلك» وهو يدعو إلى ذلك. ودلت الآية الكريمة أن 
العبد إذا حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو كسوة أو استعمال أو سرية ونحو ذلك. فان 
هذا التحريم منه لايحرم ذلك الحلالء لكن إذا فعله فعليه كفارة یمین» لأن التحريم يمين 


ً۵ م N۹‏ 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ر ر رح لص 


كما قال تعالی: اا ا یشم مآ سل آنه لک نی مرتات ویک وآ فود ج )قد رض 
71 اله لک تیمک که [التحريم: ۰۱ ۲]. 

وهذا عام في تحريم كل طیب. الا أن تحریم الزوجة یکون ظهارًا فيه كفارة الظهار 
السابقة» وكما أنه ليس له أن يحلف على ترك الطيبات فليس له أن يمتنع من أكلهاء ولو بلا 
0 بل يتناولها مستعیتا بها على طاعة ربه لاي خد آله لوف 

ميك € ویشمل هذا الایمان التي حلف يها من غير نية ولا تسل ادها بط ةملاق مه 

پوس وضو شم یاعد الاين أي : بما عقدت عليه قلوبکم كما 
قال في الآية الأخرى : وکن د واد ما كسب ته بكم 4 [البقرة: [٥‏ 

فإذا عقد العبد اليمين وحنث - بأن فعل ما حلف على ترکه» أو ترك ما حلف على 
فعله - خير في الكفارة بين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم» وذلك 
يختلف باختلاف الناس والأوقات والأمكنة» أو كسوتهم بما يعد كسوة» وقيد ذلك بكسوة 
تجزئ في الصلاة» أو تحرير رقبة صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة» 
كما في الآية المقيدة بالإيمان» وأن تكون تلك الرقبة قبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل» 
فمتى كمّر بواحد من هذه الثلاثة ثة انحلت يمينه. 

وهذا من نعمة الله على هذه الأمة أنه فرض لهم تحلة أيمانهم» ورفع عنهم الإلزام والجناح» 
فمن لم يجد واحذا من هذه الثلاثة فعليه صيام ثلاثة أيام» أي: متتابعة مع الإمكان» كما قيدت 
في قراءة بعض الصحابة» #وَاحمَظوا أَيمَتَكُم 4 عن أن تحلفوا بالله وأنتم کاذبون» وعن 
كثرة الأيمان لا سيما عند البيع والشراء واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء إلا إذا كان 
الحنث خيرًا من المضي فيهاء كما قال تعالى: هل ولا لوا الله عرص کم أن 


مرت مر ١٥ےے‏ يي قر م ے راج 


روا وسوا وتصلحاً برع لایس 6 [البقرة: 6 ۲۲]. 
آي: لا تقولوا: إننا قد حلفنا على ترك البر» وترك التقوی» وترك الاصلاح بين الناس» 
فتجعلوا آیمانکم مانعة لکم من هذه الأمور التي یحبها الله ورسوله» بل احنثوا وکفروا وافعلوا 


۱1 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 
ما هو خير وبر وتقوی» واحفظوا آیضا آیمانکم إذا حلفتم وحنفتم بالکفارة؛ فان الکفارة بها 
حفظ اليمين الذي معناه تعظیم المحلوف به» فمن كان یحلف ویحنث ولا یکفر فما حفظ 
يمينه» ولا قام بتعظیم ربه :9 لاک یبن له کم ايد # المبينة للحلال من الحرام 
الموضحة للاحکام # لک تَمَكْرُونَ # فعلی العباد أن یشکروا ربهم على بيانه وتعلیمه لهم 
ما لم یکونوا یعلمون؛ فان العلم أصل النعم وبه تتم. 
مروم‌رهمره 


۱۷ 


و 


في آيات في الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها 


قال ا م ای خَلَقََ لک مان أ رم جسميعًا 4 [البقرة: ۲۹]. وقال: وقد 
فَصَلَلَك ما تک ارم یه لام ۹ وقال: (١‏ اه ییوت لسو لب لأ اذى 
ا نهم في لته والانجيل امه هم یمرو ينهم عن الم ڪر 
َه یکت وليك4 العرد 1٠+:‏ . وقال: 9 حرمت عَليَكم امه 
الم وم أيكززير وما ال لي راهب والمنحيقة والموفوذة والماردية والتَِيسَةٌ وما اكل لَب إل 
ما که [المائدة r:‏ وبعدها: کل لك ل آل CRANE‏ 
تلوارح مکی مون ا عاج أله نوأ عا امسن لک وا ومع [المائدة: 6]. 

قل 


مگ س و ورك 2ه سم سم گم 
وقال: 98 دسا م يذ اسم له علتد ل وقال: 1 ˆ اجدق ما آوی 
إَِ رماع اعم يطعمه 86 يطعم ا ان که 1 مَسفُوحًا أو لحم خنز و ن يجس أو 
+2 + بي اسه م € ص ضاي E‏ 4 کم کر ووس 
فِسَقَا آهل لغير له بو فمن أضطرٌ عَيْرَ ماخ ول ار e‏ 


دلت هذه الآيات الکریمات على أن الأصل في الأشياء الحل من طعام وشراب وغیرها؛ 
لأن الله تعالی خلق لنا ما في الأرض جميعًا ننتفع به بکل وجوه الانتفاعات؛ من أكل وشرب 
واستعمال» وفصّل لنا ما حرم عليناء فما لم يذكر في الکتاب والسنة تحریمه فهو حلال» 
وأباح لنا کل طیب» وحرم علینا کل خبیث. 

فمن الخبائث المحرمة الميتة - سوی ميتة الجراد والسمك - وهی ما مات حتف آنفه 
أو كي ذكاة غير شرعية» والدم المسفوح - كما قيدته الآية الأخرى - وأما الدم الذي يبقى 
في اللحم والعروق بعد الذبح فإنه طيب حلال وتم زیر وما اهل یراوید چ بان ذبح 


۱۸ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


لغير الله من آصنام أو ملائكة أو نس أو جن أو غیرها من المخلوقات. 
عن النبي ولد 

ومن الميتة: مک ٩6‏ أي : التي تحنق بالحبال أو غيرهاء آو تختنق فتموت» 

موف # وهي التي تضرب بالحصى أو بالعصا حتى تموت. ومن هذا إذا رمى صيدًا 
فأصاب الصيد بعرضه فقتله #إوَالْمرَدِيَهَ 4 وهي التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل 
فتموت» وألتطيحة aT‏ 
وکل هذه المذکورات إذا لم تدرك ذكاتهاء فان آدرکها حية فذکاها حلت؛ لقوله: لام 
کم که وسواء غلب على الظن بقاؤه أو تلفه إذا لم ید آم لا 

ومن المحرمات الحشرات وخشاش الأرض من فأرة وحية ووزغ ونحوها من المستخبثة 
شرعا وطِبًا. 

ومن المحرمات ما ذكي ذكاة غير شرعية» ما أن الذابح غير مسلم ولا كتابي» وإما أن 
يذبحها في غير محل الذبح وهي مقدور عليهاء وإما ألا يقطع حلقومها ومريئهاء وإما أن 
تحريمه وخبثه. 

وكل هذه الأشياء تحريمها في حال السعة. وأما إذا اضطر إليها غير باغ لأكلها قبل أن 
یضطر ولا متعد إلى الحرام» وهو يقدر على الحلال» فإنه إذا اضطر إليها غير باغ ولا عاد 
فإن الله غفور رحيم» من رحمته أباح المحرمات في حال الضرورة. 

ومن رحمته وسع لعباده طرق الحلال؛ فأباح الصيد إذا جرح في أي موضع من بدنهء 
وأباح صيد السهام إذا سمى الرامي عند رميهاء وأباح أيضًا صيد الكلاب المُعلّمة والطيور 
المعلّمة والتعليم يختلف باختلاف الحيوانات» قال العلماء: تعليم الكلب أن يسترسل إذا 


۱6۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ره هو سه ص 


آرسل وینزجر إذا زجرء وإذا آمسك لم يأكل من صيده لقوله: فكوا ما آتسکن عم وادگروا 
نم له عليه 4 أي : عند إرسالها لقصد الصید. 


مرومره(ه 


تيسير اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


«٠» 


0 


فى جوامع الحكم والقضايا في الأصول والفروع 


قال الله تعالى: *2 وَأَنِ اکم ینم يما ار مه 4 [المائدة: 44]. وقال: لحك دالاس 
ما َك له 4 [النساء:ه ۰ وقال: ون نَ عَکمَت فاح ینم بالط 6 [المائدة: 4۲]. 
وقال: فان عم في یو فردوه دوه کالم والرسول 4 [النساء: 6٩‏ ]. وقال: $ يداو دنا جلك 
ای ی و 3 يع الوا تک عد سل أل © [ص:۲۰]. وقال: 
ومن سح لو مک لقن 4 [المائدة: 0۰]. وقال: 9# وَتَمَتَ کلمت ریک صدناوعذلا که 
en‏ 

الحکم بين الناس بالحق والقسط هو الحكم بما آنزل الله» وهو الرد إلى الله ورسوله؛ 
فان هذه الایات یصدق بعضها بعضا؛ وتدل على أن الحق والعدل لا يخرج عما جاء 
به الرسول» وآن حکم الله ورسوله أحسن الاحکام على الاطلاق» آي: آعدلها وأقومها 
وأصلحها وأحسمها للشرورء وأعظم آحکام تُوسّل بها إلى تحصیل المصالح ودرء 
المفاسد» وأن رد مسائل النزاع والاختلافات الدينية والدنيوية إلى الله والرسول خير في 
الحال وأحسن عاقبة» وأن كلمات الله تمت وكملت من كل وجه صدقًا في إخبارهاء 
عدا في أحكامها وأوامرها ونواهيهاء فكل مسألة خارجة عن العدل إلى الظلم» وعن 
الصلاح إلى الفساد» فليست من الشرع» وقد جاء شرع الله محكم الأصول والفروع» 
موافقا للمعقول الصحيح والاعتبار والميزان العادل. 

وقد حكم الله ورسوله بأحكام متنوعة متفرعة عن هذا الأصل العظيم» وتفصيل لمجمله. 
فحكم الله بأن إقرار من عليه الحق معتبر في القليل والکثیر كما تقدم التنبيه عليه في آية الديْن. 


۱۱ 


وحکم بأن البينة على المدعي لاثبات حق, أو المدعي براءة الذمة من الحقوق الثابتف 
وأن اليمين على من آنکر» وهاتان القاعدتان علیهما مدار جمهور القضایا» اعتبار إقرار من 
عليه الحق إذا كان جائز التصرف. وتکلیف المدعین كلهم بالبینات. 

والبينة - شرعا - اسم جامع لكل ما بیّن الحق» والبیان مراتب» بعضها یصل إلى درجة 
اليقين» وبعضها كالقرائن» وشواهد الأحوال توصل إلى غلبة الظن» والترجیحات كثيرة جذاء 
وعند تساوي الترجيحات ومقادير الأشياء وكمياتها بالتوسط بينهاء إما بقسمتها متساوية 
وجعل الزيادة والنقص بحسب ذلك. وإلا بالقرعة إذا تعذرت القسمة. 

ومن أحكام الشارع العادلة: إلغاؤه المعاملات الظالمة الجائرة؛ كأنو اع الغرر والظلم 
والميل على أحد المتعاملين بغير حق. 

ومن أحكامه الكلية: اعتباره التراضي بين المتعاملين في عقود المعاوضات» وفي عقود 
التبرعات, وأنه لا يحل مال امرئ مسلم أو معاهد إلا بطيب نفسه. 

ومن أحكامه الكلية: منع الضرر والإضرار بغير حق في كل معاملة وخلطة وجوار 
واتصال. 

ومن أحكامه الكلية: أن على العمال تكميل أعمالهم بغير نقص» وعلى من عمل لهم 
تكميل أجورهم. 

ومن أحكامه الكلية: إيجابه الوفاء بالعقود والشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على 
الآخر في أبواب العقود كلهاء مما لكل منهما أو لأحدهما فيه مصلحةء إلا شرطًا أحل حرامًا 
أو حرم حلالاء فهذا قد أهدره الشارع وألغاه وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»0". 

ومن أحكامه الكلية: اعتبار المقاصد والنيات في أبواب المعاملات والاعمال» كما 
تعتبر في باب العبادات» وبهذا الأصل أبطل جميع الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محر 


)۱( مسلم (۱۷۱۸). 


۱۲ 
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أو إسقاط حق مسلم ونحوها. 

ومن آحکامه الکلیة: أن جمیع العقود اللازمة والجائزة - عقود المعاوضة وعقود 
التبرع - وكذلك الفسوخ تنعقد بما دل عليها من الألفاظ التي یتعارفها المتعاقدان» ومن 
الأفعال الدالة على ذلك. 

ومن آحکامه الكلية: أن تلف الشيء بيد الظالم کالغاصب ونحوه فيه الضمان» فرط أو لم 
یفرط؛ فان ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان وآن تلف الشيء تحت ید الأمين لا ضمان 
فيه إن لم یفرط أو يتعد. 

ومن أحكامه الكلية: أن الشيء المشكول فيه يرجع فيه إلى اليقين في العبادات والمعاملات؛ 
فمن ادعى الأصل فقوله مقبول» ومن ادعى خلاف الأصل لم يقبل إلا ببينة» وأن الأصل بقاء 
ما كان على ما کان» والأصل براءة الذمة حتى يتيقن اشتغالهاء كما أن الأصل بقاء ما كان 
ثابتا في الذمة حتى يتيقن البراءة بوفاء أو إسقاط أو سقوط وأن الأصل في عقود المسلمين 
الصحة والسلامة حتى نعرف أنه جرى ما يفسدها. 

ومن أحكامه الكلية: أن جميع الأحكام من أصول وفروع لا تتم وتكمل ويحصل مقتضاها 
إلا باجتماع شروطها وأركانها ومقوماتهاء وانتفاء موانعها ومفسداتها. 

ومن آحکامه الكلية: وجوب الممائلة في المتلفات والمضمونات بمثلها اون و 
وبالقيمة إن تعذر المثل» وكذلك الأعمال» فمن عمل لغیره عملا بعوض لم يُسَمّ أو سمي 
تسمية فاسدة أو جهلت التسمية أو عاوضه معاوضة تعذر معرفة العوض فيهاء ی يرجع 
في ذلك إلى آجرة المثل وعوض المثل. 

ومن آحکامه الکلیة: وجوب العدل بين الأولاد والزوجات» ووجوب العدل بين ذوي 
الحقوق الذین لا مَزِيّة لواحد منهم على الآخرء کالعول الداخل على أهل الفروض بالسویت 
وکقسمة المال بين الغرماء إذا لم يفي بحقوقهم یعطون على قدر حقوقهم |ذا لم يكن لاحدهم 
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مزيةٌ رهن ونحوه» وکاشتراك الملاك في الزيادة المترتبة علیها على قدر آملاکهم والتقص 
على قدر آملاکهم إذا اعتراها نقص» وسواء كان النقص بحق تعلق بها أو بتلف أو خسارة 
أو وقع ظلمّا فانهم يشتركون في الزيادة والنقص على قدر آملاکهم. 

ومن آحکامه الكلية: [ثبات الخیار في كل عقد ظهر في العوض المعین أو المعوض عيب 
ینقصه؛ وأنه إذا لم یمکن الرد تعين لاش" واسقاط النقص» وعلی الصحیح لا فرق بين 
البیوع وغيرهاء فإن هذا من قاعدة العدل. 

ومن أحكامه الكلية: جعل المجهول کالمعدوم» ویندرج تحت هذا الأصل الأموال التي 
جه مُلَّاكُهَا أنه یتصدق بها عنهم» أو تبذل في المصالح نيابة عنهم» وتملك اللقطة» ومن 
مات لا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا رحم» تركته في بيت المال للمصالح العامة جعلا 
للمجهول في ذلك كالمعدوم. 

ومن أحكامه الكلية: الرجوع إلى العرف إذا تعذر التعيين شرعًا ولفظاء كالرجوع للعرف 
في نفقة الزوجات والأقارب والاجراء وكالشروط العرفية في المعاملات إذا اطردت بين 
الناس» وكالقبض والحرز ونحوها مما لا يعد ولا يحصى. 

ومن أحكامه الكلية: أن الأصل في العبادات الحظر؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
ورسوله» والأصل في المعاملات والاستعمالات كلها الاباحة؛ فلا يحرم منها الا ما حرمه 
الله ورسوله» وعلی هذا جمیع أحكام العبادات والمعاملات وغیرها مما لا یمکن |حصاژه» 
ولهذا من شرع في عبادة لم تنقل عن الشارع فهو مبتدع ومن حرم من العادات شيئًا لم يرد 
عن الشارع فهو مبتدع. 

ومن آحکامه الكلية: حثه على الصلح والاصلاح بين من بينهم حقوق» وخصوصًا عند 
اشتباهها أو عند تناكرهاء وإذا تعذر استیفاء الحق كله أو تعسرء فقد شرع في ذلك كله الصلح 


)١(‏ الأرش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. انظر: لسان العرب (أر ش). 
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بالعدل» وسلوك الحالة المناسبة لتلك القضية بما تقتضیه الحال» وفیه من الفوائد والثمرات 
الطيبة ما لا يعد ولا يحصى. 

ومن آحکامه الکلیة: اعتبار العدالة في الشهوده وآن یکونوا ممن يرضى من الشهداء 
وذلك یختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فالشارع اعتبر شهادة العدل المرضي من 
الشهداء وأسقط شهادة الکاذب والقاذف قبل التوبة» وأمر بالتشت في خبر الفاسق» وكذلك 
المجهول؛ لأنه اعتبر المرضي العدل عند الناس» فلا بد من تحقیق هذا الوصف. وأما عدد 
الشهود ونصابها فذلك یختلف باختلاف المشهود به كما نصله أهل العلم. 

ومن آحکامه الكلية: أن من سبق إلى مباح فهو أحق به» فیدخل في هذا السبق إلى الجلوس 
في المساجد والأسواق والأفنية» ويدخل فيه السبق إلى النزول في المساكن والأوقاف التي 
لا تتوقف على نظر ناظرء ويدخل في ذلك السبق إلى المباحات من الصيود البرية والبحریق 
وإلى ما يستخرج من البحار والمعادن» وإلى الاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك» وإلى إحياء 
الموات وغيرها من المسائل المتنوعة الداخلة في هذا الأصل. 

ومن أحكامه الكلية: قبول قول الأمناء على ما في أيديهم مما هم عليه أولياء من قبل 
الشارع» أو قبل المالك بالوكالة أو الوصاية أو النظارة للأوقاف» فكل هؤلاء مقبول قولهم 
فيما يدعونه من داخل وخارج ومصرف ونحوه إذا كان ذلك ممکناء وهذا معنى تأمينهم 
وتولیهم وولايتهم. واعلم أن قبول قول هؤلاء في هذه الامور لا یمنع محاسبتهم» وطلب 
الوقوف على كيفية تلك المصارف الداخلية والخارجية» وتبیین وجه النقص والتلف ونحو 
ذلك» لیستظهر بذلك على صدقهم وكذبهم» وأما تمكينهم من اطلاق سراحهم بحجة آنهم 
آمناء مقبول قولهم» فهذا غلط على الشريعة وعلی الحقيقة» فالشارع حَاسَبَ عماله واستدرك 
عليهم» والحقيقة والوقوف علیها مطلوب باتفاق أهل الاعتبار؛ فکم من أمين ظهرت خیانته 
یقینا حين استدرك علیه. 


ومن آحکامه الکلیة: أن الواجب یسقط بالعجز عنه بالكلية» وأنه إذا قدر على بعض 
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الواجب وجب عليه ما یقدر عليه منه» وسقط عنه ما يعجز عنه» وهذا مطرد فى العبادات 
والحقوق الواجبة وغیرها» كما أن الضرورة تبیح المحظور وتقدر بقدرها. 

ومن آحکامه الكلية: أنه آقام البدل مقام مبدله في آحکام العبادات والمعاملات والحقوق 
وغيرهاء فمتی كان للشيء بدل وتعذر الاصل قام هذا مقامه» وحکم له بأحکامه وآن النماء 
تابع للاصل. 

ومن آحکامه الكلية: أن من وجب عليه آمر من الأمور فانه یجبر عليه بحق» وآن من آتلف 
شيئًا لدفع آذاه له دفعًا عن نفسه فلا ضمان عليه» فان أتلفه للانتفاع به ضمنه. 

وآن ما ترتب على المآذون فيه من تلف فغیر مضمون. وما ترتب على غير المأذون فانه 
مضمون. 

ومن أحكامه الکلیة: أن الاستثناءات والقیود والأوصاف الملحقة بالألفاظ تعتبر وتقید 
الكلام» ویرتبط بها بشرط الاتصال لفظًا أو حكمّاء ویدخل في هذا آلفاظ العقود والفسوخ 
والوقف والوصایا والعتق والطلاق والأيمان والاقرارات وغیرها. 

ومن أحكامه الكلية: أن الشرکاء في الأملاك والمنافع یلزمون بکل ما یعود إلى حصول 
المنافع الضرورية ودفع المضارء ویجبر الممتنع منهما من ذلك من المصارف والنفقات 
والضرائب التي تلحق الأملاك هم فیها شرکاء على کل منهم بقدر ملکه. 

ومن أحكامه الکلیة: أن المباشر لاتلاف الأموال أو المتسبب لذلك ضامن لها؛ متعمدا 
كان أو ناسيًا أو جاهلا» وأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب؛ كان الضمان على المباشر إلا إن 
تعذر تضمينه لفقد أو امتناع أو عسر أو نحوه» فيحال الضمان على المتسبب بغير حق. 

ومنها: أن من أدى عن غيره دینا واجبًا بنية الرجوع. فإنه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك. 

ومنها: أن الوصف فى الشیء الذي بيد الغير» وذلك الغير لا يدعيه لنفسه بينة. 


۱۹1 


تيسير اللطیف المنان فى خلاصة تفسیر القرآن 


ومن آحکامه الكلية: أنه إذا تزاحمت المصالح قدم الاعلی منهاء وإن تزاحمت المفاسد 
وكان لا بد من فعل إحداها ارتکب الأخف منها لدفع الاشد مفسدة» وعلی هذا من مسائل 
الفقه ما لا يعد ولا يحصى؛ لأن الشارع شرع الشريعة لتحصيل المصالح أو تكميلهاء 
ولتقليل المفاسد وتعطيلها بحسب الإمكان. 

ومنها: أن إطلاق التشريك في الوصايا والهبات والإقرارات» وإيقاع العقود والفسوخ 
على الأعيان وغير ذلك؛ كل ذلك يقتضي المساواة بين من شرك بينهم في شيء من ذلك» 
إلا إن دل دليل على المفاضلة بينهم» وكذلك في الأشياء المشتبهة التي يعلم أنها لهؤلاء 
الأشخاص» ولا يعلم مقدار ما لِكُلُ فإنهم يتساوون فيهاء وأدلة هذه الأصول من الكتاب 
والسنة ظاهرة» وهي أصول جامعة عظيمة النفع» ينتفع بها الحاكم والمفتي وطالب العلم» 
وهي من محاسن الشريعة؛ ومن أكبر البراهين على أن ما جاء به الرسول ی حق من عند 
الله محكم الأصولء متناسب الفروع» عدل في معانیه» تابع للحكم والصلاح في مبانيه» 
فلنقتصر على هذه القواعد إذ غيرها تبع لهاء وهي تغني عن غيرهاء ولا يغني عنها سواهاء 


والله أعلم. 
01505 
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و 


فى ذكر ما قص الله علينا في كتابه 
من أخبار الأنبياء مع أقوامهم 


قد قص الله علينا فى كتابه قصصًا طيبة من أخبار آنبیائه» ووصفها بأنها أحسن القصص. 
وهذا الوصف من الله العظيم يدل على أنها أصدقها وأبلغها وأنفعها للعباد؛ فمن أهم 
منافع هذه القصص أن بها يتم ويكمل الإيمان بالأنبياء» صلی الله عليهم وسلم. فإننا 
من قصصهم. وما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى 
الأوصاف» وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الإنسان» بل وصل 
إحسانهم إلى جميع الحيوانات بما أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها والقيام بحقهاء فهذا 
الایمان التفصيلي بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان الکامل» وهو من مواد زيادة الإيمان؛ 
فمن ذلك أن في قصصهم تقرير الإيمان بالله» وتوحیده» وإخلاص العمل له والإيمان 
باليوم الآخرء وبيان حسن التوحيد ووجوبه» وقبح الشرك وأنه سبب الهلاك في الدنيا 
والآخرة. 

وفي قصصهم آیضا: عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين؛ في مقام 
التوحيد والقيام بالعبودية» وفي مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب المقلقف 
ومقابلة ذلك بالطمآنينة والسكون والثبات التام» وفي مقام الصدق والإخلاص لله في جميع 
الحركات والسكنات واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى» لا يطلبون من الخلق أجرًا 


۱1۸ 


تيسير اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


وفيها أيضًا: عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة ودعوة إلى کل خلق جمیل 
وفيها أيضًا: من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء عظيم لا غنى 
وفيها أيضًا: من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب» والفرج بعد الشدة» وتيسير الأمور 
بعد تعسرهاء وحسن العواقب المشاهدة فى هذه الدار» وحسن الثناء والمحبة فى قلوب 
الخلق - ما فيه زاد للمتقین» وسرور للعابدين» وسلوة للمحزونین» ومواعظ للمومنین فليس 
المقصود من قصصهم أن تکون فقط سمرا؛ وانما الغرض الاعظم منها أن تکون تذكيرًا 


یس 


وعبرا. 

واعلم قبل الشروع فیها أن کثیرا من قصصهم صلوات الله وسلامه علیهم آعادها الله 
في کتابه مرات عديدة بأسالیب مناسبة لمقاماتها» وربما یکون في موضع منها ما لیس 
في المواضع الأخر من الزیادات والفوائد» أو يأتي بها بألفاظ غير آلفاظ القصة الأخری» 
والمعاني متفقة أو متقاربة» فعلی حساب أن هذا التعلیق مختصر سوف آتي بهذه 
القتصصء وآجمع القصة في موضع واحد» وأحرص على ما دلت عليه آلفاظ الکتاب 
من سیاقها من آولها إلى آخرهاء وأتبع كل قصة بما یفتح الله به من الفوائد الأصولية 
والفروعية والأخلاق والآداب والمواضیع المتنوعة» راجيا من الله أن يوفقني بذلك 
للصواب اللفظي» والاخلاص الباطني» وموافقة رضاه» وآن یجعل بذلك النفع العام إنه 
جواد کریم. 


مدمه 
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و 


في قصة آدم آبي المشر 


م بزل الله آولا يس قبلهشي» ولم بزل فعالا لما ير يدء ولا خلا وقت من الأوقات من 
أفعال وأقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما تقتضيه تقتضيه حكمة الله الذي هو حكيم في 
كل ما قدره وقضاه» كما هو حكيم في كل ما شرعه لعباده» فلما اقتضت الحكمة الشاملة 
والعلم المحيط من الله والرحمة السابغة خلق آدم أبي البشر الذين فضلهم الله على كثير 
ممن خلق تفضيلاء أعلم الملائكة وقال: إن جَاعِلُ في الارض حَلِيمَةٌ 4. يخلف من كان 
قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو. الوأ أحَمَلُ يبا من يُفْسِدُ يبا وَيَسْفِكَ 
لدم 4. 

وهذا منهم تعظيم لربهم وإجلال له عن أنه ربما يخلق مخلوقًا يشبه أخلاق المخلوقات 
الأول» أو أن الله تعالى أخبرهم بخلق آدم» وبما يكون من مجرمي ذریته» قال الله للملائكة 
ِف آعم ما لا تون 6 [البقرة: ۳۰]. 

فانه محيط علمه بکل شيء وبما یترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي 
لا تعد ولا تحصی» فعرفهم تعالی بنفسه بکمال علمه وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم 
والحکمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيتًا عبثاء ولا لغير حكمةء ثم بين لهم على وجه 
التفصیل. فخلقه بيده ڌ تشریفا له على - جمیع المخلوقات؛ قبض قبضة من جمیع الا رض سهلها 
وحزنهاء وطيبها وخبيثها؛ ليكون النسل على هذه الطبائع» فكان ترابًا أولاء ثم ألقى عليه الماء 
فصار طيتاء ثم لما طالت مدة بقاء الماء على الطين تغير ذلك الطين فصار حمأ مسنونًا؛ طینا 
أسود» ثم أيبسه بعدما صوره فصار كالفخار الذي له صلصلة.. وفي هذه الأطوار هو جسد 
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بلا روح» فلما تکامل خلق جسده نفخ فيه الروح فانقلب ذلك الجسد الذي كان جمادا 
حیوانا له عظام ولحم وأعصاب وعروق وروح هي حقيقة الانسان وآعده الله لكل علم 
وخير» ثم أتم عليه النعمة فعلمه أسماء الاشیاء کلها. 

والعلم التام يستدعي الکمال التام» وکمال الأخلاق» فآراد الله أن يري الملائكة كمال 
هذا المخلوق» فعرض هذه المسمیات على الملاتكة وقال لهم: نیون اسما هَوْلآءِ إن 
كسم صدقب 6 [البقرة: ۳۱] في مضمون كلامكم الأول الذي مقتضاه أن ترك خلقه أَوْلَى. هذا 
بحسب ما بدا لهم في تلك الحالء فعجزت الملائكة عليهم السلام عن معرفة أسماء هذه 
المسمیات وقالوا: سک لول لا الا ماع اک ت نت الم اكيم » [البقرة: ۳۲]. 
قال الله: دم آلبتهم يأمايهم فا هم ألم 4 [البقرة: ۳۳] شاهد الملائكة من كمال 
هذا المخلوق وعلمه ما لم يكن لهم في حساب» وعرفوا بذلك على وجه التفصیل والمشاهدة 
كمال حكمة الله» وعظموا آدم غاية التعظیم؛ فأراد الله أن یظهر هذا التعظیم والاحترام لادم 
من الملائكة ظاهرًا وباطتاء فقال للملائکة: 3۶ات سَجْدولادم 4 [البقرة ۰ ۶ احترامًا له وتوقيرًا 
وتبجیلاه وعبادة منکم لربكم» وطاعة ومحبة 2 وذلا. فبادروا كلهم آجمعون» فسجدوا وکان 
ابلیس بينهم» وقد وجه إليه الأمر بالسجود معهم» وکان من غير عنصر الملائكة؛ كان من 
الجن المخلوقين من نار السموم وکان مَبْطِتا للکفر بالله» والحسد لهذا الإنسان الذي فضله 
الله هذا التفضیل؛ فحمله كبره وكفره على الامتناع عن السجود لادم كفرًا بالله واستكبارّاء 
ولم يكفه الامتناع حتى باح بالاعتراض على ربه» والقدح في حکمته. فقال: # انا ره ی 


10 مس از 


و و ۹ 
فقال الله له :یش ما متا آن تسج لما لقت یکی اشتکبرت ام کت من مالین چ[ ص: ۲0۷۰ 
فکان هذا الکفر والاستکبار والاباء منه وشدة التفار هو السبب الوحید أن یکون 
مطرودا ملعوناء فقال الله له: 9# قاهيط یبا ایکون لك أن كبر فها جنک من الصدهرن 46 
[الاعراف: ۱۳]. فلم يخضع الخبیث لربه» ولم يتب إليه» بل بارزه بالعداوة» وصمم التصمیم 


۱۷۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


E EN موا‎ EE 
بقوله وفعله وجنوده إلى أن یکونوا من حزبه الذين کتبت لهم دار البوار» فقال :وورب كأ‎ 


مرح هرد م ےر م 


ال دوم سعثون 7 [الحچر: ۱ ۳]. 


3 


فيتفرغ لإعطاء العداوات حقها في آدم وذريته. 

ولما كانت حكمة الله اقتضت أن يكون الآدمي مركبًا من طبائع متباينة» وأخلاق طيبة 
أو خبيثة. وكان لا بد من تمییز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير أسبابها من الابتلاء والامتحان 
الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتهم إلى كل شر أجابه: وکین المنظرین © 
ل يوم لب الْمَعلُورٍ 46 [الحجر: ۰۳۷ ۳۸]. 

فقال لربه معلنا معصيته. وعداوته آدم وذریته ما غوت لادد هم صرطافلمستيم ن م 
نا يوم ون حلفم عن يم وڪن سيل ولا دا آي هم شكبت 6 [الأعراف: كلل ١‏ ]. 
قال إبليس هذه المقالة ظنًا منه؛ لأنه عرف ما جبل عليه الادمي؛ :3 وقد صَدَّفَ عم لبلب 


ر کر ر 


ظ4 اموه لا فا من منود که [سبا: .]۲١‏ 


3 


فمكنه الله من الأمر الذي يريده إبليس في آدم وذريته» فقال الله له: هب فمن تيعك 
مهم فا جهنم جرا وکر جر اء مووا © وأستَفرز من استطعت منم بصوتك ول عم لک 
ورجللك وشا ر هرف الأموال والذوکر #الإسراء: ٦۲‏ 14]. أي: إن قدرت فاجعلهم منحرفین 
في تربية آولادهم إلى التربية الضارة» وفي صرف آمو الهم المصارف الضارة» وفي الکسب 
LO SS‏ ۳ 
ذلك في الأموال والاولاد» «وعذ هم 4 أي: مُرْهُمْ أن يكذبوا بالبعث والجزاء» وألا يقدموا 
على خیر» وخوفهم من آوليائك. وخوفهم عند الإنفاق النافع بالفحشاء والبخل» وهذا من 
الله لحکم عظيمة وآسرار» وإنك آیها العدو المبین لا تبقي من مقدورك في اغوائهم شیثاه 
فالخیث منهم یظهر خبثه» ویتضح شره» والله لا یبا به ولا يبالي. 


۱۷ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


وآما خواص الذرية من الأنبياء» وأتباعهم من الصدیقین والأصفياء» وطبقات الأولياء 


والمؤمنين فان الله تعالی لم یجعل لهذا العدو علیهم تسلطاء بل آقام عليهم سورًا منیا 
وهی مات وکاب و رود سا ۱ يمكن وه LEE‏ مان الإيفان 0 وقوه 


مر مر و عر مرن یم ع م 


توكّلهم عليه  :‏ لته ليس ایس اه ساط و عل أل ام نوا ول رهم کون 46 1النحل: .]۹٩‏ 

ومع ذلك فأعانهم على مقاومة هذا العدو المبين بأمور كثيرة: أنزل عليهم كتبه المحتوية 
على العلوم النافعة» والمواعظ المؤثرة» والترغيب إلى فعل الخيرات» والترهيب من فعل 
الشرور» وأرسل إليهم الرسل مبشرين من آمن بالله وأطاعه بالثواب العاجل» ومنذرين من 
كفر وكذب وتولى بالعقوبات المتنوعة» وضمن لمن اتبع هداه الذي آنزل به كتبه وأرسل 
به رسله ألا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» وأنه لا خوف عليه» ولا حزن يعتريه؛ 
وأرشدهم في کتبه» وعلى ألسنة رسله إلى الأمور التي بها يحتمون من هذا العدو المبين» 
وبين لهم ما يدعو إليه هذا الشیطان» وطرقه التي يصطاد بها الخليقة. 

وكما بينها لهم ووضحها فقد أرشدهم إلى الطرق التي ينجون بها من شره وفتنته» وأعانهم 
على ذلك إعانة قدرية خارجة عن قدرتهم؛ لأنهم لما بذلوا المجهود. واستعانوا بالمعبود. 
سهل لهم كل طريق يوصل إلى المقصود. 

ثم إن الله تعالى أتم نعمته على آدم» فخلق منه زوجته حواء من جنسه وعلى شكله؛ لیسکن 
إليهاء وتتم المقاصد المتعددة من الزواج والالتئام» وتنبث الذرية بذلك وقال له ولزوجته: 
إن الشيطان عدو لكماء فاحذراه غاية الحذر» فلا يخرجنكما من الجنة التي أسكنكما الله 
إياهاء وأباحكما أن تأکلا من جمیع ثمارهاء a‏ إلا شجرة معينة في 
هذه الجنة» فحرمها عليهماء فقال: كلا من يما و ترا زو اجره کون ین الاين 4 
[الأعراف: .]١9‏ 

وقال الله لادم في تمتيعه بهذه الجنة: إن أك ألا وع ذه ولا تر )و نک لا توا 
فها ولا تشحی 4 [طه: 114118]. فمکثا في الجنة ما شاء الله على هذا الوصف الذي ذكره 


۱۷۳ 


الله» وعدوهما یراقبهما ويراصدهماء وینظر الفرصة فيهماء فلما رأى سرور آدم بهذه الجنة» 
ورغبته العظيمة في دوامها» جاءه بطریق لطیف في صورة الصدیق الناصح. فقال: يا آدم» 
هل آدلك على شجرة إذا أكلت منها خلدت في هذه الجنة ودام لك الملك الذي لا یبلی؟ 
فلم يزل یوسوس ویزین ویسول ویعد ويمني ويلقي علیهما من النصائح الظاهرة» وهي آکبر 
الغش حتی غرهماء فأکلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها وحرمها عليهماء فلما أكلا منها 
بدت لهما سوآتهما بعدما کانا مستورین» وطفقا یخصفان على آنفسهما من آوراق تلك 
الجنة» آي: يلزقان على آبدانهما العارية؛ لیکون بدل اللباس» وسْقط في آیدیهما وظهرت 
في الحال عقوبة معصیتهماء وناداهما ربهما: :3 َل أن ماعن یلک الجر واقل كاك لین 
وین # [الاعراف: ۲۲]. فأوقع الله في قلوبهما التوبة التامة» والانابة الصادقة لمح 
امین ريكست گه [البقرة: ۳۷]. وقالا: ری طامتا انشا وان پر تفر لا ورحمتا آتکوتن من 
الحَسرِنَ 46 [الاعراف: ۲۳]. فتاب الله عليهماء ومحا الذنب الذي أصاباء ولکن الأمر الذي 
حذرهما الله منه» وهو الخروج من هذه الجنة إن تناولا منها تحتم ومضى» فخرجا منها إلى 
الأرض التي حشي خیرها بشرها» وسرورها بکدرها. 

وأخبرهما الله أنه لا بد أن پیتلیهما وذریتهما» وآن من آمن وعمل صالحا كانت عاقبته 
خيرًا من حالته الأولی» ومن کذب وتولی فآخر آمره الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي» 
وحذر الله الذرية منه فقال: 3 يلب ادم لا میم السَيطن كما أخرج ابوک ین الْجَنَةِ ینغ 


د 
۳ ورديب رو > موه موسو 


عنم لبامَمَالریهه سوءاتهما که یرک هو وله ین حي لاروم 46 [الأعراف: ۲۷]. 
وأبدلهم الله بذلك اللباس الذي نزعه الشیطان من الابوین بلباس يواري السوآت» 
ویحصل به الجمال الظاهر فى الحياة» ولباس آعلی من ذلك» وهو لباس التقوی» الذي هو 
لباس القلب والروح بالایمان والاخلاص والانابة» والتحلي بکل خلق جميل» والتخلي 
)۱( يقال: سقط في يله: إذا ندم. وأصله: ضرب الكف بالكف عند الندم. انظر: لسان العرب (س ق 


ط)» (ي د ي). 


۱۷ 


فتح الرحیم الملك العلام 


عن کل خلق رذیل؛ ثم بث الله من آدم وزوجه رجالا کثیزا ونساء» ونشسرهم في الارض» 
واستخلفهم فیها؛ لینظر كيف یعملون. 

فوائد مستنبطة من هذه القصة أصولية وفروعية وأخلاق وآداب: 
للحي ا ال يي 
ولا شك. وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل» ونزلت بها الكتب السماویق 
واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين» حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخرة 
فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع ما جاءت به الرسلء وأنكروا وجود الباري» ولم يثبتوا من 
العلوم إلا العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة. 

فبناء على هذا المذهب الذي هو آبعد المذاهب عن الحقيقة شرعًا وعقلا أنكروا آدم 
وحواء وما ذكره الله ورس وله عنهماء وزعموا أن هذا الانسان كان حيوانًا فردا؛ أو شبيهًا 
بالقرد» حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة» وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على 
ظنون عقول من أصلها فاسدة» وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة» خصوصًا ما جاءتهم 
به الرسل» وصدق عليهم قولهتعالی: تم رهم لبق یاعندشمتن ال 
وماف بهم مَا کانوآیه. رو 46 [غافر: ۸۳]. 

وهؤلاء آمرهم ظاهر لجمیع المسلمین» ولجمیع المثبتين وجود الباري» یعلمون آنهم 
أضل الطوائف» ولکن تسرب على بعض المسلمین من هذا المذهب الدهري بعض الاثار 
والفروع المبنية على هذا القول» إذ فسر طائفة من العصریین سجود الملائكة لادم أن معناه 
تسخیر هذا العالم للآدميين» وآن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي. 
وآن هذا هو معنی سجود الملائكة» ولا یستریب مؤمن بالله والیوم الآخر أن هذا مستمد من 
ذلك الرآی الافن" وآنه تحريف لکتاب الله لا فرق بینه وبين تحريف الباطنية والقرامطت 


(۱) الأفن: ضعف الرأي. انظر: لسان العرب (أف ن). 


۱۷6 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وآنه إذا أولت هذه القصة إلى هذا التأويل توجه نظیر هذا التحریف لغیرها من قصص القرآن» 
وانقلب القرآن - بعدما كان تبیائا لكل شيء وهدی ورحمة - رمورًا یمکن کل عدو للاسلام 
أن یفعل بها هذا الفعل» فیبطل بذلك القرآن» وتعود هدایته اضلالا» ورحمته نقمة» سبحانك» 
هذا بهتان عظیم. 

والمؤمن في هذا الموضع یکفیه لابطال هذا القول الخبیث أن یتلو ما قصه الله علینا 
من قصة آدم وسجود الملائکة؛ فیعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله غاية المنافاق 
وان زخرفه آصحابه» ولووا له العبارات؛ ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظن» فالمؤمن 
لا يترك إيمانه» ولا کتاب ربه لمثل هذه الترویجات المغررة» أو المغرور آصحابها. 

ومنها: فضيلة العلم» وآن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك کماله» وأنه 
يستحق الم جلال والتوقیر. 

ومنها: أن مَنْ مَنّ الله عليه بالعلم عليه أن یعترف بنعمة الله علیه» وآن یقول كما قالت 
الملائكة والرسل: سُبْحَدَكَ لا عَم الا ما عَلمَتت ‏ [البقرة: ۳۲]. وأن يتوقى التكلم بما 
لا يعلم» فإن العلم أعظم المنن» وشكر هذه النعمة الاعتراف لله بهاء والثناء عليه بتعليمهاء 
وتعليم الجهال» والوقوف على ما علمه العبد» والسكوت عما لم يعلمه. 

ومنها: أن الله جعل هذه القصة لنا معتبزاه وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر 
الأخلاق على العبد» فكِبّرٌ إبليس وحسده لادم صيره إلى ما تری» وحرص آدم وزوجه 
حملهما على تناول الشجرة» ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك ولكن 
رحمة الله تكمل الناقص» وتجبر الکسیر» وتنجي الهالك وترفع الساقط. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف» ويقول ما قاله 
الأبوان من قلب خالص. وإنابة صادقة؛ فما قص الله علينا صفة توبتهما إلا لنقتدي 
بهماء فنفوز بالسعادة» وننجو من الهلكة؛ وكذلك ما أخبرنا بما قاله الشيطان من 


۱۷۳۹ 


تیسیر اللطیف المنان فى خلاصة تفسیر القرآن 


توعدنا وعزمه الاکید على إغوائنا بکل طریق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه 
العداوة البليغة المتاصلة والله يحب منا أن نقاومه بکل ما نقدر عليه من تجنب طرقه 
وخطواته. وفعل الأسباب التي یخشی منها الوقوع في شباكه» ومن عمل الحصون من 
الأوراد الصحيحة» والأذكار القلبية» والتعوذات المتنوعة» ومن السلاح المهلك له من 
صدق الایمان» وقوة التوكل على اللهء ومراغمته فى أعمال الخیر» ومقاومة وساوسه 
والأفكار الرديئة التي یدفع بها إلى القلب کل وقت بما یضادها» ویبطلها من العلوم 

ومنها: أن فیها دلالة لمذهب آهل السنة والجماعة المثبتین لله ما أثبته لنفسه من الأسماء 
الحسنی والصفات کلهاء لا فرق بين صفات الذات. ولا بين صفات الأفعال. 

ومنها: [ثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صریخا: الما خلت ید 46 [ص: ۷۰]. فله 
يدان حقيقة» كما أن ذاته لا تشبهها الذوات. فصفاته تعالی لا تشبهها الصفات. 


مردمرومره 


۱۷۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قصة نوح عليه السلام 


مکث البشر بعد آدم قرونا طويلة وهم آمة واحدة على الهدی» ثم اختلفوا وأدخلت علیهم 
الشیاطین الشرور المتنوعة بطرق كثيرة» فکان قوم نوح قد مات منهم آناس صالحون فحزنوا 
عليهم» فجاء‌هم الشیطان فأمرهم أن یصوروا تمائیلهم؛ لیتسلوا بها ولیتذکروا بها آحوالهم» 
فکان هذا مبتداً الشر؛ فلما هلك الذين صوروهم لهذا المعنی جاء من بعدهم وقد اضمحل 
العلم» فقال لهم الشیطان: إن هؤلاء؛ وَدا وسُواعًا ويّغوث ويَعُوق وتّسرا؛ قد كان آولوکم 
يدعونهم ويستشفعون بهم» وبهم يسقون الغيث وتزول الأمراضء فلم يزل بهم حتى انهمكوا 
في عبادتهم على رغم نصح الناصحین, ثم بعث الله فيهم نوحًا ب یعرفونه ويعرفون صدقه 
وآمانته وکمال آخلاقه فقال :قور ا اعد اه انعر 4[الأعراف: ۱9٩‏ . ورغبهم 
في خير الدنيا والآخرة فقال ORTE‏ دوا أله واکقوء وأطيعون ((۳) يعفر 


ص ا رح س 


من ذ ویک وج کل جمس 46 [نوح: ۲ - 4]. 


فلم بادآ بالامر بالإخلاص لله e‏ وتخويفهم بعقوبات الدنيا والآخرة 
قالوا: ما کبک نک وبا تک ایک ال الب هم آرازشا بادی آزاي وم 
ری لک يتا من سل بل کج کیت 44 [مرد: ۲۷]. وطلبوا منه أن يطرد من كان معه 
من المومنین استکباژامنهم رابك كان علی الحق وعلی الخلق, فبین لهم آنه لیس به ضلال» 
وانما به تزول الضلالة عن الخلق» وآنه رسول أمين على بينة من ربه وبراهین واضحة وآن 
لمزمنین لا بحل طردهم؛ بل حقهم الاکرام والاحترام؛ وأنه لا يدعي لهم و یزاحم فيه 


ی سم ۸ و م رصم و 2 ت ر 2 + ور ۳ ر وو ر A‏ 


الرب فقال: 9 ولا آقول لحم کم عِندى حون له وک لیب وله" ؟ فول إن م ول اف ِت 
دمحم أن و یتمه و ۳ را 4 [هود: ۳۱ 


فلم یزل یدعوهم لیلا ونهازا وسرّا وجهارّاء فلم يزدهم دعاژه إلا فرارًا ونفورًا وإعراضًاء 


۱۷۸ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


وتواصيًا منهم على الا قامة على ما هم عليه من عبادة غير الله والتمسك پهاء فقال نوح: 
رب کم عون ویو من رده مال وکو دارا وکا مک بر وال رد 
ر ی 2 رمرم وس مر 


اله ر ولانذرن ودا ولا سواعا ولا یغوت وَيَعوقَ شرا 4 [نوح: ۱ -۲۳]. 

فلما رأى أن التذکیر لا ينفع فيهم بوجه من الوجوه؛ وأنه كلما جاء قرن كان آخبث مما 
قبله» قال: درل رض ینآ لگفرن ديار )لک ان رهم يلو عاد 1 ولا اجا 
کار 4 [نوح: ۲ ۲۷۰۲]. 

فأجاب الله دعوته» وآمره أن یصنع الفلك برعاية منه وحسن نظر وتعلیم من الله له هذه 
الصنعة التي امتن الله بها على العباده وصار نوح له الفضل والابتداء بهذه الصناعة التي 
حصل بها من المنافع الدينية والدنيوية في جمیع الأوقات ما لا يعد ولا يحصى» وآخبره 
الله بتحتم إغراقهم» وأنه لا یخاطب ربه فیهم فإنهم ظالمون» وجعل يصنع الفلك وکلما 
مر عليه ملاً من قومه سخروا منه» فقال لهم: إن تسخروا منا الیوم فإنا نسخر منکم إذا وقع 
الهلاك بكم» وآوحی الله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وفار التنور» أي: جعلت الأرض كلها 
تتفجر عیوّا من كل جانب حتی المواضع البعيدة عن الماء عادة» وأمره أن يحمل من البهائم 
من کل زوجین اثنين ذكرًا وأنثى لیبقی نسلها؛ لانه یتعذر حملها كلهاء والحکمة تقتضي 
إبقاء هذه الحیوانات التي خلقها الله مسخرة لمصالح البشر» ویحمل معه جمیع من آمن من 
رجال ونساء والحال أنه ما آمن معه إلا قلیل» وآمره أن يحمل آهله إلا من سبق عليه القول 
بالهلاك فلما آرکب جمیع من آمر بهم؛ قال لهم: سموا الله كلما جرت وکلما رست؛ لأن 
الاسباب مهما عظمت فهي من لطف الله ولا تمام لها الا بالله. 

فحينئذ فجر الله الأرض عيوئاء وأمر السماء أن تصب الماء المنهمر الكثير» فالتقت میاه 
السماء بمیاه الأرض» وساحت على الأماكن المنخفضة. ثم ارتفعت شيا فشيئًا على كل 
المرتفعات حتی خفیت قمم الجبال الشاهقة والسفينة تجري بهم في موج کالجبال تضرب 
يميئًا وشمالاء وفي تلك الحال المزعجة رأى نوح ابنه الکافر الذي كان على دين قومه وقد 


۱۷۹ 


اعتزل آباه حتی في هذه الحالء فرآه مثل سائر قومه قد فر هاريًا من المیاه الجارفة» فناداه 
نوح مترفقًا فقال: یس آزکب معتا ولا تکن مآ 5 رين 46 [هود: 4۲]. فتمادی به الغرور 
في تلك الحال التي تنقشع فيها الغياهب إلا عن القلوب المحجوبة؛ فقال: ستاو ۍ إل 
جل يعو من مر امه 4. 

لم يخطر ببالهم أن المياه سترتفع فوق رژوس الجبال» فقال له نوح: 

لا عَاصم یوم ینآ أله امن رح . فلايعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من 
رحم الله» ورحمته في تلك الحال متعينة في ركوب السفينة مع نوح. 

الب لوح 4 [مود: .]٤١‏ فکان ذلك الابن من المغرقين» فآغرق الله جمیع 
الکافرین» ونجّی نوحًا ومن معه آجمعین» وکان في ذلك آية على أن ما جاء به نوح من 
التوحید والرسالة والبعث والدین حق» وآن من خالفه فانه مبطل» ودلیل على الجزاء في 
الدنیا لأهل الایمان بالنجاة والکرامة» ولأهل الکفر بالهلاك والاهانة. 

فلما حصل هذا المقصود العظیم آمر الله السماء أن تقلع عن الماء» والارض أن تبلع 
ما فيهاء م وَغِيصَ الم 4 [مود: ]٤٤‏ أي: نقص شيئًا فشيئًاء واستوت السفينة بعد غيض الماء 
على الجودي» وهو جبل شامخ معروف في نواحي الموصل. 

Tle E r‏ ای 


ابنه فقال مناديًا ربه مترققًا متضرعًا يا رب: دای من هی ون ومد ال 6 [هود: 60]. أ 
۵ + 


آحمل معي آهلي وأنت آرحم الراحمین» فقال له ربه: من هلاک . 


آي -- بنجاتهم لأن الله قيد ذلك بقوله: امن سَبَقّ مق عليه لول ه [هود: 4۰]. 
ا میج #. أي: هذا الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة. لان ماش 


کب و من الجنهلن # [هود: .]٤٦‏ 
وهذا عتاب منه لنوح وتعلیم له وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي إنما حمله عليه الشفقة 


۱۸۰ 


تيسير اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


ارب ای ید سل 9 ین ag‏ 
تعالى» فقال نوح: : رب مود یک آن کمایس لي به.عا اي وترعم ی آصکن 
یریم( یش افرط بسک تا و رکب مک ول امو تن منک وام سهم م 
يَسَمّهُمصَنَاعَدَابٌ یمه [هود: 6۷ 4۸]. 

فهبط وبارك الله في ذريته» وجعل ذریته هم الباقین؛ فکان آولاده يافث ملأ المشرق من 
الذریة» وحام ملأ المغرب من النسل» وسام ملأ ما بين ذلك» ومکث في قومه آلف سنة 
إلا خمسین عاماء ومکث بعد هلاکهم ما شاء الله» وکان من أولي العزم من المرسلین؛ ومن 
الخمسة الذین تدور علیهم الشفاعة یوم القيامة» وهو آول الرسل إلى الناس» وهو الأب 


الثاني للبشرء صلی الله عليه وسلم تسليما. 
يستفاد من هذه القصة أمور: 


منها: أن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليهم وسلم متفقون على الدعوة 
إلى التوحيد الخالص» والنهي عن الشرك فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم: #أعبدوا أله 
م لمن لو غیرد # ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة. 

ومنها: آداب الدعوة وتمامهاء فان نوحًا دعا قومه ليلا ونهارّاء وسرًّا وجهارًا.. بكل وقت 
وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة» وأنه رغبهم بالثواب العاجل وبالسلامة من العقاب. 
وبالتمتيع بالأموال والبنين» وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل؛ وحذرهم من ضد 
ذلك وصبر على هذا صبرا عظيمًا كغيره من الرسل» وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة. 
وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب وأقام الآيات. وبين البراهين. 

ومنها: أن الشبه التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال قول المكذبين» 
فان لا قوال اللي قالوهاء ولم يكن عندهم غیرهاء لیس لها حظ من العلم والحقيقة عند كل 


یں 9 کر رر 


عاقل» فقول قوم نوح: ما رک الا کر یلا وما رک ایک الا ایی هم ارو 


۱۸۱ 


باوی اي وما ری کُم يتا من سل بل نکم گذبیت 6 تأمل جملها تجدها تمویهات 
دالة على أنهم مبطلون مکابرون للحقيقة» فقولهم: ما تراک ال بر ناه فهل في کون 
الحق جاء على ید بشر شيء من الشبهة تدل على أنه لیس بحق؟ ومضمون هذا الکلام أن 
کل قول قاله البشر من أي مصدر یکون باطلاء وهذا قدح منهم في جمیع العلوم البشرية 
المستفادة من البشر» ومعلوم أن هذا یبطل العلوم كلهاء فهل عند البشر علوم إلا مستفیدها 
بعضهم من بعض وهي متفاوتة؟ فأعظمها وأصدقها وآنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذین 
علومهم عن وحي إلهي. 

وکذلك قولهم: وما رى کم عبتا من صل #أي: نحن وأنتم بش وقد آجابت 
الرسل كلهم عن هذه المقالة فقالوا: ان نامر فلکم ولیک له یمن ع من یاه ین 
عادو 46 [إبراهيم: ۱۱ 

فمنْ الله على الرسل» وخصّهم بالوحي والرسالة» مع أن إنكارهم علیهم من هذه الجهة 
من آکبر الجهل وأعظم القدح في نعمة الله» فإن رحمة الله وحکمته اقتضت أن یکون الرسل 
من البشر؛ لیتمکن العباد من الأخذ عنهم» وتتیسر علیهم هذه النعمة» ويسهل الله لهم طرقهاء 
فهولاء المکذبون کفروا بأصل النعمة» وبالطریق المستقیم النافع الذي جاء‌تهم به. 

وکذلك قولهم: ون تک ايک إلا الت هم أَراذنَا 4 من المعلوم لكل أحد 
عاقل أن الحق یعرف أنه حق بنفسه لا بمن تبعه وأن هذا القول الذي قالوه صدر عن كبر 
وتیه» والکبر أكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه. 

وأيضًا قولهم: ‏ را که إن آرادوا الفقر فالفقر لیس من العیوب وان أرادوا أراذلنا 
في الأخلاق فهذا کذب معلوم بالبديهة وإنما الأراذل الذين قالوا هذه المقالة» فهل الایمان 
بالله ورسله» وطاعة الله ورسله والانقیاد للحق» والسلامة من کل خصلة ذميمة» هل 
هذا الوصف رذيلة وأهله آراذل؟ آم الرذيلة بضده... من تَرْكِ فرض الفروض توحید الله 
وشکره وحده وامتلاء القلب من التکبر على الحق وعلی الخلق؟ هذا والله آرذل الرذائل 


۱۸۲ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 

ولکن القوم مباهتون فما نقموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله العزیز الحمید. 

وقولهم: 35 بادی َي آي: مبادرة منهم إلى الایمان بك يا نوح» لم یشاوروا ولم یتآنوا 
ويترووا لو فرض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق. فان الحق عليه من البراهين والنور 
والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد باتباعه» وإنما التي 
تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية» التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتهاء أما الإيمان الذي 
هو أجلى من الشمس في نورهاء وأحلى من كل شيء» فما يتأخر عنه إلا كل متكبر جبار 
أمثال هو لاء الطغاة البغاة. 

7 ۲ ی ی وک مه ر 2 9 ۰ 
لأنهم يخبرون عن آنفسهم. وكلامهم يحتمل أنه الذي في قلوبهم» ويحتمل آنهم يقولون 
ما لا يعتقدون» وعلی كلا الأمرين فالحق يجب قبوله» سواء أقاله الفاضل أو المفضول 

وكذلك قولهم: بل کم گزیت 44 معلوم أن الظن أكذب الحدیث» ثم لو قالوا: بل 
نعلمكم كاذبين» فهذه كل مبطل يقدر أن يقولهاء ولكن بأي شيء استدللتم أنهم كاذبون؟ 
فهذه أدلتهم وبراهينهم أبطلت نفسها بنفسها كما تری» فكيف وقد قابلها الرسل بالادلة 
والبراهين المتنوعة التى لا تبقى ريبًا لأحد فى بطلانها؟ 
القاصرة وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك» ولذلك يبدون 
ِلَاعَكَألَه “# [هود: ۲۹]. 

ولهذا كان من أجَلْ الفضائل لأثباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضبلةه 
والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا. 


۱۸۳۳ 


ومنها: أن القدح في نیات المومنین وفیما منّ الله علیهم به من الفضائل والتألي على 
الله وتوسلوا في ذم المومنین به بذلك. فقال: اول آفول میت کزدریآعستک آن بوم له 
عبر له الم یم ف آذ سهم 46. 

ومنها: أنه ينبغي الاستعانة بالله. وأن یذکر اسمه عند الرکوب والنزول» وفي جميع 
التقلبات والحرکات» وحمد الله والاکثار من ذکره عند النعم لا سیما النجاة من الکربات 
والمشقات كما قال تعالی: «#وقال ازکواف هايس ر له حردهاومرَسَها 6ه [مود: 4۱]. وقال: 
دا استویت آنت ومن عك عل لفك فق ل لد ای حمالمو مر التلیلیت 4 [المؤمنون: ۲۸]. 

وأنه ینبغی أيضًا الدعاء بالبركة فى نزول المنازل العارضة کالمنازل فى اقامات السفر 
وغیره» والمنازل المستقرة کالمساکن والدور؛ لقوله: 32 وقل یب آزن مغز مار وت حبر 
من 4 [المؤمنون: ۲۹]. 

وفی ذلك كله من استصحاب ذکر الله» ومن القوة على الحرکات والسکنات» ومن قوة 
الثقة بالله» ومن نزول بركة الله التی هى خير ما صحبت العبد فى آحواله كلها ما لا غنی 

ومنها: أن تقوی الله والقیام بواجبات الایمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنیا 

مه 0 ۰ 2 

وكثرة الأولاد والرزق وقوة الابدان» وان كان لذلك آیضا آسباب آخر» وهی السبب الوحید 
الذي لیس هناك سبب سواه فى نيل خير الا خرة» والسلامة من عقابها. 


ومنها: أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين» وهم الرسل وآتباعهم وأما 
العقوبات الدنيوية العامة فانها تختص بالمجرمین» ویتبعهم توابعهم من ذرية وحیوان» وان لم 
يكن لها ذنوب؛ لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت الأطفال والبهائم» وآما 


() أي: الحكم عليه. انظر: لسان العرب (أل ي). 


۱۸ 


تیسیر اللطیف المنان فى خلاصة تفسیر القرآن 


ما يذكر في بعض الاسرائیلیات أن قوم نوح أو غیرهم لما آراد الله إهلاكهم آعقم الاارحام 
حتی لا یتبعهم في العقوبة أطفالهم فهذا لیس له أصل» وهو مناف للأمر المعلوم» وذلكث 


ص 
و م گر ت م کر ا سم 


مصداق لقوله تعالی: 3 E‏ لاضی انم مرانک اا 6 [الأنفال: ۲۵]. 


GIGI G 


۱۸6 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قصة هود عليه السلام 


رم تسوبی اس نآرد ماه رای ای ال جات - من رمال حضرموت 
- لما کثر شرهم» وتجبروا على عباد الله وقالوا: من دیف 4 [فصلت: ۱۵]. مع شرکهم 
بالله وتكذيبهم لرسل الله فأرسله الله إليهم یدعوهم إلى عبادة الله وحده وینهاهم عن 
الشرك والتجبر على العباد» ويدعوهم بكل وسيلةء ويذكرهم ما أنعم الله عليهم به من خير 
الدنيا والبسطة في الرزق والقوة» فردوا دعوته وتكبروا عن إجابته وقالوا: 9#يَدهُودُ ماجنتتا 
یم # [مود: 0۳]. وهم كاذبون في هذا الزعم؛ فإنه ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات 
ما على مثله يؤمن البشرء ولو لم يكن من آيات الرسل إلا أن نفس الدين الذي جاءوا به أكبر 
دليل أنه من عند الله؛ لإحكامه وانتظامه للمصالح في كل زمان بحسبه وصدق آخباره» وأمره 
بكل خير ونهيه عن كل شرء وأن كل رسول يصدق من قبله ويشهد له» ويصدقه من بعده 
ويشهد له. 

ومن آيات هود الخاصة أنه متفرد وحده في دعوته وتسفيه أحلامهم وتضليلهم والقدح في 
آلهتهم» رهم آهل البطش والقوةرالجبروت» وقد حوذره باتهم ان لم یه آن تمسه بچنون 
آو سوء فتحدّاهم علتاء وقال لهم جهارًا: لإا شید حبذو أن درق ماد کرت )من 
EAP‏ ر انون () إن يكت ل أل رن ویر امن دایز الا هر زا ات 
ان ری عل صرط م مسقم 46 [هود: :ه-5ه]. فلم يصلوا | إليه بسوء. 


فأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الأعداء الحريصين على إبطال دعوته بكل طريق؟ 
فلما انتهى طغيانهم تولّى عنهم وحذّرهم نزول العذاب» فجاءهم العذاب معترضًا في الافق 
وكان الوفت وقت شدة عظيمة وحاجة شديدة إلى المطرء فلما استبشروا وقالوا : 9 هذاعارض 


مر ه قال الله: بل هوما سَتَعَجَلْمم يد- 4. بقولكم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين: 


۱۸۹ 


فتح الرحيم الملكث العلام 


کب 


ریخ فا عَداب ألم )ندر کم 46 [الأحقاف: وت تن 
كي ام خسوما فتری آلقوم فبا رکنم عجار خی حاوية ‏ [الحاقة: ۷]. 2۵ وا لا بر 
ممم کنات ی تحزی الوم المج لْمجَرِمِينَ 46. 

PP AE FOE ERN‏ اا 
Eg‏ و ام و ب O‏ 56 
عَذَاب آلنزي فى الیو لديا ات ضرق ّي ١‏ وهم لا صروت 46 [فصلت: ۰ و هزه الا 
لفن وم ليم ان اه کرو رم ههور 46 [هود: 1۰ 


9و 


NC.‏ حم 


ونجی الله هودًا ومن معه من المومنین» إن في ذلك لآية على كمال قدرة الله وإكرامه 
الرسل وآتباعهم» ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد» وآية على إبطال الشرك وأن 
عواقبه شر العواقب وأشنعهاء وآية على البعث والنشور. 

فوائد من هذه القصة: 

فيها ما تقدم في قصة نوح من الفوائد المشتركة بين الرسل. 

ومنها: أن الله بحكمته يقص علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما حولها؛ 
لأن القرآن يذكر أعلى الطرق فى التذکین والله تعالى صرف فيه التذكيرات تصريفا نافعًاء 
ولا ربب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله إليهم رسلا 
ولهم معهم نظیر ما للمذکورین من جابة ورد وإكرام وعقوبة» وما من أمة إلا بعث الله 
ونمر بدیارهم کل وقت. ونفهم لخاتهم وطبائعهم آقرب إلى طبائعناء لا ریب أن نفع هذا 
ولا تتصل إلينا آخبارهم بما یطابق ما یخبرنا الله به؛ فيؤخذ من هذا أن تذکیر الناس بما 

هو آقرب إلى عقولهم؛ وأنسب لأحوالهم؛ وأدخل في مداركهم» وأنفع لهم من غيره أولى 
من التذكيرات بطرق آخری وان كانت حقاء لكن الحق يتفاوت» والمذگر والمعلّم إذا 


AV 
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سلك هذا الطریق واجتهد في إيصال العلم والخبر إلى الناس بالوسائل التي یفهمونها؛ 
ولا ينفرون منهاء أو تكون آقرب لإقامة الحجة علیهم؛ نفع وانتفع» وأشار الباري إلى هذا 
في آخر قصة عاده فقال: $ ولتّد لمَد آهلکا ما حرا حول کمن رین وصر فا ال" یت ه آي: نوعناها 
بكل فن ونوع «2 عم نود 46 الاحقاف: ۲۷] أي: لیکون أقرب لحصول الفائدة. 

ومنها: أن اتخاذ المبانی الفخمة للفخر والخیلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور 
المذمومة الموروثة عن الامم الطاغية» كما قال الله في قصة عاد وإنكار هود علیهم قال: 
3 و یکل رمع نلك نشو( وذو مسان کمک نوت 4 [الشعراء: 0۱۲۹۰۱۲۸ 

وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية: 

KRE‏ - والحاجات تتنوع وتختلف - فهذا النوع من الأمور 

واما أن تكون البنايات حصوتا واقية لشرور الاعداء وثغورًا تحفظ بها البلاد ونحوها 
مما ينفع المسلمين» ويقيهم الشرء فهذا النوع يدخل في الجهاد في سبيل الله» وهو داخل 
في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء. وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير 
الأموال التي يتعين صرفها في طرق نافعة. فهذا النوع هو المذموم الذي آنکره الله على عاد 
وغیرهم. 

ومنها: أن العقول والأذهان والذکاء وما يتبع ذلك من القوة المادية» وما ترتب علیها من 
النتائج والاثار وان عظمت وبلغت مبلغا هائلاء فانها لا تتفع صاحبها إلا ذا قارنها الایمان 
بالله ورسله. 

وأما الجاحد لیات الله المکذب لرسل الله» فإنه وان استُدرج في الحياة وأمهل فإن 
افو یه #وستمعة ورف وفقل لا ی وهای روا ی وا من 


00 مرح رص ر ۶ے موو 2-> رک رس 4< 2 حور و »> م4 
و لد مکته ذ فیماً ان کم فیه وجعلا هم معا وا يَصَلرا وافعده فما عون ف عنهم ممعهم ولا 


۱۸۸ 
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کے و فرح 7 ۶و a‏ + سے ل 4 سس ےر کے صا ۳ ور مرج سرع 4 
ابصدرهم ولا أفعِد تهم من شیم إذ كانوايجحدوت ات اله وحاق مهم ها کادوا ہے يسَتَمَرَع ور 4 
[الاحقاف: ۲۲]. وفي الاية الاخری: ما اع عنم همم الى يعون من دون الله من 


7 علا 
7 


۳ 4 70 و سس ل ساس م ور رو el‏ 
شىء لماجاء مر ریک وما زادوهم عير تیب 46 [هود: ٠١١‏ ]. 


کرومرهمره 


۱۸۹ 


قصة صالح عليه السلام 


كانت مود - وهي عاد الثانية - یسکنون في الحجر وما حولهاء وکانوا أهل مواش كثيرة 
وأهل حروث وزروع» وتواصلت علیهم النعم فکانوا یتخذون من السهول قصورًا م زخرفةه 
ومن الجبال بيوتا منحوتة متقنة» فبطروا النعم وکفروها؛ وعبدوا غير الله» فأرسل الله إليهم 
آخاهم صالخا من قبیلتهم یعرفون نسبه وحسبه» وفضله وکماله» وصدقه وآمانته» فدعاهم 
إلى الله والی إخلاص الدین له وترك ما کانوا یعبدون من دونه» وذکرهم بنعم الله وبأيامه 
بالامم المجاورة لهم» فلم یتبعه إلا القلیل. 

وحین ذکرهم وأقام الادلة والبراهین على وجوب توحید الله اشمآزوا ونفروا 
واستکبروا وقالوا: صلخ ف کت فا مرج بل ها #6 [مود: 77]. أي: قد كنا قد تخايلنا 
فيك أن تفضانا جميعًا لکمالك وکمال آخلاقك. وآدابك الطيبة» وهذا اعتراف منهم له 
بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال» فما نزله عن هذه المرتبة عندهم إلا أنه دعاهم إلى عبادة 
الخالق من عبادة العبيد» وإلى السعادة الأبدية» وما ذنبه إلا أنه خالف آباءهم الضالين» وهم 
كانوا أضل منهم ثم أقام لهم بينة عظيمة وآية وبرهانًا ونعمة على جميع القبيلة بأسرهاء 
وقال: هذه ناقة الله - التي لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعها لكم - آية 
على صدقي وعلى سعة رحمة ربکم» فذروها تأكل في أرض الله» على الله رزقهاء ولكم 
نفعهاء ترد الماء يومًا فترد القبيلة بأسرها على ضرعهاء كل يصدر عن ضرعها قد ملا آنيته؛ 
ثم تردون أنتم في اليوم الثاني» فمكثت على هذا ما شاء الله» وكان في مدينتهم تسعة 
رهط من شياطينهم قد قاوموا ما جاء به صالح أشد المقاومة؛ يصدون عن سبيل الله 
ويفسدون في الأرض ولا یصلحون وكان صالح قد حذرهم من عقر الناقة لما رأى من 
كبرهم وردهم الحق. فأول ما فعل آولئك الملا الأشرار أن عقدوا مجلسًا عامًا ليتفقوا 


۱۹۰ 


تیسیر اللطیف المنان فى خلاصة تفسیر القرآن 


على عقر الناقة» فاتفقواء فانندب لذلك آشقی القبيلة» ولهذا قال الله تعالی: 8 ذ أبعت 
آشقلها # [الشمس: ۱۲]. أي: بعد اتفاقهم وندبهم إياه بعثوه لذلك. فانبعث واستعد وتكفل 
لهم بعقرهاء وهم جميعهم راضون بل آمرون, فعقرها فكان هذا العقر مؤذنًا بهلاك القبيلة 
بأسرها. 
فلما شعر صالح بالأمر» ورأى منظرًا فظيعًا علم أن العذاب قد تحتم لا محالة؛ لأن 
0-0 


الجريمة قد تفاقمت» ولم يبق حالة يرجى فيها لهم تقويم» فقال لهم صالح: منوا في 
دا کم یار لاک وعد عبر مَكدُوبٍ 4 [هود: 1]. ونبه بهذا الكلام دانيهم وقاصیهم» 
ففي أثناء هذه المدة اتفق هؤلاء الرهط التسعة على أمر أغلظ من عقر الناقة؛ على قتل نبيهم 
صالح» وتعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا الأيمان المغلظة» وكتموا أمرهم خشية من منع أهل 
بیته؛ لأنه في بيت عز وشرف» وقالوا: لته وم . ثم إذا ظُنَّ بنا أننا قتلناه حلفنا 
لأوليائه آننا مِإِمَاسَبِدَنَامَهَإِلك آهل وتا مصیفوت 4 [النمل:44]. فدبروا هذا المكر 
العظيم» ولكنهم يمكرون ويمكر الله لنبيه صالح» فحين كمنوا في أصل جبل لينظروا 
الفرصة في صالح بدأ الله بعقوبتهم» فكانوا سلما مقدّمًا لقومهم إلى نار جهنم فأرسل الله 
صخرة من أعلى الجبل فشدختهم وقتلوا أشنع قتلة» ثم لما تمت ثلاثة هذه الأيام جاءتهم 
صيحة من فوقهم» ورجفة من أسفل منهم» فأصبحوا خامدين» ونجى الله صالخا ومن معه 
من المؤمنين» وتولى عنهم وقال: و عشم رسال رق رصح کم ریک لا 
تبون نیت 4 [الأعراف: ٩‏ ۷]. 

فوائد تتعلق بهذه القصة: 

منها: أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدةء وأن من كدب واحدًا منهم فقد كذَّب الجمیع؛ 
لأنه يكب الحق الذي جاء به كل واحد منهم؛ ولهذا یقول في كل قصة: كَدَبتْكوْم نوج 
لْمرْسَلِينَ 46 [الشعراء: ۱۰۵]. کت عاد لسن 4 [الشعراء: ۱۲۳ ]. 3 کذبت تمود مرس 4 
[الشعراء: .]١ 5١‏ 


۱۹۱ 
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ومنها: أن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تناهي طغیانها وتفاقم جرائمهاء فکفرهم 
وتکذیبهم موجب للهلاك ولکن تحتم الاهلاك عند تناهي الشرور؛ ولهذا آرجی ما یکون 
لوقوع العقوبة بالظالمین المجرمين عند تناهي إجرامهم؛ لأن الله تعالی بالمرصاد فیمهل ثم 
يمهل حتی إذا آخذهم. آخذهم أخذ عزیز مقتدر. 

ومنها: أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن بهم الظن من آباء أو غيرهم من 
أكبر الموانع لقبول الحق» والحال أنها ليست في العير ولا في النفير» ولا لها مقام في الحجج 
الصحيحة الدالّة على الحقائقء فلهذا أكبر ما رد به قوم صالح لدعوته أن قالوا: تا آن 


اا اا 6 [هود: 7"]. وقالت جميع الامم! لمکذبة راذین لدعوة الرسل: إت ودنا 


رہ م ر ۳۹ سج س ج 
باعل آمو ونا علءاگرهم مُقَسَدُوتَ 4 [الزخرف: ۲۳]. 


وهذا سبیل لا يزال معمورًا بالسالكين من آهل الباطل» نهجته الشياطين ليصدوا به العباد 
عن سبيل الله» ومن المعلوم أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحقء فماذا بعد الحق 
إلا الضلال؟! 


مزردمرومره 


۹۲ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


قصة إبراهيم خلیل الرحمن عليه السلام 


قد ذکر الله في کتابه سيرة وأخبارًا كثيرة من سيرة إبراهيم» فیها لنا الأسوة بالانبیاء عمومّاء 
وبه على وجه الخصوص؛ فان الله آمر ن نبينا وأمرنا باتباع ملته» وهي ما كان عليه من عقائد 
احق و اعمال قاس ةو تاه الله رتور عله اله يدل كان سق توا 
ملكوت السماوات والأرض, ولهذا كان أعظم الناس يقيئا وعلمًا وقوة في دين الله ورحمته 
بالعباد» وكان قد بعثه الله إلى قوم مشركين يعبدون الشمس والقمر والنجوم» وهم فلاسفة 
الصابئة الذين هم من أخبث الطوائف وأعظمها ضررًا على الخلق» فدعاهم بطرق شتی» 
فأول ذلك دعاهم بطريقة ة لا يمكن صاحب عقل أن ينفر منهاء ولما كانوا يعبدون السبع 
السيا الا ريص 
ومناظرًا: هلم يا قوم ننظر هل يستحق منها شيء الإلهية والربوبية؟ 


کے راس 


كما جو ع ال را كوك قال هذارّق 4 [الأنعام: .]۷١‏ 

والمناظرة تخالف غيرها في آمور كثيرة: 

منها: أن المناظريقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته» وليقيم الحجة على خصمه» 
كما قال في تکسیره الأصنام لما قالوا له: 35 ءأنت فعلت هندا ايتا رهيم 4 [الأنبياء: 1۷]. 
فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: بل عله ۵ گییرهم‌هنذا 4 [الأنبياء: 7۳]. ومعلوم 
أن غرضه إلزامهم بالحجة وقد حصلت. 

فهنا يسهل علینا فهم معنی قوله: 2و هِْدَارَقَ 4 آي: إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في 
)۱( النجوم السبعة السيارة: الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد. انظر: تفسير 

السعدي ۱/ ۹۱۲. 


۱۹۳ 
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حالته ووصفه فهو ربي» مع أنه یعلم العلم اليقيني أنه لا یستحق من الربوبية والالهية مثقال 
ذرةء ولكن آراد أن يلزمهم بالحجة: تال . آي: غاب ماللا أب الأذيت . 
فان من كان له حال وجود وعدم» أو حال حضور وغيبة» قد علم كل عاقل أنه ليس بکامل» 
فلا يكون إلهّاء ثم انتقل إلى القمر» فلما رآه بازعًا: ال دار کال ال لین لم یف 


وص سم ت 
مل مره ا ت 


رق لأحكودك من القوير الصالین 4 [الأنعام: ۷۷]. 


سره 


يريهم صلوات الله وسلامه عليه» وقد صور نفسه بصورة الموافق لهم» لكن على وجه 
التقليدء بل يقصد إقامة البرهان على إلهية النجوم والقمرء فالآن وقد أفلت» وتبين بالبرهان 
العقلي مع السمعي بطلان إلهيتهاء فأنا إلى الآن لم يستقر لي قرار على رب وإله عظیم. فلما 
رأى الشمس بازغة؛ قال: هذا أكبر من النجوم ومن القمر» فإن جرى عليها ما جرى عليهما 
كانت مثلهماء فلما أفلت وقد تقرر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يأفل من أبطل الباطل» 
فحينئذ ألزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة فقال: تیلم را روت )لني 
وجَهت وجهیَ # آي: ظاهري وباطني :2 ری هرا لککومت وال ار نیا وما تأیرت 
مش کیت 46 [الأنعام: ۷۹۰۷۸]. 

فهذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعين أن يقصد 
بالتوحید والاخلاص. وآن هذه الأفلاك والکواکب وغیرها مخلوقات مدبرات» لیس لها 
من الأوصاف ما تستحق العبادة لاأجلها؛ فجعلوا یخوفونه آلهتهم أن تمسه بسوء وهذا دلیل 
على أن المشرکین عندهم من الخیالات الفاسدة والاراء الرديئة ما یعتقدون أن آلهتهم تنفع 
من عَبدَها وتضر من ترکها أو قدح فیهاء فقال لهم مبيتا أنه لیس عليه شيء من الخوف» وانما 
الخوف الحقيقي علیکم فقال: «3 وَكَيْفَ أَحَافُ ما آشرکنم ولاتخافوت آنک آشرکثر 
پا وما م برد بو گم سلطا ی ایح امن إن تعسوت که [الأنعام: ۲۸۱ 

أجاب الله هذا الاستفهام جوابًا يعم هذه القصة وغيرها في كل وقت فقال: # الب 


م 


سل و ل کک و سس 1 ا > + ی ار مس رح مر مس 5 
اموا ول لد أ إيمتهم بظلر 4 آي: يشرك اوليك هم الأمنوهم مهدو 4 [الأنعام: .[AY‏ 


- مر 


١0 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


فرفع الله خلیله إبراهيم بالعلم واقامة الحجة وعجزوا عن نصر باطلهم؛ ولکنهم 
صمموا على الاقامة على ما هم علیه» ولم ینفع فیهم الوعظ والتذکیر وإقامة الحجح فلم 
يزل یدعوهم إلى الله» وينهاهم عما کانوا یعبدون نهیّا عاما وخاصًاء وأخص من دعاه آبوه 
آزر؛ فانه دعاه بعدة طرق نافعة» ولکن: 9 الت حقّت عم کلمت ريك لا منود (09) 
وم کل ماع با ماب ليم چ [يونس: ۰۹۱ .]٩۷‏ 

فمن جملة مقالاته لابیه: يتات ام بد ما لمع ولا مر ولا یفن عنك شيا باس 
نی دحا مرب للم مالم يي © [مريم: ۰6۷ 4۳]. 

انظر إلى حسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب لم يقل لأبيه: إنك جاهل؛ لثلا ينفر من 
الكلام الخشن» بل قال له هذا القول: تم مك رس ك یکت لام ليطن 
وت #6 [مريم: ۳ - 0 4]. 

فانتقل بدعوته من أسلوب لاخر لعله ینجع فيه أو يفيد» ولکنه مع ذلك قال له آبوه: 
راب أت نالھ یوم لين رده رصن وجرن ماه [مریم: :4]. 

هذا وإبراهيم لم يغضب ولم يقابل آباه ببعض ما قال» بل قابل هذه الاساءة الکبری 
پالاحسان فقال: *#سکم عیّك #. أي: لا آتکلم معك الا بکلام طيب لاغلظة فيه 
ولا خشونة ومع ذلك فلست بآيس من هدايتك: 2 سأس تراك رح کارت ف حًا 4 
[مریم: 4۷]. آي: برا رحيمًا قد عودني لطفه وأجراني على عوائده الجميلة» ولم يزل لدعائي 
مجسًا. 


+ * 


۰ 5 ۰ ۳۹ ۰ 2 
فلم يزل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال» وقد آفحمهم وکسر جمیع حججهم وشبههم» 
فأراد کا أن يقاومهم باعظم الحجج؛ وآن یصمد لبطشهم وجبرونهم وقدرتهم وفوتهم 
غير هائب ولا وجل» فلما خرجوا ذات يوم لعيد من أعيادهم وخرج معهم. فنظر نظرة في 


۱۹۵ 
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النجوم فقال: إني سقیم؛ لأنه حشي إن تلف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه؛ لأنه تظاهر 
بعداوتها والنهي الأكيد عنها وجهاد أهلهاء فلما برزوا جميعًا إلى الصحراء کر راجعًا إلى 
بيت أصنامهم» فجعلها جذاذًا كلها إلا صنمّا كبيرًا أبقى عليه ليلزمهم بالحجة؛ فلما رجعوا 
من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة ومحبة» فرأوا فيها أفظع منظر رآه أهلها فقالوا: 8# من 
عل هدا یال هتاه ناموت )الوأ سوحن یدرم # أي : يعيبها ويذكرها بأوصاف 
النقص والسوء يقال راهم 46 [الأنبياء: 48 .]1١‏ 

فلما تحققوا أنه الذي کسرها: ٭ قال ماتا پو عل آمین لاس لَعَلَّهُمْ ندوب 4 
[الأنبياء: ۰]7۱ آي: بحضرة الخلق العظیم ووبخوه آشد التوبیخ ثم نکلوا به» وهذا الذي 
آراد إبراهيم؛ لیظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهم» فلما جمع الناس و حضروا؛ وحضُروا 
إبراهيم قالوا: ءات فلت هد اھا هی مر © قال بل کک کیره م هدا که مشیرا 
إلى الصنم الذي سلم من تکسیره» وهم في هذه بين آمرین: ما أن یعترفوا بالحق» وأن هذا 
لا يدخل عقل أحد أن جمادًا معروفًا مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعلء 
وإما أن يقولوا: نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج من تبعتها. 

وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخيرء قال: فلوم إن كاووا يتطِمُوت 4*. 
وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال» فحينئذ ظهر الحق وبان» واعترفوا هم 
بالحق ل رکش راهن ترا كك کنر الیش © م كنا عل ية 4 
[الأنبياء: .]٠١ ٠٤‏ أي: ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلاوقتا قصيرًا ظهرت الحجة 
مباشرة التي لا يمكن مكابرتهاء ولكن ما أسرع ما عادت عليهم عقائدهم الباطلة التي 
رسخت في قلوبهم» وصارت صفات ملازمة» إن وجد ما ينافيها فإنه عارض يعرض ثم 
يزول: :3 ثم تكسو عل رءوسهم لقد مت ما هلولا ينطقوت 4 

فحينئذ وبخهم بعد إقامة الحجة التي اعترف بها الخصوم على رءوس الاشهاده فقال لهم: 
دک من دیب ان ما لا کم یا وا یشک © أ کر ویم تعہدڈوت 


۱۹۹ 
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و چم 


من دون أ آنلاتعقلوت 44 [الأنبياء: 1۷۰77]. فلو كان لکم عقول صحيحة لم تقیموا 

عبادة ما لا ینفع ولا يضر ولا یدفع عن نفسه من يريده بسوء فلما أعيتهم المقاومة بالبراهین 
والحجج عدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتهم في عقوبة إبراهيم فقالوا: 2 حرفوه 
نصا ملک إن كد عت 4 [الانبیاه:0۸]. فأوقدوا نازا عظيمة جدًا فألقوه بهاه 
فقال وهو في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوکیل» فقال الله للنار: یتاکن بر سکم 
عل اور 6 [الأنبياء: 14]. فلم تضره بشيء وأرادوا به كيدا لینصروا آلهتهم ویقیموا لها 
في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظیم» فكان مكرهم وبالا عليهم» وكان انتصارهم 
لالهتهم نصرًا عظيمًا عند الحاضرين والغائبين والموجودين والحادثين علیهم. وانتصر 
الخلیل على الخواص والعوام والرژساء والمرءوسین حتی ن ام حاج إبراهيم في یه 


A و‎ 


بغمًا وطغيانًاء 99 أن ءانه الله الماک * فقال ابراهیم: رق ابید یتی.ویمیث تال انا ی۔ 
فألزمه الخليل بطرد دليله بالتصرف المطلق. فقال e‏ لَه ینب لشَمس من المشرق 
ات بای المرب بهت الى کر واه 1 لادی القوم ال لوين 4 [البقرة: ۲۵۸]. 


5666 


۱۹۷ 


و 


و 7 


ثم خرج من بين آظهرهم مهاجرًا وزوجته وابن آخیه لوط إلى الدیار الشامية» وفي آثناء 
مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة» وکانت آحسن امرأة على الاطلاق» فلما 
رآها ملك مصر وکان جبارًا عنيدًا لم يملك نفسه حتی آرادها على نفسهاء فدعت الله عليه 
فكاد أن يموت» ثم أطلقء ثم عاد ثانية» وكلما أرادها دعت عليه فصرع» ثم دعت له فأطلق. 
فكفاها الله شره» ووهب لها هاجر جارية قبطية» وكانت سارة عاقرًا منذ كانت شابة» فوهبت 
هذه الجارية لإبراهيم ليتسررها لعل الله يرزقه منها ولد فأتت هاجر بإسماعيل على كبر 
إبراهيم ففرح به فرحًا شدیذا» ولكن سارة رضي الله عنها أدركتها الغيرة فحلفت ألا يساكنها 
بهاء وذلك لما يريده الله» وهذا من جملة الأسباب لذهابه بها إلى موضع البیت الحرام» وإلا 
فهو متقرر عنده ذلك 6. 

فذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مکة» وهي في ذلك الوقت ليس فيها ساكن ولا مسكن 
ولا ماء ولا زرع ولا غيره» وزودهما بسقاء فيه ماء وجراب فيه تمر» ووضعهما عند دوحة 
قريبة من محل بئر زمزم ثم قفى عنهماء فلما كان في الثنية بحيث يشرف عليهما دعا الله تعالى 


۶ رس موس ار 


فقال: جتنا إن أسَكثُ ین ری يواد یر وی دیع عند یک المحم رب شا الشكرة 


۱ 


4< > يه ن مر نی > اک و و ONES‏ کر ۳ ر 4 
فاجعل افده مرک الناس تهوۍ الم وارزقهم من ا ب لعلهر رون 6 [إبراهيم: [YY‏ إلى 


ثم استسلمت لأمر الله» وجعلت تأكل من ذلك التمر» وتشرب من ذلك الماء حتى نفداء 
فعطشت ثم عطش ولدهاء فجعل يتلوى من العطش» ثم ذهبت في تلك الحال لعلها ترى 


۱۹۸ 


تیسیر اللطیف المنان فى خلاصة تفسیر القرآن 


إلى المروة فصعدت عليه فتطلعت. فلم تر أحداء ثم جعلت تتردد في ذلك الموضع وهي 
مکروبة مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنهاء وهي تمشي وتلتفت إليه خشية السباع علیه. فإذا 
هبطت الوادی سعت حتی تصعد من جانبه الآخر؛ لئلا يخفى على بصرها ابنها. 

والفرج مع الکرب. والعسر یتبعه الیسر» فلما تمت سبع مرات تسمعت حس الملك» 
فبحث في الموضع الذي فيه زمزم فنبع الماء فاشتد فرح أم إسماعيل به» فشربت منه وآرضعت 
ولدها» وحمدت الله على هذه النعمة الکبری» وحوّطت على الماء لئلا يسيح» قال النبي كلا: 
(رحم الله آم إسماعيل؛ لو تركت ماء زمزم - أي لم تحوطه - لكانت زمزم عيئًا معيًا»”". ثم 
عثر بها قبيلة من قبائل العرب يقال لهم: جرهم فنزلوا عندها وتمت علیها النعمة. 

وشب إسماعيل شبابّا حسئاء وأعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته وکماله» فلما بلغ تزوج 
منهم امرأة» ففي أثناء هذه المدة ماتت آمه رضي الله عنهاء وجاء إبراهيم بغيبة إسماعيل 
یتصید. فدخل على امرأته فسألها عن زوجها وعن عيشهم فأخبرته أن زوجها قد ذهب 
يتصيد» وأن عيشهم عيش الشدة» فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام» وقولي له 
يغير عتبة بابه. ورجع من فوره لحكمة أرادها الله» فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئًاء فسأل 
امرأته فأخبرته أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف. وأنه سأل عنك فأخبرته» وسألنا عن عيشنا 
فأخبرته أننا في شدة» وأنه يقرأ عليك السلام» ويقول لك: غير عتبة بابك. فقال: ذاك أبي. 
وأنت العتبة» الحقي بأهلك. ثم تزوج إسماعيل غيرها. 

ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضًا في الصید. فدخل على امرأته فسألها عن 
إسماعيل فأخبرته» وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخیر» وكانت امرأة طيبة 
شاكرة لله وشاكرة لزوجهاء ثم قال لها: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له: 
يثبت عتبة بابه. ثم رجع أيضًا من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى» فلما 
رجع إسماعيل من صيده قال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: جاءنا شيخ بهذا الوصف فقال: 


(۱) البخاري (7158). أحمد (۳۲۵۰). 
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هل قال لکم من شيء؟ فقالت: سألنا عنك فآخبرته» وسألنا عن عيشنا فأخبرته آنا في نعمة» 
وأثنيت على الله. فقال: فما قال؟ قالت: هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. 
فقال: ذاك آبي وأنت العتبة» أمرني أن آمسکك. 

ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا عند زمزم» فلما رآه قام إليه فصنعا 


كما يصنع الوالد الشفیق والولد الشفیق. فقال: يا سماعیل إن الله آمرني أن آبني ههنا بيتا 


عل 


البیت؛ إبراهيم يبني» وإسماعيل یناوله الحجارة» وهما یقولان: را بل متا اک آنت 
نک نت الاب تم ك ریت ونم هن روم يتوا عم ٤اك‏ ریم لککب 
واليكمة وركيم لك ليم که [البقرة: ۷ -۱۲۹]. 

فلما تم بنيانه» وتم للخليل هذا الاثر الجليل آمره الله أن يدعو الناس ويؤذن فيهم بحج 
هذا البيت» فجعل يدعو الناس وهم يفدون إلى هذا البيت من كل فج عميق؛ ليشهدوا 
منافع دنياهم وآخراهم» ویسعدوا ویزول عنهم شقاؤهم» وفي هذه الأثناء حين تمکن 
حب إسماعيل من قلبه» وآراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل 
المشاركة والمزاحمة» فأمره في المنام أن يذبح إسماعيل» ورؤيا الأنبياء وحي من الله فقال 


ب چم ٠‏ مرن 4س و مم و ما سم € سس ص و 2 سس ورد صت 
لاسماعیل: إن آری ف الْسَام أن أذيحك فانظرماذا ری قاليتابت افعل ما ومر ستَجدف 


سم و4 


إن سا همم سرت اما أسْلَمَا 4 [الصافات: ]٠٠١١٠٠١‏ أي: خضعا لأمر الله وانقادا 
لمر ووطّنا أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تکاد النفوس تصبر على عشر 


صَدَّفْتَ الا 4 [الصافات: .]٠٠١ ١٠١٤‏ 
فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوی الشاقة المزعجة» وحصلت المقدمات 
والجزم المصمم» وتم لهما الأجر والثواب» وحصل لهما الشرف والقرب والزلفی من الله 


۲۰ ۰ 
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ص 


وما ذلك من آلطاف الرب بعزیزء قال تعالی: ‏ کت زی أمَح ریت © إت هدا هو الوا 
مین (دم) وقدیکه بیج عظیم 4 [الصافات: ۱۰۵ - ۰۷ ۱۰ 

وأي ذبح أعظم من کونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا یشبهها عبادة» وصار سنة في 
عقبه | إلى يوم القيامة يتقرب به إلى الله» ويدرك به ثوابه ورضاه: :3 امه فالآتخرينَ ل 


سم عل هيم 46 [الصافات: ۱۰۹۰۱۰۸ ]. 


SGI GIG 


«>» 


ثم إن الله آتم النعمة على إبراهيم» ورحم زوجته سارة على الکبر والعقم واليأس بالبشارة 
بالابن الجلیل وهو إسحاق» ومن وراء إسحاق یعقوب فحین أرسل الله لوطا إلى قومه. 
وتمرّدوا عليه وحتّم الله عقوبتهم» وكان لوط به تلميدًا لابراهیم» ولإبراهيم عليه حقوق 
كثيرة» فمرت الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط بإبراهيم بصورة آدميين» فلما دخلوا 
عليه وسلموا رد عليهم السلام بادرهم بالضيافة» وكان الله قد أعطاه الرزق الواسع والكرم 
العظیم» وكان بيته مأوى للأضياف» فبالحال راغ إلى أهله بسرعة وخفية منهم فجاء بعجل 


€ ر 


سمین محنوذ (مشوي على الرضف)) فقربه إليهم» فقال: ناف تست ۹۱ 


و تا ری تیل له َحَحِرَهُمْ اجس ینبم خيقة خِيَةٌ ؛ إذ ظن آنهم لصوص؛ »2 الا 


لاف ایا تور وی 4 [هود: 2 


وکانت سارة قائمة في خدمتهم وبشروه بغلام عليم» فصرخت سارة وصکت وجهها 
متعجبة ومستبشرة ومترددة ومتحبرة وقالت: لو عجور 4. وقبل ذلك كنت عقيمًاء 
E RE‏ ب هدالعیء عجيب ل قالواً سين ا رمت الله ورگند: 
َلك أل یب ید یه [هود: «VY‏ ۷۷۳]. وت بإسحاق وأنه يعيش ویولد له 
يعقوب ويدركانه» ولهذا حمد الله إبراهيمٌ على تمام نعمته وقال: « الْحَمَد ريه الى مب 


لى على ال 1 ر لسمعیل وا َإِصَحَلقَ إن ری هيع لدع 46 [إبراهيم :4[ 
ENGI G)‏ 


(۱) الرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو النار» واحدتها رَضَفَة. لسان العرب (ر ض ف). 


۳۰ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


ىو 


فيما في قصة الخليل من الفوائد 


ليعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل ل فإننا مأمورون به به أمرًا 
خاصا قال تعالی: عة أيكم هیر 4 [الحج: 78] أي: الزموها. غ3 ثم وحم اک أ 
ا مل هيم حنیما 4 [النحل: ۱۲۳]. ا قد کانت لحم سوه حسته ف ارهی رولیت مهد ال 
رم 46 [الممتحنة: 4 ]. 

فما هو عليه في التوحید والأصول والعقائد والأخلاق وجمیع ما قص علینا من نبئه» فان 
اتباعنا إياه من دیننا؛ ولهذا لما كان هذا أمرًا عامّا لأحواله كلها استثنی الله حالة من آحواله 
فقال: للا قو هي له لاس 7 رن لک 46 [الممتحنة: 4 آي: فلا تقتدوا به في هذه الحال 
بالاستغفار للمشرکین» فان استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين 
له أنه عدو لله تبرأ منه. 

ومنها: أن الله اتخذه خليلاء والخلة أعلى درجات المحبة» وهذه المرتبة لم تحصل لأحد 
من الخلق إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. 

ومنها: ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة» جعل في ذريته النبوة والكتاب» وأخرج 
من صلبه أمتين هما أفضل الأمم: العرب وبنو إسرائيل» واختاره الله لبناء بيته الذي هو 
آشرف بيت» وأول بيت وضع للناس» ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأسء ملا بذكره ما بين 
الخافقين» وامتلأت قلوب الخلق من محبته وألسنتهم من الثناء عليه. 


ومنها: أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج قال جل ذكره: 32 وَكَدَلِك ری هی 


۳۰۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
مرمع یه ور جو 


زر رص هی صر ر ۳ ا 1 
مکوت الس لوا والارض ولسَكون من الموفشین 46 [الأنعام: ۷۵]. 


erz e‏ یہ صغ اع ر ے سل 


:ا وولاک حجَشت ءاتیتھا ھی م عقوم رفع درجدس من شاء ِن ربك حكيم علیم 4. 


لمي 
ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سال ربه: رب ار کیف تحي 
مہ مرجم چم ۳4 لے ہے مم زز کر ے ے ے> لے ے 2 وگ م ص د دوم وده سوس م و 
الموق قال آولم‌تومن قال بل ولكن لَيطميِن قلی قال قحد أربعة مَنَالطیر فَصرهن لک دجمل 


دور ب رح مر هم مه ص و هرس م2 رح صوص تام و و 


ڪل کي جبل مهن جر اثماذغهن يتك سَعْيا وَأعلَم آن لَه عزن کم 4 [البقرة: ۲۱۰]. 

ومنها: أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في سبابهاء ثم حصل مانع یمنع من 
إكمالهاء أن آجره قد وجب على الله» كما قال الله ذلك فى المهاجر الذي يموت قبل أن يصل 
إلى مُهاجَره» وكما ذكره الله في قصة الذبح» وأن الله أَتَمّ الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين 
أسلما لله وأذعنا لامره» ثم رفع عنهما المشقة» وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي. 

ومنها: ما في قصصه من آداب المناظرة وطرقها ومسالكها النافعة» وكيفية إلزام الخصم 
بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول» وإلجاؤه الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان 
مذهبه وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين. 
الله ويدعو الله لذريته كما فعل الخلیل إلا في قوله: :9 الْحَمَد ی وَحَبَ لي عَلَ الكير 
إِسَمَحِيلَ وَإِسَحَقَ 46 [إبراهيم: ۳۹].. إلى آخر الدعاء. 

ت سس ده 


وقال جل ذکره في الثناء عمومًا على من يدعو الله بصلاح ذریته: 2۵ عیدب آضد موه 


ل سد ساسك ےا ماس کے چ چ سح سدس اس 5 > کر رصم مرس و ساكس 4 ر وم 
أربِعِينَ سند قال زب آوزعی أن شك عمك ال مت عل ول ولدی وآن اعمل صَللِحًا دص 


سس کم عد و 


رصح لی ق دُرَّوَ انی تت لک ون من مایت 46 [الاحتاف: ۱5]. 
فان العبد إذا مات انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له. 


۳۰ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


ومنها: أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحکم فیها: أن فیها تذکیرات بمقامات 
الخلیل وأهل بیته في عبادات ربهم» وإيمان بالله ورسله وحث على الاقتداء بهم في كل 
أحوالهم الدينية وکل أحوال الرسل دينية» لقوله تعالی: 2و من ما بعر مصلل 4. 

ومنها: الأمر بتطهیر المسجد الحرام من الأنجاس» ومن جمیع المعاصي القولية والفعلية؛ 
تعظيمًا لله واعانة وتنشيطًا للمتعبدین فيه» ومثله بقية المساجد لقوله عز وجل: طهر بى 


2 و م و ا ص 


لاطايفين وكين وليك السّجُودٍ 46 [البقرة: ۰ وقال: 3 فى موت اَن اله أن درقع وی 
فا سم 4 [النور: ۳۰]. 

ومنها: أن آفضل الوصايا على الإطلاق ما وصی به إبراهيم بنیه ویعقوب. وهو الوصية 
بملازمة القیام بالدین وتقوی الله والاجتماع على ذلك» وهي وصیته تعالی للاولین 
والآخرين؛ إذ بها السعادة الابدية والسلامة من شرور الدنیا والآخرة. 

ومنها: أن العامل كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه فعلیه مع 
ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل نقصه والعفو عما 
وقع فيه من خلل أو نقص» كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت» وهما بهذا 
الوصف الكامل. 

ومنها: أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله» وكذلك السعي 
فى تحصيلهما الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق والدنيا وسيلة ومعونة عليه؛ 
لدعاء الخليل لاهل البيت الحرام بالأمرين» وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى 
الشكر فقال: 

وارزقهم من لت له کرو 6 [إبراهيم: 2۳۷. 

ومنها: ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وآدابهاء فان الله آخبر عن 
ضیفه نهم مکرمون؛ يعني: آنهم کرماء على الله؛ وأيضًا إبراهيم أكرمهم بضیافته قولا وفعلا 


۳۰۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فاکر | م الضیف من الایمان وأنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل کل شيء» وأتى بأطيب 
ماله؛ عجل حنیذ سمين» وقرّبه إليهم ولم یحوجهم إلى الذهاب إلى عمل آخر» وعرض 


عم م2 


علیهم الأكل بلفظ رقیق فقال: ألا تا وب 4 [الصافات: ۴۲۹۱ 

ومنها: مشروعية السلام وآن المبتدی فيه هو الداخحل وهو الماشي وأنه يجب رده 
ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضیف لقوله: قوم 
مگ روت # [الحجر: 1۲]. أي لا أعرفكم فأحب آن تعرفوني بانفسکم. وهذا ألطف من 
قوله: آنکرتکم ونحوه. 

ومنها: الترغیب في أن یکون آهل الانسان ومن یتولی شئون بیته حازمین مستعدین لكل 
ما يراد منهم من الشئون والقیام بمهمات البیت. فإن إبراهيم في الحال بادر إلى آهله» فوجد 
طعام ضیوفه حاضرا لا یحوج الا إلى تقدیمه. 

ومنها: أن إتيان الولد والبشارة به من سارة» وهي عجوز عقيم» يعد معجزة لإبراهيم وکرامة 
لسارة» ففیه معجزة نبي وکرامة ولي» ونظیره بشارة الملائكة لمریم بعیسی» وبشارتهم بيحبى 
لزکریا وزوجته» وکون زکریا جعل الله آية وجود المبشر به ألا يكلم الناس ثلاثة أيام» وهو 
سوي لا آفة فيه إلا بالرمز والاشارة وكل هذا وما أشبهه من آیات الله وأعجب من هذا 
ایجاده آدم من تراب» فسبحان من هو على کل شي- قدیر . 

ومنها: ثناء الله على إبراهيم أنه اتی ربه بقلب سليم» وقد قال : یوم لا ينقع مال ولا + رن 
(00) إلا من آق هلب میم 46 [الشعراء: ۸۹۰۸۸]. 


والجامع لمعناه أنه سلیم من الشرور كلها ومن آسبابها» ملآن من الخیر والبر والکرم» 
سلیم من الشبهات القادحة في العلم واليقين» ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله» 
سلیم من الکبر ومن الریاء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وسلیم من الغل والحقد» ملآن 
بالتوحید والایمان والتواضع للحق وللخلق والنصيحة للمسلمین والرغبة في عبودية الله. 
وفي نفع عباد الله. 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


رب ۶ ۳ 


ومنها: ما ذکره في قصة نوح وابراهيم وموسی وهارون والیاس: سم عَلَ نوج في 
کین 4 [الصافات: ۰۲۷۹ 98 سکم َل لرکهیم 4 [الصافات: ۰۲۱۰۹ یتبعها بقوله: إن كذلك 
ی الْمُحَسِدِينَ 4 [الصافات: ۱۰۰ ]. فوعد الباري آن کل محسن في عبادته محسن إلى عباده 
أن الله يجزيه الثناء الحسن والدعاء من العالمین بحسب احسانه» وهذا ثواب عاجل وآجل 
وهو من البشری في الحياة الدنياء ومن علامات السعادة. 


كھ مهمه 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قصة لوط عليه السلام 


وقصة لوط عليه السلام تبع لقصة إبراهيم؛ لأنه تلمیذه وقد تعلم من براهیم» وکان له 
بمنزلة الابن» فنبأه الله بحياة الخلیل» وآرسله إلى قری سدوم من غور فلسطین» وکانوا مع 
شرکهم بالله یلوطون بالذکور ولم يسبقهم آحد إلى هذه الفاحشة الشنعاءء فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده» وحذرهم من هذه الفاحشة فلم یزدادوا إلا عتوًا وتماديًا فیما هم فيه» ولما 
آرادالله هلاکهم آرسل الملائکة لذلك» فمروا بطريقهم على /براهیم وآخبروه بذلك» فجعل 
PE‏ و ا اک نهآ ثرا خش ی الم يمن 
م تنه وَأَهْلم هل * [العنكبوت: ۳۲]. فقيل: 3 مهم قرع عا ا نر لك 

اک یت ما سر هد 

27111111110 
ذَرْعَا ل وقال هدايم عَصِدبٌ 4 [مود: ۷۷]. لعلمه بما عليه قومه من هذه الجراءة الشنیعة 
ووقع ما خاف منه» فجاءه قومه يهرعون إليه يريدون فعل الفاحشة بأضياف لوط فقال: 
قوم هلولا باق هن هر لَك [هود:08]. لعلمه أنه لا حقّ لهم فيهن» كما عرض 
سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد فقال: اثتوني بالسكين آشقه بینکما. ومن المعلوم 
أنه لا يقع ذلك وهذا مثله» ولهذا قال قومه: لد عَم ما نیباک من وإنك انعر ما 
يك 6 [هود: ۷۹]. 


بعض المفسرین مت ان يعني : زوجاتهم يعني: لأن الي أب لأمتهء فان هذا منم 
آمران: 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


mA سس‎ 


أحدهما: قوله: چە هكؤلاء اق # يشير إليهن إشارة الحاضر. 

انيًا: هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له وأيضًا النبي إنما هو بمنزلة الأب للمؤمنين 
به» لا للکفا والمحذورٌ الذي توهموه يزول بما ذكرناء وآنه يعلم أنه لا حق لهم فيهن. 
وانما يريد مدافعتهم بکل طریق» فاشتد الأمر بلوط وقال: چو انَل يك قوه أو ءاوى إل ري 
سید 46 [مود: ۸۰]. أي: لدافعتکم» فلما رآهم جازمین على مرادهم الخبيث» قال لقومه: 
اتقو لله ولا رون ضیف الس منک رمل رید 
لإهلاكهم» فصدم جبریل أو غیره من الملائكة الذین یعالجون الباب لیدخلوا على لوط 
فطمس بهذه الصدمة أعينهم» فکان هذا عذابًا معجلا وأنموذجًا لمن باشروا مراودة لوط 
وینجو من معرة العذاب» فخرج بهم فما أصبح الصباح حتی خلفوا دیارهم؛ وقلب الله 

وفي هذه القصة آکبر دلیل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح» وأنها توجب العقاب 
الشدید وآن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دینه قد انقلب عليه الحسن بالقبیح 
فاستحسن ما كان قبیخا» ونفر من الطیب. وذلك دلیل على انحراف الأخلاق. 

وفیها وفي قصة إبراهيم» جواز التعریض. آما قصة إبراهيم ففي قوله: 35 فنظردظرة في 
النجوم () ال نیم 46 [الصافات: ۹۸۸ - 

۰۰ 7 همه کے د 2 2و ص 

وأما لوط ففي قوله: #هتولاء بای هُنَّ أطهر ك [مود:۷۸] والتعریض یکون في 
الأقوال» ویکون في الافعال» وهو أن یقصد المتکلم أو العامل لعمل آمر من الأمور التي 
لا بأس بهاء ویوهم السامع والرائي أمرًا آخر؛ لیستجلب منفعة» أو یدفع مضرة. 


۰۹ 


مجموع مولفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومنها: أن من علامة الرجل الرشید أنه هو المسدد في آقواله وأفعاله» ومن ذلك أنه ینصر 
المظلومین» ویفرج الکرب عن المكروبين» ويأمر بالخیر» وینهی عن الشرء هذا هو الرشید 
حقيقة» فلهذا قال لوط : 3# لس م نک ینک رمل رید #؟ آي: فيأمر بمعروف» وینهی عن منک 
ويدفع أهل الشر والبغي. 

ومنها: الحث على السعي في الأعوان على آمور الخير ودفع الشرء ولو كان المعاون على 
ذلك من أهل الشرء فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم عند الله» ولهذا 
قال لوط: رن یک قو آوءاویل رن سَدِيدٍ #. وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في آشراف 
قومهم» ویحصل بذلك من تأييد الحق وقمع الباطل» والتمكن من الدعوة ما لا بحصل لو 
لم يكن كذلك» واعتبر هذا بحال شعیب وقول قومه له: ولول رهطك رک وما عتا 
بعَزیز #[هود: ]٩۱‏ وكذلك نبینا محمد بعث في آشرف بیت في قريش وأعزه؛ وقد رماه قومه 
بالعداوة البليغة» وعقدوا المجالس المتعددة في ابطال قوله ودينه» بل وفي كيفية الفتك به» 
ومن الأسباب التي آوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته» وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه 
بالشعب» وانحیاز قبیلته معهم - مسلمهم وکافرهم - ولم یخطر ببالهم آنهم یصلون إلى 
الفتك بشخصه الکریم حتی مکروا ذلك المکر العظیم. إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله 
من کل قبيلة رجل لیتفرق دمه في القبائل» فیعجز قومه عن الأخذ بثاره ولکنهم یمکرون 
ویمکر الله والله خير الماکرین. 


مرهمرهم(ه 


۳۱۰ 
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قصة شعیب عليه السلام 


نبأه الله وآرسله إلى آهل مدین» وکانوا مع شركهم يبخسون المکاییل والموازین» ویخشون 
في المعاملات» وینقصون الناس أشياءهم» فدعاهم إلى توحید الله» ونهاهم عن الشرك 
به وأمرهم بالعدل في المعاملات» وزجرهم عن البخس في المعاملات وذکرهم الخیر 
الذي أدره الله علیهم. والأرزاق المتنوعة» وأنهم ليسوا بحاجة إلى ظلم الناس في آموالهم 
وخوفهم العذاب المحيط في الدنيا قبل الآخرة» فأجابوه ساخرين وردوا عليه متهكمين 
فقالوا: میب أصَلوئلك تارك أن نرك ما یبد باون أو أن شلف آمویکا ما 
زارد لت ال ماه 4 [هود: ۸۷]. أي: فنحن جازمون على عبادة ما كان آباژنا 
يعبدون» وجازمون على آننا نفعل في آموالنا ما نريد من أي معاملة تكون. فلا ندخل تحت 


وم 


<+ ۵و د 


آوامر الله وأوامر رسله؛ فقال لهم: َو أَرََيْسُمْ نكت ڪل بت من ری وَرَرَكَت مه رز 
حسما . أي: أغناني الله. مار تک لل ماه کم عه . أي: ما نهیتکم عن 
المعاملات الخبيثة وظلم الناس فیها» إلا وآنا آول تارك لهاء مع أن الله أعطاني ووسّع علي 
وأنا محتاج إلى المعاملة» ولكني متقيد بطاعة ربي» إن أُِيِدٌ ) في فعلي وأمري لکم إل 
رسک که أي: أن تصلح أحوالكم الدينية والدنيوية ما أسْتَطْعْتُ وما يق إلا ياه كه رت 
یب 44 [هود: ۸۸]. 

ثم خوفهم أخذات الأمم التي حولهم في الزمان والمكان فقال: لا رمك شقاف أن 
يڪم ينل ما أصَابَكَوم نوج روم هود آز هوم صلح ومام لوط بتڪم بيد 4 [هود: .]۸٩‏ 
ثم عرض عليهم التوبة» ورغبهم فيها فقال: 2۵ وَاسْتَمْفرواً رڪم نم وله ان رت رصم 
ودود 6 [هود: ۰ فلم یغد فیهم» فقالوا: إمَائفْقَهُ کیب معا ول #. وهذا لعنادهم وبغضهم 


رو عل 


البليغ للحق ولا رک فتا صَمیفا ولا رهطاک رمك وما أت عتا بز ل قال 


۲۱۱١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بكوم رهط أعر U TA‏ ات ربماون د حيط 4% 
[مود: .]٩۲ ٩۱‏ [ثم لما رأی عتوهم قال]: رز زا کاس رد 
< ۰و 


تعلمورت eal‏ زيو وم وك رک ركفا نی معحكم رَفِيبُ قیث ا وم 
ایا مرا معا شعیبا وان اما مه برخم متا نا 4 [هود: : 55]. 


O E a 
آرسل سحابة باردة فأظلتهم» فتنادوا إلى ظلها غير الظليل» فلما اجتمعوا فيها التهبت عليهم‎ 
نارّاء فأحرقتهم وأصبحوا خامدين معذبين مذمومين ملعونين في جميع الأوقات.‎ 

وفي قصة شعيب فوائد متعددة: 


منها: أن بخس المکاییل والموازين خصوصاء وبخس الناس أشياءهم عمومًا من أعظم 
الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة. 

ومنها: أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظمء ولهذا كان الزنا من 
الشيخ أقبحَ من الشباب. والکبر من الفقير أقبح من الغني» والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم 
من وقوعها من المحتاج؛ لهذا قال شعيب لقومه: اك ركم ار 4% [هود: .]۸٤‏ أي: 
بنعم كثيرة» فأي أمر أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة. 

ومنها: قوله: بت لور لک # [هود: 87]. فيه الحث على الرضا بما أعطى الله 
والاكتفاء بحلاله عن حرامه» وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ما عند 
الناس. 

ومنها: فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات» وترك المنکرات» وللنصيحة لعباد 
الله وقد علم ذلك الكفار بما قالوا لشعیب: ٭#أصلوتلت تا تام اف نت ما توارط 
أو أن سقَعَلَّ فى مرکا ما مهو اد کات اللي لشي ه. وقال تعالی: بر ألصّكلؤة 
نی عن الفحهاء وکر 46 [العنکبوت: 40]. 


۳ 
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ومن هنا تعرف حكمة الله ورحمته في أنه فرض علینا الصلوات. تتکرر في الیوم والليلة 
لعظم وقعهاء وشدة نفعهاء وجميل آثارهاء فللّه على ذلك أتم الحمد. 

ومنها: أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته» وفي معاملاته المالية» داخلٌ تحت حجر 
الشريعة» فما أبيح له منها فعله» وما منعه الشرع تعين عليه تركه» ومن يزعم أنه في ماله حر؛ 
له أن يفعل ما يشاء من معاملات طيبة وخبيثة» فهو بمنزلة من يرى أن عمل بدنه كذلك» وأنه 
لا فرق عنده بين الكفر والایمان والصدق والكذب. وفعل الخير والشرء الكل مباح» ومن 
المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة ومذهب قوم شعيب يشبه هذا؛ 
لأنهم أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمة» وأباح لهم سواهاء فردوا عليه 
آنهم أحرار في آموالهم لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون» ونظير هذا قول من قال: منم سیم 
ممل اربوا 4 [البقرة: ۲۷۰]. فمن سوى بين ما آباحه» وبين ما حرمه الله فقد انحرف في فطرته 
وعقله بعدما انحرف في دينه. 

ومنها: أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس له أنه إذا أمرهم 
بشيء أن يكون أول الفاعلين له وإذا نهاهم عن شيء كان أول التارکین؛ لقول شعيب: 9#ومآ 
ارڈ کم إل مآ أئيَ كم عَنَهُ . 

ومنها: أن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح» ونهوا عن الشرور والفساد» فكل 
صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء» و خصوصّا إمامهم وخاتمهم محمدا وا 
فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل» ووضع للخلق الأصول النافعة التي يجرون عليها في الأمور 
العادية والدنيوية» كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية» وأنه كما أن على العبد السعي 
والاجتهاد في فعل الصلاح والاصلاح فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك» وأن يعلم 
أنه لا يقدر على ذلك» ولا على تکمیله إلا بالله؛ لقول شعيب: إن أريد إلا الْإصَكَمَما 
استطمث وما وي لا باه عه وکت و یت 46. 
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ومنها: أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسیئین بأقوالهم 
وآفعالهم بضد ذلك» وألا یخفظه) آذی الخلق ولا يصده عن شيء من دعوته» وهذا الخلق 
کماله للرسل صلوات الله علیهم وسلم فانظر إلى شعیب عليه السلام» وحسن خلقه مع قومه. 
ودعوته لهم بکل طریق وهم يسمعونه الاقوال السيئة» ویقابلونه المقابلة الفعلیة» وهو عليه 
السلام یحلم علیهم ویصفح ویتکلم معهم کلام من لم بصدر منهم له وفي حقه [لا الم حسان» 
ویهون هذا الأمر أن هذا حُلّقٌ من ظفر به وحازه فقد فاز بالحظ العظيم» وأن لصاحبه عند الله 
المقامات العالية والنعيم المقيم» ويهونه أنه يعالج أممًا قد طبعوا على أخلاق |زالتها وقلغها 
أصعب من قلع الجبال الرواسي» ومرنوا على عقائد ومذاهب بذلوا فيها الأموال والأرواح» 
وقدموها على جميع المهمات عندهم» أفتظن مع هذا أن أمثال هؤلاء يقتنعون بمجرد القول 
بآن هذه مذاهب باطلة وأقوال فاسدة» آم تحسبهم يغتفرون لمن نالها بسوء؟.. كلا والله» إن 
هؤلاء يحتاجون إلى معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرسل» يذكرون بنعم الله» وأن 
الذي تفرد بالنعم يتعين أن يفرد بالعبادة» ويذكر لهم من تفاصيل النعم ما لايعد ولا يحصى. 
ويذكرون بما في مذاهبهم من الزيغ والفساد والاضطراب والتناقض المزلزل للعقائد» الداعي 
إلى تركهاء ويذكرون بما بين أيديهم وما خلفهم من أيام الله ووقائعه بالأمم المكذبة للرسل» 
المنكرة للتوحید ويذكرون بما في الإيمان بالله وتوحيده ودينه من المحاسن والمصالح 
والمنافع الدينية والدنيوية» الجاذبة للقلوب. المسهلة لكل مطلوب. ومع هذا كله فيحتاج 
الخلق إلى الإحسان إليهم» وبذل المعروف» وأقل ذلك الصبر على آذاهم» وتحمل ما يصدر 
منهم» ولين الكلام معهم» وسلوك كل سبيل حكمة معهم» والتنقل معهم في الأمور بالاكتفاء 
ببعض ما تسمح به أنفسهم ليستدرج بهم إلى تكميله» والبداءة بالأهم فالاهم وأعظمهم قيامًا 
بهذه الأمور وغيرها سيدهم وخاتمهم وإمام الخلق على الإطلاق محمد ی 


کرهم‌رهی‌رج 
(۱) أحفظه: أي أغضبه. لسان العرب (ح ف ظ). 


51 


تيسير اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


قصه موسی وهارون علیهما السلام 


قد ذکر الله لموسی بن عمران ومعه آخوه هارون علیهما السلام سيرة طویلة» وساق 
قصصه في مواضع من کتابه بأسالیب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام» ولیس في 
قصص القرآن أعظم من قصة موسی؛ لأنه عالج فرعون وجنوده» وعالج بني إسرائيل آشد 
المعالجة وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل» وشریعته وکتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني إسرائيل 
وعلمائهم وأتباعه آکثر آتباع الأنبياء غير آمة محمد یه وله من القوة العظيمة في إقامة دين 
الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما لیس لغيره. 

وقد ولد في وقت قد اشتد فيه فرعون على بني إسرائیل؛ فکان يذبح کل مولود ذکر یولد 
من بني إسرائيل» ويستحبي النساء للخدمة والامتهان فلما ولدته آمه خافت عليه خوفا 
شديدًا؛ فإن فرعون جعل على بني |سرائیل من يرقب نساء‌هم وموالیدهم» وکان بیتها على 
ضفة نهر النيل فألهمها الله أن وضعت له تابوتا إذا خافت أحذا آلقته في الیم» وربطته بحبل 
لئلا تجري به جرية الما ومن لطف الله بها أنه آوحی لها: ولا اف ولا حرف ردب 
وجاوه يس مسبت 46 [القصص: ۷]. 

فلما ألقته ذات یوم انفلت رباط التابوت» فذهب الماء بالتابوت الذي في وسطه موسی» 
ومن قدر الله أن وقع في يد آل فرعون» وجيء به إلى امرأة فرعون آسية» فلما رأته أحبته حًا 
شديداء وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب» وشاع الخبر ووصل إلى فرعون. فطلبه 
ليقتله» فقالت امرأته: لا تقتلوه.. قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداء فنجا بهذا 
السبب من قتلهم» وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة من السعي المشكور عند الله. 
فكان هذا من أسباب هدايتها وإيمانها بموسى بعد ذلك. 


۳۱6 


آما آم موسی فانها فزعت؛ داسح فادها فارغا» وکاد الصبر أن یغلب فيهاء إن 
ادت آلبدی یه ول آن تلكا عل قينا اعکوست من ال (0) وات ن 
ی 
فلم یقبل ثدي امرأة» وعطش وجعل یتلوی من الجوع. وأخرجوه إلى الطریق؛ لعل الله 
أن ييسر له أحذاء فحانت من أخته نظرة الیه بص رت بو عن جن وهم لا : غر شروت ) 
د اموا عاد REE‏ ا 

ڪج آهل بيت یَکفو تکم وه IEE OLE TE‏ أ SEA‏ 
َرَت 46 [القصص: ۰۱۲ ۱۳]. يعو ويد يوب امو 
تنقلت به الأحوالء قراء‌تها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصیلاتها» والله تعالی 
ما فصل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر» ولکن في قصته من العبر والفوائد شيء کثیر ننبه على 

زكر الفوائد المستنبطة نصا أو ظاهرًا أو تعميمًا أو تعليلا من قصة موسی عليه السلام: 

منها: لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنهاء ثم تلك البشارة من الله لها 
بردّه إليهاء التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدهاء ثم رده إليها بالجائه إليها قدرًا بتحريم 
المراضع عليه» وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول. ولا تعبر 
عنها العبارات» وتأمل موقع هذه البشارة» وأنه أتاها ابنها ترضعه جهراء وتأخذ عليه أجرّاء 
وتسمى أمه شرعا وقدرّاء وبذلك اطمأن قلبهاء وازداد إيمانهاء وفي هذا مصداق لقوله تعالى: 
وحم أن ککرهوا میا هو کم 4 [البقرة:117] . فلا أكرة لأم موسى من وقوع ابنها 
بيد آل فرعون» ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة؛ وآثاره الطيبة. 

ومنها: أن آيات الله وعِبّره في الأمم السابقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون, والله 
يسوق القصص لأجلهم» كما قال تعالى في هذه القصة: 92 نوا یلک من تب موم ورور 


سم ی 


بالحَقَ لقو م مور © [القصص: ۳]. 
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ومنها: أن الله إذا آراد شيئًا هيأ آسبابه» وأتى به شيئًا فشيتًا بالتدریج لا دفعة واحدة. 

ومنها: أن الامة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت. لا ينبغي أن يستولي علیها 
الکسل عن السعي في حقوقهاء ولا اليأس من الارتقاء إلى آعلی الأمور» خصوصا إذا کانوا 
مظلومین. كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئه منهم» ومکنهم 
في الأرض» وملکهم بلادهم. 

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم 
لها أمر دنياها. 

ومنها: أن الایمان يزيد وینقص لقوله: تکورک من الموهزیرک 4 والمراد بالإيمان هنا 
زيادته وزيادة طمأنينته. 

ومنها: أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف. فإنه 
كما يزداد به إيمانه وثوابه» فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب» ويبقى رأيه 
وأفكاره ثابتة» وأما من لم يحصل له هذا الثبات فإنه لقلقه وروعه يضيع فکره» ويذهل عقله» 

ومنها: أن العبد وان عرف أن القضاء والقدر حق» وأن وعد الله نافذ لا بد منه» فإنه 
لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع» فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله» فإن الله قد وعد 
أم موسى أن يرده عليهاء ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب» وأرسلت أخته 
لتقصه. وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال. 

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحذور» كما 


ومنها: جواز آخذ الأجرة على الكفالة والرضاع كما فعلت آم موسی» فان شرع من قبلنا 

ومنها: أن قتل الکافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا یجوزء فان موسی ندم على قتله 
القبطی» واستغفر الله منه وتاب إليه. 

ومنها: أن الذي یقتل النفوس بغیر حق يعد من الجبارین المفسدین في الأرض» ولو كان 

ومنها: أن |خبار الغیر بما قیل فيه وعنه على وجه التحذیر له من شر يقع به لا یکون نميمة» 
بل قد یکون واجبّاء كما ساق الله حبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة یسعی محذرًا 

ومنها: إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع. فلا يلقي بيده إلى التهلكة 
ويستسلم للهلاك بل پفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى. 

ومنها: إذا كان لا بد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهماء الأسلم 
دفعًا لما هو أعظم وأخطرء فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل» أو ذهابه 
إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليهاء وليس معه دليل يدله غير هداية ربه» 
ومعلوم أنها أرجى للسلامة لا جرم آثرها موسى. 

ومنها: فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به» إذا لم 
يترجح عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد 
أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه؛ فان الله لا یخیب مَنْ هذه حاله» كما جرى لموسى لما 
قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها قال: ##عسى ريت آن يه ريني سواءآلسَيِيلٍ 46 
[القصص: ۲ ۲ ]. وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وئمناه. 

ومنها: أن الرحمة والاحسان على الخلق» من عرفه العبد ومن لا یعرفه» من أخلاق 


۳۱۸ 


تيسير اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


الأنبياء» وآن من جملة الاحسان الاعانة على سقی الماشية» وخصوصًا اعانة العاجز» كما 
فعل موسی مع ابنتي صاحب مدین حين سقی لهما لما رآهما عاجزتین عن سقي ماشیتهما 
قبل صدور الرعاة. 

ومنها: أن الله كما يحب من الداعی أن يتو سل إليه بأسمائه وصفاته» ونعمه العامة والخاصة» 
رس را و ی و 
في ذلك من إظهار التضرع والمسكنةء والافتقار لله الذي هو حة حقيقة کل عبد. 

ومنها: أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين. 

ومنها: أن العبد إذا عمل العمل لله خالصًاء ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصده فإنه 
لا يلام على ذلك. ولا يخل بإخلاصه وأجره. كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن 
معروفه الذي لم يطلبه» ولم يستشرف له على معاوضة. 

ومنها: جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى» وأن مرد ذلك 
إلى العرف» واه تحور الإجارة وكون ال ال كما ال صاحب مين 1 
ان کح إلى ابت هين 4 [التصص: ۲۷]. 
ذلك» بل قد يكون نفعًا وکمالاء كما فعل صاحب مدين مع موسی. 

ومنها: قوله: «(إرك َي من درت الق لین اتصص: +۳ 

هذان الوصفان بهما تمام الأعمال كلهاء فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من 
الصناعات. أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال والأعمال إذا جمع 
الإنسان الوصفين» أن يكون قويًا على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال» وآن یکون مؤتمئًا عليه 
تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته» والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما. 


۳۱۹ 
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ومنها: من أعظم مکارم الأخلاق تحسین الخلق مع کل من یتصل بك من خادم وأجير 
وزوجة وولد ومُعامل وغیرهم؛ ومن ذلك تخفیف العمل عن العامل لقوله: ف[ وما آریید آن 


روب 


شی یک سیردت ان اء اهم يجين 46 [القصص: ۲۷]. 

وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل فى معاملته بالمعاوضات والإجارات بأن يصف نفسه 
بحسن المعاملة بشرط أن يكون صادقا فى ذلك. 
ومنها: جواز عقد المعامللات من إجارة وغيرها بغير إشهاد لقوله: 


ا مر سارو وو مه 


الله صل ما نقول وڪيل 46 [التصص: ۲۸]. 

وتقدم أن الاشهاد تنحفظ به الحقوق» وتقل المنازعات» والناس في هذا الموضع درجات 
متفاوتة وکذلك الحقوق. 

ومنها : الآيات البینات التي ید الله بها موسی من انقلاب عصاه التي كان یعرفها حية خية تسعی 
ثم عودها سيرتها الأولى» وأن يده إذا آدخلها في جیبه ثم آخرجها صارت بیضاء من غير سوء 
للناظرین» ومن رحمة الله وحمایته لموسی وهارون من فرعون وَمَّلئه» ومن انفلاق البحر 
لما ضربه موسی بعصاه فصار اثني عشر طريقاء وسلکه هوّلاء فنجوا؛ وقوم فرعون فهلکواه 
وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهین وآیات لمن رآها وشاهدهاء وبراهین لمن 
سمعها؛ فإنها تَقَلنْها معظع مصادر اليقين الكتبٌ السماوية ونقلتها القرون كلهاء ولم ينكر 
مثل هذه الایات إلا جاهل مکابر زنديق» وجميع آيات الانبیاء بهذه المثابة. 

ومنها: أن آیات الأنبياء»ء وکرامات الأولیاء» وما يخرقه الله من الایات» ومن تغيير 
الأسباب» أو منع سببيتهاء أو احتياجها إلى أسباب أحره أو وجود موانع تعوقها هي من 
البراهین العظيمة على وحدانية الله» وأنه على كل شيء قديرء وآن آقدار الله لا بخرج عنها 
حادث جليل ولا حقير» وأن هذه المعجزات والكرامات والتغيبرات لا تنافي ما جعل الله 
في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة» وأنك لا تجد لسنة الله 
تبدیلا ولا تحويلا؛ فإن سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة حقة فسمان: 


۳۳۰ 
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آحدهما: وهو جمهور الحوادث والکائنات والأحكام الشرعية والقدرية وأحكام 
الجزاء: لا تتغیر ولا تتبدل عما یعهده الناس ویعرفون آسبابه» وهذا القسم آیضا مندرج في 
قدرة الله وقضائه ویستفاد من هذا العلم بکمال حکمة الله في خلقه وشرعه وأن الاسباب 
والمسیبات من سلك طرقها على وجه کامل أفضت به إلى نتائجها وثمراتهاء ومن لم یسلکها 
أو سلکها على وجه ناقص لم يحصل له الثمرات التي رتبت على الاعمال شرعا ولا قدرّ 
وهذه توجب للعبد أن يد ويجتهد في الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته بالل 
والثناء على ربه في تیسیرها وتیسیر آسبابها وآلاتهاء وکل ما تتوقف علیه. 

والقسم الثاني: حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواترًا لا يتواتر مثله في جمیع الا خباره 
وتناقلتها القرون كلهاء وكذلك ما یکرم الله به عباده من إجابة الدعوات» وتفریج الکربات» 
وحصول المطالب المتنوعة» ودفع المکاره التي لا قدرة للعبد على دفعهاء والفتوحات الربانیق 
والالهامات الإلهية» والأنوار التي یقذفها الله في قلوب خواص خلقه» فیحصل لهم بذلك من 
اليقين والطمأنينة والعلوم المتنوعة ما لا يدرك بمجرد الطلب وفعل السبب» ومن نصره للرسل 
وأتباعهم» وخذلانه لأعدائهم وهو مُشَامَد في کثیر من الأوقات: فهذا القسم ليس عند الخلق 
اهتداء إلى آسباب هذه الحوادث ولا جُعل لهم في الاصل وصول إلى حقيقتها وكنههاء وإنما 
هي حوادث قدرها الرب العظيم الذي هو على كل شيء قدير بأسباب وحكم وسنن لا يعقلها 
الخلق» ولا لحواسهم وتجاربهم وصول إليها بوجه من الوجوه. وبها آمن الرسل من أولهم 
إلى آخرهم. وأتباعهم الأولون منهم والآخرون» وبها یعرف عظمة الباري» وأن نواصي العباد 
بیده» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ويعرف بذلك صحة ما جاءت به الرسل» كما 
يعرف أيضًا بالقسم الأول» وكما أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك كنه صفات اليوم 
الآخرء وكنه ما في الجنة والنار» وإنما يعلمون منها ما علمتهم به الرسل» ونزلت به الکتب» 
ولا سبيل لأهل هذا الكون الأرضي للوصول إلى العالم السماوي» ولا سبيل لهم إلى إحياء 
الموتى وإيجاد الأرواح في الجمادات» فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث الكون» وإنما 
أطلنا الكلام على هذه المسألة» وإن كانت تستحق من البسط أكثر من هذا؛ لأمرين: 


۳۳۱ 


آحدهما: أن الزنادقة المتأخرين الذین آنکروا وجود الباري» وآنکروا جمیع ما آخبرت به 
الرسل والکتب السماوية من آمور الغیب. ولم يثبتوا من العلوم إلا ما وصلت إليه حواسهم 
وتجاربهم القاصرة على بعض علوم الکون وأنكروا ما سوی ذلك. وزعموا أن هذا العالم 
وهذا النظام الموجود فيه لا يمكن أن يغيره مغیر» أو يغير شيئًا من أسبابه» وأنه جد صدفة 
من غير إيجاد موجدء وأنه آلة تمشي بنفسها وطبيعتهاء ليس لها مدبرٌ ولا رب ولا خالقٌ» 
وهؤلاء جميع أهل الأديان يعرفون مكابرتهم ومباهتتهم؛ لأنهم كما عدموا الدين بالكلية 
فقد اختلت عقولهم الحقيقية؛ إذ أنكروا أجلى الحقائق وأوضحهاء وأعظمها براهين وآيات. 
وتاهوا بعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة هؤلاء أمرهم معلوم ولكن. 

الأمر الثاني: أن بعض أهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر الاسلام والدخول 
مع هؤلاء الزنادقة في الجدال عنه يريدون باجتهادهم أو اغترارهم أن يطبقوا السنن 
الإلهية وأمور الآخرة على ما يعرفه العباد بحواسهم. ويدركونه بتجاربهم» فحرفوا لذلك 
المعجزات» وأنكروا الآيات البينات» ولم يستفيدوا إلا الضرر على آنفسهم وعلى من قرأ 
كتاباتهم في هذه المباحث؛ إذ ضعف إيمانهم بالله بتحريفهم لمعجزات الأنبياء تحريقًا يئول 
إلى إنكارهاء وإنكارهم هذا النوع العظيم من قضاء الله وقدره» وضعف یمان من وقف على 
كلامهم ممن ليست له بصيرة» ولا عنده من العلوم الدينية ما يبطل هذا النوع» ولم یحصل 
ما زعموه من جلب الماديين إلى الهدى والدين» بل زادوهم إغراء في مذاهبهم, لما رأوا 
أمثال هؤلاء يحاولون إرجاع النصوص الدينية» ومعجزات الأنبياء» وأمور الغيب إلى علوم 
هؤلاء القاصرة على التجارب والمدركات بالحواس» فيا عظم المصيبة! ويا شدة الجرم 
المزوّق! ولكن ضعف البصيرة والإعجاب بزنادقة الدهريين وجب الخضوع لأقوالهم. فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

ومنها: أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إمامًا في الشر وداعيا إليه» كما أن 
من أعظم نعم الله على العبد أن يجعله إمامًا في الخير هادیّا مهديّاء قال تعالى في فرعون 


۳۳ 
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وَمَلعه: وه ا يدعورت إا كار 46 [التصص: .]5١‏ وقال): # وحعلتهم 
یمد هدوت باشر 6 [الأنبياء: ۷۳]. 

ومنها: ما في هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد و4 إذ آخبر بهذه القصة وغیرها 
خبرًا مفصّلا مطابقا وتأصیلا موافقاء قصه قصًا صدق به المرسلین وأيد به الحق المبین» 
وهو لم یحضر في شيء من تلك المواضع» ولا درس شيئًا عرف به آحوال هذه التفصیلات» 
ولا جالس وأخذ عن آحد من آهل العلم» إن هو إلا رسالة الرحمن الرحیم» ووحي آنزله 
عليه الكريم المنان ينذر به العباد أجمعين» ولهذا يقول في آخر هذه القصة: هذ وا کت اني 
آلطور 6 [لقصص:45]. وما کت انی رن إذ یا ٍل موی ات 4 [القصص: 44]. 

ما کنت تاوجافت أهل مب 46 [القصص: 40]. 

وهذا نوع من آنواع براهین رسالته. 

ومنها: ذکر کثیر من آهل العلم أنه یستفاد من قوله تعالی عن جواب موسی لربه لما سأله 
عن العصا فقال: ۶ مالک مینك بنمومی (00) ال هی عصای أنَوَكُوًا با وآهش يبا 
عل نمی 46 [طه: ۱۷ - ۱۸]. 

استحباب استصحاب العصا لما فيه من هذه المنافع المعينة والمجملة في قوله: «9معارِب 

وأنه يستفاد منها آیضا الرحمة بالبهائم والاحسان إليهاء والسعي في إزالة ضررها. 

ومنها: أن قوله جلّ ذکره: لو ازرکرت 4 [طه: ۱4] أي أن ذکر العبد لربه هو 
الذي خلق له العبد» وبه صلاحه وفلاحه وأن المقصود من |قامة الصلاة إقامة هذا المقصود 
الأعظم» ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في الیوم والليلة لتذکرهم بالله» ویتعاهدون 
فيها قراءة القرآن والثناء على الله» ودعاءه والخضوع له الذي هو روح الذكرء لولا هذه 


)١(‏ أي: في أئمة الخیر. 


۳۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

النعمة لکانوا من الغافلین. 

وکما أن الذکر هو الذي خلق الخلق لأجله» والعبادات كلها ذکر لله» فکذلك الذكر يعين 
العبد على القیام بالطاعات وان شَقّت» ویهون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة» ویخفف عليه 
الدعوة إلى الله» قال تعالی في هذه القصة: ا ف سیم ك کرا) ودک گرا که [طه: ۹-۳۳ ۳]. 
وقال: 3 ذهب نت وَلَحْوك اتی ولا نیا في ذکری 46 [طه: 3 

ومنها: (حسان موسی ب على أخيه هارون إذ طلب من ربه أن یکون نبا معه» وطلب 
المعاونة على الخير والمساعدة عليه إذ قال : 9 وأجعل لي وزرا من ھی ن ) هرون خی ا ) اشد د بد 
آزری ال رک نمی 46 [طه: ۲-٩‏ ۲ ]۰ 

ومنها : أن الفصاحة والبیان مما يعين على التعلیم» وعلی إقامة 4 الدعوة؛ لهذا طلب موسی 
من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله. وأن اللثغة لا عيب فيها إذا حصل الفهم للکلام 
ومن كمال أدب موسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلهاء بل سأل إزالة ما يحصل به 
المقصود. 
اللين الذي يحصل به الافهام بلا تشويش ولا غلظة» وهذا يحتاج إليه في كل مقام» لكن هذا 
أهم المواضع؛ وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود. وهو قوله: دک 
يحسّى 46 [طه: 4 4]. 

ومنها: أن من كان في طاعة الله» مستعيئًا بالله» واثقا بوعد الله» راجيا ثواب الله فان الله 
معه» ومن كان الله معه فلا خوف علیه لقوله تعالی: 35لا ٤‏ ان ۰ ئم علله بقوله] 
نی معکما أسمع وآری 16 [طه: ۰۲47 وقال تعالی: لدد قول لصسبه. ان 


ارت أنه معا معنا 46 [التوبة: ]٤١‏ ۱ 
e‏ وم 


ومنها: أن أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين: 2 نا قد آوجی ِا أن ماب على 


٤ 
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من كذ وبول 4 [طه :4۸[ أي : کذب خبر الله وخبر رسله. وتولی عن طاعة الله وطاعة 


او کے سے س کم 


رسله ونظیرها قوله تعالی: یلار مت )زی کدب ول [الليل: ۵ - 

ومنها: أن قوله تعالی: ۾ ون عفار لمن تاب وام ول صیلحا شم اد 46 [طه: ۸۲] 
استوعب الله بها الأسباب التی تدرك بها مغفرة الله. 

أحدها: التوبة» وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطتا إلى ما يحبه الله ظاهرًا وباطتاء 
وهي تَجْبَّ ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها. 

الثاني: الإيمان» وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله 
الموجب لأعمال القلوب» ثم تتبعها آعمال الجوارح؛ ولااريب أن مافى القلب من 
الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا ريب فيه أصل الطاعات وأكبرها وأساسهاء 
ولا ریب أنه بحسب قوته يدفع السيئات» يدفع ما لم يقع فيمنع صاحبه من وقوعه» ويدفع 

ما وقع بالوتيان بما ينافيه وعدم إصرار القلب عليه؛ فان المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره 
لا يجامع المعاصي. 

الثالث: العمل الصالح. وهذا شامل لأعمال القلوب. وأعمال الجوارح وأقوال اللسان» 
والحسنات يذهبن السیئات. 


الرابع: الاستمرار على الایمان والهداية والازدیاد منهاء فمن كمّل هذه الاسباب الاربعة 


فليبشر بمغفرة الله العامة الشاملة؛ ولهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال: 38 ول ار که 
ولنکتف من قصة موسی بهذه الفوائد» مع أن فیها فوائد كثيرة للمتأملين. 


کت مهمه 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قصة يونس عليه السلام 


وهو من آنبیاء بني إسرائيل العظام بعثه الله إلى آهل نینوی - من آرض الموصل - 
فدعاهم إلى الله تعالی فأبوا عليه» ثم كرر علیهم الدعوة فأبواء فوعدهم العذاب وخرج من 
بين آظهرهم ولم یصبر الصبر الذي پنبعي» ولكنه أَبَقّ مغاضبًا لهمء وهم لما ذهب نبیهم 
ألقيت في قلوبهم التوبة إلى الله والإنابة بعدما شهدوا مقدمات العذاب» فكشف الله عنهم 
العذاب. 

والظاهر أن يونس علم انكشاف العذاب عنهم» واستمر في ذهابه عنهم ولهذا قال تعالى: 
وذا الثون إذ ذهب مُعْتَضْبًا 4 [الأنبياء: ۸۷]. وقال تعالی: 38 لد ی إلى الك المشخون 4 
[الصافات: ۱۶۰ ]. 


فرکب في سفينة موقرة من الرکاب والأحمال» فلما توسطوا البحر شارفت على الخرق» 
ودار الأمر بين أن یبقوا جميعًا فیها فیهلکوا» وبين أن یلقوا بعضهم بمقدار ما تخف السفينة 
فیسلم الباقون» فاختاروا الأخير لعدلهم وتوفیقهم. فاقترعوا فأصابت القرعة أناسًا منهم» 
ومنهم يونس عليه السلام» ولهذا قال: فاعم فَكَانَمنَالْمْنْحَضِينَ # [الصافات: ۰۲۱6۱ أي: 
المغلوبين في القرعة فألقواء فابتلعه حوت في البحر ابتلاعًاء لم یکسر له عظمّاه ولم یمضغ 
له لحمًا. 


صم ر سم بل سم 


فلما صار في جوف الحوت في تلك الظلمات نادی: ]هلا أنتَ سبحتك 


ی كنت ين الظیلمیت 4. فأمر الله الحوت أن تلقيه بالعراء» فخرج من بطنها كالفرخ 
الممعوط”" من البيضة في غاية الضعف والوهنء فلطف الله به» وأنبت عليه شجرة من 


)۱( آي: لیس على جسده شعر. المعجم الوسيط (م ع ط). 


۳۳۹ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


یقطین» فاظلته بظلها الظلیل حتی قوي واشتد» وأمره الله أن یرجع إلى قومه فیعلمهم 
ویدعوهم فاستجاب له آهل بلده مائة آلف أو يزيدون» فآمنوا فمتعناهم إلى حین. 

وفي هذه القصة عتاب الله لیونس عليه السلام اللطيف» وحبسه في بطن الحوت؛ لیکون 
كفارة وآية عظيمة وکرامة لیونس» ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له هذا العدد الکثیر من 
قومه» فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم. 

وفیها: استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان إذا لم يكن مرجح 
سواهاء وفی عمل آهل السفينة هذا العمل دلیل على القاعدة المشهورة أنه يرتكب أخف 
الضررین لدفع الضرر الذي هو آکبر منه» ولا ریب أن إلقاء بعضهم وان كان فيه ضررء 
فعطب الجمیع إذا لم يلق أحد أعظم. 

وفيها: أن العبد إذا كانت له مقدمة صالحة مع ربه وقد تعرف إلى ربه في حال الرخاء أن 
الله يشكر له ذلك» ويعرفه فى حال الشدة بكشفها بالكلية أو تخفيفهاء ولهذا قال فى قصة 
يونس: 3 فلولا نهان ناسین © بت فى بطیه إل يو َو 4 [الصافات: ۰۱6۳ 44 .]١‏ 

وفيها: ما قاله النبي بَكلِ: «دعوة أخي ذي النون ما دعا إلا فرج الله عنه: لله نت 
سبح إن کنت ین القأیلمیمک . 

وفیها: أن الایمان ينجي من الأهوال والشداند لقوله تعالی: 9 وکتلاک شجى 
میک 4 [الأنبياء: ۸۸]. أي: إذا وقعوا فيها لایما 


66 كه 


)۱( الترمذي (۳۵۰۵). النسائى(5١5 )٠١‏ بلفظ مقارب. 


۳۳۷ 


قصة داود وسلیمان علیهما الصلاة والسلام 


وکانا من أعظم آنبیاء بني إسرائيل» وجمع الله لهما بين النبوة والحكمة والملك العظیم 
القوي» آما داود و فکان من جملة العسکر الذین مع طالوت الذي اختاره آحد آنبیاء بني 
إسرائيل ملكا على بني إسرائيل لشجاعته وقوته وعلمه في السياسة ونظام الجيوش» كما قال 


وٿ رد 


تعالی: وراد ه .سط ة ف ای ليم وَالْجسَي 46 [البقرة: 41 7]. 


ولما برزوا لجالوت وجنوده» وصبر عسکر طالوت» واستعانوا بالله تفوق داود عليه 
على بقیتهم» ونصر الله بني إسرائيل ذلك النصر؛ نباً الله داود وأعطاه الحكمة والملك 


ص 


القوي كما قال تعالى: 9 وَسَدَدَنَا مل که واه الح ك ةوفص الاب 4 [ص: ۲۰]. 


وكان قد أعطاه الله قوة في العبادة وبصيرة» ووصفه الله بهذين الوصفين اللذين بهما 
كمال العبد فقال: موصي رَعَكَ مَايعُولُونَ وأذْهر عبد دوه دا لگ ره [ص: ۱۷]. 

فوصفه بالقوة العظيمة على ما أمر الله» وبأنه أواب لكمال معرفته بالله. وكان الله تعالى 
قد سر له الطير والجبال تسبح الله معه» وكان قد أعطي من حسن الصوت ورخامته ما لم 
يؤت أحد من العالمين» وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» ويصوم يومًا ويفطر 
يومّاء وكان إذا لاقى العدو رأى الخلق من شجاعته ما يعجب الناظرين» وقد ألان الله له 
الحدید وعلّمه صنعة الدروع الواقية في الحروب وهو أول من صنع الدروع السردية ذوات 
الحلق التي يحصل فيها الوقاية وهي خفيفة المحمل» وقد عاتبه الله بسبب ذنب آذنبه بأن 
أرسل إليه ملكين بصورة خصمین» فدخلا عليه وهو في محرابه ففزع منهما؛ لأنهما دخلا 
عليه في وقت لا يدخل عليه فيه أحد» وتسورا المحراب وقالا: 


۳۳۸ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


ص 


20 کت محر و مم رص سرحت وو مر رر و ۳ روصرص 24 مر نم ی > * رود مر کے رص هي نیم 
3لا حف حصان ب بعضتا عل بعض فاح یس بلح ولا فشطط وا دنا الا ي صر 4 
اص: ۲ ۲ ]. 
و 2 ع با ار رح جر مر 8 
ثم قص عليه أحدهما القصة فقال: رن هذا أخ لَه تسم وشَعونَ تجة هه والمراد بها المرأة 


2 صرح س 


ول نيحد وید فقا أ ليا وعَرّف ف لطاب # (ص:۲۳]. أي: صار خطابه أقوى مني 
فغلبني فقال داود >2: لد ظلمك سوال تجیك ال عاج وان کر من الخاطاء لمع بع 
الا الذي ام وعَملوا لمحت وقیلمَاهم 4 وعلم داود أنه هو المراد بهذه القضية فانتبه 
لذلك: وی وهآ که فاسکفترره وکر رها وآ بان) عقر دزف ون که ا ری 


ر ر د مرحم محر 


وحن مقاب 4 [ص: ؟ ۰۲ ۲۵ ]. 


فمحا الله عنه الذنب» وعاد به بعد التوبة أحسن مما كان قبل ذلك؛ حصل له القرب 


العظيم من ربه وحسن العاقبة» وقال الله له: 2۵ یاوه دا جلك عم الأرض فاد بالا 


ا 


رص ص 


بالق ولاتتع ألْهُو يضِلكَ عَن سین 4 [ص: 7 1]. 

وأما سلیمان بن داود عليه السلام فإن الله آعطاه النبوة وورث آباه؛ علمّه ونبوته وملگه 
وزاده الله ملكا عظيمًا لم یحصل لاحد قبله ولا بعده؛ سخر الله له الریح تجري بأمره 
وتدبیره رخاء أي: بسهولة حيث آراد» غدوها شهر ورواحها شهر» وسخر الله له الجن 
والشیاطین والعفاریت یعملون له الاعمال الفخمة بحسب إرادته» 2۵ يمون .معا من 
مدرب وتیل وجفان کا لواب وفدور رسيت %# [سباً: ۳ وتذهب وتجيء بأمره إلى حيث 
آراده وسخر له من الجنود من الانس والجن والطیر فهم یوزعون بتدییر عجیب ونظام 
غريب» وعلمه الله منطق الطیر وسائر الحیوانات» فکانت تخاطبه ویفهم ما تكلم به» ولهذا 
خاطب الهدهد وراجعه تلك المراجعة» وسمع النملة إذ نادت في قومها: هو يكأَيُهَا سمل 
آ دحوم کتکم لمت کې سلیمن وجنوده, وهر لايشعرو 46 [النمل: ۱۸]. 

فحذرت وأمرت بما يقي من الخطرء واعتذرت عن سلیمان وجنوده؛ فلهذا ابتسم سلیمان 


جاح وم مرحم مسر گم مج وار 


1 اس 5 TT‏ مین < ی کج گم وحم > 2 و 0 


۳۳۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


4 
222 ودعي 2 


صح اه وآدخلی رمي فى عبادك الصلجيت 46 [النمل: 19]. 


ومن حسن نظامه وحزمه أنه يتفقد الجنود بنفسه» مع أنه قد جعل لهم مدبرين» فإن قوله: 
هم ورمون # [النمل: ۱۷] دليل على ذلك» حتى إنه تفقد الطيور لينظر هل هي ملازمة 
لمراكزهاء فقال: يما لا آری الْهُدَهُدَ ام كاد مِنالكآبيت 44 [النمل: ۴۲۲۰ 

وليس الأمر كما يقول كثير من المفسرين أنه طلبه لينظر له الارض وبعد مائهاء فان 
هذا خلاف اللفظ القرآني» فان الله لم یقل: وطلب الهدهد. بل قال: تمد یر که 
[النمل: .]٠١‏ 

ثم توعده لمخالفته لأمره» ولما كان ملكه مب على كمال العدل استثتى فقال: و لح 
دابا هرید آز لاه وق بشلطن مین (5) قمکت غَيْرَ بيد فَمَالَأَحَطتُ يما كم 


م چ م مگ ده ۶ ورح 4 


ارك ليه ل حر سم مص ام ۲ بو سس 2 1 2 و سب وآ ر صم 


وم مج م2 


4 
ی سس ياس ا ار جر جر سس یه گر 


مء ۵ ۳ م و ی محر صد e‏ ۳ 
عرش عظيم ) وجدتها وفومها يس جد وت سمي من دون الله ور لهم الشیطن آعمدلهم فصذهم 


د مم مرو کي سح سر م, مج و و م 2 22 ره ومح سای رم ر سم گم سح )و مش م2 
عن | ّمل فهم لاد يهَتَدونَ )امسج دو بر الزی مرج ألَحَبَه نی اسَمَوِ ولارض وبحم ما َفون 


مج 


وما تشون ((*۲) اه ک الا دمر رت امش ان 6 [النمل: ۲۱ -۲۹]. 

ففي هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بهذه المعلومات العظيمة» آخبر سلیمان عن ملك 
الديار اليمانية» وأن ملكتهم امرأة» وأنها قد أعطيت من كل شيء یحتاج الملك إليه» وآن لها 
عرشا عظيمّاء ومع فهمه لملکهم وقوتهم فهم أيضًا ديتهم» وأنهم مشركون يعبدون الشمس» 
وآنکر الهدهد عليهم غاية الانکار. 

هذا من الادلة على أن الحیوانات تعرف ربها وتسبحه وتوخده» وتحب المومنین 
وتدین ربها بذلك وتبخض الکفار المكذبين» وتدین الله بذلك فقال له سلیمان: 95 سَنَظرٌ 
اصدَفت آم کت من الکیزیت © اذهب یکی دا اله الم ثم تول عنم فانظر مادا روج 46 
[النمل: ۲۸۰۲۷ ]۰ 


۳۳۰ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


فذهب بالکتاب فألقاه في حجر المرأة؛ ملكة سبأء فلما قرأته عظمته جداء وأرعبت منه 
فزعاء وجمعت رؤساء قومها فقالت: مامتا رن ی اکن رم KO)‏ سفن شمن ونم 


حا اا 


سواه لسن التحیم '(ز5) الاتلوال وأتون لِسِينَ 46 [النمل: ۲۹ - .]7”١‏ 


چ | :9 


کتاب مختصر جامع فيه المقصود کله» قالت: ایا الما وف ف آمری 46. أي : 
آشیروا عليّ» وهذا من حزمها وحسن تدبیرها استعملت المشورة مع روساء قومها. وم 
ڪنٿ امه ر ی تې دودو رن ولو ولو ی ر أل يدان رى مذ مي 4 
[النمل: ۳۳۰۳۲]. أي: مستعدون لما تقولين حربًا وسلمًاء وأرجعنا الأمر إلى ما تختارین 
NETE O EES‏ یت 
فقالت: سأهدي له هدية حاضرة: #إفاظرة يم جع مرلو 46 [النمل: ۳۰]. 

إن كان من الملوك الذين ليس لهم هم إلا الدنياء فربما أن الهدية كسرت سورته» وفلّت 
عزيمته» وسالمنا وسالمناه من بعيد» وان كان غير ذلك بان لنا الأمر. 

فأرسلت أناسًا ذوي عقل وحرزم وخبرة ومعرفة فلما جاءوا سلیمان بالهدية قال: 
دون پمال قمءاتلن» آله رم ات کم بل نت هريتك نون 6 [النمل: ۳۲]. 

فبين لهم أنه لا غرض له في الدنياء وإنما غرضه إقامة الدین» ودخول عباد الله في 
الإسلام. 


2 


کک ر سے لی لهم نود 


ثم وصی الرسل. واستخنی بذلك عن الكتاب» وقال للرسول: : ٩۵‏ ازجم زیم فاه 
لاقبل کم باوخ رجنم نها أله وهم روي [النمل: ۳۷]. 
وعلم سلیمان آنهم سینقادون ویسلمون» فقال لاهل مجلسه: یک یی بر ها بل 


أن یاون لیت )ال عفریت م لن آنا نیک بد قبل أن کف NT‏ ن 4% 
[النمل: ۳۹۰۳۸]. 


وسلیمان بالدیار الشامية» وبینه وبینها مسافة شهرین ذهابًا وشهرین ایا ثم قال الذي 


خرف 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


صوص چ ص ص ر 
يب 


عنده علم من الکتاب: نا كيه قبل أن رید طرفك 4 
و 
يحتمل أنه - كما قال أكثر المفسرين - إنه رجل صالح قد أعطي الاسم الأعظم الذي 
إذا دعى الله به أجابء وآنه دعا الله فأتى به قبل أن يرتد إليه طرفه» ويحتمل أن الذي عنده 
علم من الكتاب عنده من الأسباب التى سخرها الله لسليمان أسباب يحصل بها تقريب 
المواصلات وجلب الأشياء البعيدة. 


وعلی کل فهذا ملك عظیم بلحظة بحضر له هذا العرش العظیم؛ ولهذا لما رآه مستقرًا 


عنده حمد الله على ذلك فقال: اهلد امن قصل ری لبون ءاش کرام ا فر ومن گر یشک 
لته ومن کقر فن ری َو ریم 4 [النمل: 4۰]. ثم خاطب من حوله: قَالَ روا هاعر که 


ص 
رض ده لودو م 


آي: غیروا فيه وزیدوا وانقصواء تر الجر ۍ ا کون من الزن لا دو که [النمل: .]4١‏ وكان 

قد مُدح له رأيها وعقلها؛ فأحبٌّ أن یقف على الحقيقة فَلَمّا جاءت قیل: *آمکذاعرشب 4 

وعرض عليهاء فلما رأته عرفته» ورأت ما فيه من التنكير» فأنکرته فقالت مرددة للاحتمالین: 
2و رم 


نه,هو 36. 

لم تقل: هو؛ لما فيه من التغيبر» ولم تنف أنه هو؛ لما كانت تعرفه» فأتت بلفظ صالح 
للأمرين» فعرف سلیمان رجاحة عقلها. 

روا لر ن لها وكا ساي 4 [النمل: 4۲]. إن كان هذا من کلام سلیمان فمعناه إننا 
أخبرنا عن عقلهاء وعلمنا بذلك قبل هذه الحالة فتحققناها لما سبرناهاء وان كان الکلام 
کلام ملكة سبأء فإنها تقول: 2و ره عن ملك سلیمان» وأنه ملك نبوة ورسالة وقوة 
هائلة من قبل هذه الحالة» امه مذعنین لما قاله سلیمان بعدما تحققنا آمره فكأنه 
قيل: مع عقلها هذا ورأيها السدید فکیف كانت تعبد غير الله؟ وکیف اجتمع العقل وعبادة 
من لا ینفع ولا یضر وإنما يضر من عبده؟ 

حاصل الجواب قوله: 38 وَصَدَّهَامَاكات بدن ڈو ن نت ون در کر که [النمل: 57 ]. 
أي: العقائد التي نشأت عليهاء والمذاهب الفاسدة تسيطر على عقل العاقل» وتذهب لب 


۳۳۲ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


اللبیب حتی يقيض له من الأسباب المباركة ما يبين له الحق» ويمن عليه باتباعه. 


وکان له صرح من قواریر آجری تحته الأنهار» فکان من ینظر إليه یظنه ماء يجري؛ لأن 
الزجاج شفاف. فلما قيل لها: ادخلي الصرح» فرأته لجة وکشفت عن ساقيهاء .صرح 
مین قواریر قات رب ان طلمت یی وأَسامت مع سین له زب میرن # [النمل: 6 4]. 
فأسلمت لله واتبعها قومهاء فیقال: إن سلیمان تزوجها فالله أعلم. 

ولما كانت الشیاطین زمن سلیمان قد سخرهم الله له وبلغه آنهم باجتماعهم بالانس 
یعلمونهم السحرء فجمعهم وتوعدهم وأخذ کتبهم ودفنها» فلما توفي سلیمان جاءت 
الشیاطین للناس وقالوا: إن ملك سلیمان مشيد على السحرء واستخرجوا الکتب التي دفنهاء 
وآشاعوا من ٍغوائهم للناس آنها مأخوذة من سلیمان وأن سلیمان ساحره وروج ذلك طائفة 
من الیهود. فبرأ الله سلیمان من هذا الام وبين أن السحر من العلوم الضارة فقال تعالی: 
ونوا ما تلا لطي عل مَك سین وَمَا كَفَرٌ یمن # أي: بتعلیم السحر والرضا 
به ولك الط ککمروا عم اس لح 4 [البقرة: ۱۰۲]. 

وهذا من عظمة القرآن أنه يأمر الخلق بالایمان بجمیع الرسل» ویذکرهم بأوصافهم 
الجميلة وینژههم عما قاله الناس فیهم مما ينافي رسالتهم. 

وکان الله قد ابتلی سلیمان» وألقى على كرسيّه جسداء أي: شيطانًا؛ عتابًا له على بعض 
الهفوات» وإرجاعا له إلى كمال الخضوع لربه» ولهذا قال تعالى: 98 2 ناب 4 1ص: 4 ]. إلى 
الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه فقال: رب آغنر لي وهال ملک لانن لاس من بر 
لک أََالوَهَابُ 4 [ص: ۳۵]. 

فاستجاب الله له دعاءه وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب. وأعطاه جميع ما طلب كما 
تقدم. 

وقد أثنى الله على داود وسلیمان بالعلم والحکم وخص سلیمان بزيادة الفهم فقال: 

وداوود سین إِذيَيَسكْمَانِ في ارب دنت فيه عَم ال 4 [الأنبياء: ۷۸]. أي: دخلت 


۳۳۳ 


الغنم بستانهم ليلا فرعت زرعه وأشجاره» فحکم داود بحسب اجتهاده وتقدیره أن الغنم 
تکون لصاحب الحرث؛ لظنه أن الذي تلف من الحرث يقابل قيمتهاء ثم رفعت القضية إلى 
سلیمان فحکم على صاحب الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمیر 
والملاحظة حتی يعود كما كان قبل نفشهاء ویدفع له صاحب الغنم الغنع ينتفع بدرها ولینها 
ودهنها وصوفها ومغلها") مقابلة ما كان بصدد أن ينتفع بحرثه في هذه المدة» فکان هذا 
الحکم من سلیمان آقرب إلى الصواب. وآنفع لصاحب الغنم والحرث فلهذا قال تعالی: 


د اوح متام وه را سوسم 
۰ ۱ 


#ففهمناها یمن وکا ایتا حَكما وولما 4 [الأنبياء: ۷۹]. 


ونظیر هذه القضية حکم داود وسلیمان بين المرأتين اللتين خرجتا ومع کل واحدة 
ابنهاء فعدا الذئب على ابن الکبری» فادعت الکبری على الصغری أن الذئب أكل ابن 
الصغرى» وآن الذي سلم من الذئب ابنهاء والمرأة الصغری آنکرت وقالت: بل الذئب 
آکل ابن الکبری فتحاکما إلى داود» فلم یر لكل منهما بينة إلا قولهاء رأى أن بحکم به 
للكبرى اجتهادًا ورحمة بها لكبرهاء وأن الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولذا 
بدله» ثم رفعت القضية إلى سليمان فقال لهما: اتتوني بالسكين أشقه بينكما. فرضيت 
الكبرى» وقالت الصغرى لما دار الأمر بين تلفه أو بقائه بيد غيرها وهو أهون الأمرين 
عليها: هو ابنها يا نبي الله. فعلم سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البينات 
أنه ليس ابنا للکبری؛ لكونها رضيت بشقه وإتلافه» وأن دعواها على الأخرى إنما حملها 
عليها الحسد. وأنه ابن الصغرى حين فزعت من شقه إلى التنازل عن دعواهاء فقضى به 
سليمان للصغرى» ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا بالبينات والقرائن وشواهد 
الأحوال من الفهم الذي يخص الله به من يشاء. 


مرهعرجمره 


(۱) أي ما تلده. انظر اللسان (م غ ل). 
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© 


یت 7 


من قصة داود وسلیمان علیهما السلام 


فمنها: أن الله يقص على نبیه محمد ب أخبار من قبله لتثبيت فواده وتطمین نفسه 
ویذکر له من عباداتهم» وشدة صبرهم ونابتهم ما يشوق إلى منافستهم. والتقرب إلى الله 
الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه» ولهذا ذکر تعالی في أول سورة (ص) ما قاله 


ا 


ا لاس مر و رو ص ص ص و م ص د2 ےو 


المکذبون لمحمد ا وما آذوه به» قال بعدها: صر کل ماقو لون ودک عبد داورد دا لد 
وب 6 [ص: ۱۷]. 

ومنها: أن قوله: 53 هرب مدح عظیم من الله لهذین الوصفین: قوة القلب 
والبدن على طاعة الله والانابة باطتا وظاهرا إلى الله المستلزمة لمحبته وکمال معرفته وأن 
والثناء من الله علیهما يقتضي الحث على جمیع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة» وآن 
یکون العبد رجّاعا إلى الله في حال السّراء والضراء وفي جمیع الأحوال. 

ومنها: ما آکرم الله به بيه داود عليه السلام من حسن الصوت ورخامته. وأن الجبال 
والطیور تسبح الله معه وتجاوبه» وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية. 

ومنها: أن من آکبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع» ویعرف الحکم بين الناس 
فى المقالات والمذاهب» وفى الخصومات والمشاحنات كما قال تعالی: 3 اسل کر 


ص 
۰ 


رفس لطاب 4 [ص: ۲۰]. 


ومنها: كمال اعتناء المولی بأنبيائه وأصفيائه عندما تقع منهم بعض الهفوات بفتنته إياهم» 
وابتلائهم بما يزيل عنهم المحذور حتی یعودوا أكمل من آحوالهم الاولی» كما جری لداود 
وسلیمان. 

ومنها: أن الأنبياء معصومون فیما یبلغون عن الله فإن الله آمر بطاعتهم مطلقاء ومقصود 
الرسالة لا یحصل إلا بذلك» وقد يجري منهم أحيانًا بعض مقتضیات الطبيعة من المخالفات» 
ولکن الله تعالی یبادرهم بلطفه ویتدارکهم بالتوبة والانابة. 

ومنها: أن داود في آغلب آوقاته ملازم محرابه لخدمة ربه» وله وقت یجلس فيه لحوائج 
الخلق. فقد أتم القيام بحق الله وحق عاده. 

ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس» خصوصًا الحكام والرؤساء؛ 
فان الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة» ومن غير الباب فزع منهم واشتد 
عليه ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 

ومنها: كمال حلم داود؛ فإنه ما غضب منهما حين جاءاه بغير استئذان» ولا انتهرهما 
ولا وبخهما. 

ومنها: جواز قول | لمظلوم لمن ظلمه: أنت د ظلمتني» أو: يا ظالم ونحوه» أو: يا باغي؛ لقوله: 

ومنها: أن المنصوح - ولو كان کبیر القدر کثیر العلم - عليه ألا يغضب ولا یشمتز» بل 
فان داود لم يشمئز من قول الخصمین: کین بالق ولا نشطط واهد تال و الیل 46 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملین وكثرة التعلقات الدنيوية المالية 


۳۳۹ 
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موجبة للتعادي» وبغي بعضهم على بعضء وأنه لا يرد عن هذا الداء العضال إلا التقوی 
والصبر والایمان والعمل الصالح» وآن هذا من آقل شيء في الناس. 

ومنها: إكرام الله لداود وسلیمان بالزلفی عنده وحسن المآب» فلا یتوهم أحد أن ما جری 
منهما منقص لدرجتهما عند الله» وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصین؛ لانه إذا غفر لهم 
وآزال عنهم آثر الذنوب» آزال الاثار المترتبة علیها حتی ما یقع في قلوب الخلق» وما ذلك 
على فضل الکریم بعزیز. 

ومنها: أن مرتبة الحکم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه» وآن على 
القائم بها الحکم بالحق. وألا يتبع الهوی؛ فالحکم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعی 
والعلم بصورة القضية المحکوم بها؛ وكيفية إدخالها في الاحکام الشرعية الكلية» فالجاهل 
بواحد من هذه الأمور لا يحل له الا قدام على الحکم بين الناس. 

ومنها: أن سليمان يعد من فضائل داود» ومن منن الله عليه؛ قال تعالى: 4 وبا لاود 
E‏ ۰ وهذا أعظم تزكية» وأكبر فخر لسليمان. 

ومنها: كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار يمن عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحةء ثم يثني عليهم بها ویرثب عليها من الثواب آنواعا منوعة» وهو المتفضل بالأسباب 
ومسبباتها. 

ومنها: أن سليمان قدَّم محبة الله على محبة كل شيءء» وأتلف الخيل التي ألهته عن ذكر 
ربه حتى توارت الشمس بالحجاب. 

ومنها: أن كل ما شغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشئوم فلیفارقه» وليقبل على ما هو أنفع 
له. 

ومنها: أنه يؤخذ من أن سليمان لما أتلف الخيل الجياد التى آلهته عن طاعة الله سخَّر الله 
له الريح والشياطين: أن من ترك شيتًا لله عرّضه الله خيرًا منه. 


۳۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومنها: أن تسخیر الشیاطین» وتسخیر الريح على الوجه الذي سخرت لسلیمان لا تکون 
لأحد بعد سليمان» ولهذا لما رأى النبي بي أن يأخذ الشیطان الذي تفلت عليه لبلة فیربطه 
في سارية المسجد قال: «ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته)”". 

ومنها: أن سليمان كان ملكا نيا مباح له أن يفعل ما يريد ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير 
والعدل» وهذا بخلاف النبي العبد» فإنه لا يكون له إرادة مستقلة» بل إرادته تابعة لمراد الله 
منه» فلا يفعل ولا يترك إلا تبعًا للام كحال نبينا محمد کلا. 

ومنها: أن الله أعطى سليمان ملكا عظيمًاء فيه أمور لا يمكن أن تدرك بالاسباب وإنما 
هي من تقدير الملك الوهاب مثل تسخير الريح تبعًا لأمره» وتسخير الشياطين» وكون جنوده 
من الانس والجن والطير» وأن الطیور كانت تخدمه الخدمة العظيمة» يرسلها للجهات توصل 
منه الأخبار» وتأتيه بأخبار تلك الجهات» وقد أعطاها الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين 
ما قص الله علينا نبأه في هذه القصة» وكذلك الذي عنده علم من الكتاب حين استعد أن يأتيه 
بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه وهذه آيات آنبیاء؛ فلهذا مهما بلغ الخلق في الترقي 
في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن يصلوا إلى ما أعطيّه سليمان. 

ومنها: أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء والرجال 
المتميزين» ولا يكتفوا بمجرد السوال بل يختبرونهم ويختبرون معرفتهم للأمور وعقولهم. 
كما فعل سليمان مع ملكة سبأ: امتحنها ليستدل على كمال عقلها ورجاحته» ولم يكتف 
بالسؤال» وهذا فيه للملوك فوائد عظيمة» وهم محتاجون لهذا أشد الحاجة» وتمام الملك أن 
يدير دفته الرجال الكاملون. 


کردمرهمره 


)۱( البخاري (۳۶۲۳). 
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قصة أيوب عليه السلام 


كان أيوب من آنبیاء بني إسرائيل» ومن الاصفیاء الكرام» وقد ذکره الله في کتابه» وأثنى 
عليه بالخصال الحميدة عموماء وبالصبر على البلاء خصوصا؛ فان الله تعالی ابتلاه بولده 
وأهله وماله» ثم بجسده. فأصابه من البلاء ما لم يصب آحذا من الخلق» فصبر لأمر الله ولم 
يزل منيبا لله. 

ولما تطاول به المرض العظيم» ونسيه الصاحب والحميم نادى ربه: یسن 18 6 
وت آرم ليت 4 [الأنبياء :۰ فقيل له: 2 آرکش بر جلك #6 [ص : ۲[ 
بركضته عين ماء بارد» فقيل له: اشرب منها واغتسل» ففعل ذلك. فأذهب الله ما فى باطنه 
وظاهره من البلاء ثم أعاد الله له أهله وماله» وأعطاه من النعم والخيرات شيئًا كثيرّاء وصار 
بهذا الصبر قدوة للصابرين» وسلوة للمبتلين» وعبرة للمعتبرين» وكان في مرضه قد وجد 
على زوجته المرأة البارة الرحيمة فى بعض شیء فحلف أن يجلدها مائة جلدة» فخفف الله 
عنه وعنهاء وقيل له : $ وَحُذِْسوكَ ضِفْدًا # حزمة حشيش أو علف أو شماريخ أو نحوها فیها 
مائة عود 38 اضرب يو ولا نت 46 [ص: 14]. أي: ينحل بذلك يمينك وفى هذا دليل على 
أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد من قبل شريعتناء وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد 
من وفائه» وفي هذا دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أنه يقام عليه 
مسمى ذلك؛ لآن الغرض التنكيل وليس الإتلاف والإهلاك. 


5م66 


۳۳۹ 


ومحلها في آثناء قصص موسی 


وذلك أن موسی إا قام ذات يوم في بني |سرائیل مقامًا عظيمّاء علّمهم فيه علومًا جَمَّة: 
وأعجب الناس بكمال علمه» فقال له قائل: يا نبي الله» هل يوجد» أو هل تعلم في الأرض 
آحذا أعلم منك؟ فقال: لا. بناء على ما يعرفه» وترغيبا لهم في الأخذ عنه» فأخبره الله أن 
له عبدًا في مجمع البحرين عنده علوم ليست عند موسى» وإلهامات خارجة عن الطور 
المعهود فاشتاق موسى إلى لقیاه؛ رغبة في الازدياد من العلم» فطلب من الله أن يأذن له في 
ذلك. وأخبره بموضعه وتزودا حونًا وقيل له: إذا فقدت الحوت فهو في ذلك المكان» فذهب 
فوجده» وكان ما قص الله من نبأهما في سورة الكهف: :3 ولد ال مومی لفت لا آبرح 
حو أبن مج رن اوی حا © [إلى قوله]: ول مار یع مورا 4 
[الکهف: ۱۰ -85]. 

وفي هذه القصة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء کثیر ننبه على بعضه بعون الله 
ونذکر المهج منه. 

فمنها: ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه» ومشروعية الرحلة في طلبه» وأنه 
آهم الأمور؛ فإن موسی رحل في طلبه مسافة طويلة» ولقي في ذلك النصب. وترك ال قامة 
عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم» واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. 

ومنها: البداءة في العلم بالأهم فالاهم. فإن زيادة علم الانسان بنفسه أهم من ترك ذلك 
اشتغالا بالتعليم فقط بل يتعلم ليعلم. 

ومنها: جواز أخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن وطلب الراحة» كما فعل موسى 
عليه السلام. 


۳:۰ 
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ومنها: أن المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غیرهما من آسفار الطاعة؛ بل وكذلك غیرهما 
إذا اقتضت المصلحة الاخبار بمطلبه وأين مراده» فإنه أكمل من کتمه؛ فان فى اظهاره من 
فوائد الاستعداد له عدته واتیان الأمر على بصيرة والاعلان بالترغیب لهذه العبادة الفاضلة 
لقول موسی: :لا أبرع حى أبلغ مجمع الحرن آوامضی حقبًا #. ولما غزا ی تبوك آخبر 
الناس بمقصده» مع أنه كان في الغالب إذا آراد غزوة وری بغیرها تبعًا للمصلحة في الحالتین. 

ومنها: إضافة الشر وآسبابه إلى الشیطان» وکذلك النقص» لقول فتی موسی: #إومًاً 
يلا لین أن أذ كر 4. 

ومنها: جواز |خبار الانسان عما يجده مما هو مقتضی الطبيعة البشرية» من نصب أو جوع 
أو عطشء إذا لم يكن على وجه التسخط وکان صدقًا لقوله: لَقَدَ میا من سَمْرناهذا 
م 

ومنها: أنه ينبغي أن يتخذ الانسان خادمًا ذكيا فطنًا كيّسا ليتم له آمره الذي يريد. 

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأکله» وأكلهما جميعًا؛ لأن ظاهر قوله: 
انا غداء نا 46 أنه للجميع. 
يعان عليه ما لا يعان على غيره؛ لقوله: لد لین من سَمّرتاهذانصبّا # والاشارة إلى السفر 

ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيّاء بل هو عبد صالح عالم ملْهّم؛ لأن الله ذكره 
بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الجميلة» ولم يذكر معها أنه نبي أو رسولء وأما قوله 
في آخر القصة: #إوما فَعَلنْهعنَأمْرِى 4 فإنه لا يدل على أنه نبي» وإنما يدل على الإلهام 
والتحدیث. وذلك يكون لغير الأنبياء» قال تعالى: 38 وأؤى رَيْكإِلَ ال 4 [النحل:1۸]. 
:9 ور رموست 6 [القصص: ۷]. 
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ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله للعبد نوعان: علم مكتسب؛ يدركه العبد بطلبه وجذه. 
وعلم إلهي لدنّي؛ يهبه الله لمن يمن عليه من عباده» لقوله: 29 وعَتَه من دما 4. فالخضر 
أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر. 

ومنها: التأدب مع المعلم والتلطف في خطابه لقول موسی: E‏ 
مِمَاعِلْمَتَ رشدا 4. فأخرج الکلام بصورة الملاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن لي آم لا؟ 
وإظهار حاجته إلى المعلم» وأنه يتعلم منه ومشتاق إلى ما عنده» بخلاف حال أهل الكبر 
والجفاء الذين لا يظهرون حاجتهم إلى علم المعلم فلا أنفع للمتعلم من إظهار الحاجة إلى 
علم المعلم وشكره على تعليمه. 

ومنها: تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه» فإن موسى بلا ريب أفضل من الخضر. 

ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فیه» وان كان دونه في العلم 
درجات؛ فان موسى من أكابر أولي العزم من الرسل» الذين منحهم الله» وأعطاهم من العلوم 
ما لم يعط سواهم» ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده» فلهذا اشتد 
حرصه على التعلم منه. 

ومنها: أنه يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحمته» والاعتراف 
بذلك» وشكر الله عليه لقوله: مو تَعَلِّمَنِ مِمَاعْلْمَتَ رفدا 46. 

ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخیر» وكل علم فيه رشد وهداية لطريق 
الخير» وتحذير عن طريق الشرء أو وسيلة إلى ذلك» فإنه من العلم النافع» وما سوى ذلك 
فإما أن يكون ضاژاء أو ليس فيه فائدة لقوله: #إأن تَعَلْمَنِ مِمَاعْلَمَتَ رشدا 4 

ومنها: أن من ليس له صبر على صحبة العالم» ولا قوة على الثبات على طريقة التعلم 
فإنه قاصر ليس بأهل لتلقي العلم؛ فمن لا صبر له لا يدرك العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه 
أدرك به كل أمر سعى إليه» فإن الخضر اعتذر عن موسى أنه لا يصبر على علمه الخاص. 


۳:۲ 
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ومنها: أن مما يعين على الصبر على الاشیاء إحاطة العبد بها علمّاء وبمنافعها وثمراتها 


ونتائجهاء فمن لا يدري هذه الأمور يصعب عليه الصبر لقوله: 3 وكف تضرع مار يحل به 

ومنها: الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة على الحكم على الأشياء حتى يعرف ما يراد 
منه» وما هو المقصود. 

ومنها: مشروعية تعليق إيجاد الأمور المستقبلة على مشيئة الله لقوله: مِإسَتَحجِدفإِن شاء 
َه مارا ولا أَعَصِى لك مرا . وأن العزم على الشيء ليس بمنزلة فعله» فموسى عزم على 
الصبرء ولكن لم يفعل. 

ومنها: أن المعلم إذا رأى من المصلحة أن يخبر المتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن 
بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبع» كما إذا كان فهمه 
قاصراء أو نهاه عن التدقيق الشديد أو الأسئلة التي لا تتعلق بالموضوع. 

ومنها: جواز ركوب البحر إذا لم يكن في ذلك خطر. 

ومنها: أن الناسى غير مواخذ» لا فى حق الله ولا فى حق العباد» إلا إن ترتب على ذلك 
إتلاف مال» ففيه الضمان حتى على الناسي لقوله: انح بايث 4. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منهاء وما سمحت به 
آنفسهم» ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون» أو يشق عليهم أو يرهقهم» فإن هذا داع إلى 
النفور» بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. 

ومنها: أن الأمور تجري على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية في كل شيء فان 
موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينة» وقتل الغلام بحسب أحكامها العامق 
ولم يلتفت إلى الأصل الذي أصّلاهء هو والخضر أنه لا يسأله ولا يعترض عليه حتى يكون 
الخضر هو المبتدئ. 


۳:۳ 


ومنها: فيه تنبیه على القاعدة المشهورة الکبیرة» وهو أنه یدفع الشر الکبیر بارتکاب الشر 
الخفیف» ویراعی آکبر المصلحتین بتفویت آدناهما؛ فان قتل الغلام الصغیر شر ولکن بقاءه 
حتی يبلغ ویفتن آبویه عن دینهما أعظم شراء وبقاء الغلام من دون قتل وان كان في ظاهر 
الحال أنه خیر» فالخیر ببقاء آبویه على دینهما خير من ذلك. فلذلك قتله الخضر بعدما آلهمه 
الله الحقيقة» فکان إلهامه الباطني بمنزلة البینات الظاهرة في حق غیره. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الاخری» وهی: أن عمل الانسان في مال غيره - إذا كان على وجه 
المصلحة ودفع المضرة - يجوز بلا ٍذن» حتی ولو ترتب عليه [تلاف بعض المال» كما خرق 
الخضر السفينة لتعیب فتسلم من غصب الملك الظالم» وتحت هاتین القاعدتین من الفوائد 
ما لا حصر له. 

ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر لقوله: یلو فى ره 

ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب. 

ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه» وفي ذريته» وما یتعلق به» لقوله: :9 ون 
بو ِا © وأن خدمة الصالحين وعمل مصالحهم أفضل من غيرهم؛ لأنه علّل أفعاله 
بالجدار بقوله: َو یا )4 

ومنها: استعمال الأدب 3 الله حتی في الالفاظ؛ فان الخضر آضاف عيب السفينة 
إلى نفسه بقوله: رت آن یا . وأما الخير فأضافه إلى الله لقوله: راد ریک أن 


ITS مرو‎ 


سلغا آشد ف هما ورجا کنزهما هما رمه مّن ریک . وقال إبراهيم: 98 وَإِدَا مرضت فهو 
فب 46 [الشعراء: ۸۰]. وقالت الجن: وتا لاندری‌آشر آرید يمن في الأرض م أراد بوم رتم 
رد 4 [الجن: ۱۰]. مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته» بل يفي له 
بذلك حتى لا يجد للصبر محلاء وأن موافقة الصاحب لصاحبه فى غير الأمور المحذورة 


٤ 
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8 
مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدهاء كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. 


هع همه 


قصة ذي القرنین 


وكان ذو القرنين ملكا صالحًاء وقد أعطاه الله من القوة وأسباب الملك والفتوح ما لم 
يكن لغيره» فذكر الله من حسن سيرته ورحمته وقوة ملكه وتوسعه في المشارق والمغارب 
ما يحصل به المقصود التام من سيرته ومعرفة أحواله» ولهذا قال: :3 وک عن ذى رن 
فل ساتلوا یک من گرا که [الكهف: ۲۸۳. أي : من بعض أخباره. 

ومن المعلوم أن ما قصه الله في کتابه هو آحسن وآنفع ما يقص على العباد» فأخبر أنه 
أعطاه من کل شيء سببًا یحصل به قوة الملك وعلم السياسة وحسن التدبیر والسلاح الْمُخْضِعْ 
للأمم وكثرة الجنود وتسهیل المواصلات وجمیع ما يحتاجه» ومع ذلك فقد عمل بالاسباب 
التي أعطيهاء فما کل أحد یعطی الأسباب النافعة» ولا كل من عطیها یتبعها ویعمل بها. 

أما ذو القرنین فإنه تم له الأمران: أعطي سببًا فأتبع سبباه فغزا بجیوشه الجرارة أدنى إفريقية 
وأقصاها حتى بلغ البحر المحيط الغربي» فوصل إلى محل إذا غربت الشمس: ِو وَجَدَهَانَعْربٌ 
في میس م46 [الكهف: .]۸١‏ أي: رآها في رؤية العين كأنها تغرب في البحر» والبحر لونه 
أسود كالحمئة» والقصد أنه وصل إلى حيث منتهى الخف والحافر من بلاد إفريقية» ووجد 
في ذلك المحل وتلك الأقطار قومّاء منهم المسلم والكافر» والبر والفاجرء بدليل قوله: 
یدنم أن تعيب وما نسحد فیم خستا 4 [الكهف: .]۸١‏ 

ما أن القائل له نبي من أنبياء الله أو أحد العلماء» أو أن المعنى أنه بسبب قدرته كان 
مخيّرا قدرّاء والا فمن المعلوم أن الشرع لا يسوي بين الأمرين المتفاوتين في الإحسان 
والإساءة. فقال: #آمامن‌ ظار فسوف تعذبه نم برد ال ری عد به عدبا ئک (۷م) وم من امن وَحَصِلَ 


04 


ل کا ع كارا ے و ۶ > < عم سم ورگ ۰ 
لاف جر اء اسي وقول هن آمرنا سرا 4 [الکهف: ۰۸۷ ۸۸]. وهذا يدل على عدله وآنه 


۳:1 
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ملك صالح؛ وعلی حسن تدبيره. 
ماع سا 4 [الکیف: ۰۲۸۹٩‏ أي: ثم عمل بالاسباب التي آوتیها بعدما أخضع أهل 
المغارب رجع یفتح الارض قطرّا قطرًا حتی وصل إلى مطلع الشمس من بلاد الصین 


م ر مر مر 2 کو سم ےو وير 


رجا تلع وم ر بجحل لصم من دونها را 6 [الكهف: .]٩۰‏ 

آي: لا ستر لهم عن الشمس. لا ثياب ينسجونها ويلبسونهاء ولا بيوت يبنونها ويأوون 
إليهاء أي: وجد هؤلاء القوم الذين في أقصى المشرق بهذه الصفة والوحشية بمنزلة الوحوش 
التي تأوي إلى الغياض والغيران والأسراب منقطعين عن الناس» وكانوا في ذلك الوقت على 
هذه الحالة التي وصف الله. والمقصود من هذا أنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد. 

ثم كر راجعًا وأتبع سببًا؛ يمكنه من مناهج البلاد وتخضيع العباد قاصدًا نحو الشمال: 
3 حَقَإِذا بل بن لسن 4 [الکهف: ٩۳‏ ]. أي : بلغ محل متوسطا بين السدين الموجودين 
منذ خلق الله الارضء وهما سلاسل جبال عظيمة شاهقة متواصلة من تلك الفجوة 
وهي الریع إلى البحار الشرقية والغربية وهي في بلاد الترك على هذا اتفق المفسرون 
والمؤرخون, وإنما اختلفوا: هل هي سلاسل جبال القفقاس أم دون ذلك في آذربیجان 
أم سلاسل جبال ألتاي» أم الجبال المتصلة بالسور الصيني في بلاد منغوليا؟ وهو الظاهر 
وعلى الأقوال كلها فوجد عند تلك الفجوة التي بين سلاسل هذه الجبال قومّا لا يكادون 
يفقهون قولا؛ من بُعد لغتهم» وثقل فهمهم للغات الأمم: 3 تال يجو وم 
عدون فى رض 4. 

وهم أمم عظيمة من نسل يافث بن نوح من العناصر التركية وغیرهم» كما هو مذكور 
مفصل من أحوالهم ومشروح من صفاتهم: 2 فهل عل لك حرجا عل أن يحل بنا وينم سا ) 
ال امَك فيه ریق که [الكهف: ۰۹4 ۹0]. من القوة والأسباب والاقتدار َي كوف يور 4 
أي: أن هذا بناء عظيم يحتاج في الاعانة عليه إلى مساعدة قوية في الأبدان. 9# اج بيتك 


۳:۷ 
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وهم ردم 4. ولم یقل : ۹ لن الذي بني فقط هو تلك الثنية والريع الواقع بين السدین 
الطبیعیین» أي : بین سلاسل تلك الجبال. 
فدبرهم على كيفية آلاته وبنیانه فقال: ون رید 4. أي: اجمعوا لي جمیع قطع 


الحدید الموجودة من صغار وکبار» ولا تدعوا من الموجود شيئاء وارکموه بين السدین» 
ففعلوا ذلك حتی كان الحدید تلولا عظيمة موازنة للجبال ولهذا قال: 2و سوب 
رذن 4. أي: الجبلین المکتنفین لذلك الردم قال: 

اشوا دا جل را تاک من رغ كو ورا 6 [الکیف: -4]. أي: آمر بالنحاس» 
فأذيب بالنیران» وجعل یسیل بين قطع الحدید» فالتحم بعضها ببعض» وصارت جبلا ائلا 
متصلا بالسدین. 


رص و سل و م >< م ور 


فحصل بذلك المقصودمن عيث يأجوج ومأجوج» ولهذا قال: 9# فما اسطدعوا أن بظه روه 4 
أي: [يصعدوا ذلك الردم] #وومااستطعوا KOE‏ دمن ری 46 [الكهف: ۹۷ ۹۸]. 
آي: ربي الذي وفقني لهذا العمل الجليلء والأثر الجميل» فرحمكم إذ منعكم من ضرر 
يأجوج ومأجوج بهذا السبب الذي لا قدرة لكم عليه. 

اجه وعد ري جع َك #. أي: هذا العمل والحيلولة بينكم وبين يأجوج ومأجوج 
مؤقت إلى آجل. فإذا جاء ذلك الأجل قدر الله للخلق من أسباب القوة والقدرة والصناعات 
والاختراعات الهائلة ما يمكن يأجوج ومأجوج من وطء بلادكم أيها المجاورون» بل 
ومن وطء مشارق الأرض ومغاربها وأقطارهاء كما قال تعالى: 2 حول فیح یجوم 
موم وشم من حكن حَدَن يَنِلُو 4 [الأنبياء: “4]. أي: من كل مكان مرتفع» سواء مثل 
هذه السدود والبحار وجو السماء ینوت * أي: يسرعون فيها غير مكترثين» ولا حاجز 
يحجزهم» فلفظة يّنكل حذّب * تشمل جميع المواضع والأقطار؛ سهلها وصعبهاء 
منخفضها ومرتفعهاء وإنما نص الله على المرتفعات لأن السهول والأماكن المنخفضة من 
باب أولى وأحرى. 


۳:۸ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


وقد ورد في صفاتهم آحادیث في الصحیحین تؤيد ما في هذه الایات من صفاتهم وأورد 
أصحاب السیر والتواریخ الأول من صفاتهم وهيئاتهم آثارًا لا خطام لها ولا زمام» شوشت 
آفکار آکثر الناس» ومنعتهم من الاستدلال بالایات القرآنية» والاحادیث الصحيحة النبويق 
وتطبیقها على الواقع» فعليك بلزوم ما دل عليه الکتاب والسنة ودع ما سوی ذلك؛ فان فيه 
الهدی والرشد والنور. 


مرهم‌رهمزه 


۲:۹ 


قصة عیسی وأمه 
وز کریا ويحيى عليهم السلام 


كانت زوجة عمران - وهو من أكابر بني إسرائيل ورؤسائهم وذوي المقامات العالية 

عندهم - نذرت حين ظهر حملها أن تحرر ما في بطنها لبيت المقدس» يكون خادمًا لبيت 

الله معا لعبادة الله» ظنًا أن الذي في بطنها ذكر» فلما وضعتها قالت معتذرة إلى الله شاكية 

إليه الحال: رب ان وا أي وال مر ہما وضع توکس آل هلق #؛ أي أن الذكر الذي 
ور : 


له القوة والقدرة على ما يراد منه من القیام بخدمة بيت المقدس) ون سا مرم و 
يدها بلك وَدُرَيتَهَا من لین یی 4 [آل عمران:۳۱]. 

فحصنتها بالله من عدوها هي وذريتهاء وكان هذا آول حفظ وحماية من الله لهاء ولهذا 
استجاب الله لها في هذه الدنيا: 38 با رها یوحن # أي أن الله جبر أمهاء وصار 
لها عند ربها من القبول أعظم مما للذکور نبا تاتا حَسََا وكفلها را #. فجمع الله 
لها بين التربية الجسدية والتربية الروحية» حيث قدر أن يكون كافلها أعظم أنبياء بني إسرائيل 
في ذلك الوقت؛ فإن أمها لما جاءت بها لأهل بيت المقدس تنازعوا أيهم يكفلها؛ لأنها ابنة 
رئيسهم» فاقترعوا وألقوا أقلامهم» فأصابت القرعة زكريا رحمة به وبمريم» فكفلها أحسن 
كفالة» وأعانه على كفالتها بكرامة عظيمة منه» فكانت قد نشأت نشأة الصالحات الصدّيقات» 
وعكفت على عبادة ربهاء ولزمت محرابهاء فكان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد 


هو 


عندها رزقاء قال: من لل هنذا * فإنه ليس لها كافل غير زكرياء قالت: وین 


م هد دور رو و سحي سس" 1 ۰ 4 
ناله ِن الله رز من هبتر وساب 46 [آل عمران: ۳۷]. أي: رزقه تعالى يأتي بطرق معهودة 


وبطرق آخری, والله على كل شيء قدير. 


۳۵۰ 
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فحین رأى هذه الحالة ذکره ذلك لطف ربه» ورجاه إلى رحمته» فدعا الله أن يهب له ولذا 


یرثه علمه ونبوته» ویقوم بعده في بني إسرائيل في تعلیمهم وهدايتهم: 2 فتادته مت که وهو 
ابم یم في یراب أن له بر ی موف یکت ینارگ اي: بعيسى وَل وید . 
أي: عظيمًا عند الله» وعند الخلق لما جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة» والعلوم العظيمة» 
والأعمال الصالحة 9# وَحَصورًا 4 [آل عمران: ۳۹]. أي: ممنوعا بعصمة الله وحفظه ووقايته 
من مواقعة المعاصي؛ فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخیرات» والحماية من السيئات والزلات» 


مر صم ره 


جر م 2ج Ll‏ ر ھ2 ۳ 4 7 ر عر عر م رام ص 0 ر رو رور و 
اقا وقد بت من لب رما © قال ذلك قال ريلك هو هين وقد لک من کل 


ول لک شا 6 [مريم: ۸ 4]. 

وهذا آعجب من حملها وهي عاقر على كبرك» فمن فرحه ورغبته العظيمة في طمأنينة 
قلبه قال: َب أَجَمَل .اي تدلني على وجود الولد ال این ألا کنر الاس 
که یا ال رم . وڏ ريك ڪيا وسح بالمنی والانگنر 4 [آل عمران: 4۱]. 
وهذه آية کبری» یمنع من الکلام الذي هو آسهل ما يقدر عليه الانسان وهو سويّء فلا 
یقدر أن یکلم احا الا بالاشارة» ومع ذلك لسانه منطلق بذکر الله وتسبیحه وتحمیده 
فحينئذ تمت له البشارة من الله» وعرف أنه لا بد أن یکون. فولدت زوجته یحیی. 
وأنشأه الله نشاة عجيبة» فتعلم وهو صغير» ومهر في العلم وهو صغیر» ولهذا قال: 
واه کم صا 4 [مریم: ۱۲] حتی قیل: إن الله أيضًا نبأه وهو صغيرء و کما أعطاه 
الله العلم العظیم فقد من عليه بأکمل الصفات فقال: وکا من دا ورک٤‏ يكبت 
ی )وا پولدیه ور یکن جیار عَصِيًا () وسکم عليه يوم ولد ووم موت وبوم يبعت 
حا # [مریم: ۱۳ - ۱0]. 

ومضمون هذا وصفه بالقیام بحقوق الله» وحقوق والدیه. وحقوق الخلق وأن الله 
سیحسن له العواقب في آحواله کلها. 


مرو و م ۳ 


وأما مریم فإنها انتبذت من آهلها مكانًا شرقیا» متجردة لعبادة ربها: 98 فنخذت من دونهم 
جحابا 46 [مريم: ۱۷]. لثلا يشغلها أحد عما هي بصدده؛ فأرسل الله لها الروح الأمين جبریل 
في صورة بشر سوي من أكمل الرجال وأجملهم. فظنت أنه يريدها بسوی فقالت: 9 عوذ 
امن منک ان کت یا # [مریم: ۱۸]. فتوسلت بالله في حفظها وحمایتها؛ وذکرته وجوب 
التقوى على كل مسلم یخشی الله فکان هذا الورّع العظیم منها في هذه الحالة التي يخشى 
منها الوقوع في الفتنة» ورفع الله بذلك مقامهاء ونعتها بالعفة الكاملة» وأنها أحصنت فرجهاء 


ہے رہ مر و كر وو > 


فقال لها جبریل: ما انار سول ریب لاھب لك عم ڪيا( قات أن ين لي عم وله 


صل 
سوس چا 2 )ر و ۳ 2 ص 2 لا ےو ما > جو EA‏ مر کے 
ينی سروم أك یا قال دل قال ربك هو عل هين ولنجعلهءاية ناس وَرَحمَة 


2 صم ”ص 


تا به وبك وبالناس وكات أمرا مَقضِيًا . فلا تعجبي مما قَدَّرَهُ وقضاه «فحملتَه 
نيدت يبء # أي: ابتعدت به عن الناس 38 مَكَانا قَصِيًا # خشية الاتهام والأذية منهم 
:3 فلماء‌ها که أي: ألجأها #المَحَاض * أي: الطلق إل علخ ات یی یت بل هلدا 
E ey‏ نينا 46 [مريم: ۲۳-۹]. لما تعرفه مما هي متعرضة له من الناس» وأنهم 
لا يصدقونهاء ولم تدر ما الله صانع لها. 

ت#فناددها 46 الملك #۶ ین ۳ 4 وکانت في مكان مرتفع» *#وءاویتهما إل روت ذات 
قرار ومع 44 [المزمنون: 15۰ 

رن جع سر 4 آي: نهرًا جاريًا فلع من دون 
أن تحوجك إلى صعود سقط عَلَيِكِ رطا جنا 6 [مريم: 15] أي: طريًا ناضجّا کی * 
من الرطب *9واشری 46 من السّري ##وقَرى عینا # بولادة عیسی» وليذهب روعك وخوفك 


۳1 


یتعبدون بالصمت في جمیع النهار ولهذا فسره بقوله: فلن کلم الوم انسیا 4 [مريم: 
6 -۲۲]. فاطمأن قلبهاء وزال عنها ما كانت تجد. 


ثم لما تعالت من نفاسهاء وأصلحت من شأنهاء وقویت بعد الولادة: 


۳۲ 
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لفات يه فومها تحمله, 4 علنّا غير هاثبة ولا مبالية» فلما رآه قومهاء وقد علموا أنه 
لا زوج لهاء جزموا أنه من وجه آخر فقالوا: مریم لد جشت یاف تال )ایتا خت هرود 
ماکان وله آمر سوم وماکات ام یی () شارت یو . كما آمرت بذلك» فقالوا منکرین 
علیها مقالتها لهم: کف نکم ور فقال» وهو في تلك الحال له آیام 
يسيرة بعد ولادته: إن عبد او اتن التب وجعلی یا ) وجعکی مبَارَكا آنن ما کت 
رصن بالمَاروَوالکود امت او بولق وک سین ی ی © وله له 
وم لدت ووم موث ودوم بُ حا 46 [مريم: ۲۷ -۳۳]. 

فکان هذا الكلام منه في هذه الحال من آیات الله» وأدلة رسالته» وأنه عبد الله لا كما 
يزعمه النصارى» وحصل لامه البراءة العظيمة مما يظن بها من السو لأنها لو أتت بألف 
شاهد على البراءة وهي على هذه الحال ما صدقها الناس» ولكن هذا الكلام من عيسى وهو 
في المهد جلا كل ريب يقع في القلوب» فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة آقسام: 

قسم آمنوا به وصدقوه في کلامه هذاء وفي الانقیاد له بعد النبوة» وهم المؤمنون حقيقة. 

وقسم غلوا فيه - وهم النصارى - فقالوا فيه المقالات المعروفة ونزلوه منزلة الرب» 
تعالی الله عن قولهم علوّا كبيرًا. 

وقسم کفروا به وجفوه - وهم الیهود - ورموا آمه بما برآهاالله منه. ولهذا قال تعالی: 


3% اف لا حراب من بنسم فویل لا لت کفروا من مد بو ليم 4 [مريم LFV:‏ 

ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل آمن به من آمن» وکفر به من کفر» وجعل يريهم الایات 
والعجائب» فكان يصور الطين فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله» ویبری الأكمه والأبرص»› 
ويحيي الموتى بإذن الله وينبئهم عن كثير مما يأكلون ويدخرون في بيوتهم» ومع ذلك 
فتکالبت عليه أعداؤه وآرادوا قتله» فألقى الله شبهه على واحد من الحواریین آصحابه أو من 
غیرهم» ورفعه الله إليه» وطهّره من تلهم فأخذوا شبیهه فقتلوه وصلبوه وباء‌وا بالائم 


YoY 
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العظیم والْجَرم الجسیم» وصدقهم النصاری آنهم قتلوه وصلبوه ونژمه الله من هذه الحالة 
توب یی وین امه ۱۹۷ 
او بیج ها محر هر یت کم : ۳ ]. 

كما قالوا في عیسی: يون هلآ لمیر تا نتسب 

وفي هذه القصة من الفوائد آمور: 

منها: أن النذر ما زال مشروعا في الأمم السابقة» والنبي بي قال فيه كلمة جامعة 
للصحیح النافذ منه وللباطل فقال: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 
2 

ومنها: أن من نعمة الله على العبد أن يكون فى كفالة الصالحین الأخيار؛ فان المربی 
والكافل له الأثر الأعظم في حياة المكفول وأخلاقه وآدابه» ولهذا أَمَرَ الله المربين بالتربية 
الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق الجميلة» والترهيب من مساوئ الأخلاق. 

ومنها: إثبات كرامات الأولياء؛ فان الله کرّم مریم بأمور: يسر لها أن تكون في كفالة زكريا 
بعدما حصل الخصام في شأنهاء وأكرمها بأن كان رزقها يأتيها من الله بلا سبب» وأكرمها 
بوجود عيسى» وولادتها إياه» وبخطاب الملك لها بما يطمئن قلبهاء ثم بكلامه في المهد. 
فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولي ومعجزة نبي. 

ومنها: الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد عيسى ابن مريم: من إحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص ونحوهما. 

ومنها: ما أكرم الله به عيسى بأن جعل له حواريين وأنصارًا في حياته وبعد مماته في بث 
دعوته والنصر لدینه؛ ولذلك كثر تابعوه. ولكن منهم المستقيم؛ وهو الذي آمن به حقيقة 


)۱( البخاري (2)20). 


Yok 
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ومنها: أن الله أثنى على مریم بالکمال بالصديقية» وآنها صدقت بکلمات ربها وکتبه. 
وکانت من القانتين""» وهذا وصف لها بالعلم الراسخ والعبادة الدائمة» والخشوع لله وأنه 
اصطفاها وفضلها على نساء العالمین. 

ومنها: أن |خبار النبي 5 بهذه القصة وغیرها مفصلة مطابقة 2 للحقيقة من آدلة رسالته 


1 ۶2ےے 


وآيات نبوته لقوله: :3 ذلك من آنباء لیب ويو اليك 46 [آل عمران: 44 ]. 


222006 


گا ص ص اس ا 


)١(‏ وذلك في قوله تعالی: وسم آبنت عمرن لَب حصت مت وجا فیا فية من روما وَصَدَّقَتَ 
یکت ريها وكشيو واف من لین 4 [التحريم: 1۱۲. 


۳۵ 
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قصة یوسف ویعقوب علیهما الصلاة والسلام 


هذه القصة من أعجب القصص. وذكرها الله جميعاء وأفردها بسورة مطولة مفصلة 
تفصیلا واضکا قراءتها تغنى عن التفسین فان الله ساق فيها حالة يوسف من ابتداء أمره إلى 
آخره» وما بين ذلك من التنقلات واختلاف الاأحوال» وقال فيها: مِلَقَدَكانَ ف بوسف وَلِحُوَيد 

فلنذكر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من الفوائد» فنقول مستعینین بالله: 

ذكر ما فيها من الفوائد: 

منها: أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها؛ لما فيها من أنواع التنقلات من حال 
إلى حال» ومن محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة ومنة» ومن ذل إلى عز» ومن أمن إلى 
خوف وبالعکس» ومن ملك إلى رق وبالعکس» ومن فرقة وشتات إلى انضمام وائتلاف 
وبالعکس» ومن سرور إلى حزن وبالعکس» ومن رخاء إلى جدب وبالعکس» ومن ضیق 
إلى سعة وبالعکس ومن وصول إلى عواقب حميدة» فتبارك من قصها وجعلها عبرة لاولي 

ومنها: ما فيها من أصول تعبیر الرژیا المناسبة» وأن علم التعبیر علم مهم یعطیه الله من یشاء 
من عباده» وآن آغلب ما تبنی عليه المناسبات وضرب الامثال والمشابهة فى الصفات. 

فوجه مناسبة رؤيا يوسف أنه رأى الشمس والقمر والکواکب الاحد عشر ساجدین 
له» أن هذه زينة للسماءء وفیها منافعها» فکذلك الأنبیاء والعلماء والأصفیاء زينة اللأرض» 
وبهم یهتدی في الظلمات كما يهتدى بالأنوار السماوية» ولان آباه وأمه أصل» وإخوته فرع 
عنهماء فمن المناسب أن یکون الأصل أعظم نوزا وجرمّا من الفرع؛ فلذلك كانت الشمس 


۳91 
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آمه أو آباه» والقمر الآخر منهما» والکواکب إخوته. ومن المناسب آن الساجد محترم لمن 

سجد له» والمسجود له معظم محترّم» فدل ذلك على أن يوسف يصير معظمًا محترمًا لأبویه 

واخوته» ولا يتم هذا إلا بمقدمات تقتضي الوصول إلى هذا: من علوم وأعمال واجتباء 
را ورو 


من الله فلهذا قال: ل کل یک رک ریت ن أو ولا الاح ديت وم هه که ملک 4% 


.]٦ [يوسف:‎ 


ومنها: المناسبة في رؤيا الفتيين» حيث عبر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرًا أن الذي يعمل 
هذا العمل يكون في العادة خادمّا لغيره» وأيضًا العصر مقصود لغيره» والخادم تابع لغيره» 
ويئول أيضًا إلى السقي الذي هو خدمته» فلذلك آوّله بما يئول إليه» وأما تعبيره لرؤيا من رأى 
أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه» بأنه يقتل ويصلب مدة حتى تأكل الطير من مخ 
رأسه الذي هو يحمل. 

وعبر رؤيا الملك بالبقرات والسنبلات بأنها السنون المخصبة والمجدبة» ووجه المناسبة 
أن الملك به ترتبط أمور الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح» وبفساده تفسد» فهذه نسبته 
إذ رأى هو الرؤياء وكذلك السنون بخصبها وجدبها تنتظم أمور المعاش أو تختل» والبقر 
هي آلة حرث الأرض واستخراج مغلهاء والمغل هو الزرع» فرأى السبب والمسبب» فرؤيته 
السبع السمان من البقر ثم السبع العجاف» والسبع السنبلات الخضرء ثم السبع الیابسات 
أي: لا بد أن تتقدم السبع السنين المخصبات. ثم تتلوها المجدبات» وتأكل ما حصل فيها 
واو ااا راي pe‏ 


فان قيل: من 2 


سر سح ورام 
ناس وییه بعصروب 


6 
2 
3 
5 
3 

ع 
سود 
عا 

E 
CC 


فان بعض المفسرين قال: هذه زيادة من يوسف في التعبير بوحي آوحي إليه. 
فالجواب: ليس الأمر كذلك» وإنما أخذها من رؤيا الملك» فان السنين المجدبة سبع 
فقطء فدل على أنه سيأتي بعدها عام عظيم الخصب. كثير البركات» يزيل الجدب العظيم 


۳۷ 


الحاصل من السنین المجدبة التي لا يزيلها عام خصب عادي بل لا بد فيه من خصب 
خلاف العادة» وهذا واضح وهو من مفهوم العدد. 

ومنها: ما فیها من الادلة والبراهین على نبوة نبینا محمد كله حیث قص عليه هذه القصة 
المفصلة المبسوطة الموافقة للواقع التي أتت بالمقصود کله» وهو لم يقرأ كتب الاولین» 

م 

ولا دارس أحذا كما هو معلوم لقومه» وهو بنفسه آمي لا يقرأ ولا يكتب» ولهذا قال: 

كك ین أ الب وجو یک وما كنت لیم إذ معا رم وشم کون 
[یوسف: ۱۰۲ )۰ 

ومنها: أنه ینبغی للعبد البعد عن آسباب الشر» وکتمان ما تخشی مضرته» لقول یعقوب 
لیوسف: لا فص ریا عل ویک ميد وأ لك کدی 

ومنها: ذکر الانسان بما يكره على وجه الصدق والنصيحة له أو لغیره لقوله: ##فيكيدوا 
لک دا4 [یرسف: 0]. 

ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمة على من یتعلق به» ویتصل من أهل بیته وأقاربه 
وأصحابه» فانه لا بد أن یصلهم ویشملهم منها جانب لقوله: ونم نمه ملک ول 
َالِيَعَقُوبَ 4. أي: بما یحصل لك؛ ولهذا لما تمت النعمة على یوسف حصل لآل یعقوب 
من العز والتمکین والسرور» وزوال المکروه» وحصول المحبوب ما ذکر الله في آخر 
القصة. 

ومنها: أن النعم الكبيرة الدينية والدنيوية لا بد أن يتقدمها أسباب ووسائل إليها؛ لآن الله 
حكيم» وله سنن لا تتغير» قضى بأن المطالب العالية لا تنال إلا بالأسباب النافعة» خصوصًا 
العلوم النافعة» وما يتفرّع عنها من الأخلاق والأعمال؛ فلهذا عرف يعقوب أن وصول يوسف 
إلى تلك الحالة التي يخضع له فيها آبوه وأمه وإخوته مقام عظیم ومرتبة عالية» وأنه لا بد أن 
بیسر الله ليوسف من الوسائل ما يوصله إليهاء ولهذا قال: 3۶ وكذلك یاک ربك رتمك من 


۳۸ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


مت eT‏ هو سسبو سم 
تأوبل الأحاديث وم مه ملک #. 


ومنها: أن العدل مطلوب في جمیع الامور الصغار والکبار في معاملة السلطان لرعيته» 
ومعاملة الوالدین للژولاد» والقیام بحقوق الزوجات» وغیر ذلك في المحبة والایثار ونحوهاء 
وآن القيام بالعدل في ذلك تستقیم الأمور صغارها وکبارها به» ویحصل للعبد ما آحب» وفي 
الإخلال بذلك تفسد الأحوال» ویحصل للعبد المکروه من حيث لا یشعر؛ لهذا لما قدم 
یعقوب عليه السلام یوسف في المحبة» وجعل وجهه له جری منهم على أبيهم وأخیهم من 
المکروه ما جری. 

ومنها: الحذر من شوم الذنوب» فکم من ذنب واحد استتبع ذنوبا كثيرة» وتسلسل الشر 
المؤسس على الذنب الاول» وانظر إلى جرم إخوة یوسف. فانهم لما آرادوا التفریق بينه وبين 
أبيه الذي هو من أعظم الجرائم» احتالوا على ذلك بعدة حیل» وكذبوا عدة مرات» وزوّروا 
على أبيهم في القميص والدم الذي فيه» وفي صفة حالهم حين أتوا عشاء یبکون ولا بد أن 
الكلام في هذه القضية تسلسل وتشعب» بل ربما أنه اتصل إلى الاجتماع بيوسف. وكل ما 
بحث في هذا الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار أثر المصيبة على یعقوب بل 
وعلى یوسف. فليحذر العبد من الذنوب» خصوصا الذنوب المتسلسلة» وضد ذلك بعض 
الطاعات تكون طاعة واحدة» ولكن يتسلسل نفعها وبركتها حتى تستتبع طاعات من الفاعل 
وغیره وهذا من أعظم آثار بركة الله للعبد في علمه وعمله. 

ومنها: أن العبرة للعبد في حال كمال النهاية» لا بنقص البداية؛ فإن آولاد یعقوب عليه 
السلام جری منهم ما جری في آول الامر من الجرائم المتنوعة» ثم انتهی آمرهم إلى التوبة 
النصوح» والاعتراف التام والعفو التام عنهم من یوسف ومن آبیهم» والدعاء لهم بالمغفرة 
والرحمة» وإذا سمح العبد بحق فالله آولی بذلك وهو خير الراحمین الغافرين» ولهذا في 
آصح الأقوال أن الله جعلهم آنبیاء لمحو ما سبق منهم» وكأنه ما کان» ولقوله: ونر 
تا وما أل إل هعم سمي واشکق ریوب الط 4 [البقرة: ۱۳۰]. 


۳۹ 


وهم آولاد یعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما يؤيد هذا أن في رژیا یوسف آنهم هم 
الکواکب التي فيها النور والهداية» وهي من صفات الانبیاء فإن لم یکونوا آنبیاء فانهم علماء 
عباد. 

ومنها: ما من الله به على یوسف من العلم والحلم والأخلاق الكاملة» والدعوة إلى الله 
وإلى دینه» وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوًا بادرهم به» وتَمّم ذلك بأن آخبرهم أنه لا یرب 
علیهم بعد هذا العفوء ثم بره العظيم بأبيه وأمه وإحسانه على إخوته» واحسانه على عموم 
الخلق» كما هو بين في سيرته وقصته. 

متا آن بعض الشر أهون من بعض» وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب اعظمهما 
فان إخوة يوسف لما قالوا: 2۵ اسف أو آطرخو سا #6 [يوسف: 4]. وقال قائل منهم: لا 
وا وس ف وألقوهفي عيبت الْجَيّ يللَقِطَهُ بعش السار إن كنحم فعِِينَ [يوسف: ١٠]؛‏ كان قوله 
أحسن منهم وأخف. وبسببه خف عن إخوته الإثم الأكبر» وهو من جملة الأسباب التي قدر 
الله ليوسف في وصوله إلى الغاية التي يريد. 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي» وصار من جملة الأموال» ولم يعلم المعاملون أنه 
على غير وجه الشرع» فلا إثم على من باشره ب ببیع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال؛ 
فان يوسف باعه إخوته بيعًا محرّمًا علیهم» واشترته السيارة بناء على أنه عبد لاخوة يوسف 
البائعين» ثم ذهبوا به إلى مصر فباعوه بهاء وبقي عند سيده غلامًا رقيقاء وسماه الله سید 
وكان عندهم بمنزلة الرقيق المکرم» وسمى الله شراء السيارة وشراءه في مصر معاملة لما 
ذكرنا. 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات» وخصوصا اللاتي يخشى منهن الفتنة» 
والحذر أيضًا من المحبة التي يخشى ضررها؛ فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب 
توخدها بيوسفء وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة ثم كذبت عليه 
فسجن ذلك السجن الطويل. 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


ومنها: أن الهم الذي هم به یوسف ثم ترکه لله ولبرهان الایمان الذي وضعه الله في 
قلبه مما يرقيه إلى الله زلفی؛ لأن الهم داع من دواعي النفس الأمّارة بالسوی وهو طبيعة 
طبع عليها الادمي فإذا حصل الهم بالمعصية ولم يكن عند العبد ما يقاوم ذلك من الإيمان 
والخوف من الله وقع الذنب» ون كان العبد مؤمتا كامل الإيمان فإن الهم الطبيعي إذا قابله 
ذلك الإيمان الصحيح القوي منعه من ترتب آثره» ولو كان الداعي قويّاء ولهذا كان يوسف 
من أعلى هذا النوع» قال تعالی: رل آن را هن یو # بدلیل قوله: وگنلا صرب 
ده ENT‏ ون عار ال رام سحلت 46 [يوسف: ۲4]. 

لاستخلاص الله إياه» وقوة إيمانه ولخلاصه خلّصه الله من الوقوع في الذنب. فکان 
ممن خاف مقام ربه» ونهی النفس عن الهوی» ومن آعلی السبعة الذین یظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله فذکر و منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: اني أخاف 
الله''". فهِمّها لما كان لا معارض له استمرت في مراودته» وهمه عارض عرض» ثم زال في 
الحال ببرهان ربه. 

ومنها: أن من دخل الایمان قلبه ثم استنار بمعرفة ربه ونور الایمان به» وکان مخلصًا لله 
في كل آحواله» فان الله یدفع عنه ببرهان إيمانه وإخلاصه من آنواع السوء والفحشاء وأسباب 
المعاصي ما هو جزاء لایمانه وإخلاصه؛ لأن الله علل صرف هذه الآمور عن یوسف بقوله: 
لَه مِنْ عباتا الْمُخْلِصِينَ) على قراءة من قرآها بکسر اللام”» ومن قرأها بالفتح - فان من 
أخلصه الله واجتباه فلا بد أن یکون مخلصًا - فالمعنیان متلازمان. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا ابتلي بالوقوع في محل فيه فتنة وآسباب معصية أن یفر ویهرب 
غاية ما یمکنه؛ لیتمکن من التخلص من ذلك الشر» كما فر يوسف هاربا للباب» وهي تمسك 
بثوبه وهو مدبر عنها. 
(۱) البخاري (11۰)؛ مسلم(۱۰۳۱). 
(۲) هي قراءة ابن کثیر وأبي عمرو وابن عامر. انظر: السبعة في القراءات ص ۸ ۳. 
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مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه في الدعاوی؛ وذلك أن الشاهد الذي شهد - 
آي: حکم على یوسف وعلی المرأة - اعتبر القرينة فقال: 

ان کات فَمِيصة فد من قبل 46 [یرسف: ۲۰]. إلى آخر القضية» وصار حکمه هذا موافقًا 
اا ايم وي اک وة لو الى رس الا اجره اها 

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الباهر ظاهرًا وباطتا؛ فان جماله الظاهر أوجب لامرأة 


ګر س و 


العزیز ما أوجب من الحب المفرط والمراودة المستمرةء ولما لامها النساء دعتهن وت 


2 


نشكا راک جد زیت یک نی تور موقن لين وف خط زر 


خی سے جع 


ما دا رن هلا لا ماك‌کريم # [یوسف: ا[ 

وآما جماله الباطن فهو العفة العظيمة منه مع وجود الدواعي الکثيرة لوقوع السوء منه. 
ولکن الایمان ونوره» والاخلاص وقوته لا يشذ عنهما فضيلة ولا تجامعهما رذيلة» وقد 
بينت امرأة العزيز للنساء من يوسف الأمرين؛ فإنها لما آرتهن جماله الظاهر الذي اعترفن 
أن هذا الجمال لا يوجد في الآدميين قالت: #ولقد رود نها سَتَعْصَمْ 46 [يوسف: ۳۲]. 


ورج سل چم عور 


وقالت بعد ذلك: ان حمَحَصَ ا یش ی و ليقت )رسف [o‏ 

ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية فهکذا إذا ابتلي العبد بأحد 
أمرين» ما أن يلجأ إلى فعل المعصية. وإما أن یعاقب عقوبة دنيوية» فعلیه أن يختار العقوبة 
الدنيوية التي فیها الثواب من هذا الوجه بعدة آمور: ثواب من جهة اختیاره الایمان على 
السلامة من العقوبة الدنيوية. وئواب من جهة أن هذا من باب التخلیص للمؤمن والتصفیة 
وهو یدخل في الجهاد في سبیل الله» وئواب من جهة المصيبة التي نالته والألم الذي آصابه 
فسبحان من ینعم ببلائه» ویلطف بأصفيائه» وهذا أيضًا عنوان الایمان وعلامة السعادة. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن یلتجی إلى ربه» ويحتمي بحماه عند وجود آسباب المعصية 
ويتبرأ من حوله وقوته لقول يوسف: وا لا تصرف عن صبَدَهُنَ أ صب نوک من هت 
اوتف ۳۲]. 


۳۹ 


تيسير اللطیف المنان فى خلاصة تفسیر القرآن 


فالعبد الموفق یستعین ربه على دفع المعاصي وآسبابها» كما یستعین به عند فعل الطاعات 
والخیرات» والله كافي المتوکلین. 

ومنها: أن العلم والعقل الصحیح یدعوان صاحبهما إلى الخبر» وینهیانه عن الشر» وآن 
الجهل يدعو صاحبه إلى ضد ذلك لقوله: صب مراکم هري آي: الجاهلین بالأمور 
الدينية» والجاهلین بالحقائق النافعة والحقائق الضارة. 

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لربه في حال رخائه» فعلیه عبودية في حال الشدة؛ 
فیوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله» فلما دخل السجن استمر على ذلك. ودعا 
من یتصل به من آهل السجن» ودعا الفتیین إلى التوحید» ونهاهما عن الشرك» ومن كمال 
رأيه وحکمته أنه لما رأى فیهما قابلية لدعوته حين احتاجا إليه في تعبیر رژیاهما وقالا له: 
إن ردك مِنَلْمْحْسِنِينَ # [یوسف: .]۳١‏ رأی ذلك فرصة. فدعاهما إلى الله قبل أن يعبر 
رؤياهما؛ ليكون أقرب إلى حصول المطلوب. وبيّن لهما أن الذي أوصله إلى هذه الحال 
التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحیده وترکه لملة المشرکین» وهذا دعاء لهما 
بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبرهن لهما على حسن التوحيد ووجوبه» وعلى قبح الشرك 
ونحریمه. 

ومنها: أنه يبدأ بالاهم فالاهم وأنه إذا سئل المفتي وکان السائل حاجته في غير سؤاله 
شد أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سواله» فان هذا علامة على نصح 
المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فان يوسف لما سأله الفتيان عن رؤياهماء وكانت 
حاجتهما إلى التوحيد والإيمان أعظم من كل شيء قدمها. 

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه بفعله» 
أو الإخبار بحاله» وأن هذا لا يكون نقصًا ولا شکوی إلى المخلوق ممنوعة فان هذا من 
الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض فيهاء ولهذا قال يوسف للذي 
ظن أنه ناج منهما: آذ ڪُرَن عند ریک 46 [يوسف: 4۲]. 


۳۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومنها: أنه يتعين على المعلم والداعي إلى الله استعمال الاخلاص التام في تعلیمه 
ودعوته» وألا یجعل ذلك وسيلة إلى معاوضة في مال أو جاه أو نفع» وألا یمتنع من التعلیم 
إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم» فان يوسف قد وصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه فلم 
يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى» وجاءه سائلا مستفتيًا 
عن تلك الرؤياء فلم يعنفه يوسف ولا وبخه» بل ولا قال له: لِم لم تذكرني عند ربك؟ وأجابه 
جوابًا تامّا من جميع الوجوه. 

ومنها: أنه ينبغي للمسئول إذا أجاب السؤال أن يدل السائل على الأمر الذي ينفعه مما 
يتعلق بسواله ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه» فان هذا من كمال نصحه. 
وجزالة رآیه» وحسن إرشاده؛ فان يوسف لم يقتصر على تعبير ریا الملك» بل دلهم مع 
ذلك» وأشار عليهم بما يصنعونه في تلك السنين المخصبات من الإكثار من الزراعة» وحسن 
الحفظ والجباية. 

ومنها: أنه لا يلام العبد على دفع التهمة عن نفسه» بل ذلك مطلوب كما امتنع يوسف من 
الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن. 

ومنها: فضيلة العلی علم الشرع والأحكام» وعلم تعبير الرؤياء وعلم التدبير والتربية 
وعلم السياسة» فإن يوسف عليه السلام إنما حصلت له الرفعة في الدنيا والآخرة بسبب علمه 
المتنوع» وفيه أن علم التعبير داخل في الفتوی» فلا يحل لأحد أن يجزم بالتعبير قبل أن يعرف 
ذلك. كما ليس له أن يفتي في الأحكام بغير علم؛ لأن الله سماها فتوى في هذه السورة. 

ومنها: أنه لا باس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من الصفات الكاملة» من العلم وغيره» 
إذا كان في ذلك مصلحة وسلم من الكذب» ولم يقصد به الرياء» لقول يوسف: ##أجعلنى عل 
حَرنالارض ان فیط عم # [يوسف: ۵۵]. 

وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي لها یقوم بما یقدر عليه من [قامة الشرع» وایصال 
الحقوق إلى أهلهاء وأنه لا باس بطلبها إذا كان أهلاء وأعظم کفاءة من غیره» وإنما المذموم 


۳۹ 
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إذا لم يكن فيه كفاءة» أو كان موجودّا من هو آمثل منه أو مثله» أو لم يرد بها إقامة آمر الله بل 
أراد الترؤس والمأكلة المالية. 


ومنها: أن الله واسع الجود والکرم» يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة» وأن خير 
الآخرة له سببان لا ثالث لهما: الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به» والتقوی التي هي 
امتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي وأن خير الآخرة خير من ثواب الدنيا وملكهاء 
وأنه ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله» ولا يدعها تحزن إذا رأت لذات الدنيا 
ورياساتها وهي عاجزة عنهاء بل يسليها بالثواب الأخروي ليخف عليها عدم حصول الدنیاه 
لقول يوسف: :ل وج رَالخْرَة یر لین امنوا ونوا ون 4 [يوسف: 01]. 

ومنها: أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس 
به» بل ذلك مطلوب؛ لأن يوسف آمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات 
للاستعداد به للسنين المجدبات» وقد حصل به الخير الكثير. 

ومنها: حسن تدبير یوسف لما تولى خزائن الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاهاء فنهض 
بالزراعة حتى كثرت الغلال جدّاء فصار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها عندما 
فقدواما عندهم؛ لعلمهم بوفورها في مصر ومن عدله وتدبيره وخوفه أن يتلاعب بها التجار 
أنه لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو آقل» لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. 
وظاهر حاله هذا أنه لا يعطي أهل البلد إلا أقل من ذلك بكثير لحضورهم عنده. 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين» وإكرام الضیف. لقول يوسف: ألا 
تروت أن أوفي الک وأا خر منرت 46 [یوسف: 4 

ومنها: آن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم؛ فإن يعقوب قال 
لأولاده: هل ءام کم مه الا کم آمنشکم عق آخ یه ینبل 4 [یوسف:14]. وقال: وبل 
سرت لحم شک أَمََا # [يوسف: ۸۳]. فهم في الأخيرة» وان لم يكونوا مفرطين» فقد جری 
منهم ما أوجب لأبيهم أن يقول ما قال من غير لوم عليه. 
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ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغیرها من المکاره أو الرافعة لها بعد نزولها 
غير ممنوع» وان كان لا یقع شيء إلا بقضاء الله وقدره» فان الأسباب آیضا من القضاء 


رم زوه 


والقدر؛ لقول یعقوب: یب لوان بای وود وَأَدْحلُوامِن سفق 4 او 

ومنها: جواز استعمال الحیل والمکاید التي يتوصل بها إلى الحقوق» وآن العلم بالطرق 
الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما یحمد عليه العبد» وأما الحیل التي يراد بها إسقاط واجب 
أو فعل محرم فإنها محرمة غير نافذة. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب بيانه له أن يستعمل المعاريض 
القولية والفعلية المانعة له من الکذب. كما فعل يوسف حين ألقى الصواع في رحل أخيه؛ ثم 
استخرجها منه موهمًا أنه سارق» وليس في ذلك تصريح بسرقته» وإنما استعمل المعاریض» 
ومثل هذا قوله: 3# معاد أو أن ناخد إل من وَجَدْنَا متعتامنکه: # [يوسف:4/]. ولم يقل: 
من سرق متاعنا. 

ومنها: أنه لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه» وتحققه برؤية أو سماع لقولهم: وما سَبِدْتَآً 
الا بم متا 4 [يوسف: ۸۱]. وقوله: لمن تمد الحو وهم يَعَلَمُونَ 4 [الزخرف: 67]. 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب َة إذ قضى بالتفريق 
بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة» ويحزنه آشد الحزن, فتم لهذه 
الفرقة مدة طويلة ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه» وت متاه یرت الحزن فه وکظیم 4 
[يوسف: ۸4]. ثم ازداد به الأمر حين اتصل فراق الابن الثاني بالأول» وهو في ذلك صابر لأمر 
الله» محتسب الأجر من الله» وقد وعد من نفسه الصبر الجمیل» ولا ريب أنه وفى بما وعد 
به» ولا ينافي ذلك قوله: ما اما بورض إل له # [يوسف:67]. فان الشكوى إلى 
الله لا تنافي الصبر وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقین» ولا ريب أن الله رفعه بهذه 
المحنة درجات عالية ومقامات سامية. لا تنال إلا بمثل هذه الأمور. 


ومنها: أن الفرج مع اشتداد الکرب. فإنه لما تراكمت الشدائد المتنوعة» وضاق العبد ذرعا 
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بحملهاء فرجها فارج الهم کاشف الغم» مجیب دعوة المضطرین» وهذه عوائده الجمیلت 
خصوصًا لأوليائه وأصفيائه» ليكون لذلك الوقع الأكبرء والمحل الأعظم» ولیجعل من المعرفة 
بالله والمحبة له ما يوازن ویرجح بما جری على العبد بلا نسبة. 

ومنها: جواز إخبار العبد بما يجد» وما هو فيه من مرض أو فقر غيرهما على غير وجه 
التسخط, لقول يعقوب: 98 يناسن عَلَيُوسْفَ *. وقول إخوة يوسف: #إمستاوأهلنا لس 4 
[یوسف: ۸۸]. وأقرهم يوسف. 

ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبرء 
وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب لقوله: قد مرک الله عتا نه منت وَيَصَيرٌ فإك أله 
ا میم بح اسان 6 [یوسف: 1۹۰ 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا آنعم عليه بنعمة بعد ضدها أن يتذكر الحالة السابقة؛ لیعظم وقع 
هذه النعمة الحاضرة» ویکثر شکره لله تعالی» ولهذا قال یوسف: 2 وقد أَحسَنَ ىذ ری 
من الجن وجا يكين لو من بر أن تَر یط بين وَين وف 6 [یوسف: ۱۰۰]. 

ومنها: ما في هذه القصة من الألطاف المتنوعة المسهلة للبلاء؛ منها رؤيا یوسف السابقة؛ 
فان فیها روا ولطفا بیوسف وبیعقوب» وبشارة بالوصول إلى تأویلها؛ ولطف الله بیوسف 
إذ آوحی إليه وهو في الجب: يهم بآمرهم هذاوهم لابشعرون 4 [یوسف: ۱۵]. وتنقلاته 
من حال إلى حال» فان فيها آلطافا ظاهرة وخفية؛ ولهذا قال في آخر الأمر: إن رى لطیت لا 
ِا 4. يلطف به في أحواله الداخلية» ويلطف له في الأمور الخارجية» ويوصله إلى أعلى 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلح دائمًا على ربه في تثبيت إيمانه» وأن يحسن له الخاتمة» وأن 
يجعل خير أيامه آخرهاء وخير أعماله خواتمهاء فإن الله كريم جواد رحيم. 


مرهیرجمره 


۳۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قصة أصحاب الکهف 


وهم فتية وفقهم الله» وألهمهم الإيمان» وعرفوا ربهم» وأنكروا ما عليه قومهم من 
عبادة الأوثان» وقاموا بين أظهرهم معلنين فيما بينهم عقيدتهم. خائفين من سطوة قومهم 
فقالوا: ربا رب موب وَالْاَرضٍ أن توا من دونه إلا لد فا 4 که أي: إن دعونا غيره 
9 سَطَطًا 4 [الكهف: ]١5‏ أي: زورًا وبهتانًا وظلمًا. 


هتولاء وما دوا من دونهه ءالھة لول يأثورت عليه م ساط لطن بن هَمَنْ الم 
من افر على نبا 6 [الكهف: ۱]. 

فلما اتفقوا علی هذا الم وعرفوا آنهم لا یمکنهم إظهار ذلك لقومهم سألوا الله أن 
یسهل آمرهم فقالوا: ریات من دنک مومع نا من مرا شا 4 [الکیف: .]٠١‏ 

فآووا إلى غار يسره الله غاية التیسیر» واسع الفجوة بابه نحو الشمال لا تدخله الشمس» 
لا في طلوعها ولا في غروبهاء فناموا في کهفهم بحفظ الله ورعایته ثلاثمائة سنين وازدادوا 
تسکاء وقد ضرب الله علیهم نطاقا من الرعب على قربهم من مدينة قومهم» ثم إنه في الغار 
تولی حفظهم بقوله: ومهم دات لین ودّات الما 4 [الکیف:۱۸]. وذلك لثلا ثبلي 
الارض آجسادهم. ثم آیقظهم بعد هذه المدة الطويلة: لِتساء ام . ولیقفوا في آخر 


رو م < وی 


الأمر على الحقيقة: 2۶ال قال مهم کم لاتم قالوا ليقت ايوما أو بعص وو قالوا ریک اما 
مج 73 همم 


ود > ۲ محم ےل مد کد پل موم ىر سحت مر 
پم لت اب وڪم دورف هدزوء إل المدينة سر ما اوک طعاما فلکم 


ص 


برزق مه ولستَلطف 46 [الکیف: ۱۹] إلى آخر القصة. 


ففیها آیات بینات وفوائد متعددة: 


منها: أن قصة آصحاب الکهف وان كانت عجيبة فلیست من آعجب آیات الله فان لله 


۳۹۸ 
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آیات عجيبة وقصصًا فیها عبرة للمعتبرین. 

ومنها: أن من آوی إلى الله آواه الله» ولطف به» وجعله سببًا لهداية الضالین؛ فان الله 
لطف بهم في هذه النومة الطويلة إبقاء على إيمانهم وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم» وجعل 
هذه القومة من آياته التي يستدل بها على كمال قدرة الله» وتنوع إحسانه» ولیعلم العباد أن 

ومنها: الحث على تحصیل العلوم النافعة والمباحثة فیها؛ لأن الله بعثهم لأجل ذلك 
وببحثهم ثم بعلم الناس بحالهم حصل البرهان والعلم بأن وعد الله حق» وآن الساعة آتية 
لا ریب فیها. 

ومنها: الأدب فیمن اشتبه عليه العلم أن پرده إلى عالمه» وآن یقف عند ما یعرف. 

ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك» لقولهم: #عابصَنوا 
لمکم بورکم هدذ ول الْمَربمَةٍ سَنظر ایا آزیطعاما فلکم برزق مه 4. 

ومنها: جواز آکل الطیبات والتخیر من الاطعمة ما يلائم الانسان ویوافقه» إذا لم تخرج 
إلى حد الاسراف المنهي عنه لقوله: فلسظر ايا ارک طع اما کم برزق مد #. 
الذي يدرأ عن الانسان الشر. 

ومنها: بیان رغبة هؤلاء الفتية في الدين» وفرارهم من كل فتنة في دينهم» وتركهم لأوطانهم 

ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وترکه وأن هذه 
الطريقة طريقة المؤمنين. 

ومنها: آن قوله: لالز وا عل آمرهم دت ملم مسجدا * [الكهف: ۲۱] 
فيه دلیل على أن هولاء القوم الذين بعثوا في زمانهم آناس آهل تدین؛ لأنهم عظموهم هذا 


۳۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
التعظيم حتی عزموا على اتخاذ مسجد على كهفهم؛ ومذا وإن كان ممنوعًا - وخصوصًا في 
شريعتنا - فالمقصود بيان أن ذلك الخوف العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في 
الغار آبدلهم الله به بعد ذلك آمنا وتعظيمًا من الخلق» وهذه عوائد الله فيمن تحمل المشاق من 
أجله أن يجعل له العاقبة الحميدة. 
ومنها: أن كثرة البحث وطوله فى المسائل التى لا أهمية لها لا ينبغى الانهماك به لقوله: 
لاشمار فم إلا مز ظهرا که 


اتب فيهم مَنْهُمَ دا 46 [الكهف: ۲۲]. 
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قصة خاتم النبيين وامام المرسلین 
ومن آنزل عليه القرآن هدی ورحمة للمؤمنين 


اعلم أن سيرة نبينا محمد ول أعظم عون على معرفة تفسير كتاب الله والقرآن إنما كان 

ينزل تبعا لمناسبات سيرته؛ وما يقوله للخلق» وجواب ما يقال له» وما يحصل به تحقيق الحق 

الذي جاء به» وإبطال المذاهب التي جاء لإبطالهاء وهذا من حكمة إنزاله مار قَاء كما ذكر الله 

هذا المعنی بقوله: کذلاک ديت بد فد وکلک ریک )و کیاوک 7 
ار ۳ 


لحن تیوک ه [الفرقان: ۲ وقال: :9 راد تسم من آنا ب ار 56 
رادل ویک فى هزءالَحن 46 [هود: ° 

فلنشر من سيرته و على الاحوال المناسبة لنزول الآيات المعينات» أو لجنس النوع من 
علوم القرآن لیکون عونا في هذا المقام. 

فأول مقاماته في إنزال القرآن عليه أنه كان قبل البعثة قد بغضت إليه عبادة الاوثان 

إليه كل قول وفعل قبيح» وفطر ب فطرة مستعدة متهيئة لقبول الحق علمًا وعملاء 

والله تعالى هو الذي طهر قلبه وزكاه و کمّله» فكان من رغبته العظيمة فيما يقرب إلى الله أنه 
كان يذهب إلى غار حراء الأيام ذوات العدد ويأخذ معه طعامًا يطعم منه المساكين ويتعبّد 
ويتحنث فيه» فقلبه في غاية التعلق بربه» ويفعل من العبادات ما وصل إليه علمه في ذلك 
الوقت الجاهلي الخالي من العلم» ومع ذلك فهو في غاية الإحسان إلى الخلق» فلما تم عمره 
أربعين سنة» وتمت قوته العقلية» وَصَلُّحَ لتلقي أعظم رسالة أرسل الله بها أحدًا من خلقه 
تبدّى له جبريل يل فرأى منظرًا هاله وآزعجه. إذ لم يتقدم له شيء من ذلك» وإنما قدّم الله 
له الرؤياء التي كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 


۳۷۱ 


فأول ما آنزل الله عليه:3# اف رک 6 [العلق: ]١‏ . فجاءه بها جبریل وقال له: اقرأء 
فأخبره أنه لیس بقاری - أي لا یعرف أن يقرأ - كما قال تعالی: و َالانَهدی 4 
[الضحی: ۷]. وتفسيرها الآية الأخرى: ماکنت دّرى مالكب ولا الإيمْنْ وکن جعانله نورا 
ی يو من تمه من عباتا 4 [الشورى: 57]. 

فغطه جبريل مرتين أو ثلاثا ليهيئه لتلقي القرآن العظیم؛ ويتجرد قلبه وهمته وظاهره وباطنه 
لذلك. فنزلت هذه السورة التي فيها نبوته» وأمره بالقراءة باسم ربه» وفيها أصناف نعمه على 
الانسان بتعليمه البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي» فجاء بها إلى خديجة ترعد 
فرائصه من الفرّق" وأخبرها بما رآه وما جرى علیه» فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا 
أبشر» فوالله لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم» وتقري الضیف» وتحمل الكَلَّ وتکسب 
المعدوم؛ وتعين على نوائب الحق”". 

أي : ومن كانت هذه صفته فإنها تستدعي نعمّا من الله أكبر منها وأعظمء وكان هذا من 
توفيق الله لها ولنبيه» ومن تهوين القلق الذي أصابه» وبهذه السورة ابتدأت نبوته» ثم فتر 
عنه الوحي مدة ليشتاق إليه» وليكون أعظم لموقعه عنده» وكان قد رأى الملك على صورته 
فانزعج» فجاء إلى خديجة أيضًا ترعد فرائصه فقال: «دثروني دثروني )”2 فأنزل الله عليه: 
یا مر O‏ و یز () وریک مگیر (5) ریبک طهر (ت) وَالرجرَ هجر که [المدثر: ١‏ - 0]. 

فکان في هذا الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهم» فشمر یل عن عزمه» وصمم على الدعوة 
إلى ربه مع علمه أنه سیقاوم بهذا الأمر البعید والقریب» وسیلقی کل معارضة من قومه ومن 
غيرهم وشدة ولکن الله أيّده وقوّى عزمه» وأيله بروح منه وبالدین الذي جاء به» وجاء‌ته 
سورة الضحی في فترة الوحي لما قال المكذبون: إن رب محمد قلاه. قال: لولس ل 
)١(‏ الفرق: الخوف. 
(۲) البخاري (1۹۸۲)» مسلم .)١550(‏ 
(۳) آحمد (۱۵۰۳۳). 
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وا سجى )ماود عك ربك وما [الضحى: ۱ -۳] إلى آخرها. 

وهذا اعتناء عظیم من الله برسوله» ونفي لكل نقصء وبشارة بأن كل حالة له آحسن 
مما قبلها وخیر منهاء وآن الله سیعطیه من النصر والاتباع والعز العظیم وانتشار الدین 
ما پرضیه. 

فکان أعظم مقامات دعوته: دعوته إلى التوحید الخالص» والنهي عن ضده؛ دعا الناس 
لهذاء وقرره الله في كتابه» وصرفه بطرق کثيرة واضحة تبين وجوب التوحید وحسنه وتعینه 
طريقا إلى الله وإلى دار كرامته» وقرار إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوی 
عليها القرآن» وهي آغلب السور المكية» فاستجاب له في هذا الواحد بعد الواحد على 
شدة عظيمة من قومه وقاومه قومه وغیرهم. وبغوا له الغوائل» وحرصوا على إطفاء دعوته 
بجهدهم وقولهم وفعلهم» وهو يجادلهم ويتحداهم أن يتوا بمثل هذا القرآن وهم يعلمون 
أنه الصادق الأمين» ولكنهم يكابرون ويجحدون آيات الله» كما قال تعالى: 

و لا ربو تت وَلَكنَّ یمین یایب له دود ه [الأنعام: ۰۲۳۳ ولهذا لما كان 
استماعهم للقرآن على وجه الکفر والجحد والتکذیب. وتوطین نفوسهم على معاداته؛ آخبر 
الله تعالی أنه جعل على قلوبهم أكنة أن یفقهوه» وفي آذانهم وقرّاء وأنهم لا یهتدون بسبب 
ما أسسوا من هذا الأصل الخبیث. المانع لصاحبه من كل خير وهدی» وهذا مما یعلم به 
حكمة الباري في إضلال الضالین» وآنهم لما اختاروا لأنفسهم الضلال ورغبوا فيه ولاهم 
الله ما تولوا لأنفسهم وترکهم في طغیانهم يعمهون. وآنهم لما ردوا نعمة الله علیهم حين 
جاءتهم قلب الله آفئدتهم» وأصم آسماعهم» وأعمی آبصارهم و آفئدتهم وهذا الوصف 
الذي آشرنا إليه قد ذکره الله في کتابه عنهم» وهو يعينك على فهم آيات كثيرة یخبر الله 
فيها بضلالهم وانسداد طرق الهداية عليهم» وعدم قبول محالهم وقلوبهم للهدى» والذنب 
ذنبهم وهم السبب في ذلك؛ قال تعالى: ۵( ريما هدک وريا حى یمالس که رکه نوا 
یط وله من دون له * [الأعراف: ۳۰]. 


۳۷۳ 


وبضده تعرف الحكمة في هدایته للمومنین» وأنهم لما کانوا منصفین لیس غرضهم 
الا الحق» ولا لهم قصد الا طلب رضا ربهم. هداهم الله بالقرآن» وازدادت به علومهم 
ومعارفهم وإيمانهم وهدايتهم المتنوعة قال تعالی: 98 یی به آله مر ابع رضواکه. 
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سبل اسر ویخرجهم من الظلمتِ لت آلنور باذنه. وَبَهَديهم إن رط 


او کے 


مَستَفَی و 46 [المائدة: ۱1 


وهذا الوصف الجلیل للمومنین هو الأساس لهدايتهم وزيادة إيمانهم» وانقيادهم 
وبه ینفتح لك الباب في فهم الایات في آوصاف المومنین» وسرعة انقيادهم للحق: آصوله 
وفروعه. 

ومن مقامات النبي ئ مع المکذبین له أنه یدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة 
ویجادلهم بالتي هي آحسن» ویدعوهم آفرادا ومجتمعین» ویذکرهم بالقرآن» ویتلوه في 
الصلاة وخارجهاء وکانوا إذا سمعوه صموا آذانهی وقد یسبونه ویسبون من آنزله فأنزل 
الله على رسوله آیات كثيرة في هذا المعنی یبین حالهم مع سماع القرآن وشدة نفورهم 
ل انهم حمر مره (ج) فرّث من سورع #6 [المدثر: 0۱۰0۰]. وأن شياطينهم ورژساء‌هم في 
الشر فکروا وقدروا ونظروا فیما یقولون عن القرآن ویصفونه به؛ لینفروا عنه الناس» حتی 
قرّ قرار رئیسهم الولید بن المغيرة الذي سماه الله وحيدًا فقال: إن هدا لاجر بت )ان هد 
إلا قول سره [المدثر: 4 ۲۰۰۷]. ولکن أبى الله إلا أن یعلو هذا الکلام کل کلام» ويزهق هذا 
الحق كل باطل» وکانوا من إفكهم یقولون في القرآن الأقوال المتناقضة یقولون: إنه سحره 
إنه کهانق إنه شع إنه کذب. إنه آساطیر؛ فجعلوا القرآن عضين» کل هذا آثر البغض الذي 
آحرق قلوبهی حتی قالوا فيه مقالة المجانین» وکلما قالوا قولا من هذه الأقوال آنزل الله 
آیات یبطل بها ما قالوا» ويبين زورهم وافتراءهم وتناقضهم. 

وکان من الأدلة والبراهین على رسالة محمد يف وآن القرآن من عند الله» مقابلة 
المکذبین له فان من نظر إليها علم آنها سلاح عليهم» وأكبر دلیل على آنهم مقاومون للحق» 


V٤ 
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ساعون في إبطاله» وآنهم على الباطل الذي ليس له حظ من العقل» كما لیس له حظ من 
الدين» وکانوا أيضًا یقولون في النبي 25 الاقوال التي ليس فیها دلالة على ما کانوا یعتقدون» 
ولیس فیها نقص بالنبي ول یقولون: لو أن محمدا صادق لأنزل الله ملائكة یشهدون له 
بذلك. ولأغناه الله عن المشي في الأسواق» وطلب الرزق كما یطلبه غیره» ولجعل له کذا 
وکذا مما توحي إليهم عقولهم الفاسدة ویذکرها الله في القرآن في مواضع متعددة تارة 
یصورها للعباد فقط؛ لأن من تصورها عرف بطلانهاء وأنها ليست من الشّه القادحة فضلا 
عن الحجج المعتبرة وتارة یصورها ویذکر ما يبطلها من الأمور الواضحة وهذا کثیر في 
القرآن. 

ومن مقاماتهم مع النبي و آنهم یسعون آشد السعي أن يكف عن عيب آلهتهم؛ والطعن 
في دينهم» ویحبون أن یتارکهم ویتارکوه» لعلمهم أنه إذا ذکر آلهتهم» ووصفها بالصفات التي 
هي علیها من النقص, وأنها لیس فیها شيء من الصفات یوجب أن تستحق شيئًا من العبادق 
یعرفون أن الناس یعرفون ذلك» ویعترفون به» فلا آحب إليهم من التزویر» وإبقاء الأمور 
على علاتها من غير بحث عن الحقائق؛ لانهم یعرفون حق المعرفة أن الحقائق إذا بانت 
ظهر للخلق بطلان ما هم عليه» وهذا الذي منه یفرون» وهذا المقام أيضًا ذکره الله في آیات 
متعددة مثل قوله: 9 ردو هن ده 46[القلم: ]٩‏ ونحوها من الآيات. 

وأما قوله تعالی: ول سبوا اریت دون من دون له فیسبوا له عدوا بر علو 4 
[الانعام: ۱۰۸]. فهذا إذا ترتب على السب المذکور سبهم لله فانه يترك لما يترتب عليه من 
الشر. 

ومن مقاماتهم المتنوعة مع النبي و آنهم کانوا یقترحون الایات بحسب آهوائهم. 
ویقولون: إن كنت صادقا فأتنا بعذاب الله» أو بما تعدناه أو آزل عنا جبال مک واجعل لنا 
فیها أنهارًا وعيوئاء وحتی یحصل لك کذا وکذا مما ذكره الله عنهم فیجیبهم الله عن هذه 
الأقوال بأن رسوله ا قد أيده الله بالآيات» والله أعلم بما ينزل من آیاته» وأعلم بما هو أنفع 


۳۷6 


لهم» وأنه قد حصل المقصود من بیان صدقه وقامت الادلة والبراهین على ذلك. فقول 
الجاهل الأحمق: لو كان كذا وکذا.. جهل منه وکبر ومشاغبة محضة وتارة بخبرهم أنه 
لا یمنعه من الاتیان بها إلا الابقاء عليهم» وآنها لوجاءت لا يؤمنون» فعند ذلك یعاجلهم 
الله بالعقاب. 


وتارة يبين لهم أن الرسول إنما هو نذير مبين» ليس له من الأمر شيء ولا من الآيات 
شيء» وأن هذا من عند الله» فطلبهم من الرسول محض الظلم والعدوان» وهذه المعاني في 
القرآن كثيرة بأساليب متعددة. 

وأحيانًا يقدحون في الرسول قدحًا يعترضون فيه على الله» وأنه لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم» ومحمد ليس کذلك. وأنك يا محمد لست بأولى بفضل الله مناء 
فلأي شيء تفص علينا بالوحي؟ ونحوه من الأقوال الناشئة عن الحسد فيجيبهم الله بذكر 
فضله وآن فضله يؤتيه من یشاء وأنه أعلم حيث يجعل رسالته والمحل اللائق بهاء ویشرح 
لهم من صفات رسوله التي يشاهدونها رأي عين ما يعلمون هم وغيرهم أنه أعظم رجل 
في العالم» وأنه ما وجد ولن يوجد أحد يقاربه في الكمال» مؤيدًا ذلك بالأمور المحسوسة 
والبراهين المسلمة» وقد أبدى الله هذه المعاني وأعادها معهم في مواضع كثيرة. 

ومن مقاماته و مع المؤمنين الرأفة العظيمة» والرحمة لهم» والمحبة التامة» والقيام 
معهم في كل آمورهم وأنه لهم أرحم وأرأف من آبائهم وأمهاتهم» وأحنى عليهم من كل 


أخل» کما قال تعالى: 
لد اء ڪم رشو من رم عر عي ماع تم ریش ۳ 


امه رء وف يحم 4 [التوبة :1۸[ رن من ) لع ل الْمَوّمِنِنَ ن اد لد بعت فيهم رسولا ین 
0 ورو سک و م ر رصم 7 رز + اف 4 لکد .و۱1 < ص س ىا 
نیوا عم ءاینجه. ورکیم وله ال لکتب وال َة و ان کانواً من قبل نی 


عم ووو رم ے رم 
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فلم يزل يدعو إلى التوحید وعقائد الدین وأصوله» ویقرر ذلك بالبراهین والآيات 
المتنوعة» ويحذر من الشرك والشرور كلها منذ بعث إلى أن استكمل بعد بعثته نحو عشر 
سنين» وهو يدعو إلى الله على بصيرة. 

ثم أُسْرِيَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ ليريه من آياته» وعرج به إلى فوق 
السماوات السبع» وفرض الله عليه الصلوات الخمس بأوقاتها وهيئاتهاء وجاءه جبريل على 
أثرها فعلّمه آوقاتها وكيفيّاتهاء وصلى به يومينء اليوم الأول صلی الصلوات الخمس في أول 
وقتهاء واليوم الثاني في آخر الوقت» وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين» ففرضت الصلوات 
الخمس قبل الهجرة بنحو ثلاث سنین» ولم يفرض الأذان في ذلك الوقت» ولا بقية أركان 
الاسلام وانتشر الإسلام في المدينة وما حولها. 

ومن جملة الأسباب أن الأوس والخزرج كان اليهود في المدينة جيرانًا لهم» وقد أخبروهم 
أنهم ينتظرون نبيًا قد َل زمانه» وذكروا من أوصافه ما دلهم عليه؛ فبادر الأوس والخزرج 
لما اجتمعوا بالنبي ييه في مكة وتيقنوا أنه رسول الله» وأما اليهود فاستولى عليهم الشقاء 
والحسدء كما جاءهممَاعَرفوا کرو يِدء 46 [البقرة: .]۸٩‏ وكان المسلمون في مكة في 
أذى شديد من قريش» فأذن لهم النبي ب في الهجرة ولا إلى الحبشةء ثم لما أسلم كثير من 
أهل المدينة صارت الهجرة إلى المدينة. 

وحين خاف أهل مكة من هذه الحال اجتمع ملؤهم ورؤساؤهم في دار الندوة يريدون 
القضاء التام على النبي ككل فاتفق رأيهم أن ینتخبوا من قبائل قريش من كل قبيلة رجلا 
شجاعاء فيجتمعون ويضربونه بسيوفهم ضربة واحدة. قالوا: لأجل أن يتفرق دمه في القبائل» 
فتعجز بنو هاشم عن مقاومة سائر قريش فيرضون بالدية» فهم يمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين» فجاء الوحي إلى النبي و وعزم على الهجرة وأخبر أبا بكر بذلك وطلب منه 
الصحبة. فأجابه إلى ذلك وخرج في تلك الليلة التي اجتمعوا على الإيقاع به» وأمر علي أن 
ينام على فراشه» وخرج هو وأبو بكر إلى الغار» فلم يزالوا يرصدونه حتى برق الفجرء فخرج 


۳۷۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
إليهم علي فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا آدري. 
ثم ذهبوا یطلبونه في کل وجهة وجعلوا الجعالات الکثيرة لمن يأتي به» وکان الجبل 


الذي فيه الغار قد امتلاً من الخلق یطلبون رسول الله يي فقال آبو بکر: يا رسول الله» لو 
نظر آحدهم إلى قدمیه لابصرنا. فقال: يا آبا بكرء ما ظنك بائنین الله ثالثهما؟ وأنزل الله 


Pr 


تعالى: إل تصووه فد مره الم إذ آغریه‌النین کتروا ان أنْيْنِ اد هما 

ف الْغار ول لمج و لار هک هه متا نله رمك بت ماه 

۳ یجَنود ل وی و م حكلمة آلب که روا شيل رسک او 
وس الفلا وله عير کے 6 ار ۰ 


تهاجر إلى امد واستقر بها وأذنل في تال دا ان قبل الهجرة نرق ی 
مشاهدة فقال: زد لذن يقو نم ير ون أله عل تصَرِهِمٌ لیر که [الحج: ۳۹]. 
وجعل يرسل السرایا؛ ولما كانت السنة الثانية فرض الله على العباد الزكاة والصيام 
فآیات الصیام وال زكاة إنما نزلت في هذا العام وکان وقت فرضهاء وأما قوله تعالی: *#ووَل 
KOEI‏ ایو لرأکوةٌ # [فصلت: ٠٦‏ ۷]. فإن المراد زكاة القلب وطهارته 
بالتوحيد وترك الشرك. 

وفي السنة الثانية أيضًا كانت وقعة بدر» وسببها أن عيرًا لقريش تحمل تجارة عظيمة من 
الشام» خرج النبي َكل بمن خف من أصحابه لطلبهاء فخرجت قريش لحمايتهاء وتوافوا في بدر 
على غير ميعاد» فالعير نجت وكان النفير؛ التقوامع الرسول وأصحابهء وكانوا ألفًا كاملي العدد 
والخيل» والمسلمون ثلاثمائة وبضعة عشر على سبعين بعيرًا يعتقبونها'''» فهزم الله المشركين 
هزيمة عظيمة» قتلت سرواتهم وصنادیدهم وأسر من أسر منهم» وأصاب المشركين مصيبة 
ما أصيبوا بمثلهاء وهذه الغزوة أنزل الله فيها وفي تفاصيلها سورة الأنفال» وبعدما رجع إلى 
المدينة منها مظفرًا منصورًا ذل من بقي ممن لم يسلم من الأوس والخزرج» ودخل بعضهم في 
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الاسلام نفاقا» ولذلك كانت جمیع الآيات التي نزلت في المنافقین إنما كانت بعد غزوة بدر. 

ثم في السنة الثالثة كانت غزوة أحد» غزا المشرکون وجیشوا الجیوش على المسلمین حتی 
وصلوا إلى آطراف المدینة وخرج إليهم رسول الله و باصحابه وعبآهم ورتبهم والتقوا 
في أحد عند الجبل المعروف شمالي المدينةء وكانت الدائرة في أول الأمر على المشرکین» 
ثم لما ترك الرماة مركزهم الذي رتبهم فيه رسول الله َة وقال لهم: لا تبرحوا عنه» ظهّرنا 
أو عُلبناء وجاءت الخيل مع تلك الثغرة وكان ما کان» حصل على المسلمين في أحد مقتلة 
أكرمهم الله بالشهادة في سبیله» وذکر الله تفصیل هذه الغزوة في سورة آل عمران» وبسط 
متعلقاتهاء فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير يعين على فهم الآيات الكثيرة التي نزلت 
فيها كبقية الغزوات. 

ثم في السنة الرابعة تواعد المسلمون والمشركون فيها - في بدر - فجاء المسلمون 
لذلك الموعدء وتخلف المشركون معتذرين أن السنة مجدبةء فكتبها الله غزوة للمسلمين: 
نوا بيعم من أله وَمَضَلٍ لّمْ بمسمم ۶ وال دو قصل عَظِيوٍ 4 
[آل عمران: ‏ ۱۷ ]. 

ثم في سنة خمس كانت غزوة الخندق» اتفق آمل الحجاز وأهل نجد. وظَاهَرَهُم بنو 
قريظة من البهود على غزو النبي يكي وجمعوا ما یقدرون عليه من الجنود فاجتمع نحو 

عشرة آلاف مقاتل وقصدوا المدینة» ولما سمع بهم النبي بي خندق على المدينة» وخرج 
المسلمون نحو الخندق» وجاء المشركون كما وصفهم الله بقوله: 2 لذ جا وم نويکم 

وین أسقل‌ینخ ول راب ال وا ا لاجر 4 [الأحزاب: ۱۰]. 

ومکثوا محاصرین المدينة عدة أيام» وحال الخندق بینهم وبين اصطدام الجیوش 
وحصلت مناوشات يسيرة بين آفراد من الخیل» وسبب الله عدة آسباب لانخذال المشرکین» 
ثم انشمروا"" إلى ديارهم» فلما رجعوا خائبین لم ینالوا ما انوا جازمین على حصوله 


(۱) انشمروا: أسرعوا. انظر: لسان العرب (ش م ر). 
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تفرغ النبي 5 لبني قريظة الذین ظاهروا المشرکین بقولهم وتشجیعهم على قصد المدینت 
ومظاهرتهم الفعلية ونقضهم ما كان بينهم وبين النبي بيه فحاصرهم» فنزلوا على حکم 
سعد بن معاذ فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبی ذراریهم» وفي هذه الغزوة آنزل الله صدر 
سورة الاحزاب من قوله: 38 ایا الزن منوا کرو شمه أله علخ لد جاه نكم جنود ماس 
عم رعا ونوا لم روا 6 [الأحزاب: ۲٩‏ إلى قوله: « وم ارم زریترشم ومو 
تَطَمُو ها وکات اله ڪل ىو ديرأ 6 [الأحزاب: ۲۷]. 

ثم في سنة ست من الهجرة اعتمر ا وأصحابه عمرة الحديبية» وكان البيت لا صد 
عنه أحد» فعزم المشركون على صد النبي و عنه» ولما بلغ الحديبية ورأى المشركين قد 
آخذتهم الحمية الجاهلية جازمين على القتال دخل معهم في صلح لحقن الدماء في بيت 
الله الحرام» ولما في ذلك من المصالح» وصار الصلح على أن يرجع النبي َة عامه هذا 
ولا يدخل البيت» ويكون القضاء من العام المقبل» وتضع الحرب آوزارها بينهم عشر سنين؛ 
فكره جمهور المسلمين هذا الصلح حين توهموا أن فيه غضاضة على المسلمين» ولم يطلعوا 
على ما فيه من المصالح الكثيرة» فرجع ية عامه ذلك» وقضى هذه العمرة في عام سبع من 
الهجرة فأنزل الله في هذه القضية سورة الفتح بأكملها: #إإنامتحتا لك فتحامييتا 46 [الفتح: .]١‏ 

فكان هذا الفتح لما فيه من الصلح الذي تمكن فيه المسلمون من الدعوة إلى الاسلام 
ودخول الناس في دين الله حين شاهدوا ما فيه من الخير والصلاح والنور» وقد تقدم أن قصة 
بني قريظة دخلت في ضمن قصة الخندق أما قبيلة بني النضير من الیهود فإنها قبل ذلك 
حين هموا بالفتك بالنبي َة وكانوا على جانب المدينة غزاهم 225 واحتموا بحصونهم. 
ووعدهم المنافقون حلفاژهم بنصرتهم» فألقى الله الرعب في قلوبهم» وأنزلهم رسولٌ الله 
كله على أن يجلوا عن ديارهم ولهم ما حملت إبلهم» ويدعوا الأرض والعقار وما لم تحمله 
الإبل للمسلمين؛ فأنزل الله في هذه القضية أول سورة الحشر: 2۶ هوَالذِى خر الَذنَكفروأ من 
هل لکت من ورول لش 46 [الحشر: ۲] إلى آخر القصة. 
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وفي سنة ثمان من الهجرة» وقد نقضت قريش العهد الذي بینهم وبين النبي ی غزا مكة في 
جند کثیف من المسلمین یقارب عشرة آلاف» فدخلها فاتخا لهاء ثم تممها بغزوة حنين على 
هوازن وثقیف. فتم بذلك نصر الله لرسوله وللمسلمين» وآنزل الله في ذلك آول سورة التوبة. 

وفي سنة تسع من الهجرة غزا تبوك وأوعب المسلمون" معه» ولم یتخلف إلا آهل 
الأعذار وأناس من المنافقین» وثلائة من صلحاء المومنین: کعب بن مالك وصاحباه 
وکان الوقت شدیذا» والحر شدیذاء والعدو كثيرّاء والعسرة مشتدة» فوصل إلى تبوك ومکث 
عشرین یومّا ولم يحصل قتال فرجع إلى المدينة؛ فأنزل الله في هذه الغزوة آیات كثيرة من 
سورة التوبة» يذكر تعالی تفاصیلها وشدتها» ويثني على المژمنین» ویذم المنافقین وتخلفهم 
ویذکر توبته على النبي والمهاجرین والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرةه ویدخل معهم 
الثلاثة الذين خلفوا بعد توبتهم و|نابتهم. 

وفي مطاوي هذه الغزوات يذكر الله آیات الجهاد وفرضه وفضله وئواب آهله 
وما للناكلين عنه من الذل e‏ الآجلء كما أنه في آثناء هذه المدة ینزل الله 
الأحكام الشرعية شيئًا فشيئًا بحسب ما تقتضيه حکمته. 


وفي سنة تسع من الهجرة أو سنة عشر فرض الله الحج على المسلمین» وكان أبو بكر 
حج بالناس سنة تسع» ونبذ إلى المشركين عهودهم» وأتم عهود الذين لم ينقضواء ثم حج 
النبي 5 بالمسلمين سنة عشر واستوعب المسلمين معه» وأعلمهم بمناسك الحج والعمرة 
قوله وفعلهوآئزل ال ال پات اتيفي الحج وأحکامه» أئزل له بوم عرف الوم ات 


رر وم ى سس 


ی یتک رمث رم کم كد ورضيك 1 ا لاسام ينا 4 [الماندة: ۳]. 


فلم يبق من العلوم النافعة علم إلا بين لهم؛ فان القرآن تبیان لكل شيء فعلوم الأصول 
وعلوم الفروع والاحکام وعلوم الأخلاق والآداب» وعلوم الکون» وکل ما یحتاجه الخلق 
من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة» ففي القرآن بيانه والارشاد الیه» وهو الذي إليه المرجع 


() أي: جمعواما استطاعوا من جمع. انظر: لسان العرب (وع ب). 
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ولا معقول ینقض شيئًا مما جاء به القرآن؛ فانه 2 یل بت وان عون رل 


کے مور مر م9 ص م 


من کب ید که [فصلت: .]٤۲‏ 2 آقل یوت ان روا من ند عه وان اکن 


مكزرا 4 [النساء: [AY‏ 3 لن هذا القرءان یی لی هس قوم م 4% [الا سراء : ٩‏ ]. والله قول 


2< مس رہ سا ؤم سار 


الحق و هو یھی اليل 46 [الأحزاب: 4]. 

فهذه الآية جمعت بين نوعي العلوم» فإن العلوم وسائل ومقاصد. فنوع مقاصد وهو الحق 
i E O E i PO‏ 
ما تفسره من الحقائق» بوضوحها وأحكامها وقوامهاء ومعانيه كلها حق» وذلك أنه تمت 
كلمة ربك صدقا وعدلاء صدقا في أخبارهاء وعدلا في أحكامها وأوامرها ونواهیها : اومن 
اه نا آلو ک لور ون 4 [الماندة: 5۰ 

احکامه علی الرطلاق آحسن الاحکام وانفعها للعباد فهذا في شرعه ودینه ونظیره في 


خلقه :3 رصنع کی عم َّه ودخََقَ اکن من طون #6 [السجدة: ۷]. 


كالأمثلة السابقة» وکما فى قوله تعالی: رو عل ار وتو . 
فان البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من العقائد والأخلاق والاعمال» والتقوی 
اسم جامع لما يجب اتقاؤه من جميع المآئم والمضار؛ ولهذا قال: ولا نعو عل الاتثر 


رهم <2 رج سا 


والعدوان 4 [المائدة: ۲ 


فالائم المعاصي المتعلقة بحقوق الله» والعدوان البغي على الخلق في الدماء والاموال 
والاعراض والحقوق. 
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وكذلك قوله تعالی: : #وکرودو فاگ حر آلزاد موی 6 [البقرة : ۷ 10 

فجمع بين زاد سفر الدنياء وزاد سفر الآخرة بالتقوی. 

وکذلك قوله تعالی: 35 یندم فد را باس بوکری سوک و ردِمًا . 
[الأعراف: ۱ ۲ ]. 

فهذا اللباس المعنوي وان شئت قلت عن الأول: انه لباس البدن» وعن لباس التقوی: 
نها لباس القلب والروح. 

وکذلك قوله تعالی: متسر سور 4 [الانسان: ۱۱]. جمع لهم بين نعيم الظاهر 
بالتضرة والحسن والبهاء ونعيم الباطن بکمال الفرح والسرور. 

وکذلك قوله في صفة نساء الجنة: 28 فين َرَت حِسَانُ 4 [الرحمن: ۷۰]. فوصفهن بجمال 
الباطن بحسن الخلق الکامل» وجمال الظاهر بأنهن حسان الوجوه وجمیع الظاهر. 

ولما ذکر السیر الحسي ذکر السیر المعنوي» فقال: وم له قصد الیل وینها 
ای * [النحل: 9]. وكذلك قوله: نوات 4 أي: أفرادًا بدليل قو له: ونيا 
جمیعا 46 [النساء: 152 

وکذلك قوله: 9# لايصانها یلها المقی(0) از دیدب وول 46 [الليل: EE‏ 
وة 0 :« ناك أي مک ذب وتو 4 [طه: 4۸ ]. 

وضد ذلك ما رتب الله على الإيمان والعمل الصالح من خير الدنيا والآخرة؛ فان الایمان 
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وكذلك قوله: ايك سد و میت 4# [الفاتحة: 0]. فاعبده وتوکل عليه تجمع جمیع 
ما يراد من العبد؛ فالعبادة حق الله على العبد» والاعانة من ربه (سعافه بما استعان عليه من 
عبودية ربه وغیرها من منافعه؛ فالعبد فى عبادة لله واستعانة به. 
ا E‏ سح ما ی ماس کر سر يرج عو سوه یو سس 
وكذلك قوله تعالی: 38 من عل صَللِحًا من د ڪر أو أن وی موه فا 


عل 
0 
. 


طبه ولنجزیتهم آجرهم بان مَاكانوايَحَمَلُونَ # [النحل: ۹۷]. 


ف للمؤمن العامل للصالحات بين طيب الحياة فى الدنيا الآخرة» ونظيره: یک 
4 سر رو ددم فر موي سا دوو 


اس هد واد > ولدار الاخره حر 46 [النحل: ۳۰]. 3 


وق الاخرو حَسَسَنَةٌ 4 [البقرة: ۲۰۱]. 


و اور INN‏ سا sls‏ ۰ ۾ 
وكذلك قوله: ولا خوف عم ول هم نوت 4 [البقرة: 77]. في مواضع نفي جمیع 
المكروه الماضي بنفي الحزن والمستقبل بنفي الخوف. 
القلب» والريحان اسم جامع لنعيم الأبدان» وجنة نعيم تجمع الأمرين. 
وكذلك قوله: ‏ وَمَنَأعَرَضَعَن زگری #6 أي: القرآن الذي آنزله فلن له مَعِيسَةٌ > 
وره يوم العامة َعَم 4 [طه: 4 ۱۲]. جمع له بين عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب 
دار القرار. 


وكذلك قوله: يطب ع آله عل ڪل فلي مكبر با 6 [غافر: ۳۵]. 

أي: متكبر على الحق جبار على الخلق» ومثله: مت يم 6 [القلم: ؟١١]؟‏ «مٍَُ #6: 
أي معتد في البغي على عباد الله» #إآثى 4 أي: متجرئ على محارم الله. 

وكذلك قوله في مواضع: ين ول ولا شیر 4 [البقرة: ۱۰۷]؛ فالولي: الذي يجلب 
لمواليه المنافع» والنصير: الذي يدفع عنه المضار. 
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قواند منثورة منوعة غير مرتبة 
الأمّة: جاء في القرآن لعدة معاق» جاء بمعنى الا مام الجامع لخصال الخیر» مثل قوله: 
:3 ان ره کات امد #6 [النحل: .]1٠١‏ 
۳۳ 7 و ا رست م > نو 3 
وبمعنی الطائفة: 98 وان من أمّةِ | خلا فيها نذبر 46 [فاطر: 6 ۲]. وهذا المعنی کثیر. 
م ص 4 چم کر م 2 
وبمعنی الملة والدين: 98 وَإنَّ هوه آمك موب که [المومنون: ۵۲]. 
ویمعنتی المدة الطویلة: 29 واگ بِعَد ام [یوسف: 40]. 
السلطان: آکثر استعماله في القرآن بمعنی الحجة. مثل قوله: إن عندَحكم ین 
ع 1 AA‏ ۵ 
لو نس:1۸]. چ فأتونا لطن میت که [ابراهيم: .]٠١‏ 
ويأتي بمعنی الملك: مثل قوله: 38 هاك ع ی سطَحة 46 [الحاقة: ۲۹]. 
ويأتي بمعنی التسلط والسیطرة: مثل قوله: 48 .لیس له سلطن على الت َامنوأ 
وع رهم اوه © کم سل عل اليرت وه ال هم یه شروت ) 
[النحل: ۱۰۰۰۹۹ ]۰ 
اللسان: ورد في القرآن لعدة معان: ورد بمعنی الجارحة: 3# ارك بو سک 4# [القيامة: ۱7 ]. 
9 يمولُونَ باتهم 46 [الفتح: ۱۱]. 
وهو کثیر. 


ین 4 [الشعراء: ۱۹۵]. 
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استوی: وردت في القرآن على ثلاثة أوجه؛ تارة دی ب (على) فتدل على العلو والارتفاع 
مثل: 2 ستو عل الم © [الأعراف: 6 98 لتوا ی ظهوری. 46 [الزخرف: ۱۳ ]. 
وتعدَّى ب (إلى) فتدل على القصد مثل: تہ َو إلا لماو مسو نھن سبع سَمَوَاتٍ 46 
[البقرة: 9 ۲ ]. 
وتأتي بلا تعدية بحرف فتدل على الکمال ومنه قوله: وم بل آشده وأستوي که 
[القصص: ۱4] آي: كمل فى عقله وأحواله کلها. 


التأویل: آکثر وروده في القرآن بمعنی عاقبة الشيء وما يئول إليه ووقت وقوعه مثل قوله: 


بر وار 


هل بنظرو لا تأویله.بوم ین توه يمول آزیت سوه من بل 4 [الأعراف: ۵۳] آي: وقوع 
المخبر به من العذاب. هذا تَأُوِيلُ یی من قبل # [یوسف: ۰ ١]أي:‏ هذا ما آلت إليه وهذا 
وقوعها. 

وقد يأتي بمعنى التفسير وهو قليل» ومنه على أحد التفسيرين: #وما یشم تأويله: 
إلا له #؟ أي: تفسیره» وعلى القول الآخر يكون من المعنى الأول» أي: وما يعلم حقيقة 
المخبر عنه إلا الله وحده فعلى هذا المعنى يتعين الوقوف على (اللَّهِ)» وعلى المعنى الأول 
الذي بمعنى التفسير يعطف عليه: # وَالرسِحُونَ في الاو 46 [آل عمران: ۷]؛ أي: فما يعلم تفسير 
المتشابه الذي يتشابه فهمه على أذهان أكثر الناس إلا الله وإلا آهل العلم فإنهم يعلمون 
تأويله بهذا المعنى. 

الغافل: ورد في القرآن بمعنى الجاهل مثل قوله: ‏ لنزرفومامآنذرءاباژهم قهم عون 4 
ليس:1]. وبمعنى النسيان لذكر الله وذكر طاعته» كقوله: 2۵ وأذ كر ريف تساک تسیا 
َخمَة دود جر من لول لو والصال ولا تكن من قلح 46 [الأعراف: ۲۰۰]. ولا 


جح و مر 


نف له عن دنا 4 [الکهف: ۲۸]. 


۳ 


۳۸۳۹ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


فائدة: إخبار الله أنه مع عباده يرد في القرآن على أحد معنیین: 

آحدهما: المعية العامة» کقوله: ل ما کوب من موی كلدك | (لاهو ربمق ولا س 
الا هرس دس وا 5 أَدَقَ من ذلك ت ولا اکر ل همع 46 [المجادلة: ۷] أي : هو معهم 5 
واحاطته. 

الثاني : المعية الخاصة وهی آکثر ورودًا فى القرآن» وعلامتها أن یقرنها الله بالاتصاف 
بالأوصاف التي يحبهاء والأعمال التي يرتضيها مثل قوله: #وَاعلموا آن له مَعَالْميْقِينَ 4 
[البقرة: .]١95‏ مع المحسنین» مع الصایرین. «لاضصَنْ ایک آله معا 46 [التوبة: ۰ ]. 

«< لا إن معککما آسمع وار 46 [طه: : 1 ۶ ]. 

وهذه المعية تقتضي العناية من الله والنصر والتأیید والتسدید بحسب قيام العبد بذلك 
الوصف الذي رتبت عليه المعية. 

ونظير هذا التقسيم وصف العباد بأنهم ہہ عبيد لله يرد في القرآن على نوعين: نوع عام 
مثل قوله: 20 إن ڪل من ف السَموت وَالَْرْضٍ لا اق ال عبَدًا 4 [مریم: ۹۳]؛ أي: معبدًا 
مملوکا لله. 

والنوع الثاني: العبودية الخاصة» وهي تقتضي أن العبد بمعنى العابد المتعبد لربه القائم 
بعبوديته» وذلك مثل قوله: و وعباد ليم 4 [الفرقان: 1۳ ]. بار الى رل الفرقان على 
عبارو 46 [الفرقان: .]١‏ 

9 َل له یکافی عبَده 6 [الزمر: 1۳1 

فبحسب قيام العبد بعبودية ربه تحصل له كفاية الله. 

ونظير هذا القنوت يرد في القرآن على قسمين: قنوت عام مثل قوله: :9 وله من یسب 
رصح هلي عا 4 و 3 ۳ 
وآلازض کل لَه فَِدنُونَ 46 [الروم: 77]. أي: الكل عبيد خاضعون لربوبيته وتدبيره. 
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النوع الثاني: وهو الاکثر في القرآن: القنوت الخاص» وهو دوام الطاعة لله على وجه 
الخشوع مثل قوله: 2۵ أَمَنْهْوَ قاتا بل ساجداوقایما 6 3الزمر: 4]. 90 وَفوموا یت 4 
[البقرة: ۲۳۸ ]۰ 


ما مر مور سس 


۶ يمري مهن ريك واس جری 6 [آل عمران: 4۳]. 99 وَالْمَِئِينَ والْقلیتلت 46 [الأحزاب: ۳۰].. 
ونحوها. 

فائدة: طغيان الرئاسة وطغيان المال يحملان صاحبهما على الكبر والبطر والبغي على 
الحق وعلى الخلق» برهان ذلك قوله تعالى: 

ألم َر لی اَی حاب ارم فى ردان اه أله الملاک * [البقرة: ۲۰۸]. وقوله: لد 
الانس وی )ن زاهآستنی 4 [العلق: ۰7 ۷]. 

فعلّل هذا التجرژ والطغیان بحصول الملك ورویته لنفسه الاستغناء» آما الموفقون 
الأصفياء فانهم في هذه الاحوال یخضعون لله ویعترفون له بالنعمة ویزداد تواضعهم؛ ولهذا 
لما رأى سلیمان عليه السلام من ملکه ملكا كبيرّاء ورأى عرش ملكة سباً مستقزا عنده لم 
يطغ ویقل: هذا من حولي وقوتي» ونحوه بل قال: این سل ری لبون ءاش کرام کر 4 
[النمل: 4۰]. وقال قبل ذلك: رب آوزمی آن آشکر نعمت الق مت عل وعل ولدک وان 


4 
وو رر و e2‏ وي 2 


أعمل صیحاترضه وأدَخلنى رما نی عبارك الصَیلحبت 4% [النمل: .]۱٩‏ 


فائدة: من الحکمة استعمال اللین فى معاشرة المومنین» وفی مقام الدعوة للکافرین» 

5 ح ص مرو مر سے ےر مامح م ت کے مر وسرت رول رژ ۵ ,م مرو سا 
كما قال تعالی: 38 فما رَحَمَة لو نت هم وکو کت قَظا عبط الب لانقضوا ین ولك 4 
[آل عمران: .]١69‏ وقال: فقولا له را رَد کر آویشکی 46 [طه: 831 
فأمر باللین في هذه المواضعء وذکر ما یترتب عليه من المصالح. كما أن من الحكمة 


استعمال الغلظة في موضعها. قال تعالی: ایا أليّنُ جهد الکفار والمتفقرت وأغلظ 
له [التوبة: ۷۳]. 
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و ویر نی وی و رس او 
وقد جمع الله بين الأمرين في قوله في وصف خواص الامة: *2 ناه علالکنا ار 
ورن رد مس وو 
دی إل صرطر مُسَتَّقِيوِ # [الشوری: ۵۲] أن هداية الارشاد والتعلیم والبیان هي التي آثبتها 
لرسوله» بل ولکل من له تعليم وارشاد للخلق كما قال: وه یم دوب یأمرتا 4 
[الأنبياء: ۰۲۷۳ وقال: 2 کل قر هَادٍ 4 [الرعد: ۷]. 

وآما هداية التوفيق ووضع الإيمان في القلوب فإنها مختصة بالله» فكما لا يخلق ولا يرزق 
ولا يحيى ويميت إلا الله» فلا يهدي إلا الله. 


موه رکم کو 


والفرق بين التبصرة والتذكرة في مثل قوله: 8# تبره وذ لک ویب [ق:۸]. 

أن التبصرة هي العلم بالشيء والتبصر فيه» والتذكرة هي العمل بالعلم اعتقادًا وعملا. 
وتوضيح هذا أن العلم التام النافع يفتقر إلى ثلاثة أمور: التفكر أولا في آيات الله المتلوة 
والمشهودة فإذا تفكر أدرك ما تفكر فيه بحسب فهمه وذکائه» فعرف ما تفكر فيه وفهمه. 
وهذا هو التبصرء فإذا علمه عمل به» فان كان اعتقادًا وإيماتًا صدقه بقلبه وأقرّ به واعترف» 
وان اقتضى عملا قلبا أو قوليًا أو بدنیّا عمل به» وهذا هو التذكر وهو التذکرة» وحاصل ذلك 
هو معرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه. 

والفرق بين المواضع التي ورد في القرآن أن الناس لا يتساءلون ولا یتکلمون» والمواضع 

۰ 
التي ذکر فیها احتجاجهم وتکلمهم وخطاب بعضهم لبعض من وجهین: آوجههما: تقييد 
هذه المواضع بقوله: لا بکلموت إلا من نله رن وال صوابا 4 [النبأ: ۲۳۸. 

فإثبات الکلام المتعدد من الخلق یوم القيامة تبع لاذن الله لهم في ذلك» ونفي التساؤل 

الوجه الثاني: ما قاله کثیر من المفسرین: إن القيامة لها آحوال ومقامات» ففي بعض 
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الأحوال والمقامات یتکلمون» وفي بعضها لا یتکلمون» وهذا الوجه لا ينافي الاول فیقال: 
هذه الأحوال والمقامات تبع لاذن الله لهم أو عدمه. 

والفرق بين إثبات الله في القرآن الأنساب بين الناس في مواضع كثيرة» ونفيها في 
مواضع؛ أن المواضع المنفية المراد بها أن الأنساب لا تنفع» كما أن جميع الأسباب لا تنفع 
یوم القيامة ی ۳ e‏ ۳ 

شى مقامات الفضل والثواب يذكر الله تضله على الجميع بإلحاق الناقص من المؤمنين 
بالكامل من غير نقص لدرجة الكامل مثل قوله: 2ل وَالَدِينَ | منوأ نهم ریم بایمن قتا 
رومأم ین مله من یو #6 [الطور: ١‏ 7]. أي: ما نقصناهم ومثل: دير 


ومن صلح من اباو وأروجهم درکیم 4 [الرعد :۰ ونحوها. 

وفي مقامات العدل والعقوبة يذكر الانساب وآنها لا تتفع» وآن الامر أعظم من أن 
یلتفت الانسان إلى آقرب الناس إليه مثل قوله: رد میتی من عدا بومین ينه ((0) 
ویو وخ (00) وفصیای هی تیگ [المعارج: ۱۱ - ۱۳]. 

ومثل: OEE:‏ وم واد ع و )ا وجه حبیهء ی وبنيه )لکل | اې مهم بومیذ شا 
یه 46 [عبس: )۳ - ۳۷]. 

ونظیر هذا الا خبار عن المجرمین آنهم يسألون عن آعمالهم» وذلك على وجه إظهار العدل 
والتوبيخ والتقریع لهم والفضيحة» وفي بعض المواضع مثل: 38 قوذ لاعن دی وین ولا 
بان 4 [الرحمن: ۲۳۹. آي: لا يحتاج في علم ذلك وجزائه عليه إلى سواله سؤال استعلام؛ 
لأنها مسطرة علیهم قد حفظت بالشهود من الملائكة والجوارح والأرض وغیرها. 

فائدة: اللفي المحض لا یکون كمالاء ولهذا في مقامات المدح کل نفي في القرآن فانه 
يفيد فائدتین: نفي ذلك النقص المصرح به» وإثبات ضده ونقیضه؛ فیدخل في هذا آشیاء 
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كثيرة أعظمها أنه أثنى على نفسه بنفی آمور کثيرة تنافی کماله: 

نفی الشريك في مواضع متعددة فيقتضي توخده بالکمال المطلق وأنه لا شريك له في 
ربوبیته والهیته وآسمائه وصفاته. وسبح نفسه في مواضع» وآخبر في مواضع عن تسبیح 
المخلوقات. والتسبیح تنزیه الله عن کل نقص» وعن أن یمائله آحد» وذلك يدل على کماله. 

ونفی عن نفسه الصاحبة والولد» ومكافأة آحد وممائلته» وذلك يدل على کماله المطلق 
وتفرّده بالوحدانية والغنی المطلق والملك المطلق ونفی عن نفسه السَّنَةَ والنوم والموت؛ 
لکمال حياته وقیومیته» ونفی كذلك الظلم في مواضع کثيرة» وذلك يدل على كمال عدله 
وسعة فضله ونفی أن یخفی عليه شيء في الارض ولا في السماء أو یعجزه شيء؛ وذلك 
لاحاطة علمه وکمال قدرته» ونفى العبث فى مخلوقاته وفی شرعه؛ وذلك لکمال حکمته. 
وهذه فائدة عظيمة فاحفظها فى خزانة قلبك» فانها خير الکنوز وأنفعها. 

وكذلك نفی عن کتابه القرآن الريب والعوج والشك ونحوهاء وذلك يدل على أنه الحق 
فى آخباره وأحكامه. فأخباره أصدق الأخبار وأحكمها وأنفعها للعباد» وأحكامه كلها محكمة 
في كمال العدل والحسن والاستقامة على الصراط المستقيم. 

وقال عن نبیه وَكِ: 3 مَاصَلَّ صاب وماعَوى 4 [النجم: ۲]. فنفى عنه الضلال من جميع 
الوجوه. وهو عدم العلم أو قلته أو نقصه أو عدم جودته والغي وهو سوء القصد» فيدل 
ذلك أنه أعلم الخلق على الاطلاق وأهداهم وأعظمهم علمًا ویقینا وإيماناء وأنه أنصح 
الخلق للخلق» وأعظمهم إخلاصًا لله وطلبًا لما عنده» وأبعدهم عن الأغراض الرديكئة. 
وكذلك نفى عنه كل نقص قاله أعداؤه فیه» وأنه فى الذروة العليا من الكمال المضاد لذلك 
النقص. 

وكذلك نفی الله عن أهل الجنة الحزن والکدر والنصب واللغوب والموت وغیرها من 
الافات. فیدل ذلك على كمال سرورهم وفرحهم واتصال نعیمهم وکماله» وکمال حیاتهم 
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وقوة شبابهم وکمال صحتهم؛ وتمام نعیمهم الروحي والقلبي والبدني من کل وجه وأنه 
لا آعلی منه حتی يطلب عنه حولا. 

ل ۳ 
من كل وجه» وآنها لا تستحق من العبادة مثقال ذرة. 

فائدة: قوله تعالی: يوون لله مده يكم ورا ده سط ة ق الجا والجس 4 
[البقرة: ۷ ۲ ]. 

أي: القوة والشجاعة في هذه الآية» على أن الملك إذا اجتمعت فيه هاتان الخصلتان: 
العلم بالولاية والسياسة وحسن التدبير والشجاعة والقوة» فهو الذي يصلح للولاية والملك 
ون لم يكن من بيت الملك ولا ذا مال فإن العبرة بجميع يع الولايات إمكان إقامتها والنهوض 
بها على أكمل الحالات» وولاية الملك لا تتم إلا بالعلم والشجاعة القلبية والبدنية. 


فائدة: قوله تعالى: انوا یوت من آبوزبها 46 [البقرة: ۱۸۹]. يؤخذ من عمومها 
اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى من بابه» وهو أقرب 
طريق ووسيلة يتوصل بها إليه» وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة تامة؛ ليسلك 
الأحسن منها والأقرب والأسهلء والأقرب نجاحًاء لا فرق بين الأمور العلمية والعمليةء 
ولا بين الأمور الدينية والدنيوية» ولا بين الأمور المتعدية والقاصرة» وهذا من الحكمة. 

فائدة: لما ذکر الله الأنبياء وأثنى علیهم قال : أوکهک الب هی له دهم آفکره # 
[الأنعام: .]٩۰‏ تدل على اتباع جميع الأنبياء في جميع هداهم» والله هداهم في عقائدهم 
وأخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم» فكل آمر أثنى الله فيه على أحد من أنبيائه من عقد 
أو خلق أو عمل فإننا مأمورون بالاقتداء بهم» وذلك من هداهم وهو أيضًا من شريعتناء فان 
الله أمرنا بذلك. كما آمرنا بالأوصاف العامة التي تدخل فيها مفردات كثيرة. 
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فائدة: إذا آمرنا الله في کتابه بأمر كان آمرًا بذلك وبکل آمر لا يتم إلا به» فالأمر مثلا 
بالصلاة آمر بالطهارة وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة وبجمیع شروطها 
وأركانهاء وکذلك هو آمر بمعرفتها ومعرفة ما لا تتم إلا به» وهذا من أعظم الأدلة على 
وجوب طلب العلم. فإن المآمورات یتوقف تکمیلها على معرفتها» وكذلك إذا نهانا الله 
عن شيء كان نهيًا عن كل وسيلة توصل ٍلیه» والأمر بالجهاد آمر به» وبکل ما يتوقف عليه 
في كل زمان ومكان, والأمر بتبليغ الشريعة آمر بكل ما يحصل به التبليغ ويتم ويكمل 
ويشملء ويدخل في هذا إيصال الأحكام الشرعية وتبليغها للناس بجميع المقربات 
الحادثة. 

فائدة: قد أخبر الله في عدة آيات بهدايته الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم وتوبته 
على كل مجرم» وأخبر في آيات أخر أنه: لإا یی لول که [البقرة: ۲۰۸]. إل 
یی القوم لین 4 [الماندة: ۰۲۱۰۸ فما الجمع بینها؟ فیقال: قوله تعالی: 3۳ کے 
حَدَّتَ عم كلست ریک لا ينود © ولو جام ڪل ای ڪٿ برد الاب الاير 4 
[یونس: ٩1‏ ۹۷]. 

هي الفاصلة بين من هداهم الله ومن لم يهدهم» فمن حقت عليه كلمة العذاب؛ لعنادهم 
ولعلم الله آنهم لا یصلحون للهداية» بحيث صار الظلم والفسق وصفا لهمء ملازمًا غير 
قابل للزوال» ویعلم ذلك بظاهر آحوالهم وعنادهم ومکابرتهم للحقائق؛ فهوّلاء یطبع الله 
على قلوبهم فلا یدخلها خير آبدا؛ والجرم جرمهم» فإنهم رآوا سبیل الرشد فزهدوا فيه 
ورآوا سبیل الغي فرغبوا فيه» واتخذوا الشیاطین آولیاء من دون الله. 

فائدة: ورد في كثير من الابات إضافة الامور إلى قدرة الله ومشیئته وعموم خلقه» وفي 
آیات كثيرة (ضافتها إلى عاملیها وفاعلیها» وهذه الآيات المتنوعة تنزل على الأصل العظیم 
المتفق عليه بين سلف الأمة» والذي دل عليه العقل والنقل» وهو أن جمیع الامور واقعة 
بقضاء الله وقدره؛ أعيانها وأوصافها وأفعالهاء وجميع ما حدث ویحدث. لا يخرج شيء 
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منه عن قضائه وقدره» ومع ذلك فقد جعل الله الحوادث تبعًا لاسبابها» ولارادة الفاعلین لها 
وقدرتهم عليهاء فالآيات المتعددة المضافة إلى عموم قدره تدل على الاصل الأول والایات 
المتعددة المضافة إلى فاعلیها تدل على الأصل الثاني» ولا منافاة بينهماء فان آعمال العباد 
مثلا تقع بفعلهم وإرادتهم وقدرتهم والله خالقهم وخالق قدرتهم وارادتهم وخالق السبب 
التام خالق للمسبب» ومع ذلك فقد جعلهم في آفعالهم وتروکهم مختارین غير مجبورین. 

فائدة: يختم الله كثيرًا من الایات عندما يبين للعباد الأصول والأحكام النافعة بقوله: 
که عون [البقرة: ۷۳]. 

وهذا يدل على آمور: 

منها: أن الله يحب منا أن نعقل آحکامه وإرشاداته وتعلیماته» فنحفظها ونفهمها ونعقلها 
بقلوبناء ونؤيد هذا العقل ونثبته بالعمل بها. 

ومنها: أنه كما يحب منا أن نعقل هذا الحکم الذي بینه ياتا خاصًاء فإنه يحب أن نعقل بقية 
ما أنزل علينا من الكتاب والحکمة. وأن نعقل آياته المسموعة وآياته المشهودة. 


ومنها: أن في هذا أكبر دليل على أن معرفة ما أنزل الله إلينا من أعظم ما يربي عقولناء 
ويجعلها عقولا تفهم الحقائق النافعة والضارق وترجح هذه على هذه» ولا تميل بها الأهواء 
والأغراض والخيالات والخرافات الضارة المفسدة للعقول. 

وإذا أردت معرفة مقادير عقول الخلق على الحقيقة» فانظر إلى عقول المهتدين بهداية 
القرآن والسنة» وإلى عقول المنحرفين عن ذلك تجد الفرق العظيم» ولا تحسبن العقل هو 
الذكاء وقوة الفطنة والفصاحة اللفظية وكثرة القيل والقال» وإنما العقل الصحيح أن يعقل العبد 
في قلبه الحقائق النافعة» عقا يحيط بمعرفتهاء ويميز بينها وبين ضدهاء ويعرف الراجح من 
الأمور فيؤثره» والمرجوح أو الضار فیترکه» وبعبارة أخرى مختصرة نقول: العقل هو الذي 
يعقل به العلوم النافعة» ويعقل صاحبه ويمنعه من الأمور الضارة. 
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فائدة: ورد في القرآن آیات عامة عطف عليه بعض آفرادها الداخلة فیهاء وذلك يدل 
على فضيلة المخصوص وآکدیته» وآن له من المزایا ما آوجب النص عليه مثل قوله: 3# من 
کان عدوا و مک یکیو وزشلو. وحتریل ومیکُدل فک ان عدو آلگفرین 46 [البقرة: ۹۸]. 
۵ رل کیک وخ فا 4 [القدر: ]٤‏ وهو جبریل. [ لظا ع لكوت والصسكرة 
لوس 4[ البقرة: ۲۳۸]. 39 ورین مکوت پالکلب . دخل فيه الدين كله ثم قال: چ وَأقَاموأ 
سوه [الأعراف: ۱۷۰]. ومثله: 20 آنل مآ ویک الكت + أي: اتبعه» ويدخل في 
ذلك جميع الشرائم» ثم قال: 2۶ و اوه 4 [العنکبوت: 40]. 

وذکر السبب في ذلك. إلى غير ذلك من الایات التي إذا تأملت المخصوص من العام 
علمت أن ذلك لشرفه وآکدیته» وما یترتب عليه من الثمرات الطيبة. 

فائدة لطیفة: في عدة آیات من القرآن إذا ذکر الله الحکم لم ينص على نفس الحکم عليه 
بل يذكر من آسمائه الحسنی ما إذا علم ذلك الاسم وعلمت آثاره» علم أن ذلك الحکم من 
آثار ذلك الاسمء وهذا إنهاض من الله لعباده أن یعرفوا آسماءه حق المعرفة» وآن یعلموا 
آنها الأصل في الخلق والامر وآن الخلق والامر من آثار آسمائه الحسنی» وذلك مثل قوله: 
مون ا٤و‏ ون اله مور َم ©) ون عولط ون له هيع علي 6 [البقرة: ۰۲۲۰ ۲۲۷]. 

فیستفاد أن الفيئة یحبها الله» وأنه یغفر لمن فاء ویرحمه. وآن الطلاق کریه إلى الله 
وآما المولي إذا طلق فان الله تعالی سیجازیه على ما فعل من السبب وهو الایلاء 
والمسبب. وهو ما ترتب علیه» ومثل هذا قوله تعالی: 2( لا الت تابو من ی آن روا 
عم اعکوا أرك له مور رم 4 [المائدة: 4۱۲۶ آي: فإنكم إذا علمتم ذلك رفعتم 
عنه العقوبة المتعلقة بحق الله» وهذا کثیر» وقد یصرح الله بالحکم ویعلله بذکر الاسماء 
الحسنی المناسية له. 

فائدة: قوله تعالی: 9 لوا ولا شرف لاب لمرن 4 [الأعراف: ۳۱]. جمع 
الله فیها آمورا كثيرة نافعة في الدین والبدن والحال والمال» فالامر بالأكل والشرب يدل على 
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الوجوب. وآن العبد لا يحل له ترك ذلك شرعاء كما لا یتمکن من ذلك قدرا ما دام عقله 
معه وأن الاکل والشرب مع نية امتثال آمر الله یکون عبادة» وأن الأصل في جمیع المأکولات 
والمشروبات الاباحة» إلا ما نص الشارع على تحریمه لضرره لاطلاق ذلك» وعلی أن کل 
آحد يأكل ما ینفعه ویناسبه ویلیق به» ویوافق لغناه وفقره» ویوافق لصحته ومرضه ولعادته 
وعدمهاء ولانه حذف المأكول» والاية ساقها الله لارشاد العباد إلى منافعهم» وهي تدل على 
ذلك کله» وعلی أن أصل صحة البدن تدبیر الغذاء بأن يأكل ويشرب ما ینفعه ویقیم صحته 
وقوته» وعلی الأمر بالاقتصاد في الغذاء والتدبیر الحسن؛ لأنه لما آمر بالأكل والشرب نهی 
عن السرف» وعلی أن السرف منهي عنه» وخصوصا في الأطعمة والأشربة» فان السرف يضر 
الدین والعقل والبدن والمال. 

آما ضرره الديني فکل من ارتکب ما نهی الله ورسوله عنه فقد انجرح دينه» وعلیه أن 
يداوي هذا الجرح بالتوبة والرجوع. 

وآما ضرره العقلي فان العقل يحمل صاحبه أن یفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي؛ 
ویوجب له أن یدبر حياته ومعاشه؛ ولهذا كان حسن التدبیر في المعاش من آبلغ ما يدل على 
عقل صاحبه» فمن تعدی الطور النافع إلى طور الاسراف الضار فلا ریب أن ذلك لنقص 
عقله» فإنه يستدل على نقص العقل بسوء التدبیر. 

وآما ضرره البدني فإن من آسرف بكثرة المأکولات والمشروبات انضر بدنه واعترته 
آمراض خطرة» وکثیر من الأمراض إنما تحدث بسبب الاسراف في الغذاء ثم انه ينضرٌ أيضًا 
من وجه آخر فان من عرد بدنه شيئًا اعتاده» فاذا عوّده كثرة الأكل أو أكل الأطعمة المتنوعة 
فربما تعذرت في بعض الاأحوال لفقر أو غیره» وحينئذ یفقد البدن ما كان معتادًا له فتتحرف 
صحته . 

وأما ضرره المالي فظاهر فان الاسراف يستدعي كثرة النفقات. ولهذا قال تعالی: ولا 


> 2 دمو ص صر وم م در 4 


تبسطهعا کل الس فَتَفَعدَ ملوما عسوا 4 [الإسراء: ۲۹]. أي: تلام على ما فعلت؛ لأنه فى 
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غير طریقه» (مَحَسُورًا): فارغ الید» واخباره أنه لا يحب المسرفین دلیل على أنه يحب 
المقتصدین؛ ففي هذه الاية إثبات صفة المحبة لله وأنها تتعلق بما یحبه الله من الاشخاص 
والاعمال والأحوال كلهاء فسبحان من جعل کتابه كنورًا للعلوم النافعة المتنوعة. 

فائدة: ذکر الله في کتابه عدة آیات فیها وصف القلوب بالمرض وبالعمی وبالقسوة 
وبجعل الموانع علیها من الران والأكنة والحجاب. وبموتها وبحیرتها؛ فاعلم أن القلب 
یکون صحيحًا ویکون مریضاء ویجتمع فيه المرض والموانع من وصول الصحة وقد یکون 
ليئا وقد يكون قاسيًا. 

فأما القلب الصحيح فهو السليم من جميع هذه الآفات» وهو القلب الذي صحت وقويت 
قوته العلمية» وقوته العملية الإرادية؛ وهو الذي عرف الحق فاتبعه بلا تردد» وعرف الباطل 
فاجتنبه بلا توقف» فهذا هو القلب الصحیح الحي السليم» وصاحبه من أولي النهى وأولي 
الحجا وأولي الألباب وأولي الأبصارء وَالْمُحْبت لله والمنیب إليه. 

وأما القلب المريض فهو الذي انحرفت إحدى قوتيه العلمية أو العملية أو كلاهما؛ 
فمرض الشبهات والشكوك الذي هو مرض المنافقين لما اختل علمهم وبقيت قلوبهم في 
شكوك واضطرابء ولم تتوجه إلى الخير» كان مرضها مهلکا. 

ومرض الشهوات الذي هو ميل القلب إلى المعاصي مخل بقوة القلب العمليةء فإن القلب 
الصحيح لا يريد ولا يميل إلا إلى الخيرء أو إلى ما أباحه الله له» فمتى رأيت القلب ميالا 
إلى المعاصي سريع الانقياد لها فهو مريض» هو سريع الافتتان عند وجود أسباب الفتنة» كما 
قال تعالی: ملیف لبو مرس 6 [الأحزاب: ۳۲]. 

وآما القلب القاسي فهو الذي لا يلين لمعرفة الحق. وان عرفه لا يلين للانقیاد له فتأتیه 
المواعظ التي تلين الحدید وقلبه لا يتأثر بذلك. اما لقسوته الاصلية أو لعقائد منحرفة 
اعتقدها ورسخ قلبه علیها» وصعب عليه الانقياد للحق إذا خالفهاء وقد يجتمع الأمران» 
وأما الران والأكنة والاغطية التي تکون على القلوب فانها من آثار كسب العبد وجرائمه فإذا 
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آعرض عن الحق وعارض الحق» وجاءه الحق فردّه وفتح الله له آبواب الرشد فآغلقها عن 
نفسه؛ عاقبه الله بهذا العمل بأن سذ عنه طرق الهداية التي كانت مفتوحة له ومتيسرة» فتکبر 
عنها وردّهاء فطبع على قلبه وختم علیه» وأحاطت به الجرائم ورانت عليه الذنوب وغطت 
قلبه» وجعلت بینه وبين الحق حجابًا وآقفلت القلب. 

فهذه المعاني التي آکثر الله من ذکرها في کتابه» إذا عرفت هذه الضوابط المذکورة في 
هذه الفائدة اتضحت لك معانيهاء وعرفت بذلك حكمة الله وعدله في عقوبة هذه القلوب» 
وأن الله ولاهم ما تولوه لانفسهم ورضوه لها. 

فائدة: قوله تعالی: 3 ونوا اللو ورسولو وتف زروه توق وه وشيحوه رة 
وآویل 4 [النتح: 4]. جمع الله فیها الحقوق الثلائة: الحق المختص بالله الذي لا بصلح 
لغیره» وهو العبادة في قوله: شوه بره ومیل 4 والحق المختص بالرسول؛ 
وهو التوقير والتعزیر» والحق المشترك وهو الریمان بالله ورسوله. 

فائدة: ذکر الله اليقين في مواضع كثيرة من القرآن في المحل العالي من الثناء» آخبر أن 
اليقين هو غاية الرسل بقوله: وَلِيَكْونَ من لین 46 [الأنعام: ۷۰]. 

وأنه بالصبر والیقین تنال الامامة في الدین» وآن الایات نما ينتفع بها الانتفاع الکامل 
الموقنون» فحقيقة اليقين هو العلم الثابت الراسخ التام المثمر للعمل القليي والعمل البدني. 

آما آثار اليقين العلمية فثلاث مراتب: 

علم الیقین: وهي العلوم الناتجة عن الأدلة والبراهین الصادقة الخبرية» کجمیع علوم هل 
اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وآخبار الصادقین. 


وعین الیقین: وهي مشاهدة المعلومات بالعین حقيقة» كما طلب الخلیل إبراهيم من ربه 
أن يريه كيف يحيي الموتی» فأراه الله ذلك بعينه» وغرضه و الانتقال من مرتبة علم اليقين 
إلى عين الیقین. 
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وحق الیقین: وهي المعلومات التي تحقّق بالذوق» کذوق القلب لطعم الایمان» والذوق 
باللسان للأشياء المخسوسة 

وأما آثاره القلبية فسکون القلب وطمانینته. كما قال إبراهيم: وکن لِيَطْمَِينَ قلی 4% 
[البقرة: ۱۰ ۲ ]. 

وقال جَكلِةِ: «البر ما اطمأن إليه القلب»۳» وفی لفظ: «الصدق ما اطمأن الیه القلب» 
فان العبد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمأن قلبه لعقائد الإيمان كلهاء واطمأن قلبه 
لحقائق الإيمان وأحواله التي تدور على محبة الله وذکره» وهما متلازمان» قال تعالى: لا 
ِنِصكَر أله تطمَن لوب 4 [الرعد: ۲۸]. 

فتسکن القلوب عند الأخبار فلا یبقی في القلب شك ولا ریب في کل خبر آخبر الله 
به في کتابه وعلی لسان رسوله» بل یفرح بذلك مطمئنًا عالمًا أن هذا أعظم فائدة حصّلتها 
القلوب. ويطمئن عند الأوامر والنواهی مکملا للمأمورات: تاركًا للمنهیات راجيا لثواب 
الله واثقًا بوعده. 

ويطمئن أيضًا عند المصائب والمکاره فيتلقاها بانشراح صدر واحتساب» ويعلم آنها من 
عند الله فیرضی ويسلّم» فيخف عليه حملهاء ويهون عليه ثقلهاء وقد علم بذلك آثارها البدنية 
فان الأعمال البدنية مبنية على آعمال القلوب» فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات 

فائدة: الظن ورد في القرآن على وجهین: وجه محمود» ووجه مذموم: 

آما المحمود: ففي كل مقام مدح وجزاء بالخير والثواب» فإنه بمعنى العلم واليقين مثل 
قوله تعالی: 2 رین ینوت هم ملوأ رم 4 [البقرة:47]. أي: يتيقنون لذلك» ومثل قوله: 
إن ظَتَنتُ أ ملق حِسَابيَة 4 [الحاقة: ۲۰]. 


)١(‏ آحمد (۱۸۰۰۱). (۲) لم نعثر على هذا اللفظ. 
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وآما المذموم: ففي آغلب الایات الواردة في الظن مثل: 9 ن یعون ون لا 


لعن ر م 


یم من ليميا که [النجم: ۲۸]. ورن همالا یظُون [البقرة: ۷۸]. 
وهو كثير» فهذا وما آشبهه فيمن قدم الظنون الکاذبة على الأخبار الصادقة؛ لأن الظن في 
الأصل يحتمل الصدق والکذب. ولكنه إذا ناقض الصدق قطعنا بكذبه. 


فائدة: قوله تعالی: 3 يمح الله زیر ویر الصَدَقتٍ 46 [البقرة: 71/7]. وقوله: 3# وم 
2 مل 


و 
2 اح ع مه 62 


ءاشم من اربوا ف أموال الناس قلا ربوأ عند الله ءیش تن وگو تریذورک وه أله تیک هم 
ضوح # [الروم: ۳۹]. تدل الآيتان على أن الزيادة من المحرمات» وخصوصًا المكاسب 
المحرّمة» نقص في البرک وقد ينسحت المال بذاته عاجلا أو آجلاء وعلى أن من أخرج 
شيئًا لله أو فعل شيمًا لله فان الله يزيده وينزل له البركة؛ فان المال وإن نقص حسًا بما يخرج 
منه لله فإنه يزداد معنى ووصمًا؛ وقد يفتح للعبد بسبب ذلك أبواب من الرزق» أو يدفع عن 
العبد من أسباب النقص ما كان بصدد أن يصيبه. 


> هم ره ر سر چم 


فائدة: الفرح ورد فی القرآن محمودا مأمورًا به فی مثل قوله: 3 قل قصل آلو وراک 
فرحو هو حَيِريمًا يجْمَعُونَ 4 [يونس:58]. فهذا فرح بالعلم والعمل بالقرآن والاسلای 
وكذلك قوله: 38 فرِحِينَيمَآ ء اتهم له من فَضَلِوء ‏ [آل عمران: ۱۷۰] فهذا فرح بثواب الله. 


وورد منهيًا عنه مذمومًا مثل الفرح بالباطل وبالرياسات والدنيا المشغلة عن الدين في مثل 


قوله تعالى: 9 فرح فور [هود: .]٠١‏ 


عل 
/ اج سر مور 2 وم 


وقوله عن قارون: ال وم لا فرح إن اله لاب فرعي 4 [القصص: كلا]. وما أشبه 

فائدة: ورد السعي في القرآن في آيات كثيرة» والمراد به الاهتمام والجد في العمل مثل 
مر ےو اه سر صرحو مر مر مر مر رک ور مر ورد رم م د 9 م7 
قوله: 98 ومن آرادالاخرة وسئئ ها سعيها وهو موّین لك كان ستیهم مه 7 


[الاسراء: 14]. وقوله: إا ووت للصَلوه من تور ألجمعهفاسعوا رل زر له * [الجمعة: 4]. 


۳۰۰ 
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وقوله: سوه [الليل: .]٤‏ وآیات كثيرة كلها بمعنی الاهتمام للعمل» إلا في مثل 
قوله تعالی: #وجاء رَجَلٌ من أقصا ية نی 4 [القصص: ۰۲۰ *2 وجاء من أقصا الْمدِيسَةِ رل 
يس #6 [يس: ۲۰]. فالمراد بذلك العَدْدُه وهو یتضمن الأول وزيادة. 

فائدة: أمر الله بالصدق وأثنى على الصادقين» وذكر جزاء الصادقين في آيات كثيرة» 
والمراد بالصدق أن يكون العبد صادقا في عقيدته» صادقًا في خلقه» صادقًا في قوله وعمله. 
نورالتي بيجي الملاق فى لاع ء واقاتف وبعتلى بالصدق لمن ججاءيه كما قتعا 
3 وی جا بالق وصَلّق به ۳ لِك هم لقو 6 [الزمر: ۳۳]. 

ss 
فقال: لم ایآ وم عند َعم رك جر[ خسن (۳)لنگهر اله ع عنم سا الزٍی‎ 
لوا زیم رم با تحسَن ای کانوا مان 1 [الزمر: ع ۳ ۳۵]. ین أهل هذا‎ 
الوصف هم الصلیقون الذين لیس بعد درجة النبوة آعلی منهم. قال تعالی: وان ءامنا‎ 
.] ۱۹ أله وسل أولَيِكَ هم سیون 4 [الحدید:‎ 

والمراد الإيمان الكامل» كما قال النبي و لما ذكر لأصحابه الغرف العالية التي يتراءاها 
أهل الجنة من علوها وارتفاعها ونورها كالكوكب الدري في الافق الشرقي أو الغربي» فقالوا: 
يارسول ا ديا لا ا فقال: «بلى» والذي نفسي بيده» رجال 
آمنوا بالله وصدّقوا المر سلین»» وهؤلاء هم الهداة المهديون كما قال تعالى: # وحعلنا 
موم امه ا کا سے اا [السجدة: ۲۶]. فالصديقية شجرة 
آصلها العلوم الصحيحة والعقائد السلفية المأخوذة من کتاب الله وسنة رسوله وقوامها 
وروحها ال خلاص الکامل لله والإنابة إليه» والرجوع إليه في جمیع يع الأحوال رغبة ورهبة 
ومحبة وتعظيمًا وخضوعًا وذا لله» وثمراتها الأخلاق الحميدة والأقوال السديدة والأعمال 
الصالحة والإحسان في عبادة الخالق» والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان» 


.)۲۸۳۱( البخاري (7767)» مسلم‎  )۱( 
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وجهاد جمیع أصناف المنحرفین» فهي في الحقيقة القيام بالدین ظاهرًا وباطن وحالا ودعوة 
إلى الله والله هو الموفق وهو المعین لكل من استعان به صدقا. 


فائدة: قوله تعالی في المصطفیّن الذين أورثهم الله الکتاب: یه ظالم یه منم 
د ومهم سایق لیات 4 [فاطر: ۳۱۲]. 


اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان» وفي اختيار الله لهم من بين الخلیقة» وفي أنه من 
عليهم بالكتاب» وفي دخول الجنة وافترقوا في تكميل مراتب الایمان» وفي مقدار الاصطفاء 
من الله وميراث الكتاب» وفي منازل الجنة ودرجاتها بحسب آوصافهم. 

أما الظالم لنفسه فهو المؤمن الذي خلط عملا صالخا وآخر سيئاء وترك من واجبات 
الایمان ما لا پزول محه الایمان بالكلية. وهذا القسم ينقسم إلى فسمين: 
ينتفع بها في الدنياء أو عُذَّبَ في البرزخ بقدر ذنوبه» ثم رفع عنه العقاب وعمل الثواب عمله» 
فهذا من أعلى هذا القسمء وهو الظالم لنفسه. 

القسم الثاني: من ورد القيامة وعليه سيئات» فهذا توزن حسناته وسيئاته ثم هم بعد هذا 
ثلاثة آنواع: 

آحدها: من ترجح حسناته على سیثاته» فهذا لا يدخل النار» بل يدخل الجنة برحمة الله 
وبحسناته» وهی من رحمة الله. 

انیها: من تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فهؤلاء هم أصحاب الأعراف» وهي موضع 
وصف ذلك في القرآن. 

الثها: من رجحت سيئاته على حسناته فهذا قد استحق دخول النار» إلا أن يمنع من ذلك 
مانع؛ من شفاعة الرسول له» أو شفاعة أحد آقاربه أو معارفه ممن يجعل الله لهم في القيامة 


۳۰۲ 
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شفاعة لعلو مقاماتهم على الله وکرامتهم علیه. أو تدرکه رحمة الله المحضة بلا واسطت 
والا فلا بد له من دخول النار يعذب فيها بقدر ذنوبه» ثم ماله إلى الجنة» ولا يبقى في النار 
أحد فى قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبى يلل 
وأجمع عليه سلف الامة وأئمتها. 


وإذا صدر منه بعض الهفوات بادر إلى التوبة فعاد إلى مرتبته» فهؤلاء أهل اليمين وأما من كان 


من أصحاب الیمین: # نم ین مکی مي لین 46 [الواقعة: 1٩۱‏ 
فهؤلاء سلموا من عذاب البرزخ وعذاب النار» وسلم الله لهم إيمانهم وأعمالهم. 


وأما السابق إلى الخيرات فهو الذي كمل مراتب الاسلام» وقام بمرتبة الإحسان. فَعَبّدَ الله 
كأنه يراه؛ فان لم يكن يراه فإنه يراه وبل ما استطاع من النفع لعباد الله» فكان قلبه ملآن من 
محبة الله والنصح لعباد الله» فأدى الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات 
وفضول المباحات المنقصة لدرجته» فهؤلاء هم صفوة الصفوة» وهم المقربون في جنات 
النعيم إلى الله» وهم آهل الفردوس الأعلى» فان الله كما أنه رحيم واسع الرحمة فإنه حكيم 
ينزل الأمور منازلها» ويعطي كل أحد بحسب حاله ومقامه» فكما كانوا هم السابقين في الدنيا 
إلى كل خير كانوا في الآخرة في أعلى المنازل» وكما تخيروا من الأعمال أحسنها جعل الله 
لهم من الثواب أحسنه؛ ولهذا كانت عين التسنيم أعلى أشربة أهل الجنة» یشرب منها هؤلاء 
المقربون صرماء وتمزج لأصحاب اليمين مزجًا في بقية أشربة الجنة» التي لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه كما قال تعالى: 9# ومر اجه .من سیوا )عتا شرب يبا مورک 46 [المطففين: ۰۲۷ ۲۸]. 

وهكذا بقية ألوان وأصناف نعيم الجنة لهؤلاء السابقين منه أعلاه وأكمله وأنفسه» وإن 
كان ليس في نعيم الجنة دني ولا نقص ولا كدر بوجه من الوجوه» بل كل من تنعم بأي نعيم 
من نعيمها لم يكن في قلبه شيء أعلى منه؛ فإن الله أعطاهم وآرضاهم» وخيار هؤلاء الأنبياء 


۳۰۳ 
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این اه و ایا وال وی نوس 1۳ 
أ اکل يم )[ابقرة: 6٠٠٠‏ 
فائدة: ورد في القرآن (الظلم) بمعنی الکفر والشرك الاکیر» کما قال تعالی: الک کفرون 
هم الظلمون 6 [البقرة: 6 وقال: رک لرك لظام عطي 46 [لقمان: ۱۳] ونحوهما. 
وورد كثيرًا بمعنی الجرا؟ ئم التي دون الشرك كما سبق في الظالم لنفسه ومثل: 3 وم‌یمَمَلَ 


| 


سوءا أو مظلم کفسه. تة ثم عفر له يچ د له عَهْووَانحيمًا 46 [النساء: ۱۱۰]. 

وورد آیضا عدة آیات يدخل فیها هذا وهذاء ومثل هذا: (الفسق) والمعصية والذنب 
والسيثة والجرم والخطيئة ونحوها؛ فإنها وردت في القرآن لكل واحد من هذه الثلاثة» فتفسر 
في کل مقام بما پناسب ذلك المقام. 

فائدة: قوله تعالی: 3# امام آعطن وی ) سدق با نی سیر لسر 46 [اللیل: ۵ - ۷]. 
الآيات جمعت السعادة وجمیع الاسباب التي تنال بها السعادة» وهي ثلاثة آشیاء: فعل 
المأمورء واجتناب المحظورء وتصديق خبر الله ورسوله. فهذه الثلاثة يدخل فيها 5 كله 
وذلك أن قوله: من #أي: جميع ما آمر به من قول وعمل ونية» و وَاتّق 4: جميع ما نهي 
عنه من كفر وفسوق وعصيانء 38 وَصَدَّقَّ اس 4: بما آخبر الله به ورسوله من الجزاء فصدّق 
بالتوحيد وحقوقه وجزاء أهله.. فمن جمع ثلاثة الأمور يسره الله للیسری» أي: لكل حالة 
فيها تیسیر آموره وأحواله كلهاء ومقابل هذا قوله: 4# وَْمَامَنْ يخِلَ #. أي: ترك ما أمر به لیس 
OF‏ خی ای اه 3 المتوجهة إليه القولية أو الفعلية 
أو المالية فقد بخل. 8 و سفق ». أي : رأى نفسه غير مفتقر إلى ربه» وذلك عنوان الکبر 
والتجرؤ على محارم الله. 


9 رذب بلس . أي: ب (لا له إلا الله) وحقوفها؛ وجزاء المقیمین لها والتارکین لها. 
3 مسرم سرك 146اللیل : ۸ - ۱۰]. 
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أي: لكل حالة عسرة فى معاشه ومعاده. 

فائدة: خطابات القرآن للناس خبرا وأمرًا ونهيًا قسمان: 
فیهم في حالة واحدة مثل الخبر عن الله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» ومثل الامر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والبر والصلة والعدل والنهي عن ضد ذلك؛ وهذا 
لآن القرآن هداية وبیان للناس» وهم مستوون في تعلق تلك الاحکام ف فيهم ما لم یمنع مانع 
عجز عن بعض الواجبات فیرتب عليه حکمه. 

القسم الثاني: الخطاب العام من جهة؛ الخاص من جهة آخری» وذلك کالخطاب المتعلق 
بالعبادات المعلقة على أوقاتهاء کالامر بالصلوات الخمس لاوقاتها کقوله: 25 آقر سوه 
دلوك الق إل عمق الل وفرءان جر 4 [الاسراء: ۷۸]. 

وبالإمساك عن المفطرات مثل قوله: ی الط الیش شم ايا 

لصوي جر شآ ی ریق بل 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

فمن جهة أنه موجه إلى جمیع المکلفین فانه خطاب عام؛ ج جمیع أهل المشارق والمغارب 
مخاطبون بذلك» ومن جهة أن لكل موضع حكمًا بنفسه؛ فإنه معلوم أن الوقت الذي تطلم 
فيه الشمس على هؤلاء أو تغرب» أو يطلع الفجر وتزول الشمس غير الوقت الذي توجد فيه 
هذه الأمور عند الآخرين» فكل يخاطب بحسب حاله وحسب الموضع الذي فيه بلا ریب؛ 
ونظير هذا الأمر باستقبال القبلة للصلاة موجه إلى جميع أهل الأرض» ومع ذلك فكل قطر 
ومحل فلهم جهة یتوصلون بها إلى الکعبة. ولهذا صرح الله بهذا المعنی بقوله: وت 
ما شم فا جک کطره: که [البقرة: ۱66].فالمقصود واحد» والطرق والوسائل إلى هذا 
ید کی رخ فا کی 

ونظیر ذلك الإخبارات بطلوع الشمس والقمر والکواکب وغروبها: لو تحذلق جاهل 


۳۰۵ 


فقال: إن مثل قوله: 35 فد بلع معرب اسمس وَجَدَهَا قرب في عيرق َة #6 [الکهف: ٩۲۸۱‏ أي : 
في البحر برؤية العين» وقوله: وج د انط عل مرج لهم ن دوا سأر 4 [الكهف: .]٩۰‏ 

ينافي المعلوم أن الشمس والقمر والكواكب لا تغرب عن الدنيا بالكلية» فيقال: هذا من 
الجهل والعجمة بمكان سحيق عن الحقائق» وذلك أن الله لم يقل: وجدها تغرب عن جميع 
الأرض أو تطلع على جميع الأرض حتى يكون لهذا الجاهل اعتراض» بل أخبر عن غروبها 
وطلوعها عن ذلك الموضع وذلك القطرء كما يفهم الناس كلهم سابقا ولاحقاء ولا فرق بين 
الإخبارات والأحكام بوجه» ومن المعلوم أن لكل أهل قطر مطلعا ومغربًاء فهذه الخطابات 
في الأحكام والإخبارات في غاية الإحكام التي لا يتطرق إليها اعتراضات المعترض» 
ومن اعترض على شيء من ذلك عرف الناس أن ذلك من آثار جهله وحمقه» وهذا واضح 
لا يحتاج إلى كل هذاء يفهمه الذكي والبليد» وهذا مقتضى کون القرآن عربيّاء أنزله الله بما 
يعقله العباد. 

فائدة: ورد في القرآن عدة آيات فيها ذكر الخلود في النار على ذنوب وكبائر ليست بكفر 
مثل قوله تعالى: «! ومن یل موم اعدا مرو جهنم کردا نها وض 
الله عليه وامتهواعک له 


رر رص له < وص که 2 و 2 7 5 
وعد خد وده یله کارا لدا فیھا وله عدابك مُهِيرتٌ 6 [الساء: .]١4‏ وقوله: 


وو رم 


« سک كسب سيتصةٌ ولت بو. يسدنه ایک أصَحَدبُ الکا هم فیها دون 4 
[البقرة: ۸۱]. 

فما الجمع بینها وبين النصوص المتواترة من الکتاب والسنة أنه لا يخلد في النار 
إلا الكفار» وآن جمیع المومنین مهما عملوا من المعاصي التي دون الکفر فانهم لا بد أن 
بخرجوا منهاء فهذه الآيات قد اتفق السلف على تأویلها وردها إلى هذا الأصل المجمع عليه 
بين سلف الأمة» وأحسن ما يقال فيها: إن ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك 
والكفر أنها من باب ذكر السبب. وأنها سبب للخلود في النار لشناعتهاء وأنها بذاتها توجب 


٤ ص‎ 


عد لهعذّابا عَظِيمًا #[النساء: .]٩۳‏ وقوله: وم ف تعض اله ورشوله 


۳۰۹ 
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الخلود إذا لم یمنع من الخلود مانع» ومعلوم بالضرورة من دين الاسلام أن الایمان مانع من 
الخلود» فتنزل هذه النصوص على الأصل المشهور. وهو أنه لا تتم الأحكام إلا بوجود 
شروطها وآسبابها وانتفاء موانعهاء وهذا واضح ولله الحمد» مع أن بعض الآيات المذكورة 
فیها ما يدل على أن الخطيثة المراد بها الکفر؛ لأن قوله: واحَطت بو- خطعته. 56 دليل 
على ذلك؛ لأن المعاصی التی دون الکفر لا تحيط بصاحبهاء بل لا بد أن یکون معه یمان 
یمنع من إحاطتهاء وکذلك قوله: و یعص الله وَرَسُولَه وید حدوده یله کارا 
دا فیها #. فالمعصية تطلق على الکفر وعلی الکباثر وعلی الصغائر» ومن المعلوم أنه 
إذا دخل فيها الکفر زال الاشکال. 
ت بر مد و 

فائدة: ورد فى القرآن آیات کثيرة فیها مضاعفة الحسنة بعشر أمثالهاء وورد أيضًا آیات آخر 
فیها مضاعفة آکثر من ذلك. فما وجه ذلك؟ 

فیقال: آما مضاعفة الحسنة بعشر آمثالها فلا بد منها في کل عمل صالح كما قال تعالی: 
من اه با هه عم ماه 746 الانعام: ۱7۰ ]. 

وآما مضاعفة العمل آکثر من ذلك فله آسباب. ما متعلقة بنفس العامل» أو بالعمل ومزیته 
آو نتائجه وثمراته أو بزمانه أو مکانه. 

فمن أعظم أسباب مضاعفة العمل إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود» والمتابعة 
للرسول» فمضاعفة الاعمال تبع لما یقوم بقلب العامل من قوة الاخلاص وقوة الایمان. 

وكذلك من الأسباب إذا كان العمل ناشتًا عن عقيدة صحيحة سلفية خالصة متلقاة من 
الکتاب والسنة فهذا العبد یکون الیسیر من عمله آبرك من الکثیر من عمل من ليس کذلك. 

ومن ذلك: ترك ما تهواه النفوس من الفواحش» مع قوة الداعي إليها لبرهان الایمان 
والتوکل وال خلاص. 

ومن آسباب المضاعفة أن یکون العمل فيه نفع للمسلمین وغناء وذلك کالجهاد في 


۳۷ 


سبیل الله» الجهاد بالحجة والبرهان وبالسیف والسنان كما قال تعالی في نفقات آهل هذا 
الصنف: مکل الین يُنفِهُونَ آمو که في سیل آلو کمک دنت سبع سکایل في کي سب 
س ا 


غ رمي رك 
ماه حه AREF‏ واس بیع علي 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


الحديث: (من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة»(). 

ومن ذلك: العمل والسعي في المشاريع الخيرية التي ينتفع بها المسلمون في دينهم 
ودنياهم ویتسلسل نفعهاء ومن ذلك العمل الذي إذا عمله العبد كثر مشاركوه والمقتدون 
به فيه. 
المكروبين» فكم من عمل من هذا النوع هدم الله به ذنوب العبد كلهاء وأوصله به إلى 
رضوانه» وقصة البَغِيّ التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش شاهدة بذلك. 

ومن ذلك: علو مقام العامل عند الله ورفعة درجته» كما قال تعالی: 3 نساء ای لسن 
کح من سا و إن أنه يكن 4 [الأحزاب: ۳۲]. وقوله قبلها: #ومن يعنت من الو ورسوله. 
وا نويه جره مركن 4 [الأحزاب: ۳۱]. 

ومن ذلك: الصدقة من كسب طيب وقوة إخلاص. 

ومن ذلك: العمل الواقع في زمان فاضلء أو مكان فاضل. 

ومن آهم وأعظم ما یضاعف به العمل: تحفه تحقيق مقام الإحسان في القيام بعبودية الله» وفي 
الحدیث: «ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها)”". فالصلاة والقراءة والذکر وغیرها من 
العبادات إذا كانت بقوة حضور قلب وإيمان کامل فلا ریب أن بینها وبين عبادة الغافل درجات 
تنقطع دونها آعناق المطي. وأسباب مضاعفة الثواب كثيرة» ولکن نبهنا على أصولها. 


(۱) مسلم (۲۹6۵). (۲) آأحمد(۲۱۲۸۷). 


۳۸ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


ومما هو کالمتفق عليه بين العلماء الربانیین أن الاتصاف في جمیع الأوقات بقوة الا خلاص 
لله والنصح لعباد الله» ومحبة الخیر للمسلمین مع اللهج بذکر الله بقوة لا يلحقها شيء من 
الأعمال» وآهلها سابقون لكل فضيلة وآجر وئواب وبقية الاعمال تبع لها فأهل الاخلاص 
والاحسان والذکر هم السابقون السابقون آولئك المقربون في جنات النعیم. 

فائدة: قد آمر الله في کتابه بالتفکر والتدبر والنظر والتبصر» وغیرها من الطرق التي تنال 
بها العلوم» وأثنى على آهلها؛ وأخبر أن کتابه آنزل لهذه الحکم. وأثنى على العلم واليقين 
ومدح أهلهماء ومن نهج أي طريق يوصل إليهما. 

فاعلم أن الذي يجمع أشتات هذه الطرق وأنواعها وأجناسها ثلائة طرق كلية: أحدها: 
طريق الإخبارات الصادقة والثانی: طريق الحس» والثالث: طريق العقل» ووجه الحصر أن 
المعلومات اما أ آن تدرك بحاسة السمع آو البصر أو اللمس أو الذوق» وإما أن تدرك بالعقل» 
یبد ا یقارن الآخرء وخصوصًا العقل والأخبار 

لصادقة فإنهما لا يتفارقان. 

وقد يكون العلم ضروريًا بديهيًا يضطر الإنسان إلى علمه» والتصديق به من غير حاجة إلى 
زيادة نظر وتفكر وقد يكون نظريًا يحتاج إلى ذلك. 

ثم العلم بهذه الأمور مراتب متفاوتة» وأعلى درجات العلم واليقين وأوضحها وأنفعها 
للعباد خبر الله وخبر رسله؛ فإنه لا أصدق من الله قيلاء ولا أصدق منه حديثا. 

وله ول ال وهو يهى الیل * [الأحزاب: 4]. فكل ما قاله الله وقاله رسوله فهو 

الحق والصدق» وماذا بعد الحق إلا الضلال وهو يهدي إلى كل دليل عقلي ونقلي؟ وفي 
خبر الله وخبر رسله من البيان العظيم والتفصيلات لجميع أجناس العلوم النافعة ما لا تصل 
إليه علوم الخلائق كلهم؛ أولهم وآخرهم. 

وإذا أردت أن تعرف أن الحق الصحيح هو ما قاله الله وقاله رسوله وأن ما ناقضه 
ونافاه فهو باطل بلا ريب مبني على جهالات ومواد فاسدة» فانظر إلى أصول الدين وقواعده 


۳۹ 


وأسسه كيف اتفقت علیها الادلة النقلية والعقلية والحسیة؟ انظر إلى توحید الله ووجوب 
تفرده وافراده بالوحدانية» وتوحده بصفات الکمال» كيف كانت الکتب السماوية مشحونة 
منها؟ بل هي المقصود الأعظم منهاء وخصوصا القرآن الذي هو من أوله إلى آخره يقرر هذا 
الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها. 

وانظر كيف اتفقت جميع الرسل من آولهم إلى آخرهم» وخصوصا إمامهم وخاتمهم 
محمذا َيه على تقرير توحيد الله وتفرده بالوحدانية» وسعة الصفات وعظمتها: من سعة 
العلم والحكمة. وعموم القدرة والارادة» وشمول الحمد والملك والمجد والجلال 
والجمال والحسن» والإحسان في آسمائه وصفاته وأفعاله؟ ثم انظر إلى هذا الأصل العظيم 
في قلوب سادات الخلق أولي الألباب الكاملة والعقول التامة كيف تجده أعظم من كل شيء 
وأقوى وأكبر من كل شيء وأوضح من كل شيء وأنه مقدم عندهم على الحقائق كلهاء 
وأنهم يعلمونه علمًا ضروريًا بدیهیّا قبل الأدلة النظرية» ويعلمون أن كل ما عارضه فهو أبطل 
الباطل؟ ثم انظر إلى كثرة البراهين المنقولة والمعقولة والمحسوسة الشاهدة لله بالوحدانية. 

ففي كل شيءلهآية ‏ تسدل على أنه واحد 

فوجود جميع الأشياء في العالم العلوي والسفلي وبقاؤها وما هي عليه من الأوصاف 
المتنوعة» كل ذلك من الأدلة والبراهين على وجود مبدعها ومعدها وممدها بكل ما تحتاج 
إليه» ومن أنكر هذا فقد باهت وكابر وأنكر أجلى الأمور وأعظم الحقائق. 

ومن هنا تعلم أن الماديين الملحدين أضل الخلق وأجهلهم وأعظمهم غرورًا واغترارًا؛ 
حيث اغتروا حين وقفوا على بعض علوم الكون الأرضي المادي الطبيعي» وقفت عقولهم 
القاصرة عندهاء واستولت عليهم الحيرة وتكبروا بمعارفهم الضئيلة وقالوا: نثبت ما وصلت 
لیه معارفتا ونتفي ما سوامه فتعرف بهذا آن نفیهم هذا جهل وباطل باتفاق العقلاه؛ فان من 
نفی ما لا یعرفه فقد برهن على کذبه وافترائه» فکما أن من آثبت شيئًا بلا علم فهو ضال غاو. 
فكذلك من نفی شيئًا بلا علم» وتعرف آیضا أن إثباتهم لعلوم الطبيعة التي عرفوها وانتهت 


۳۰ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


إليها معارفهم أن هذا الإثبات منهم قاصر لم یصلوا إلى غایته وحقيقته» فلم یصلوا بذلك إلى 
خالق الطبيعة ومبدعهاء ولم يعرفوا المقصود من نظامها وسببيتها؛ بل عرفوا ظاهرًا منها وهم 
عن النافع غافلون» فأثبتوا بعض السبب وعموا عن المقصود. وهم في علمهم هذا حاترون 
لا تثبت لهم قدم على آمر من الأمور, ولا تثبت لهم نظرية صحيحة مستقيمة» فهم دائمًا في 
خلط وخبط وتناقض» وكلما جاءهم من البراهين الحق ما يبطل قولهم قالوا: هذا من فلتات 
الطبيعة» وكلما برز مبرز من فحولهم وأذكيائهم ابتكر له طريقة غير طريقة إخوانه؛ فصدق 


وو ضح س ميك سم ور سار 


عليهم قوله تعالى: 2۶ بل نا بلح لما اهم فَهُمْ ف م مرچ 4 [ق: 0]. 

وقوله: 36 فلمَاجاءَتهم سهم الب قرو یم عندهمین یلم وسا يهم مَا کنوا بو 
عون 4 [غافر: ۸۳]. 

والمقصود أن هذا الاصل العظیم قد دلت عليه جمیع الأدلة بأجناسها وأنواعهاء ودل عليه 
الشرع المحكم والقدر العام المنظمء ولم يقدح فيه إلا هؤلاء الضلال الذين كان قدحهم فيه 
قد أسقط اعتبارهم» وبرهن على فساد عقولهم. 

وانظر إلى الأصل الثاني وهو إثبات الرسالة» ون الله قد أقام على صدق رسله من الآيات 
ما على مثله يؤمن البش وخصوصًا محمدا كك فان آيات نبوته وأدلة رسالته وصدقه 
متنوعة: سيرته وأخلاقه وما جاء به من الدين القويم» وحثه على كل خلق كريم وعمل صالح 
ونفع وإحسان وعدل» ونهيه عن ضد ذلك. وما جاء به من الوحي - الكتاب والسنة - كله 
جملة وتفصیلا براهين على نبوته وصدقه» مع ما أكرمه الله به من النصر العظيم وإظهار دينه 
على الأديان كلهاء ومن إجابة الدعوات وحلول آنواع البركات التي لا تعد أنواعها فضلا عن 
أفرادهاء وهذا بقطع النظر عن شهادة الكتب السابقة» وعن عجز المعارضين له في مقامات 
التحدي كلهاء وعجزهم عن نصر باطلهم. 

ولا يزال الباطل بين يدي ما جاء به الرسول مخذولا زاهقاء بحيث إن القائمين بما 
جاء به الرسول القائمين بمعرفة دينه يتحدّؤن جميع أهل الأرض أن يأتوا بصلاح أو فلاح 


51١١ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية بجمیع وجوههاء وأنه محال أن یتوصل إلى شيء من ذلك 
بغير ما جاء به الرسول وأرشد إليه ودل الخلق علیه» ولولا الجهل بما جاء به الرسول» 
والتعصبات الشديدة من الأعداء والمقاومات العنيفة» وإقامة الحواجز المتعددة العنيفة لمنع 
الجماهير والدهماء من رؤية الحق الصريح والدين الصحيح» لم يبق على وجه الأرض دين 
سوى دين محمد 35 لدعوته وإرشاده وحثه على كل صلاح وإصلاح وخير ورشد» ولكن 
مقاومات الأعداء ونصر القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات وتقاعس أهل الدين عن القيام 
به ونصرته هي التي منعت أكثر الخلق من الوقوف على حقيقته. 

ثم انظر إلى الأصل الثالث» وهو إثبات المعاد والجزاء كيف اتفقت الكتب السماوية 
والرسل العظام وأتباعهم على اختلاف طبقاتهم» وتباين أقطارهم وأزمانهم وأحوالهم 
على الإيمان به والاعتراف التام به؟ وكم أقام الله عليه من الأدلة النقلية والعقلية» وكذلك 
الحسية المشاهدة ما يدل أكبر دلالة عليه» وكم أشهد عباده في هذه الدار أنموذجًا من 
الثواب والعقاب» وأراهم حلول المَثلات”" بالمكذبين» وأنواع العقوبات الدنيوية 
بالمجرمین» كما أراهم نجاة الرسل ومن تبعهم من المؤمنين» وإكرامهم في الدنيا قبل 
الآخرة» وكم أبطل الله كل شبهة يقدح بها المكذبون بالمعاد» كما أقام الأدلة على إبطال 
الشبه الموجهة من المكذبين إلى توحيده وصدق رسله. وبين سفههم وفساد عقولهم. 
وأنه لیس لهم من المستندات على إنكار ذلك إلا استبعادات مجردة» وقياس قدرة رب 
العالمين على قدر المخلوقين. 

والمقصود أن هذه الأصول العظيمة قد قامت البراهين القواطع عليها من كل وجه وبكل 
اعتبار» وجميع الحقائق الصحيحة غيرها لم يقم على ثبوتها وعلمها عشر معشار ما قام على 
هذه الأصول من البراهين المتنوعة» ففي هذا دليل على أن كل من أثبت معلومًا أو حقيقة من 
الحقائق بطريق عقلي أو خبري أو حسيء ثم نفى مع ذلك واحذا من هذه الأصول الثلاثة 


)١(‏ المثلات: العقوبات. لسان العرب (م ث ل). 
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تيسير اللطیف المنان فى خلاصة تفسیر القرآن 


التي هي آساس الدين» فقد كابر عقله وحسه وعلمه ونادی على نفسه بالتناقض العظیم؛ لأن 
الطرق التي دلته على إثبات معلوماته هي - وأضعافها وآضعاف أضعافهاء وما هو آقوی منها 
وأوضح - قد دلت علی التوحید والرسالة والمعاد 

واعلم أن المعلومات بخبر الله وخبر رسله عامة یدخل فیها الا خبار عن الله وعن ملائکته 
وعن الغیوب كلهاء وأمور الشرع والقدر» وهي الأخبار المعصومة الصادقة التي یعلم کذب 
ما خالفها وبطلانه» ولنکتف بهذا الانموذج من الأمثلة» والله أعلم. 

وبعد هذا إخبار الصادقین عن المواضع والحوادث والوقائع التي شاهدوها» وهذا النوع 
بحسب صدق المخبرین» وتواتر خبرهم يفيد العلم القطعي وكذلك إخبار الصادقین عن 
العلوم التي سمعوهاء والالفاظ التي نقلوهاء وأصدق الناقلین هنا حملة الشريعة المحمدية؛ 
لشدة عنايتهم» وکمال صدقهم وقوة دينهم» وآنهم بالخصوص خفظوا عن الخطأ العمومي 


ey 
۱9 بالعقائد الفاسدة » تعلم علما ا ا‎ 


وتعلم حسن الصدق تا وال حسان إلى المخلوفین» كما تعلم قبح ضده وتعلم 
وجوب شکر المنعم» ووجوب بر الوالدین وصلة الأقارب» والقیام بحق من له حق عليك؛ 
وتستحسن كل صلاح واصلاح» وتستقبح کل فساد وضرر» ومن آشرف ما یعلم بالعقل أنه 
مرکوز ذ في العقول أن الکمال المطلق لله وحده وآن له الحكمة التامة في خلقه وشرعه 
وأنه لا يلق به أن يترك خلقه سدی لا يؤمرون ولا پنهون» ولا يثابون ولا یعاقبون» ومن 
المعلوم بالحس ما يدرك بالحواس كسمع الأصوات وإبصار الأعيان وهو من أتم المعارف؛ 
فإنه ليس الخبر كالمعاينة» ومما يدرك بالحس ما يدرك بالشم كشم الروائح الطيبة والخبيثة 
وما يدرك باللمس كالحرارة والبرودة» وما يدرك بتحليل الأشياء والوقوف على موادها 
وجواهرها وصفاتهاء كل هذا من مدركات الحس» وبالجملة فطرق العلم إلى المعلومات 


۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


كثيرة جدّاء وکلما كان الشيء أعظم ومعرفته آهم كانت الطرق الموصلة إليه آکثر وأوضح 
وأصح وأقوىء كما تقدمت الاشارة إلى التوحید والرسالة والمعاد والله أعلم. 

فائدة: لما ذکر الباري نعمته على العباد بتیسیر الرکوب للأنعام والفلك قال: 98 لوا 
کی ظهوردء ثم دوأ نعم ریک إا سکوی ایو وتا سکن ای سر لا ها وما ڪت 
مرت © راون 4 [الزخرف: ۰۱۳ ۱6]. 

ذکر فیها آرکان الشکر الثلائة: وهي الاعتراف والتذکر لنعمة الله» والتحدث بهاء والثناء 
على الله بهاء والخضوع لله والاستعانة بها على عبادته؛ لأن المقصود من قوله: # ورن 
مب # الاعتراف بالجزاء والاستعداد له» وأن المقصود من هذه النعم أن تكون عونا للعبد 
على ما خلق له من طاعة الله» وفي قوله: ثم نوا مه ریک إا تم یه # تقييدها 
في هذه الحالة وقت تبوء النعمة؛ لأن كثيرًا من الخلق تسكرهم النعم» وتغفلهم عن الله 
وتوجب لهم الأشر والبطر فهذه الحالة التي أمر الله بها هي دواء هذا الداء المهلك فانه متى 
ذکر العبد أنه مغمور بنعم الله» وأن أصولها وتيسيرها وتيسير أسبابها وبقاءها ودفع ما يضادها 
أو ینقصها كله من فضل الله وإحسانه ليس من العبد شيء» خضع لله وذل وشكره وأثنى 
عليه» وبهذا تدوم النعمة ويبارك الله فيهاء وتكون نعمة حقيقية» فأما إذا قابلها بالأشر والبطرء 
ونسي المنعم» وربما تكبر بها على عباد الله» فهذه نقمة في صورة نعمة» وهي استدراج من 
الله للعبد سريعة الزوال» وشيكة بالعقاب عليها والنکال نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. 

فائدة بل فوائد عظيمة في ذكر شيء من الأسباب التي ذكرها الله في كتابه موصلة إلى 
المطالب العالية: 

لا ریب أن من حكمة الله ورحمته أنه جعل العباد مفتقرين إلى جلب المنافع الدينية 
والدنيوية» وإلى دفع المضار الدينية والدنيوية» فاقتضت حكمته وسنته التي لا تتبدل أن هذه 
المنافع المتنوعة - و خصوصّا الأمور العظام - لا تحصل إلا بالسعي بأسبابها الموصلة إليهاء 
وكذلك المضار لا تندفع إلا بالسعي بالأسباب التي تدفعهاء وقد بين في كتابه غاية التبيين 
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هذه الأسباب» وآرشد العباد إليهاء فمن سلکها فاز بالمطلوب ونجا من کل مرهوب. 

فأصل الاسباب كلها الایمان والعمل الصالح جعل الله خیرات الدنیا والاخرة و حصولها 
بحسب قیام العبد بهذین الأمرين» وقد ذکر الله في القرآن من هذا شيا كثيرًا جذاه وقد تقدم 
فى هذا الكتاب شىء من ذلك عند ذكر فوائد الایمان. 

وجعل الله القيام بالعبودية والتوكل سببًا لكفاية الله للعبد ی مطالبه» شاهده قوله 
تعالی: 98 ومن ؛ سوک عل على آلو فهو سب 4[الطلاق: ۳] ۳ یکافی عَبده 4 [الزمر: 6 ]. 
آي: بمن یقوم بعبودیته ظاهرًا وباطنا. 

بو الله ۳ دس یب 55 ۲ شاهده ۳ با اومن ومر کک 
سيد 6]. 


وجعل الله التقوى والإيمان وتكرار دعوة ذي النون سببًا للخروج من كل كرب وضيق 
وشدةء شاهده الآية السابقة» وكذلك قوله: 32 ودا نون ا ا 
تصادی فی الظلمکت أن لا هل انت سبعنتاک إن كنت ین الشلیلمی (0) اس یبا 
ل و ملعم وکزلاک لاک تیمک 4 [الأنبياء: ۸۸۰۸۷]. 

وجعل الله الدعاء والطمع في فضله سببًا لحصول جميع الام دلیله قوله تعالی: 
۾ ررکم ادعو ن آستجت له [غافر: 1۰]. وقوله: 4 وادغوه حون مامكا إن رت أله 
قرب مرت لمحت 46 [الاعراف: 07]. 

وجعل الله الاحسان في عبادة الخالق» والاحسان إلى الخلق سبیّا يدرك به فضله 

واحسانه العاجل والاجل» شاهده الاية السابقة: إن وحمت له قرب مت الْمْحَينِينَ 6 

وقوله: 38 هل جَرَاءالاخن ) لاسن 46 [الرحمن: .]٠١‏ اوخوا إن له با لمحرنیت 4 
[البقرة: ۱۹۰]. ومن أحبه الله نال جمیع ما یطلب. 
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وجعل الله التوبة والاستغفار والایمان والحسنات والمصائب مع الصبر علیها أسبابًا 


لمحو الذنوب والخطاياء شاهده قوله تعالی: # ون ار اب ومن ول صلخا م 
هدک 46 [طه: ۸۲]. وقوله: نآ سکب یهن لا 4 [هود: .]١١4‏ وقوله: 9 من 
يي ضير فانک اله لا يضيم جر لمحت 46 [يوسف: ۹۰]. 

وجعل الله الصبر سببًا وآلة تدرك بها الخيرات» ويستدفع بها الكريهات» شاهده الآية 
السابقة» وفوله: # وأس نوباص الصاو 4 [البقرة: 40 ]. آي: علی جمیع آمورکم» ولما 
ذكر الله ما وصل إليه أهل الجنة من كمال النعيم» وزوال كل محذورء ذكر أن هذا آثر 
صبرهم» فقال: سم یک يما صر 4 [الرعد: 5 ۲]. وقوله: << کیلک مج زوک الشركة 
بماص روا 4 [الفرقان: .]۷١‏ 

ومنه أنه جعل الصبر واليقين تنال بهما أعلى المقامات» وهي الامامة في الدین» دلیله 
قول تعالسی: ‏ وما این یدوبان لا صا وكاو كينا ن € 
[السجدة: ‏ ۲]. 

وجعل الله مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإنصات والتعلم والتقوى وحسن القصد 
شاهده قوله تعالی: هلوا آهل الد و إن شرلا مون ه [النحل: 4۳]. وقوله: ۵ ییا 
ليت منوا لا سلوا عن آشیاه إن بد لک سڑم وإن سلوا ها ین یره انب لك 4 
[المائدة: ۱۰۱]. وقوله: 2۵ یی آل اما إن واه عل کہ رانا 6 [الأنفال: ۲۹]. 
أي: نورًا وعلمًا تفرقون به بين الحقائق كلهاء وقوله: 3 هی يه اله م ابع رضوائه, 
ال ار 46 [المائدة: ۱۱ ]. 


وقوله: ا وی هدر نب رم شتا [العنكبوت: .]0٩‏ 
وجعل الله الاستعداد للأعداء بکل مستطاع من القوة» وأخذ الحَذر منهم سببًا لحصول 


ت 


النصر والسلامة من شرورهم» شاهده قوله تعالى: 38 ییا الم نوا خذوا درم 4 
5 ري لر هم 2و سای 7 5 
[النساء: .]۷١‏ وقوله: ونوا هم ما آسَتَطعثُم ین فو 6“ [الأنفال: .]٠١‏ 
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وجعل الله الیسر یتبع العسرء والفرج عند اشتداد الکرب. شاهده قوله تعالی: لد 
میس 46 [الشرح: ay‏ وقوله: : 9# سیجحل الله بعد عسل 2 ۳ شا 46 [الطلاق ۷ وقوله: : 38 من میت 
لْمضِطرَدَادعَاهُ 4 [النمل: ۲ 

وجعل الله الشكر سیبّا للمزيد منها ومن غيرهاء وكفران النعم سببًا لزوالهاء شاهده قوله 
تعالی: لین ڪرو رید كي وین کفرتم | 9 016 46 [إبراهيم .[V:‏ 

وجعل الله الصبر والتقوی سببًا للعواقب الحميدة والمنازل الرفيعة» شاهده قوله تعالی: 

EE‏ مت 4 [الاعراف: ۱۲۸]. وقوله: اه مین صر فارگ له له لا میم 
ارال ين 4. 

وجعل الله الجهاد سببًا للنصر» وحصول الأغراض المطلوبة من الاعداء والوقاية 
من شرورهم. شاهده قوله تعالی : لوهم عذبهم 1 بأتدیکم ره رک 
یم 46 [التوبة: ۱۶]. وقوله: هلق ميل أله انكف ال تنس وعرض منت سی اه 
أن یکت يأ ادن کمروا 46 [النساء: ۸ 

وجعل الله لمحبته التی هى آعلی ما ناله العباد آسبایاء آهمها وأعظمها متابعة رسوله 
محمد إا في الأقوال والافعال وساتر الأحوال» قال تعالی: 38 فل إن کنر وله تون 
يحب اله 4 [آل عمران: ۰1۳۱ 

ومن آسبابها ما ذکره بقوله: و هب رین 4 [آل عمران: 57 .]١‏ وقوله: يحب 
لمحي & [البقرة: 140]. ای ات ه (آل عمران::۷]. وقوله: مب الک 


7 چم کے و 


ا را کی موس 46 [الصف: 4]. 


وجعل الله النظر إلى النعم» والفضل الذي آعطیه العبد» وغض النظر عما لم یعطه 
سببا للقناعة» شاهده قوله تعالی: یوم ی فیک عل الاس رسای ویکای تخد مآ 
اس وکن نت منکن 46 لاعراف: ۱66 ]. 


۳۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وجعل الله القيام بالعدل في الامور كلها سببًا لصلاح الاحوال» وضده سببًا لفسادها 
واختلافها» شاهده قوله تعالی: 2۶ والسَماء رقعها وم لمات ل آلاتطغواق آلمبزان (د)) 
رای الو لوط ول بو راتکه الرحمن: 14-۷ 

وجعل الله كمال إخلاص العبد لربه سببًا یدفع به عنه المعاصي وآسبابها وأنواع الفتن» 
شاهده قوله تعالی: کل صرف عنه اوه وَالْسَحَمَآء نه من باوكا الشخلصِيت 4 
[یوسف: ۲]. 

وجعل الله قوة التوکل عليه مع الإيمان حصنا حصینا پمنع العبد من تسلط الشیطان» 
خصوصًا إذا انضم إلى ذلك الاکثار من ذکر الله والاستعاذة بالله من الشیطان شاهده قوله 
تعالی: 48 نیس له ساط عل الزیبت ءامَنواً وَل یه ولون 4 [النحل: ۹۹]. وقوله: 
فل آَعود یرت الْمَلَقِ 4 [الفلق: .]١‏ وقوله: فل َخود رالاس 46 [الناس: ۱] إلى آخرهما. 

وجعل الله مفتاح الایمان واليقين التفکر في آیات الله المتلوة» وآیاته المشهودة» والمقابلة 
بين الحق والباطل بحسن فهم وقوة بصيرة» شاهده قوله تعالی: کب هِک مبرك 
توا ماه دک راولب #6 ص: ۳۹ 

والامر بالتفکر بالمخلوقات فى عدة آیات وقوله: نف ذلك ليه للموّمنین * 
[الحجر: ۷۷]. فهي سبب للإيمان» والایمان موجب للانتفاع بها. 

وجعل الله القيام بأمور الدین سببًا لتیسیر الأمور» وعدم القیام بها سببًا للتعسیر شاهده 
قوله تعالی: لق امام أعطى وال (ی) وق بلق )یی ره لسر (0) وما من حل واستَفی 
کبس (ه) هر مر 4 [الليل: ۵ - ۱۰]. 

وجعل الله العلم النافع للرفعة في الدنیا والآخرة» شاهده قوله تعالی: ليع أله لذن 
مینک ودين ردب که [المجادلة: ۱۱]. 


وجعل الله کون العبد طيبًا في عقیدته وخلقه وعمله سببّا لدخول الجنة» وللبشارة عند 
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یہ ص مر مرحم 
وم رر 


الموت» شاهده قوله تعالی: # طبر فادخلوها حَلِدِينَ * [الزمر: ۷۳]. وقوله: 2۶ ان لد 
ملک بت 4 [النحل: ۳۲]. 


5 ۳ 7 أت عت ار مج مرس کے ص ے ر مرک ص یر و ند ۳۳ 

فيه صداقة الصدیق. دلیله قوله تعالی: 38 وا لاسکی سول لادم باق‌هی احسَن فاد 
2 رور س مرموم rl Ll‏ ۳ 5 ۳ کے ص مر من ی مر وه معط 
الى بتک وينه عداوه سول میم 14 [فصلت: ؟ ۲ ]. وقوله: 3 فبمارحمةر ماله لنت لھ 


چم ور ری عم و مت ۵ 
ه- 


وو کت فا علي اقب لاس ین وک [آلعمران:154]. وبذلك تحصل الراحة للعبد 


وتتیسر له کثیر من أحواله. 
وجعل الله الانفاق فى محله سببًا للخلف العاجل والئواب الآجل» شاهده قوله تعالی: 


مد 
4 ور ررد ور و 


وم آنفقتر من شی فهو عله وه وک رالرزقیت 4 [سباً: ۳۹]. 
وجعل الله لرزقه أبوابًا وأسبابًا متنوعة» فمتى انغلق عن العبد باب منها فلا يحزن؛ فإن 
الله يفتح له غیره» وقد يكون أقوى منه وأحسنء وقد يكون مثله ودونه» شاهده قوله تعالى: 


$ ویر يعن له كاين سکتو. & [النساء: ۱۳۰]. وقوله: :3 يائ آآزیست امن 
کم مرت تصش ماقرا لد الکرام ید امهم ند وان دشم ع هوق 
نيكم أله من قصلو 346التوبة: ۲۸]. 

وجعل الله التحرز والبعد عن الموبقات المهلكة والحذر من وسائلها طریقا سهلا هی 
لتركهاء شاهده قوله تعالى: 58 حَدُود أل 44 أي: محارمه فلا مروا 4 [البقرة: ۱۸۷]. 
آي: لا تفعلوها ولا تحوموا حولها؛ فمن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فیه» وإذا قبل: مثل 
هذه الآية: يلك حدود أله فلا نفربوها 4 كان المراد بالحدود المحارم» وأما إذا قبل: مِإتِلْكَ 
حَدُود فلا تَعتَدُوهَا ‏ [البقرة: ۲۲۹]. فهذه الحدود التي حددها الله للمباحات» فعلى العبد 
ألا يتجاوزها؛ لأنه إذا تجاوز المباح وقع في المحرّم» فافهم الفرق بين الأمرين. 


وجعل الله السبب الوحيد القوي المثمر للثمرات الجليلة للدعوة إلى سبيله هو ما تضمنته 
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727و سر 


هذه الآية: 38 ادع لل سيل ریک باليكمةٍ وَالْموَعِظةَ اس ود لهم يالى هی أَحَسَن * 
[النحل: ۱۲۵ ]۰ 

فالحکمة وضع الدعوة فى موضعهاه ودعاية کل آحد بحسب ما يليق بحاله ویناسبه 
ویکون أقرب لحصول المقصود منه. والموعظة َة #: البالغة في الحسن مبلعاء 
يصير لها من التأثیر وسرعة الانقیاد ما یناسب مقتضی الحال؛ فالموعظة بيان الاحکام مع 
ذكر ما يقترن بها من الترغيب في ذکر مصالحها ومنافعها وخبراتها الحاملة علیها» وذکر 
ما يقترن بها من الترهیب على فاعل المحرمات أو تارك الواجبات من العقوبات والخسران 

(والمجادلة بالتی هى حسن) بالعبارات الواضحة والبراهین البينة التی تحق الحق وتبطل 

وقد علم الله مع ذلك أن الناس ثلاثة آقسام» کل یدعی بالطریق التي تناسبه: 

القسم الأول: المنقادون الملتزمون الراغبون في الخيرء الراهبون من الشرء فهژلاء لما 
عندهم من الاستعداد لفعل المأمورات وترك المنهيات» والاشتیاق إلى الاعتقاد الصحیح. 
فقط یکتفی ببیان الأمور الدينية لهم والتعلیم المحض. 

والقسم الثاني: الذين عندهم غفلة واعراض واشتغال بآمور صادّة عن الحق» فهژلاء 
منافعهاء ولا تترك آغراضها الصادَّة لها عن الحق علمًا وعملا إلا مع البيان لها أن ترغب 
وترهب بذکر ما یترتب على الحق من المنافع وعلی الباطل من المضار والموازنة بين 
الأمور النافعة والضارة. 

والقسم الثالث: المعارضون أو المعاندون المکابرون المتصدون لمقاومة الحق ونصرة 


۳۳۰ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


بالمجادل والمجادل وبتلك المقالة وما يقترن بهاء وإذا آردت تطبیق هذه الأمور الثلاثة تماما 
فانظر إلى دعوات الرسل صلوات الله وسلامه علیهم التي حکاها الله في کتابه مع آممهم 
المستجیبین» والمعرضین والمعارضین» تجدها محتوية على غاية الحسن في کل آحوالها. 

ثم انظر إلى دعوة سیدهم وإمامهم محمد وق وما سلك من الطرق المتنوعة في دعاية 
الخلق عمومّا وخصوصّا على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم وبحسب آحوالهم» وبحسب 
الأقوال والأحكام التي يدعو إليهاء تجده قد فاق في ذلك الأولين والاخرین والاثار آکبر 
دليل على قوة المؤثر. 

وجعل الله السبب لفصل الخصام المُرْضِي للمتشاجرين المنصفين في جميع المقالات. 
الذي هو خير في الحال» وأحسن في المآل» ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله» شاهده قوله 
تعالى : کان رع في کی فردوه لکا ته والرسول إن کم منوت لله ولو الک ذلك روحس 
توا 46 [النساء: ۵4]. 

وجعل الله صلة ما أمر به أن يوصل من البر» وصلة الارحام والقیام بحق من له حق 
عليك سببًا تنال به مکارم الأخلاق» ويتبوأ به المنازل العالية في جنات النعيم» شاهده قوله 
تعالی: ل وان یصلوں ما آمر هو آن بوصل وسو ریم راب و ساب 4 [الرعد: ۲۱] 
إلى قوله: :3 جت منوا 4 [الرعد: ۲۳]. 

وجعل الله السوابق الحميدة للعبد وتعرفه لربه في حال الرخاء سببا للنجاة من الشدائد» 
وحصول أعظم الفوائد» شاهده قوله تعالی: ¥ فلو اَن یحو ا لت فى بطهه 
ِل وم عون # [الصافات: ۰۱8۳ ۱46 ]. 

وقول أهل الجنة فیها: إلا ڪا َل ف هلتا مشق ) مرک أله تا ووقَها عَدَاب 
َلسَّمُوو © تا كن من فل ند هو الم که الطور: ۹ 


یس 


وجعل الله لشرح الصدر ونعيمه وطمأنينته آسبائا متعددة؛ اليقين والایمان والاکثار من 


۳۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ذکر الله وقوة الانابة إليه» والقناعة بما أعطى من الرزق» وحصول العلم النافع» وترك الذنوب 
والمبادرة بالتوبة مما وقع منهاء وشواهد هذا كثيرة» منها قوله تعالی: این امین 

ص ورسغه هس 1 و می ی م شوه چ رر 2و مره مگ بر 1 
قلوبهم بذ کر الله الا يزحكر الم تطمين الْقَلُوبُ 6 [الرعد: ۲۸]. 38 أفمن شرح الله صد ره للاسالر 
هر > بك صرح عم 


فھو عل ورین ري 4 [الزمر: ۲۲]. لن لابرارلتى نیم #6 [الانفطار: ۱۳]. 


وشمول هذا النعيم لنعيم القلوب في الدنيا ظاهر: # مَنْعَمِلَ امن دک راو أن 
2 ر در 


ر ور > وو ور - مه و مگ ۳ گم ی > ودر > 24 7 


2 كلا بل ران فلوم مک یبود © کم عن ربوم لحَجوُونَ ‏ [المطففین: ٤‏ ۰۱ ۱۵]. 
وجعل الله ضرب الأمثال في كتابه طريقا عظيمًا من طرق التعليم الذي تتبين وتتوضح به 
المطالب العالية والعقائدالصحيحة والفاسدة»كمامثل کلمة التوحید والعقيدةالحقة الصحيحة: 
ل كرو عة مایت ه في قلب المؤمن وتا # من الأعمال والأخلاق إفى 
الم 9 توق أكلهَا 7 أي : منافعها :3 كل جين ادن رَيّها 4 [إبراهيم: £ [Yo‏ 


سے ملم لع سم 


ومثل ضد ذلك بالشجرة الخبيثة التي لا لها أصل ثابت ولا فرع نافع» ومثل المشرك بربه 
كالعبد الذي يتنازعه شركاء متشاکسون. والموحد المخلص لله السالم من تعلقه بغيره. 

وكذلك مثّل الشرك والمشرك واتخاذه وليّا من دون الله يتعزز به وینتصر: »کل 
لڪوت ادت ها ون هر الوت یت الْعحِكبُوتِ 46 [العنكبوت: .]4١‏ 

ومثل وحيه بمنزلة الغيث النافع» وقلوب الخلق بمنزلة الأراضي الطيبة القابلة والخبيثة: 
وبين ذلك» وهي أمثلة محسوسة يوضح الله بها المطالب النافعة وهو يقسم تعالى على أصول 
الدين التي يجب على الخلق الإيمان بها؛ كالتوحيد والرسالة والمعاد» وما يتفرع عنهاء وضرب 
الأمثال من تصريف الله الآيات لعباده بأعلى أساليب الكلام المؤثرة الموضحة للحقائق» فتأمل 
إقسامات القرآن تجدها کذلك. ولذلك حث الله علیها» ومدح من يتفكر فيها ويعقلها فقال: 
ریت اذمل ضرا لاس للم بکنگروت که [الحشر: .]1١‏ وفي الآية الأخرى: جوم 
لها لا اون 4 [العنکبوت: 4۳]. 


۳۳۲ 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


© 


في ذکر حدود آلفاظ كثر مرورها في القرآن 
أمرًا بها أو نهيًا عنها أو مدخا لها أو ذما 


فالله تعالی أثنى على من عرف حدود ما آنزل على رسوله» وم من جهلهاء وهذه ألفاظ 
جليلة يتعين على طالب العلم معرفة حدودها؛ لیعرف ما یدخل فیها وما یخرج منها» وتتفق 
الألفاظ المآمور بها في کثیر من الأمور» وقد یکون بینها فروق» وكذلك المنهیات» وهذا من 
إحكام القرآن» وأنه يصدق بعضه بعضًا: کانمن عاتر یداه اخیکما ڪا 4 
[النساء: ۸۲]. 

الإسلام والإيمان: أما الاسلام فهو استسلام القلب لله وإنابته» والقيام بالشرائع الظاهرة 
والباطنة» وأما الإيمان فهو التصديق التام والاعتراف بأصوله التي أمر الله بالإيمان بهاء 
ولا يتم ذلك إلا بالقيام بأعمال القلوب وأعمال الجوارح» ولهذا سمى الله كثيرًا من الشرائع 
الظاهرة والباطنة إيمائاء وبعض الآيات يذكر آنها من لوازم الإيمان؛ فعلى هذا الإيمان عند 
الإطلاق يدخل فيه الاسلام» وكذلك بالعكسء وإذا جمع بين الإيمان والإسلام فسر الإيمان 
بما في القلب من التصديق والاعتراف وما يتبع ذلك» وفسر الإسلام بالقيام بعبودية الله 
كلهاء الظاهرة والباطنة. 

الإحسان قسمان: إحسان في عبادة الخالق» وهو بذل الجهد في إكمالها وإتقانها والقيام 
بحقوقها الظاهرة والباطنة» وإحسان إلى المخلوقين بإيصال جميع ما يستطيعه العبد من نفع 
علمي وبدني ومالي للخلق» ونصيحة دينية أو دنيوية ومساعدة وحض على الخير؛ ولهذا 
كان المحسنون يتفاوتون تفاوتًا عظيمًا بحسب قيامهم بالإحسان المتنوع إلى الخلق: بزهم 


۳۳۳ 


وفاجرهم حتى الحیوان البهیم كما قال : «إن الله کتب الاحسان علی کل شی ء) 
الحدیث. 
الهدی والهدایة: نوعان: هداية العلم والارشاد والتعلیم» وهداية التوفیق وجعل الهدی 
أو اللهم إني أسألك الهدى» وإما على وجه التقیید بطریقها النافع کقول المصلي: # اف 
حرط الم تقم 46 [الفاتحة: 7]. ومن حصلت له الهداية سمي مهتديّاء وأعظم ما تحصل به 
الهداية القرآن» ولهذا سماه الله هدى مطلقاء فقال: تن # [البقرة: ۷]. وقال: 38 إِنَّ 
هداعا ی لى هم وم 4 [الإسراء:9]. ويشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية 
النافعة. 
عليه الدليل» والعلم النافع: ما كان مأخوذا عن الرسولء واليقين أخص من العلم بأمرين: 
أحدهما: أنه العلم الراسخ القوي الذي ليس عرضة للريب والشك والموانع» ويكون 
علم يقين إذا ثبت بالخبر» وعين يقين إذا شاهدته العين والبصرء ولهذا يقال: ليس الخبر 


بيب »> مه 


الأمر الثاني: أن اليقين هو العلم الذي يحمل صاحبه على الطمأنينة بخبر الله» والطمأنينة 
بذکر الله» والصبر على المکاره» والقوة فى آمر الله» والشجاعة القولية والفعلية» والاستحلاء 
للطاعات وأن یهون على العبد في ذات الله المشقات وتحمل الکریهات. فهذه الآثار 
الجميلة - التي هي آعلی وأحلى من كل شيء - من آثار الیقین. 

الصبر: حبس النفس على المشقات طلبًا لرضا الله» وینقسم إلى ثلاثة آقسام: 

صبر على طاعة الله: و خصوصّا الطاعات الشاقة حتی يؤديها على وجه الکمال. 


)۱( مسلم (۱۹۵۵). 


۳۲ 


تيسير اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


وصبر عن معصية الله: خصوصّا المعصية التی تدعو النفس إليها دعاء قويّاء حتی یجاهد 


وصبر على آقدار الله المولمة: خصوصًا إذا عظمت المصيبة حتی لا يتسخطهاء وربما 
وصلت به الحال إلى الرضا عن الله. 


الشکر لله: هو الاعتراف بنعم الله الظاهرة والباطنة العامة والخاصة والتحدث بها؛ 
والاستعانة بها على طاعة المنعم دون معصیته» ولا بد أن يقترن هذا بالخضوع للمنعم 
ومحبته» فبهذه الأرکان الخمسة یکون الشکر تامًا. 

البر والتقوی لله: إذا أطلق آحدهما دخل فيه الآخر؛ فانه اسم جامع للقیام بکل ما يحبه 
الله ورسوله ظاهرًا وباطنا» وترك ما یکرهه الله ورسوله ظاهرًا وباطتاء وإذا جمع بینهما نحو: 

ر م م از ۵ ر 72ں مره کل ام و 
وت اونوا عل ال والقوی 4 [لماندة: ۲] ددر البر بالقيام بعقائد الایمان وأخلاقه» وأعمال 
البر كلها القاصرة والمتعدية. وفسرت التقوی باتقاء ما یسخط الله من الکفر والفسوق 
والعصيان. 

الصدق والكذب: الصدق هو استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط 


المستة 

فالصدق في العقائد: أن تكون عقيدة العبد صادقة سلفية متلقاة عن كتاب الله» وسنة 
رسوله» وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. 

والصدق فى الأخلاق: أن يكون القلب مان من الایمان والإخلاص والرغبة» والنصيحة 
لعباد الله ۳ الخير لهم. 

والصدق في الأقوال: أن یکون قائلا للصدق مصدقا به. 

والصدق في الأعمال: الاجتهاد في تكميلها وإتقانها. 

والكذب ما ناقض ذلك كله؛ ولذلك كان الصدق والكذب مراتب. «ولا يزال العبد 


۳۳۵ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند الله صدّيقاء ولا یزال العبد یکذب ویتحری الکذب 
حتی يكتب عند الله کذایا». 


العدل والظلم: العدل هو سلوك الطريق المستقيم المعتدل في العقائد والأخلاق 
والأقوال والأفعال كما يقال في الصدق, والظلم ما ناقض ذلك» ولهذا انقسم الظلم إلى 
ثلاثة أقسام كلها منافية للعدل: الظلم في التوحيد بالإشراك بالله» قال تعالى: 9#إت رلک 
َظْلمٌ میب # [لتمان: ۱۳]. وظلم الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم» وظلم 
العبد نفسه فيما دون الشرك ولا يتم للعبد العدل الكامل حتى يدع جميع هذه الاقسام 
ويتوب إلى ربه مما وقع منه» ويخرج من حق العباد إليهم» ولهذا كان القيام بالدين كله من 
العدل والقسط. 

العبادة والعبودية لله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد وأعمال القلوب 
وأعمال الجوارح فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهو عبادة؛ ولهذا كان تارك 
المعصية لله متعبدًا متقربًا إلى ربه بذلك» ولا تتم العبادة إلا بالإخلاص. 

الإخلاص لله وحده: بأن يقصد العبد وجه الله ورضاه وثوابه في أعماله الظاهرة والباطنة» 
وضده العمل للرياء والسمعةء ولأجل عرض الدنياء وميزان هذا قوله تعالی عن خيار الخلق: 

عون فصلا من یم رصنا 46 [المائدة: ۲]. وقوله يك «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 

امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"» وجميع الأعمال على 
هذا النمط وقد يراد بالهجرة هنا الهجرة العامة التى قال فيها النبى يَكِْ: «والمهاجر من هحر 
ما نهی الله عنه)”". ۱ ۱ 


)۱( مسلم (۲۱۰۱۷). 
 )۲(‏ البخاري (۱)» مسلم (۱۹۰۷). 


۳( البخاري (۱ 6 


۳۳۹ 


تيسير اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


الخوف والخشية والخضوع والرخبات والوجل: معانیها متقاربة» فالخوف یمنع العبد 
عن محارم الله» وتشاركه الخشية في ذلك وتزید أن خوفه مقرون بمعرفة الله» وأما الخضوع 
والاخبات والوجل فإنها تنشأعن الخوف والخشية لله» فیخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبًا 
إليه بقلبه ویحدث له الوجل» وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسکون 
ظاهره وباطنه» فهذا خشوع خاصء وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المومنین 
فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته. فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة. 


القنوت: ورد في القرآن على آحد معنیین: معنی خاص بمعنی الخشوع» ومعنی عام وهو 
قنوت المخلوقات كلها لخلق الله وتدبیره وتصریفه. 

الذکر لله: الذي ورد في القرآن الامر به والثناء على أهله» وما رتب عليه من الجزاء يطلق 
على جميع الطاعات الظاهرة والباطنة» القولية والفعلیت فكل ما تصوره القلب آو آراده 
أو فعله العبد أو تكلم به مما يقرب إلى الله فهو ذكر لله والله تعالى شرع العبادات كلها 
لإقامة ذکره» فهي ذكر لله» ويطلق على ذكر الله باللسان بذكر أوصافه وأفعاله والثناء عليه 
بنعمه وتسبيحه وتكبيره وتحميده والتهليل والصلاة على النبي يكل ومن ذكره ذكر أحكامه 
تعلمها وتعليمها؛ ولهذا مجالس التعلم والتعليم يقال لها مجالس الذکر وأفضل أنواع الذكر 
ما تواطأ عليه القلب واللسان. 


م سم 22و 


حدود الله: يراد بها ما حرمه ومنعه عباده» فیقال فیها: يلك حَدود أله فلا نفربوها 4 


م ره و 


[البقرة: ۱۸۷]. ويراد بها كذلك ما آباحه وأحله لعباده وقدره وفرضه فیقال فیها: تاک دود 
أ قلا دوه 4 [البترة: ۲۲۹] آي: لا تجاوزوا ما حل الله إلى ما حرم الله ولا تتجاوزوا 
ما قدره الله للعباد إلى ما یخالف تقدیره. 

الأمانة: هي الأمور التي يؤتمن علیها العبد» فتشمل الأمانة التي بینه وبين الله فانه 
ائتمن عبده على إقامة الواجبات وترك المحرمات. فالقیام بذلك أداء للأمانة ومراعاة لهاء 
وترك بعض الواجبات وخصوصًا السرية التي لا بطلع علیها إلا الله» أو التجرؤ على بعض 


۳۳۷ 


المحرمات؛ ترك للأمانة واتصاف بالخیانة» ویشمل أيضًا الأمانات التي بينك وبين الخلق في 
الدماء والأموال والحقوق فمن قام بها فقد أدى الأمانة وحفظهاء ومن تعدى فيها أو فرط 
أو خان فقد تجرأ على الخيانة. 

لمهد والعقد: یشمل العهود والعقوه التي رمن العبد وبين ربدم فان الله عقد بینه وبين 
المکلفین عقدًاء وعاهدهم عهذا باقامة ة ما خلقوا له من عبادته» والقیام بحقوقه؛ فإقامة ذلك 
وفاء لهذا العقد والعهد وإهماله نقض للعهد والعقد والثقة وكذلك العهود والعقود التي 
بينه وبين الخلق يتعين الوفاء بهاء ویشمل ذلك عقود المعاملات كلها دون استثناء. 

الشجاعة والحبن والتهور: أثنى الله في كتابه على الشجاعة» ومدح أهلهاء وأمر بهاء 
وذم الجبن والتهور» فالشجاعة قوة القلب وثباته وإقدامه على الأقوال والأفعال في موضع 
الاقدام بحكمة وحنکة. فان أقدم عليها في حال لا يحل له الإقدام قيل لذلك: تهور وجراءة 
وحمق وإلقاء بالنفس إلى التهلكة. 

وأما الجبن فهو ضد الشجاعة ضعف القلب وخوره» ويتبع ذلك خور الأعمال والخوف 
مما لا يخاف» وهيبة من لا يهاب» فالشجاعة خلق فاضل جليل بين خلقين ذميمين رذيلين: 
بين التهور» الذي هو غلو وزيادة عن الحد» وبين الجبن الذي هو تفريط وتقصير وضعف 
وخور» ونظير ذلك: 

القوام والبخل والتبذير في تصريف الأموال: بذلها فيما ينبغي من واجب ومستحب ونافع 
على الوجه الذي ينبغي» يقال لذلك: قوام واعتدال وتوسط واقتصاد. فان منع الواجبات فهو 
البخل» وصاحبه بخيل» وإن أسرف وزاد في النفقة عما ينبغي قيل لذلك: إسراف وتبذير» قال 
تعالی: ۵ ولا انققوالم د شرفواً ولم يقاروأ أ وكات بے دلاک قواما 4 [الفرقان 37 ]. 

الاستقامة: هي لزوم الصراط المستقیم بأن يستقيم العبد على الایمان بالله» وأداء فرائضه 
وترك محارمه مداومًا لذلك. تائبًا مما أخل به من حقوقهاء ولهذا قال: *#فاستََیمواً یه 
وستففروه 46 [فصلت: 1 . آي: مما وقع منکم من الخلل في الاستقامة. 


۳۳۸ 


تيسير اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 


التوبة والاستغفار: آما التوبة فهي الرجوع إلى الله مما یکرهه الله ظاهرًا وباطنا إلى ما يحبه 
الله ظاهرًا وباطنا؛ ندمّا على ما مضی» وترکا في الحال وعزمّا على ألا يعود. والاستغفار: 
طلب المغفرة من الله» فان اقترن به توبة فهو الاستغفار الكامل الذي رتبت عليه المغفرة» وان 

تقترن به التوبة فهو دعاء من العبد لربه أن يغفر له» فقد يجاب دعاؤه وقد لا يجاب» وهو 
بنفسه عبادة من العبادات» فهو دعاء عبادة ودعاء مسألة. 
ودفع المضار الدينية والدنيوية» الخاصة والعامة» مع الثقة بالله في ذلك المطلوب. 

المحبة لله والانابة إلى الله: هی قوة الود لله لكماله ونعمه الظاهرة والباطنت وانجذاب 
القلب إلى الله؛ تألها ورغبة ورهبة في كل المطالب» وطمأنينة القلب بذكره واللهج بدعائه 
والرجوع إليه في الأمور الدينية والدنيوية الجليلة والحقيرة» فمن كان قلبه منیا إلى الله فهو 
محب لله والمنيب هو الأوّاه الرجّاع إلى الله» الأوّاب إليه. 

المعروف والمنکر: متقابلان» فالمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعًا وعقلا. 
والمنکر ضده. 

الخبیث والطیب: متقابلان» فالطیب ما كان طيب الصفات كثير المنافع والخبيث 
بالعکس. 

خسن الخُلّقَ وسوء الخُلّقَ: یکون مع الله ومع تحلقه» فحسن الخلق مع الله القيام بعبودیته 
ظاهرًا وباطتاء مع قوة محبته والطمأنينة إليه» واللهج بذكره وقوة الثقة به» ومع الخلق بذل 
الإحسان لهم ومنع الأذى لهم واحتمال الأذى منهم» وسوء الخلق بعكس ذلك كله. 

الشرك والكفر: الكفر آعم من الشرك» فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه بلا تأويل 
فهو الكافر من أي دين يكون» سواء كان صاحبه معاندًا أو جاهلا ضالاء والشرك نوعان: شرك 
في ربوبيته كشرك الثنوية الذين يثبتون خالقا مع الله» وشرك في ألوهيته كشرك سائر المشركين 


۳۳۹ 


الذين یعبدون الله ویعبدون غیره» ویش رکون بینه وبين المخلوقین» ویسوونهم بالله في شيء من 
خصائص لهیته» وقد یکون هذا الشرك آکبر جلي كأن يصرف العبد نوعا من آنواع العبادة لغیر 
الله» وقد یکون أصغر کوسائل الشرك من الریاء والحلف بغیر الله» ونحو ذلك. 

النفاق: هو أن یظهر الخیر ویبطن الشرء وهو نوعان: نفاق آکبر كأن یظهر الایمان بالله 
ورسوله» وقلبه مُنطو على الكفرء ونفاق آصغر کالکذب وإخلاف المواعید والفجور في 
الخصومة. 

الکبر والتواضع: فسر النبي و الکبر بأنه «بطر الحق وغمط الناس»۲» وضده التواضع 
للحق: يعني قبوله حيث كان ومع من كان ولين الجانب والتواضع للخلق. 

فهذه الحدود ينبغي أن تعتبرها في کل ما يمر عليك من نصوص الکتاب والسنة؛ لتهتدي 
إلى معرفة ما یدخل في الأمور التي حکم الله علیها بالاأحکام المتنوعة وما لا یدخل» 
فیحصل لك الفرقان والرشاد والبيان» فنسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقیم» وهو العلم 
بالحق والعمل به» ويجنبنا الطرق المخالفة لذلك. 

وقد يسر الله تتميم هذا التعليق المبارك في ثالث شوال من شهور سنة ثمان وستين بعد 
الثلاثمائة والالف من الهجرة النبوية» فكان على اختصاره وإيجازه ووضوحه فيه معونة 
عظيمة على فهم كلام رب العالمين» وان كلام الله كفيل ببيان كل شيء ينتفع به العباد في 
معاشهم ومعادهم وإرشادهم إلى كل ما فيه مصالحهم المتنوعة ومنافعهم المتعددة» وإنه 
يتعذر الصلاح والإصلاح للأحوال كلها إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها هذا القرآن في 
أصول الدين وفروعه» وفي الأخلاق والاداب» وفي الأمور الداخلية والخارجية» والحمد 
لله الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونوراء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)۱( مسلم (46). 


تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن 
بخط الفقیر إلى الله من كافة الوجوه: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» غفر 
الله له ولوالدیه ولجمیع المسلمین.. آمین. 
ووقع الفراغ من نقله من خط المولف في سابع من الشهر المذکور والسنة المذکورة 
بقلم الفقیر إلى ربه: محمد السلیمان العبد العزیز البسام غفر الله له ولوالدیه والمسلمین.. 
ا 
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توصیف النسخة المعتمدة في التحقیق 


نسخت بخط حدیث واضح» آقرب إلى النسخ منه إلى الرقعة» فهو نسخ وبعض 
الکلمات القليلة کتبت بخط الرقعة» وقد کتبت على ورق من النوع الحدیث. وهي نسخة 
مورخة فقد ورد على طرتها ما يلي: الشروع فیها یوم الإثنين غرة رمضان سنة ۱۳۱۵ يسر 
الله (تمامها وأعاننا على وضع آشرف القواعد وأنفعها بمنه وکرمه 

وهذا المخطوط عدد صفحاته »)٦۷(‏ ومسطرتها (۲4) سطرّا؛ في الاعم الاغلب. وبها 
نظام التعقيبة» ويوجد لها غلافان الغلاف الأصلي» وغلاف حافظ خارجي. 


ومصدر هذه النسخة الشیخ مساعد بن عبد الله السعدي. 


26 3۶ 4 


۳۳۵ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


۵ ال فية 


وأما عن منهج التحقيق» فقد قابلت المخطوط على ما طبع من نسخ الکتاب» مراعيا الآتي: 

- إثبات الفروق» ووضع الزیادات بين معکوفین والتنبیه على ذلك في الحاشية وكذلك 
الكلمات التي لم تكن واضحة بالمخطوط. والتي أثبتها اجتهاداء وتجدر الاشارة هنا إلى 
أن بعض الطبعات التي نشرت للكتاب لم تكن آمينة في إثبات النص كما آراده مؤلفه» 
ويظهر ذلك جليًا من حجم الفروق بين المخطوط وما طبع من قبل» وتكشف المقابلات 
العلمية التي آجریناها بين المخطوط والمطبوعات عما يشرف على الألف فرق» وقد تم 
بحمد الله إثبات المخطوط كما أراده مؤلفه بناء على هذه النسخة الأصيلة. 

_- عدم الالتزام بالاملاء في | لمخطو ط؛ إذ ان ر بعضها قديم» مع الاهتمام بعلامات الترقيم 
مع ضبط ما أشكل بنية وإعراباء. 

أما عن التحقيق فقد اتبعت فيه الخطوات الآتية: 

* عزو الآيات القرآنية. 

* تخريج الأحاديث الشريفة. 

9 توثيق الاراء المو جودة قدر الاستطاعة. 

وبعل . .. 

فانی آرجو الله تعالی أن أكون قد وفقت فى قراءة هذا النص» وآن أكون قد آدیته كما 

أراده مؤلفه» متفاديًا ما عسى أن يكون أدخل على النص وليس منه. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


صورة طرة المخطوط 


۳۶۰ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


رة اللخ الأول فين الط 


۳۱ 


صورة لوحة من داخل المخطوط 


۳:۲ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط 


۳:۳ 


الحمد لله نحمده ونستعینه*) ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلّى الله عليه وعلی آله 
وهه ويل تسلیکا. 


أما بعد: 


فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم» جليلة المقدار» عظيمة النفع» تعين قارئها 
ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به ومَخْبرّها أجل من وصفها؛ فإنها تفتح للعبد من 
طرق التفسیر ومنهاج الفهم عن الله ما يغني [عن]" كثير من التفاسير الخالية [من]" هذه 

أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا* ایراده» ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون 
سبيًا للوصول إلى العلم النافع» والهدی الكامل. 

واعلم"*" آن علم اتفسیر أجل یز على الإطلاق» وأفضلهاء وأوجبهاء وأحبها 
إلى الله؛ لأن الله أمر بتدیُر كتابه» والتفكر في معانیه» والاهتداء بآياته» وأثنى على القائمین 


(0) زاد بعده في (م): (ونستهديه). (۲) في المخطوط (على). والمثبت من (م). 
(۳) في المخطوط (في) والمثبت من (م). 

)٤(‏ في (م): (قصدنا إلى). 

)٥(‏ في (م): (فاعلم). 


۳:۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بذلك. وجعلهم في آعلی المراتب» ووعدهم آسنی المواهب. فلو آنفق العبد جواهر عمره 
في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرًا في جنب ما هو آفضل المطالب. وأعظم المقاصد. وأصل 
الأصول كلهاء وقاعدة أساسات الدین وصلاح آمور الدين والدنيا والآخرة» وكانت حياة 
العرد) زاهرة بالهدى والخير والرحمة. وطيب الحياة. والباقيات الصالحات. 

فلنشرع الآن بذکر القواعد والضوابط على وجه الایجاز الذي يحصل به المقصود؛ لأنه 
إذا انفتح للعبد الباب» مات عنده القاعدخ(۳ وتدرّب منها بعلة أمثلة توضحهاه ونبین 
طريقها ومنهجهاء لم يحتج إلى زيادة البسطء وكثرة التفاصيل. 

ونسأله تعالى أن مدنا بعونه ولطفه وتوفیقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمئه وکرمه). 


*# لو % 


(۱) في (م): (وقاعدة أساس السعادة في الدارين). 

(۲) عبارة: (وكانت حياة العبد) وردت في (م): (وبه تتحقق للعبد حياة). 
(۳) في (م): (وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب). 

(5) في (م): (وكرمه وإحسانه). 


۳:۸ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الاو لى 
في كيفية تلقي التنفسير 


كل من سلك طريقاء وعمل عملاء وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه» فلا بد أن يفلح 
وینجح. كما قال تعالی: 3 وتو یوت من وبا ی . وکلما عظم المطلوب تأكد 
هذا الأمرء وتعین البحث التام عن آمثل وأحسن" الطرق الموصلة إليه» ولا ریب أن ما 
نحن فيه هو آهم الأمور وأجلها واضلها". 

فاعلم أن هذا القرآن العظیم آنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم» وأنه في کل وقت 
وزمان*) يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها :3 إِنَّ هذا فان هی لی مب آنوم کے . فعلی 
الناس أن یتلقوا معنی کلام الله؛ كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم؛ فانهم إذا قرء‌و!") عشر 
آیات أو أقل أو أكثرء لم یتجاوزوها حتی يعرفوا" ما دلت عليه من الایمان والعلم والعملء 
فینزلونها على الأحوال الواقعة؛ فیعتقدون ما" احتوت عليه من الأخبار"» وینقادون 
لأوامرها ونواهیها؛ ویدخلون فيها”'' جمیع ما یشاهدون من الحوادث والوقائع الموجودة 


(۱) البقرة: ۱۸۹. (۲) في (م): (وأقوم). 
(۳) في (م): (وأجلهاء بل هو أساسها وأصلها). 

(4) في (م): (وزمان ومکان). 

.٩:ءارسالا‎ )۵( 

0) في (م): (فانهم كانوا إذا فرعوا). 

(۷) في (م): (یعرفوا ویحققوا). 

(۸) في (م): (يؤمنون بما). 

)٩(‏ في (م): (من العقائد والاخبار). 

(۱۰) في (م): (ویطبقونها علی). 


۳:۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بهم وبغيرهم» ویحاسبون آنفسهم: هل هم قائم ون بهاء آومخلُون؟ وکیف الطریق إلى 
الثبات على الأمور النافعة» وایجاد") ما نقص منها؟ وکیف التخلص من الأمور الضارة؟ 

فیهتدون بعلومه» ويتخلّقون بأخلاقه وآدابه» ویعلم ون أنه خطاب من عالم الغیب 
والشهادة موجه إليهم» ومطالبون بمعرفة معانیه» والعمل بما بقتضیه. 


فمن سك هذا الطريق» وجدّ واجتهد في تدبّر کلام الله» انفتح له الباب الاعظم في 
علم التفسيرء وقویت معرفته» وازدادت" بصیرته» واستغنی بهله** الطریق عن كثرة 
التكلفات» وعن البحوث الخارجية» وخصوصًا إذا كان قد آخذ من علوم العربية جانبًا 
قويّاء وکان له المام واهتمام بسيرة النبي ية وأحواله مع آولیائه وأعدائه؛ فإن ذلك أكبر 
عون على هذا المطلب. 


ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان“ کل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح» مبين لهاء 
حاث عليهاء زاجرٌ عن المضارٌ كلهاء وجعل هذه القاعدة نصب عينيه؛ ونزّلها على كل واقع 
وحادث سابق أو لاحق» ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها". 


ويلحق بهذه القاعدة: 


)١(‏ في (م): (وتدارك). 

(۲( يشير الشيخ رحمه الله إلى ما ورد عن عن ابن مسعود. قال: (كنا نتعلم من رسول الله 95 
عشر آيات فما نعلم العشر التي بعدهن حتى نتعلم ما آنزل في هذه العشر من العمل) شرح مشكل 
الآثار /٤‏ ۸۲ (۱8۵۰). وما رواه آحمد في المسند ۳۸/ 5717 )۲۳٤۸۲(‏ عن عطاء عن أبي عبد الرحمن 
قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي ي آنهم كانوا «یقترئون من رسول الله َك 
عشر آیات». فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعملء 
قالوا: فعلمنا العلم والعمل. 

(۳) في (م): (واستنارت). (8) في (م): (بهذا). 

(0) في (م): (بیان). 

() في (م): (وثمارها). 


۳۰ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الثانیه 
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب 


وهذه قاعدة نافعة جدّا» بمراعاتها یحصل للعبد خير كثير» وعلم غزير» وباهمالها وعدم 
ملاحظتهایفوته علم کثیر» ویقع الغلط والارتباك"). وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من 
آهل الأصول وغيرهم» فمتی راعيتٌ القاعدة السابقة» وعرفت" أن ما قاله المفسّرون من 
آسباب النزول إنما هي آمثلة توضح") الالفاظ ليست الألفاظ” مقصورة علیها؛ فقولهم: 
«نزلت في كذاء وفي کذا"»؛ معناه: أن هذا مما یدخل فیها ومن جملة ما يراد بها؛ فانه۳ - 
كما تقدم - نما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها"» والله تعالى قد أمرنا بالتفكر 
والتدبر لكتابه» فإذا تدبّرنا الألفاظ العامة» وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة؛ فلأي شيء 
نخرج بعض هذه المعاني» مع إدخالنا'” "" ما هو مثلها ونظیرها"؟ 


() في (م): (والارتباك الخطیر). 

(۲) في (م): (راعیت هذه القاعدة حق الرعایة). 
(۳) في (م): (عرفت). 

() في (م): (إنما هو على سبیل المثال لتوضیح). 
(0) في (م): (ولیست معاني الالفاظ والایات) 
(0) في (م): (وکذا). 

(۷) في (م): (فان القرآن). 

(۸) في (م): (إنما نزل لهدایة). 

(9) في (م): (وآخرها» حیث تکون وأنى تکون). 
)١(‏ في (م): (دخول). 

)١١(‏ في (م): (ونظیرها فیها). 


۱۳۱ 


ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله یقول: 39 یأنها ألزيبت ءامنوا که 
فأرعها سمعك؛ فانه إما خير تُؤمر به» وإما شر تنهی عنه»(. 


فمتى مر بك خبر عن الله"» وعمًا يستحقه من الکمال» وما يتنرّه عنه من النقص» فَأَنْتُ 
جميع ذلك المعنی الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه» ونڙهه عن كل ما نزه نفسه عنه. 


ول El E‏ 
واللاحقة» جزمت جزمًا لا شك فيه أنه على حقيقته حقيقته» بل هو أعلى أنواع الحق والصدق 

وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ له قبلا ا 4“ وحديثًا. 

وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه» وما يدخل فيه وما لا یدخل» وعلمت أن ذلك" موجه 
إلى جميع الأمة» وكذلك في النهي؛ ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل 
الخير" والفلاح» والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. 


فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله”"». والقرآن قك 
جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها؛ كما قال" تعالى: «2 ایتک 
بمگل إلا جفتای بالق وا تا تن ی . يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه"". 


(1) ابن المبارك في الزهد (۳) البيهقي في الشعب (۱۸۸۲). 

(۲) في (م): (عن صفات الله وأسمائه). (۳) في (م): (إذا مر بك خبر). 
 )6(‏ في (م): (فاجزم). (۵) النساء: ۱۲۲. 

(5) في (م): (ذلك الامر). 

(۷) في (م): (أصل کل الخیر). 

(۸) في (م): (أصل کل الشر والخسران). 

(9) في (م): (...علی رسوله» والقیام بها). 

(۱۰) في (م): (وأحسنها؛ قال). 

(۱۱) الفرقان: ۳۳. 

(۱) في (م): (طریقته). 


oY 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الثالثة 
الألف واللام الداخلة على الأوصاف 
وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق كسا مادخلت عليه 


وقد نصٌ على ذلك أهل الأصولء وأهل العربية» واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم 
والایمان؛ فمثل قوله تعالی: :إ إن لْمَسيلميت وَالْصَسْلِمتِ والمژمییت وَالْمُؤْتِ © إلى قوله: 
:9 اعد أله م مره جرا عظیعا ل 4”'. دحل" في هذه الأوصاف كل ما تناوله من 
معاني الاسلام» والإيمان» والقنوت» والصدق» إلى آخرهاء وأن”” بكمال هذه الأوصاف 
يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم» وبنقصانها ينتقصء وبعدمها 
فقد» وهكذا كل وصف زنب عليه خير وأجر وثواب» وكذلك ما يقابل ذلك: كل وصف 
نهى الله عنه» ورتب عليه وعلى المتصف”*' به عقوبة وشرا ونقصًا؛ يكون له من ذلك 
بحسب ما قام به من الوصف المذكور. 


وكذلك مثل قوله تعالی: 38 اد لاضن خُلق هوا )دا مس روما ) ودا مس ار 
منوعالت) 4 عام بجنس الإنسان» فكل إنسان هذا وصفه» إلا من استثنی الله بقوله: 
:3 لا الْمصِنِين ) 6 [المعارج: ۱۹ - ۲۲]الی آخرها. 

كما أن قوله: ‏ والسَر() إن ان لى خن © 4. آي: كل انسان متصف 


(۱) الاحزاب: ۳۵. 
(۲) في (م): (یدخل). 
(۳) في (م): (وأنه). 
(4) في (م): (الاتصاف). 
(۵) العصر: ۰۱ ۲. 


or 


ر رص 2 


بالخسار" :3ق إلا زین ءامو ولو یت وتواصواً لح وَتواصَواً باس )که الآية ”. وأمثال 
ذلك کثیر. 

وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنی؛ فان في القرآن منها شيئًا كثيرًا"› 
وهي أجل علوم القرآن* فمثلاً يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك. والعليی 
والحکیم والعزیز» والرحیم. والقدوس السلام والحميد المجيد. 


ف «الله» هو الذي له جمیع معاني الالوهية") التي يستحق أن يؤله لأجلهاء وهي صفات 
الكمال كلهاء والمحامد كلها" والفضل کله» والإحسان کله وأنه لا يشارك الله أحد في 


معنی من معاني الالوهية ية“ لا بشر ولا ملكء بل هم جميعًا متألهون متعبدون”' لربهی 
خاضعون لجلاله وعظمته.۰٩‏ 


و آن۱) الملك الذي له جمیع معاني الملك وه و" الملك الکامل والتصرف النافذى 


(۱) في (م): (دال على أن کل نسان عاقبته وماله إلى الخسار). 

(۲) العصر: ۳. (۳) في المخطوط (شيء کثیر) وآثبتنا الصواب. 

0 في (م): (وهي أجل علوم القرآن» بل هي المقصد الأول للقرآن). 

(0) في (م): (أنه الرب الحي القيوم). 

() في (م): (الربوبية). 

(۷) في (م): (والمحامد كلها له). 

(۸) في (م): (. .. من معاني الربوبية # س كه ل تلو تعسو اتییغ سر( الشوری: .)١١‏ 

)٩(‏ في (م): (عبیدون مربوبون). 

(۱۰) بعده في (م): (فلا ينبغي أن یکون أحد منهم ندًّا ولا شریکا لله في عبادته وإلهيته» فبربوبیته سبحانه 
يربي الجميع من ملائكة وأنبیاء وغیرهم خلقًا ورزقا وتدبيرًا وإحياءً وإماتة» وهم یشکرونه على 
ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه ولیّا ولا شفيعًاء فالإلهية حق 
له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته). 

,۱۱( في (م): (وأنه). 

)١١(‏ في (م): (وله). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


وآن الخلق كلهم مماليك لله» عبید تحت أحكام ملکه القدرية والشرعية والجزائية وأنه 
العلیم بکل شيء الذي لا یخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء الذي أحاط علمه 
بالبواطن» والظواه والخفیّات. والجلیّات. والواجبات. والمستحیلات. والجائزات» 
والأمور السابقة واللاحقة» والعالم العلوي» والسفلي والکلیات. والجزئیات وما یعلم 
الخلق وما لا یلمون. 

وآنه الحکیم. الذي له الحکمة التامة الشاملة لجمیع ما قضاه وقذره وخلقه» وجميع 
ما شرعه لا یخرج عن حکمته مخلوق» ولا مشروع» وأنه العزيز» الذي له جمیع معاني 
العزة على وجه الکمال التام من کل وجه؛ عزة القوة» وعزة الامتناع وعزة القهر والغلب 
وأن جمیع الخلق في غايةالذل» ونهاية الفقرء ومنتهی الحاجة والضرورة إلى ربهم. 
وأنه الرحيم"» الذي له جمیع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته کل شيء ولم يخل 
مخلوق من إحسانه”" طرفة عین» وصلت* رحمته حيث وصل* علمه: چ ربنا مت 
ڪل تم رح وَعِلَمًا 74 . وأنه القدوس, السلام المعظّم» المنرّه عن کل عيب وآفة 
فن ذوفن فما اخ رفو آل یکی لا ت 

وهکذا بقية الأسماء الحسنى» اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من 
أبواب معرفة الله» بل صل معرفة الله تعالی معرفة ما تحتوي عليه آسماژه الحسنی من 
المعاني العظيمة”"» بحسب ما يقدر عليه العبد» وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق ذلك 
ولن يحصي آحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده. 


q7 ۰ ۰ 5‏ و م م2 یر مر م ر رمع کي سم ے 2 
(۱) في (م): (وما لا يعلمون :9 ولا يُحِطُونَ َء من علیهه إلا يما اء ومع كرسية السمنوات والازض ول ينود هما 


وهو العلل میم () که البقرة: ۲۵۵). ۳ 
(؟) في (م): (الرحمن الرحيم).  )۳(‏ في (م): (إحسانه وبره). 
€3 في (م): (تبلغ). 6 في (م): (یبلغ). 


(0) غافر:۷. 
(۷) في (م): (أسماؤه الحسنى» وتقتضيه من المعاني العظيمة). 


o0 


مهم <2 هو سا 


ومن ذلك قوله تعالی: ¥ تاوا عل ار وتو ولا کارا عل الاثر والعدون 4 . يشمل 


الود تا ان انقاژه من آنواع المعاصي 
والمحرّمات”". 


والإثم: اسم جامع لكل ما يؤتّم ويوقع في المعصية» كما أن العدوان اسم جامع يدخل 
فيه التعدي”” على الناس في الدماء والأموال» والأعراضص) 


والمعروف في القرآن: اسم جامع لكل ماعرف حسنه") شرعًا وعقلا. وعكسه 
المنکر"؟. 

و ك إلى هذه القاعدة وآرشدهم إلى اعتبارها في ای ون 
في فول المصلین: توا علینا وعلی عباد الله الصالحین"؛ فقال: نک ثم ذَلِكَ 


o4 


مد سَلَمْتُهْ عَلَى کل ع َب صَالِح في السّمَاء والأزض 0 . وأمثلتها في القرآن كثيرة جدًا. 


26 2 ۴ 


۲ المائدة:‎ )١( 

(۲) في (م): (من آنواع المخوفات والمعاصي والمحرّمات). 

 )۳(‏ في (م): (یدخل فيه جمیع أنواع التعدي). 

(4) في (م): (...والأعراض» والتعدي على مجموع الأمة وعلی الحکومات. والتعدي لحدود الله). 
(0) في (م): (حسنه وجماله). 

(5) في (م): (المنکر والسوء والفاحشة). 

(۷) في (م): (إلى اعتبارها؛ إذ علمهم أن یقولوا بالتشهد). 

(4) في (م): (فَعَلتَ). 

)۹( في (م): (عبد لله). 

(۱۰) البخاري (۸۳۱) مسلم (4۰۲). 


۳۹۹ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الر ابعه 
إذا و قعت النکرة في سياق النفي» أو النهي» 
أو الشرط. أو الاستفهام دلت على العموم 


كقوله تعالى: 39 واعبڈوا آله وکا نشرکوا بو ها 4 . فإنه نهى عن الشرك به في النيات› 
والأقوالء والأفعال» وعن الشرك الأكبر» والأصغرء والخفی. والجلی؛ فلا يجعل العبد لله 
محر کي کے و 


ندا ومشاركًا في شيء من ذلك» ونظیرها): ‏ قلا بجع لوا بو نداد وم تلوت © 4 . 
وقوله في وصف يوم القيامة: 38 بوم لَاسملِكَ نفس تفس یا 4 . یعم كل نفس» وأنه لا تملك 
شیثا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الصلةء لا إيصال المنافع”» ولا دفع المضار". 
وكقوله تعالى: 9 ون یمس اله سر فلا کاشف لَه الا هو وت برد شیر قلا راد 
لِتَصَلِدء 4”. فكل ضر قدّره الله على العبد لیس في استطاعة أحد من الخلق” کشفه بوجه 
من الوجوه. ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الاسباب والآدوية جزء() من آجزاء كثيرة 
داخلة فى قضائه'''' وقدره. 


(۱) النساء: ۳۹ (۲) في (م): (ونظیرها قوله). 


.۱٩ الانفطار:‎ )٤( .۲۲ البقرة:‎ )۳( 


(6) في (م): ((یصال شيء من المنافع). 
(0) في (م): (دفع شيء من المضار). 
(۷) پونس: ۰۱۰۷ 

(۸) في (م): (أحد من الخلق کائنا ما کان). 
(9) في (م): (والادوية إنما هو جزء). 

() في (م): (قضاء الله). 


۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ودر سس وى رما وى همم 


وقوله: :3 م یتح آله دين من رح فلا ممیک لهسا ومَا یمیت قلا مرل له من بعرو ۰ 2۵ ومایکم 
َو 74"”". يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد» وكل نعمة فيها حصول 
محبوب أو دفع مكروه» فإن الله هو المتفرد بذلك”. 


و م عدو ور نیم رہ رھد م جع سرصم سر 
مر 


: و ماخرو .2 ۳ م ت 2 
¿ خلت غير الله يرزفكم من السَماء والارض لا إلله إلا هو 46 . 


وقوله: چ هل م 
وإذا دخلت (مِنْ) صارت نصا في العموم؛ كهذه الآية: :9 شم میگ لر عة عجزن(0) 04 . 
ما کین اک عبر ۳۳ ولها أمثلة كثيرة جدًا. 


26 26 ¥ 


.۲ فاطر:‎ )١( 

(۲) النحل: ۵۳. 

(۳) في (م): (وقوله: $ ومایکم ین یم من #). 
)٤(‏ في (م): (هو المتفرد بذلك وحده). 

.۲ فاطر:‎ )٥( 

(؟) الحاقة: ٤)۷‏ . 

)۷( الأعراف: ٩‏ ۰۵ هود: ۰ المومنون: ۲۳. 

(۸) في (م): (وقوله في غير آية: م کمن اد َي #). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الخامسه 
المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم 
كما يفيد ذلك اسم الجمع. 


فكما أن قوله تعالى: 2 حرمت کم هکم ۳ إلى آخرها يشمل كل آم الْتَسَبْتَ 
إليها ون علت» وكل بنت انتسبّت إليك ون نزلت. إلى آخر المذكورات» فكذلك 
قوله تعالى: :9 وم ریق( 4 . فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. 

:ا لد صان رش وَكَياكَ وماق یورب لیب © 4”. فإنها تعمٌ الصلوات كلهاء 
والأنساك كلهاء وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته» الجميع قد أوقعته وأخلصته 
لله وحده لا شريك له. 


وقوله: ‏ ويدوا من مار بهم مس ۲۳:6. على آحد القولین: أنه يشمل جمیع مقاماته 
فى مشاعر الحج» اتخذوه معبدًا. 

وأصرح من هذا قوله تعالی: 3 ثم وتا یک آن انم ملد هی حَنِينًا 4. وهذا 
شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والاخلاص لله تعالی» والقيام بحق العبودية. 


(۱) النساء: ۲۳. 

(۲) الضحی:۱۱. 

( في (م): فو ومایکم من یم من نو # النحل: ۵۳. 

(5:) الأنعام: ۱۱۲. 

(5) في (م): (الجميع من الله فضل وإحسانٌ وأنك قد أتيت ما أتيت منهء وأوقعته). 
(5) البقرة: ۱۲۵. 

(۷) النحل: ۱۲۳. 


۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


٠ 22‏ 9 5 3 م ص وري م ساسا ey‏ ۳ 
وأعمٌ من ذلك وأشمل قوله تعالىء لما ذکر الأنبياء: :3 کل هدى اله دهم 


افتده 6 فأمره الله أن يقتدي بجميع ماعليه المرسلون من الهدی» الذي هو العلوم 
النافعة والأخلاق الزاكية» والاعمال الصالحة والهدی المستقیم. 


وهذه الاية آحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا» مالم يرد شرعنا 

وكذلك قوله تعالی: 38 ون هدا رطی مُسَمَقِيِمَا تیوه ۳. 

وهذا یعم جمیع ما شرعه لعباده فعلاء وتركاء اعتقادًا وانقیادا» وأضافة إلى نفسه في هذه 
الاية لکونه" الذي نصبه لعباده» كما آضافه إلى الذین نعم علیهم في قوله: #۶ یط این أَنممتَ 
عم 4“ لکونهم هم السالکون؟ لهء فصراط الذین آنعم الله علیهم من النبيين» والصدیقین» 
والشهداء والصالحین ما اتصفوا به من العلوم» والأخلاق والأوصاف» والاعمال. 

وكذلك قوله: :9 ولا براك بعبادة ره مدا( 4 . یدخل في ذلك جمیع العبادات الظاهرة 
والباطنت العبادات الاعتقادية والعملية. 


كما أن وصف الله لرسوله يك بالعبودية المضافة إلى الله: ( سْبْحَنَ ی آسری یمبّیو 0٩4‏ . 


3 وان عنم فى رب ما 6 عل عبتا د 3١:‏ بارا آآزی 7 الفرقان 0 عدون م يدل 
ع 


)۱( الانعام: .٠١‏ )۲( الأنعام: ۱۵۳. 
(۳) في (م): (لکونه هو). )٤(‏ الفاتحة: ۷. 
(0) في (م): (السالکین). )١(‏ الکهف: ۱۱۰. 


(۷) الاسراء: ۱. 

(۸) في (م): (إلى الله کقوله: شبح لی ری عبرو #). 
(9) البقرة: 77. 

(۱۰) في (م): (وکقوله: ون ڪن في رب یراع ). 
() الفرقان: ۱. 

(۱۲) في (م): (وقوله: « بار ری رل فان ی عبد #). 


۳۹۰ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


على أنه وفی جمیم مقامات العبودية؛ حبث نال آشرف المقامات بتوفیته لجمیع مقامات 
العبودیات". 
وقوله: هو اش له بای e‏ لاع ا ای ی 
وقوله: و ا إلا وده كلمج ار ا 4 . وقوله: 3 إِنّمَا وا لوتء ادا أردئة 
أن قول لمر كن يكن () 4 . يشمل جميع أوامره القدرية الكونية. وهذا في القرآن شيء كثير 14 


9 26 % 


)۱( في (م): (العبودیة). 


(۳) القمر: ۵۰. 
(4) النحل: ۰؟ 


۳۹۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة السادسه 
في طريقة القرآن في تقرير التوحید ونفي ضده 


یکاد القرآن أن یکون كله لتقرير التوحید» ونفي ضده. وأكثر الآيات يقرر الله فیها توحید 
الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» ويخبر أن جميع الرسل تدعو“ قومها إلى 
أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًاء وأن الله تعالى إنما خلق الجن والانس لیعبدوه وأن 
الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلهاء وأن من لم يدن بهذا 
الدين الذي هو إخلاص العمل لله وحده فعمله باطل: 2 لین شرت ليطن عَم ي . 
«( وکو رک حيط عنهم مَاكافوايتمَلُونَ ۵ 944 


ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المنفرد بالخلق والتدبير» 
والمتفرد”" بالنعم الظاهرة والباطنة» هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو" وآن سائر 
الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق» ولا نفع» ولا دفع”" ولن یغنواعن أحد غيرهم 
من الله شیگا» ويدعوهم أيضًا إلى هذا الأصل بما يمتدح به ويثني على نفسه الكريمة» من 
تفرده بصفات العظمة؛ والمجد. والجلال والكمال» وأن من له هذا الكمال المطلق 
الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنق 


)١(‏ في (م): (جميع الرسل إنما أرسلت تدعو). 

(؟) في (م): (إخلاص العبادة والقلب والعمل). 

(۳) الزمر: ۱۵ . 

(6) الانعام:۸۸. 

0( في (م): (والمنفرد). 

(") في المخطوط (هو الذي يستحق العبادة وحده). 

(۷) في (م): (ولا دفع ضرعن أنفسهم» فضلاعن أن يغنوا). 


۳۹ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


ويقرّر هذا التوحید بأنه هو الحاکم وحده» فلا یحکم غيره شرعا ولا جزاء :9 ان آلحکم لاه 
آمر آلا درا یه 4ي . 

وتارةیق ور هذا بذکر محاسن التوحید وأنه الدين الوحید الواجب"() شرعاء وعقلاً 
وفطرة» على جميع العبید ویذکر مساوی الشرك وقبحه» واختلال عقول آصحابه بعد 
اختلال آديانهم) وتقلیب أفقدتهم وکونهم في شك وأمر مریج ". 

وتارة يدعو إليه بذکر ما رب عليه من الجزاء الحسن في الدنیا والآخرة» والحياة الطيبة 
في الدور الشلاث وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والاجلة» وکیف كانت 
عواقبهم*) أسوأ العواقب وشرها". 

وبالجملة: فكل خير عاجل وآجل فانه من ثمرات التوحید» وکل شر عاجل وآجل. فانه 
من ثمرات ضده"» والله أعلم. 


2 2 *F 


(۱) يوسف:40. 
(۲) في (م): (وأنه الدين الواجب). 

(۳) في (م): (وکونهم أضل من الأنعام سبیلا.). 
(4) في (م): (عواقب المشرکین). 

2 في (م): (وآشرها). 

 )(‏ في (م): (الشرك). 


۳۹۲ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة السابعة 
في طريقة القرآن في تقریر نبوة محمد بيا 


هذا الأصل الکبیر قرَّره الله فى کتابه بالطرق المتنوعة التی یعرف بها كمال صدقه كلا 

فأخبر أنه صدّق المرسلین» ودعا إلى ما دعوا إليه» وأن جمیع المحاسن التي في الأنبياء 
۳۳۹ 

فهي() في محمد إا وما نزهوا عنه من النواقص والعیوب فمحمد آولاهم وأحقهم بهذا 
التنزیه» وآن شریعته مهيمنة على جمیع الشرائع» وکتابه مهیمن على کل الکتب» فجميع 
محاسن الادیان والکتب قد جمعها هذا الکتاب"" وهذا الدین» وفاقها بمحاسن وأوصاف 
لم توجد في غيره. 

وقرّر نبوته بأنه أمّي لا يكتب ولا يقرأء ولا جالس آحدا من أهل العلم بالكتب السابقة» 
بل لم يفجأً الناس حتى”" جاءهم بهذا الکتاب. الذي لو اجتمعت الانس والجن على أن 
يأتوا بمثله ما أتواء ولا قدرواء ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء وأنه 

وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع» وقرّر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين 
مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحدء ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول 
إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي» كمثل قوله تعالی» [لمّا ذكر قصة موسى مطولة: 32 وماك 
مانب آلطور لذ تادا وکن َة من ريلك 4 :لا وما کت انی الْمَرْنٍ د سیک ال موس 
(۱) في (م): (هي). (؟) في (م): (قد جمعها الله في هذا الکتاب). 
(۳) في (م): (إلا وقد). 
(5) في (م): (...من تلقاء نفسه» أن يكون قد تقوله على ربه» أو أن يكون على الغيب ظنینا). 
(6) القصص:”4. 


ون 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


۳ + ره ور کی 


لأر 4“. وكما في قوله: :3 وما كنت ديهم ذ يموت أقلمهم ايه يکل مرب وما کنت 
دیهد یمود ا 46 ". ولماذکر قصة یوسف واخوته مطولة قال ۰و ما شت دنم 
اد وا جمعواً رم وهم OS‏ . 

فهذه الأمور والإخبارات المفصّلة التي يفصّلها يفصّلها بما أو حي إليه تفصیلا صحح به أكثر 
الأخبار والحوادث. التى كانت فى كتب أهل الكتاب محرفة ومشوهة؛ بما أضافوا إليها من 
خرافات وأساطير حتى ما یتعلق منها بعیسی وأمه وولادتهما ونشأتهماء وبموسى وولادته 
ونشأته؛ كل ذلك وغيره لم يكن يعرفه أهل الكتاب على حقيقته حتى جاء القرآن. 
لم يقدز أحدٌ منهم ممن كان في وقته ولا ممن بعدهم على تكذيبه فيهاء ولا معارضته") 
فكان ذلك من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. 

وتارة يقرّر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته» وأن تأييده لرسوله» ونصره على آعدائه. 
وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله" وأن من قدح في رسالته» فقد قدح 


فی حكمة الله وفى قدرته2. 
)۱( القتصص: . 


(۲) آل عمران: .٤٤‏ 

(۳) یوسف: ۰۱۰۲ 

(4) ما بين المعکوفتین في (م): (لما ذکر قصة موسی مطولة: هإ وما کت اني لت لذ مَصَيْكَآ ال موس 
ار ه القصص: 4 6 . وقوله: 92 رما کت بانب الطور إِذ دیا ون رم من ریک 4 القصص: 1 4 . 
ولما ذکر قصة یوسف و|خوته مطولة قال: وما کت لیم إذ أجمعوأ رم وهم کرو( 4 یوسف: ۱۰۲). 

(۵) في (م): (یفصلها الرسول). 

(5) في المطبوع: (کانوا بعد ذلك- أن یکذبوا بشيء منها). 

(۷) في (م): (وتمکینه في الأرض هو مقتضی حكمة ورحمة العزیز الحکیم). 

(۸) في (م): (وفي قدرته وفي رحمته» بل وفي ربوبیته). 


۳۹۵ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وكذلك نصره وتأييده الباهر") على الأمم الذین هم أقوى آهل الأرض» من آیات 
رسالته» وأدلة توحیده» كما هو ظاهر للمتأمُلین. 

وتارة یقرر نبوته ورسالته بما حازه”" من آوصاف الكمال» وما هو عليه من الأخلاق 
الجميلة» وأن کل خلق عال سام فلرسول الله بي منه أعلاه وأکمله؛ فمن عظمت صفاته 
وفافت نعوته جمیع الخلق التي آعلاها الصدق» آلیس هذا آکبر الأدلة على أنه رسول رب 
العالمین» والمصطفی المختار من الخلق آجمعین؟ 

وتارة یقزرها بما هو موجود في کتب الاولین» وبشارات الأنبياء والمرسلین إما باسمه 
العلّم» أو بأوصافه الجليلة» وأوصاف أمته» وأوصاف دینه. 

وتارة يقرّر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية» والغيوب المستقبلة» التي وقعت في 
زمانه» والتي لا تزال تقع في كل وقت. فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذاء ولا له( 
ولا لغيره طريق إلى العلم به. 

وتارة يقررها بحفظه إياه» وعصمته له من الخلق» مع تكالب الأعداء وضغطهم ٩‏ 
EG‏ التام فى الریقاع به بکل ما في وسعهم والله یعصمه» ويمتعة ویتصره!! وما داك 
ل رر او اة و 

وتارة يقر رسالته بذکر عظمة ما جاء به» وهو القرآن الذي و لا الط من بين ید یه 
ولامن حَلْفِهِء نبل من > کر جر () . وتحدّى أعداءه ومن کفر به أن يأتوا بمثله» أو بعشر 
سور مثله» أو بسورة واحدة» فعجزواء ونكصواء وباءوا بالخيبة والفشل!! وهذا القرآن أكبر 
أدلة رسالته» وأجلهاء وأعمها. 
(۱) في (م): (وتأییده الباهر لهذا النبي). (۲) في (م): (بما جمع له وكلمه به). 
فر في (م): (ولا كان له). 


62 في (م): (وضغطهم عليه). 
(6) فصلت: ۲؟. 


۳۹ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


وتارة يقرر رسالته بما آظهر") على يديه من المعجزات» وما آجری" له من الخوارق 
والکرامات الدالة" کل واحد بمفرده منها - فکیف إذا اجتمعت - على أنه رسول الله 
الصادق المصدوق. الذي لا بطق عن ری )ن هو للا وى يوحن () ي . 

وتارة یقزرها بعظیم شفقته على الخلق» وحنوه الکامل على آمته» وأنه بالممنین رءوف 
رحيم» وأنه لم یوجد ولن یوجد آحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحساتا إلى الخلق منه. 
وآثار ذلك ظاهرة للناظرین. 

فهذه الأمور والطرق قد آکثر الله من ذکرها فى کتابه» وقرّرها بعبارات متنوعة ومعان 
مفصّلة» وأساليب عجيبة وأمثلتها تفوق العدّ والاحصاء والله أعلم. 


% 9 


)۱( في (م): (ظهر). 
99 في (م): (جری). 
)۳( في (م): (الدال). 


۳۹۷ 


القاعدة الثامنه 
طريقة القرآن في تقرير المعاد 


وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع کلها(: التوحید» 
والرسالة؛» وأمر المعاد» وحشر العباد» وهذا قد أكثر الله من ذكره فى کتابه» وقرّره بطرق 
متنوعة: 

منها: اخباره» وهو آصدق القائلین ۲ ومع إكثار الله من ذکره» فقد أقسم عليه في ثلاثة 
مواضع من کتابه ". 

ومنها: الاخبار بکمال قدرة الله تعالی» ونفوذ مشيئته» وآنه لا یعجزه شیء؛ فاعادة العباد 

ومنها: تذکیره العباد بالنشأة الاولی» وآن الذي آوجدهم ولم یکونوا شيئًا مذكورًا لا بد 
أن يعيدهم كما بدأهه 2 وأعاد هذا المعنی فی مواضع كثيرة» بأسالیب متنوعه. 

ومنها: إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتهاء وأن الذي أحياها سيحيي الموتى. وقرر 
ذلك بقدرته على ماهو أكبر من ذلك» وهو خلق السماوات والأرض» والمخلوقات 
العظيمة» فمتى أثبت المنکرون لذلك” - ولن يقدروا على إنكاره - فلأي شىء يستبعدون 


احیاءالموتی؟ 
)۱( في (م): (کلها وهي). )۲( في (م): (القائلین عنه). 


(۳) في (م): (ثلائة مواضع من کتابه؛ کقوله تعالی: یم بو ی( که القيامة:۱). 
)٤(‏ في (م): (کما بدآهم وآن الاعادة آهون علیه). 
(٥)‏ في (م): (المفکرون ذلك). 


۳۹۸ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


وقرر ذلك بسعة علمه» وکمال حکمته» وأنه لا یلیق به ولا يحسن أن يترك خلقه شدّی 
مَهْمَلِينء لا یژمرون ولا ينهون. ولا يثابون» ولا یعاقبون!! وهذا طریق قّر به النبوة وآمر 
المعاد. 

ومما قزر به البعث» ومجازاة المحسنین باحسانهم والمسیئین باساء‌تهم: ما آخبر به من 
آیامه") في الأمم الماضین والقرون الغابرة» وکیف نجُى الانبیاء و تباعهم» وأهلك 
المکذبین لهم. المنکرین للبعث. ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات. فهذا جزاء 


سے هه رو تر 


معجّل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده؛ کم كاك عا ین وت ا من یی 
و ۳ 

La aa 
البقرة» والالوف من بني إسرائيل» والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة‎ 
إبراهيم الخليل والطیور» وإحياء عيسى ابن مریم للأموات» وغيرها مما آراه الله عباده في‎ 
هذه الدار؛ ليعلموا أنه قوي ذو اقتدارء وآن العباد لا بد أن پردوا دار القرار» إما الجنة‎ 
أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في مَحَالٌ كثيرة. والله أعلم.‎ 


ع 3 % 


)۱( في (م): (من أيامه وسننه سبحانه). 
(؟) الأنفال: ۲؟. 


۳۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة التاسعه 
في طريقة القرآن 
في أمر المؤمنين وخطابهم بالاحکام الشرعية. 


قد آمر الله تعالی بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن. آي: بأقرب طريق موصل 
للمقصود. محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده 
المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربهاء فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن 
الشر بالوصف الذي مَنّ عليهم به وهو الإيمان» فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذاء 
واتركوا كذا؛ لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: 

أحدهما: من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان» وشروطه. ومکملاته» فكأنه يقول: 
يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم» من امتثال الأوامرء واجتناب النواهيء والتخلّق 
بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل؛ فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي؛ ولهذا 
أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقصء وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان 
ولوازمه» كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وهذا أحدها؛ حيث 
يصدر الله أمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنواء أو يعلق فعل ذلك على الایمان وأنه 
لايتم الإيمان إلا بذلك المذكور. 

والوجه الثاني: آنه“ يدعوهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذاء واتركوا كذا. أو يعلق 
ذلك بالایمان» يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنّة التي هي أجل المنن» أي: يا من من الله 
عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. 


(۱) في (م): (أن). 


۳۷۰ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


فالوجه الأول: دعوة لهم أن يتمّموا إيمانهم ویکملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. 

والوجه الثاني: دعوة لهم إلى شکر نعمة الإيمان» ببیان تفصیل هذا الشكرء وهو الانقیاد 
التام لأمره ونهيه. 

وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير» وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير» وعواقبه الحميدة» 
العاجلة والآجلة. وبذکر آثار الشرء وعواقبه الوخيمة» فى الدنيا والآخرة. 

وتارة یدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة. وآلائه الجزيلة» وأن النعم تقتضي منهم 
القيام بشكرهاء وشكرها هو القيام بحقوق الويمان. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب» ويذكر ما أعدّ الله للمؤمنين الطائعين من 
الثواب» وما لغیرهم "۲ من العقاب. 

وتارة یدعوهم إلى ذلك بذکر ما له من الأسماء الحسنىء وما له من [الحق]" العظیم 
على عباده» وأن حقه علیهم أن يقوموا بعبودیته ظاهرًا وباطنا» ویتعبّدوا له وحده ویدعوه 
بأسمائه الحسنی» وصفاته المقدّسة» فالعبادات كلها تعظیم وتکبیر لله وإجلال”" واکرام 
وتودد إليه» وتقرّب منه. 

وتارة یدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليًا وملجأ وملادا ومعاذا» ومفزعا إليه 
في الأمور كلهاء وإنابة“ إليه في کل حال» ویخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه 
وفلاحه وأنه إن لم یدخل في ولاية الله وتولیته الخاصة”” تولاه عدوه الذي يريد له الشر 
والشقاء ويمنيه ويره حتى يُقَوته المنافع والمصالح ویوقعه في المهالك. وهذا كله 
(۱) في (م): (للعصاة). (؟) کلمة غير واضحة في المخطوط. 


)٤(‏ في (م): (وینیبوا). 
(0) في المخطوط (الخاص) وأثبتنا ما في (م). 


۳۷۱ 


وتارة يحثهم على ذلك» ویحذرهم من التشبه بأهل الغفلة» والاعراض» والأديان المبدلة؛ 
لملا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الاقوام كقوله: کون ین كلْتيرِينَ ا 4'. 
جک من ارت © .وکا تک يِن قفرت © 4 . چم بان رزیت منوا أن ضح لويم 
لک رنه وما تر من ال ولا يكوأ کی رثا الككب من کل فلا عم امد مس لوي رکه 


تم یوت( 4 . إلى غير ذلك من الایات. 


% % 3% 


. 1۱۵ الزمر:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۳6. 
(۳) الاعراف: ۲۰۵. 
(6) الحدید:۱۱. 


VY 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة العاشر ة 
في الطرق التي في القرآن 
لدعوة" الکفار على اختلاف مللهم ونحلهم. 


یدعوهم إلى الدین الإسلامي والایمان بمحمد 5 بما یضعه من محاسن شرعه ودینه. 
وما یذکره من براهین رسالة محمد و4 ليهتدي من قصد الحق والانصاف وتقوم الحجَة 
على المعاند. وهذه أعظم طریق يدعى بها جمیع المخالفین لدین الاسلام؛ فان محاسن 
دين الاسلام. ومحاسن النبي ئة وآياته وبراهینه؛ فيها كفاية تامّة للدعوة بقطع النظر عن 
إبطال شبههم وما یحتجون به فان الحم إذا اتضح علم أن کل ما خالفه فهو باطل 
ضلال”". 


ويدعوهم بما يخوّفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنياء وعقوبات الآخرة» وبما في 
الأديان الباطلة من أنواع الشرورء والعواقب الخبیثة"» ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر 
ودعاة النار» وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم ۲ حسرات» وأنهم يتمنون 
أن لو أطاعوا الرسولء ولم يطيعوا السادة والرژساء وأن مودتهم وصداقتهم تستبدل") 


بغضاء وعداوة. 

)١(‏ في (م): (في طرق القرآن إلى دعوة). (۲) في (م): (وضلال). 

(۳) زاد بعده في (م): (وأنها إنما تقوم على الغفلة والتكذيب لآيات الله الكونية والعلمية بالوقوع تحت 
سلطان الجهل والتقليد الأعمى للآباء والشيوخ والسادة). 

)٤(‏ بعده في (م): (هؤلاء الرؤساء؛ فإنهم). 

(0) في (م): (ما عملوه وقدموه). 

(5) في (م): (وصداقتهم وموالاتهم ستتبدل). 


۳۷۳ 


ویدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذکر آلائه ونعمه» وأن المنفرد بالخلق والتدبیر 
والتعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته. وامتثال آمره واجتناب نهیه. 

ویدعوهم أيضًا بشرح ما في آديانهم الباطلة» وما احتوت عليه من القبح» والمقارنة"" 
بینها وبين دين الاسلام؛ لیتبین ویتضح ما يجب إيثاره» وما یتعین اختياره. 

ویدعوهم بالتي هي آحسن, فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمکابرة الظاهرة 
توعدهم بالعقوبات الصوارم» وبين للناس طریقتهم التي کان وا عليهاء وأنهم لم یخالفوا 
الدين جهللا وضلالاء أو لقيام شبهة آوجبت لهم التوقف. وإنما ذلك جحود ومکابرة وعناد 
ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى» وأنها ریاسات وآغراض نفسية 

E. ۳1‏ ۰ 7 7 » 
وآنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم» وختم علیها؛ وسد علیهم طرق الهدی؛ 
عقوبة لهم على اعراضهم وتولیهم للشیطان" واعراضهم عن الرحمن» وأنه ولاهم 
ما تولوا لأنفسهم» وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة» فتأمّل وتدیُر 
القرآن تجدها واضحة جلية» والله أعلم. 


9۶ 2 %* 


)۱( في (م): (ویقارن). 
(؟) في (م): (الشیطان). 


Ve 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الحادیه عشرة 
كما أن المفشر للقرآن يراعي ما دلت عليه آلفاظه مطابقة 
وما دخل في ضمنهاء 
فعلیه أن يُراعي لوازم تلك المعاني 
وما تستدعیه من المعاني التي لم یصرح اللفظ بذ کرها 


وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسیر وأنفعهاء وتستدعي قوة فکر» و خسن تدب وصحة 
فصد؛ فان الذي آنزله للهدی والرحمة هو العالم بکل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي 
عليه القلوب"» وما تَضمنه [من ]۲ المعاني» وما يتبعها ویتقدمها وتتوقف هي علیه؛ ولهذا 
آجمع العلماء على الاستدلال باللازم"" في کلام الله لهذا السبب. 


والطریق إلى سلوك هذا الاصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني» فاذا فهمتها 
فهمًا جيدًا ففكر في الأمور التي تتوقف علیهاء ولا تحصل بدونهاء وما يشترط لهاء وكذلك 
فكر فیمایترتب عليهاء ومايتفرّع عنهاء وينبني عليهاء ولا تزال تفكر في هذه الأمور, 
حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة؛ فان القرآن حق» ولازم الحق 
حق» وما يتوقف على الحق حق» وما يتفرّع عن الحق حق”. 

فمن وف لهذه الطريقةء وأعطاه الله توفیقا ونورّاء انفتحت له في القرآن العلوم النافعة 


(۱) في (م): (بما تكن الصدور). 
(۲( ما بين المعكوفتين زيادة من (م): يقتضيها السياق. 

(۳) في (م): (باللوازم). 

5( عبارة: (ولا تزال تفكر في هذه الأمور) ووردت في (م): (وأکثر من هذا التفكير وداوم عليه). 
)٥(‏ بعده في (م): (ذلك كله حق ولا بد). 


۳۷۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
والمعارف الجلیلة")؛ ولنمثل لهذا الاصل آمثلة توضحه: 
منها في آسمائه" الحسنی: «الرحمن الرحیم». فانها تدل بلفظها على وصفه بالرحمن 


وسعة رحمته» فإذا فهمت أن الرحمة التي لا یشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت” 7 
آوصل رحمته إلى كل مخلوق» ولم يَخْل أحد من رحمته طرفة عين؛ عرفت أن هذا الوصف 
يدل عق كيال اندو کال تدرو خا مات وود وين كه كينا ل ها التو رت 
الرحمة على ذلك كله» ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة؛ ولهذا يعلّل 
تعالى كثيرًا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه؛ لأنها من مقتضاها وأثرها. 

ومنها قوله تعالی: ناله یمرک أن نودو المت له آهیها وا عکنثم بب لایس أن 
کنو اد 4 . فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها لأهلها استدللت بذلك 
على وجوب حفظ الأمانات» وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيهاء وأنه لا يتم الأداء 
لأهلها إلا بذلك وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على 
أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالمًا بما یحکم به فان 
كان حاكمًا عامًا فلا بد أن يحصّل من العلم ما يؤهله إلى ذلك. وان كان حاكمًا ببعض 
الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجین» حيث أمر الله أن نبعث حَكَمًا من أهله وحكمًا من 
أهلهاء فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها" ويعرف الطريق 
إلى الصواب منها. 

وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم» وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد؛ 


(۱) في (م): (والمعارف الجلية» والأخلاق السامية والاداب الكريمة العالية). 
)۳( في (م): (أسماء الله). 

(۳) في (م): (لا يشبهها رحمة هي وصفه الثابت). 

)٤(‏ اللساء:۵۸. 

)٥(‏ في (م): (إلى أهلها). 

(0) في (م): (فیها). 


۳۷۹ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


فإن الله آمرنا بأوامر كثيرة» ونهانا عن آمور كثيرة» ومن المعلوم أن امتثال آمره واجتناب نهیه 
یتوقف على معرفته) وعلمه» فکیف یتصور أن یمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفهء 
أو يدع الأمر الذي لا پعر فه ۳6 


وكذلك آمره لعباده أن يأمروا بالمعروف» وینهوا عن المنكرء ويتوقف ذلك على العلم 
بالمعروف والمنکر ليأمروا بهذاء [وینهوا]؟ عن هذاء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ 
وما لا یحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب؛ فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم 
على الام بزو لكاي يديد کل تم على ترك لیات کل يدرفه العد تفي 
وتقریا ۳ 

ومن ذلك: الأمر بالجهاد. والحث عليه من لازم ذلك: الأمر بكل ما لا یتم الجهاد إلا به 
بوهم ارين ی( والرکوب لكل ما یرکب» وعمل آلاته وصناعاته» مع أن ذلك كله داخل 
رل مطابقة في قوله تعالی: و لك ا و 4 فإنها تتناول كل قوة 
عقلية وبدنية وسیاسیة"" ونحوها. 


ومن ذلك: أن الله استشهد بأهل العلم على توحیده. وقرن شهادتهم بشهادته 
وشهادة ملائكته» وهذا یدل على عدالتهم وأنهم حجّة من الله تعالى على من كدب 
بمنزلة آياته وأدلته. 


)١(‏ في (م): (علی معرفة المأمور به والمنهي عنه). 

(۲) في (م): (أو یتجنب). 

(۳) کمن نشا على بدعة يظنها من الدين» أو تعاطى أمرًا محرمّا يعتقد إباحته!! 

۹3 في المخطوط (وينهى) وأثبتنا ما في (م): ليستقيم السياق. 

(0) أي:إنه لایمکن أن یتحقق الکف عن المنکر والشر تقربًا إلى الله وتعبذا بترکه إلا بعد العلم بکونه منكرًا. 
 )7(‏ في (م): (من تعلم الرمي بکل ما یرمی به). 

(۷) الأنفال: ۰۱۰ 

(۸) في (م): (وسياسية وصناعية ومالية). 


۳۷۷ 


ومن ذلك: سوال عباد الرحمن ربهم أن یجعلهم للمتقین إمامًا يقتضي سوالهم الله 
جمیع ما تتم به الامامة في الدین؛ من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة؛ 
لآن سوال العبد لربه شيئًا سوال له ولما لا يتم إلا به» كما إذا سأل العبد الله الجنة واستعاذ 
به من النار» فانه يقتضي سوال"" کل ما يقرب إلى هذه ویبعد من هذه. 


ومن ذلك: أنه آمر بالصلاح والإصلاح» وأثنى على المصلحین وأخبر أنه لا یصلح 
وکل آمر یعین على ذلك. فانه داخل فى آمر الله وترغیبه» وأن کل فساد وضرر وشر. فانه 
داخحل في نهیه والتحذیر عنه؛ وأنه یجب تحصیل کل ما یعود إلى الصلاح وال صلاح 
بحسب استطاعة العبد» كما قال شعیب 95: إن رید الا اصح ما أَسَتَطعتُ 4ي" . 

ومن ذلك: قوله تعالی: :9 وب رلیرت( ۰۳۳6 عرض الْمُؤْمِنيت عل تال 6و۹. 
يقتضي الأمر بکل ما لا تنم البشارة إلا به» والأمر بکل ما فيه حث وتحریض""» وما یتوقف 
على ذلك ویتبعه من الاستعداد والتمرّن على آسباب الشجاعة» والسعی فى القوة المعنویق 
من التالف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. 

ومن ذلك: الأمر بتبلیغ الاحکام الشرعية والتذکیر بها وتعلیمها؛ فان کل آمر یحصل به 
التبليغ وایصال الأحكام إلى المکلفین یدخل في ذلك. حتی إنه یدخل فيه إذا ثبتت الأحكام 
الشرعية» ووجدت أسبابهاء وكانت تخفى عادة على أكثر الناس» كثبوت الأهلة بالصيام 
والفطر والحج”" وغيره إبلاغها بالأصوات والرمي» وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك 
( في (م): (ساله). (؟) هود: ۸۸. 
(۲) البقرة: ۲۲۳. 
)٤(‏ الأنفال: 1۱۵ . 
(۵) في (م): (وقوله: :9 عرض آلمومنیت عل تال #). 
(1) في (م): (وتحریض على القتال). 
(۷) في (م): (کثبوت الصیام والفطر والحج بالاهلة). 


۳۷/۸ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


كالبرقيات ونحوهاء وکذلك يدخل فيه کل ما آعان على إيصال الاصوات إلى السامعین من 
الآلات الحادئة. فحدوثها لا يقتضي منعهاه فكل آمر ینفع الناس فان القرآن لا یمنعه 
بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به۳» وهذا من آيات القرآن وأكبر براهینه» أنه لا یمکن 
أن يحدث علم صحيح ينقض شيئًا منه» فإنه برد بما تشهد به العقول جملة وتفصيلاء أو يرد 
بما لا تهتدي إليه العقول. 

وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه» فهذا محال» والحس والتجربة شاهدان 
وظهر للناس فى هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك. فان القرآن - ولله الحمد - 
لا يخبر بإحالته» بل نجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه. وقد ذكرنا شيئًا من 
ذلك في غير هذا الموضع» والله أعلم وأحكم. وبالله التوفيق. 


ل 3 ¥ 


)1١(‏ في (م): (الاستدلال به والانتفاع به). 


۳۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة الثانية عشرة 
الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد 
[يفهم منها قصار النظر التعارض ]۱ 


يجب حمل کل نوع منها على حال بحسب ما يليق ویناسب المقام"" 

وهذا في مواضع متعددة من القرآن: 

منها: الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة؛ وفي 
بعضها: أنهم ینطقون» ویحاجَون ویعتذرون» ويعترفون. فمحمل كلامهم ونطقهم أنهم في 
أول الأمريتكلمون ويعتذرونء وقد ينكرون ما هم عليه من الکفر ويقسمون على ذلك 
ثم إذا ختم على آلسنتهم وأفواههم» وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون, ورأوا 

و 

أن الكذب غير مفيد لهم» أخرسوا فلم ينطقوا. 
فالنفي يدل على أن الله ساخط علیهم غير راض عنهم» والاثبات يوضح أحوالهم» ويبين 

ونظير ذلك: أن في بعض الآيات آخبر آنه: 2۵ لا لعن دونش ولا ان (5) 4" . وفي 
)١(‏ في (م): (يفهم منها قصّار النظر التعارض). 


(۳) الرحمن:۳۹. 


۳۸۰ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


بعضها أنه يسألهم: 1 ان ما سر تشر( ۳۲۳ و ما ر آلنزسون © 74". 
ويسألهم عن آعمالهم كلهاء فالسؤال المنفي: هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور 
المجهولة؛ فإنه لا حاجة إلى سوالهم مع كمال علم الله. واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم 
وجليل آمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم» وتوبيخهم» وإظهار 
أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. 

ومن ذلك: الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة» وفي 
بعضها أثبت لهم ذلك؛ فالمثبت: هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس» كقوله: 

وم یف له من أي () وه ويه ) 4 إلى آخرها. والمنفي: هو الانتفاع بها؛ فان 
الكفار يدّعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة» فأخبر تعالى أنه :3 لایتقع مال ولا بون © 
لا من ق هبصي سير 4“ . 

ونظير ذلك: الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة» كما في إلحاق ذرية 
المؤمنين لآبائهم في الدرجات. وان لم يبلغوا منزلتهم» وآن الله يجمع لأهل الجثات 
والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم؛ فهذا لما اشتركوا في الإيمان 
وأصل الصلاح» زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من آجور السابقين لهم شيئًا. 

ومن ذلك: الشفاعة؛ فإنه أثبتها في عدة مواضع. ونفاها في مواضع من القرآن وقيّدها 
في بعض المواضع بإذنه» ولمن ارتضى من خلقه» فتعيّن حمل المطلق على المقید وأنها 

۶ 

حيث ثفيت فهی الشفاعة التى بغیر إذنه» ولغیر من رضی الله قوله وعمله» وحيث آثبتت 
فهی الشفاعة التی باذنه» لمن رضيه الله وأذن فیه. 


.٩۹۲ الشعراء:‎ )١( 
(؟) في المخطوط (ماذا کنتم تعبدون).‎ 
.۱۵ القتصص:‎ )۳( 

.۳۵ ۰۳۶ عبس:‎ )٤( 
.۸٩۹۰۸۸:ءارعشلا‎ )۵( 


۳۸۱ 


ومن ذلك: أن الله آخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الکافرین» والفاسقین» 
والظالمین ونحوهاء وفي بعضها: أنه يهديهم ويوفقهم. فتعيّن حمل المنفیّات على من 
حقت عليه كلمة الله لقوله تعالی: :3 لد أ حمّت عم كلمت ریک لا وود 3 
تم ڪل ءاي 4. وحمل المثبتات على من لم تحق علیهم الکلمة وهذا هو 

ومن ذلك: الاخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى» وأنه فوق عباده» وعلی عرشه» 
وفي بعضها: أنه مع العباد أينما كانواء وآنه مع الصابرین» والصادقین» والمحسنین» 
ونحوهم؛ فَعُلُوٌه تعالی آمر ثابت له» وهو من لوازم ذاته» ودنوه ومعيّته لعباده؛ لأنه آقرب إلى 

۱ ۱ 8 ۳ از : 
کل أحد من حبل الورید» فهو على عرشه علي على خلقه» ومع ذلك فهو معهم في کل 
آحوالهم ولا منافاة بين الأمرين؛ لأن الله تعالی ليس کمثله شيء في جمیع نعوته» وما 
يتوهم بخلاف ذلك» فإنه في حق المخلوقين. 
تتضمن محبتهم» وتوفيقهم» وكلاءتهم» وإعانتهم في كل أحوالهم» فحيث وقعت في سياق 
فهي من النوع الأول. 

ومن ذلك: النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين» وعن مودّتهم والاتصال بهم 
كالوالدين”" ونحوهم. فهذه الآيات العامّات من الطرفين قد وضّحها الله غاية التوضيح في 
)۱( یونس: ۰۹1۱ ۹۷. 

(۲) زادفي (م): بعدها عبارة (وإنما حقت كلمة الله بالعذاب والطرد على من ارتکسوا في حمأة التقليدء 
وغرقوا في بحر الغفلة وأبوا أن یستجیبوا لداعي آیات الله الكونية والعلمية ‏ فراع راغ أنه 
لبم * الصف: ۵ . هذ ول هد رَادَهْرَ نی ه محمد: ۱۷.). 

(۳) في (م): (کالوالدین والجار). 


AY 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


قوله: 2 لا يتھ له نیتم بوک في لین وکر عوك رمن درک أن تروهم ونقیطوا للم إن اه 
يحت يطبن الك یج ] له عن | لدي فلو في لین وکین دیرگ و وظهروا وا مق راک أن 
تلهم 4“ الاية. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدین؛ والأمر بالاحسان والبر 
واقع على الاحسان لأجل القرابة» أو لأجل الانسانیة") على وجه لا یخل بدین الانسان. 

ومن ذلك: أنه آخبر في بعض الا یات أن الله خلق الأرض ثم استوی إلى السماء فسواهن 
سبع سماوات. وفي بعضها: أنه لما آخبر عن خلق السماوات آخبر أن الأرض بعد ذلك 
دحاهاء فهذه الآية تفسّر المراد» وأن خلق الأرض متقدّم على خلق السماوات» ثم لمّا خلق 
الله السماوات بعد ذلك دحا الأرض» فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها". 

ومن ذلك: أنه تارة يخبر أنه بكل شيء عليم» وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد 
وببعض آحوالهم وهذا الأخير فيه زيادة معنى» وهو يدل على المجازاة على ذلك العمل» 
سواء كان خيرًا أو شرّاء فیتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. 

ومن ذلك: الأمر بالجهاد في آيات كثيرة» وفي بعض الآيات الأمربكف الأيدي 
والإخلاد إلى السکون» فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد. 
والآيات الأخر حين قووا وصار ذلك عين المصلحةء والطريق إلى قمع الأعداء. 

ومن ذلك: أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بهاء وتارة يضيفها إلى 
عموم قدرته» وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته» فيفيد مجموع الأمرين: إثبات 
التوحید. وتفرد الباري بوقوع" الأشياء بقدرته ومشيئته» وإثبات الأسباب والمسببات» 
والأمر بالمحبوب منهاء والنهي عن المکروه» وإباحة مستوى الطرفين» فيستفيد المؤمن 
)١(‏ الممتحنة: ۹۰۸. 
(؟) في (م): (لاجل الجيرة والانسانية). 
(۳) في (م): (المحتاج إليها سکانها). 
(8) في (م): (بایقاع). 


TAT 


الجد والاجتهاد في عمل الاسباب" النافعة» والنظر وملاحظة فضل الله في کل أحواله. 
وألا یتکل على نفسه في آمر من الأمورء بل یتکل ويستعيذ”" بربه. 

وقد یخبر أن ما آصاب العبد من حسنة فمن الله» وما آصاب من سيئة فمن نفسه؛ لیف 
عباده أن الخیر والحسنات والمَّحَابٌ تقع بمحض فضله وجوده» وان جرت ببعض 
الأسباب الواقعة من العباد*» وهو الذي يسّرهاء وآن السيئات - وهي المصائب التي 
تصیب العبد - آسبابها" من نفس العبد وبتقصیره في حقوق ربه وتعّیه لحدوده فاللّه 
وان كان هو المقدّر لهاء فانه أجراها"“ على العبد بما کسبت يداه» ولهذا أمثلة يطول عدها. 


% 9 


)١(‏ في (م): (والاجتهاد في الاخذ بالاسباب). 
(۲) في (م): (وتدقیق النظر). 

(۳) في (م): (ویستعین). 

)٤(‏ بعدها في (م): (فانه هو الذي أنعم بالأسباب). 
(0) في (م): (فإنما أسبابها). 

(5) في (م): (قد أجراها). 


YA 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الثالثه عشرة 
طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأدیان الباطلة 


قد آمر الله بالمجادلة بالتى هی أحسن» ومن تأمل الطرق التى نصب الله المحاجّة بها 
مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجح. وأقواهاء وأقومهاء وأدلها على 
إحقاق الحق» وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه» ولا إزعاج» فتأمل محاجّة الرسل 
مع آممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» من جهة أنه المتفرد”" 
بالربوبية. والمتوخد باللعم» وهو الذي آعطاهم العافیت والاسماع والأبصاره والعقول. 
والأرزاق» وسائر أصناف النعم» كما أنه المنفرد بدفع النقم. وأن أحدًا من الخلق ليس عنده 
SSS‏ ی ل ل 
ينقاد للدين الحق الذي به تنم النعمة» وهو الطريق الوحيد لشكرهاء وکثیرا ما يحتج على 
المشركين به في عبادته“ بإلزامهم باعترافهم بربوبيته» وأنه الخالق لكل شيء» والرازق لكل 
شيء» فيتعين أنه المعبود* وحده؛ فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة 
إلى وجوب عبادة من" هذا شأنه. ووجوب" الإخلاص له. 


ويجادل المبطلين أيضًا بذكر عَیّب آلهتهم. وأنها ناقصة من كل وجه. لا تغني عن هلها“ 


)۱( في (م): (المنفرد). (۲( في (م): (ليس يقدر على رفع). 
(۳) في (م): (ذلك). 

(6) في (م): (علی المشرکین في شرکهم وعبادتهم لالهتهم من دون ربهم). 

(0) في (م): (فیتعین أن یکون هو المعبود). 

(5) في (م): رالی أنه لا تنبغي العبادة إلا لمن). 

(۷) في (م): (شأنه» ذلك أن آثار ربوبیته تنادي بوجوب). 

(۸) في (م): (نفسهاء فضلا عن عابديها). 


Ao 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


شيئاء ويقيم الأدلة على أهل الکتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب 


معه مخالفتهم لمحمد"" 95 . 
وینقضص علیهم دعاویهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهه””". ببيان ما يضاد ذلك من آحوالهم 


» »مي (6) مه 


وأوصافهم» ویجادلهم بتوضیح الحق وبیان براهينه» وأن صدقه وحقیقته تدفع بمجردها 
جمیع الشبه المعارضة له» فماذا بعد الحق إلا الضلال"*. 


وهذا الأصل في القرآن کثیر؛ فإنه يفيد" الدعوة للحق» ورد كل ما" ینافیه. ویجادلهم 
بوجوب تنزیل الأمور منازلها» وآنه لا يليق أن یجعل للمخلوق العبد الفقیر العاجز من كل 
وجه بعض” حقوق الرب الخالق الغني الکامل من جمیع الوجوه. 


ويتحدّاهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشریعة( وآن یعارضوا 


(۱) في (م): (لرسوله الخاتم محمد). 

(۲) زاد في (م): بعده: (الذي جاء مصدقا لما سبقه من الرسالات التي مقصدها جميعها واحد؛ وهو 
فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم؛ لينتفعوأ بسمعهم وأبصارهم وأفئدتهم بالتفكر في آيات 
ربهم» فیعرفوا بذلك أنه الاله الحق» وأن كل ما اتخذه الناس بوحي شياطين الإنس والجن من 
آلهة فلا يخرج شيء منها عن أن يكون أثرًا من آثار هذه الآيات» وآنها لذلك لا تليق بأي وجه 
لمشاركة ربها وخالقها في الإلهية» ولا ينبغي أن تعطى إلا حقها في المخلوقية والعبودية. 
وأن الخالق الذي ليس كمثله شيء هو المستحق لكل آنواع العبادة» وألا يعبد إلا بما 

(۳) في (م): (على رؤساء المشركين ودعاة الباطل دعاويهم الباطلة» وتزكيتهم لأنفسهم بالزور). 

(8) في (م): (وأن صدق رسوله محمد و وحقيقة هذا). 

(0) في المخطوط (فماذا بعد الصدق إلا الکذب) وبعده: (:3 كَمَادابَنَدَ لي لا سل يونس: ۳۲.). 

(1) في (م): (يفيد في). 

(۷) في (م): (باطل). 

(۸) في (م): (شيئًا من). 

(9) في (م): (وأحسن من هذا الكتاب وهذه الشريعة). 


۳۸۹۹ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القرآن فيأتوا بمثله إن کانوا صادقین» ويأمر نبيّه بمباهلة) من ظهرت مکابرته وعناده» 
فینکصون عنها؛ لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوی» وآنهم لو بامّلوه 


لهلکوا 
وفی الجملة لا تجد طريقًا نافعًا فيه إحقاق الحتّ» وإبطال الباطل» إلا وقد احتوی عليه“ 
القرآن على آکمل الوجوه. 


د 26 % 


)١(‏ المباهلة: هي اللعنة» ومأخذها من الابهال وهو الاهمال والتخلية؛ لأن اللعن والطرد والإهمال من 
واد واحد ومعنی المباهلة: أن یجتمعوا إذا اختلفوا فیقولوا: بهلة الله على الظالم منا. الفائق في 
غريب الحدیث ۱/ ٤٥‏ . 

(۲) في (م): (إلا وقد رسمه). 


FAV 


القاعدة الرابعة عشرة 
حذف المتَعَلق المعمول فيه يفيد تعمیم المعنی المناسب له 


وهذه قاعدة مفيدة جذّاء متى اعتبرها الانسان فى الآيات القرآئية أکسبته فوائد جلیلةه 
وذلك أن الفعل» أو" ما هو في معناه» متی ید بشيء تقیّد به فإذا أطلقه الله تعالى» وحذف 
المُتَعَلّقَ [کان القصد من ذلك التعمیم]۳» ویکون الحذف هنا آحسن وأفيد كثيرًا من 
التصریح لمات وأجمع للمعانی النافعة؛ ولذلك أمثلة كثيرة جدًا: 


منها: أنه قال في عدة آیات < مک مقون 744" ا لک ند كروت (۳) 4 ل لمکم 
عون( 4 . فیدل ذلك على أن المراد: لعلکم تعقلون عن الله كل ما آرشدکم إليه» وکل 
ما علمکموه وکل ما آنزل علیکم من الکتاب والحكمةء لعلکم تذکرون") جمیع مصالحکم 
الدينية والدنيوية لعلکم تتقون" جمیع ما يجب اتقاژه"" من جمیع الذنوب والمعاصي. 
ویدخل في ذلك ما كان السیاق"؟ فیه» وهو فرد من آفراد هذا المعنی العام؛ ولهذا كان 
قوله تعالی: »ییا زیت منوا کيب يڪم لیام ما کیب عل آلذیرک ين تسم 
)۱( في (م): (و). 
(۲) في المخطوط (فعمم ذلك المعنی) وأثبتنا ما في (م). 
(۳) النور: ۱۱. (8) الأنعام: ۱۵۲. 
(0) البقرة: ۲۱. 
() في (م): (ولعلکم تذکرون). وبعده: (فلا تنسون ولا تغفلون؛ فتکونوا دائمًا متیقظین مرهفي 
الحواس» تحسون کل ما تمرون به من سنن الله وآياته» فتذکرون). 
(۷) في (م): (ولعلکم تتقون). 
(۸) بعده في (م): (من الغفلة والجهل والتقلید» وکل ما یحاول عدوکم أن یوقعکم فیه). 
(9) في (م): (سیاق الکلام). 


FAA 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


کم تون © 4 . يفيد كل ما قيل في حكمة الصیام» أي: لعلکم نتقون المحارم عمومّاء 
ولعلکم تتقون ما حرم على الصائمین من( المفطرات والممنوعات ولعلکم تتصفون 
بصفة التقوی*» وتتخلقون بأخلاقهاء وهکذا سائر ما ذکر فيه هذا اللفظ مثل قوله: 
ل حك تفت 4 . أي: المتقین لكل مايتقى من الکفر() والفسوق والعصیان المتقين 
الآخذين بكل أسباب القوة على شكر الله بأداء الفرائض والنوافل التي هي خصال التقوی. 

وكذلك قوله: ل ات أل اَمَو دا مَتَهُمْ طب من این تَدَكَرُوأ دا هم 
رون © 4 . أي: إن الذين كانت التقوى وصفهم" وترك المحارم شعارهم» متى 
زين لهم الشيطان بعض الذنوب”» تذكّروا كل آمر یوجب لهم المبادرة إلى المتاب 
کعظمة" " الله وما یقتضیه"" الويمان» وما توجبه التقوى. 

وتذگُروا عقابه ونكاله» وتذکروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص» وما تسلبه من 
الكمالات» 2۶ فإِذا هم مرو ل 4 من أين أتواء مبصرون الوجه الذي فيه التخلص من 
هذاالذنب الذي وقعوا فیه» فبادروا بالتوبة النصوحء"" فعادوا إلى مرتبتهمء وعاد الشيطان 


(۱) البقرة: 187. (؟) في (م): (ما حرم الله). 


,۳( بعده في (م): (قول الزور والعمل به» ومن کل الأحوال والصفات السيئة الخبيثة» ونتقون وتتجنبون). 
)٤(‏ بعده في (م): (وتحصلون على کل ما يقيكم مما تکرهون). 

(6) البقرة: ۲. 

(1) في (م): (لکل ما يُتّقى مما يقتل الانسانية الكريمة من الغفلة والجهل والتقليد والكفر). 

(۷) الاعراف: ۲۰۱. 

(۸) بعده في (م): (والتدبر لسنن الله وآياته حالهم). 

(9) بعده في (م): (ولبس علیهم الطریق» وحاول تخدیرهم بالشبهات أو الشهوات). 

(۱۰) في (م: (إجلالا لعظمة). 

)١١(‏ بعده في (م): (وحرصا على نعم الله والهدى والایمان). 

(۱۲) بعده في (م): (والرجوع إلى صراط الله المستقيم). 


۳۸۹ 


وكذلك: ما ذکره على وجه الإطلاق عن المومنین بلفظ «المومنین». وبلفظ: (إن الذین 
آمنوا) ونحوها!۱)؛ فإنه7") يدخحل فيه يم ما يجب الایمان به ف" الأصول والعقائد“)» 
مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات؛ مثل قوله: :3 فولواً اما يا لَه 4“ ونحوها. 

وكذلك: ما أمر به من الصلاح والاصلاح وما نهی عنه من الفساد والافساد مطلقاء 
يدخل فيه كل صلاح'"''» كما يدخل في النهي كل فساد كذلك. 

وكذلك: قوله: ود نيمرين © ۳4 ۾ احا #» 3 لین َحسنوا المت ي“ 
$ هل رحس 1 لسن © 4 . يدخل في ذلك كله الاحسان في عبادة 
الخالق بأن تعبد الله كأنك ترا فان لم تكن تراه فإنه راك والإحسان إلى المخلوقين 
بجميع وجوه الإحسان» من قول. وفعل» وجاه» وعلم» ومال» وغيرها. 


)۱( بعده في (م):: (فإن حقيقة معنى كلمة إيمان؛ التصديق الحاصل عن علم وفهم وفقه لمن يكون منه 
هذا الایمان؛ بأي شيء یوجب له ولا بد إذعانا وانقيادًا لما يدعو إليه هذا الایمان بذلك الشيء. 
ومن ذلك قول إخوة يوسف لأبيهم: :9 وم ات یمژین لا # یوسف: 17. 
فإذا فهمت هذا علمت أن الإيمان يقصد منه في القرآن: الإيمان بسنن الله وآياته في الأنفس وفي 
الآفاق» والإيمان بنعم الله وآلائه» وأنها من العليم الحكيم الذي ما خلق شيئًا لعبًا ولا باطلاء 
ولا أنزل ولا شرع شيمًا لعبًا ولا باطلاء وأن كل ذلك بالحق الثابت الذي لن يتغير ولن يتبدل» 
فعرفت بذلك). 

(۲) في (م): (أنه). 

(۳) بعده في (م): (السئن والآيات الكونية والعلمية والأصول). 

)٤(‏ بعده في (م): (والأعمال والأحكام). 

.١75:ةرقبلا‎ )6( 

(5) بعده في (م): (في الدنيا والدین). 

.١965 البقرة:‎ )۷( 

(0) یونس:۲۱. 

.5١ الرحمن:‎ )9( 

(۱۰) بعده في (م): (سنن الله وآياته ونعمه وآلائه ليثمر ذلك الإحسان في). 


۳۹۰ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وکذلك: قوله تعالی: 2 لک کار :۳ فحذف الْمُتَكَائّر به ليعمّ جمیع ما یقصد 
الناس فيه المكاثرة من الریاسات» والأموال» والجاه» والضیعات والأولاده وغیرها مما تتعلق 
به آغراض النفوس”"» ويلهيها”" عن طاعة الله. 

وكذلك: قوله تعالى: 9 وَالْعَصَرِ 7 إن ادن لني خن () 0۷6 أي: في خسارة” من 
جميع الوجوه. إلا من اتصف بالإيمان» والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. 

وقوله: :3 فكوا آهل لذ و إن كترم لا تامو ©) 274. فذكر المسئولین» وأطلق المسئول 
عنه؛ ليعم كل ما يحتاج العبد ولا" يعلمه. 


وكذلك: أمره تعالى بالصبر» ومحبته للصابرين» وثناؤه علیهم» وبيان كثرة آجرهم(» من 
غير أن يقيد ذلك بنوع؛ ليشمل أنواع الصبر الثلاثة: وهي الصبر على طاعة الله» وعن معصیته. 
وعلى أقداره المؤلمة. ومقابل ذلك: ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين 
والمنافقين والمعتدين ونحوهم» من غير أن يقيده بشيء؛ ليشمل جميع ذلك المعنى”"'. 

ومن هذا قوله تعالی: نان رم ۱. ليه ۱ کل ۱0 


)١(‏ التکاثر:۱ 

(۲) بعده في (م): (الخافلة عن حكمة الله وسننه). 
(۳) في (م): (فیلهیها ذلك). 

.۲ ۰۱ العصر:‎ )٤( 

(0) في (م): (خسارة لازمة). 
(0) النحل: ۳. 

(۷) في المخطوط (آن). 

(۸) في المخطوط (آجورهم). 
(9) في (م): (ذلك جمیع المعنی). 
(۱۰) البقرة: ۰۱۹ 

(۱۱) في (م): (حصر ومنع). 


۳۹۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
$ فان خِفْسّمْ ولا رَكْبَانَا ۳#. ليعم کل خوف. 
وقديقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله» وهذا شيء كثير لو ذهبنا 


نذكر الأمثلة لطالت» ولكن قد فتح لك الباب فامش على هذا السبيل المفضي إلى رياض 
بهيجة من أصناف العلوم. 


2 2 ¥ 


)١(‏ البقرة:۲۳۹. 


۳۹۲ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدخ الخامسه عشرة 
جعل الله الأسباب للمطالب العالية 
مبشرات لتطمین" القلوب وزيادة الایمان 


وهذا في عدة مواضع من کتابه» فمن ذلك: 
النصر؛ قال في [إنزاله]'" الملائكة: ل وما هل مومت بو وگ ۳ 
۳ ۰ 537 5 م و ساس ۳4 ام صر مام روص م صر 
وقال في سباب الرزق ونزول المطر: 1 ومن ءارلئه- أن ]*) برسل الاح مسرب ولیْزیتک 
تن یه 4 . 
وأعمٌ من ذلك كله قوله: آلآ .ارك أو هلا خرف لھم ولا هم روت 
َل منوا وڪاو توت © هم لش في الْحَيَؤة ایا 0 #". وهمي(: کل 
دلیل وعلامة تدلهم على أن الله قد آراد بهم" الخير» وآنهم من أوليائه وصفوته» فیدخل فيه 
الثناء الحسن. والرؤيا الصالحة. ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفیق(۲ والتیسیر 


للیسری» وتجنيبهم العسرى. 


() في (م): (لطمأنة). (۲) في (م): (إنزال). 
(۳) الأنفال: )٤( .٠١‏ في المخطوط <2 اه الى . 


() الروم:۱؟. 

(5) بعده في (م): تكملة الاية وَفِ اضر . 
0) پونس: 1۲- 15. 

)۸( في (م): (و البشرئ 4 هي). 

(9) في (م): (لهم). 

(۱۰) بعده في (م): (للهدی والعلم والایمان). 


۳۹۳ 


ومن ذلك» بل من آلطف ذلك: أنه یجعل الشدّات مبشرة بالفرج» والعسر موذا بلس 
وٍذا تأملت ماقصّه عن آنبيائه وأصفيائه» وكيف”" لما اشتدت بهم الحال» وضاقت بهم 
الأرض بما رحبت اوق ول ول وال ءامنوا معهء می رام [آلا إن رال 

ربب ]۲۳ 4”"؟. رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى :9# ونم لت O‏ 
سس ۹ «( سيمل مه ا ترش () 04 . وقال كله: داعم ناسر ۳ ۳2 مالس 
أن الْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبء وَأَنَّ ۳ را 


وأمثلة ذلك كثيرة» والله أعلم. 


2 3 4 


)01( في (م): (وكيف أنه). 

(۲) مابين المعكوفتين مثبت من المخطوط. وليس ب(م). 

(۳) بعده في (م):( زو ی ری EE‏ و ۳ 
التي جعلها أسبابًا مؤدية إلى النصرء فيجيبهم الحق من كل ذلك الان رال رب ل البقرة: ١‏ 7). 

.۱۰۵ الشرح:‎ )٤( 

(6) الطلاق: ۷. 

(5) آحمد ۳۰۷/۱ الطبراني في الكبير (۱۱۲۳). البيهقي في الشعب (۱۰۳). 


۳4٤ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة السادسه عشرة 
ت 
حذف جواب الشرط يدل على 
تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد 


ر م 
- سم 


۲ = از كم سر كرح سوم رو ال اس دسا 8 
وذلك کقوله: 32 ولو ترئ از المجرمُوت> سوأ روپ عند ريه . 5 ولو تر 
إِذ زعوأ فلا قرست ی . 


:و ولو ری لین ظلموأ رد یره لاب أن 


$ ولو ترك إِذْ وقنوا على ریم 46 . 

9 ولو ترك لذ وقفوا على انار ۳6 . 

فَحَذْف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره؛ ليدل على عظمة ذلك المقام 
وأنه لهوله» وشدته وفظاعته لا يعبر" عنه بلفظ ولا أن يدرك بالوصف. 


ومثل'" قوله تعالی: 38 كلا لو 


سس 70 ارم 


lT f 3f 


تعلمون علم اليقين 


کر 


لَه له 6 ا . 


ی ده 


. )( : 


أي: [لو علمتم علم اليقين]"؛ لا أقمتم على ما أنتم عليه من التفریط والغفلة» واللهو. 


(۱) 
(۳( 
2 
(۷) 
(۹) 


السجدة: ۰۱۲ 

البقرة: ۱۱۵ . 

الانعام: ۲۷. 

في (م): (ومثله). 

ما بين المعکوفتین مثبت من (ع). 


26 ٩ ¥ 


(۲) 
۹3 
(0 
(A) 


40 


سبأ:١‏ ه. 

الأنعام: ۳۰. 

في (م): (لا يمكن أن يعبر). 
التکاثر: ۵. 


القاعدة السابعه عشرة 
۱ بعض الأسماء الواردة في القرآن( 
إذا آفرد دل على المعنی العام المناسب له واذا قرن 
مع غيره دل على ب بعض المعنی» ودل ما قرن معه على باقيه 


ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة: 

منها: «الإيمان» آفرده وحده في آبات كثيرة» وقر ۵ مع العمل الصالح والصفات 
لويد ضيه جع ب ی ی ویس 
الظاهرة والباطنة؛ ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب, والنجاة من العقاب» ولولا دخول 
المذكورات ما حصلت آثاره» وهو عند السلف: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل الصالح كقوله: ‏ 5 اليك ءَامَنُا 
ولوأ لمحت 4" . یمسر الإيمان فيها: بمافي القلوب من المعارف» والتصدیق 
والاعتقاد» والإنابة. والعمل الصالح*: بجميع الشرائع القولية والفعلية. 

وكذلك لفظ«البر» و«التقوى»؛ فحیث أفرد البر دخل فيه امتشال الأوامر واجتناب 
النواهي» وكذلك إذا أفردت التقوى؛ ولهذا يرتب الله على البر وعلی التقوى عند الإطلاق 
الثواب المطلق. والنجاة المطلقة» كما يرتبه على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول 
أفعال الخيرء وترك المعاصي. وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوی» كما في 
(۱) في (م): (القرآن الكريم). 
(۲) في (م): (وقرنه). 
(۳) البقرة: ۲۷۷. 
(4) بعده في (م): (یفسر بالقیام). 


۳۹۹ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


قوله: هذ وسارعواً إل مور من ریم وج حَرْضُهَا اسشوت وَالْأَرصُ آودّت مه (9) 
اب فقون ق الشراء وا لصرام 8 الو انى ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها ا 
وإذا جمع بين البر والتقوی مثل قوله تعالی: ‏ وتا عَلَ ار وتو 4”. كان البر اسمًا 
جامعًا لكل ما یحبه الله ویرضاه» من الأقوال. والافعال الظاهرة والباطنة. وکانت التقوی 


اسمًا جامعًا یتناول ترك جمیع المحرمات. 

وكذلك لفظ «الإثم» و«العدوان»» [ذا قرنت" فسر الاثم بالمعاصي التي بين العبد وبين 
و وان بالتجرؤ على الناس في دمانهم؛ وأموالهم» وأعراضهم. وإذا أقرد الائم 
دخل فيه كل المعاصي التي تنم صاحبهاء سواء كانت بينه وبين ربه» أو بینه وبين الخلق. 
وكذلك إذا | العدوان. 

وكذلك لفظ «العبادة» و«التوکل». ولفظ «العبادة» و«الاستعانة) إذا آفر دت العبادة فى 
القرآن تناولت جمیع ما يحبه الله ویرضاه ظاهرًا وباطئاء ومن أول* ما یدخل فیها: التوکل» 
والاستعانت وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة : بحو . 3 یک ر و ند وایاك د يث © ۳ 
« ده وَيَوَكَلْ َي 4" . فسرت العبادة بجمیع المأمورات الباطنة والظاهرة» وفسر 
التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها؛ وحصول جمیع المنافع» ودفع المضار مع 
الثقة التامة بالله فى حصولها. 

وكذلك «الفقير» و«المسكين» إذا أفرد آحدهما دخل فيه الآخر كما في آکثر الآيات» 


(۱) آل عمران: .۱۳٤١۱۳۳‏ 

(۲) في (م): (من أوصاف المتقين التي لا تتم حقيقة التقوى إلا بها). 
(۳) المائدة: ۲ 

)٤(‏ في (م): (اقترنا). 

(۵) في (م): (ومن أول وأهم). 

() الفاتحة: ۵. 

(0) هود: ۱۲۳. 


۳۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وإذا جمع بینهما كما في آية الصدقات" اما سك مر والستکین 4 فسر 
الفقیر بمن اشتدت حاجته» وکان لا یجد شيئًاء أويجد شيئًا لايقع منه موقعًا. وفسر 
المسکین بمن حاجته دون ذلك. 

ومشل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب» والتمسّك به» وهو: اتباعه» يشمل ذلك: 
القيام بالدین كله» فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالی: 7# اتل ما ایی یف ے الکتب 
وت الصصكرة ۳۳. وقوله: 2 ول یکت بالکتب وَأقامُوأ سره 4 . كان ذکر الصلاة 
تعظيمًا لهاء وتأكيدًا لشأنهاء وحثا عليهاء والا فهي داخلة في الاسم العام» وهو التلاوةه 
والتمسك به» وما أشبه ذلك من الأسماء. 


3 2 * 


(۱) بعده في (م): (وهي قوله). 
(۲) التوبة: 1۱۰ . 

. ٤٥ العنکبوت:‎ )۳( 

.۱۷۰ الاعراف:‎ )٤( 


۳۹۸ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدخ الثامنة عشرة 
في كثير من الآيات یخبر بأنه يهدي من یشاء ویضل من یشای 
وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد, الموجبة للهداية» 
أو الموجبة لاضلال, و کذلك حصول المغفرة وضدها؛ 
وبسط الرزق وتقدیره 


وذلك في آیات كثيرة» فحيث آخبر أنه يهدي من يشاء» ویضل من یشاء ویغفر لمن 
پشاء» ویعذب من یشاء ویرحم من یشاء ویبسط الرزق لمن یشاء ویقتره"" على من شا 
يدل ذلك على كمال توحیده» وانفراده بخلق الاشیاء وتدبیر جمیع الأمورء وآن خزائن 
الأشياء”" بیده» بعطي ویمنم» ویخفض ویرفع. فيقتضي مع ذلك من العباد أن یعترفوا 
بذلك. وأن يعلّقوا آملهم ورجاء‌هم به في حصول ما یحبون منهاء وفي دفع”" ما یکرهون» 
وألا يسألوا آحذاغیره كمافي الحدیث القدسي «يا عبادي» کلکم ضال إلا من هدیته. 
فاستهدونی آهدکم...»۲ إلى آخره. 

وفي بعض الایات يذكر فیها أسباب ذلك؛ لیعرف العباد الأسباب والطرق المفضية 
إليها» فيس اكوا النافع» ویدعوا الضارء کقوله تعالی: ‏ من آغل وال 3 ومد ا شى ل 
سییر یری ول من يِل واستنی(ه) وگب بالق () مره لری0) 04 . فين أن 


)1١(‏ في (م): (ویقدره). 

(۲) في (م): (الاشیاء کلها). 
(۳( في (م): (دفع کل 
)٤(‏ مسلم (۲۵۷۷). 
(6) اللیل: ۰۱۱-۵ 


۳۹۹ 
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آسباب الهداية والتیسیر: تصدیق العبد لربه" وانقیاده لامره"» وآن آسباب الضلال 
وی اتات وكذلك قوله تعالى”": 3% هی بد الله مب ان رصوانکه: چ 
وقوله: « [يُضِلُ بو ڪا وهی بو کیما 1 وما يل بو إل لقي ۳6 
2 فریقا هدک وفریقا حى عم الم که ادوا یط واه من من دون نله و 46 3 . فأخبر أن 
الله يهدي”" من كان قصده حسثاء ومن رغب” “ في الخير واتبع رضوان الله» وأنه يضل من 
فسق عن طاعة الله الحكيمة» وتمرد على الله» وتولى أعداءه من شياطين الإنس والجن» 
ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. وكذلك قوله 9 فراع أَاع له مهم 4 '. وقوله 
:( ونلّب فد فدھ وأتصدرهج كما رووا بوء ول من ج014 


ونر سا وا سای يستحق بها 
العذاب” '» كقوله: 2 وان فا لمن تاب ءامن ويل محا ثم ری )۱ 7 es‏ 


(۱) في (م): (... والتيسير: یمان العبد بحكمة ربه) وبعده في المخطوط (في سننه وخلقه وشرعه 
وأخذه بهذه السنن). 

(۲) في (م): (لأمره الشرعي). 

(۳) بعده في (م): (في صفة القرآن). 


.٠١:ةدئاملا‎ )٤( 
في المخطوط (يهدي به كثيرًا ويضل له كثيرًا).‎ )5( 
.7١:ةرقبلا‎ )( 
.۳۰ الأعراف:‎ )۷( 


(۸) في (م): (يهدي بالقرآن). 

(9) في (م): (يرغب). 

)١(‏ في (م): (سنن). 

.۵ الصف:‎ )١١( 

(۱۲) الانعام: ۰۱۱۰ 

(۱۳) في (م): (...والرحمة والتي تحق بها كلمة العذاب). 
)۱٤(‏ طه: ۸۲. 


۶۰۰ 
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وَسِعَتَ کل سىء مسا ڪب للد بيصا و زوین 3 ا 

لين یوت اسول ای الک 6 وقوله: طا مت اللہ قرب قح المخینت (5) )4(. 
۾ وسارغواً ل مرو ین ریک وَجَنَّةٍ عرشهااسوت ۳ وت من (9) 744 . 
ربا اي ارام 
الآية وغیرها: ۶ اج الذیت ءامو والزین هاجزوا وجه هدو في سیل لَه کیک یود 
يَحَمَتَ ألو 4 . ل ولا فرت ان امم ی لک ترمَون (23) ۳. وأعم من 
ذلك كله قوله تعالی: 2۶ وَأَطِيعُوا اله eee‏ رت 057 2244. فطريق الرحمة 
والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عمومًاء وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. 

وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة» وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورس وله 
والتولي عن طاعة الله ورسوله؛ كقوله تعالى: :ا TIO‏ ود 
سجن للق (۳) الى بون ماله رگ (0) 6 وقوله: :3 افد ا لتنا أن السات من 
که وتو () 6 


وكذلك یذکر آسباب الرزق» وآنها لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجمیل مع لزوم 
التقوی. کقوله تعالی: 9 ومن ی الله لد رحا (8) وه من یت لا تسب 4 . وانتظار 
الفرج والرزق» كقوله تعالى: عد سم ری رو ر 6 1۰( . ود ۵ ة الذكر والا تغفار: 


8 


دم س» FF‏ 6 رم کر 2 د 
3 وان اسا َو 2 تونوأ لد اليه یمد ما > 1 5 أجل مس وت دی فضل فضله, . 


(۱) الاأعراف: ۱۵۲ ۱۵۷. (۲) الاعراف:۵1. 
(۳) آل عمران: ۱۳۳. (8) البقرة: ۲۱۸. 

(0) الاعراف: ء ۲۰. (0) آل عمران: ۱۳۲. 
0) اللیل: ۱۸-۱۵ (۸) طه: 4۸. 

(9) الطلاق: ۰۲ ۲. 

(۱۰) الطلاق: ۷. 

.۳ هود:‎ )١١( 


6:١ 


$ روا ریم کات مار )سل السا کر درا( #6 الایة. فأخبر أن الاستغفار 
سبب یستجلب به مغفرة الله ورزقه وخیره» وضد ذلك سبب للفقر والتیسیر للعسری. 
وأمثلة هذه القاعدة کثيرة قد عرفت طریقها فالزمه. 


36 2 4 


(۱۷) نوح: ۰۱۱۰۱۰ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة التاسعة عشرة 
ختم الایات بأسماء الله الحسنی 
يدل على أن الحکم المذ کور له تعلق بذلك الاسم الکریم 


وهذه قاعدة ۶ لطيفة نافعة» عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها تجدها في غاية 
المناسبة» وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته» ومرتبط بها. 

وهذا باب عظيم من معرفة الله» ومعرفة أحكامه؛ وهو من أَجَلٌ المعارف وآشرف 
العلوم تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة» وآیات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء 
العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات”" في هذاء ونشیر إلى 
مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصرء وعبارتنا الضعيفة» ولو طالت الأمثلة هنا؛ لأنها 
من هم المهمات ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرًا منهاء فقوله تعالى في قوله*): 
$ سوه سب سملو وهو يكل قیء عم ()) . ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض 
والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة؛ وأنه حكيم حيث وضعها 
لعباده» وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام» وأن خلقه لها من أدلة علمه» كما قال 
في الاية الأخرى: 9( ألا یلم من حَلَىَ وهو لیف لیر( 04". فخلقه للمخلوقات”" من أكبر 
الأدلة العقلية على علمه» فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ 


)١(‏ في (م): (القاعدة). (0) في (م): (في). 


(۳( في (م): (نسوق بعض الآيات). 62 في (م): (يسيرا منهاء قال تعالى). 
(۵) البقرة: ۲۹. 
(5) الملك؛: ۱۶. 


)۷( بعده في (م): (وتسویتها على ما هي عليه من إنسان وحیوان ونبات وجماد). 


و32 


في ذلك. فلما خلق آدم» عا آسماء کل شیء( وعجرت الملائكة عنها(" وأنبأهم آدم 
بها الو بتک لا عنم کالما تک أت انیم اكيم( 4”". فاعتر وا لله تعالی 
بسعة العلم» و کمال الحكمة» وآنهم مخطئون في مراجعتهم ربهم في استخلافه آدم في 
الأرض*» وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم 
تضمحل بجانب"؟ علم ربهم وأنه لا علم لهم إلا منه» فختم هذه الایات بهذین الاسمین 
الکریمین - الدالین على علم الله بآدم ۳ وتمام حکمته في خلقه» وما یترتب على ذلك من 
المصالح المتنوعة - من حسن المناسبات. 


وأما قوله عن آدم: 2۵ لح ءادم من و هکلکت تاب عليه له هو الاب رم ) 4 . وختمّه 
کثیرا من الایات بهذین الاسمین بعد ذکر ۲ رحمته ومغفرته وتوفیقه وحلمه» فمناسبة 
جلية"“ لكل آحد. وأنه لما كان هو التواب الرحیم آقبل بقلوب التائبین إليه» ووفقهم لفعل 


الأسباب التي یتوب علیهم ویرحمهم بها '» ثم غفر لهم ورحمهم" ۱ فتاب علیهم أولا 


)۱( بعده في (م): (مما جعله الله له وبين پدیه). 

.۳۲ في (م): (عن معرفتها). (۳) البقرة:‎  )۲( 

 )4(‏ بعده في (م): (التي خلقت له وهيئت لنزوله). 

(۵) في المخطوط (عند) وأثبتنا ما في (م). 

(5) بعده في (م): (وما خلق له وما حلق علیه), 

(۷) البقرة:۲۷. 

(۸) بعده في (م): (ما يدعو به العبد إلى التعرض من). 

(9) في (م): (جلیلة). 

(۱۰) في (م): (ووقّقهم للأخذ بالأسباب التي ترجعهم إلى الفطرة السليمة التي یعرفون بها نعمة ربهم» 
فیقدرونها ویشکرونها ویستجیبون لما یدعوهم بها سبحانه» فیرجعون في کل شتونهم وآمورهم 
إلى ربهم فیفرح بهم ویزیدهم من فضله ویتوب علیهم). 

)١١(‏ في (م): (ثم یغفر لهم ویرحمهم). 


5۰ 
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بتوفيقهم للتوبة والاسباب"» وتاب عليهم ثانیا حين قبل مَتَابَهُم وأجاب سوالهم؛ ولهذا 
قال في الآية الأحرى: ‏ ثم تاب هم ونوا 4 . آي: أقبلوا بقلوبهم علیه؛ فانه لولا 
توفيقه» وصرف"" قلوبهم إلى ذلك"*؟؛ لم يكن لهم سبیل إلى ذلك حين استولت علیهم 
النفس الأمارة”*» فإنها لا تأمر إلا بالسوء") الا من رحم الله فأعاذه منها"» ومن 
نزغات الشیطان. 


ولما ذکر الله النسخ آخبر عن كمال قدرته» وتفرده بالملك فقال: ألم تََلَمْ أن أله عل 
کل کیء یر (9) ألم تلم أك لَه له مك التسمنوتٍ والازض 4“. وفي هذا رد على من أنكر 
النسخ کالیه ود وآن") نسخه لما ینسخه من آثار قدرته وتمام ملکه؛ فانه تعالی 
یتصرّف في عباده» ویحکم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية [فلا حجر عليه في 
شيء من ذلك]"""". 


ر 


ولما قال: ‏ وله ارف ورب ایا تولوا تم وه له که قال: إت أله وسح 
عَلِيِمٌ )W‏ 4”'. آي: واسع الفضل» واسع الملك» جميع العالم العلوي والسفلي داخل في 


(۱) في (م): (وأسبابها). (۲) التوبة: ۱۱۸. 
(۳) في (م): (وجذب). 

)٤(‏ بعده في (م): (بنعمه الكونية والعلمیة). 

(0) بعده في (م): (ورکبها العدو المبین ببهیمیتها وجهلها مطیة). 
(5) في (م): (بالسوء والفحشاء). 

(۷) في (م): (من ببهیمیتها وجهلها). 

(۸) البقرة: ۰۱۰۷۰۱۰ 

(9) في (م): (واعلام آن). 

(۱۰) في (م): (هو من آثار). 

(۱۱) في (م): (ملکه وحکمته). 

(۱۲) في (م): (وهي كلها بالحق والعدل والحکمة البالغة). 
(۱۳) البقرة: ٠٠١‏ . 
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ملکه ومع سعته في ملکه وفضله فهو محیط علمه بذلك کله» ومحیط علمه بالأمور 
الماضية والمستقبلة» ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبلة المتنوعة من الحكمة"» 
ومحبط علمه بنيات المستقبلین لجهة”" من الجهات [ذا آخطئوا القبلة المعينة" فحيث 
تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه"*. 

وأما قول الخلیل وإسماعيل علیهما السلام وهما یرفعان القواعد من البیت: :3 ريا بل 
اک نت سیم لیم © 4 . فانه توسل إلى الله بهذین الاسمین إلى قبول هذا العمل 
الجلیل؛ حبث كان الله یعلم نیاتهما ومقاصدهماء ویسمع کلامهما؛ ویجیب دعاءهما؛ فانه 
يراد بالسمیع في مقام الدعاء - دعاء العبادة» ودعاء المسألة - معنی المستجیب» كما قال 
الخلیل في الآية الأخرى: « إِنَّ ري سیم الاعلر © 2094 . 

وآماختم قوله: 2۶ ربا وانمت وهم وسولا مهم که بقوله: رک آنت لمیر کی ن ۳ 
آي: فکما(" أن بعشك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغة» ففيه تمام عزة الله" وکمال 
حکمته( ۱ فإنه لیس من حكمة أحكم الحاكمين أن يترك الخلق شدّی هملاء لا یرسل 
إليهم رسولاء فحقق الله حكمته ببعثته خاتماء كما حقق حكمته ورحمته ببعشة إخوانه 
المرسلين من قبله؛ لئلا يكون للناس على الله حجة. والأمور كلها - قدریها وشرعيّها - 
لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه. 


)1١(‏ في (م): (إلى القبلة من الحكمة). (۲) في المخطوط (لكل جهة). 
(۳) في (م): (المعينة) بعده (عن غير قصد ولا عمد). 

(4) في (م): (فحيث ولى المصلي منهم فما قصد إلا وجه ربه). 

(6) البقرة: ۱۲۷. 

050( إبراهيم: 4 ۳. 

(۷) البقرة: ۱۲۹. 

(A)‏ في (م): (کما). 

() في (م): (عزتك). 

(۱۰) في (م): (حکمتك). 
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وقد يكتفي الله بذکر أسمائه الحسنی عن التصریح بذکر أحكامها و جزائها؛ لینبه عباده 
آنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظیم عرفوا ما یترتب عليه من الأحكام» مثل قوله تعالی: 
ل کین وَكَلْشُم من بک دما عاءتکم کت لم یقل: فلكم" من العقوبة کذاء بل قال: 
اما آن له عير سییر ) 74". آي: فإذا عرفتم عزته (وهو قهره وغلبته وقوته 
وامتناعه)» وعرفتم حکمته (وهو وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها مَحَالّها) آوجب لکم 
الخوف"" من البقاء على ذنوبکم وزللکم؛ لأن من حکمته معاقبة من یستحق العقوبة - 
وهو المصر على الذنب مع علمه - وأنه ليس لکم امتناع علیه؛ ولا خروج عن حکمه 
وجزائه؛ لکمال قهره وعزته. 

وكذلك لما قال*:( إلا کین مَل آن َعَم لم يقل: فاعفوا عنهم أو: ات رکوهم» 
ونحوهاء بل قال: ل اما آرت أله عور يحم ©) 4 . يعني: فإذا عرفتم ذلك 


(Vs 


وعلمتموه؛ عرفتم أن من تاب وآناب فان الله يغفر له ويرحمه» فيدفع عنه العقوبة 
ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها: ‏ تکلا من آلو وال عر حكيم ۳0 کي . 
آي: عز وجکم فقطع يد السارق» وعز وحكم فعاقب المعتدين شرعا وقدرًا وجزاء. 


واس قد م2 و 


ولما ذکر الله مواريث الورثة وقدرها" قال: یه يرت الله إن أنه ان عَلِيمًا 
كيا ( 4 . فكونه عليمًا حكيمًا يعلم ما لا یعلم العباد» ويضع الأشياء مواضعهاء 


(1) في (م): (فعلیکم). (۲) البقرة: ۲۰۹. 
(۳) في (م): (آوجب لکم ذلك الخوف). 

)٤(‏ بعده في (م): (في سورة المائدة). 

(۵) المائدة: ". 

(70) بعده في (م): (ویمده بالقوة» فکذلك فاعفوا عنه إذا استحق العفو). 
(۷) المائدة: ۲۸. 

(۸) بعده في (م): (في سورة النساء). 

(9) النساء: ۰۱۱ 


۷ 
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فاخضعوا لما قاله وفصّله() في توزیع الأموال على مستحقيهاء الذين یستحقونها بحسب 
علم الله وحكمته» فلو وكل العباد إلى أنفسهم» وقيل لهم: وژعوها أنتم بحسب اجتهادكم 
لدخلها الجهل والهوى”" وعدم الحكمة» وصارت المواريث فوضی"» وحصل في ذلك 
من الضرر ما الله به عليم» ولكن تولاها“ وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال» وأقربها 
للنفع؛ ولهذا من قدح في شيء من أحكامه» أو قال: لو كان كذا وكذا فهو قادح في علم الله 
وفي حكمته؛ وله ذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام» كما يذكرها في آيات 
الوعيد؛ ليبيّن للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته» غير خارج عن علمه» ويختم 
الأدعية بأسماء تناسب المطلوب. وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنی: 2۶ وی لاسّاء الى 
وه ها 4 . آي: تعبدوا لله بدعائه بهاء واطلبوه بکل اسم مناسب لمطلویکم. 


2000011 فد آ رصم 


وقوله تعالى في سورة الحج: 2۵ نتم مذلا بصو ون له کیم حلم ر ۳ 
والآيات المتتابعة التي بعدهاء کل واحدة ختمت باسمین كريمين» فالأولى منها هذه حَدْمُها 
بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميلة» وأعمالهم الجليلة» ومقاماتهم الشامخت 
فیجازیهم على ذلك بالفضل العظيم» ویعفو ویحلم عن سيئاتهم» فکأنهم ما فعلوها. 

وختم الثانية بالعفو الغفور؛ فإنه آباح المعاقبة بالمثل» وندب إلى مقام الفضل - وهو 
العفو وعدم معاقبة المسيء - وأنه ينبغي لکم أن تعبدوا الله بالاتصاف بهذین الوصفین 
الجلیلین؛ لتنالوا عفوه ومغفرته. 


)۱( بعده في (م): (وحکم به). 

(۲( بعده في (م): (والغي والظلم). 

(۳) بعده في (م): (وسببًا في إراقة الدماء). 
62 في (م): (تولاها هو). 

(5) في (م): (فهو کافر؛ لأنه قادح). 

.۱۸۰ الأعراف:‎ )١( 


)۷( الحج: . 
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وختم الآية الثالثة بالسمیع البصیر يقتضي سمعه لجمیع آصوات ما سکن في اللیل 
والنهار» وبصره بحرکاتهم على اختلاف الأوقات» وتباین الحالات. 

وخشم الاية الرابعة بالعلي الکبیر؛ لأن علوه المطلق» وکبریاء»» وعظمته» ومجده. 
تضمحل معها جمیع المخلوقات» ویبطل معها كل ما عبد من دونه» وبإثبات كمال علوه. 
وکبریائه» يتعين أنه هو الحق» وما سواه هو الباطل. 

وختّم الاية الخامسة باللطيف الخبيرء الدالين على سعة علمه وخبرته”" بالبواطن 
كالظواهر» وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذورء وألوان النباتات وأنه لطف بعباده؛ 
حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير. 

وحم الآية السادسة بالغني الحميد بعدما ذكر مُلكه للسماوات والأرض» وما فيهما من 
المخلوقات وأنه لم يخلقها حاجة منه لها؛ فإنه الغني المطلق"" ولا ليتكمّل بها؛ فإنه 
الحميد الکامل؛ وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه"*» [فانه حميد]“ 
في أقداره. حمید" في شرعه. حميد”" في جزائه» فله الحمد المطلق ذانًاء وصفات 
وأفعالا. 

وختم الآية السابعة بالرءوف الرحيم» أي: من رأفته» ورحمته تسخیره المخلوقات لبني 
آدم» وحفظ السماوات والأرض»ء وإبقاؤها وإمساكها لثلا تزول فتختل مصالحهم. 


(۱) في (م): (ودقیق خبرته). 

)۳۲( في (م): (لحاجة). 

(۳) في (م): (الغني الغنی المطلق). 

)٤(‏ بعده في (م): (فبغناه تفضل عليهم» وسخر لهم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه؛ لأنه 
الجمیل الذي یفعل کل جمیل» ويسدي إلى عباده كل جميل؛ یستوجب علیهم أن یعرفوه). 

)٥(‏ ما بين المعکوفتین في (م): (الحمید). 

1( في (م): (الحمید). 

(۷) في (م): (الحمید). 


۹ 


ومن رحمته سخر لهم البحار؛ تجري"" في منافعهم» ومصالحهم. فرحمهم حیث خلق لهم 
المسكن» وأودع”" فيه کل ما یحتاجونه» وحفظه علیهم وأبقاه. 

ولما ذکر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع آممهم ختم کل قصة بقوله: # وَإِنَرَيّكَ 
هر لمیر ریم (رد) 4 . فان کل قصة تضمّنت نجاة النبي وأتباعه. وذلك برحمة الله ولطفه 
واٍملاك* المکذبین له» وذلك من آثار عزته» وقد یتعلق مقتضی الاسمین بكل من الحالتین؛ 
فإنه نجّى الرسل وأتباعهم بکمال قوته» وعزته» ورحمته» وأهلك المكذبين بعزته. 
وحكمته”. ويكون ذكر الرحمة یقتضی") عظم جرمهم وأنه طالما فتح لهم أبواب رحمته 
بآياته ونعمه ورسله فأغلقوها دونهم» بتمردهم على الله وكفرهم وشرکهم فلم يكن لهم 
طريق إليهاء ولولا ذلك لما حل بهم هذا العقاب الصارم. 


وأما قول عيسى عليه السلام: # إن تدهم َم عبادك وان تعفر لهم فك أت لمیر کی س ب . 
ولم يقل: أنت الغفور الرحيم؛ فان" المقام ليس مقام استعطاف واسترحام وإنما هو مقام 
غضب وانتقام ممن اتخذه الهّا مع الله" فناسب ذكر العزة والحكمة» وصار أولى من ذكر 


ا 


ومن لطف مقامات الرجاء أنه يذكر آسباب الرحمة» وأسباب العقوبة» ثم يختمها بما يدل 
على الرحمة» مثل قوله: 2۵ یف لمن کا یعدب من يسا واه عمو ية (9)) 4 '. وقوله: 


)١(‏ في (م): (لتجري فيها الفلك). (۲) في (م): (وأودع لهم). 
(۳) الشعراء:٩.‏ (5) في (م): (وتضمنت إهلاك). 
(۵) في (م): (ورحمته). (0) في (م): (دالاعلی). 


(۷) المائدة: ۰۱۱۸ 

(۸) في (م): (لأن). 

(9) في (م): (ممن اتخذه وأمه إلهين من دون الله). 
(۱۰) في (م): (الرحمة والمغفرة). 

(۱۱) آل عمران: ۱۲۹ . 


Ab 
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ع عر لير م2 و 2 ی 


< عدب الله مین ۱ والمكفقت والنشرکیب ولمشرکتب ووب أله عل الْمَؤْمِنِينَ 


ي س صر 


ص 
ن 


وَالْمُوَمستتِ ون َه مورا 4 . وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته 
وصار لها الظهورء وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة؛ ولهذا 
يخرج من النار من كان في قلبه آدنی حبة خردل من الإيمان» ولنقتصر على هذه الأمثلة فانه 
يعرف بها صفة”" الاستدلال بذلك. 


2 2 * 


)١(‏ في المخطوط (ليعذب المنافقين). 
(۲) الأحزاب: ۰۷۳ 
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القاعدة العشرون 
القرآن كله محکم 
باعتبار و کله متشابه باعتبار» 
وبعضه محکم وبعضه متشابه باعتبار ثالث 


وقد وصفه الله تعالی بکل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث. فوصفه بأنه محکم في 
عدة آیات وأنه: ۵ کت این فلت من لذن حكر حير ) 4 . ومعنی ذلك: أنه في غاية 
الإحكام» ونهاية الانتظام ۳ فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فیها ولا اختلاف وأوامره 
کلهاخیر" وبركة وصلاح. ونواهیه عن کل ما یعود على الانسان بالشرور والأضرار» 
والأخلاق الرذیلة» والأعمال السيئة» فهذا احکامه. 


ووصفه بأنه متشابه في قوله: :3 له َّلَ لَحَسَنَ ليث كنبا متتیها 4 . آي: متشابها 


في الحسن. والصدق") والحق» ووروده بالمعاني ۲ النافعة الم زكية للعقول» المطهرة 
للقلوب. المصلحة للأحوال؛ فالفاظه أحسن الالفاظ ومعانیه أحسن المعانی. 


7 دغ رار فل رسكت 18 وه 2142 موم سا رو وس م ۰ ۰ رن 
ووصفه بأن: 2 ونه مایت محکملت هن ام آلکتب وأ متعتیهدك . فهنا وصفه بأن بعضه 


(۱) هود: ۱. 

(۲) في (م): (وقوة الاتساق). وبعده (وآنه بالغ في الحکمة أقصى غایة). 
(9) في (م): (خير وهدّى). 

 )(‏ بعده في (م): (من سورة الزمر). 

(۵) الزمر: ۲۳. 

00 في (م): (والصدق والهدی). 

0( في (م): (المعاني). 


۲ 
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هكذاء وبعضه هکذاء وآن آهل العلم بالکتاب يردون المتشابه منه إلى المحکم» فیصیر كله 
محكمّاء ویقولون: :و كل مّنْ ین ريا 4 . آي: وما كان من عنده فلا تناقض فيه» فما اشتبه 
منه في موضع فسّره الموضع الآخر المحکم» فحصل العلم وزال الاشکال؛ ولهذا 
النوع أمثلة: 

اا یا یرای او رای ار و 
وأنه بهدي من یشاء ویضل من يشاء فإذا اشتبهت”" على من ظن به خلاف الحكمة» وأن 
هدایته واضلاله یکون جزافا لغیر سبب» وضحت هذا الاطلاق الایات" الأخر الدالة على 
أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بهاء مثل قول“ ds:‏ هی به آله مري ابع 
رِضْواكة, سبل اسر #4". وأن إضلاله لعبده لها" آسباب في العبد» وهو توليه للشيطان 
وریا حق عم الک ادوا لبط آولیاه مين دون الله ۰۸6 38 فراع 
َع هم 0 


وإذااش: شتبهت”' على الجبري» الذي يرى أن آفعال العباد مجبورون علیها ۲ بيّنتها 
الآيات الأخر الكثيرة» الدالة على أن الله لم يجبر العباد» وأن أعمالهم واقعة باختيارهم 
وقدرتهم» وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة. كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها 


.۷ آل عمران:‎ )١( 

(۲) في (م): (اشتبهت آیات). 

(۳) في (م): (کشفت هذا الاشتباه وجلته الایات). 
)٤(‏ بعده في (م): (في سورة المائدة). 

(0) المائدة:۱۱. 

(9) في (م): (له). 

(۷) الاعراف: ۳۰. 

(۸) الصف: ۵. 

() في (م): (اشتبهت آیات). 

6 في (م): (أن العباد مجبورون على أفعالهم) 


1۳ 
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الأعمال إلى العباده حسنها وسيئهاء إذا اشتبهت على القدرية النفاة» وظنوا آنها منقطعة عن 
قضاء الله وقدره» وأن الله ما شاء‌ها منهم ولا قدرهاء تلیت علیهم الآيات الکثيرة الصريحة 
بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان» والاعمال والاوصاف. وآن الله خالق کل شيء؛ 
ومن ذلك آعمال العباد» وآن العباد ما یشاءون إلا أن یشاء الله رب العالمین. 


وقیل للطائفتین: إن الآيات والتصوص كلها حق» ویجب على كل مسلم تصديقهاء 
والایمان بها كلهاء وأنها لاتتنافی» فهي واقعة منهم() وبقدرتهم وإرادتهه”"» وما أجمل 
في بعض الآيات فسّرته آيات أخر» وما لم يتضح في موضع توضح"" في موضع آخره 
وماكان معروفابین الناس» وورد فيه القرآن أمرّاء أو نهيًا؛ كالصلاة» والزكاة» والزناء 
والظلم ولم یفصله. فليس مجملا؛ لأنه أرشدهم إلى ما كانوا یعرفون وأحالهم على 
ما كانوا به متلبسين» فليس فيه إشكال بوجه والله أعلم. 


% 2 % 


(۱) في (م): (لا تتنافى» فالطاعات والمعاصي واقعة منهم). 
(؟) بعده في (م): (والله تعالی خالقهم. و خالق قدرتهم وإرادتهم). 
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القاعدة الحادیه والعشرون 
القران يجري في ارشاداته 
مع الزمان والاحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد 


وهذه قاعدة جليلة المقدار» عظيمة النفع؛ فإن الله آمر عباده بالمعروف (وهو: ما عرف 
خسنه شرعاء وعقلاء وعرفا) ونهاهم عن المنکر (وهو: ما ظهر قبحه شرعاء وعقلاء 
وعرفا) وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ووصفهم بذلك. فما كان من 
المعروف لا یتغیر في الأحوال» والاوقات كالصلاة» وال زکاة» والصوم والحج» وغیرها 
من الشرائع الراتبة۱) فإنه آمر به في كل وقت» والواجب على الا خرین نظیر الواجب على 
الأولین من هذه الامة. 

وماکان من المنکر لا یتغیر کذلك بتغیر الأوقات کالشرك والقتل بغیر حقء والزناء 
وشرب الخمر. ونحوها من کل ما هو ضد المعروف. ثبتت"" في کل زمان ومکان» 
لا تتغیر ولا یختلف حکمها» وما كان یختلف باختلاف الأمكنة. والأزمنة» والأحوال» 
وهو" المراد هنا؛ فان الله تعالی يردهم فيه إلى العرف» والعادة» والمصلحة المتعينة في 
ذلك الوقت؛ وذلك أنه آمر بالاحسان إلى الوالدین بالأقوال والأفعال» ولم يعيّن لعباده شيئًا 
مخصوصًا من الاحسان والبر؛ لیعم كل ما تجدّد من الأوصاف. والأحوال» فقد یکون 
الاحسان إليهم في وقت غير الاحسان في الوقت الآخرء وفي حق شخص دون حق 
(۱) بعده في المخطوط (والأخلاق الكريمة من البر والاحسان والمروءة والشجاعة والفهم. والاعتبار 

بكل ما یعرض للانسان ویقع له وعلیه). 

(۲) أي: آحکامه. 
(۳) في (م): (هو). 


10٥ 
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الشخص الآخرء فالواجب الذي آوجبه الله هو النظر فى الاحسان المعروف فى وقتك 
ومکانك. فى حق والديك. 

ومثل ذلك ما آمر به من الإحسان إلى الأقارب» والجیران والاصحاب ونحوهم؛ فان 
ذلك راجع في نوعه وجنسه وآفراده إلى ما یتعارفه الناس ٍحسانا(» وكذلك ضده من 
العقوق. والاساءة ينظر فيه إلى العرف. 

وكذلك قوله تعالى في سورة النساء: 2 وَعَاشِرُوهُنَّبالْمَعْرُونٍ ۲.۳6 2 وی مغل أَلَرِى 
َه لو 4“ . فر الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على 
ار ی ای الس 
یختلف اختلاقا عظيمًا لایمکن إحصاؤه عدًاء فدخل ذلك كله فى هذه النصوص 
المختصرة. وهذا من آيات القرآن*» وبراهين صدقه. 

وقال تعالي ”": ۲ وڪاو 2 أ وأشريوأ اولاشرفا . يتم ءادم فد ارلا ی لباسا بوتری 
سوک وَرِيسًا د فقد أباح لعباده الاکل والشرب» واللباس» ولم يعن شا من الطعام 
والشراب. واللباس» وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال ۱ فیتعلق ۲ بها 
الاباحة حيث کانت. لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن أو غير موجود. 


(۱) بعده في (م): (ولا يكون معارضا للمعروف من التشریع). 


(۲) التساء: .۱٩‏ (۳) بعده في (م): (وفي سورة البقرة). 
)٤(‏ البقرة: ۲۲۸. (0) في (م): (إحكام القرآن). 


000( بعده في (م): (في سورة الاعراف). 
(۷) في المخطوط « موأ . 

."١:فارعألا‎ )۸( 

(9) الأعراف:۱ ۲. 

(۱۰) بعده في (م): (والازمان والامکنة). 
(۱۱) في (م): (فتتعلّق). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


وكذلك قوله(: ¥ ودرا هم ما طعت ین رو “4". ومن المعلوم أن السلاح والقوة 
الموجودة””" وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة” بعد ذلك. فهذا النص یتناول کل 
مستطاع من القوة في کل وقت بحسبه» وبما پناسبه ویلیق به. 


وکذلك لما قال تعالى”: إل آنککورت ره عن راض یک 4 . لم يعين لنا نوعا 
من التجارةء ولا جنسّاء ولم يحدّد لنا ألفاظًا یحصل بها الرضا"» وهذا يدل على أن الله 
آباح کل ما [عد]" تجارةء ما لم ينه عنه الشارع أو لا يحصل» وآن کل ما حصل به الرضا 
من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة» فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به 
المعاوضات. والتبرعات والمعاملات. وفي القرآن من هذا النوع شيء کثیر. 


36 6 ¥ 


)١(‏ بعده في (م): (في سورة الأنفال). 
(۲) الأنفال: 1۰. 

(۳) في (م): (والقوة التي كانت موجودة). 
(4) في (م): (التي وجدت). 

() بعده في (م): (في سورة النساء). 

.۲٩ النساء:‎ )1( 

(۷) بعده في (م): (في البیع والتجارة). 
(۸) في (م): (تجري فیه). 


۷ 


القاعدة الثانية والعشرون 
في مقاصد [أمثلة الق آن ]() 


اعلم أن القرآن الکریم احتوی على آعلی وأكمل وأنفع المواضیع التي یحتاج الخلق 
إليها في جمیع الأنواع؛ فقد احتوی على أحسن طرق التعلیم» وإيصال المعاني إلى القلوب 
بأيسر شيء وآوضحه فمن أنواع تعليمه العالية"" ضرب الأمثال» وهذا النوع يذكره الباري 
سبحانه في الأمور المهمّة؛ کالتوحید» وحال الموخد» والشرك وحالة”" آهله» والأعمال 
العامة الجليلة» ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة» وتمثيلها بالأمور المحسوسة؛ 
ليصير القارئ كأنه يشاهد معانيها رأي عين. 

وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه*)؛ فقد مثّل الله الوحي والعلم الذي أنزله على 
رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي“ 
والأودية» وأن عمل الوحي والعلم في القلوب؛ كعمل الغيث والمطر في الأراضي"» فمنها 
أراض”" طيبة تقبل الماء وتنبت الكل والعشب الكثير» كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم 
عن الله ورسوله وحیه. وکلامه» وتعقله» وتعمل به علماء وتعليماء بحسب حالهاء 
كالأراضي”“ بحسب حالها. ومنها آر اض تمسك الماء ولا تنبت الكل فینتفع الناس 


)١(‏ في (م): (ما یضرب القرآن من الأمثال). (؟) في (م): (العالي). 

(۳) في (م): (وحال). (5) في (م): (ولطفه بهم). 
(0) في (م): (بالأرض). (5) في (م): (الأرض). 

(۷) في (م): (أرض). 

(۸) في (م): (كالأرض). 

(9) في (م): (آرض). 


4۸ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


بالماء الذي تمسكه» فیشربون» ویسقون مواشیهم وأراضيهم» کالقلوب التي تحفظ الوحي 
من القرآن والسنة وتلقیه إلى الأمة» ولکن ليس عندها من الدراية والمعرفة) بمعانیه) 
ماعند الأولين» [وهؤلاء على خير ولکنهم دون آولتك]" ومنها آراض") لا تمسك ماء 
ولا تنبت كلأ کمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحيء لا علمّاء ولا حفظاء ولا عملا. 

ومناسبة الأراضي” للقلوب كما تری في غاية الظهور. وأما مناسبة تشبیه الوحي بالغیث 
فكذلك؛ لأن الغيث فيه حياة الارض. والعباد؛ وأرزاقهم الحسية. والوحي فيه حياة القلوب» 
والأرواح» ومادة أرزاقهم المعنوية. 

وكذلك مثّل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها”" كل حين بإذن ربهاه 
فكذلك”" شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبهاء معرفة» وتصديقا"» وإيمانًاء وإرادة لموجبهاء 
وتؤتي أكلها وهو منافعها" كل وقت. من النيّات الطيبة» والأخلاق الزكية» والأعمال 
الصالحة» والهدي المستقيم» ونفع صاحبها'''"» وانتفاع الناس به» وهي صاعدة إلى السماء؛ 
لإخلاص صاحبهاء وعلمه ويقينه. 


ومثّل الله الشرك والمشرك بان من" اتخذ مع الله لها يتعزّز به» ويزعم منه النفع ۱ 


)۱( في (م): (والمعرفة والانتفاع). )۳( بعده في المخطوط (والتغذي بغذائه). 
(۳) ما بين المعکوفتین لیس في (م). (8) في (م): (أرض). 


(0) في (م): (الأرض). 

(5) في (م): (التي اکلها دائم). 

(۷) في (م): (لأن). 

(۸) في (م): (بقلب صاحبها؛ لأنها غرس معرفة» وتصدیق). بعده: (وتفکر وتدبر لآيات الله وتؤتي 
أكلها تقوی). 

(9) في (م): (وإرادة لموجبهاء وهو منافعها). 

(۱۰) في (م): (دائمة في نفع صاحبها). 

)١1١(‏ في (م): (الذي). 

(۱۲) في (م): (ويزعم أنه سينال منه النفع). 
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ودفع الضرر”"» في ضعفه ووهنه کالعنکبوت اتخذت بيتاء وهو آوهن البيوت» وأوهاهاء 
فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها!! كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه ولیّا ونصيرًا من 
دون الله إلا ضعفا؛ لأن قلبه انقطع عن الله» ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل 
وجه وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه؛ فانه اتكل علیه» وظن منه حصول المنافع» 
فخاب ظنه» وانقطع أمله!! 


وأما المؤمن فانه قوي بالله بقوة إيمانه» وتوحیده وتعلقه”" بالله وحده”” الذي بيده 
الأمر والتفع ودفع الضررء وهو متصرّف"* في أحواله كلهاء كالعبد” الذي على صراط 
مستقیم. في آقواله» وأفعاله» منطلق الإرادة» حرا" عن رق المخلوقين» غير مقيد لهم بوجه 
من الوجوه؛ بخلاف المشرك؛ فإنه كالعبد الأصم الأبكم”» الذي هو كل" على مولاه 
أينما يوجهه لا يأت بخير؛ لأن قلبه متقيد للمخلوقین» مُسْترق لهم» ليس له انطلاق وتصرف 


ص 
سے صر لار ن 


فى الخير» فمثله”" أيضًا كالذي خرّ من السماء فتَحَطمته الطيور» ومزقته كل ممرّق. 
وهؤلاء الذين زعموا آنهم آلهة ينفعون ویدعون؛ لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف 


(۱) بعده في (م): (بأن اتخاذه هذا). 

)۳( في (م): (تعلق). 

(۳) بعده في (م): (لأنه يوقن آن). 

(8) في (م): (المتصرّف). 

 )۵(‏ في (م): (فهو العبد). 

(5) في (م): (الذي استقام). 

(۸) في (م): (كالعبد الأبكم). 

(9) في (م): (كل وعالة). 

)۱۱( في (م): (ومثل في سورة الحج لالهة المشركين وأوليائهم» هؤلاء الذين زعموا أنهم ينفعون 
فیدعونهم)؛ بأنهم کالذباب» بل أضعف من الذباب. إذ لو اجتمعوا). 


١ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


المخلوقات - وهو الذباب - لم یقدروا باجتماعهم على خلقه» فکیف ببعضهم؟ فکیف 
بفرد من مئات الا لوف منهم؟ وأبلغ من ذلك أن الذباب لو یسلبهم شيئًا لم بقدروا على 
استخلاصه منه ورده» فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي 
وقع فيه المشرك شيء'''؟ وهو مع هذا الخرورء وهذا الوهن والضعف متقسم قلبه " بين 
عدّة آلهة کالعبد الذي بين الشرکاء المتشاکسین لا یتمکن من [رضاء آحدهم دون 
الآخره فهو معهم في شر دائم» وشقاء متراکم فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال 
الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما آضاع دینه. 
وآماالموخد فإنه خالص لربه» لا يعبد الا هو [علی هامش المخطوط (إلا إياه) ]» 
ولا يرجو ویخشی إلا هوء وقد" اطمأنْ قلبه واستراح وعلم أنه على الدین الحق" وأن 
عاقبته أحمد العواقب» ومآله الخير» والفلاح» والسعادة الابدیت فهو في حياة طيبة» ویطمع 
في حياة أطيب منها(. 


ومثّل الله الأعمال بالبساتين» فذكر العمل الکامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده 
كبستان في أحسن المواضع وأعلاهاء تنتابه الرياح النافعة» وقد ضحا وبرز للشمس» وفي 
خلاله الأنهار الجارية المتدفقة» فان لم تكن غزيرة فإنها كافية له» كالطّلٌ الذي ينزل من 
السماء ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاهاء فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو 
عليه من زهاء الأشجارء وطيب الظلال» ووفور الثمار» فصاحبه في نعيم ورغد متواصل» 
وهو آمن من انقطاعه وتلفه» فان كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف" عن العمل» 


)1١(‏ في (م): (غرور). (۲) في (م): (مقسم القلب). 

(۳( في (م): (کالعید بین). ۹3 بعده في (م): (خالقه وبارئه). 

(0) في (م): (ولا یرجو غیره و لا یخشی سواه فقد). 

(5) في (م): (واستراح ضميره» وعلم أنه الحق). 

(۷) بعده في (م): (في الدنیا والاخرة). 

= في (م): (انقطاعه وتلفهء ولثقته ويقينه بحفظ مولاه وسیده وفاطره ومعبوده له» فهو مطمئن لحفظ‎  )۸( 


۲١ 


وعنده عائلة"" ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة غناء"» وقد اغتبط به حيث كان مادته 
ومادة عائلته*» [ثم إنه جاءته آفة واعصار آحرقه» وأتلفه عن آخره]* فکیف تکون حسرة 
هذا المخغرور؟ وکیف تکون مصیبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله 
الصالح") من الشرك أو النفاق"» أو المعاصي" المحرقة. فيا ويحه”" بعدما كان بستانه 
زاكيًا زاهيًا أصبح تالفا( ۱ قد أيس من عوده» وبقي بحسرته مع عائلته”!! فهذا من أحسن 
الامثال وأنسبهاء فقد ذکر الله صفة بستان۱۳) من ثبته الله على الإيمان والعمل ")> 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(00 
0 
(0 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


وبستان* من أبطل عمله بما ینافیه ویضاده. 


وكلاءة آرحم الراحمين» الحي القیوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم فأما الآخر الذي قد ركن إلى غير 
بارئه وفاطره فاعتمد على المیت الذي لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء ووثق به» وفوض إليه حراسته 
وکلاء‌ته في ماله وولده» فالله يغضب عليه آشد الغضبء ویبعث على بستانه الاعاصیر والافات 
المتلفة المهلكة» فلا تغني عنه آیاته وأولياؤه من شيء فیقلب کفیه حسرة وندامة وقد كبر سنه. 
ونالت منه الشيخوخة والهرم وضعف). 

في (م): (أسرة). 

في (م): (غناء فيهم). 

في (م): (وكان قد). 

في (م): (حيث كان مادة حياته وحياة أسرته). 

ما بين المعكوفتين ليس في (م). 

في (م): (يبطله). 

في (م): (والنفاق). 

في (م): (والمعاصي). 

في (م): (ويله). 


۱۰( بعده في (م): (على عروشه خاویا). 
)۱۱( في (م): (آسرته). 

)۱۲( في (م): (عاقبة). 

(۱۳( في (م): (والعمل الصالح). 

)۱٤(‏ في (م): (وعاقبة). 


۲ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 
[ويؤخذ من ذلك أن الذي لم یوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه لیس له بستان صلا](. 
ووجه تشبيه الأعمال بالبساتین: أن البساتین تمدها [المیاه» وطیب المحل» وحسن 
الموقع» فکذلك الاعمال یمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة]"» وقد جمع العامل 
جمیع شروط قبول العمل؛ من الاجتهاد والإخلاصء والمتابعة» فأئمر عمله کل زوج بهیج. 
وقد مثّل الله عمل الکافر بالسراب الذي یحسبه الظمآن ما فيأتيه وقد اشتد به الظمأء 
وأنهكه الإعياء فيجده سرابًا!! ومثله بالرماد الذي أحرق» فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه 
باقية» وهذا مناسب لحاله(۳ وبطلان عمله. فان کفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة. 
وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له» وهو كان يعتقده نافعا له فإذا وصله ولم 
یجده شيئًا تقطعت نفسه حسرات» ووجد الله عنده فوفاه حسابه. 
كما مثّل نفقات المخلصین بذلك البستان الزکی الزاهى» ومثّل نفقات المرائین بحجر 
آملس عليه شيء من تراب. فآصابه مطر شدید ترکه) صلذا لا شيء فيه”؛ لأن قلب 
المراشی إيمان فيه" ولا إخلاصء بل هو قاس کالحجر فنفقته حیث لم تصدر عن 
یمان بل ریاء وسمعة""» لم توثر في قلبه حياة» ولا زکاة کهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا 
الحجر الاملس شيئًا. 
)۱( ما بين المعکوفتین ليس موجودا ب(م). 
(؟) ما بين المعکوفتین لیس موجودا ب(م) وبعده (عدة قوی تطیبها وتجعلها نافعة مثمرة؛ منها: طیب 
الارض وقوة ما فیها من مواد الاخصاب. ومنها: يقظة صاحبها وعلمه بفنون استثمار آرضه 
وبستانه. ومنها: المیاه» فكذلك الأعمال» پمدها طیب عنصر القلب» وتخلیته من المواد المفسدة 
وتحلیته بکثرة تفکره في آیات الله الكونية في الانفس والآفاق» وتدبره لایات الوحي المنزل لحياة 


القلوب الطيبة). 
)۳( في (م): (لحال الكافر). 00( في (م): (فتر که). 
)6( في (م): (عليه). 69 بعده في (م): (ولا تصدیق). 
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وهذه الأمثال إذا طُبقت على ممثلاتها وضّحتهاء وبيّتتهاء وينت مراتبها من الخی 
والش والكمال» والنقصان. 

وممّل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارًا من غيره؛ ثم لما أضاءت 
ماحوله وتبيّن له الطريق» ذهب نورهم وانطفاً ضوءهم. فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من 
الظلمة التي كانوا عليها آولا!! وهكذا المنافق» استنار بنور الایمان» فلما تبين له الهدى 
غلبت عليه الشقوة» واستولت عليه الحیرة. فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه”"» وبقي في 
ظلمة متحيّرًاء فهم لا یرجعون؛ لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدی» واتضح له 
الحق» ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية؛ لأنه رأى الحق فترکه» وعرف الضلال 
فاتبعه وهذا المثل ينطبق على المنافقين» الذين تبصّروا وعرفواء ثم غلبت عليهم الأغراض 
الضارة فتركوا الإيمان. 


سس مر زر ی 


۰ ۳ ۰ چ سم ام ی س 2 مه ۸ سم د و رو موم 20 
والمشال الثاني وهو قوله: :9 و کصیّب من السَماه فيه مت ورعد ورف جعلون آصیعم ف 
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يم هلو حَدَرَ لوب وال یط يالْكفرينَ (09) 4”". ينطبق على المنافقین ٩‏ الضالین» 
المتحيرين» الذین یسمعون القرآن ولم یعرف وا المراد منه» وأعرضوا عنه(» وکرهوا 
سماعه اتباعا لرژسائهم وسادتهم. 


ومشل الله الحياة الدنياء وزهرتهاء والاغترار بهاء بحالة زهرة الربيع؛ تعجب الناظرین» 


(۱) بعده في (م): (أيبقى على دين الآباء والشیوخ آم یخرج عنه إلى دين الهدی والحق؛ كما بقتضیه من 
الطاعات والأعمال» فغلب عليه شیطان التقلید ورده إلى ظلمات: ل إا ود ءاباتا علخ أَكَةَ 4 
الزخرف: ۲ ۲). 

(۲) في (م): (فذهب عنه نور هو أحوج ما يكون إليه). 

.١9 البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ في (م): (ينطبق على حال ثانية للمنافقين). 

(0) في (م): (فلم). 

(5) في (م): (لانهم آعرضواعنه). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


وتغر الجاهلين» ویظنون بقاءهاء ولا یژملون زوالهاء فكوا بها عما خلقوا له» فاصبحت 
عنهم زائلة وأضحوالنعیمها مقارفین" في أسرع وقت» كهذا الربیع» إذا آصبح بعد 
الا خحضرار هشيماء وبعد الحياة يسا رمیمّا» وهذا الوصف قد شاهده الخلق» واعترف به البر 


مب 


والفاجر ولکن سک ۳ الشهوات» وضعف داعی الایمان اقتضی ایثار العاجل"". 


% 2 % 


(۲) في (م): (سكرة). 
(۳) بعده في (م): (على الآجل). 


0 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة الثالثة والعشرون 
ارشادات القرآن على نوعين 


آحدهما: أن پرشد أمرّاء ونهیّاء وخبراء إلى آمر معروف شرعاء أو معروفٍ عرفا كما تقدم. 
والنوع الثاني: أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة» ویعمل الفکر 
في استفادة المنافع منها. 
وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر: 
آما النوع الأول: فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فیها. 
وأما النوع الثاني: وهو المقصود هنا -: فإنه دعا عباده في آبات كثيرة إلى التفکر في خلق 
السماوات والأرض» وما خلق الله فيها من العوالم» وإلى النظر فيهاء وأخبر أنه سخرها 
لمصالحنا ومنافعناء وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 36 وَسَحْرَلَكْمً في لسوت 
وما فى الْأرضِ جَيعًا من 4 . فنبه” العقول على التفكر فيهاء واستخراج أنواع العلوم والفوائد 
منها؛ وذلك أننا إذا فكرنا فيهاء ونظرنا حالهاء وأوصافهاء وانتظامهاء ولأي شيء خلقت؟ 
و 5 
ولأي فائدة أبقيت؟ وماذا فيها من الآيات؟ وما احتوت عليه من المنافع؟ أفادنا هذا التفكر 
أحدهما: آننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة والحكم البالغة» وماله 
من النعم الواسعة. والأيادي المتكاثرة» وعلى صدق ما آخبر به من المعاد» والجنة والنار» 
وعلى صدق رسله وحقيّة ما جاءوا به من عنده. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم» وكل 


.۱۳ الجائية:‎ )١( 
في (م): (ونبه).‎ (۲) 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


ذَكَرَ ما وصل إليه علمه؛ فان الله آخبر أن الآيات إنما ينتفع بها آول و الألباب”". وهذا أجل 
العلمين» وأعلاهماء وأكملهما. 

والعلم الثاني: أننا نتفكر فيها؛ ونستخرج”" منها المنافع المتنوعة» فان الله سخَّرها لنا"» 
وساطنا على استخراج جميع ما لنا فيها“ من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية» فسخر *) 
لنا آرضها" لنحرثهاء ونزرعها» ونغرسها» ونس تخرج معادنها”" [وبركتهاء وجعلها طوع 
علومناء وأعمالنا لنستخرج منها]"" الصناعات النافعة» فجمیع فنون الصناعات على كثرتهاء 
وتنوعهاء وتفوقها - لا سيما فى هذه الأوقات - كل ذلك داخل فى تسخيرها لنا. 

وقد عرفت الحاجة» بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منهاء وترقية 
الصنائع إلى ما لا حد له» وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها آمور فيها فوائد 
عظيمة للخلق» وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم: أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو 
مطلوت* ". 
(۱) في (م): (ومذا النوع قد أكثر أهل العلم من الاستشهاد به» وکل عالم ومحقق قد ذْكَرَ منه ما وصل 

إليه علمه» وما بلغه تفکیره وفهمه؛ فان الله آخبر أن الایات إنما ينتفع بها آولو الألباب» وکل واد 
(۲) في (م): (للستخرج). 
(۳) بعده في (م): (وجعلها طوع علومنا وأعمالنا). 
(5) في (م): (جمیع مافیها). 
(0) في (م): (فذلل). 
)1( بعده في (م): (وما ادخر فیها من برکات وکنوز ومعادن ومواد نافعة). 
۷( في (م): (معادنها منها). 
(۸) ما بين المعکوفتین بدلا منه في (م): (ما نتخذه لحاجاتنا المعاشية من). 
)۹( هکذا في الأصل. وقد جری عليه تعدیل - بغیر خط المولف - وبه يستقيم المعنی» ونص العبارة 
بعد التعدیل المشار إليه: «آن ما لا تتم الأمور المطلوبة الا به فهو مطلوب». 

(۰) في المخطوط (آن ما لا تتم به الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب) وأثبتنا ما في (م): ليستقيم المعنی. 


۷ 


وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعاء 
كما هي مطلوبة لازمة عقلاء وأنها من الجهاد في سبیل الله» ومن علوم القرآن؛ فان القرآن") 
فعليهم أن یسعوا لتحصیل هذه المنافع من آقرب الطرق إلى تحصیلها وهي معروفة 
بالتجارب" وهذا من آیات القرآن» وهو آکبر دلیل على سعة علم الله» وحكمته» ورحمته 
بعباده؛ بأن أباح لهم جمیع النعم ويسّر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد 
وقت. وهذا علم قد آخبر في عدة آیات أنه یتذکر به العباد كأن ما ینفعهم فیسلکونه 
ومايضرهمفيتركونه””"»وأنههدايةلجميعالمصالح. 


4ع 2 2 


( في (م): (الله). 

(۲( في (م): (من أقرب الطرق» وهي لا تعرف إلا بالبحث والتنقیب. والتجارب المتكررة والدراسات 
المناسبة لكل نوع منها). 

(۳) في (م): (وقتا بعد وقت» وقد أخبر أن القرآن تذكرة يتذكر به العباد في کل زمان ومکان). 


۸ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الرابعة والعشرون 
القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور 
ويذم التفصير والغلو ومجاوزة الحد( 


قال تعالی: إن َه يمر دوخن 4. وقال]۳: :8 فل ام رن یاتسود 4 . 
والآيات الآمرة بالعدل* والناهية عن ضده( كثيرة» والعدل في كل الأمور لزوم الحد 
فيهاء وألا یغلو ويتجاوز الحد» كما لا یقصر ويدع بعض الحق؛ ففي عبادة الله أمر 
بالتمسك" بما عليه النبي ی( ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدّي الحدود [في آيات 
کثیرة]( ودم المقصرين [عنه](” في آيات كثيرة. 

فالعبادة التي آمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود» والمتابعة للرسول. وما فقد فيه 
الامران"۱» أو أحدهماء فهي من الأعمال اللاغية"". 


)1١(‏ في (م): (القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد في كل الأمور). 
(۲) النحل: ۹۰. (۳) مابين المعكوفتين ليس في المخطوط. 
(€) الاعراف: ۲۹. 

(ه) في (م): (بالعدل وال حسان). 

(5) في (م): (ضدهما). 

(۷) في (م): (ففي عبادة الله آمر بالعدل وهو التمسك). 

(۸) بعده في (م): (في آیات كثيرة). 

)٩(‏ مابين المعکوفتین لیس في (م). 

(۱۰) ليست في (م). 

(۱۱) في (م): (للرسود. فإذا خلت من الامرین). 

(۱۲) في (م): (فهي لاغیة). 


وفي حق الأنبياء والرسل صلی الله علیهم وسلم آمر بالاعتدال» وهو الایمان بهم 
ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق» وتوقیرهم. واتباعهم» ومعرفة آقدارهم ومراتبهم التي 
آکرمهم الله بها. ونهی عن الغلو فیهم في آیات کثیرة» وهو أن پرفعوا" فوق منزلتهم التي 
آنزلهم الله» ویجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فیها مشارك [شيء]”". كما نهی عن 
التقصیر في حقهم في الایمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم» وعدم اتباعهم!*» وذمٌ الغالين 
فیهم - کالنصاری ونحوهم في عیسی [في آیات کثیرة]* كما ذم الجافین لهم - کالیهود 
حين”" قالوا في عیسی ما قالوا - وذمٌ من فرّق بينهم فآمن ببعض دون بعض» وآخبر أن هذا 

وكذلك [یتعلق هذا]" الأمر في حق العلماء والاولیاء يجب محبتهم» ومعرفة 
آقدارهم. ولا يحل الغلو فیهم واعطاوهم شيئًا من حق [الله وحق]"۲ رسوله الخاص» 
ولا یحل جفاؤهه”" وعداوتهم( ۱ فمن عادی لله وليّا فقد بارزه بالحرب. 

وأمر بالتوسط بالنفقات۱» والصدقات. ونهی عن الامساك۳" والبخل [والتقتیر ]۳ 
كما نهی عن الرسراف والتبذیر. 


(۱) في (م): (في آیات كثيرة عن الغلو فیهم). 

(۲) في (م): (وأن يرفعوا). 

(۳) مابين المعكوفتين ليس في (م). 

(6) في (م): (في حقهم بتكذيبهم أو ترك محبتهم وتوقيرهم أو عدم اتباعهم). 
(6) مابين المعكوفتين لیس في (م). () في (م): (حیث). 
(۷) مابين المعكوفتين ليس في (م). (۸) ما بين المعكوفتين ليس في (م). 
(9) في (م): (مجافاتهم). 

(۱۰) في (م): (ولا عداوتهم). 

(1) في (م): (في النفقات). 

(۱۲) في (م): (الإمساك والتقصير). 

(۱۳) ليست موجودة ب(م). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال» والافعال» ونهی عن الجبن, وذم الجبناء وأهل الخور 
وضعف" النفوس» كما ذم المتهورین الذین يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلکة. 

وأمر وحثٌ على الصبر في آيات كثيرة» ونهى عن الجزع» والهلم» والسخط”. 

كمانهى عن التجبّر, [وعدم الرحمة]”" والقساوة'[في آیات كثيرة]» وأمر بأداء 
حقوق من له حق عليك”» من الوالدين» والأقارب”" [والأصحاب ونحوهم]") والإحسان 
إليهم قولا وفعلاء وذم من قصّر في حقهم» أو أساء إليهم قولا وفعلاء كما ذم من غلا فيهم 
وفي غيرهم حتى قدّم رضاهم على رضا الله» وطاعتهم على طاعة الله. 

وأمر”' بالاقتصاد بالأكل» والشرب. واللباس”"» ونهى عن السرف والترف» كما نهى 
عن التقصير الضار للقلب والبدن'"'". 

وبالجملة فما آمر الله بشيء إلا كان وسطا بين لين ذمیمین؛ تفريط أو إفراط”". 


× + % 
)۱( في (م): (وضعفاء). (۲( في (م): (والتسخط). 
() مابين المعكوفتين ليس في (م). (5) في (م): (والقسوت. 


)٥(‏ ما بين المعكوفتين ليس في (م). 

(0) في (م): (بأداء الحقوق لكل من له حق عليك). 

(۷) في (م): (وذوي القربى والجار والإخوان والولاة والحکام والأجراء والطلبة» وغيرهم من كل ذي 
حق هو فرع حق الله سبحانه وتعالى تفهمه وتعرفه وتؤديه بالمعروف). 

(۸) مابين المعكوفتين ليس في (م). 

)۹( في (م): (وأمرنا). 

(۱۰) بعده في (م): (والحركة والمشي والصوت). 

)۱۱ في (م): (ونهی عن التجاوز والإسراف في کل ذلك» كما حذر آشد التحذیر من الترف» ونهی عن 
التقصیر الضار بالروح والچسم). 

(۱۲) في (م): (وبالجملة فان الله العلیم الحکیم آمر بالوسط في کل شيء بين تفریط أو افراط وقال: 
ل وَكَدَلِكَ جعَلتكم مه وَسَطا * البقرة: 57 .)١‏ 


١ 


القاعدة الخامسة والعشرون 
حدود الله قد آمر بحفظهاء ونهی عن تعدیها وقربانها 
قال تعالی: # وا فظون لدوم اللہ ۳ وقال: 2۵ تلك حدود ال فلا کتّدوها ی . ول 


وو و مت <J‏ 


حدود الله فلا تفردوها 4 


آما حدود الله: فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلهاه 
والمحرّمات التي آمرهم بتركها؛ فالحفظ لها أداء” الحقوق اللازمة» وترك المحرّمات 
الظاهرة والباطنة. ویتوقف [هذا الفعل وهذا الترلك]۱) على معرفة الحدود على وجهها؛ 
لیعرف ما یدخل في الواجبات والحقوق فیودیها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة» وما يدخل 
في المحرّمات ليتمكن من تركه”"؛ ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل الله 
على رسوله؛ وأثنى”" على من عرف ذلك. 

وحيث قال تعالى: ليك و تلا توا که كان المراد بها ما أحلَّه لعباده» وما فصّله 
من الشرائع؛ فإنه نهی عن مجاوزتهاء وأمر بملازمتهاء كما آمر بملازمته”" ما أحله من 


.۱۱۲ التوبة:‎ )١( 

(۲) البقرة:۲۲۹. 

(۳) البقرة: ۱۸۷. 

(4) في (م): (ومن المحرّمات). 

(0) في (م): (فالحفظ لها یکون بأداء). 

00 ما بين المعکوفتین لیس موجودا في (م). 

(۷) بعده في (م): (ولثلا يلبس الشيطان عليهم بعضا منها). 
 )۸(‏ بعده في (م): (أطيب الثناء). 

(9) في (م): (بملازمة). 


۲ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


الطعام» والشراب واللباس» والنکاح» ونهی عن" تعدي ذلك إلى ما حرّم منها من 
الخبائث "» وکما آمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح» والطلاق والعدة”" وتوابع 
ذلك» ونهی عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعاء وکما آمر بالمحافظة على ما فصّله 
من أحكام المواریث. ولزوم حده» ونهی عن تعذي ذلك وتوریث من لا يرث» وحرمان من 
يرث» وتبدیل ما فرضه وفصّله بغيره. 

وحیث قال تعالی: # يَْكَ حدود أله فلا تفربوها . كان المراد بذلك المحرمات؛ فان قوله: 
لا رها . نهيّ عن فعلهاء ونهي عن مقلماتها وأسبابها“ الموصلة إليها والموقعة 
بها" كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبیّن لهم وقت الصیام فقال: تک دود ال 
لا تتروها . وکما حرّم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا آزواجهم شيئًا إلا أن يأتين بغاحشة 
مبينة ثم قال: تا حَدُودُ اله فلا روا . وكما صرح بالمحرمات" في قوله: 3 ولا تمربأ 
ال 4" ل ولا ربوا مَالَ تیم إلا يالى هی عم ۳ فالخير والسعادة والفلاح في معرفة 
حدود الله" والمحافظة عليهاء كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله 
أو ترك المحافظة عليهاء [والجمع بين الشرين]". والله أعلم. 


9 2 ¥ 


)١(‏ في المخطوط (من). وأثبتنا ما في (م). (۲) في (م): (إلى ما حرّم من الخبائث). 

(۳( في المخطوط (والعدد). وأثبتنا ما في (م). 

(5) في(م): (نهي عن الدنو والقرب منها من أي ناحية من نواحیها فهو نهيٌ عن مقدماتها ونهي عن أسبابها). 
(5) في (م): (فیها). وبعده (ونهي عن فعلها من باب آولی). 

(0) في (م): (وکما بيّن المحرّمات). 

(۷) الاسراء: ۳۲. 

(۸) الأنعام: ۱۵۲. وبعده في (م): (وفي الخمر والمیسر آنهما هرجش ین لین يبوه 4 المائدة:۰٩).‏ 
(9) بعده في (م): (والوقوف عندها). 

(۱۰) في (م): (أصل کل الشر وآسباب کل العقوبات). 

(۱۱) ما بين المعکوفتین لیس موجودا في (م). 


ABE 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة السادسة والعشرون 
الاصل أن الایات التي فیها قیود 
لا تثبت آحکامها إلا بوجود تلك القیود إلا في آیات يسيرة 


وهذه قاعدة لطيفة؛ فٍنه() متی رب الله" في کتابه حكمًا على شيء. وقيّده بقید. 
أو سَرَط لذلك شرطًاء تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في 
القرآن لا حصر له وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من 
المفسرين إذا تكلّموا عليها: «هذا قيد غير مراد وفي”" هذه العبارة نظر؛ فان کل لفظة في 
كتاب الله فإن الله أر ادهاء وفيها فائدة“ قد تظهر للمتکلم”» وقد تخفى. 


وإنما مرادهم بقولهم: «غير مراد»: ثبوت الحکم بها. فاعلم أن الله تعالى يذكر 
الأحكام الشرعية من أصول وفروع. ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده”"؛ ليظهر لهم 
حسنها إن كانت مأمورًا بهاء أو قبحها إن كانت منهيًا عنهاء وعند تأمل هذه الآيات - التي بهذا 
الصدد - يظهر لك" منها عیانا. 


فمنها: قوله تعالی: * ومن يدع مع أنه لها ءاخر لا برهن له پد 4“ . ومن المعلوم آن من 


)١(‏ في (م): (فإن الله). (۲) ساقط في (م). 


(۳( في (م): (ففي). ره( في (م): (أرادها لما فيها من فائدة). 


(0) لعله سبق قلم والمراد: «السامع». ویمکن تصحیح عبارة المولف - رحمه الله - إذا حملنا قوله: 
«للمتکلم» على قائل العبارة المشار إليها. 

(0) في (م): (أعلى حالة لها لیبرزها لعباده). 

)۷( في (م): (یظهر لك هذا). 

(6) المومنون: ۱۱۷. 


c٤ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


دعا مع الله إلا آخر فانه کافر» وأنه لیس له برهان”"» وانما قيدها الله بهذا القید بياث 
لشناعة الشرك والمشرك وأن الشرل قطعًا ليس له دليل شرعى ولا عقلی» والمشرك 
ليس بيده ما يسوغ له شيئًا من ذلك. 

ففائدة هذا القيد: التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة”"» ومخالفة البراهين الشرعية 
والعقلية. وآنه ليس بأيديهم إلا آغراض نفسة)» ومقاصد سيئة. وأنهم لو التفتوا أدنى 
التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه” من له أدنى إيمان ولا معقول2". 


ومنها: قوله تعالى: ررکم ال فى حجُورحكم ين ایک مال دَحَْشُم يهن 74". 
مع أن كونها في حجره أو غَيْرِ حجره ليس شرطًا لتحريمها؛ فإنها تحرم مطلقاء ولكن ذكر الله هذا 
القيد تشنيعًا لهذه الحالة» وأنه من القبيح إباحة الربيبة" التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته 
فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها؛ لینفر عنها ذوي الألباب» مع أن التحريم لم يعلّق بمثل 
هذه الحالة» فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقاء أو محرمة مطلقاء سواء كانت عند الإنسان أم لا 
كحالة بقية النساء المحللات والمحرّمات. 


ومنها: قوله تعالی: #( و تلا آزکندکم لين ملق ٩]‏ 6 و [حَنْية امن ]۱۱ 4" . 


(۱) في (م): (وأنه ليس له برهان مطلقا). (۲) في المخطوط (بيان). وأثبتنا ما في (م). 
(۳) في (م): (على المشركين بما تملكهم لغبائهم وبلادتهم التقليدية من المعاندة). 
(5) في (م): (بهيمية). 

(0) في (م): (يستسيغه). 

00 في (م): (من له أدنى فهم وعقل). 

(۷) النساء: ۲۳. 

(۸) في (م): (وأنه من أقبح القبیح تزوج الربیبة). 

.4 في (م): ية نی‎ )٩( 

(۱۰) الأنعام: ۱۵۱. 

(۱۱) في (م): ین نک . 

(۱۲) الاسراء: ۳۱. 


مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الاولاد في هذه الحالة وغيرها”"» فالفاشدة في ذکر هذه 
الحالة: أنها حالة جامعة للشر كله؛ كونه قتلا بغير حق» وقتل من جبلت النفوس على شدة 
الشفقة التي لا نظير لها عليه”''» وكون ذلك صادرًا عن التسخط لقدر الله» وإساءة الظن 
بالله”"؛ فهم" تبرّموا بالفقر هذا التبرّم» وأساءوا ظنونهم بربهم؛ حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم 
زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم " فصار الأمر بالعكس. 

وأيضًا فإنه إذا كان منهيًا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه 
ففي غير هذه الحالة”2 من باب أولى وأحرىء وأيضًا ففي هذا بیان للحالة الموجودة غالبا 
عندهم. فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. 

وأما قوله تعالى في الرجعة: وينوي رهق لک ان آرادرا ضعا ". فمن العلماء من 
قال: إنه من هذا النوع» وإنه یستحق ردهاء سواء أراد”” الإصلاح أو لم يرده؛ فيكون ذكر هذا 
ا من قصد الاصلاح؛وتحریت لدها علیوجه المضار:* 
وان كان يملك ردها؛ كقوله تعالی: $ نکش هرک بعروفی أو سروه یرون ۱ 


ومن العلماء من جعل هذا القید على الأصل العام وآن الزوج لا ي ۱ يستحق 2١7‏ رجعة 


(۱) في (م): (قتل الأولاد على أي حال). 

(۲) في (م): (شدة الشفقة عليه شفقة لا نظیر لها). 

(۳) بعده في (م): (فأولئك الذین یقتلون آولادهم خشية الفقر والاملاق» نما یقتلونهم تبرمًا وتسخطا 
بقدر الله). 

(4) في (م): (فهم قد). () في (م): (فاقتهم). 

() في (م): (أو حدوثه» حال سعة الرزق). 

(۷) البقرة: ۲۲۸. 

(۸) في (م): (آراد المراجع). 

(9) في (م): (وتحریم إمساكها وردها إلى زوجیته على وجه المضارة). 

(۰) البقرة: ۲۳۱. 

)١١(‏ في (م): (یملك). 


٦ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


زوجته في عدتهاء إلا إذا قصد الاصلاح فأما إذا قصد ضد ذلك. فلا حق له في رجعتهاء 
ومنها: قوله تعالى: 9# ون كسم عل سَعَرٍ ولم تدوأ كتا فرهن موه 4 . مع أن الرهن 
يصح حضرًا وسفرّاء ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات» وأشد الحاجات للرهن» 
وهي هذه الحالة في السفرء والكاتب مفقود والرهن مقبوضء فأحوج ما يحتاج الإنسان 
للرهن فى هذه الحالة التى تعذرت فيها التوثئقات”" إلا بالرهن المقبوض. 
وكما قاله الناس في قيد السفرء فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض» وآن قبضه ليس شرطًا 
لصحته. وإنما ذلك للاحتياط. وزيادة الاستبثاق» وكذلك فقد الكاتب. 
ومنها: قوله تعالی: ‏ اتقو يدن ین رَجَالِحكُم ون لَمْ یکونا جين رل واکان 
كن يصون من انیا 6 مع أن الحق يث ۲ بالرجل والمرأتين29, [ولو]" مع وجود 
الرجلین. لکن ذکر الله أكمل حالة یحصل بها الحفظ للحقوق بدلیل أن النبي بي قضی 
بالشاهد الواحد مع اليمين» والاية لیس فیها ذلك لهذه الحکمة» وهو أن الاية آرشد الله فیها 
عباده إلى آعلی حالة یحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم. وحسم اختلافهم ونزاعهم. 
وآما قوله تعالی: 38 دقن تنم وی () 4 . فانها من أصل القاعدة» ویظن بعض 
الناس آنها من هذا النوع» وأنه يجب التذکیر نفعت الذکری أو لم تتفع» لكن”" هذا غلط( 
)١(‏ البقرة: ۲۸۳. 
(؟) في (م): (تعذرت معها التوئیقات). 
(۳) البقرة:۲۸۲. 
(4) في (م): (بالرجل فقط والمرأتين فقط). 
00( ليست موجودة في (م). 
(5) الاعلی:٩.‏ 


(۷) بعده في (م): (قصر الآية على). 
(۸) بعده في (م): (فإن الآية تعطي آیضا لمن تدبر أن). 


۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


[فنفع]") الذکری: إذا كان بحصل بها الخير”" أو بعضه. أو یزول بها الشر كله أو بعضه"» 
فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه» فإنه منهي عنه في هذه الحال» كما نهى الله عن 
سب آلهة المشركينء إذا كان وسيلة لسبٌ الله» وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان 
يترتب على ذلك شر أكبر» أو فوات خير أكثر من الخير الذي مر به. 


وكذلك النهي عن المنكر إذا تر تب عليه ما هو أعظم منه شرًا [وضررًا]*» فالتذكير في 
هذه الحال غير مأمور بهاء بل منهي عنهاء وکل هذا من تفصیل قوله تعالی: 35 دع ِل سيل 
ریک بأَلْكْمَةٍ 4" . فعلم أن هذا قيد مُراد ثبوت الحکم بثبوته وانتفاء الحکم لانتفائه » 
والله أعلم. 

ومنها: قوله تعالی: ۶ ریوک این بر ال 4 مع أنه لا يقع قتلهم الا بغير حق 
فهذا نظیر ما ذکره في الشرك وآن هذا تشنیع لهذه " الحالة التي لا شبهة لصاحبهاء بل 
صاحبها أعظم الناس جرماء ل" 


وآماقوله تعالی: ولا لوا ی الق حرم اَهَل لا يلحي 6 فليست من هذا 


)۱( ليست موجودة في (ع). 

(۲) في (م): (الخیر کله). 

(۳( بعده في (م): (وجب توجیهها). 

() في (م): (علیه). 

0 ليست موجودة في (م). 

(؟) النحل: ۱۲6. 

(۷) في (م): (قيد مراد يرتبط الحکم به ثبوتا وانتفاءً): 
(۸) البقرة: ۱۱. 

(9) في (م): (الحق). 

(۱۰) في (م): (وأن هذا إنما هو لتشنيع هذه). 
(۱۱) في (م): (لا شبهة فيها). 

(۱۲) الأنعام: ۱۵۱. 


۸ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


النوع» وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصلء والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرًا 
فى قوله يَكِةِ: «النفس بالنفس. والزانى المحصّن. والتارك لدينه المفارق للجماعة)7'. 


و کی 


ومنها: قوله تعالی: 2۶ وان کم مھ أو ل سَمَرٍ او جك احد نکم من الاب او للمسم 
له لوا ماه قتَيَكَمُوأ 4 . مع أن ققد الماء لیس من شرطه وجود السفر؛ فانه إذا فقد 
جاز التیمم حضرا وسفراء لكن ور السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يُفقد فیها 
الماء”» وأما" الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدّاء ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن 
السفر وحده مبيح للتيمم» وإن كان الماء موجودًا!! وهذا في غاية الضعف» وهدي الرسول 
وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول". 


۹ رک سے 


ومن ذلك قوله تعالی: 98 ووا سب في الْأرضٍ فليس عََِکر جاح أن تقصروأ من الصَکوة إن خف أن 
یتک ی کتوا ۱ 

مع أن الخوف ليس بشرط"" لصحة القصرء ومشروعیته بالاتفاق» ولما آورد هذا على 
النبي و قال في جوابه): «صدقة تصدّق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته»٩).‏ يعني 
وصدقة الله: واحسانه" " في کل زمان ومکان» لا تقيد بخوف ولا غيره. 


.)۱۱۷( البخاري (۰)1۸۷۸ مسلم‎ )١( 

(۲) المائدة:۱. 

(۳) في (م): (لکن ذكرٌ السفر لبيان الحالة التي يخلب أن یفقد فیها الماء). 

00( في (م): (آما). 

(0) في (م): (وهو في غاية الضعف. وما ثبت من هدي الرسول 5 وأصحابه والأئمة مخالف 
لهذا القول). 

(1) النساء: ۱۰۱. 

(۷) في (م): (شرطا). 

(۸) في (م): (ولما سثل النبي ی عن هذا أجاب). 

(9) مسلم (1۸۱). 


(۱۰) في (م): (ويعني بصدقة الله إحسانه). 


4 
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ومن العلماء من قال: إن هذا القيد من القسم الأول ون القصر التام - وهو قصر العدد» 
وقصر الأركان والهیئات - شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية» فان وجد الخوف 
وحده لم يقصر عدد الصلاة» وإنما تقصر هیئاتها وصفاتهاء وان وجد السفر وحده لم تقصر 
هيئاتها وشروطهاء وإنما یقصر عددهاء ولا ينافي هذا کلام النبي تا فإنهم انما سألوه عن 
قصر العدد فقط. فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في کل الاحوال. 


وهذا تقریر ملیح موافق للایة» غير مخالف لحدیث الرسول بيا فیتعین الأخذ به. 


36 3% %* 


() في (م): (موافق لظاهر الایة). 


۶۰ 
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القاعدة السابعة والعشرون 
المحترزات في القرآن 
تقع فى كل المواضع في أشد الحاجة" إليها 


وهذه القاعدة جليلة النفع» عظيمة الوقع؛ وذلك أن كل موضع”" يسوق الله فيه حكمًا 
من الأحكام» أو خبرًا من الأخبار» فیتشوّف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن 
به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان. فيبيّنه أحسن بيان» وهذا أعلى أنواع التعليم الذي“ 
لايُبقي |شکالا إلا آزاله» ولا احتمالا إلا وضّحه*» وهذا يدل على سعة علم الله 
وحكمته"» وذلك”" في القرآن كثير جدّاء ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة©. 
فمن ذلك: قوله تعالی: ِا مرت آن اَعَد ربج ع و لدع الى حَيّمَهَا # لما 
(۱۲) »* 


[تخصيص ]۱ ۲۲ پالذکر ۲۲ ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بهاء أزال هذا 
الوهم بقوله: 3 وله كل شیر ۳. 


)۱( في (م): (عند الحاجة). 99 في (م): (وذلك آنه ما من موضع). 
(۳( في (م): (الذي تشوفت إليه). 0 في (م): (فانه). 


() في (م): (آوضحه). 

(7) في (م): (یدل على عظیم فضل الله وبالغ حکمته). 

(۷) في المخطوط (وهو). 

(۸) بعده في (ع): (وتحسن للداخل الدخول إليها:). 

)٩(‏ بعده في (م): (في سورة النمل). () سواد في المخطوط ولعلها (خصها). 
(۱۱) في (م): (لما كان تخصیص مكة بالذکر). 

(۱۲( في (م): (یوقع). 

.٩۱ النمل:‎ )۱۳( 


ومنها: قوله تعالی": ۵ فلا تك ف مر یَعَا عبد هلا . لما كان قد یقع في الذهن آنهم 
على حجة وبرهان”"». فأبان“ بقوله: 36 ما ڈو إلا گا یمبدءاباژه ین بل 46. آنهم ضلال 
اقتدوا بمثلهم*» ثم لما كان قد يتوهم [المتوهم] أنهم في طمأنينة من قولهم» وعلى يقين 
من مذهبهم لهم الدنيا احترز من ذلك بقوله": وتا سووهم نیبم عبر منقوص 37 46 
إلى قوله: فل ور نی شل یه مرب (0) 0001# 


ولما قال تعالی٩:‏ لا یستوی او ی ینت ربما یظن الظان آنهم لایستوون مع 
القاعدین [المجاهدین ]۱ ولو كان القاعدون معذورین» آزال هذا الوهم بقوله: :3 عَم اولي 
ار ۱ 

وكذلك لما قال تعالی: ل وی منکن من مَل انح وگل بطم ره 
َو من بعد واه ربما توهم أحد أن المفضولین لیس لهم عند الله مقام ولا مرتبة"", 
فأزال هذا الوهم بقوله: وکا وعد اه نی . 


)١(‏ بعده في (م): (في سورة هود). 

(۲) في (م): (آنهم على بعض حجة وبرهان في شرکهم). 

(۳) في (م): (آبان). 

)٤(‏ في (م): (آن ضلالهم إنما هو تقلید أعمى لابائهم وجهل مطلق). 

(5) ليست في (م). 

(0) في (م): (وعلى بعض يقين من شركهم وكفرهم بدد ذلك بقوله). 

.١١١٠١9:دوه‎ )۷( 

(۸) بعده في (م): (فبين بهذا أنهم ليسوا على شيء من اليقين في دينهم» والاطمئنان إلى جزائهم في 
الآخرة بما يحبون» فإن من المحال أن يؤتي العزيز الحكيم الجزاء في الآخرة بما يهوى الضالون). 

(9) بعده في (م): (في سورة النساء). 

(۱۰) هذه الكلمة توجد علی يمي المخطوط یرجی التأکد من موضعها. 

(۱۱) النساء: ۹۵. 

(۱۲) بعده في (م): (علی أي حال). 


۲ 
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ثم لماكان ربما یتوهم أن هذا الا جر يستحق بمجرد العمل" المذکور ولو خلا من 
الإخلاصء آزال هذا الوهم بقوله: # وال يما لو حير (9) 746" . 

ومنها: قوله تعالی 9:۳ ات ف اة رهل یشرت ول )». ریما وقع في 
الذهن آنهم یفسدون وقد یصلحون آزال هذا بقوله: ‏ وایسَِخودٌ (#) :(. آي: لا خير 
فیهم أصلاء مع شرهم العظیم. 

ومنها: أنه قال في عدة مواضع: ولا أل اه 4 . ربما( 7 هم أحد آنهم وان لم 
یسمعوا فانهم ") يفهمون الاشارة فآزال") هذا الاحتمال بقوله: ( 1 ارت( 4 فهذه 
حالة لا تقبل سماعا ولا رژية لتحصل الإشارة» وهذا نهاية الاعراض. 

ومنها: قوله تعالی: 2 ون له بم ری مس باه ربماتوهم آحد أن هدایته تقع "۱۲ 
جزافا من غير سببء فأزال ۳ هذا بقوله: هل وَهوَآعكمْ هریت © ۱۳ آي: بمن يصلح 
للهداية ل زکائه وخيره ممن ليس کذلك. فأبان*۱ أن هدايته تابعة لحکمته التي هي وضع 
الاشیاء مواضعهاء ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئًا كثيرًا". 


(۱) في (م): (يستحق بظاهر هذا العمل). 

(۲) الحدید: ۱۰. 

(۳) بعده في (م): (في سورة النمل). 

(6) في (م): (آنهم قد یصلحون فأزال هذا الوهم بقوله). 


.۵۲ النمل:۸. 0 النمل: ۸۰ والروم:‎ )٥( 

60 في (م): (فربما). (۸) في (م): (فلعلهم). 

(9) في المخطوط (آزال). وأثبتنا ما في (م).  )٠١(‏ في (م): (الحالة). 

(۱۱) في (م): (تأتي). () في المخطوط (آزال). وأثبتنا ما في (م). 

(۱۳) القتصص: 1۱ ۵. 

(۱6) في (م): (وخیره وإقباله على الهداية وطلبها بالتفکر في آيات الله والشوق إلى فهم ما يوحي به إلى 
رسله فأبان). 


(۱۵) في (م): (ومن كان فقيهًا غير مقلد رأى من هذا شيئًا كثيرًا). 


و 
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القاعدة الثامنه والعشرون 
في ذکر الاوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن 


لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح”"» وبفقده يفقد کل خير ديني ودنيوي 
وأخروي» أكثر الله من ذكره في القرآن جذا: أمرًا به» ونیا عن ضده. وترغيبًا فيه وبيانًا 
لأوصانفي”" أهله. ومالهم من الجزاء الدنيوي والأخروي؛ فأما إذا كان" المقام مقام 
خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان. فإنها 
تتناول كل مؤمن» سواء كان متمّمًا لواجبات الإيمان وأحكامه. أو ناقصًا في شيء منها(* 
وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمومن» فإنما” المراد بذلك 
المؤمن حقاء الجامع لمعاني”" الإيمان» وهذا هو المراد بيانه هناء فتقول: وصف الله 
المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدین» وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه!". 
وبالعمل [بما يحبه الله ويرضاه. وبترك جميع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه 


(۱) 


(A) 


منهاء وبأن إيمانهم آثر في أخلاقهم وآقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة] فوصف المؤمنين 


في (م): (أصل كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة). 

في المخطوط (وبيان أوصاف). وأثبتنا ما في (م). 

في (م): (فإذا كان). 

في (م): (أو ناقصًا شيئًا منها). 

في (م): (فإن). 

في (م): (لكل معاني). 

في (م): (في كتابه بتصديقه وإذعانه بجميع عقائد الدين» وبحب ما يحبه الله ويرضاه). 

ما بين المعكوفتين ليس موجودذا في (م). وبعده (به وبالتباعد والحذر من كل ما يبغضه الله وبإدامة 
الإنابة والرجوع إلى الله في كل حال وكان لإيمانه أطيب الثمرات في الأعمال والأخلاق). 


٤ 
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بالایمان بالأصول الجامعة» وهو الایمان بالله وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الا 
والقدر خیره» وشرو وأنهم يؤمنون بکل ما آوتیه( الرسل کلهم» ويؤمنون بالغیب» 
ووصفهم بالسمع والطاعة والانقیاد ظاهرًا وباطتاء ووصفهم بأنهم دا ذكر أله وت 


4 
رصم ھ م ی مس ور و و ر تي ام نی ۳۹ ر ر ص 
مه 


ور هئ آ کے ی 2 7 ۳ مر 
لو وإذا تلبت عل ءاینته, زادتهم یمتا وعلل ربهم يحو د آلزبت يقيموت األصَّلَوْةَ 


ویک رفک يِفو © أوْليِكَ هم الموّینود حًا 4 . 
1 رس وود ۳ م لس اس ميرو سم مم ار 
[ووعدهم بأنعم وأطيب البشری 38 ودشر من ) الزين لدا کر اله ولت قلوبهم 
رم رم ص مر > 222 E‏ سس مساج > فرح در 
ودين عل مآ آصابهم والمقیمی الصو ومارزفتهم يمون ) ]0 . 


ووصفهم بأن جلودهم تقشعر» وعيونهم تفيض من الدمع» وقلوبهم تلين وتطمئن 
لآيات الله وذكره وبأنهم يخشون ربهم في الغیب والشهادة» وأنهم :3 يبوب ماءاتوأ وقلوبیم 
وة م إل رم دجمو (:5) ۳ ووصفهم بالخشوع في آحوالهم عمومّاء وفي الصلاة 
خصوصًاء وأنهم عن اللغو معرضون, وللزكاة فاعلون» ولفروجهم حافظون. إلا على 
آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» وأنهم بشهاداتهم قائمون» ولأماناتهم وعهدهم [راعون]". 


[ووصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًاء وأنهم 
يبيتون لربهم سجدا وقيامًاء وأنهم يقولون بدعائهم وأعمالهم وأخلاقهم: وا ربا آضرف عَنَ 


داب بهم 4 وأنهم مقتصدون وسط في كل شئونهم» وإذا آنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 


)١(‏ في (م): (بكل ما جاء به). 

(۲) الأنفال: ۲ -4. 

(9) الحج: ۳ ۳۵. 

00 ما بين المعکوفتین زيادة من (م): لیس موجودا بالمخطوط. 
(6) المومنون:"1. 

(7) في المخطوط (مراعون). وأثبتنا ما في (م). 

(۷) الفرقان: 1۱۵ . 
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إلا بالحق. ولا یزنون وأنهم لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامّاء وآنهم إذا ذکروا 
بآبات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیائا» بل خروا سجدا وبکیّا ویخرون للاذقان پیکون 
وتزیدهم رؤية آیات الله وسماعها خشوعا واخباتا وآنهم یطلبون السمو والعلو دائما 
فلا یر ضون إلا أن یکون وا أئمة في الهدی والایمان والتقوی ومکارم الااخلاق وآنهم 
یقدرون الواجب عليهم ومسئولیتهم آمام الله عما استرعاهم من الأولاد والزوجات 
وغيرهم» فیحسنون القیام علیهم في تأدیبهم وتربیتهم؛ لیکونوا قرة عين لهم ]). 

ووصفهم باليقين الکامل الذي لا ریب فيه» وبالجهاد بآموالهم وأنفسهم في سبیل الله 
ووصفهم بالإخلاص لربهم في کل ما يأتون ویذرون» ووصفهم بمحبة المؤمنين» والدعاء 
لاخوانهم من المؤمنين السابقین واللاحقين"» وأنهم مجته دون في إزالة الغل من قلوبهم 
على المؤمنين» وبآنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين» ويتبرءون من موالاة جمیع 
آعداء الدین» وبأنهم يأمرون بالمعروف» وینهون عن المنکر» ویطیعون الله ورسوله في كل 
آحوالهم فجمع الله لهم بين العقائد الحقة. واليقين الكامل» والانابة التامة التي آثارها 
الانقیاد لفعل المأمورات» وترك المنهیات. والوقوف على الحدود الشرعیات. 

فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المومن المطلق الذي سلم من العقاب* 
واستحق الشواب"*» ونال کل خبر رتب على الإيمان» فان الله رتب على الایمان في کتابه 
من الفوائد والشمرات مالا يقل عن مائة فائدة» کل واحدة منها خير من الدنیا وما فیها» رتب 
على الایمان نيل رضاه» الذي هو آکبر کل شيء”"» ورتب عليه دخول الجنة. والنجاة 


)١(‏ الفقرة ما بين المعکوفین زيادة من (م). 

(؟) في (م): (والدعاء للسابقین واللاحقین منهم). 
(9) في (م): (وهي). 

(8) في (م): (من آسباب العقاب). 

( في (م): (جمیل الثواب). 

(0) في (م): (أكبر من کل شيء). 


٤ 
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من النار» والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القیامة» [وتعسر آحوالها]۳ 
والبشری الكاملة في الحياة الدنیاه وفي الآخر ة» والثبات في الدنیا على الایمان والطاعات» 
وعند الموت وفي القبر على الایمان والتوحید. والجواب النافع السدید ورتّب عليه 
الحياة الطيبة”' في الدنياء والرزق والحسنة"* وتیسیر العبد" للیسری» وتجنیبه للعسری» 
وطمأنينة القلوب» وراحة النفوس» والقناعة التام» وصلاح الأحوال» وصلاح الذریق 
[وجعلهم قرة عين للمومن]") والصبر عند المحن والمصائب. وحمل الله عنهم الاثقال 
ومدافعة الله عنهم جمیع الشرور والنصر على الاعداء وفع المؤاخذة عن الناسي 
والجاهل والمخطی منهم وآن الله لم یضع علیهم الآصارء بل آزالها ولم یحملهم ما لا طاقة 
لهم فيه» ومغفرة الذنوب بإيمانهم» والتوفیق للتوبة» فالایمان أكبر وسيلة للقرب من الله 
والقرب من رحمته» ونیل وابه» وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب”"» وإزالة الشدائد وتخفيفهاء 
وثمرات الایمان على وجه التفصیل کثیرة» وبالجملة خیرات الدنیا والاخرة مرتبة على 
الایمان كما أن الشرور مرتبة على فقده» والله آعلم. 


% 2 


)١(‏ في (م): (ومن أهوال القیامة). 

(۲) مابین المعکوفتین لیس في (م). 

(۳( في (م): (الطيبة والحسنة). 

(4) في (م): (والرزق الکریم). 

(۵) في (م): (وتیسیره). 

 )1(‏ ما بین المعکوفتین لیس في (م). 

(۷) في (م): (ورَفْم المؤاخذة عند النسیان والخطاً وأن الله قد وضع عنهم الآصار والأغلال التي تکبل 
بها المقیدون الغافلون الاشقیاء المعذیون في الدنیا والاخرة بکفرهم وشرکهم فالایمان آکبر 
وسيلة لمغفرة الذنوب». 
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القاعدة التاسعة والعشرون 
في الفواند التي یجتنیها العبد 
في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن 


وهذه القاعدة تکاد أن تکون هي المقصود الأعظم في علم التفسیر؛ وذلك أن القرآن 
مشتمل على علوم متنوعة» وأصناف جليلة من العلوم» فعلی العبد أن یعرف المقصود من 
كل نوع منها» ویعمل على هذاء ويتتبع الآيات الواردة فيه» فیحصل المراد منها علمّاء 
وتصلیقاه و حالان وعملا. 

فأجل علوم القرآن على الاطلاق: علم التوحید. وما لله من صفات الکمال» فإذا مرت 
عليه الآيات في توحید الله وآسمائه وصفاته آقبل عليهاء فإذا فهمها وفهم المراد بها آثبتها 
لله على وجه لا يماثله فيه آحد. وعرف أنه كما ليس لله مثیل "۲ في ذاته» فليس له مثيل في 
صفاته”"» وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه'* بكمال الله وعظمته. 


فإن القلوب مجبولة على محبة الکمال» فكيف بمن له كل الکمال» ومنه جميع النعم 
الجزال*» ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله» وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
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معرفة العبد بربه» وفهمه لمعانی صفاته ونعوته» [وامتلاً القلب من معرفتها ومحبتها]۱ وأيضًا 


في (م): (فعلی العاقل الناصح لنفسه أن یتدبر القرآن ویعرف کل نوع منها). 

في (م): (وعرف آنه لیس له مثیل). 

في (م): (في ذاته» ولا في صفاته). 

في (م): (العلم). 

في (م): (فکیف بمن له الکمال المطلق» ومنه جمیع النعم الجزیلة). 

ما بين المعکوفتین ليس موجوذا ب(م) وبعده في (م): (بما يشهد من آثارها عليه وعلی الناس = 


€۸ 
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یعرف أنه بتکمیله هذا العلم تکمل علومه وآعماله؛ فان هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. 

ومن علوم القرآن: صفات الرسل» وآحوالهم وما جری لهم وعلیهم مع من وافقهم ومن 
خالفهم» وما هم عليه" من الا وصاف الراقية”"» فإذا مرّت عليه هذه الآيات عرف بها 
آوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم"۳ وعرف ما هم عليه من الأخلاق والاعمال» 
خصوصًا |مامهم وسیدهم محمد و فيقتدي بأخلاقهم وآعمالهم بحسب ما يقدر 
عليه ویفهم أن الایمان بهم تمامه وکماله معرفته"؟ التامة بأحوالهم» ومحبتهم واتباعهم» 
وفي القرآن من نعوتهم الشيء الکثیر الذي يحصل به تمام الکفاية ۳ ويستفيد آیضا الاقتداء 
بتعليماتهم العالية 0" وإرشاداتهم للخلق» وحسن خطابهم» ولطف جوابهم وتمام صبرهم 
فليس القصد من قصصهم أن تكون سَمَرّا» وإنما القصد أن تكون عِبَرًا. 

ومن علوم القرآن: علم آهل السعادة والخیر» وأهل الشقاوة والشرء وفي معرفته لهم 
ولأوصافهم وبقوتهم فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيارء والترهيب من أحوال الأشرار 
والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء» وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم 
وأولئك إلى دار الجحيم ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان» وكما أن بغض أولئك من 
الإيمان» وكلّما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد“. 


= فیقدر الله حق قدره ويشكره أعظم الشكر). 

)١(‏ في (م): (وافقهم ومن خالفهم وما كانوا). 

(۲) بعده في (م): (والأخلاق الكريمة). 

(۳) في (م): (ومحبته لهم). 

(5) في المخطوط (محمد). والمثبت من (م). 

(0) بعده في (م): (جهد طافته). 

(1) في (م): (بمعرفته). 

(۷) في (م): (الهدی). 

(۸) في (م): (بشرائعهم الحكيمة). 

(9) في (م): (ومن علوم القرآن: علم آهل السعادة والخیر» وأمل الشقاوة والشر والفرقان بين هولاء = 


۹ 


ومن علوم القرآن: علم الجزاء في الدنياء والبرزخ والآخرة» على آعمال الخیر» وآعمال 
الشرء وفي ذلك مقاصد جلیلة: الایمان بکمال عدل الله» وسعة فضله. والایمان بالیوم 
الآخرء فان تمام الایمان بذلك یتوقف على معرفة ما یکون فيه» والترغیب والترهیب بالرغبة 
في الأعمال”" التي رتب الله علیها الجزاء الجزیل» والرهبة من ضدها. 

ومن علوم القرآن الأمر والنهي» وفي ذلك مقاصد جلیلة: معرفة حدود ما آنزل الله على 
رسوله. فان المکلفین مکلفون بمعرفة ما آمروا به» وما نهوا عنه» وبالعمل بذلك”"» والعلم 
سابق للعمل» وطریق ذلك: إذا مر عليه" نص فيه آمر بشيء عرفه» وفهم ما یدخل فيه وما 
لا یدخل"*» وحاسب نفسه: هل هو قائم بذلك کله أو بعضه أو تارکه؟ فان كان قائما به 
فلیحمد الله» ويسأله الثبات والزيادة من الخیر وان كان مقصرًا فيه فلیعلم أنه مطالب به 
وملزم به» فلیستعن الله على فعله» ولیجاهد نفسه على ذلك. 

وکذلك في النهي؛ لیعرف ما يراد منه» وما یدخل في ذلك الذي نهی الله عنه» ثم 
لینظر إلى نفسه؛ فان كان قد ترك ذلك. فلیحمد الله على ذلك*» ويسأله أن يثبته على 
ترك المناهي» كما يسأله الثبات على فعل الطاعات» وليجعل الداعي له على الترك 
امتشال طاعة الله؛ ليكون تركه عبادة» كما كان فعله") عبادة» وان كان غير تارك له» فليتب 


= وهولاء وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم» ووصل بها أولئك إلى دار 
الجحیم. وفي معرفته لذلك فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيار» والترهيب من أحوال الأشرارء 
فأحب الأخيار ووالاهم وأبغض الفجار وعاداهم. فان ذلك من أوثق عرى الإيمان» وكلما كان 
العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد). 

(۱) في (م): (مايكون فیه» والرغبة في الأعمال). 

(۲) في (م): (فإن العباد محتاجون إلى معرفة ما أمروا به» وما نهوا عنه» والعمل بذلك). 

(۳( في (م): (مر على القارئ). 62 في (م): (يدخل فيه). 

(0) في (م): (توفیقه). 

(51) في (م): (فعله للطاعة). 


۰۰۰ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 
إلى الله منه توبة جازمة» ولیبادن ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه 
النفس الأمارة بالسوء. 
فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة» فإنه ماش على الصراط 
المستقيم» والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله» وحصل له بذلك علم 
غزير» وخير كثير. 


نبا ني % 


)١(‏ في (م): (غير تارك له» فليبادر بالتوبة إلى الله توبة نصوحًا جازمة ولا تمنعه الشهوات الدنية التي 
تدعو إليها النفس الأمارة بالسوء). 
(۲) في (م): (ثابت). 


٤0۱ 


القاعدة الئلائون 
آرکان الایمان بالاسماء الحسنی ثلائة: 
إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنی» وبما تعلق به من الاثار 


وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب سبحانه وتعالی» وفي القرآن من الاسماء 
الحسنی ما ينيف عن ثمانین اسمًا کرت في آیات متعددة بحسب ما یناسب المقام كما 
تقدم بعض الا شارة [إليها)'. 

وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنی المتعلّقة بالخلق والأمرء والثواب 
والعقاب؛ فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم» محيط بكل شيء قدير ذو قدرة” 
وقوة عظيمة» ويقدر على كل شيء» ورحيم وذو رحمة عظیمت وریت وسعت كل شي 
والثلاثة متلازمة» فالاسم دل على الوصف. وذلك دل على المُتَعَلَّقَء فمن نفى واحدًا من 
هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه”" بأسماء الرب وصفاته الذي هو صل التوحید» 
ولنكتف بهذا الأنموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. 


% % % 


 )۱(‏ في المخطوط (إلى المناسبة بها). 
)۳۲( في (م): (وذو قدرة). 
(۳) في (م): (فإنه لن تتم معرفته بالله» ولن يتم [یمانه). 


t0۲ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الحادیه والئلانون 
ربوبية الله في القرآن على نوعین عامة وخاصة 


کثر في القرآن ذکر ربوبية الرب لعباده» ومتعلقاتها» ولوازمها» وهي على نوعین: 

ربوبية عامة تدخل فیه المخلوقات کلها(» برها وفاجرهاء بل مکلْفُوها وغیر المکلّفین» 
حتی الجمادات وهي أنه تعالی المنفرد بخلقهاء ورزقها؛ وتدبيرهاء واعطائها ما تحتاجه 
أو تضطر إليه في بقائهاء وحصول منافعها» ومقاصدهاء فهذه التربية لا بخرج عنها أحد. 

والنوع الثاني: تربيته لأصفيائه وأوليائه» فیربیهم بالایمان الكامل”"؛ ویوفقهم لتکمیله. 
ویکملهم بالأخلاق الجميلة» ویدفع عنهم الأخلاق الرذيلةء وییشرهم للیسری ویجنّهم 
العسری. وحقیقته ا: التوفیق لكل خيرء والحفظ من کل شر وانالة المحبوبات العاجلة 
والآجلة:وضيرق الدكروعات العاجلة والآجلةفتديث أطلقت ربو ية تمان فان لیا 
بها المعنی الأول» مثل قوله: 98 دب الحكييت © . اھر كل موود . ونحو ذلك. 
وحيث قدت بما یحبه ویرضاه» أو وقع السژال بها من الأنبياء وأتباعهم» فاٍنما؟ المراد بها 
النوع الثاني» وهو متضمن للنوع" الأول"؛ ولهذا تجد أسئلة" الأنبياء وأتباعهم في القرآن 


)١(‏ في (م): (ربوبية عامة: يدخل فيها جميع المخلوقات). 

(۲) في (م): (والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالوحي). وبعده (ينزل لهم بغيث 
العلم» ويهديهم إلى الریمان). 

(۳) الفاتحة: ۲. (8) الأنعام: .١1584‏ 

0( في (م): (فان). )1( في (م): (للمعنی). 

(۷) في (م): (الأول وزيادة). 

(A)‏ في (م): (أدعية). 


to 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بلفظ الر یه بو ی ة0 نون فان مطالبهء كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ لیلح العبد هذا 


مک اک رم سے 


ونظير هذا ی اجان ال أخر في عدة يات أن الخلق كلهم باد مد 
2 إن کل من نی السَّمواتٍ وَالْأرْضٍ زا ان رن عبدًا 10 74" فكلهم ممالیک»» ولیس لهم 
من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله: 
ا وعباد يمن اليرت مشو ما لاض هو #6 ثم ذکر صفاتهم الجلیلة: :9 آلشن له 
بکاذ EE‏ 4" وفي قراءة: [عباده]( 1 سجن ای سر و 6 ون كنم 
في رب وم لتا عل عبد عبتا ۱4 . فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله ۱۲ وآخلصوا 
له الدين على اختلاف طبقاتهم فالعبودية الأولی: یدخل فیها البر والفاجر والعبودية 
الثانية: صفة الأبرار» ولکن الفرق بين الربوبية والعبودية: أن الربوبية وصف الرب وفعله» 
والعبودية وصف العبید وفعلهم. 


2 2 ۶ 


(1) في (م): (باسم الرب). 

(۲) في (م): (ربوبیته الخاصة؛ فملاحظة هذا المعنی نافعة أعظم النفع للعبد). 
(۳) مریم: ۹۳. 

42 بعده في (م): (لا في آنفسهم ولا في غیرهم). 
(6) الفرقان: ۱۳. 

(5) في المخطوط (عباده). 

(۷) الزمر:۱ ۳. 

(۸) في المخطوط (عبده). 

() الاسراء: ۱. 

(۱۰) البقرة: ۲۳. 

۱۱( في (م): (قاموا بحقوق عبودية الله). 


0٤ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الثانية والئلانون 
إذا آمر الله بشيء كان ناهیّا عن ضده. وإذا نهی عن شيء 
كان آمرًا بضده» وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه 
بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال 


وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الکمال إلا بترك ضده؛ فحیث آمر بالتوحید» 
والصلاة والزكاة» والصوم والحج» وبر الوالدین» وصلة الارحام والعدل» كان نهیّا عن 
الشرك وعن ترك الصلاة» وترك ال زکاة» وترك الصوم» وترك الحج» وعن العقوق» 
والقطيعة. 


وحیث نهى عن التسركة واضاع۲2) الصلاة. إلى آخر المذكورات» كان آمرًا بالتوحید» 
وفعل الصلاة. إلى آخرها. 

وحيث أمر بالصبر» والشكرء وإقبال القلب على الله: إنابةء ومحبة. وخوفا؛ ورجاء» كان 
نهيًا" عن الجزع» والسخطء وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور 


0( 
بعيره . 


وحيث نهى عن الجزع» وكفران النعم» وغفلة القلب» كان آمرًا بالصبر إلى آخر 
المذكورات. وهذا ضرب مثلء وإلا فكل الأوامر والنواهى على هذا النمط. 
)١(‏ في (م): (والعدل والإحسان). 
(۲) في (م): (وترك). 
(۳) في (م): (ناهيًا). 
(5) في (م): (وإعراض القلب عن الله وهلعه وجزعه وتعلقه بغیر الله خوفا ورجاء). 


00 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


النقائص والعیوب. كالنوم» والسّنةء واللغوب. والموت. وخفاء شيء في العالم من 
الأعيان» والصفات. والاعمال وغيرهاء والظلم(؟ فَلتضمّن ذلك الثناء عليه بکمال حياته 
وکمال ئر فته وقدرته» وسمة علمه» وکمال عدله؛ لأن العدم المحض لا كمال فيه حتی 

وكذلك |ذا نفی الله عن کتابه الریب. والاختلاف. والشك» وال خبار بخلاف الواقع 
كان ذلك لکمال دلالته على اليقين في جمیع المطالب» واشتماله على الاحکام. والانتظام 
التام» والصدق الكامل.. . إلى غير ذلك من صفات کتابه. 


وكذلك إذا نفی عن رسوله الکذب. والتقول(" والجنون» والسحر والشع والغلط 
ونحوهاء كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوی. إن هو إلا وحي 
یوحی» ولكمال عقله» ولزوال*) كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته» فتفطَّن لهذه القاعدة 
في كل ما يمرٌ عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنل خيرًا كثيرّاء والله أعلم. 


26 2 


)١(‏ بعده في (م): (والعبث واللعب» وخلق شيء باطلاء وأن يكون عطاؤه أو جزاژه جزافا بلا حكمة). 

(۲) في (م): (واشتماله على الحق في كل الأحكام والصدق الخالص وانتظامه لكل ما يهدي إلى الرشد 
وإلى الصراط المستقيم). 

(۳) بعده في (م): (على الله» واتباع الهوی» والغي والضلال). 

)٤(‏ في (م): (واستحالة). 


5 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الثالثه والئلانون 
المرض في القرآن 


مرض القلوب نوعان: مرض شبهات وشكوك» ومرض شهوات المحرمات" والطريق 
إلى تمييز هذا من هذا - مع كثرة ورودهما في القرآن - يدرك من السياق» فان كان السياق 
في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات» 
وان كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها مرض شهوة”". 

ووجه انحصار المرض في هذين النوعين: أن مرض القلب خلاف صحته؛ وصحة 
القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه» ومعرفته» ويقينه» وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. 
فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه» وعرف الباطل وتركه؛ فإن كان عِلْمّه شگاه 
وعنده شبهات تُعارض ما أخبر الله به؛ من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفاء وكان 
مرض قلبه قوة وضعفًا بحسب هذه الشكوك والشبهات» وان كانت إرادته ومحبته مائلة 
لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضاء وقد يجتمع الأمران» فيكون 
القلب منحرفا في علمه» وفي إرادته". 


فمن النوع الأول: قوله تعالى عن المنافقين: # ف فلوبهم مر 46 a‏ 


() أي: شهوات الأعمال المحرمات. 

(۲) في (م): (والميل إليها كان مرض الشهوات). 

(۳) في (م): (في إرادته ومرضاء وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ فلا يغلب على العبد 
الشهوات إلا بفساد علمه بالله وعدله وقضائه وحكمته وشرعه وجزائه» ولا يغلب عليه الشهوات 
إلا بفساد نفسه وغلبة شهوات الدنيا ورياستها وحظوظها على ما عند الله والدار الآخرة» وإنما قد 
يكون أحدهما أبرز من الآخر). 


oV 


وهي" الشکوك" والشبهات | لمعارضة لرسا الة محمد که 2 َرَادَهُمْ اه مرا 4 عقوبة 
ذلك مرا ماد له دع ها سر 


ونظير هذا قوله*: 3 وما اریت ف قلوبهم مرش ادبم ر جسًا ان جسهم جُسهم 46 . 
رما ق ET‏ و گر كت 0 14 

وكذلك قوله تعالی : 38 ليجعل 1221011011110 ا هم ۷ 
SE‏ 


ومن الثاني : قوله تعالی: طعا نبقل مح ایی ف ی مرش ي:مرضس 
شهوة وإرادة للفجور”» أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعًا أو فعالاء فكل 
من آزاد شيئًا من معاصى الله فقلبه مريض مرض شهوة» ولو كان صحيحًا لاتصف بصفات 
الازکیای لایر پای الاتقباء الموصوفین بقوله" : 39 ول أله حر نویه یت ورس فى 
یکره ی الکثر والشنوق والیضیان ریک هم رید 7 مضا نو وه . 
ار ی 
شيء من النعم» ولیسأل الله الثبات على ذلك والزیاد:"" من فضل الله ورحمته. 


3 26 * 


(۱) آي: الامراض والادواء التي في قلوبهم. (۲) في (م): (وهي التقالید والشکوك). 
(۳) البقرة: ۱۰. )٤(‏ بعده في (م): (تعالی في سورة براء:). 
(۵) التوبة: ۱۲۵. 

() بعده في (م): (في سورة الحج). 

(۷) الحج: ۵۳. 

(۸) الأحزاب: ۳۲. 

۹( بعده في (م): (فالمریض بذلك). 

(۱۰) بعده في (م): (في سورة الحجرات). 

(۱۱) الحجرات: ۸۰۷. 

(۱۲) في (م): (ويأخذ في آسباب الزيادة). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الرابعه والئلائون 
دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ینفعه 
مع الامکان ابثلي بالاشتغال بما يضره, وخرم الأمر الأول 


وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة 
الأوثان» ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل 
والدين» ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم» وطبع عليها 
وختم» فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الالیم» ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه 
اختيارًا ورضًا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم» وجعلهم حائرين 
في طریقهم( ولما آهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين» ولما استكبروا عن 
الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة» ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها 
ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفین ‏ وهم من علد أله کیت الا من فَضَلِوِء 
لصف ولتک ين سس © فلا ءاکهم من مضل لوا ہو وولا رهم عرشو © 
اب ناه في فلوم ل یوم لقن يمآ اموا آله ما وعذوه وا کانوا بکزذور (۳) ي . 


والآيات في هذا المعنی كثيرة جدَّاء يخبر”" فیها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي» 
وأن يسلك الطريق المستقيمة» ثم إذا تركها بعد أن عرفهاء وزهد فيها بعد أن سلكهاء أنه 
يعاقب» ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه» جزاء على فعله» كقوله عن اليهود: َد ربق 
مَنَ لب وتو اتب تب ان ورام طهورهم کان لا یکوت 1 واَبعُوأ ما نوا لين 
 )۱(‏ بعده في (م): (خاسرین في کل سعیهم). 

(۲) التوبة: ۰۷۷-۷۵ 
(۳) في (م): (یخبر الله). 


0۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


عَلَ ملك سیم 4 . فانهم ترکوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقهاء فابتلوا باتباع آرذلها 
وأنفقوها فى طاعة الشیطان(!! 


2۴ 2 2 


(۱) البقرة: ۱۰۱۲۰۱۰۱ 

(۲) في (م): (فانهم لما ترکوا اتباع کتب الله المنزلة من عنده لهداية العباد واصلاح کل شئونهم 
وإسعادهم» وهي خير ما یشتغل به العاقل الناصح لنفسه وأنفعها وأصدقهاء ابتلوا باتباع أرذلها 
وأخسئها وآضرها للعقول» وأفتكها في |فساد المجتمع» ولما ترك المحاربون لله ورسوله إنفاق 
أموالهم في طاعة الرحمن, ابتلاهم بإنفاقها في طاعة الشيطان). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الخامسة والئلانون 
في القرآن عدة آیات فیها الحث على 
آعلی المصلحتین وتقدیم آهون المفسدتین» 
ومنع ما کانت مفسدته ارجح [من مصلحته |" 


وهذه قاعدة جليلة نبّه الله علیها في آیات كثيرة» فمن الأول: المفاضلة بين الأعمال وتقدیم 
الاعلی منهاء کقوله: « يسوی منک مَنْ نقق من بل امتح ول" 6 الایة. [وقوله]٩:‏ 


ر مرو تسم محر ورن مس رر 
إيما 


« لحم ماهلا وعمارة مود را كن انبم راخ َد في سيل أ الآية”. 


س 


وم مر 


۳ . کے کے و و الم ر ےم و < 
[وقوله]": $ لا ینوی الْفَعِدُونَ من الموميين غير أؤلي ألضَرر والمجهدون في سيل أله 4 الایة۳. 


جر 


ومن الثاني قوله تعالی: « ود عن سل لله ڪر بو- وَالْمَسْحِدٍ الام واخراج آهلو- منه 
کر عند ان واه کر من مت 4 . بیٌن تعالی أن ما نقمه الکفار على المسلمین من 
قتال في الشهر الحرام» أنه وإن كان مفسدة فما آنتم عليه من الصد عن سبیل الله» والکفر 
بالل وبالمسجد الحرام» واخراج آهله منه آکبر عند الله( ۲. 


)١(‏ غير واضحة في المخطوط. 

(۲) في المخطوط (من أنفق قبل الفتح). وأثبتنا ما في (م). 

(۳) الحدید: ۱۰. (4) في المخطوط (وكقوله). وأثبتنا ما في (م). 

(۵) التوبة: .۱٩‏ (0) في المخطوط (وکقوله). وأثبتنا ما في (م). 

(۷) النساء: ۹۵. 

(۸) البقرة: ۲۱۷. 

(9) بعده في (م): (وبسبیل هداه). 

(۱۰) بعده في (م): (وفتنتکم المؤمنين بشدید الأذى محاولین ٍرجاعهم إلى الشرك آکبر من القتال في 
الشهر الحرام). 


۶۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقوله: « ولولا رال مود واه میت لرتدآموهع أن رهم الآيات”". فكفهم الله 
عن القتال”" في المسجد الحرام”"» مع وجود المقتضي من الکفار» خوف المفسدة* 
المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمومنات من معرة الجيش ومضرته*. 

وكذلك جمیع ما جری في الحدیبیة۳) من هذا الباب» من التزام تلك الشروط التي 
ظاهرها ضرر على المسلمین؛ ولکن صارت هي عين المصلحة لهم. ومن هذا: آمره بکف 
الأيدي”" قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة؛ لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررًا 
من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله: 32 مدر إن نفعت الرکری 2 کی . 
يعني: فان ضرّت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين. والایات في هذا النوع 
كثيرة جذا. 

ومن الثالث قوله تعالى: 3 یلک عب الْحَمْر والمیسس فل هما انم كب ومع لایس 
وَإِنْمْهُمَآ آکَبرّ من نَنْعِهِمَا ۱۷ هذا كالتعليل العام: أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من 
نفعه؛ فان الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم» وهذا الأصل العظيم كما 
أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين"" على استحسانه والعمل به في 
الأمور الدينية والدنيوية» والله أعلم. 


د جد ¥ 
(1) الفتح: ۲۵. (؟) في (م): (فکف الله المؤمنين عن القتال). 
(۳) بعده في (م): (في صلح الحديبية). )٤(‏ في (م): (اتقاء للمفسدة). 


(۵) في (م): (إصابة المؤمنين والمؤمنات المستضعفين الذين حبسهم المشركون بمكة عن الهجرة 
بأنواع من الأذى أو القتل ما يكون سببًا في لحوق المعرّة بجيش المؤمنين). 

(5) في (م): (في صلح الحديبية). 

(۷) في (م): (ولكن تبين لهم بعد أنها عين المصلحة لهم» والفتح المبين). 

(۸) بعده في (م): (عن القتال). (9) الاعلی: .٩‏ 

(۱۰) البقرة: ۱۹ ۲. 

,۱۱( في المخطوط (المفطورون). وأثبتنا ما في (م). 


517 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة السادسة والثلاثون 

طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي» ومقابلته 
بمثل عدوانه» والنهي عن ظلمه. والندب إلى العفو والإحسان" 
وهذا في آبات كثيرة» كقوله: 38 وین اوتنه ادر پول ما ونر يوه ولي صبرم لهو 
کر لصوت © 4 . ¥ رۇ سي مد مه ا من عضا وصح كا جم کل اک لام 
شییه )۳ ذكر مراب اثلاث ولماكان الال في المسجد الحراء محر قال تعالی: 
6 کوک الوه كَدَِكَ ره كفي © ..... إن نبوأ معدو لا علا یی ) ابر 
ابر ار وم فاص 4“ . وهو کل ما حرّمه الله» وأمر باحترامه» فمن انتهکه 
قد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدی به لا آکثر. وقوله بعد ذلك: هذ س أغتّدئ کہ 
فعَدو مه بمثل ما ا N O‏ وا کیب یکم القصَاض ف ال 
كذ ال را ا أن 4 الآية”. وقول تج لت ویر 

الآبة”. وقوله: ون موم د قد ما وی لما 6لا +: 2 
مَنضويًا (۳5) 746". وقوله: ۵ لاحب اه الْجَهْرَ جور شوه الول زامن فرب اک 

في هذا المعنی كثيرة» والله أعلم. 
¥ عد و 


)١(‏ في (م): (طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي» ومقابلة عدوانه والنهي عن ظلمه والندب 
إلى العفو عنه والإحسان). 


(۲) النحل:۱۲۰۱. (۳) الشوری: ۰. 
(5) البقرة: ۰۱۹۶-۱٩۱‏ () البقرة: ۱۷۸. 
() المائدة: 6؟. (۷) الاسراء: ۳۳ 
(۸) النساء: ۱۶۸ 


و( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة السابعة [والئلائون ]() 
اعتبر الله القصد والارادة في ترتب الأحکام على أعمال العباد 


وهذا الأصل العظیم صرّح به النبي بيا في قوله: «إنما الأعمال بالنیات»"*. والمقصود 
هنا أنه ورد" آیات كثيرة جدًا فى هذا الأصل. 


فمنها: وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه تعالی» لما ذکر 
الصدقة والمعروف والاصلاح بين الناس قال: وَمَن یل دک یاه مَرْصَاتٍ افو 
ونه را ظا 4 . وقال: ل ادن فوت اموه م بيك مرعکات الو 4. وفي مقابله 
قال: :3 راء آلتاس 274. ووصف الله نبيه وخیار خلقه من الصحابة”" رضي الله عنهم بأنهم 
تون فصلا من أله ورضْوَنًا 04. وقال تعالى في الرجعة: 9# ويعولهن آحی رون في ذلك ان أرادوأ 
لعا 4 . وقال: جل یک هلو نيكم وی بوک اکن فلو 1". وقال تعالی: 


57 ا 3 2 2 کے 5 rd‏ و ۰ l<‏ ر ۳ دار 2 گم در 
# من بعد وَصِيَّةَ بوص با أو دين عير مار 6 . وقال: 38 فان طبن لک عن یب نه تسا فُحلوه 


.)۱۹۰۷( في المخطوط «والثلائة). (۲) البخاري (۰)۱ مسلم:‎ )١( 
في (م): (وردت).‎ )9( 

.١١5 النساء:‎ )٤( 

(6) البقرة: ۱۵ ۲. 

(5) النساء:۳۸. 

)۷( بعده في (م): (ومن تبعهم). 

(۸) الفتح: ۲۹. 

(9) البقرة: ۲۲۸. 

.۲۲۵ البقرة:‎ )٠١( 

(۱۱) النساء: ۱۲. 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


0 () ۳ تأکلوا أموالم کم كم نا ل آنتکورکت رہ عن راض مج چ . 
ل تعالی لی: ۶ وإ ۳ هم فإخوانکم وا و الف فال لح 14". وفي دعاء المؤمنين: 
- لا توَاخِدمَآ حيضوت 0 تال" الله: قد فملت. . وقال: :3 [ولش عتکم 
جاح ]۱ فیما أخطأثم بو وکر ما تمد ت رفخ 1" لام i‏ 
والكفارة ثم قال: ۵ ومن يقل موم امتعيدا فجراژه جَهَئمُ کل نها و وَعَضب أله 

عله واه برسم لصويب وقال في الصید: هذ ومن کله ینک سم مز 


لما َل من اش & ال بة۱. وقال: جل وَأَعَلَمُوَا نله بعکم ما أشي > 200 إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان» وأقوال اللسان.» صحتها وفسادهاء وترتب 
أجرهاء أو وزرهاء بحسب ما قام بالقلب"'"'. 


26 26 * 


.٤ النساء:‎ )۱( 

(۲) النساء: ۲۹. 

(۳) البقرة: ۲۲۰. 

)٤(‏ البقرة:۲۸۱. 

(5) في (م): (فقال). 

(7) في المخطوط (ولا جناح عليكم). 
(۷) الأحزاب: ۵. 

(6) النساء: ۹۳. 

(9) في (م): (جزاء الصید). 

(۱۰) المائدة: ۹۵. 

(۱۷) البقرة: ۲۳۵. 

() بعده في (م): (من القصد والنية). 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة الثامنة والئلانون 
قد دلت آیات كثيرة على جبر خاطر المنکسر قلبه 
ومن تشوّفت نفسه لأمر من الأمورء إيجابا أو استحبابا 


وهذه قاعدة لطيفة» اعتبرها الباري» وأرشد عباده إليها فى عدة آيات: 

منها: المطلّقة؛ فانه() لما كانت فى الغالب متكسرة القلب» حزينة على فراق بعلهاء 
أمر الله بمتعتها على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره» متاعا بالمعروف. 

وكذلك: من مات زوجها عنهاء فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة 
وصية ومتعة» مرغب”"' فيها. 

وكذلك: آوجب الله للزوجة على الزوج النفقة» والكسوة في مدة العدة إذا كانت 
رجعية» أو كانت حاملا مطلقًا. 

وقال تعالی: :3 وا حلسم أولوا اشرق والیکی والمستحكين فارزكوهم ينه وثولواً مهم 
ولا مروا( ی . 

ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: 38 وَءَانُوا حف يَوْمَ حصادو. ی . 

وکذلك: [خباره عن عقوبة أضبحات الجنة الذي آقسموا لیصرمنها مصبحین» وتواصوا 
ألا یدخلنها الیوم علیکم مسکین. 
(۱) في (م): (فانها). 
(۲) مکذا في الاصل. وانما يصح على أنه خبر مبتداً محذوف (وهي وصية ومتعة مرغب فیها) 


ولا يخلو من تکلف. والمتجه هنا: النصب «مرغبا!. 
(۳) اللنساء: ۸. 62 الانعام: ۰۱6۱ 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 
5 هم Gor‏ سم مه ده سم و رص r‏ 2 سم دن اعارص ماح 
وقال تعالی: مایم عند الحكير أحد هما از ولاهما فلا تقل لهسا آي ولا تهرهمًا 
م مس Sol‏ رد لس “لير سس ص سا مه وه » ص م م خن س 
وقل لما ولا حكريما () واغفش لهما جاح الل من الحم ..... وعات ذا الق 
واه کات وان السا 4 . 


وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه آوقات الشدائد» واجابته لأدعيتهم”" آوقات 
الحاجات والضرورات» وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات» فهذا أصل قد اعتبره الله 
وأرشد الیه» فینبغی للعبد أن يكون على باله فى وقت”" المناسبات» ویعتبره عند وجود سببه. 


% 2 


)۱( الإسراء: ۲۳ -۲۱. 
(؟) بعده في (م): (بتفریج الکربات). 
(۳) في (م): (آن یکون هذا على باله في آوقات). 


۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة التاسعه والثلاثون 
في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 


طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة» وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية» وإلى 
دفع المفاسد ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى: 38 وَسَاورَهُمْ في الَأ 04" . 
وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم # شُورَئ یم 4 . فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين» وفي 
الآبة الأولى قد دخلت عليه «ال» المفيدة للعموم والاستغراق» يعني: أن جميع آمور 
المؤمئين» وشئونهم» واستجلاب مصالحهم» واستدفاع مضارهم» معلّق بالشورى 
والتراود" على تعيين الأمر الذي يجرون علیه*. 

وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشوری» 
فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوص ول إليها بإعمال 
أفكارهم مجتمعة» فإذا تعینت المصلحة في طريق سلكوه وإذا تعيّنت المضرّة في طريق 
ترکوه» وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرّة نظروا أيها أقوى» وأولى» وأحسن عاقبة» وإذا رأوا 
أمرًا من الأمور هو المصلحة» ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم. ولا لهم قدرة عليها نظروا 
بأي شيء تدرك تلك الأسباب وبأي حالة تنال على وجه لا يضر" وإذا رأوا مصالحهم 


.١69:نارمعلا‎ )۱( 

(۲) في (م): (وإخباره عن المؤمنين: $ عم سور ينم 4 الشوری:۳۸). 

(۳) في (م): (والتعاون). 

(5) بعده في (م): (في حل مشکلاتهم» وتدعیم سلطانهم وتجنیبهم الخلاف المفضي إلى تفکك قواهم 
وانحلال عراهم). 

(۵) في (م): (لایضر سلوکها). 


۸ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة. والاختراعات الباهرة. سعوا لذلك بحسب اقتدارهم 
ولم یملکهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة» وإذا عرفوا - وقدعرفوا - أن 
السعي لاتفاق الكلمة؛ وتوحيد الأمة» هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية» جدوا في هذا 
واجتهدواء وإذا رأوا المصلحة فى المقاومة والمهاجمة أو فى المسالمة والمدافعة بحسب 
الامکان» سلکوا ما تعبت مصلحته» فیقدمون في موضع الاقدام ویخجمون في موضع 
الاحجام وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية. دقيقة ولا جليلة» إلا تشاوروا 
فيهاء وفي طريق تحصيلها وتنميتهاء ودفع ما يضادها وينقصهاء فهذا النظام العجيب الذي 
آرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومکان» وفي كل أمة ضعيفة أو قوية. 


م في 


ومن ذلك: قوله تعالى: «2 یدام سْتَطعَشم ینف (. فهذه الآية نص صريح 
بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية» ومعنوية» ومادية» مما لا يمكن 

حصر أفراده» وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ویناسبه» ومن ذلك قوله تعالى: 

ل متأ لین منوا وا جذرکم 4 . ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز”" 

من الاعداء فكل طريق وسبب يتحرّز به من الأعداء فانه داخل في هذاء ولكل وقت له 

ومن عجيب ما نه عليه القرآن من النظام الوحيد: أن الله عاتب المومنین بقوله: 

«( هَمَا مد لا رسول قد حت من تم الل ماين مات أو يل انمع ع آعتیکم 4. 

./١ الأنفال: ۱۰. (۲) النساء:‎ )١( 

(۳) في (م): (إلى شدة التحرز). 

(5) بعده في (م): (وآن نکون منهم بدا على حذر في وقت السلم فضلاعن وقت الحرب وأن تکون لنا 
العیون والأرصاد علیهم؛ لنعلم كل حرکاتهم الحربية والعلمية؛ لنأخذ السبیل علیهم ونسبقهم. 
حتی لا یکون لهم من ضعفنا وجهلنا فرصة تمکنهم مناء وألا نمکنهم من الاطلاع على آسرارنا 
الحربية ولا على مواردنا الاقتصادية فضلا عن تمكينهم منهاء وفضلا عن أن نکون عالة علیهم فیها 
فكل ذلك وغیره داخل تحت قوله: # حَدُوأ جذرصم # النساء: .)1/١‏ 

(۵) آل عمران: 6 ۱6. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن یکونوا بحالة من جریان الأمور على طرقهاء لا یزعزعهم عنها 
فقد رئيس وان عم وما ذاك”" إلا بآن یستعدوا لكل آمر من آمورهم الدينية والدنيوية 
بعدة أناس”" إذا فقد آحدهم قام به غيره» وأن تكون الأمة متو حدة في إرادتها وعزمها 
ومقاصدها وجميع شئونهاء قصدهم جمیعا أن تكون كلمة الله هي العلیا* وأن تقوم جميع 


الأمور بحست قدرتهم". 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(000) 


(۷) 
(A) 
000 


وقال تعالى: :3 نوأ لَه ما سطع 6 أي: اتقوا") غضبه وعقابه بالقيام بما آمر ٩‏ به 


في (م): (بحالة من الحكمة واستقامة الأمورعلى طرقهاء بحيث لا يزعزعهم عنها فقد رئيس مهما 
كان عظیما). 

في (م): (وما يكون ذلك). 

في (م): (بعدة من القادة). وبعده (متساوين أو متقاربين في قوة القيادة والدربة والحنكة والسياسة 
الدينية والاقتصادية والحربية). 

في (م): (مقامه). 

بعده في (م): (وأن تكون أمتهم ذات شوكة يرهبها العدو فلا يستطيع أن يغتصبها بعض حقوقها 
المادية في أرضها ومنافعها ولا بعض حقوقها في سيادتها وحريتها). 

بعده في (م): (وقواهم التي أنعم الله بها عليهم» ومكنهم بها من المحافظة التامة على حقوقهم في 
هذا الوجود مؤمنين أوثق الإيمان أن الله ما استخلفهم في الأرض إلا لإصلاحها باستثمار خيراتها 
واستخراج دفائنها وكنوزها وتنمية قواهم وطاقاتهم الإنسانية بالعلم والفنون والصناعات» مؤمنين 
أنه يبغض منهم أشد البغض أن يكونوا ضعفاء أذلة عالة على غیرهم. فان سنة الله في هذا الوجود 
أن الحياة العزيزة لا تكون إلا لمن أكرم نفسه وأعزها بحيث يكون الموت أحب إليه من أن يعيش 
آلاف السنين مهینا ذليلا لا يعرفه الوجود إلا تابعًا قد تلاشت شخصيته وانماع في متبوعه» ولقد 
خلق الله من العرب الضعفاء القليلين خير أمة أخرجت للناس في كل معاني الحياة العزيزة الكريمة 
حين فهموا هذا القرآن على وجهه الصحیح. وآمنوا به واهتدوا بهداه). 

التغاين: ۰۱۲ 

بعده في (م): (الله واحذروا شديد). 

في (م): (أمركم). 


١ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


من كل ما فيه الخیر والصلاح لکم جماعة ومنفردین" فكل مصلحة آمر الله بها وهي متوقفة 
في حصولها أو في كمالها على آمر من الأمور السابقة أو اللاحقة ۳ فانه يجب تحصیلها 
بحسب الاستطاعة» فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون» وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن 
اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة واللاحقة فإنها داخلة في تقوى الله تعالى؛ وذلك 
أن لازم الحق حق, والوسائل لها أحكام المقاصد. 

ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: # لیم أن توَدوً کت له آهلها 
وا حَكَمَسّم بين ألا أن تکمو امن أله یکا كر بو ناه کان يما بر ]۲۱ که الآية9. 
والآية التي بعدها. فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة» من أَجَلّها الولايات الكبيرة» والصغيرة» 
والمتوسطة الدينية» والدنيوية» فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يُجعل فيها الأكفاء لهاء 
وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون. فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق 
لصلاح جميع الأحوال» فان صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيهاء والمدبرين لها 
والعاملين لها”*» ويجب تولية الأمثل فالأمئل یک عم تعبرت وف لين( 4" . 


)١(‏ بعده في (م): (بكل جهدكم وبکل ما أعطاكم من طاقة وقوىء فان هذا هو حق تقواه» وأن يبذل العبد 
كل ما في وسعه وليست ناسخة لآية آل عمران» بل هي مفسرة لها). 

(؟) في (م): (واللاحقة). (۳) مابين المعكوفتين زيادة من (م). 

(5) اللنساء: ۵۸. 

(6) في (م): (علیها). 

() القتصص:۲۱. 

(۷) بعده في (م): (ولن يتم ذلك للأمة - على ما آرشد الله وأمر - إلا بآن یشعر کل واحد بالواجب عليه 
لنفسه وما لها وما علیها من الأمانات والواجبات عليه لأبنائه وزوجه وخدمه وموالیه وبهائمه 
وأرضه ومتجره» وکل شيء وضعه الله تحت يده واسترعاه إياه» ویقدر المسئولية آمام الله سبحانه 
«( يوم لا یم مال ولا بو ل الا من آق هقی سير » الشعراء: .۸٩۰۸۸‏ فیقوم بکل ما في مکنته 
وجهده لهذا الواجب غير متوان ولا متواکل فعندئذ - وعندئذ فقط- تکون الأمة صالحة في 
آفرادها وآسرها وحکامها وآمرائها). 
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فصلاح المتولین للولایات الکبری والصغری عنوان صلاح الأمة» وضده بضده(. 

ثم أرشدهم'" إلى الحکم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به 
فالعدل قوام الامور وروحهاء وبفقده تفسد الأمور”” والحکم بالعدل من لازمه معرفة 
العدل“ في كل آمر من الأمورء فإذا كان المتولون للولایات هم الكَمّل من الرجال 
والأكفاء للأعمال» وجرت تدابیرهم وأفعالهم على العدل والسداد؛ متجنبین للظلم 
والفساد ترقت الأمة وصلحت أحوالهاء وتمام ذلك في الاية الأخری التي آمر الله فیها 
بطاعة ولاة الامور*» فهل يوجد أكمل وآعلی من هذه السياسة الحکیمة" التي عواقبها 
آحمد العواقب؟ 

ومن الایات المتعلقة بالسياسة الشرعیة: جمیع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم» 
والعقوبات على المتجرئین على حقوقه وحقوق عباده» وهي في غاية العدالة والخسن» 
وردع المجرمین» والنکال والتخویف لأهل الشر والفساد”"» وفیها صيانة لدماء الخلق 
وآموالهم وآعراضهم والآيات التي فیها الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والتکلم 
بالحق مع من کان» وفي أي حال من الأحوال» وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد 


(۱) بعده في (م): (وأصدق البراهين على ذلك قول الله: :3 یک اله لا بتر ما بقوم حى بر ما ينيم 4 
الرعد:١١.‏ فهل آن للذين يتجنون بالشكوى من ولاة آمورهم أن يعقلوا عن الله سننه وحكمته 
فيعلموا أن الداء ليس في الحكام والولاة فقط وإنما الداء في الأمة التي غفلت وغفل كل فرد فيها 
عن الواجب عليه فيما استرعاه الله من الرعية» وخيانته لما استأمنه الله من أمانات» وأن الولاة إنما 
هم من أفراد الأمة والصورة المصغرة التي تمثل الأمة وتصورهاء ولكن أكثر الناس لا يعقلون!). 

(۲) في (م): (أرشدهم الله). 

(۳) بعده في (م): (كلها ويختل الميزان بكل شيء). 

)٤(‏ في (م): (معرفة حقيقة العدل). 

)0( بعده في (م): (بقوله: 9 كايا ان َامنوَأ يعوا الله واطیوا السو وأو الم من 6 النساء: 4). 

(0) في (م): (الحكيمة الرشيدة). 

)۷( بعده في (م): (وتطهير المجتمع من فسادهاء وتنقيته من جرائیمهم). 


۲ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


للحریة النافعة» التي معناها التکلم بالحق”" وفي الأمور التي لا محذور فيهاء كما أن 


الحدود والعقوبات» والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح» فيها رد الحرية الباطلة" 
فان ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن*» وأما إطلاق عنان الجهل 
والظلم. والأقوال الضارة للمجتمع» المحللة للأخلاق؛ فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد. 
وانحلال الأمور الفوضوية المحضة فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج» ونتائج الحرية 
الفاسدة أقبح النتائج» فالشارع فتح الباب للأولى» وأغلقه عن الثانيةء تحصیلا للمصالح. 
ودفعًا للمضار والمفاسد والله أعلم. 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


(0) 
2 


% ¥ 4 


في (م): (إرشاد لإعطاء الناس الحرية). 

بعده في (م): (والدعوة إلى الصالح للأمة). 

في (م): (ردع عن الحرية الزائفة). وبعده (الكاذبة التي يتمشدق بها الحمقى والسفهاء الذين عموا 
وصمواء فلا يرون ما حل بأمم الغرب من الدمار من ثمرات هذه الحرية الفاجرة الخاسرة). 

في (م): (القرآن والنبي د . 

في (م): (أسباب الشر والفساد» المودية إلى الفوضی المحضة. وانحلال الأخلاق التي هي قوام کل 
أمةء فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج» ونتائج الحرية الفاسدة). 


VY 


القاعدة الأربعون 
في دلالة القرآن على أصول الطب 


أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافع» والحمية عن الأمور الضارة 
ودفع ما عرض" للبدن من المؤذيات. 

ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد» وقد نبّه القرآن عليها فى قوله تعالى فى 
حفظ الصحة ودفع المؤذي : 9 وڪاو ڪلوا وش روا روا ولا رفوا . 

فأمر” بالأكل والشرب اللذين” لا تستقيم الأبدان إلا بهماء وأطلق ذلك ليدل على أن 
الإسراف فى ذلك إما زيادة فى كثرة المأكولات والمشروبات. وإما بالتخلیط. 

وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان» فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب 
إذا صار بحالة يتأذّى منه البدن ويتضرّر مُنع منه فكيف بغیره؟! 

وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء یضره حمية له عن المضرّات 
كلهاء وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي» وهذا من باب الاستفراغ 
وإزالة ما يؤذي البدن» فكيف بما ضرره أكبر من هذاء ونهى عن الالقاء باليد إلى التهلکة 
)۱( في (م): (يعرض). 
(۲) الاعراف: ۳۱. 
(8) في المخطوط (الذین). والمثیت من (م). 
(۵) في (م): (وإما في کیفیتها بالتخلیط في المطعوم والاوقات). 


V٤ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


فیدخل في ذلك استعمال كل ما یتضرر به الانسان من الاغذية والأدوية» ودفع ما يضر 
بمدافعة الذي لم یقع والتحرز عنه» وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة(). 

وكذلك ما ذکره الله في کتابه من الأعمال کلها: کالجهاد والصلاة» والصوم والحج» 
وبقية الأعمال» والاحسان إلى الخلق" فانها وان كان المقصود الاعظم منها نيل رضا 
الله وقربه» وئوابه» والاحسان إلى عبیده» فإن فیها صحة للأبدان» وتمرینا لها ورياضة» 
وراحة للنفس, وفرحًا للقلب» وأسرارًا خاصة تحفظ الصحة وتنمیها؛ وتزیل عنها 
المؤذيات» وبالجملة فان جمیع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب, والارواح» والأخلاق» 
والابدان والاموال والدنیا والااخرة والله آعلم. 


2 2 ¥ 


(۱) في (م): (ودفع ما يضر بتجنبه والتحرّز عنه» وبمعالجة الحادث مما وقع فيه بالطرق الطبية النافعة). 
(۲) في (م): (والصوم والحج» والاحسان إلى الخلق, وبقية الاعمال). 


۷o0 


القاعدة الحادیه و الأربعون ۱ 
يرشد الله عباده في كتابه من ج جهة العمل 
إلى قضر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها 
ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب 
عليها من المصالح» ومن جهة العم إلى النظر إلى ضدها“ 


وهذه القاعدة الجليلة دلّ عليها القرآن في آيات عديدة» وهي من أعظم ما ید على 
حكمة الله» ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيويء فان العامل إذا كان 
مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته» [فان]" قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب 
حاله» وإِنْ نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخر لم يحن وقتها بعد أن فترت عزیمته( 
وانحلت همّته. وصار نظره إلى الأعمال الأخری) ينقص من إتقان عمله الحاضر 
وجمع الهمّة عليه ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همّته وقل 
نشاطه» وربما كان الثاني متوقمًا على الأول في حصوله أو : تكميله. فيفوت الأول 
والثاني» بخلاف من جمع قلبه وقالبه» وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة 
وقته» فإنه إذا جاء العمل الثاني» فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاطء وتلقاه بشوق» وصار 


)١(‏ في (م): (ومن جهة الترغيب في الأمر والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليه من المصالح» ومن 
جهة النعم وتقديرها إلى النظر إلى ضدها). 

)۲( ما بين المعكوفتين ليس ب(م). 

(۳) في (م): (قصر فكره وظاهره وباطنه عليه فینجح ويتمٌ له الأمر بحسب حاله» وان تشوقت نفسه إلى 
آعمال أخرى لم يحن وقتها بعد شغل بها ثم استبعد حصولها ففترت عزيمته). 

)٤(‏ بعده في (م): (كليلا). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


+ 
۰ 


قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني ومن هذا قوله تعالى مصرّحًا بهذا المعنى: # أ 
إل الد قل طم کنو ریک ویوا الصو واوا له ملا کیب ڪلم لوال إا ون َم یو الاس 


مسر يه کے چ مرو مرگ 
كخشية الله او اشد حشية لد 


فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي» فلما جاء العمل 
۰ ۰ ۰ م 2002 

الثاني“ ضعفوا كل الضعف عنه؛ ونظیر هذا ما عاتب الله به أهل آحد في قوله: # وق کم 
تمو آلموت من بل أن تلو فد یشوه ونم لنظرون ئ :۳. وقد كشف هذا المعنى كل 
الکشف قوله تعالی: ولو ئا كتا عم آن افنلوا نمكم آو آخرجرا من وركم ما مَعَلُوه إلا 
0 جاع كله سر کموو عن و م2 م ۸4 م2 و ا گر مه یه سج ۳ ۳۰ 
قلیل مِم وکو تم فعلوا ما وود بو لَكَانَ یر لحم وَأَسَّدَّ نیا () 4 . لأن فيه تكميلا 
7 4 ۰ ۰۰ 4 م م ی 

للعمل الاول وتشبيتا من الله» وتمرّنا على العمل الثاني» ونظيره قوله تعالی: ومهم من 
علد آله کین .اکتا من فضله. صد کون من لصَّلِحِينَ )ما ءاھ ر من موی خلا 


ص 
رس لا 
سي 8 


وه وتوأ وهم ششوک( اب يتاك في یمه الا 

فالله آرشد العباد أن یکونوا أبناء وقتهم» وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظیفته» ثم إذا جاء 
العمل الا خر صار وظيفة ذلك الوقت. واجتمعت تلك الهمّة والعزیمة" علیه» وصار القیام 
بالعمل الأول مُعيئًا على الثانی» وهذا المعنی فى القرآن کثیر. 

وأما الأمور المتأخرة» فإن الله پرشد العاملین إلى ملاحظتها لتقوی هممهم على العمل 
المثمر للمصالح والخيرات» وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير» والترهيب 
من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة» فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر 
)١(‏ النساء: ۷۷. 
(۲) في (م): (بكف الأيديء فلما لم يقبلوا موعظة الله ضعفوا فلما جاءهم العمل الثاني). 
(۳) آل عمران: .١5"‏ 
)٤(‏ النساء: 5"5. 
)٥(‏ التوبة: ۰۷۵ ۷۷. 
)00 في (م): (والعزيمة الصادقة). 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الذي لم يجى وقته» وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همّة صاحبه 
وتأمل مايترتب عليه" من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه» وهانت عليه مشقته 
كما قال تعالى: :9 إن تَكوْوأ موه باو گماآلموت وج ین و ما لا يجو 74" 

وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرهاء 
ويزداد شكره لله" ففي القرآن منه كثير» يذكّر عباده نعمته عليهم بالدين والاسلام 
وما ترتب على ذلك من النعم» کقوله: لَقَدَ من له عون 1 نک فوم رشو ینش 4 
الى قول دنل ی کل ی © )۳ وتوله: داضت فرع اک 
اڪداء ڪات بوسحم نميه عسي م کر ها لاک یبن 
آل کہ یکیو ع بت e‏ 4" . أي: إلى الزيادة لشكر نعم الله" وقوله: نکر 
3 ا یل مُسَسَضْحَمُونَ في الرض تاوت أن يسَحَطفَكُم الاس فاودکم وَأَيَدَكُم بضرو. وردفک من 
2 کم 5 ترون (5) 74" وقوله : 9# قل ارم ان بحصل بعکم ال سَرَمَدًا ال بوم لمق 4 
إلى آخر الآيات”. حیث یذکرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخیر؛ لیعرفوا 
قدر ماهم فیه وهذا الذي آرشد إليه النبي و حيث قال: «انظروا إلى من هو آسفل 
منکم. ولا تنظروا إلى من هو فوقکم؛ فإنه آجدر آلا تزدروا نعمة الله علیکم۷ ۲ وقوله تعالی: 
ل تاذکروا الك امه لک فيحن( 204". وقوله: « ألم بذک يما اوی © روج 
صَالَا دی ل ور ایک افق 7 چ إلى آخرها(۱. 

+ د 


(۱) في (م): (کلما فترت همّة صاحبه زاد وهنا وضعفاء وكلما اتسع أمله فیما یترتب علیه). 


(۲) النساء: 5 ۱۰. (۳) في (م): (شکره لله علیها). 
(8) العمران:55١.‏ (۵) آل عمران: ۱۰۳. 

(0) في (م): (أي: تهتدون إلى الزيادة من هذه الاسباب والنعم). 

(۷) الانفال:۲۱. (۸) القصص:۷۱. 

.)۲۹۲۳( مسلم‎ »)1٤۹۰( في (م): (فیه منها). (۱۰) البخاري‎ )٩( 
.۸- 5 الأعراف: 59. (۱۲) الضحی:‎ )۱۱( 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الثانية والأربعون 
في أن الله قد ميّز في کتابه بين حقه الخاص 
وحق رسوله الخاص, والحق المشترك 


الحقوق ثلاشة"*: حق لله وحده لا يكون لغيره» وهو عبادته وحده لا شريك له بجمیع 
آنواع العبادات. وحق لرسوله وله خاص. وهو التعزیر والتوقيرء والقیام بحقه اللائق» 
والاقتداء به. وحق مشترك وهو الایمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله» ومحبة الله 
ورسوله» وقد ذکر الله الحقوق الثلائة في آیات كثيرة من القرآن؛ فأما حقه فكل آية فيها 
الأمر بعبادته» وإخلاص العمل له» والترغیب في ذلك. وهذا شيء لا يحصىء وقد جمع 
الله ذلك في قوله: ونر وَل ). فهذا مشترك وتو َو فهذا 
خاص بالرسول 98 وَشيحُوهٌ که وأصِبلَا ) 4 . فهذا حق لله وحده. وقوله: 38 وال 
وأطيعواً َلرَسُولَ 4 في آيات كثيرة.”" وكذلك: 38 ءَامِنُوأ باه وَرَسُولِوء 4“ . وكذلك قوله: 

وال ورمولهه نآ یشوه 4 . وقال تعالی: 9۵ سَمْؤْتيمَا أله من مَضَلوء وله که فهذا 
مشترك هل نا إلى الله عبرت )4 . هذا مختص بالله تعالی. 

ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظیره من 


(1) في (م): (واعلم بذلك أن الحقوق ثلاثة). 
(۲) الفتح:۹. 

(۳) النساء: 69. 

.١75:ءاسنلا‎ )٤( 

(6) التوبة: ۱۲. 

() التوبة:694. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


کل وجه لرسوله» بل المحبة والایمان بالله والطاعة لله» لا بد أن یصحبها التعبد والتعظیم 
لله والخضوع» وأما المتعلّق بالرسول من ذلك فانه حب في الله» وطاعة لأجل أن من آطاع 
الرسول فقد آطاع الله بل حق الرسول على آمته من حق الله تعالى» فیقوم المؤمن به امتثالا 
لأمرالله وعبودية له» وقيامًا بحق رسوله وطاعة له وإنما قيل له(): «حق الرسول» لتعلقه 
بالرسولء وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق الوالدين 
والأقارب وغیرهم» كله حق لله تعالی» فيقوم به العبد امتشالاً لأمر الله» وتعبدًا له» وقيامًا 
بحق ذي الحق» واحسائا الیه الا الرسول. فان الاحسان منه كله إلى أمته» فما وصل إليهم 
خير إلا على يديه 5 تسلیما. 


4 % * 


 )۱(‏ في (م): (حق الله تعالى عليهم فيقوم المؤمن بحق رسوله وطاعته امتثالا لامر الله وعبودية له وإنما 
قيل له). 

(۲) في (م): (وحقوق الوالدین والأولاد والازواج والاقارب والجیران والعلماء والولاة والامراء 
والکبیر على الصغيرء والصغیر على الکبیر وغیرهم). 


۰۰ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الثالثة والأربعون 
يأمر الله بالتشت وعدم العجلة 

20 ۹ مه و ۰ ۳۹ )۱( 

في اه مور التي يخشى من عوافبها 
ويأمر ویحث على المبادرة على أمور الخير التى ييخشى فواتها 
وهذه القاعدة في القرآن كثيرة» قال تعالى في القسم الأول: (١‏ یزیر اموا إا رس 
في سيل الله توا 4 الآية”". [وفي قراءة (فتثبتوا)]”" وقال تعالی: ه39 كايا ال ءامنوا إن 
کیت يدوا أن فيي اهدو 4.* وقد عاتب الله المتسوعین إلى إذاعة 


د 


الأخبار التي پخشی من إذاعتها" فقال تعالی: 2۵ وَإِدَا جاءهم مر من آلکمن أو آلحو أذاعوا 
پء ولو دوه إل اسول وإ ول آلامر ینیم مه ال بیط متب که الآية”". وقال تعالی: 
بل دبا یما لز يطو ولیو 4. 

ومن هذا الباب: الأمر بالمشاورة في الأمورء وأخذ الحذر وألا يقول الانسان ما لايعلم» 
وفي هذا آیات كثيرة. 

وأما القسم الثاني: فقوله: :9 وَسَارِعْوأ ِل مور ین يڪم وَجَنَّةٍ رها آَلسَموتُ 


.45 في (م): (من سوء عواقبها). (۲) النساء:‎ )١( 
ما بین المعكوفتين ليس موجودا ب(م).‎ )۳( 

)٤(‏ الحجراث:". 

(5) بعده في (م): (وفي قراءة: قينأ 4 فيهما). 

)1( بعده في (م): (وأن ذلك من اتباع خطوات الشيطان). 

(۷) النساء: ۸۳. 

(6) پونس:۳۹. 


۸۱ 


لش که الایات( ا تیش لح ۳۵6 2۵ یک رعو في رت وشم ا سبو © 4" . 
وقوله: :3 وَالسَِفُوتَ یود () ۹46 آي: السابقون في الدنیا إلى الخیرات هم السابقون في 
الآخرة إلى الجنات والكرامات» والایات کثيرة في هذا المعنی. 
وو ال ا 
الخيرات» وأن يكونوا متثبّتين خشية الوقوع في المكروهات والمضرات * ومن أحسن من اه 
كا زر ق 04 


22 4 


.۱۳۳ آل عمران:‎ )١( 
البقرة:۱۸.‎ )۲( 
.۱۱ المومنون:‎ )۳( 
.۱۰ الواقعة:‎ )5( 
.۵۰ المائدة:‎ )۵( 


AY 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الرابعة والأربعون 
عند ميلان النفوس أو خوف میلانها 
إلى ما لا ينبغي يُذكرها الله ما یفوتها 
من الخير وما یحصل لها من الضرر" 


وهذا في القرآن كثير» وهو من آنفع الاشیاء في حصول الاستقامة؛ لأن الأمر والنهي 
المجرد لا يكفي آکثر الخلق في کفهم عما لا ينبغي حتی يقرن بذلك ما یفوت من 
المحبوبات التي تزيد”" آضعافا مضاعفة على [المحبوب]”" الذي يكرهه الله» وتمیل إليه 
النفس» وما يحصل من المكروه المرتب عليه كذلك. 

قال تعالى: ‏ واعلموا تم ملک وأوْلَدَُمْ َة فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد 
التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة قال مذكُرًا لهم ما يفوتهم | إن افتتنوا”» وما يحصل 
لهم إن سلموا من الفتنة ووه جر عَظيم () 4 . وقال تعالى: :9 هتاش 
TT‏ الحوو ا ب- e ee‏ 
وحجیلا ) 4”. وقال تعالی e‏ رک بِرِيدُ زیت ضرق رد له. فى یه ومن کارت برش 
َرَت لا نویه جاوما اتب( وقال تعالی: (١‏ یت ان نهر 


)۱( اسع نب 


لها من الضرر بهذاالمیل). 
(۲( بعده في (م): (ثمراتها الطیبة). (۳( ما بين المعکوفتین لیس موجودا في (م). 
۹3 في (م): (باکثر نفوس الخلق). 2 في (م): (افتتنوا بها). 
(5) الأنفال: ۲۸. (۷) النساء: ۰.۱۰۹ 
(۸) الشوری: ۲۰. 


AY 


سنان ازع ف ر جاءهم ما انا أ ودوت ا ای عنهم ما انوا یو ر رت )4 . والایات في هذا 
المعنی الجليل كثيرة جدّاء فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها 
على الأصل المتقرر"" والله أعلم. 


% 2 ¥ 


(۱) الشعراء: .۲٠۷-۲۰۵‏ 
(۲) في (م): (المقرر). 


A 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الخامسة والأربعون 
حث الباري سبحانه في کتابه على الصلاح والاصلاح 


هذه القاعدة من أهمٌ القواعد. فإن القرآن يكاد أن یکون كله داخلا تحتها۳ فان الله أمر 
بالصلاح في آیات متعددة والاصلاح؛ وأثنى على الصالحین والمصلحین في آیات أخر؛ 
[والصلاح أن تکون الأمور كلها مستقيمة معتدلة» مقصودًا بها غایاتها الحميدة فأمر الله 
بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين]”"؛ لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان. 
وتصلح الدين والدنيا والاخرة» وضدها فساد هذه الاشیاء وكذلك في آيات متعددة فيها 
الثناء على المصلحين ما" أفسد الناس» والمصلحين بين الناس» [والتصالح فيما بين 
المتنازعین]*» وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير» فإصلاح الأمور الفاسدة السعي 
في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. 

ومن أهم أنواع الإصلاح: السعي في إصلاح أحوال المسلمين» في إصلاح دينهم 
ودنياهم» كما قال شعيب :لإ أريد الا الْإِصْلَمَما آسْتَطَعَتُ 4”. فكل ساع في مصلحة 
دينية آو دنيوية للمسلمین فانه مصلح» والله بهدیه ویرشده ویسدّده» وکل ساع بضد ذلك 
فهو مفسد. والله لا یصلح عمل المفسدین. 


(1) في (م): (فإن القرآن كله لهذا المقصد نزل» والصلاح أن تکون الامور كلها مستقيمة معتدلة آخذة 
سبیلها الذي سنه الله» مقصودذا بها غایاتها الحميدة التي قصد الله إليها). 

(۲) مابین المعکوفتین لیس موجودا في (م). 

(۳) في (م): (لما). 

(5) ما بین المعکوفتین لیس موجودًا في (م). 

.۸۸ هود:‎ )٥( 


ومن أهم ما یکون آیضا(؟ السعي في الصلح بين المتنازعين» كما أمر الله بذلك في 
الدماء والأموال والحقوق المتنازع عليها بين الزوجين”"» والواجب أن يصلح بالعدل 
ويسلك كل طريق توصل إلى الملاءمة بين المتنازعين» فان آثار الصلح بركة وخير وصلاح» 
حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن 
يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله. 

وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصرء وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة 
بتحصيل المصالح أو تكميلهاء أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلهاء الكلية والجزئية 
المتعدية والقاصرة والله أعلم. 


ين 


)۱( في (م): (ومن أهم ما حث الله عليه). 
(؟) في (م): (والحقوق المتنازع علیها بين الزوجین). 


2 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة السادسة والاربعون 
ما آمر الله به في کتابه إما أن يوجّه إلى من لم یدخل فيه 
فهذا أمر له بالدخول فیه وإما أن يوجّه لمن دخل فیه فهذا 
أمره به ليصحح ما وجد منه» ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه 


وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية» أصولها وفروعهاء فقوله تعالى: 3 3 
َلَدِنَ ونوا الككنب ءامنا يما ترآ 4 من القسم الاو وقوله تعالى: غ3 يما آل ءامو 
ینوا 4" . من الثاني والثالث» فإنه آمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال ë‏ 
والباطنة» وكمال الإخلاص فيهاء والنهي عما يفسدها وينقصهاء وكذلك آمره للمؤمنين أن 
يقيموا الصلاة» ويؤتوا ال زکاة» ویصوموا رمضان؛ أمر بتكميل ذلك» والقيام بکل شرط 
ومكمل لذلك العمل» والنهي عن" كل مفسد ومنقص لذلك العمل» وكذلك آمره لهم 
بالتوكل والانابة ونحوها من أعمال القلوب هو آمر بتحقيق ذلك» وإيجاد ما لم يوجد منه. 

وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى 
الصراط المستقيم» والله قد هداهم للاسلام. جوابه ما تضمّنته هذه القاعدةء ولا يقال: هذا 
تحصيل للحاصل!! فافهم هذا الأصل الجلیل النافع الذي يفتح لك من آبواب العلم کنوژاه 
وهو في غاية اليسر والوضوح. 


% د د 
)۱( النساء: ٤۷‏ . 
۲( النساء: ۲۱ ۱۳ . 


(۳) قوله: «عن» مكرّر في الأصل. 


AY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة السابعة والأربعون 
إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم علیها؛ 


وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها 
جاء الله بالحكم العام 


وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه» وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب» 
وأمثلة هذه القاعدة كثيرة؛ منها: اا ا ٠‏ فقال: 
لآ الدّيت تاوا وأصَلحُوأ واعتصنموا باه حلصو ديهم له کیک مم آلمومییت 4 
r GREENE E‏ 
وت له الْمؤْمِنينَ با عظیها (0)) 4 . ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن؛ وللا يُظن 
اختصاص الحكم بهم. 

ولما قال: ‏ رد اریت یکفووه باه رسو ردو أن رفوا بن أله ورس # إلى 
قوله: ۶ کیک هه الك روت فا اعد للکفرن عَدَا O‏ لم یقل: «وأعتدنا 
لهم» للحكمة التي ذكرناها. ومثله  :‏ قلي الله سیخ : نّا 4 آي: هذه الحالة التي وقع السیاق 


لاجلها 9 وین کي کر ی . 
اد د مد 
)۱( النساء: 855 .١‏ 
(۲) اللساء: ۰۱۵۰ ۱۵۱. 
(۳( الأنعام: 16. 


AA 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الثامنة والأربعون 
متی علق الله علمه بالأمور بعد وجودها 
كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء 


وذلك أنه" تقرّر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم» وأن علمه محيط 
بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن» والجليّات والخفيّات» والماضي والمستقبل» 
وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال» وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع 
كذاء أو قدّركذا؛ ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء وأما علمه 
بأعمال العباد» وماهم عاملون قبل أن يعملواء فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء؛ لأنه 
إنما پجازی على ما وجد من الأعمال. 


وعلى هذا الأصل نَل ما یرد عليك من الآيات» كقوله: 2۵ باجا ارب ءاموا وک أله 


َه ى م مر مر مس و >< ر مر لا مره موه ميو ما مسق مس ۳ موم م سم مة 
بیو من آلصَید تال آيدیک ورماحكم ليعام اله من تجخافه: بالیس . وقوله: وما جعلتا الْقَبِله الق 


١ 


۵ م 27 


2 رصم اله سور م نی م2 ےم هام ص ساسع 2 ر سجس 
کنت عا الا لِتعلم من يبع أَلرَسُولَ من ینب عل عََبِیه 4 . وقوله تعالی: 98 وان 
ریک فبوبأس دید ومکفم لاس ولد الله من صر ومسل مالي 04 . وقوله: 2۵ وَلَعَلَمنَ 

مر 


أي ام کرک 5 04 وقوله: طت ای لین ی یم رما © ۳ 
وما آشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. 


۴ اد ج 
)01( في (م): (أنه قد). (۲) المائدة: 45. 
(۳) البقرة: ۰۱8۳ )٤(‏ الحدید: ۲۵. 


(۵) العنکبوت: ۱۱. (5) الکهف: ۱۲. 


۸۹4 


القاعدة التاسعة والأربعون 
(دا منع الله عباده آلمومنین نين شيئا تتعلق به 
ارادتهم فتح لهم بابا نفع لهم منه وأسهل وأولی 


رای راو ی یو يو بعکم عل بعض رجا تیب 
EE‏ و له ِن قَضَلِوء ی . بویت 
OEP PRE E‏ 
E DOF‏ یس EEE‏ و ی 
وی وود ود هت سى اي رطع تة رد ی وي فخ 


ا 


یه ی 9 وقول تعالی: ۲ ون يَتْهَرَّمَا ا سک سعتهء و 4 وفي هذا 
المعنى آيات كثيرة. 

4 % % 
(۱) النساء: ۲ ۲. 


.١55 الاعراف:‎ )۲( 


(۳) البقرة: ۱۰۲ 
(6) النساء: ۱۳۰. 


4۰ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الخمسون 
آیات الرسول هي التي يبديها الباري ویبتدیها» 
وأما ما آبداه المکذبون له واقترحوه فلیست آیات» 
ن 
وانما هي تعنتات وتعجیزات 


وبهذا یعرف الفرق [بينها و] بين الایات» وهي البراهین والادلة على صدق الرسول 
وغیره من الرسل» وعلی صدق کل خبر آخبر الله به» وآنها الأدلة والبراهین التي یلزم من 
فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. 

وبهذا المعنی(: «ما آرسل الله من رسول إلا آعطاه من الایات ما على مثله آمن 
البشر»". وأما ما آتی الله محمدا و من الایات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتهاء وقوتهاء 
ووضوحهاء ولله الحمد. فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذرء فعلم بذلك أن اقتراح 
المکذبین لایات یعیئونها ليست من هذا القبیل» وإنما مقصودهم بهذا آنهم وطنوا آنفسهم 
على دينهم الباطل» وعدم اتباع النبي بء فلما دعاهم إلى الایمان» وآراهم شواهد الایات» 
آرادوا أن یب رُروا ما هم عليه عند الاغمار والسفهاء بقولهم: ائتنا بالاية الفلانيت والاية 
الفلانية» إن كنت صادقاء وان لم تأت بذلك فلا نصدقك!! فهذه طريقة لا یرتضیها آدنی 
منصف؛ ولهذا یخبر تعالی أنه لو آجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا؛ لأنهم وطنوا آنفسهم على 
الرضا بدینهم. وعرفوا”" الحق ورفضوه وأيضًا فهذا من جهلهم في الحال والمال 
آما الحال: فان هذه الایات التي تقترح وتعیّن جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن 
قصدهم الحق» فإذا جاءت ولم یمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة. 


.)۱۵۲( مسلم‎ »)۷۲۷٤( في (م): (المعنی الحدیث). (۲) البخاري‎ )١( 
في (م): (بعدما عرفوا).‎ (۳( 


٤۹۱ 


وأماالمآل فانهم جزم وا جزمّا لا تردد فيه آنها إذا جاءت آمنوا وصدقواء وهذا قلب 
للحقائقء وإخبار بغير الذي في قلوبهم فلو جاءتهم کل آية لم يؤمنوا إلا أن یشاء الله 
تعالى. 


وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدّاء كقولهم : 98 أن نیرت 
اک کی تنجر لا ین الارض نوم © # الایات(. وقوله وق أ کته وه 
وق وکر ليوج کل ْو 56 فبا 4 إلى آخر ھا“ . 


وأيضًا إذا سرت الاتراحات الي يوه لم تجدها ني الحقيقة من ب جنس البراهين» 
وإنما هي لو فرض الإتيان بها تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معهاء 
ويصير شهادة» وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب» فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد 


.٩۹۰ الإسراء:‎ )۱( 


.١١١:ماعنألا‎ )۲( 

۳( بعده في (م) : (وآیضا فان اقتراحهم هذا ينادي صریکا بأنهم ينسبون إلى الله العجز والعبث؛ | إذ إنه 
آرسل رسولا لم يؤيده بالا یات الكافية في الدلالة على صدقه» ولم یعطه من البراهین والحجح ما 
یبطل دعاوی خصمه» وهذا ينافي الحكمة ولا یتفق مع الغرض الذي من أجله آرسل الله رسوله 
ومذا أعظم كفرًا وإجرامًا وآشد من شرکهم وفسوقهم وما كان یتولی کبره منهم إلا السادة 
والرژساء الذین تبين لهم صدق الرسول بدون أي خفاء ولکنهم یحاولون بذلك صرف العامة 
والدهماء عن الاستماع إليه والاصغاء إلى قوله» ولذلك یدمغهم الله بمیسم الخزي عقب کل 
تحد واقتراح لآية بعد أن ينزه نفسه سبحانه عما ینتقصونه به؛ فیقول عقب سرد ما اقترحوا من 
آیات: ‏ فل سْبَّحَانَ ري 4 الاسراء:۹۳. ثم یقول: :3 وتحشرهم يوم القيمة عل وجوههم نیا ویک وستا که 
الاسراء:۹۷. ویقول: »وبا يجْسَدُ ایکا لا اکرو (0) وما کت نوا من تب من کب ولا نله 
ملک ١.‏ لبان لاور © بل هو ءات ینک فى صدور الت اوا الم وَمَا مد پیت إل 
نموت رم وعَالوا لوک يوسيب تس ما لیت عند آله ولا آنا زیر میت (رم) اور 
e e e‏ 


O yT 


2۹۲ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


في آديانهم وحقوقهم وأنه لا حکم إلا حکمه وآن" من قال: ينبغي أو يجب أن یکون 
الحکم کذا وکذا. فهو متجری على الله» متوثب على حرمات الله وأحكامه» فكذلك براهین 
أحكامه لا یتولاها إلا هوء فمن اقترح شيئًا من عنده فقد ادّعى مشاركة الله في حکمه 
ومنازعته في الطرق التي بهدي ويرشد بها عباده: و وَمَنّآطم من ری عل ال کب أو قَالَ 
ایی إل وم بوح که َم ومن ال سارلل ما ار اه 70744 


% 26 % 


)١(‏ في (م): (وأنه). 
(۲( الأنعام: ۹۳ 
(۳) في المخطوط (ومن أظلم ممن قال: « سل ما رنه 4). 


۹۳ 


القاعدة الحادیه والخمسون 
كل ما ورد في القرآن 
من الأمر د بالدعاء» والنهی عن دعاء غير الله» 
والثناء على الداعين» تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة 


وهذه قاعدة نافعة» فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة 
فقط. ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء» ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: 
3 وال کم شون سیب کر آي : أستجب طلبکم» و » ثم قال تعالی: 
إن آآزیک ترون ع ادق اون جه داخرتے ل ي" . . فسمّى ذلك عبادة؛ 
وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب سؤله بلسان المقال» والعابد يطلب من ربه القبول 
والغثواب» ومغفرة ذنوبه بلسان الحال فلو سألته(: ما قَصدك بصلاتك» وصيامك وحجك؛ 
وقيامك بحق الله*» وحق الخلق؟ لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصدي من ذلك رضا ربي» 
ونيل ثوابه» والسلامة من عقابه؛ ولهذا كانت هذه النية شرطًا لصحة الأعمال وكمالها“. 


وقال تعالی: دََدَعُوأ له لصیت هل 7.20" أي: أخلصوا له إذا طلبتم حوائجکم. 
وأخلصواله أعمال لبر والطاعة: - 


)١(‏ في المخطوط (كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء). والمثبت من (م). 

(۲) غافر: 1۰. (۳) في (م): (سألت أي عابد مؤمن). 

(5) في (م): (وأدائك لحقوق الله). 

(0) في (م): (وقبولها). وبعده (وإثمارها الثمرة الطيبة في الدنیا والاخرة). 

(0) غافر: ۱5. 

(۷) بعده في (م): (فوضع كلمة الدین موضع كلمة العبادة» وهو في القرآن كثير جذا يدل على أن الدعاء 
هو لب الدين وروح العبادة» ومعنى الآية هنا). وكلمة (أي) غير موجودة ب(م). 


۹٤ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


۰ 


وقد يقيد أحيانًا بدعاء الطلب. کقوله: 35 فَدعا ريم أي موب انیم () ۳6. وأما قوله: 
3 [ إا[ مس الان لس دعاتا لجيه أو قاعدا أو يما ۳4. فیدخل فيه دعاء الطلب؛ 
فانه لا یزال ملخا بلسانه» سائلا دفع ضرورته» ویدخل فيه دعاء العبادة؛ فان قلبه في هذه 
الحال [یکون]*) راجيا طامعاء منقطعا عن غير الله» عالمًا أنه لا يكشف السوء إلا الله“ 
وهذا دعاء عبادة. 

وقال تعالی: 38 آدعو ربَحم تسا وَحُمْيَةَ 4 . یدخل فيه الأمران؛ فکما أن من كمال دعاء 
الطلب کثرة التضرع» والإلحاح» واظهار الفق والمسکنة» وإخفاء" ذلك وإخلاصه. 
فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليهاء ومقارنة الخشوع 
والخضوع”", وإخفائهاء وإخلاصها لله تعالى. 

وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: « نم کف رغوت ف الْكَيرات وَيتموتكا وا 
رهبا 4”. فان الرغبة والرهبة وضف لهم إذا طلبوا وسألواء وَوَضف لهم إذا تعبّدوا 
وتقرّبوا بأعمال الخير والقَرّب. 

وقوله: :3 وَلَامَدعٌ مه لھا ءاخر ۰۲ ل ومن یدع مع أ لها ءاخر لا بزهتن ید ۱۷ 


)١(‏ القمر: ۱۰. (۲) في المخطوط (فإذا). 

(۳) پونس: ۱۲. 

00 ما بين المعکوفتین مستدرك من (م). 

(0) في (م): (لا يكشف ما به من السوء إلا الله). 

(5) الأعراف:00. 

(۷) في المخطوط (وإخفاؤه). والمثبت من (م). 

(۸) في (م): (فكذلك دعاء العبادة» فان العبادة لا تتم ولا تكمل إلا بالمداومة عليهاء ومقارنته الخشوع 
والخضوع لها). 

(9) الأنبياء: ۹۰. 

() القتصص:۸۸. 


(۱۱) المومنون: ۱۱۷. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقوله : 8 فالا مد تدعوا عو مع له مدا ی . ر پشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة» فکما أن من طلب 
DLS SG‏ ل GI‏ 
مشرك کافر. ومثله: 4 ولا تَدْعٌ من دون ون نیم فمك وک يضر ان معت ك إ5 ری )4 . 
کل هذا يدخل فيه الأمران. 

وقوله تعالى: # و آلأساء أَلْسَىَ فادغوه يبا 4" . يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة: 

OY‏ ع يي ای 
ویقتضیه فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور» وحصول الرزق سأله 
باسم الرزاق”*'» وهكذا. 

وأما دعاء العبادة: فهو التعبد لله تعالی بأسمائه الحسنی» ف یمهم آوا لا معنی ذلك الاسم 
الكريم» ثم يديم استحضاره بقلبه وي TES‏ ین الدالة على العظمة والجلال 
والکبریاء تملأ القلب تعظيمًا واجلالا لله تعالى» والأسماء الدالة على الرحمة والفضل 
والاحسان تملا القلب طمعًا في فضل الله» ورجاءً لروحه ورحمته» والأسماء الدالة على 
الوداد") والحب والکمال» تملا القلب محبة وودادًا”" وتألها» وانابة لله تعالی» والاسماء 
الدالة على سعة علمه ولطیف خبره» توجب للعبد مراقبة الله تعالی والحیاء منه. 


وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي آکمل الأحوال» وأجل وصف یتصف به 
القلب وینصبغ به» ولا یزال العبد يمرن نفسه علیهاحتی تنجذب دواعیه"" منقادة راغبة 


)1١(‏ الجن:۱۸. (0) پونس:۱۰۱. 
(۳) الاعراف: ۱۸۰. 

(5) في (م): (دعاه باسم الغفور الرحیم» ومن سأل الرزق سأله باسم الرزاق). 
(5) في (م): «حتی یمتلی). 

(5) في (م): (الدالة على الود). 

(۷) في (م): (محبة ووذا). 

(۸) في (م): (حتی تنجذب نفسه وروحه بدواعیه). 


345 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وة الأعمال القلبية تکما ۱ الأعمال البدنية» فنسأل الله تعالی آن پملا قلوبنا من معرفته 
ومحته والانابة الیه. فإنه أكرم الأكرمين» وآجود الاجودین. 


9 3 3% 


4۹۷ 


القاعدة الثانية والخمسون 
إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضه العلمية والعملیه" محل 


وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية» قد وردت في القرآن» وآرشد إليها في مواضع کثیرة؛ 
وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشکالات وموضع التوقفات 
ووقت المشاورات. إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور؛ لأنها 
الطريق إلى البيان والتوضیح. فأما إذا'" كان الشيء لا يحتمل إلا معنى”" واضحًاء وقد تعيّتت 
المصلحة. فالمجادلة والمعارضة من باب العبث والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته؛ 
لأنه يشبه المکابر المنكر للمحسوسات» قال تعالى: :3 لا يدراه في الذِبن هد بين ارشدمن ان ي . 
يعني: وإذا تبن هذا من هذا لم يبق للإكراه محل؛ لأن الإكراه إنما يكون على آمر فيه 
مصلحة خفية» فأما آمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة [به ٩]‏ ومتعلّقة به» فأي داع 
للوكراه» وأي موجب له؟ 


ونظير هذا قوله تعالى: 3 وف لح من رکز فمن شاه فلیین و شاء کر 204. آي: هذا 
الحق الذي قامت البراهین الواضحة على حقيّته» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر» کقوله: 
هک من هلك عن بو وی من خر عن ین ۳. وقال تعالی: 2 وَسَاوِرَهُمَ في الأ 4 


۳ ۳2 


)1١(‏ في (م): (ولا العملیة). 
99 في (م): (فاذا). 
(۳) في (م): (معنی واحدا). 
)٤(‏ البقرة:۲۵۲. 
0 ليست ب(م). 
(؟) الکهف:۲۹. 
(۷) الاأنفال: 1۲. 


۹۸ 
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أي: في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ویطلب فیها وجه المصلحتة فأما آمر قد تعیّنت 
مصلحته» وظهر وجوبه فقال فيه: ۵ فد عرمت وکل عل او ی . 

وقد کشف الله هذا المعنی غاية الکشف في قوله: 2 مج روک فى ألْحَيّ بعد ماب 4 . 
آي: فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طریق [علمه]۱ فإنه غالط شرع وعقلا. 
وقال تعالی: وما لک الا تسوا ما ذكرَ اشم اه علو ود سل لک ما حم کہ ۵44 . 
فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذکر اسم الله علیه» وذکر السبب لهذا اللوم» وهو أنه تعالی 
فصل لعباده کل ما حرم علیهم» فما لم يذكر تحريمه فانه حلال واضح ليس للتوقف 

ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبّخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان» 
فقال: هو ما هج لا منوت () ولا فرع عم مان جدود ) #. ولما بين جلالة0© 
القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه"» قال تعالی: یی حَدِيثْ بح OEE‏ . 
ولمّا ذکر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة» قال تعالى: (١‏ ی 21 رک سما ) 4  .‏ أي ءالاء 
ریا تکزبان(0) 4 '. وقال تعالى: و مَمَادَا داي الا اس 4 '. وكذلك في آيات 


( 


(۱) ال عمران: ۱٥۹‏ . 
(۲) الأنفال: ". 

(۳) في المخطوط (عمله). 
(5) الانعام:۱۱۹. 

.۲ ۱۰۲۰ الانشقاق:‎ )٥( 
في (م): (جلال).‎ )5( 

(۷) في (م): (وأنفعه ثمرة). 
(۸) الجائیة: ۱ . 

(9) النجم: ۵۵. 

(۱۰) الرحمن: ۱۳. 

(۱۱) پونس: ۳۲. 


۹۹ 


كثيرة يأمر بمجادلة المکذبین» ویجادلهم بالتي هي أحسن» حتی إذا وصل معهم إلى حالة 
وضوح الحق التام وإزالة الشبه كلهاء انتقل من مجادلتهم إلى الوعید لهم بعقوبات الدنیا 
والآخرة» والآيات فى هذا المعنی الجلیل كثيرة جدًا. 


4خ 2 26 
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القاعدة الثالثه والخمسون 
من قواعد القرآن: أنه يبيِّن أن الأجر والثواب 
على قدر المشقة فى طريق العبادة» ويبيّن مع ذلك أن تسهیله 
لطريق العبادة من مننه وإحسانه» وأنها لا تتقص الأجر" شيا 


وهذه القاعدة تبيّن من لطف الله وإحسانه بالعباده وحكمته الواسعة ما هو اثر عظيم 
من آثار [فضله]! REE‏ 
عم اتال وفوکره لک وص أن رهوا سينا وهو خر" ڪم وڪي أن ڪيا سا وهو که 
کم و بعکم وانشم لا لورت (6) ۳۳. اموي ا العظيمة لعظم 
مصلحتهاء وکثرة فوائدها العامة والخاصة. أنه فرضها على العباد و[ن شقت عليه 
وکرهتهانفوسهم. لما فیها من التعرض للأخطار» وتلف النفوس والاموال» ولکن هذه 
المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الکرامات ليست بشيء» بل هي خير محضء 
واحسان صرف من الله على عباده» حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل 
یا 

وقال تعالی: ا إن تاموتا تیالو گماتالموت وود ون ثم لاتوت 04 . 


وقال تعالی: 98 ولبلوتگم بکیء من 1 
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(۱) في (م): (من الأجر). 

(۲) في المخطوط (تعریفاته). وأثبتنا ما في (م). 

(۳) البقرة:۲۱. 

(4) في (م): (إلى منازل من العز والکرامة في الدنیا والآخرة» لولاها لم یکونوا واصلین إليها). 
(6) النساء: ‏ ۱۰. 


ر نت 


ور اسرب ارت 1 أصبتهم مُصِيبة فالا إن يه وا اله جود( 4 الآية(". وقا 
تعالی: ل لسر رم عر ساب © 046" . فكلّما عظمت مشقة ا 
الطاعات. وفي ترك المحرمات - لقوة الداعي إليها - وفي الصبر على المصيبات”"؛ كان 
الاجر أعظم» والثواب أكبر“. 


A‏ ۰ ایمیک التعاس مت مهو 
یکم سن الما مأك لطھرکم بو ویذھب عن رم ليطن ولیریط عل فلویکم ویکیت به 
ا 10 : جع ال ال که ان مس فيا ری اما ماش و قارب الررت کم 
لب . فذكر مه على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الم الله تعالى 
سهلة للعبادة(» مزيلة لمشقتهاء محصّلة لثمراتها. وقال تعالى: :9 آلا اک 
یه ولا هم رشت ال اموا وڪاو توت( له في الحيزة 
دیا وی خر 4”. فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من 9 فها 
وأجلها أنه ييسر لهم العبادات» ویهوّن عليهم مشقة القَرّبات» وأنه پیسرهم للخير» ويعصمهم 
من الشر بأیسر عمل. وقال تعالی: ‏ ما من ای وا ) وَصدَّقَ سی )سییر ری ۳ . 
أي: لكل حالة فيها تيسير آموره وتسهيلها. 


ی 


() البقرة: ۰۱۵۲۱۰۱۵۵ 

(۲) الزمر: ۱۰. 

(۳) بعده في (م): (-لشدة وقعها-). 

(4) في المخطوط (أكثر). وأثبتنا ما في (م). 
)٥(‏ الانفال: ۱۲-۱۱. 

(0) في (م): (لهذه الأمور التي يسر بها العبادة). 
(۷) يونس:؟515-517. 


(۸) الليل: ۵ -۷. 


له 
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هم سم وج وو ود یو سد 


وقال تعالی: ‏ من عَمِلَ صَللِحًا من دَكَر ار أنق وهو ممن فلتجیته. حوهٌ طِيَبَةٌ ي . 
ومن الحياة الطيبة التي یرزقونها: ذوق حلاوة الطاعات» واستحلاء”" المشقات في رضا 
الله تعالی» فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن» إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله 
وشکره. وإن شقت على النفوس صبر"" واحتسب الخير في عنائه ومشفته» ورجا عظیم 
الثواب» وهذا المعنی في القرآن في آیات متعددة والله أعلم. 


36 2 ¥ 


(۱) النحل: ۹۷. 
(۲) في (م): (واستعذاب). 
(۳) في (م): (وإن قامت العقبات صبر في اقتحامها). 


2۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


کثیرا ما ينفي الله الشيء انتفاء فاندته 
وئمرته المقصودة منه. وان كانت صورته موجودة 


وذلك أن الله خلق الانسان وركّب فيه القوی من السمعء والبصس والفؤاد وغیرها؛ 
ليعرف ربه'''» ويقوم بحقه» فهذا المقصود منهاء وبوجود ما خلقت له تکمل" ويكمل 
صاحبهاء وبفقد ذلك يكون وجودها آضر على الإنسان من فقدها"» فإنها حجة الله على 
عباده» ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنياء فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها 
مقصودهاء أو“ تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له؛ ولهذا 
كثيرًاما ينفي الله تعالی هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار" والمنافقين» كقوله: 92 مم 
بک نمی هم لا يعاود( 4”. ۵ ما جل له من یمق ولا سآیبتر ولا ويك ی 


(۱) في (م): (لیعرف بها ربه). 

)۲( ی ی ار ی هی ی ی ی تا 
الله وسننه التي لا تبدیل لها - ب یتحقق لصاحبها ما خلقت له فتنمو وتکمل). 

(۳) في (م): (عدمها). (8) في (م): (وما آن). 

(0) في (م): (عن). 

(7) بعده في (م): (بها المكبلين بسلاسل وأغلال التقليد الأعمى للآباء والسادة والرؤساء المنسلخین 
من آيات الله وإن تسموا بأسماء إسلامية ولبسوا ثيابًا وألقابًا علمية» فهم المعنيون في كلام الله 
بوصف الكفار). 

)۷( في (م): ( وَإِدَا غيل هم نیع هوا ما أل es‏ وز کات ككف ل حيرت كنا 
وا دود 57 ومکل ان مروا ری تین با لا منم الا دعا ون هم بكم عم دهم لا ينفو ) 4 
البقرة:۱۷۱۰۱۷۰). 
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ين وا ید عل آل لت لر رش 1 ل ییاو 6 . و ولي کرش یکر ۳ 
وقال تعالى: هم فلوب لا يَمَفَهُونَ يها ول أعين لا وروت بها وهم ءادا لا یعون 46 . فأخبر 
أن صورها موجودة» ولكن فوائدها مفقودة» وقال تعالى: 2( فَإِتََالَا مال بصو ولک تح 
بای فی الور( 4. وقال تعالی: ‏ ۱۲1 لا شتیغ اموق لا شح لصم الا 
إا و مت " 4. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًاء وقال تعالی: ل زگ ارت 
یکفرون باه وسلو يدوت أن یقرفرا بن الله ورس ویمولوت تین بع وتکفر 
مض وَيُرِدُونَ آن سدوا بن كلك سيبلا ن کیک هم الکفروت عم 4 . فاثبت لهم الکفر 
من کل وجه» فلم يكن دعواهم الایمان ببعض من یقولون" ': آمنا به من الکتب والرسل. 
بموجب لهم الدخول بالإيمان""؛ لأن إيمانهم بهم مفقودة فائدته ۲ حیث کذبوهم في 


(۱) في المخطوط (ولکن آکثرهم). (؟) المائدة: ۱۰۳. 

(۳) الانعام: ۰.۳۷ وبعده في (م): («2 ولد أَحَدَ رک من بت اد ن ظهورهر درم وانهدم عل نشیم الست ریک 4 
الأعراف:۱۷۲. وهذه آیات ربوبیته واضحة ناطقة فيكم وفي تکوینکم في أصلاب آباتکم وآرحام 
آمهاتکم وإخراجكم منها بشرًا سویّاه وتسخیر ما في السماوات وما في الأرض جميعًا لكم» ثم ساق 
الایات في عاقبة غفلة الانسان عن تلك الآيات» وبين سبب هذه الغفلة بقوله: وال هم با یت 
اک نیت نسم منها ‏ آي: آلقاها وخلعها کارها لها هه ور شنت لته با # الاعراف:۱۷۹۰۱۷۵. 
تعالی: مم لوب یهت يها وم ی لا وروت يبا وک ۵5 لا یسمعون يها زک َالَو بل هم سل آزتیک 
هم الوت (09) 4 الأعراف: ۹٩‏ ۱۷). 

(4) الاعراف: ۷۹. (0) الحج:۱. 

(0) في المخطوط (فانك). 

(۷) بعده في (م): 9 ون لت بهد المي عن هم إن شِع امن ین ایا هم سمو © ). 

(۸ الئمل:۸۱۰۸۰. 

۰۱۵۱۰۱۵۰ النساء:‎ )٩( 

(۱۰) في (م): (لأن دعواهم الایمان بما یقولون). 

(۱۱) في (م): (لم یوجب لهم الدخول في الایمان). 

(۱۲) في (م): (لآن ثمرة ایمانهم مفقودة). 


رسالة محمد بيا وغیره من الرسل الذین لم يؤمنوابهم'" وحیث آنکروا من براهین 
الایمان" أعظم من الطریق الذي آثبتوا به رسالة من ادعوا الایمان به» وکذلك قوله تعالی: 
ون لاس من يمول ءامنا باه وبا لو ال وَمَاهُم ومن 2 6 لما كان الایمان النافع هو 
الذي یتفق عليه القلب واللسان» وهو المثمر لكل خیر» وکان المنافقون یقولون بآلسنتهم 
ما لیس في قلوبهم؛ نفی عنهم الریمان انتفاء فائدته وثئمرته» ویشبه ها ترئیب الباري قرا 
من الواجبات والفروض على الایمان كقوله: هو ولال َه لوگل مونو کک 7" 
آلو توا إن تم نومب (5) 4 . وقال تعالی: 9# وآعلموا تما عنمشم من یو ا لو خمسه. 4 
إلى قوله: کر منم یاو وما أ رماع عناوم لمران 04. وقوله: [ لما لومت 
زج رد ذكر آله ات فلوم ول یت علوم مارا متا وعق ويه كر e‏ زیت 
قثوت سوه وكا رهم نون © ایک هم المؤمئونَ سا 4". وذلك أن الا 
اا ا رای والواجيات» وشي اجتاب المحرماته قال حمل 
ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم یتحقق؛ فاذا وجدت هذه الأمور تحقق ولهذا قال: :3 ولیک 
هم أمومُون 0 حا 6 . 
وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به» والانقياد لكتب الله ورسله قال تعالى 


رص کے 7 ۱7 


عن أهل الكتاب المنحرفین: ل وکا هم رَسُولُ ین عند لوصو لما مهم َد وبق 


۶ 


ےت 


)۱( في (م): (كذبوهم في صحة رسالة محمد 5 وغیره ممن کفروا به). 
(؟) بعده في (م): (ما هو). 


(۳) البقرة: ۸ 

(4) ال عمران: ۱۲۲. 

(0) المائدة: ۲۳. 

(5) الاأنفال: 1۱. 

(۷) الأنفال: ۲ -. 

(۸) في (م): (آن الایمان الصادق يقتضي صدق العقيدة وأداء الفرائض والواجبات ود قتضي اجتناب 
المحرمات» فما لم يحصل ذلك فهو بعد لم يتم ولم يتحقق» ولهذا قال: ال هم وود حا 4). 


0۵۰۹1 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


0 مَنَ الب أوثوأ ا[ لکلب كتب الله وراء م طهورهم كانه لا يعو Os‏ ونظير نظير ذ لك لك قول 
موسی عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل: :3 نود دنا هرو ری كل و لله أذ أ ين 
الجتهليت (0) 4". فکما أن فقد العلم جهل. ففقد العمل به جهل 


26 3 4 


( البقرة: ۱۰۱. 
(۲) البقرة: 1۷ . 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة الخامسة والخمسون 
يكتب للعبد عمله الذي باشره» ویکمل له ما شرع فيه 
وعجز عن تکمیله» ویکتب له ما نشأعن عمله() 


فهذه الأمور الثلائة وردت في القرآن: 


آما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصی النصوص الدالة عليهاء کقوله: با 
کم نموت 3© 4 . جل لهاما کیت ۳#. :لي عَم وم لک 4 ونحو ذلك. 


وأما الأعمال التي شرع العبد فیها ولم یکملها فقد دل علیها قوله تعالی :٩‏ 92 ومن حرج 


أ وس ما موی سس 24 ور ست و 7 نس و سه سس رو > مت ) ۰ 5 ۰ 00 
من بيت مهاجرا إل الله ورسولی ثم یذرکه اموت فد وقع آجرهء على نو 4 . فهذا خرج للهجرة 


وآدرکه الأجل قبل تکمیل عمله فأخبر تعالی أنه وقع آجره على الله"» فكل من شرع 
داخلي» أو خارجي» وکان من نيته لولا المانع لاتمه" - فقد وقع آجره على الله» فانما 
الأعمال بالنیات. وقال تعالی: ظ ورین جهو فا مریم سبلا 4 . فكل من 


)۱( في (م): (وعجز عن تکمیله قهرًا عنه» ویکتب له آثار عمله). 

(۲) المائدة: ۱۰۵. (۳) البقرة:۲۸۲. 
)٤(‏ يونس:١5.‏ 

(۵) في (م): (وأما الأعمال التي عجز العبد عن تكميلها فكقوله تعالى). 
() النساء: ۱۰۰. 

(۷) في (م): (قبل تكميل عمله. فأتم الله له ما قصد إليه وأعطاه أجره). 
(۸) في (م): (وكان من نيته إكماله). 

(9) العتكبوت:59. 


6۵۰۸ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


اجتهد فى الخیر هداه الله الطریق الموصلة الیه» سواء كمل" ذلك العمل أو حصل له 
عائق عنه. 

وأما آثار أعمال العبد» فقد قال تعالى: 98 إِنَا نحن نحي اموک ويَحكمب ما دموا > أي : 
باشروا عمله # وَءَاتَرَهُمْ 4 . التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر”. وقال في 
المجاهدین: :لإ ذلك ین لا بضِبهُم طماً ولا مب ولا تمه فى سبل آلو ولا تلوت 
مويلا یز بط مار ولا نالوت من عدر یلا لا کیب لهم وء عمل سیخ إت أله لايع 
یر لْمْحَسِِينَ ©) 4“ . فكل هذه الأمور من آثار عملهم» ثم ذكر أعمالهم التي باشروها 
بقوله: 2۶ ولا فقوت فَةٌ © 4 إلى آخر الایة(. 

والأعمال التی هی من آثار عمله نوعان: 

آحدهما: أن تقع بغیر قصد من الإنسانء كأن يعمل آعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره 
في هذا الخير» فإن ذلك من آثار عمله. وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحین ۳ 
فيعطيه الله أولادًا صالحين [فانه ]۱ ينتفع بهم وبدعائهم. 


والثاني: وهو أشرف النوعين - أن يقع ذلك بقصده؛ کمن م۱ علمًا نافعًاء فنفس 
تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال» ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه 


)١(‏ في (م): (اکمل). 

(0) پس:۱۲. 

(۳) بعده في (م): (في الدنيا والآخرة). 

.١7١ التوبة:‎ )5( 

(۵) بعده في (م): سوب ولا کیره ولا بقطغوت راديا الا کیب کم ليجْرِيَهُمُ له َحْسَنَ ما کاذیت مود © 4. 
(«) التوبة: ۱۲۱. 

(۷) في (م): (وکمن یتزوج بقصد ال عفاف فقط). 

(A)‏ و 

)۹( في (م): (علم غیره). 


من آثار عمله» وکمن یفعل الخیر ليقتدي به الناس» أو يتزوج لاجل حصول الذرية 
الصالحین() فيحصل مراده» فإن هذا من آثار عمله وكذلك من يزرع زرعاء أو یخرس 
غرسّاء أو یباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم» وقد قصد بذلك 
حصول النفع”"» فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله» وان 
كان يأخذ على عمله [الأخير ]”" أجرًا وعوضا؛ فان الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: 
صانعه ورامیه والممد له( 


% 9 * 


(1) في (م): (آو یتزوج للعفة ولحصول الذرية الصالحة). 

(۲( بعده في (م): (له ولغیره). 

(۳) ما بين المعكوفين ليس موجودا في (م). 

)٤(‏ في (م): (به). 

.)۲۸۱۱( آبو داود (۲۵۱۳) الترمذي (۱۹۳۷)» النسائي (۳۱7) ابن ماجه‎ )٥( 


- 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة السادسة والخمسون 
يرشد القرآن المسلمین إلى قیام جمیع مصالحهی 
وآنه إذا لم یمکن حصولها من الجمیع فلیشتغل بکل مصلحة من 
مصالحهم من يقوم بها» ویوفر وقته علیهاء لتقوم مصالحهم 
ونکون وجهتهم جمیعا واحدة 


وهذه من القواعد الجلیلة» ومن السياسة الشرعية ۳ فان كثيرًا من المصالح العامة الكلية 
لایمکن اشتغال الناس كلهم بهاء ولا یمکن تفویتهاء فالطریق إلى حصولها ما آرشد الله 
عباده إليه» قال تعالی في الجهاد الذي هو(" من عظم مصالح الدین [والعلم]۵): :9 ما کارت 
من ليتوأ كان ل رون ل فرقم مَنْوُمَ طايقة مهوا في آلزّین ویشنزووا تم 
ا هم 4 فأمراً دیقوم بالجهاد طائفة كافية. وبالعلم طائفة آخری. وأن القائمة) 
بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت» وقال تعالی: # ولت منک مه یود ٍل 
ابر ويا َم مرون بالعرو وَيَنْهِوَنَ عن المنکر 4 . وقال تعالى: 8 وتعاونوأ عل 71 موی . 
وقال تعالى: :3 فا له ما نم 4 . وقال تعالی: رهم شم 4 '. إلى غير ذلك 
من الآيات الدالات على هذا الأصل الجلیل. والقاعدة النافعة» وبقیام كل طائفة منهم 
بمصلحة من المصالح تقوم المصالح کلها؛ لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الکلیت 


)١(‏ في (م): (من بقدر على القيام بها). (؟) في (م): (الشرعية الحكيمة). 
(۳) في (م): (في الجهاد والعلم اللذين هما). (4) مابين المعكوفتين ليس موجودًا في (م). 
(0) التوبة:77١.‏ (5) في (م): (وأن الطائفة القائمة). 

(۷) ال عمران: ء ۱۰. (۸) المائدة: ۲ 

(9) التغاین:۱۱. (۰) الشوری:۳۸. 


٥۱۱ 


ویکون سائرًا في جمیع آعماله إليهاء فلو وفق المسلمون لسلوك هذه الطریق؛ لاستقامت 
آحوالهم» وصلحت آمورهم وانجابت عنهم شرور كثيرة» فالله المستعان. 


% % 3% 


o1۲ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة السابعة والخمسون 
فى كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فیهما 
على التوحید والمطالب العالية 


قد دعا الله عباده إلى التفکر بهذه؟ المخلوقات في آیات كثيرة» وأثنى على المتفکرین 
فيهاء وأخبر أن فيها آيات وعبرًا"» فينبغي لنا أن نسلك الطریق"" المنتج للمطلوب بأيسر 
ما يكون وأوضح ما يكون”. 

وحاصل ذلك على وجه الإجمال آننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد 
بغير موجدء ولا أوجد نفسه هذا أمر بديهي» فتیقنا أن الذي أوجده [هو]* الأول الذي 
ليس قبله شيء”"» كامل القدرة» عظيم السلطان» واسع العلم» وأن إيجاد الآدميين في النشأة 


مس سس قر روج 2 


الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير”": :3 لَحَلَقُ لسوت وَالْارْضٍ کر من حل الاس ی . 
وعرفنا بذلك أنه الحيٌّ القيوم. 
وإذا نظرنا ما فيها من الاحکام» والاتقان» والحسن, والابداع عرفنا بذلك كمال حكمة الله 


(۱) في (م): (في هذه). 

(۲) بعده في (م): (نحن محتاجون إلى فهمها ومعرفة ما فیها لمصالح دیننا ودنیانا). 
(۳) في (م): (نسلك هذه الطریق). 

(4) في (م): (بأيسر وآوضح ما يكون). 

6۸( ما بين المعكوفتين مثبت من (م). 

(>) بعده في (م): (وهو الآخر الذي لیس بعده شيء). 

(۷) في (م): (وآن إعادتنا في النشأة الثانية للجزاء أسهل عليه من نشأتنا الدنيوية بکثیر). 
(۸) غافر: ۵۷. 


(۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وحسن خلقه. وسعة علمه(. 


وإذا رأينا ما فیها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصی؛ 
عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة» عظیم الفضل والبر والاحسان» والجود والامتنان» 
واذا رأينا ما فیها من التخصیصات. فان ذلك دال على إرادة الله» ونفوذ مشینته» ونعرف 
بذلك”" كله أن مَن هذه آوصافه» وهذا شأنه» هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو(" وأنه 
المحبوب المحمود. ذو الجلال والاکرام» والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة 
والرهبة إلا إليه» ولا یصرف"* خالص الدعاء إلا له. لا لغيره من المخلوقات المربوبات 
المفتقرات" إلى الله في جميع شئونهاء ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت 
لمصالحناء وأنها مسخرة لناء وأن عناصرهاء وموادهاء وأرواحهاء قد مکُن الله الآدمى ° 
من استخراج أصناف المنافع منهاء عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة 
من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيهاء فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في 
استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة» ولم نخلد إلى الكسل والبطالة» أو نضيف”" 
علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فیها(؛ 
فإنها كلها - كما نه الله عليه - داخلة في تسخير الله الكون لناء وأنه يعلّم الإنسان ما لم يعلم. 


ع 2 2 


(۱) بعده في (م): (وعرفنا من آثار حكمته فينا وفي هذا الوجود أنه ما خلقنا لهذه الحياة قصدا وإنما 
خلقنا لنستعد فيها للنشأة الأخرى). 

(۲) في (م): (من ذلك). 

(۳) في (م): (أحد سواه). 

62 في (م): (ولا ينبغي صرف). 

(4) في (م): (لأن غيره من المخلوقات المربوبات مفتقرات). 

00 في (م): (الآدميين). 

07( في (م): (نزعم أن). 

(۸) في (م): (آو نزعم أن علم هذه الأمور واستخراجها علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقونا إليهاء وفاقونا فيها). 


1ه 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الثامنه والخمسون 
إذا آراد الله اظهار شرف آنبیانه وأصفيائه بالصفات 
الکاملة آراهم نقصها في غیرهم من المستعدین للکمال 


وذلك في آمور كثيرة وردت في القرآن» منها: لما آراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة 
ولما آراد الله تعالی إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبیر رأى الملك تلك الرؤياء 
وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة» فعجزوا عن معرفتهاء ثم بعد ذلك عبّرها يوسف ذلك 
التعبير العجیب. الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. 
سح 2 
ولما عارض فرعون الآيات التي آرسل بها موسىء وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه» فجمع 
کل سحار علیم من جمیع أنحاء المملکة» واجتمع الناس في یوم عیدهم. وألقى السحرة 
عصيّهم وحبالهم في ذلك المجمع العظیم» وآظهروا للناس من عجائب السحر ف 99 سرا 
اع لئاس و وآسترهبوهم رجاو بسخر عَظیم © 6 فحینئذ ألقى موسی عصاه» فادا هي 
تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصیّهم فظهرت هذه الآية الکبری» وصار آهل 
الصنعة”" آول من خضع لها ظاهرًا وباطتا. 
ولما نکص أهل الأرض عن نصرة النبي ی وتمالأ عليه جميع أعدائه» ومكروا مكرتهم 
الكبرى للإيقاع به» نصره الله ذلك النصر العجيب؛ فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه 


.١١5:فارعألا‎ )١( 
في (م): (وكان السحرة أهل الصنعة).‎ )۲( 


0_1 


الشديد حخرده. القوي مکره» الذي جمع كل كيده ليوقع به آشد الأخذات» وأعظم 
التكايات”"'» وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصرء كما ذكر الله هذه الحال التي 
عاتب بها آهل الأرض فقال: 38 زلا تَصَرْوهُ مڌ تصصرهُ آله إذ ره لین كمَروأ 


4 2 7 ۰ ۹ مس ۶ ۸ که هو 2 صر تر سس ۰ 
قاف أشي رد هما ف آلكار ردول لمسحبه. اعرذ إت للم مها *. فأيده ونزل 


۳ 7۲ ص و نلک 


« له متکینته. مه وأيكده: بجنور لم تروه [وَجَمكلّ که الت 
مکهٌزوا الشف وَکلمَة له جر افیا واه عير كي ]۳ 4 الکیت. 
وقریب من هذا نصره إياه يوم حنين» حیث آعجبت الناس کثرتهم. فلم تغن عنهم شيئاء 
وضاقت علیهم الأرض بما رحبت» ثم ولوا مدبرين» وثبت [الله نبیه ٩]‏ و فأنزل الله عليه 
سکینته ونصره في هذه الحالة الحرجة. فکان لهذا النصر من الموقع الکبیر ما لا يعبر عنه. 

وكذلك ما ذکره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه» وأنه إذا اشتد البأس» 
وكاد أن يستولي على النفوس اليأسء أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب؛ 
وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب. 


ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله 
مبلسين» فيحصل من آثار رحمة”" الله» والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب حمدًا وشكرًا 
وثناء على الباري تعالى. 

وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدهاء كقوله: 9 قل أَرَمَيْسْمَ إِنَ أَحَذَ مه 


ol‏ ۳ چ ص ر << r‏ کوس مس $2 رخ ۵ ت ره ور 5 5 ص مد وه ص م صي 
میک وابصرم وخنم عل قلويكم مَنْ له غير نله یتیک به ي" . وقوله: 3 قل ار يتم إن جعل الله 


(۱) في (م): (التکبات). 

. في (م): ات اه مک فان آله ڪيه عر‎  )۷( 

(۳) ما بين المعکوفتین لیس موجودا في المخطوط. 

(5) التوبة:۰>. 

(۵) ما بين المعکوفتین لیس موجودا في المخطوط. 

(7) في (م): (نعمة). (۷) الأنعام: 57. 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


وم مد 


عم آل سردا إل بو ام [من ره مر امه بایم بضعاء فلا قشر 
ی يشم إن کل همم لته ار سنا إل بوم امد من إل عير آله رڪم 
من لاور کرو ٩۱]‏ 4 ال یات( 

وتلمح على هذا المعنی قصة یعقوب"" وبنیه حين اشتدت بهم الأزمة» ودخلوا على 
يوسف وقالوا: [قد]") 3 مسا وأهلنا لصي که الآية”». ثم بعد قليل قال: :3 دلوا مسر إن شاء 
أله َامِنِينَ 51 24. في تلك النعمة الواسعة» والعيش الرغيدء والعز المكين. والجاه 
العریض. فتبارك من لا يدرك العباد من آلطافه ودقيق بره أقل القلیل". 

ويناسب هذا من ألطاف الباري: أن الله يُذَمّر عباده في أثناء المصائب مايقابلها من 
النعم لعلا تسترسل النفوس للجزع؛ فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها 
المصائب» وهان عليها حملهاء كما ذکر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من 


عر د قرو ےے رط 


المشركين ببدن فقال: يولم آصبتک مُصِيبة قد سم یلا كلم أن اف وین 
۲ 2 ۰ > .ا ء. 5 2 ر و رم دي روا هم ورد 1 
عند نشیک الك 146 وأدخل هذه الاية في أثناء قصه أل 3 ولقد ك الله در وان أذلة 


ات له لح رود (5) :۱۱. ويبشر عبده بالمخرج منهاء حين تباشره المصائب(۱؛ 
(۱) مابين المعكوفتين ليس موجودا في المخطوط. 

(۲) القتصص:۷۳-۷۱. 

(۳) في (م): (ولمُ مثل هذا المعنی في قصة یعقوب). 

(5) مابین المعکوفتین لیس في (م). )٥(‏ پوسف: ۸۸. 

.۹٩ پوسف:‎ )( 

(۷) من هذا الموضع بداية القطعة الموجودة من النسخة (ب). 

(۸) ما بين المعکوفتین لیس موجودا في المخطوط. 

(9) آل عمران: ۱۹١‏ . 

(۱۰) آل عمران: ۱۲۳. 

(۱۱) في (م): (وكذلك يبشر الله عبده بالمخرج من المصائب قبل أن تقلع عنه). 
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مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لیک ون هذا الرجاء مُخَفَّمّا لما نزل من البلاء(» قال تعالی: لإ ره جر بار 
هدا وهم مغرو( ۳#. وكذلك رؤيا یوسف إذا ذکرها یعقوب رجا الفرج"» وهب 
على قلبه نسیم الرجاء؛ ولهذا قال: 3 يكب اذهبو فكوا ین بوسف وآخه ولا تسوا ین 
رنه 4 . وکذلك قوله تعالی لام موسی: 2۵ روموت آن ضعي ود خفت له 


0 


> ۲ رن خی من مر اح سر عط رہ - 70 0201 
کالقیھ ف ار ولا نخان ولا ری نا ردو یدب وَجَاعِلُوه ہے لمرسلیت () کی . 
وأعظم من ذلك كله" أن وَعْدَ الله لرسله بالنصر وتمام الأمر" هون عليهم المشقات. 


وسيل عليهم الکریهات» فتلقوها بقلوب مطمثنة» وصدور منشرحةء وألطاف الباري فوق 
ما يخطر بالبال» أو يدور في الخیال". 


% 4 ¥ 


)1١(‏ في (م): (لما نزل به من البلاء). 

(۲) یوسف: ۱۵. 

(۳( في (م): (وكذلك رؤيا یوسف كان یعقوب إذا تذکرها رجا الفرج). 
)٤(‏ یوسف:۸۷. 

() القتصص: ۷. 

(5) في (م): (وآعم من هذا کله). 

(۷) بعده في (م): (وحسن العاقبة). 

(۸) بعده في (م): (ولكن أكثر الناس لا يفقهون). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة التاسعة و الخمسون 
إِنَّ هذا الْفرءَانَ الى هم أقوم 4 


ما أعظم هذه القاعدة» والأصل العظیم() الذي نص الله عليه نصا صريحاء وعمّم ذلك 
ولم يقيده بحالة من الأحوالء فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال 
والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية» فإن القرآن يهدي 
إليها ويرشد إليها ويأمر بها ویحث عليها. ومعنى «آقوم» أي: أكمل وأصلح”» وأعظم 
قيامًا وصلاحًا. 


فأما العقائد: فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها“ 
وكمالها؛ فإنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيمًا له وألوهية وإنابة“. وهذا المعنى هو الذي 
أوجد الله الخلق لأجله. 


وأما أخلاقه التي يدعو إليها: فإنه يدعو إلى التحلّي بكل خلق جميل من الصبر والحلم 
والعفو وحسن الخلق والادب( وجميع مكارم الأخلاق» ویحث عليها بكل طریق"* 


ويرشد إليها بکل وسيلة. 

(۱) في (م): (وما آحکم هذا الأصل العظیم). 

(۲) في (م): (أي: آکرم وآنفس وأصلح وأکمل استقامة). 

(۳) في (م): (وغذاژها وحياتها). 

)٤(‏ في (م): (فانها تملأ القلوب عزة وکرامة بشعورها بالتجرد من الذل لمخلوق مثلهاء وشرفها 
بتخصصها لمحبة الله تعظيمًا له وتألها وتعبدًا وإنابة). 

(٥)‏ في (م): (وحسن الخلق مع الله ومع الخلق والادب). 

(5) بعده في (م): (يؤلف القلوب ويجمع المتفرق). 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وأما الاعمال الدينية التي يهدي إليها: فهي آحسن الأعمال التي فیها القيام بحقوق الله» 
وحقوق العباد") على أكمل الحالات وأجلها وأسهلهاء وأوصلها إلى المقاصد. 

وأما السياسات الدينية والدنيوية: فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة فى تحصيل 
المصالح الکلیة» وفي دفع المفاسده ویأمربالتشاور علی ما لم تتضح مصلحته والعمل 
بما تقتضیه المصلحة في كل وقت بما یناسب ذلك الوقت والحال» حتی في سياسة العبد”" 
مم آولادهواهل" و خادمه وأصحابه ومعاملیه» فلایمکن آنه وجد ویوجد حالة یتفق 
العقلاء آنها آقوم من غيرها وأصلح. إلا والقرآن يرشد إليها” نصا أو ظاهرًا أو دخولا تحت 
قاعدة من قواعده الكلية» وتفصيل هذه القاعدة”"' لا يمكن استيفاؤه. 

وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات 
كلها تفصيل لهذا الأصل المحیط وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح 
أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي”" القرآن والله تعالى ولي الإحسان. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
2 
(0 
(۷) 


3۴ 2 ۶ 


في (م): (عباده). 

في (م): (تحصیل المقاصد والمصالح الکلیة). 

في (م): (الوالد). 

في (م): (مع آولاده وزوجه وأهله). 

في (م): (ومعاملیه» فكل مصلحة یتفق العقلاء آنها آقوم وأصلح من غيرها فان القرآن يرشد إليها). 
في (م): (هذا الأصل). 

في (م): (یحرمه). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الستون 
من قواعد التعلیم والذي آرشد الله إليه" في کتابه 
أن القصص المبسوطة یْجملها في کلمات يسيرة ثم یبسطها؛ 
والأمور المهمة یتنقل في تقريرها نفیا وإثباتا 
من درجة إلى أعلى أو أنزل منها 


وهذه قاعدة نافعة؛ فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع کبیر» وتقرر”" فيه المطالب 
المهمة؛ وذلك أنه إذا آجملتِ القصة بكلام كالأصل والقاعدة لهاء ثم وقع التفصيل بعد 
ذلك الإجمال”» وقع إيضاح وبيان تام كامل لا یقع مايقاربه لو فصّلت القصة الطويلة من 

وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع: 

منها: في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله: 3 من نص عَلَيِكَ أَحَمَنَ الم 46 . 
ثم قال: :3 لَمَدَكَانَ فى موف ووتو ايت سین ((5) 4 . ثم ساق القصة بعدها(. 


م 


وكذلك: في قصة آهل الكهف لما قال": 3 آم حَسِبْتَ أن أصحنب الْكَهْفٍِ والرقیرکانا 
(۱) في (م): (من قواعد التعليم التي أرشد الله إليها). 

(۲) في (م): (وتتقرر). 

(۳) في (م): (وذلك أن القصة إذا أجملت بکلام یکون لها كالأصل والقاعدةء ثم بقع التفصیل لذلك الاجمال). 
(84) پوسف: ۳. 

() پوسف: ۷. 

(7) في (م): (بتمامها). 

(۷) في (م): (أهل الکهف قال في تصویرها الجملي). 


o۱ 


رم ت رر 


من يننا ا ری اد آوی َة ال الکهف الوا ریت ءَائنَا من دنک مه ومع لا من ن مر 
ردا فضا ا عل ءاذانهم ف آلگهف سنیت عددا() که ثم بعتکهم لعلو ی زين أحصَى 
لما بَا مدا ( 4 . [فهذا إجمالها قد حوى مقصودها ا بعده التفصيل 
بقوله]”": :3 ن مص ميك تَبَأَهُم انحن ي" فان تیه القصة. 

رال في قصة آدم]" جا و ل 5 ءادم من قبل فسی ولم جد له O‏ 
فأجملهاء ثم وقع بعده التفصيل. 

منها: لما أنكر على من اتخذ مع الله إلهًا آخرء وزعم أن الله تعالى اتخذ ولذا قال في 
إبطال هذا”": 2۶ مَا لم به من علر ولا یهت که فأبان أن قولهم هذا قول بلاعلم» ومن 
المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة» [ثم ذکر قبحه فقال]٩:‏ 3# کرت ڪلمة كلمة تخرج 


2م 


ین أيهم 4 ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال: :8 إن یف لكي 5402 


.۱۲ - ٩:فهکلا‎ )۱( 

(۲) في (م): (فهذه الکلمات القليلة قد حوت مقصودها وزبدتهاء ثم بسطها بقوله). 
(۳) الکهف: ۱۳. (5) القصص: 1-۳. 

(۵) غير واضحة لعیب في التصویر. 

(() طه: ۱۱۵. ۱ 


(۷) في (م): (منه: قوله تعالی في الانکار على من جعل مع الله لها آخر» وابطال زعمه الکاذب الذي 
هو آساس الوثنية أن هؤلاء الأولياء والالهة آبناء الله؛ لأنهم النور الذي انبثق منه» ثم تجسدوا بشراء 
ثم عادوا إلى النورانية فیقول). 

(۸) غير واضحة لعیب في التصویر. 

(9) الکهف: ۵. 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


وقال في حق المنكرين للبعث: # بل ولمم في آلاجرة # أي: علمهم فيها علم 
ضعيف"" لا يعتمد عليه ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال: « بل هم نی َل [مَنَا بل هم نها 
عَمُونَ ]۲۳ ۰:6 [ومن المعلوم أن الشك لیس معه من العلم شيء. ثم انتقل منه إلى قوله: 
بل هم يَنْهَا عَمُونَ © 14 والعمی آخر مراتب الحيرة والضلال. 

وقال نوح") عليه السلام في تقرير رسالته عند من کذبه وزعم أنه في ضلال مبین: :3 قَالَ 
یشب فلما نفى الضلالة من كل وجه آثبت بعده الهدى الکامل من كل وجب 
فقال: ‏ ولک رسو ین رب یت( 4 ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك وأن مادة هذا 
الهدی الذي جثث به من الوحي الذي هو أصل الهدی ومنبعه ومادته» فقال: لک 
رست ری وصح کر علو بر ما كا سود © 4 . وکذلك هود عليه السلام. 

وقال في تقریر رسالة أكمل الرسل": ولج دا موی (رد) ماَلَ صَاجب کی وما عون ل 0096 . 
فنفی عنه ما ينافي الهدی من كل وجه. ثم قال: 2۵ رن هو لا وى یوی 4 إلى آخر الایات". 
وهو في القرآن کثیر جدًاء کانتقاله من ذکر هبته الولد لزكريا إلى مريم» وأمر القبلة بعد 
تعظیمه للبیت» وغیرها" '. 


2 2 * 


)١(‏ بعده في (م): (سافل إلى أحط الدرکات). (۲) مابین المعکوفتین غير موجود بالمخطوط. 

(۳) النمل:۱۱. (5) مابين المعکوفتین غير موجود ب(م). 

(0) في (م): (وقال عن نوح). 

(5) الاعراف: ۰۱ ۱۲. 

(۷) في (م): (الرسل وخاتمهم). 

(۸) النجم: ۲۰۱. 

(9) النجم: ؟. 

(۱۰) في (م): (هبته الولد لزکریا على کبره وعقم زوجته إلى ذکر مریم وعیسی» و كذلك آمر بالتوجه إلى 
الكعبة بعد أن قرر في الایات السابقة حرمتها وعظمتهاء وهذا في القرآن کثیر). 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة الحادیه والستون 
معرفة الأوقات و ضبطها!ا 
حث الله عليه حيث یترتب عليه حکم عام أو حکم خاص 


وذلك أن الله رتب كثيرًا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة تتوقف الأحكام 
عملاء وتنفيدًا على ضبط تلك المدة وإحصائها”"» قال تعالی: یلک عن الال هل هن 
موقيت لاس وَالْحَيَ 4"". فقوله: 9# مَواقِيثُ لاس # يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام 
وال زکاة*» وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة» وكذلك 
مواقيت للعدد والديون والإجارات» وغيرها. 

وقال تعالى لما ذكر العدة: وَأْحْصُوأ دة 4 . وقوله في الصيام: هيده من اي . 
وقال تعالی: إ1 الا نت عل منم كك وکا 3 4 . وقال تعالى: ۵ شرب 
تعلو ی ارب آحصی لما وا آمدا () .و ذلك لمعرفة قدرة الله في [افافتهم]" فلو" " استمروا 
)١(‏ بعده في (م): (للاستفادة منها وحفظها من الضیاع). 
(۲) في (م): (وإحصائها وتحدیدها). 
(۳) البقرة: ۰۱۸۹ 
(4) بعده في (م): (والعقود وغیرها). 
(6) الطلاق: ۱. 
(0) البقرة: ۰۱۸۶ وبعده في (م): (وقال تعالی: (١‏ لبود ین يهم ترس أَربعَةَ آقبر که البقرة: ۲۲۰). 
(۷) اللساء: ۰۱۰۳ 
(۸) الکهف: ۱۲. 
(9) في المخطوط كلمة (لعله) فوق هذه الکلمة. 
)۱۰( في (م): (فانهم لو). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


على نومهم لم بحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. فمتی ترتب على ضبط الحساب 
وإاحضناء اليا ما ف الدين» أو في الدنياء كان مما حث وآرشد إليه القرآن» ویقارب هذا 
قوله تعالی: « او کا لی مر ل َير وهی حاو عل غروشها إلى آخر الآبات”". وقوله: اولع ما 


ر رد 2 


عد د اسن سات 6 ونحوها من ٠‏ الآيات. 


% 26 ۶ 


)۱( في (م): (هذا المعنی). 
(۲) البقرة:۲۵۹. 


0۳۵ 


القاعدة الثانية والستون 
الصبر أكبر عون على کل الامور» 
والإحاطة بالشیء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر 


سسوم ود و ی تیوه ور یو لاب 
# واستینوا باس وَأَلصَلَوْوَ ۳ . آي: استعینوا على جمیع المطالب» وفي جمیع شئونكم 
بالصبر؛ فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات» وأداء حقوق الله وحقوق 
عباده» وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات:. فينهاها عن هواها حذر 
شقاهاء وطلبا لرضا مولاهاء وبالصبر تخف عليه الكريهات» ولكن هذا الصبر وسيلته 
وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها؛ هو معرفة الشيء المصبور" علیه وما فيه 
من الفضائل» وما یترتب عليه من الثمرات» فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح 
القلوب» وزيادة الإيمان» واستكمال الفضائل» وما تثمره من الخيرات والكرامات» وما في 
المحرمات من الضرر والرذائل» وما توجبه من العقوبات المتنوعة» وعلم ما في أقدار الله 
من البركة» وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجورء هان عليه الصبر على جميع ذلك. 


وبهذا يعلم فضل العلم» وأنه أصل العمل والفضائل كلها؛ ولهذا كثيرًا يذكر الله في كتابه 
أن المنحرفین في الأبواب الثلاثة نما ذلك لقصور علمهم وعدم و ی 


م 


نا خثی له من عبادو أ 


وص 


یو *. وقال: ا إت آلو عل اہ يلدت یتلود شی چا 
)١(‏ البقرة:٥٤.‏ (۲) في (م): (لهذا). 

(۳( في (م): (الذي يصبر). 

0 في (م): (الشدائد). 

(0) فاطر: ۲۸. 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


ثم سوبو من قريب ۳:6 . ليس معناه آنهم لا یعترفون آنها ذنوب وسوء وإنما قصر علمهم 
وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرّات» وزوال المنافع. 

وقال تعالی مبینا أنه تقرر أن الذي لا یعرف ما يحتوي عليه الشيء یتعذر عليه الصبر 
فقال عن الخضر لما هآ قال له موس [هل أتيعك علج أن تعلمّن معا عْلَمَتَ زفدا 1“ 14 وطلب 
منه أن یتبعه» لیتعلم مما علمه الله ]۳ ۵ قال رتك آن تیم می ص (0) وف تضرع ما ر يحل 
بو خر( ۹46. فعدم إحاطته به خبرًا يمتنع معه الصبر» ولو تجلد ما تجلد فلا بد أن 
قال ضيرة: 

وقال تعالى مبيتا عظمة القرآن» وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل: بل دبا يما 
ر حبطُوأ بعلمه- وما مهم أو 4 . فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما" تكذيبهم به لعدم 
إحاطتهم بما هو عليه» وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والاذعان» 
فهم وان كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه» ولم يعرفوه 
حق معرفته. وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه» وخبروا صدقه: 38 وحَحَدواً يبا 
تیمها شنم ظُلْما وغل 04 . وقال تعالی: ‏ ونم لا مْكدْبوتك ون مين کات ال 
دود (۳) 4 '. والمقصود أن الله آرشد العباد إلى الاستعانة على" آمورهم بملازمة 


(۱) اللساء: ۱۷. 

(؟) ما بين المعکوفتین لیس موجودا في المخطوط. 

(۳) ما بين المعکوفتین لیس موجودا في (م). 

(4) الکهف:۱۱ -1۸. (۰) أي: ینقطم. انظر: القاموس (ع و ل). 
(0) پونس:۳۹. 

(۷) في (م): (إنما کان). 

.١5 النمل:‎ )۸( 

(9) في (م): (وقال الله تعالى). 

(۱۰) الأنعام: ۳۳. 

(۱۱) في (م): (علی کل). 


الصبرء وآرشدهم إلى تحصیل الصبر بالنظر إلى الأمورء ومعرفة حقائقها؛ وما فيها من 
الفضائل أو الرذائل. والله آعلم. 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الثالثه والستون 
يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الانسان إيمانه وعمله 
الصالح» وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو باعطاء 
الله للعبد من الدنياء أو بالرياسات» كل ذلك من طرق المنحرفين 


والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلًا لهذه القاعدة» وقد قال تعالى: 2۳ وما ملك ولا آودد 
می هرس مگ مرح ارح صل ا مر م رر رر سر ر سير رع سج ص يح عرصم 
ی تفرك عدرل إلا من ءامن وعمل صنلا فك هم جر بما یلوا 4 . وقال تعالى : 
دوم لا نفع مال ولا بو © امن آق هلب سي )4 . وقد أكثر الله من هذا المعنی في 


لس 


عدة ايات. 


وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين» فقال عن اليهود والنصارى: 39 وَقًالوأ ن يدَخُْلَ 
الہ الا من کان هوا أو تسیا تللكت آمایئ فل هاا ”سڪ إن كُنثْرٌ 
صیقیت ( ۳6. ثم ذکر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة فقال: 3 بل من 
نکم وھ َه وهو میسن که بر عند يو ولا وف علوم کا هم بحرن )4 . وقال تعالی: 
« لس بآمانیکم ول" من هَل آلکتب من يَعَمَلْ سوءا جر بد. # الآبات””. وقال تعالی: 
ل ولوا تل لھ ٤ایا‏ بیس قال لین کرو لت منوا آی یقن حير مهام وحن نیا چ . 


وا لوا ر ندا اران عل مَجلٍ ين لظم © ۳ 


(۱) سبا: ۳۷. (۲) الشعراء: .۸٩۹)۸۸‏ 
(۳) البقرة: ۱۱۱. (6) البقرة: ۱۱۲. 
(6) النساء: ۰۱۲۳ (0) مریم: ۷۲. 

(۷) الزخرف:۳۱. 


ونحوها من الآيات التي یستدل بها الکفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية 
والریاسات. ویذمون المومنین» ویستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور!! 
وهذا من آکبر مواضع الفتن". 
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(۱) بعده في (م): (فإن الریاسات والأمور الدنيوية مشتركة بين الخليقة برها وفاجرها). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة الرابعة والستون 
الأمور العارضة التى لا قرار لها 
بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترذ على 
الحق والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول 


وهذه قاعدة شريفة جليلة» قد وردت في عدة مواضع من القرآن» فمن لم يحكمها حصل 
له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص» ومن عرف حكمة 
الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعهاء أو لشبه قوية تحدثهاء 
ثم بعد هذاإذارجع إلى اليقين» والحق الصریح. وتقابل الحق والباطل» فزهق الباطل» 
وثبت الحق» حصلت العاقبة الحسنة» وزيادة الایمان واليقين» فكان في ذلك التقدير جکم 
بالغة» [وأياو]“ سابغة» ولنمثل لهذا آمثلة: 


فمنها أن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - أكمل الخلق إيماناء ويقيتاء وتصديقا 
بوعد الله ووعيده» وهذا أمريجب على الأمم أن يعتقدوه في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته 
العلياء وأنهم معصومون من ضده ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور 
المزعجة المنافية حسّا لما علم یقینا ما يوجب لهؤلاء الکمّل أن يستبطئوا معه النصر 
ويقولون”": مى راو #6*. وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض 
اليأس بحسب قوة الواردات» وتأثيرها في القلوب» ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال» 
() في المخطوط (وأيادي). 

(۷) في (م): (بأمثلة). 


 )۳(‏ في (م): (ویقولوا). 
(5) البقرة: ۲۱. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة آمر کبیر لا بحصل 
بدون هذه الحالة؛ ولهذا قال: 32 حَوَِدًا ستش الرسل ونوا نم قد کنو جا هم سر ي . 
فهذا الوارد الذي لا قرار له - ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشی - لا ینکر ولا يطلب 
للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. 

ومن هذا الباب» بل من صريحه قوله تعالی: وما ریسا من بلك من سول وان 
هی آلتی الط ف مه 4”. أي: يلقي من الشبه ما یعارض الیقین» شم ذكر 
الجكم العظیمة المترتبة على هذا الا لقاء وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله بطل ما يلقي 
الشیطان» ویحکم آیاته» والله علیم حكيم» فقد آخبر بوقوع هذا الأمر لجمیع الرسل والانبیاء 
لهذه الحِكّم التي ذكرهاء فمن آنکر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ریب ولا شك 
معصومون» وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط آکبر غلطء ولو فهم أن الأمور العارضة 

توثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقم» وخالف نص الآيات 
الکریمات"". 


ومن هذا - على أحد قولي المفسرین - قوله تعالی٩): ‏ و آنآن نَقَرَ عَّه 4. وأنه 
ظنٌ عرض في الحال ثم زال» نظير الوساوس العارضة في أصل الایمان التي يكرهها العبد 
حين ترد قلبه» ولکن إيمانه ويقينه یزیلها ویذهبها؛ ولهذا قال 5 عندما شکا إليه أصحابه 
هذه الحال التي أقلقتهم مبشرًا لهم: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»“0. 


() یوسف: ۰۱۱۰ (۲) الحج: ۵۲. 
(۳) بعده في (م): (ویطلب التأويلات المستبعدات). 

)0( بعده في (م): (عن یونس). 

.۸۷ الأنبياء:‎ )٥( 

0( في (م): (ترد على قلبه). 

(۷) آحمد (۲۰۹۷). أبو داود (۵۰۹۰). 

(۸) بعده في (م): (وآخبرهم أن هذا صریح الایمان). 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إرادات الایمان لقوة وارد من شهوة» أو غضب» 
وأن المومن کامل الایمان قد یرد في قلبه عم وارادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي 
الایمان الواجب ثم يأتي برهان الایمان وقوة ما مع العبد من الانابة التامةء فیدفع هذا 
العارض. ومن هذا قوله تعالی عن يوسف عليه الصلاة والسلام: وقد مت بو وم یا 
لوكا أن را رن ري #(". وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الایمان ومراقبة الله وخوفه 
ورجائه» دفع عنه هذا الهم» واضمحل» وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه؛ ولهذا بعد 
المعالجة الشديدة التي لا بصبر علیها إلا الخواص من الخلق قال: « رب ألَجنْ حب لت مما 
رتیه 4 ای 

وکان آحد السبعة الذین يظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله: «رجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال. فقال: إني آخاف الله»۳. وقال تعالی: 3 رک زیت اَمَو ذا مَتَهُمْ طب 
من ليطن تدروأ نذا هم مُبَصِرُونَ 16 4 . يشمل الطائف الذي يعرض في أصل 
الایمان أو الذي يعرض في إرادته» فإذا مهم تذکروا ما يجب من يقين الایمان ومن 
واجباته» فأبصرواء فرجع الشيطان خاسئًا وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه الصلاة والسلام: 
9١‏ أ “اوفك ی كريد 4. وقول النبي يكلِ: «رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد)”". يعني: وهو الله القوي العزيزء لكن غلب على لوط و تلك الحال”" الحرجة 
والنظر للأسباب العادية» فقال ما قال» مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال. 
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(۱) یوسف: ‏ ۲. © پوسف:۳۳. 
(۳) البخاري (11۰). مسلم (۱۰۳۱). 

.۲۰۱ الاعراف:‎ )٤( 

(۵) هود: ۸۰. 

(7) البخاري (۰)۳۳۷۲ مسلم (۱۵۱). 

(۷) في (م): (في تلك الحال). 
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القاعدة الخامسه والستون 
قد أرشد القرآن إلى منع الامر المباح 


۰ 


إذا كان يفضي إلى محرّم أو ترك واجب 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة» وهي من قاعدة: «الوسائل لها 
أحكام المقاصد». 

فمنها قوله تعالى: ۵ ولا سبوا زک دون من دون آله یسوا له عدوا عير لیر 4ي . 
وقوله تعالى : ا يرف يلون ما من من رون . وقوله تعالی: لس 
اقول قمع الى فى لبو مر #4”". وقوله تعالى: ییا ان مرا إا وى لصو ین 
بم ناسا وق وك أ وتا بع ۵ 

وقد ورد بعض آیات تدل على هذا الأصل الکبیر» فالأمور المباحة هي بحسب ما یتوسل 
بها الیه» إن توسّل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورًا بهاء وان توسل بها إلى فعل 
محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيًا عنهاء وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائیف 
والله الموفق. 


22 4 


(۱) الانعام: ۱۱۸. 
(۲) النور: ۳۱. 
(۳) الأحزاب: ۳۲. 
)٤(‏ الجمعة:٩.‏ 


o 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدة السادسه والستون 
من قواعد القرآن أنه یستدل بالأقوال 
والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات 


وهذه قاعدة جليلة» فان آکثر الناس یقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول 
أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي آوجبت صدور ذلك الفعل والقول 
والفطن اللبیب ینظر إلى الامرین» ویعرف أن هذا لازم لهذا"» وهذا ملازم لهذاء وقد تقدم 
ما يقارب هذا المعنی الجلیل» ولکن لشدة الحاجة إليه أوردناه على آسلوب آخرء فمن ذلك 
أن قوله( عن عباد الرحمن آنهم مشود وکا رهم الج ووت ولو سکم( ". 
۰ هھ و 
وذلك صادر عن وقارهم» وسکینتهم» و خشوعهم» وعن حلمهم الواسع» وخلقهم الکامل 
وتنزیههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلین. 

ومشل قوله: 8 وح رليم وونل ولإ ورف وود 9 4 . يدل مع 
ذلك على حسن إدارة الملك» وكمال السياسة. وحسن النظام. 

وقوله تعالی: ¥ وَإِذَا معو العو أَعَرَضوأ عَنه وقالوا لا عملا وم آعم سكم مک 
لا نى الْجَهِاِنَ ا( 4 . يدل على خسن الخلق» ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذیلةه 
وعلى سعة عقولهم» وقوة حلمهم واحتمالهم. 
(۱) في (م): (هذا لهذا). 
)۲( في (م): (فمن ذلك قوله). 
(۳) الفرقان: ۱۳. 
(6) النمل: ۱۷. 
(5) القصص: ۵۵. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومثل الاخبار عن آهل الجاهلية بتقتیل [آولادهم]") خشية الفقر» أو من الاملاق يدل 
على شدة هلعهم» وسوء ظنهم بربهم» وعدم ثقتهم بکفایته. وکذلك قوله عن آعداء رسوله: 
9 وقالوأ نتم اد ادى معک طف هق اا 6 يدل على سوء ظنهم بالله» وأن الله لا پنصر 
دينه» ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة”". 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


في المخطوط (آولادکم). والمثبت من (ع). 

القصص: ۵۷ . 

تنبیه: في هذا الموضع من النسخة الأخرى کتب الشيخ رحمه الله قاعدة آخری مغايرة لما آثبته هناه 
ولتمام الفائدة نقلتها هنا فهو یقول: «القاعدة السادسة والستون: 

أعظم الأصول التي یقررها القرآن ویبرهن علیها: توحید الألوهية والعبادة» وهذا الأصل العظیم 
أعظم الاصول على الإطلاق» وأكملها وأفضلهاء وأوجبها؛ وهو الذي خلق الله الجن والانس 
لأجله» وخلق المخلوقات» وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده الصلاح» وبفقده الشر والفساد. 
وجميع الآيات القرآنية إما أمر به» أو بحق من حقوقه» أو نهي عن ضده أو إقامة حجة علیه» أو بیان 
جزاء أهله في الدنيا والاخرة» أو بيان الفرق بينهم وبين المشرکین» ويقال له: «توحيد الإلهية» 
باعتبار أن الله ذو الألوهية» وأن الألوهية وصفه الدال عليها الاسم العظيم وهو الله. وهي جميع 
صفات الكمال. ويقال له: «توحيد العبادة» باعتبار وصف العبد بإخلاص العبادة لله تعالى. 
وتحقيقها في العبد: أن يكون عارفا بربه» مخلصًا له جميع عباداته» محققا ذلك بترك الشرك صغيره 
وکبیره» وباتباع النبي و ظاهرًا وباطئاء والسلامة من كل بدعة وضلالة» وبموالاة آهله» ومعاداة 
ضدهم. 

وهذا الأصلء الذي هو آکبر الأصول وأعظمهاء قد قرّره شيخ الاسلام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
في كتاب التوحید» وذكر من تقريره وتفاصيله وتحقيقه. ونفي كل ما يضاده ما لا يوجد في كتاب 
غیره» بل كتابه المذكور لا يخرج عنه. 

الراك يار ره يرق اتوم اوقد اقلم فى ور اوه کي من اوه زا دكن | في ی 
ثمانية طرق كلية في تقرير هذا الأصل» وصورة ما ذكرناه على قوله تعالى: ۵ كعك نالا له 4 
الآية محمد: ١9‏ بعدما ذكرنا تفسيرها: 

«وللطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله» أمور: 

أحدها: بل أعظمها: تدبّر أسماء الرب» وصفاته وأفعاله الدالة على كماله» وعظمته» وجلاله = 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


فإنها توجب بذل الجهد في التألّه ل» والتعبد للرب الکامل» الذي له كل حمد» ومجد» وجلال» 
وجمال. 

الثاني: العلم بأنه تعالی المنفرد بالخلق والتدبیر» فيُعلم بذلك أنه المنفرد بالالوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بهبة النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية والأخروية» فان ذلك يوجب 
تعلق القلب به ومحبته» والتأله له وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه» القائمین بتوحیده» من النصرء والنعم العاجلة. ومن 
عقوبته لأعدائه المشرکین به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالی وحده المستحق للعبادة کلها. 
الخامس: معرفة الطواغیت التي فتنت الناس وصرفتهم عن کتبه ورسله. ومعرفة أوصاف الأوثان 
والأنداد التي عبدت مع الله وأنها ناقصة من جمیع الوجوه فقيرة بالذات. لا تملك لنفسها ولا 
لعابدیها نفعًا ولا ضراء ولا حياة ولا نشورا» ولا تنصر من عبدهاء ولا تنفعه بمثقال ذرة؛ من جلب 
خير» أو دفع شر؛ فإن العلم بذلك یوجب العلم بأنه لا إله إلا الله» وبطلان إلهية ما سواه. 
السادس: اتفاق کتب الله على ذلك. وتواطوها عليه» وهو أعظم ما فیها. 

السابع: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقًاء وعقولاء وعلمّاء ورآیّه وإصابة» وهم 
الرسل والأنبياء والعلماء الربانیون قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه من الأدلة الآفاقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة» وتنادي عليه بلسان 
حالها بما أودعها من لطائف صنعته» وبديع حکمته وغرائب خلقه. 

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا هو قد أبداها في كتابه وأعادها بطرق 
وأساليب متنوعة» إلى آخر ما ذكرنا هناك. وكل رسول أول ما يدعو قومه إلى هذا التوحيد ويقرره 
لهم بنحو مما ذكرنا من هذه الأدلة. 
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القاعدة السابعه والستون 
يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر 
المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات 


وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها: «أن الموهوم لا يدفع المعلوم» وأن المجهول لا يعارض 
المتیقن» ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة؛ [منها]”" لما أخبر 
تعالى عن الراسخين في العلم» وأن طريقتهم في المشتبهات" أنهم يقولون: ءامنا بو کل 
وود اا ا 
E‏ ما مب یب 
إيمان المومنین الذي یدفع السیئات. وآن یعتبروا هذا الأصل المعلوم") ولا یعتبروا کلام 
وقال تعالی: :9 مایا ان مامتا لا کیا کل ءادو مومی بر له معا الوا وان عند ال 
رما ل ې“ فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قاله فيه فيه من آذاه؛ لأنه 
)۱( في (م): (المحقق). 00 ما بين المعكوفتين مثبت من (م). 
(۳) في (م): (المتشابهات). 
(8) آل عمران: ۷. 
0( الئور: ۱۲. 
(5) في (م): (العظيم). 
(۷) في (م): (الخبيثين). 
(A)‏ الأحزاب: 1٩‏ . 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


لا یکون وجيهًا عند ربه حتی یسلم من جميع المنقصات» ویتحلّی بجمیم الکمالات 
اللائقة بأمثاله من آولي العزم فیحذر الله هذه الامة أن یسلکوا مسلك من آذی موسی مع 


وجاهته فيؤذوا ای ماس دوز دور مدای “. وقال تعالی: ‏ قماذا بَعَدَ 


ما 2 


ay‏ رر مي مر بيه ود در وم ل م مم ره ر هر مر يه 
حالصل 4 35 ویری ان اوو لیم الى زد إت ین دیلک هو الق 4 . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
۹3 
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في (م): (النقائص). 

في (م): (أن يسلكوا مسلك اليهود المغضوب عليهم القساة القلوب الذين أعلنوا معاداة الأنبياء 
واحتقارهم» مهما عاد عليهم من الخير العظيم من تعظيم الأنبياء حتى لم يسلم من آذاهم موسى 
الذي شرفهم بالانتساب إليه» فقد جعل الله نجاتهم من سوء العذاب والتقتيل على يده مع وجاهته 
عند ربه» فالله يحذر المؤمئين أن يتشبهوا بب بي اسرائیل فيؤذوا اعم الرسل جامًا عند الله 
وأرفعهم مقامًا ودرجة وأرأفهم بالممنین وأكثرهم إحسانا إلى الخلق). 


سا 
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القاعدة الثامنه والستون 
ذکر الأوصاف المتقابلات يغني 
عن التصریح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوةا' 


وهذه القاعدة فى القرآن كثيرًا"» یذکرها فى المقامات المهمتة. کالمقابلة بين الایمان 
والکفر والتوحید والشرك وبين إلهية الحق والهية ما سواه» فیذکر تباین الأوصاف التي 
يعرف الیل م(۲) بالبداهة التفاوت بينهاء مما يدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء“» قال تعالی: 
0 باب مروت خر أو ان وید القكَارع) 16 اله حر اما بشرکورت )من َو 


و م۵ و < مر ےر 1٣و‏ کي رک ۰ مه مک مر روک 

السموات والارّض 4 والآيات التى بعدها .چ صَرَب الله معلا رجلا فيه شرا متشاكسون ورجا 

ص ہک کے و صو ص مس مرحم ل سيو کے مه 2 ور م رص< مس ان حر سر ره 17 3 
مل ے 


هَل يَسْتَويَانٍ مکلا 4 . وقال تعالی: ‏ انم آعم أو آل 06 چ فل آله أذنت کم آنر عى لَه 
تفروك (2) 4 ۰ فل عل يسوی ال یع رال لمو #. وقال مثلها: ف أن هو يت 
(۱) تنبيه: هذه القاعدة غير موجودة في نسخة ب. 

(۲) في (م): (وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة). 

(۳) في (م): (العقل). 

(5) في (م): (العقل). 

(60) يوسف:9". 

(5) النمل:1۱۰۰۵۹. 

(۷) الزمر:۲۹. 

(۸) هود: ۲. 

(9) البقرة: ۱6۰. 

() يونس:09. 


0۶:۰ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


اتا اليل ساجدا وقایما در الأخرة وربا َمَةَرَيو. 4 . فهذا الموضع ترك القسم الاخر كما 
ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام» فقوله : 6 ان هْوَ ِت اتا َل چ إلى آخرها. 
يعني: : کمن ليس كذلك. والآيات في هذا المعنى كثيرة"» وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه 
العجیب. کقوله: # اف يَمْثى شی کا عل جهو آهدع من یی موا َل سر قر (9)) ۳4 . 

ولما ذکر آوصاف الرسول الداعي» وما یدعوالیه» وأعظم الناس معارضة له قال: وا 
او يڪم لعل هی زو مین سوم وبروت () بابک المفتون() )۵ 
ل کک کہ فى الیو د ب اوش ب ال 4 ل وف ای ون کر فسن شاه ین و شاه 
a E‏ يو 0 
والكمال والنقص» صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنی له والله أعلم. 
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.٩ الزمر:‎ )١( 

(۲) في المخطوط (كثير). وأثبتنا ما في (م). 
(۳) الملك: ۲۲. 

(6) سیا: ؛ ۲. 

() القلم: 1.۵. 

() البقرة:۲۵۱. 

(۷) الکهف: ۲۹. 
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القاعدة التاسعة والستون 
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرًا منه 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة» فمنها ما ذکره الله عن المهاجرين 
الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله» فعوّضهم الله الرزق الواسع في 
الدنياء والعز والتمكين. وإبراهيم با لما اعتزل قومه وأباه» وما يدعون من دون الله» وهب 
له إسحاق ويعقوب. والذريّة الصالحین"). وسليمان بي لما ألهته الخيل عن ذكر ربه 
فأتلفها عرّضه الله: ۵ زج ری مر يآ حت اساب (3) ول کل باو وعو (۳) 4 . 

وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله» وهب لهم من رحمته» وهيأ 
لهم أسباب التوفيق والراحة» وجعلهم هداية للضالين”". 

ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيهاء وجعلناها وابنها آية للعالمین*. 


ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوّضه” من محبته وعبادته» والإنابة إليه 


ww 


ما یفوق جميع لذات الدنيا. 


(۱) في (م): (الصالحة). وبعده (ويوسف عليه السلام لما ملك نفسه وعصمه من الوقوع مع امرأة 
العزيز مع ما كانت تمنيه به من الحظوة وقوة النفوذ في قصر العزيز ورياسته» وصبر على السجن 
وأحبه وطلبه ليبعد دائرة الفساد والفتنة عوضه الله بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء مما أحل 


من الأموال والنساء والسلطان). 
(۲) ص:۳۷۰۳. (۳) في (م): (وجعلهم سببًا لهداية الضالین). 
(4) في (م): (ومریم ابنة عمران لما أحصنت فرجها آکرمها الله ونفخ فيه من روحه» وجعلها وابنها 
آية للعالمین). 


 )۵(‏ في (م): (عوّضه الله). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


القاعدخ السبعون 
القرآن کفیل بمقاومة جمیع المفسدین, ولا یعصم 
من جمیع الشرور الا التمسك بأصوله وفروعه() 


قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الکبیر في دعوة القرآن إلى الاصلاح والصلاح» وفي 
طريقته فى محاجّة أهل الباطل» وفى سياسته الداخلية والخارجية» ما يدل على هذا الأصل» 
وف الخلق أن العصمة من الشرور كلها“ التمسك بهذا القرآن» وأصوله» وعقائده 
وأخلاقه. وآدابه» وأعماله”"» ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات فنقول: أهل الشر والفساد 
نوعان: 

آحدهما: المبطلون في عقائدهم وآديانهم ومذاهبهم. الذین یدعون إليهاء ففي القرآن 
من الاحتجاج على هؤلاء» وإقامة الحجح والبراهین على فساد آقوالهم شيء کثیر» لا يأتي 
مبطل بقول إلا وفي القرآن بیانه بالحق الواضح والبرهان الجلي» ففيه الرد على جمیع 
المبطلین من الدهريين» والمادیین» والمعطلین» والمشركين» والمتمشکین بالادیان المبدلة 
والمنسوخة من البه ود والنصارىء والأمیین» ولیک کل كك یلع وان 
تب (5) ۰٩۷‏ يذكر الله حجج هؤلاء وينقضهاء ويسدي من الأساليب المتنوعة في 
إفسادها ما هو معروف» وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذا الموضع. 

النوع الثاني من المقاومين للأديان» والدنياء والسیاسات. والحقوق؛ الشيوعيون الذين 


۱( بعده في (م): (وتتفیذ شرائعه وأحكامه). 
(0) بعده في (م): (لا طریق لها |لا). 

(۳) في (م): (وشرائعه). 

.۳۳ الفرقان:‎ )٤( 
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انتشر شرهم» وتفاقم آمرهم» وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سریان النار في العشب 
الهشیم. ولم يكن عند الا کثرین ما يرد صولتهم ویقمع شرهم. وإنما عندهم من الأصول 
والعقائد والأخلاق والسیاسات ما يمكّن آمشال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد 
ولکن - ولله الحمد - القرآن العظيم» والدین القويم» قد تكفّل بمقاومة هؤلاء كما تکفل 
بمقاومة غیرهم» وفیه من الأصول» والاخلاق والاداب الراقية ما يردهم على آعقابهم 
آحوالهم» وما فيه من ایجاب الزكاة» والالزام بهاء ودفع حاجات الفقراء والمضطرین» 
ووجوب القیام بالمصالح الكلية والجزئية» ووجوب حفظ الأملاك» والحقوق. کل هذا 
أعظم سد» وأحكم حصن. للوقاية من شرور هوّلاء المفسدین» وكذلك ما حض عليه القرآن 
من لزوم الاداب العالية والأخلاق السامية» والأخوة الدينية» والرابطة الاسلامية - یمنع من 
تغلغل شرورهم التي طریقها الأقوم تحلیل الأخلاق» وانحلال الاداب» وتحلل الروابط 
النافعة» والشورة العامة على الرآسمالیین الذین یجمعون ویمنعون فهولاء وان آبدوا من 
القوة المادية. والتسلط على العباد بالقهر» والاستعباد. والطمع والجشع. فإنهم لا ثبوت 
لهم على مقاومة هذا التيار المزعج» المخرب. المدمّر ما مر علیه» فما معهم سلاح يقاوم 
سلاحهم. ولا قوة تجابه قوتهم؛ لکونهم لم يتمسّكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة 
المعنوية» والصلاح والاصلاح. والعدل» ودفع الظلم والآداب والأخلاق العالية التي 
لا تزعزعها عواصف الخراب بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق» فإذا جاء 
هؤلاء المفسدون بالتعطیل المحضی والانکار الصرف آبدی القرآن من الحجح والبراهین 
على وجود الله» وعظمته وتوحیده وصدقه» وصدق من جاء به ما تصدّع له الجبال 
وتخضع له فحول الرجال وإذا تسرّب هولاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذیلق وانحلال 
القرآن بالحث على الأخلاق العالية» والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدع 


(۱) في (م): (بما). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


للشر على صاحبها سبیلا. وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة"» واحتجوا على 
أرباب الأموال بالاحتکار والسيطرة» واستعبادهم للعباد"» واستبدادهم بالأملاك والأموال 
ولم يجد هؤلاء قوة عليهم» ولیس بهم طاقة بوجه من الوجوه» تصدّی هذا القرآن العظیم 
بعدله وقسطه وایجابه الحقوق المتنوعة - الدافعة للحاجات كلها بعد قیامها 
بالضرورات - لصدهم. ومقاومتهم وابطال كل ما به یصولون ویجولون. 

ثم |ذا برز"" بصلاحه واصلاحه العظیم. ونظامه الحکیم. وهدیه القويم» وحثه على 
سلوك الصراط المستقيم» ونوره الساطع» وحججه القواطع. لم يبق في وجهه باطل إلا محقه 
ولا شر إلا سحقه ولا بقي من فده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه» ولا تأمله صاحب 
عقل ورأي إلا خضع له» فهو الحصن الحصین من جمیع الشرور» وهو القاهر لكل من 
قاومه في کل الأمور. 
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)۱( في (م): (وإذا قالوا بالفقر ووجوب المساواة). 
(۲) في (م): (علی استعبادهم للعباد). 
0۳ في (م): (أبرز). 


ه60 


القاعدة الحادیه والسبعون 
فى اشتمال کثیر من آلفاظ القرآن على جوامع المعاني 


اعلم أن ما مضی من القواعد السابقة ة هي المقصود في وضع هذا الکتاب. وهو بیان 
الطرق والمسالك" التي ترجع إليها کثیر من الایات» وأنها وان تنوعت ألفاظهاء واختلفت 
أساليبها”"» فإنها ترجع إلى أصل واحدء وقاعدة كلية. 


وآما نفس الفاظ القرآن الحكيم”"+فإن كثيرًا منها من الالفاظ الجوامع» وهي من أعظم 
الأدلة على آنها تنزيل من حکیم حمید. وعلی صدق من أعطي جوامم الكلم» واختصر له 
الكلام اختصاراء ولنمثل لهذا النوع آمثلة ونذكر آنموذجّا منه*» فمنها قوله تعالى: مم 
صا ی - ومن اسه فَعَلَتَهَا 4 . 2۵ لت أحسَنوأ Ns‏ $ هل جر الاخسر 
{OF 02 1‏ وڑ السو تقون السقور {O‏ إِنَ هیر رل م که 328 


00 عل ار قوی ولا تعاونوا عل الا و والعدو مذون #6" ° مَنْ عل صللحا مُن ذ کر َو أن 


() في (م): (والمسالك والأصول). 

(۲) في (م): (أساليبها وتفاصيلها). 

(۳) في (م): (الكريم). 

)٤(‏ في (م): (الكلام اختصارا» ولنضرب لهذا أمثلة ونماذج). 
() فصلت:۱. 

(۷) پونس:۱ ۲. 

(۷) الرحمن: 1۰ 

(۸) الواقعة: ۱۰. 

(9) النحل: ۹۰. 

(۱۰) المائدة: ۲ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


رم ۶ ود و 9 م م مه مرت اد 


ڪا و ان 
ا ا ا erp‏ 


3 وما نیم فیک ین دوه + عند آله هو را واعظم كما را ي" . لا وق َلْصَدْبرُونَ رم 56 
ات ب () . تاا لت EE E‏ بو 146 ٠ (o‏ 96 وآترهم شور رى وه ع ی . 


ور 4 صو 


:9 وَسَاوِرَهُمْ في )أ ل ۷6 وه لا یلم لتا تب 1 یه لت کا مت 
من َي حصا وما میت ین شق ر ۹ سل حير 046". :ل رد آله ا ضيح عمل 
الَممَسدنَ {OF‏ و واه لا يحت الا ۳ م لا تملك فس آنقس ها . 
۵ قلا تدوأ مع اه ادا( 4 ب فلا لوا پر نداد 044*". چ لابه آلزین تالش ي" 


* انقو أله ما سطع . إن رید ل 1 ان مت ی . ولا تنسو > سوا الفسّا ل بدتكم بتک ۳ 


() النحل: ۹۷. 

(۲) الزلزلة: ۸۰۷. 

(۳) المزمل: ۲۰. وبعده في (م): (:3 وما توا ین حَيْر يَمْلَمْهُ أله که البقرة: 2۶۰۱۹۷ من يَعَمَلٌ سُوءًا 
جر بد النساء: ۱۲۳). 

.)۹ 5 وبعده في (م): (+3 كام درت ب ماما اضر في سیل أله سيأ # النساء:‎ .٠١ الزمر:‎ )٤( 

(0) الحجرات:5. 

(0) الشوری:۲۸. 

(۷) آل عمران: ۱۵۹. وبعده في (م): ( إنَ لله یلم تال روانش حنسكة بدینها که النساء:4۰). 


(۸) یونس: 6 . )٩(‏ آل عمران: ۳۰. 
(۱۰) النساء:۱۲۸. () پونس:۸۱. 
(۱۲) البقرة: ۲۰۵. (۱۳) الانفطار: .۱٩‏ 


.۲۲ الچن:۱۸. (۱۵) البقرة:‎ )١5( 
.)۱ الزمر: ۳. بعده في (م): ( ادغو آله لیت لَه له غافر:4‎ )۱۷( 
.)۳ التغابن: ۱۷. وبعده في (م): ( یل وی شل مه ه هود:‎ )۱۷( 
.۸۸ هود:‎ )۱۸( 

(۱) البقرة: ۲۳۷. 


1 وت کل ذى کل له 4 «ولا سو اآلکاس آشیاء‌شم ۳« ناستقم كما یرت 4" . 
3 واصبر فلن له لا يضِيعٌ أ 7 مت )4 . 3۳ کت ذبن الا € 
کلالك سرت عنه ای نی ن مِنْ عاونا الخخلصيرت 0 2 ey‏ 
Fl‏ سنوت )4 . 2۵ وان يصاون ما ما ام اور 0( ما ا ص 9 ورا سم من ساسع 3 سه مها ي . 

ون عام فاقوا بمثل ما عُوفِتُر ۸ عند کم فاد 0 ما أعْتّدَى 
کیک 2۵.۳6 إن هد فان دی لای ہے أقوم ۳۹ 7 کا {OTS‏ 
لما عل النشینوی ین سیل 09#. ل َيِل هم الطيبَاتٍ ورم عیَهِم لخبي 
1 یم esel‏ عنم 2 ضرم ولا ل غلل الق کات 7 ع هر ]0 0 هَمَنَ عَصاواملم رل لاله و ی" . 


۳۳۹ المَلحَت خر عند ريك ی ثوايًا و ن > و ۳ 0 وید 2 
يڪم اسر ابید بكم سس ا ۳۰( . 9 وَمَاجَعَلَ ماجها اک کک فی دين من 14 حرج #6 . وواه ول 


(۱) مابين المعکوفتین غير موجود ب(م). (۲) الأعراف: ۸۵. 
(۳) هود: ۱۱۲. وبعده في (م): (« نیما ی 6 فصلت:۱). 


(5) هود: ۱۱۵. (0) هود: ۱۱. 
(0) پوسف: ؟ ۲. (۷) الصافات: ۸۰. 
(۸) الرعد: ۲۱. () الشوری: ۰. 
(۱۰) النحل:۱۲. (۱۱) البقرة: ۱۹6. 
(۱۲) الاسراء: .٩‏ وبعده في (م): ( ری رد 4 الجن: ۲). 


(۱۳) الاسراء: ۱۵. 

.٩۱ التوبة:‎ )١5( 

(۱۵) ما بين المعکوفتین غير موجود بالمخطوط. 

(۱۰) الاعراف: ۱۵۷. (۱۷) الشوری: 4۰. 

(۱۸) الکهف:۱ ع. )۱٩(‏ مریم:۷۱. 

(۲۰) البقرة: ۰۱۸۵ 

)۳۱( الحج .VA:‏ وبعده في (م) : ( ايكلف مت ال فا ار وس تا * البقرة: ۲۸٦‏ .لیف تسام انها 46 
الطلاق: ۰۷ :3 لِسْفِقَ دوسعة ین سعد سم ونر عو رف یقرت هه الطلاق: ۲.۷ 


0۸ 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


کی ال زب ۳ 


احق وهو د یی الیل © 4" رو وف ری ييا 9 
١‏ دک : فى رول أنه ی کے عَسَكَةٌ € وما +11 ؛ يل کش دو ماگ عند ارا 
اه ۰۳ واكك تحط أ نو شوک لله ۰۳ ی بذک موس 
والمَوّ یت بِعَيْرٍ ما اکتسبواً فد الوا بهتتا وا متا (2) 4 . واو دوا هم ما اسکطعشر 
ین كوو ی" . 

فهذه الآيات الکریمة" وما أشبههاء كل كلمة منها“ قاعدة وأصل کبیر( ۱ تحتو ي 017 
على معانٍ كثيرة» وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير» وهي متيسرة على حافظ 
القرآن المعتني بمعرفة معانيه» ولله الحمد. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وقد يسّر الله تعالى ما مَنَّ علينا بجمعه فجاء 
ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابًا يشر الناظرين» ويعين على فهم كلام 
رب العالمين”"» ويبدي لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول 


.٤:بازحألا‎ )١( 

(۲) الفرقان: ۳۳. 

(۳) الاأحزاب: ۲۱. 

(5) الحشر: ۷. 

(0) الأحزاب: ۵۳. 

(<) الاأحزاب: ۵۸. 

(۷) الأنفال: ۲۰. وبعده في (م): (9ریءکا دنا حسكَةٌ و ارو حصَة و عَدَابَ کار( 4 البقرة: ۲۰۱.). 

(۸) في (م): (الکریمات). 

(9) في (م): (کل منها). 

)002:20 في (م): (كلي). 

() في (م): (يحتوي). 

(۱۲) بعده في (م): (وقد حوى من الأصول الكلية والقواعد العامة التي هي أجل القواعد وأنفعها وأصحها 
وأقواها شيئًا كثيرًا وعلمًا واسعًا غزيرًا). 


04 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
النافعة ما لا يجده مجموعا فى محل واحد. ومخْبّرٌ الکتاب يغنى عن وصفه وأسأله تعالی 
أن يجعله خالصًا لوجهه الکريم مقرّبًا لديه في جنات النعیم» وأن ينفع به مؤلفه وقارئه 
والناظر فيه وجميع المسلمين بمنّه وكرمه» وجوده وإحسانه» وهو خير الراحمین» وصلّی الله 
على محمد» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله: عبد الرحمن بن ناصر 
العبد( الله السعدي» وقد تم ذلك في " شوال سنة ۰۱۳۹۵ والحمد لله أولا وآخرّاء 
وظاهرًا وباطنا. 


2-0 ل 0 ل 0 ۳ 


)۱( في (م): (بن عبد). 


00۸ 


و ور 2 122 5 .۰ یم 2 
م رات ان‌ستدي (۵) 


ان العلومروالاعم لاف اعد 


رازا یالب اي 


لت 
الشخ العلامة 
۸۶ شش سلا نس .و راد 
الان زت ص دی 


رر اله 


الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات 
ليد رسيا و اليو HE‏ حا i. i i‏ 
لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 6 تسلیما. ۰ 


آما بعد» فهذه رسالة تتضمن البراهین القواطع الدالة على أن الدین الاسلامي» وعلومه 
وآعماله وتوجيهاته» جمعت کل خير ورحمة وهداية وصلاح واصلاح مطلق لجمیع 
الأحوال» وآن العلوم الکونية والفنون العصرية الصحيحة النافعة داخلة في ضمن علوم الدین 
وأعماله ليست منافية لها كما زعم الجاهلون والمادیون ولا جاءت الفنون العصرية النافعة 
بشيء جدید كما ظنه الجاهلون أو المتجاهلون بل النافع منها للدین والدنیا وللجماعات 
والأفراد داخل في الدين» والدین قد دل عليه وأرشد الخلق إليه» والی کل آمر نافع إلى أن 
تقوم الساعة» وبيان أن الفنون العصرية إذا لم تبنَ على الدين وتربط به فضررها أكثر من 
نفعهاء وشرها أكبر من خيرهاء ولكن هذا الأصل الكبير يحتاج إلى أمرين: 

أحدهما: معرفة ما دل عليه الکتاب والسنة إجمالا وتفصیلا. والثاني: معرفة بالأمور 
الواقعة والحقائق الصحيحة التي يعرفها ويعترف بها العقلاء المنصفون. 

فمتى عرف الإنسان الأمرين عرف أنه لا يشذ عن علوم الدين الإسلامي وأعماله وفنونه 
شيء فيه خير وصلاح أصلاء واستدل العارف بكل من الأمرين على الآخر» وعرف أن النقص 
بالإخلال بهما أو بأحدهماء ومتى عرفت الأصول الكلية ردت إليها الجزئیات ومتی تكلّم 
متكلّم بشيء من الجزئيات قبل أن يعرف الكليّات حصل الغلط الفاحش» وقامت الشبه التي 
لا تروج إلا على الجاهلين أو پروجها المعاندون. 

66 كيه 


oo 


ىو 


ر 


ھ ص رہ اور 7و 


قال الله تعالی: 2و يمول ال وهو بهری ألصَبِيلَ * [الأحزاب: 4]. فهذه الاية الكريمة 
صر حت بأن الله تعالى يقول الحق وهو الصدق واليقين في آخباره» والعدل والحكمة في 
آوامره ونواهیه» فکل ما آخبر به فهو حق وصدق ونافع للعباد في إصلاح عقائدهم و وأخلاقهم 
ودينهم ودنياهم» وکل ما آمر به فهو بر وخیر وإحسان ونفع وبركة» وکل ما نهی عنه فهو شر 
وضرر وفساد لا فرق في هذا بين الأمور الدينية والدنيوية. 

وشريعة الاسلام كلها تفصیل لهذا الاصل العظیم الذي ذکره الله في هذه الآية وغيرهاء 
ثم قال: :3 وهو بهری آلسَبِيلَ 4 وهو الطريق الموصل إلى الحق الذي يقوله ويحكم به 
فتکفل الله لعباده أنه لا به آن بیش لهم هنا و ا بو دود 
قال في الاية الأخرى: ۳ اتا فی قاق وف آنفسپم و ین آهم أنه کی 
[فصلت: 0۳]» فإنه تعالی لما آخبر بتوحیده وتفرّده بالكمال الا سیم من جميع الوجوه» وأمر 
بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدین له وأن قوله حق» ووعده ووعیده حق» ورسوله 
وکتابه حق» آخبر أنه لا بد أن يريهم من الایات في آنفسهم وفي الافاق ما يتبيّن لهم أنه 
الحق» وأن ما سواه باطل. 

فالایات الافقية الكونية» والایات النفسية» كلها تحقق هذه الأصول العظيمة ویعرف بها 
أن الله هو الحق» وقوله وكتابه ودينه حق. 

فالآيات الأفقية مثل قوله تعالى: :9 رک قلن َلسَمنوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلَفٍ الیل والبار 
یت لو اللي € [آل عمران. ۰ الایات» وفي ة 
وا کر رامیب ۳۳ هار الماك الى ری فى 1 


0 


الدلائل القرآنية 


ی 
ی ود کے کرو ی ر کر ص 


الشماء و ی ی و ربیاو نی بو وصریف از والسَحاب 


فالذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة بهذه الأوصاف البديعة» وعلى هذا النظام العجيب 
والخلق الكامل والإحكام والحسن» هو المتفرد بالربوبية والإلهية واسع الرحمة والحكمة. 
وهو الذي أحاط بكل شيء علمّاء ومن كان هذا شأنه فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك 
له ويشكر ويذكرء لما له من عميم الإحسان وسوابغ النعم. 

وما فیها من عظيم الخلق دال على كمال قدرته وعظمة سلطانه» وما فيها من النظام البديع 
الحسن والخلق الكامل دال على شمول حكمته وحمده» وما فيها من التخصیصات المتنوعة 
دال على نفوذ مشيئته وإرادته» وما فيها من المنافع والمصالح للعباد التي لا يمكن إحصاؤها 
ولا تعداد أجناسها فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادهاء دليل على سعة رحمته وعموم فضله 
وكرمه وجوده وإحسانه. 

وكل ذلك دليل على وجوب عبادته وإخلاص العمل له» وأن الذي أوجد هذه المخلوقات 
العظيمة قادر على أن يحبي الموتى» وهو على كل شيء قدير. 

وأما الآيات النفسية» فان الله قال: لوف اشک ألا يصِرُونَ : [الذاريات: »]7١‏ 2 لي 2 
ان أتَاحَلقسَهُ من َة فد هویم # لیس ۷۷۰ ملا فر لاضن مِم لق )لق 
مو دفي [الطارق: 1۰0] ونحوها من ال یات التي ینبه الله فیها الانسان على التأمل والنظر تسج 
خلقه وتطوره» وکیف تنقلت به الأحوال من النطفة إلى أن صار إنسانًا کاملا في بدنه وفي عقله 
وکیف أحسن الله خلقه ونظّمه هذا النظام العجیب. فوضع فيه کل عضو یحتاج إليه في منافعه 
كلهاء ووضع کل عضو في محله اللائق به الذي لا یحسن ولا یلیق أن يوضع إلا في محله. 

ثم لیتأمل في غذائه وما آودع الله فيه من قوة الشهوة للطعام والشراب وتوابعهاء وما 
وضع فيه من الالات المعينة على الأكل والشرب. وما آودع فيه من الحرارة العظيمة التي 


۵ ۵ ۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

تطبخ الأطعمة الغليظة والخفيفة ثم تتفذها إلى جمیع آجزاء البدن» فيأتي کل عضو وحاسة 
حظها ونصيبها من الغذاء الذي لو لاه لتلاشی الإنسان وهلك. 

وجعل الله لثفل الأغذية وما لا ینفع في الغذاء مجاریه تندفع إليها وتخرج من البدن؛ 
لئلا تبقى فيه فتضره أو تهلكه» ثم لينظر الانسان ما وضع الله فيه من العقل الذي يتميز به 
عن الحيوانات كلهاء وهدى الله فيه الانسان إلى هدايات دينية ودنيوية لا يمكن عدها 
ولا إحصاؤهاء وکما هداه بالعقل إلى الانقیاد لعلوم الرسل وآديانهی هداه به إلى تسخير 
المواد الكونية والمعادن والمخترعات والصناعات التی لا تزال تتجدد کل وفت. 


وقد أخبر تعالى أنه سخَّر لنا جميع ما في السماوات والأرض ننتفع بآياتها ونستخرج 
منافعها وكنوزها ونشكره على ذلك التسخير والهداية والنعم التي لولا فضله وکرمه لم 
يحصل لنا منها شيء. 

ومن آياته الأفقية النفسية |خباره تعالى أنه سر للإنسان جميع ما في السماوات والأرض 
ومعادن الكون وعناصره ثم إخباره بأنه أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاء وجعل له السمع 
والبصر والفؤاد وآلات العلم وعلمه ما لم يكن يعلم» فحمل بهذا التسخير وبهذا التعليم من 
فنون العلم وفنون المخترعات الباهرة ما هو مشاهد معلوم ترقت به الصناعات» وتوسعت 
به المخترعات وتنوعت به المنافع» وتقاربت به الأقطار الشاسعة» وتخاطب به أهل المشارق 
والمغارب. 

ما يدل ذلك دلالة قاطعة على كمال قدرة الله وصدق ما آخبر به من الغيوب التي كان 
المكذبون ينكرونها استبعادا لها وقياسًا منهم لقدرة من يقول للشيء كن فيكون على قدرة 
الآدمي الضعيف في علمه» وفي قدرته وفي أحواله كلها؟ 

فأراهم الله من آثار قدرته على يد هذا الآدمي ما دهم على كمال قدرة خالقه ومعلمه 
وعلى وحدانيته وصدق رسله. وهو لا يزال يريهم آياته شا فشيًا في الآفاق وفي أنفسهم. 
فانتفع بذلك الذين يريدون الح واتباعه. وقامت الحجّة البالغة على المعاندين المكابرين» 
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وصار علمهم وبالا علیهم إذ تكبّروا به وامتلئوا غرورًا باطلاء فالله الذي خلق الانسان وأعده 
وأمدّه بكل وسيلة يدرك بها آنواع العلوم النافعة والفنون المتنوعة الدينية والدنيوية» وربط 
هذا بهذاء فأمر بالقيام بالدين والاستعانة بهذه الوسائل على قيام الدين والدنياء قال تعالى: 
:9 تاها الرسل لوا ین یت وَاعْمَلُوا صا 4 Sa‏ 
المرسلین فقال: یایها تاره ام اک را من طيبثت ما رزه 2 اک واش وا 1 إن کنر 
و مت 4 [البقرة : ۷ وقال تعالی: 35 قل من حرم زی ال ال احج لیبادو. وَالطِيبتٍ 


#8 عمسا و د م کر روم ور صر ص 


07 آلرزق فل هی ل نب ءامنوأفي لح الدنيا حَالِصَة بوم لیم 4 [الأعراف: ۳۲]. 

فالمؤمنون تمّت عليهم النعمة في الدنيا والآخرة» واستعانوا بالطيبات وأصناف”" المنافع 
التي لا تحصى على عبادة الله وطاعته» وصار اشتغالهم بهذه المنافع التي يتوسل بها إلى 
إصلاح الدين والدنيا عبادة من العبادات وقربة من القربات. 

وأما من سواهم من المادیین والضالين الغافلين» فإنهم عرفوا ظاهرًا من الحياة الدنياء 
وهم عن الآخرة غافلون» واشتغلوا بالدنيا عن الدين ونسوا الله فأنساهم أنفسهم وأنساهم 
مصالحهاء فتمتعوا فيها تمتع الأنعام السائمة» فخسروا الدنيا والآخرة» إن ذلك هو الخسران 
المبین ل و ی يو و 


و كص 
- 


3 الله 0 یم ی و یت الله ب e‏ و 


استعذ بالله من هذا الكِبّر الذي حال بين الانسان وبين سعادته. ۷ فما جاء تهم 5 
بال ات فرحوا يما عند‌هممن الیل واف بهم ما انوا زعون 7 [غافر: ”87 ]. 


۱ 


مرهمرومره 


)١(‏ في المطبوع: «أضاف»» ولعل المثبت هو الصواب. 
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وإذا فكّر العبد في قوته: طعامه وشرابه كيف یدخل من مدخل واحد ویستقر في موضع 
واحد وهو المعدة» فیقیض الله له في ذلك الموضع من الحرارة والاسباب الأخر ما ینضجه 
ویتمیز جوهره وصافیه ونافعه» فیتفرق في جمیع آجزاء البدن لتغذیتها وتنميتهاء وما یبقی من 
الثفل جعل له مخارج یخرج منها؛ لئلا يبقى فیضر ویقتل؟ 

ولا یزال هذا المعمل العظیم يعمل عمله بإذن الله ويدي مهماته» فهل هذا من مقتضی 
الطبيعة والمصادفة» كما یقوله المادیون؟ آم هذا تقدير العزیز العلیم الذي أحسن کل شيء 
خلقه» وبدأ خلق الانسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه» وجعل له السمع والابصار والأفئدة» فتبارك الله أحسن الخالقین؟ 

وقد نبّه الله على البعث بالتفكر في أطوار الانسان وتنقلاته فقال: ( کاب 
الاش إن کُر في ریب ین سب ها كفتك ین راب شم ين نطمة شم ین علقت كم 


د < سس رک ت مر رةه و سس صم یرس ع 24 


من مَضغة شک و فقو وکر لک رامین تک ور الما متك رق لجل شی م 
رک طِفلا وه و و اس سر سورب وی و 
رد مر إحكيلا بعلم من بعد علم سيا وکری آلازیک عايده فلا اننا عه 
الما وریت بت من ڪل روج بهيج رلک أن اله هو للق وَأنَهُ. بحي لمو 
وه ع ككل کنر يی (رت) ون السَاعَةَ ءانيه لا ريب فا وأرى أله يبَصَكُ من ف القبور که 


اي 
فجعل الله تنقل الانسان في هذه الأطوار وإحياءه الأرض بعد موتها دلیلا وبرهانًا على 
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هذه الأمور الخمسة التى یتمیز بها المؤمنون» ويثبتونها تصدیقا لله ولرسله واستدلالّا بهذه 
البراهین العقلية الحسية. 


مردم‌رهمره 


08 


قال الله تعالی: 25 ومد تن ماقم ما سکم لس لصا و رون #[النحل: 9۳ 
وعدّد الله على العباد في کتابه أصناف النعم وأجناسها وقال: 38 یحرفون نعمت الله شم 
بنحكروبا وک دشم الک فرورک 46[النحل: ۸۳]. 

فالئعم الظاهرة والباطنة كلها من الله» الحاصلة بغير سبب منهم والحاصلة بالأسباب 
التي هداهم إليها ویشرها لهم وهو الذي آوجدها وأوجد آسبابها ووسائلها؛ وذلك شامل 
لنعم الدين ونعم الدنيا. 

فعلوم الكون وفنونه كلها من نعمه وتیسیره» وهو الذي علّم الانسان ما لم يعلم وأقدره 
على ما لم يقدر عليه لولا [قداره» فعليه أن يشكره على ذلك کله» ومن الشكر اعترافه أنها من 
الله ومن تیسیره والاستعانة بها علی ما خلت له العبد. 


که مدمه 


0۰ 
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قال الله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم: ار كب نهک خر لاس ین 
۱ اک کر ول هط از اد رم ۳ له ماف لسوت 


سے e‏ سے 


قه م م و 


ومَا ی الأرض وویل ل اکر من داب سَدِيدٍ 6 [إبراهيم: 1<١‏ 
آخبر تعالی أنه آنزل القرآن على رسوله محمد ييه في وقت تراکم فيه الجهل والظلم 
والظلمات وأنواع الشرور ليخرج الناس به من هذه الظلمات المتراکمة فیعلمهم ما لم 
یکونوا يعلمون» ويحرّك عزائمهم ویثیر هممهم وحواسهم إلى الخیر والی الایمان به 
وبرسله وطاعته وطاعة رسوله. فتستنیر معارفهم وتتضح طریقهم ويستقيم سلوکهم. 
تتم لهم بذلك الخیرات وتندفع عنهم الشرور والمضرات. 
موي ای ی 
المصلحة للدین والدنیا؛ فقد استقام على الصراط المستقیم» ومن أعرض عنه أو عارضه» 
فهو الکافر الذي فسدت أحواله. 
وَوَيلُ لکنفریر من عَدّاب سَّدِيدٍ * فإنه لم يكن كفرهم عن اشتباه وخفاء للحق 
أو اتباع طريق هدّى» بل كفرهم صدر عن رغبة في الترف وحب الدنيا الذي صدهم عن 
الهدى والحق, فاستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» أولئك فى ضلال بعيد. وأي ضلال 
أعظم من ضلال من آثر الهوى على الهدی» والشقاء على السعادة» والشر على الخير؟ 
وقال تعالى :8 إن فى ذلك أكرئ لعن كان له مق لب وی السَمم وشو سهید 1ق «YY:‏ 
وذلك أن العقل وحده لا يستقل بمعرفة الله» ولا يعرف عبادته وتفاصيلها ولا تفاصيل اليوم 


01١ 


الاجر حتی يهندي بنور الوحي الذي آوحاه الله إلى رسوله» ویکون له قلب یجعل الافکار 
والتصورات ارادات وهممّا تحث تحث صاحبها على اختیار النافع على الضارء والخیر على الشر 
والهدی على الضلال والأخلاق الجميلة على ضدها. 

فالقلب الح إذا نظر فى الوحىء وتأمل ما جاء به الرسل من الحق فى عقائده وأخلاقه 
وأعماله؛ لم یویر على ذلك شیتاء فإنه یعلم أنه ليس بعد الحقّ إلا الضلال. 


يكون ضررها كثيرًا لخلوّها عن الایمان» وخلوها عن التوجيهات الصحيحة. ولتكبر أهلها 
70 ون : 9 وجَعلنًا لهم معا وأبص را وه مما ی e‏ 


بصرهم و 
[الأحقاف: 1 ۲ ]. 

فجحدهم لایات الله واستکبارهم عنها؛ واستهزاژهم بها؛ واحتقارهم لأهلها آوجب لهم 
فقد الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم» فلم يزل هذا دأبهم حتی حق علیهم العقاب» 
فانظر كيف كانت علومهم التي لم تبنَ على الإيمان» وإنما هي علوم جافة منحرفة صارت 
من علم ۷ ینفع 


ل یدنم من شویء ی اد كانوأ دوت کات ] 1 وعاق هم ما کانوا باه اتید یستهرءون % 


کزدمرجمره 
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م مر رار 


وقال الله تعالى: 38 ال رب مط کل ىء عم مهد # [طه: 20۰۰ آي: أعطى كل 
مخلوق خلقته اللائقة به المناسبة لحاله» ثم بعد هذا الخلق هدى كل مخلوق لما خلق له 
وهذا یشمل آنواع الهدايات كلها. 

فالحیوانات غير الانسان» هدی كل صنف منها إلى ما یناسبها مما لا تتم حیاتها الحيوانية 
إلا به» من جلب المنافع الخاصة ودفع المضار عن نفسها. 

وأما الانسان فهداه الله هذه الهداية واختصه بهدایات آخر استکمل بها دينه ودنیاه إذا 
استعملها كلهاء وأما إذا استعملها في غير ما خلقت له فهذا قد استحب واختار العمی على 
الهدی. كما قال تعالی: ۶ وآما کمود فهديتهم توا امین عل ادى 46 [فصلت: ۱۷ 

وبهذه الهداية الخاصة بالانسان سخَّر له جمیع ما وصلت إليه قدرته من علوم الکون» 
وهذه الهداية تشمل الهداية المجملة والمفصلة في علوم الشرع وآعماله» وفي علوم الکون 
وأعماله. فعلّمه العلوم الشرعية وهداه إلى معرفتها ثم إلى العمل بهاء وعلمه علوم الکون ثم 
يسر له سبلها فسلكهاء وکل آحد آعطاه من هذه الأمور ما هو اللائق به وما تقتضیه حکمته 
التي منها إن عرف الأمور النافعة وحرص علیهاء وعلی اتباع الحق واستعان الله علیها يسّرها 
عليه وفتح عليه منها بحسب حاله وقوته وکفاء‌ته» كما قال لا: ١‏ احرص عَلَى ما يَْفَعْكَ 
وان بالل وَلَاتَمْحِرْ ۳ وهذا الحديث في الصحیح. 


فقوله: «اخرص عَلَى ما يَنْفَعْكَ), دخلت فيه الأمور الدينية والدنیویة فمن حرص عليهاء 
(۱) مسلم (۲۱۲) آحمد (۸۷۹۱). 


o 
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واجتهد في تحصیلها» وسلك الطرق الموصلة إليها واستعان الله عليها تم له ما آراده ومن 
وقد آخبر الله في عدة آیات أن القرآن هدّى للناس وأنه يهدي إلى الحق وإلى طریق 
مستقیم» ويهدي للتي هي آقوم. فکل آمر فيه خير وصلاح ونفع فالقرآن يهدي اليه ویرشد 
العباد البه. 


مروم‌رهمره 
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ی کے 


وقال تعالی: لد آزساتا رسلا ایک وآنزلنا مَعَهَم الككب والمبزابت ليقو 
٤ 9‏ و عير 4 [الحدید: 7 

فأخبر تعالی أنه أرسل الرسل لهداية الخلق وآیدهم بالآيات البينات المبينة للحقائق الدالة 
على صدقهم وحقيقة ما جاءوا به» وأنزل معهم الكتاب الذي فيه الهدى والرحمة وأنزل معهم 
أيضًا الميزان الذي هو العدل وما یعرف به العدل من أصول العدل وفروعه وذلك ليقوم الناس 
بالقسط إذا عملوا بها في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وسلوکهم وجميع أمورهم. 

فمتى عملوا بما أنزله الله من الكتاب والميزان» صلحت منهم هذه الأمور واستقامت 
أحوالهم. 

وأخبر تعالى أنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» فخص منافعه في أمور 
الحرب ثم عمّمها في سائر الأمور. فالحديد أنزله الله لهذه المنافع الضرورية والكمالية 
الخاصة والعامة. 

فجميع الأشياء إلا النادر منها تحتاج إلى الحديد» وقد ساقها الله في سياق الامتنان على 
العباد بهاء ومقتضى ذلك الأمر باستخراج هذه المنافع بكل وسيلة» وذلك يقتضي تعلم 
الفنون العسكرية والحربية وصناعة الأسلحة وتوابعهاء والمراكب البحرية والبرية والهوائيةء 
وغير ذلك مما ينتفع به العباد في دينهم ودنياهم كما قال تعالی: واو دوا هم ما سْتَطعشم 


لم 


ی مر اج فيه 20 5 ع 
من قوَو ومن باط لح ترھہوت بو عدو لو وَعَدَوَكُمَْ 4 [الأنفال: .]1١‏ 
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وقال تعالی: و دوأ درک 46 [النساء: ۲ فهذا یتناول الأمر بإعداد المستطاع من 
القوة العقلية والسياسية والمادية والمعنوية» وأخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة وبکل 
طریق» فجمیع الصناعات الدقيقة والجليلة والمخترعات والأسلحة والتحصنات داخلة في 
هذا العموم. 

نهل انين الاسلامي بحث على الرقي الصحیح. والقوة من جمیع الوجوه» عکس ما افتراه 
آعداژه أنه مخدّر مفتر» وهم یعلمون کذبهم وافتراء‌هم عنه» ولکن المباهتات والمکابرات 
سهلت علیهم وظنوا من جهلهم آنها تروج على العقلاء وکل عاقل یعلم کذبهم وافتراء‌هم 
وانما يغترٌ بهم الجاهلون الضالون الذین لا یعرفون عن الاسلام لا قلیلا ولا كثيرّاء بل 
يصور لهم هؤلاء الاعداء الاسلام بصور شنيعة؛ لیروجوا ما یقولونه من الباطل» والا فمن 
عرف الا سلام معرفة صحيحة عرف أنه لا يستقيم آمور البشر دینها ودنیویها الا به. وآن 
تعاليمه الحكيمة أكبر برهان على أنه تنزيل من حكيم حميد» عالم بالغيب والشهادة» رحيم 
بعباده» حيث شرع لهم هذا الدين الذي قال فيه: #لقد من أله على الْمَؤْمِنِينَ لد بعت فيم 
لاقن أشي ع یلوا عم ا ورکیم و الککب راکمه وان اذا 

من قب بل نی ضکلی من 4 [آل عمران: ۱74]. وقال: لو کت لم یتک وَأَمَمَتُ علخ 
E a‏ ۹ الاسلم دنا 4 [الماندة: ۳] وقال تعالی: 9 لد ایک عند ال الاسکم 46 
[آل عمران: ۱۹]) وقال: ‏ ومن يبتع عر آلاسکم دِیتا فلن یقَبلَ ِنه 4 [آل عمران: ۸۵]» وقال 
تعالی: 9# وَمَنْ أَحَسَنٌ من آلو كا لو نون 4 [المائدة: ۵۰ ]. 
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ت 


ویک هم الْمَفْلْحُوتَ 46 [الاعراف: ۱۵۷]. 
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فأخبر أنه لم يبق معروف عقا وشرعًا إلا آمر به» ولا منکر إلا نهی عنه» ولا طیب نافع 
والأغلال وأنواع المشاق وآن من التزمه وآمن به» واتبع النور الذي آنزل معه» فهو المفلح 


فى دینه ودنیاه. 


والفلاح هو الفوز بکل مطلوب مرغوب. والنجاة من كل هلاك ومرهوب. لأنه يهدي 
للتي هي آقوم من الا خلاق والاعمال وصالح الاحوال. 


کہ ام محر مر مر و گم 


وقال تعالی: 9 وقل اء الحی وزهی الل ان لبطل ن زهوقا 4 [الاسراء: ۸۱]. 

فكل ما خالف الدین الاسلامي» فهو باطل لا یثبت للحق عند المقابلة» وإنما يروج إذا 
غاب الحقٌ عنه عند الجهال بدین الاسلام» ولا فمتى عرف الدین الاسلامي على ما هو 
عليه» فان أهل العقول الوافية والألباب الصافية لا يبتغون به بدلا» ولا يختارون عليه سواه 
لأنه يدعو إلى سعادة الدنیا والدين» فیجمع بين السعادتین. 


-2 


٠‏ وه ۰ م 11 ° و ص مر ص ا ی ام ص ےک 2ه 22 و7 
فهؤلاء يقولون: ربا ءانا فى الديا حسئة وق الاخرو کته وقتا عذاب انار # 
و 03 5 5 مح کے ام جرس مس کے شم وج وو 
[البقرة: ۲۰۱]» وهم الذين وصفهم الله بقوله: ۾ من عَمل صللا من ذکر و أن وهو مین 
عل 
خر ۵ سح مس ر م 


کد ی اک من کے 2 سرح ودر ١‏ 7 م2 ررم 
EE‏ ا طنبة ولنجزینهم آجرهم باحس ما ڪاوا يعملون #6 [النحل: ۹۷]» 9 وعد 


ر 54 س هه صم 


2 2 > سر مر و و م۳ ۳ ۶ و م ص مد« جح روس 4 الم وى rr‏ 0 
اه الین ءامنوا نكر وعماوا لمحت لستخلفتهر ف الازض كما استخلف الذي من 


۳4 ص 
اض -_ 4 


لھم سکن هم ديهم اف ری هنم مقر بعد حوفِهٰم أمنا دی لاش رکو 
لى شیا 46 [النور: .]٥١‏ 
وهم حين قاموا بالإيمان والعمل الصالح الذي يشمل شرائع الدين كلها آنجز لهم 


01۷ 


عوقبوا بتسلط الاعداء. فکان هذا العز إذ قاموا بدینهم وهذا الذل الذي آصابهم حين ضيّعوه 
آکبر برهان على أن الدین هو الحق» وأنه مدار السعادة والفوز فى الدنیا والااخرة» وآن الشقاء 


وآما ما حصل لاعدائه من عز موقت على وجه الاستدراج فکما قال الله عنهم: 
1 یرک َب ابیت گنا فى آیکد ا متم كيل كد مرجم کیلش ماد > 
i f‏ هر کم سح بو مس رر وحم 


[آل عمران: ۰۱۹۲ ۱۹۷ ] 9 فلا سوأ ما ما دُحكروا بو فتحتا عور یوب کل شىء حي 


سم د من به سرح سر و م < ‌ 1 وي سل مس ه مم مدرو #7 
إِذَا فرحأ يمآ ونوا کم بت ود هم مُبَلِسُونَ (مع) فقطع دابر أله وم الب لوا ومد له رب 


م 


لین 4 [الأنعام: 4 6 40]. 


مزرهیرومره 


0۸ 


الدلائل القرآنية 


«٠» 


وقد آمر الله بالتفکر والعدبر فى السماوات والأرضء وما خلق الله من شىء» وحث على 
استعمال الفكر في آياته المخلوقةء وفي آياته القرآنية: :9 أُولمَ ينظروأ في لکوت لسوت 
ولازض ی لله من شىء e‏ بان از و ی 4 


e 

فقد آمر باستعمال العقل والفكر في آياته المخلوقة وفي آياته المتلوة» ليدرك العبد بعقله 
ما في المخلوقات من المنافع والآيات فيفقهها ويستعملها وینتفع بها بحسب أحوالهاء 
وأخبر آنها آيات لقوم يؤمنون» ولقوم یعقلون ولقوم یوقنون. 

فأهل الإيمان والعقل الصحيح واليقين الصادق تفكّروا فيهاء وانتفعوا وارتفعوا في الدنيا 
والآخرة» وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنونء فالذين لا ینتفعون بآيات الله إما رجل 
في غاية الجهل والضلال قد حرم نعمة العقل والفهم» وإما رجل معاند مكابر قد غرّه عقله 
وذکاژه وتكبر عن آيات الله. 

فالعاقل الموفق كلما تفكّر في الكون» وفهم أسراره وحكمه امتلاً قلبه إيمانًا ويقيئاء 
وقال: سبحان الله عن أن يخلق شيئًا عبثًا أو سدّى» وسبحانه أن تكون أفعاله البديعة خالية 
من الحکم والغايات الحميدة» وسبحان من خلق هذا الكون العجيب المحكم في نظامه. 
واتساقه وارتباط بعضه ببعض ما بين أرضه وسمائه وإنسانه وحيوانه ونباته» فعرف أن 
خالقها ومدبّرها رب واحد وإله واحده فتوجه إليه بالإيمان والاعتراف والشكر والطاعة 
وخضع لحكمته وعظمته وسلطانه» ولم يكن ككثير ممن انقطعوا بالمخلوقات عن خالقها 


۹ 


وبالمسیبات عن مسبّبهاء ولم ینفذوا في علمهم من السبب إلى المسبب ومن الخلق إلى 
الخالق. كحالة أكبر المادیین القاصرین فى علمهم وعقلهم. 
والعاقل يحمد الله على العافية من هذا الداء العُضالء الذي هلك فيه كثير من الحَلق. 


66 6ه 


0۷۰ 


الدلائل القرآنية 


© 


کک رو ر 


قال الله تعالی: رورم في ال ادا عت وکل حل عَلَ آله 46 [آل عمران: ۱۹]» وقال عن 
المومنین: رهم سور يم #6 [الشوری: ۳۸]. 

وهذا الأمر الذي آمر الله نبيّه فيه بالمشاورة» وآخبر عن المومنین آنهم یتشاورون فيه 
يشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية المتعلقة بهم وبغيرهم؛ فدلّ ذلك أن الأمور التي 
توضحت مصلحتها ومنفعتها تتعيّن المبادرة إلى فعلهاء وما وضحت مضرّته يتعين البعد 
عنه» وما اشتبه منها يستعينون عليه بالمشاورة والمراودة» حتى يتضح فيه الصواب ويتبين 
فيه النفع أو الضرر. 

ولا یستریب عاقل أن هذا الأصل العظيم الذي أمر الله به ومدحه» وهو المشاورة في الأمور, 
هو السبيل الوحيد لصلاح الأحوال كلهاء وأنه كما تدخل فيه العلوم والأعمال الشرعيةء فكذلك 
العلوم والأعمال المادية» وكما يدخل فيه أمور الأفراد يدخل فيه أمور الجماعات. 

روفراد المشاووةالشضرورية والكتمالة لا تعن ولا یقت کر مت الاموريعليها 
آمر معلوم لكل آحد» وكل أمر من الأمور يشاوّر فيه أهله وأهل الخبرة به» والمعرفة والقوة 
عليه. 


جه 


دسم صم عور درو 


وقال تعالى: و لدوم پل یرل تیم لك وک تنعل 
تكبو 4 [المومنون: 40۷۳ ۷] 398 | إِنَكَ ی ان صرطی مه مُسَمَّقِيوِ مه [الشوری: ۵۲]. 

والصراط المستقیم الذي يدعو إليه الرسول محمد بيه ویدعو إليه هذا القرآن العظیم 
هو الطریق المعتدل الذي یتضمن استقامة العقائد والاخلاق, والاعمال المصلحة للدین 


هال١‎ 


والدنیا وللأفراد والأمة» وهي تتضمن العلوم والاعمال الشرعية والكونية» لأن جمیعها 
لا تتم الاستقامة إلا بهاء وأمور المادة وحدها لا تغني شيئًا وضررها آکبر من نفعهاء ولهذا 


قال تعالی: ون بن لا بوصو با رو عن الط لیکو 4. 


کزردمرجمره 


۷۲ 


الدلائل القرآنية 


و 


ا 


إذا آردت أن تعرف ضلال الملحدين الماديين الذين يقولون: وجدت الموجودات 
والحوادث مصادفة بلا خالق خلقها ولا مبتدع أحدثهاء وأنه مع ضلالهم المبين في حمق 
وجنون لا يخفى إلا على من ليس له عقل ولا سمع ولا بصر إذا آردت أن تعرف ذلك منهم 
وتعرف أن الأمور كلها بخلق الله وتقديره وتدبيره» فانظر إلى هذا العالم العظيم: شمسه وقمره 
وكواكبه وأرضه وما فيها من الحوادث» وتأملها ببصرك وبصيرتك» تجدها كلها في غاية الحسن 
وال حکام والنظام البدیع الدال دلالة قاطعة آن خالقها واحد ان فرد صمد» حكيم عليم؛ وأنه 
على كل شيء قدير» وأن العقول والالباب لتخار إذا توجهت إلى حکمته وبدیع نظامه في 
بعض مخلوقاته فضلا عن جميعهاء فتبارك الذي أحسن كل شىء خلقه» وقدّره تقديرًا. 

انظر إلى الشمس والقمر ومقدار بعدهما من الأرض» وأنهما لو قربتا من الأرض زيادة 
عن هذا الواقع أو بعدتا کذلك» لحدث الضرر الكثير في الأبدان والنباتات» وجميع ما على 
وجه الأرض. 

وانظر ما يترتب على سيرهما من تعاقب الفصول الأربعة المضطر إليها الانسان والحيوان 

و 

والنبات» وما فيها من منافع الضوء والإنضاج والمنافع الاخر. 

وانظر إلى نفسك» وما فيها من العبر العظيمة» وكيف وضع كل عضو في موضعه اللائق 
به بحيث لو وضع في غيره لتشوشت الخلقة وفاتت المنفعة» وكذلك جميع الحيوانات بهذا 
الوصف. 


فهل يتصور أن يكون ذلك مصادفة بلا خالق خلقها ولا مبتدع ابتدعها؟ 


oY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
إن تناسب عناصر الحياة» وآنها كلها بوزن ومقدار لو زاد أو نقص لاختلت الحياة لاکبر 
دليل على توحيد الباري وعلى إبطال مذهب الماديين» وأن الذي آوجد الحياة فى الأشياء 
الحية» وجعل من آثارها ما جعل» لهو على كل شيء قدير. 


ومن نظر إلى الحيوانات الكبار والصغار وإلهام الله لها كل ما تحتاجه وتحيلها على 
مصالحها وما أعطاها من الفطنة والذکاء والأعمال العجيبة التى يعجز عنها الانسان» عرف 
بذلك أن هذا لا يصدر إلا من إلهام من أعطى كل شيء خلقه ثم هَدَى. 


مروع‌رومره 


oV 


الدلائل القرآنية 


و 


م مج مر مر مرا مرس می و 


قال الله تعالی: 2 لانضیع جر أْصَلِحِينَ که [الاعراف: ۱۷۰]» 20 من امن وأصلح فلا وف 
علي ولا هم روت € [الأنعام: 44 ]» ان أريد الا الْاصَلَمَمَا أسْتَطَعَتٌ # [هود: ۸۸]. 

والایات في الثناء على الصلاح والاصلاح والأمر به كثيرة» وکذلك في النهي عن الفساد 

والاصلاح یشمل إصلاح الأمور الدينية والدنيوية. فكل آمرهو صلاح واصلاح أو یتوسل 
به إلى ذلك. فهو داخل فى هذه النصوص. كما أن ضده الافساد یدخل فيه النهی عن الشر 
والفساد والضرر في الدين والدنيا والأعمال كلهاء ونظير ذلك قوله تعالى: 35 إِنَّ هذا آلفرعان 
ری لی يح أو 4 [الإسراء: ٩‏ ]» وقال تعالى: 9#وقل رب ردن عِلَمَا #6 [طه: ۱۱] قل هَل 
ستوی لین يعون وَل لام 4 [الزمر: 9]» وغير ذلك. 

وحيث أطلق العلم شمل العلوم الشرعية - وهي الأصل وهي أشرف العلمين - وشمل 
العلوم الكونية» فكل علم نافع في الدين أو في الدنيا فهو داخل في مدح العلم وأهله. 


22 


2۷۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


و 


د 


ورج ے ‏ ے سم رھ < رر ج ر ش سكرام 


مرو ر ص رصم ۱ مج گر سا مر ام ص 1 رصح 0 
پالعدل والاحسدن وإيتاي ذى الققرف ونه عن الفحشاء والننحگر والبغی 


مده رو درو مک که [النحل: ۹۰ 


مھ سے 


1 0 م۳ ۳ مر مود وه م 1 ۸ ۳۶ ےر کے #8 2 
وقال تعالی : قل تالو ما حر بحكم عشکم لا مشردوا بو سيعا بالوالدين 


سپ 11 000 ۳۹ 


AA I >‏ رام اج و سلء ما عار ي 2ع مع موده مه ا > 
إحسدنا ولا نقتلوا أو كم لمق ن نرزقڪم وَإِيَاهمْ و تقریوا الف حش ما ظه ر 


4 


[الأنعام: ۱۵۱]» 2 قل ام ری بالْتسط وأقیمواً وجوھکہ 
هب 46 [الأعراف: ۲۹]. 


وقال تعالی: 9# واغبڈوا الله ولا نش وأ پو سيا وبا لول نخسا 4 [النساء: ۲۳۲ وقوله: 


۰ الحم 


ع هه ی هم ر ص مه ب 
إن لَه لا يحت من کان حوانا أ 


.]١ ۰۷ [النساء:‎ 6 


- 


وقال تعالى: *2 سار أن ولو وجوه گم قل الْمَضْرِقٍ وَالْمَِْبٍ وکال من َامَنَ يأل ولو 
وان لبیل ا ا رقاب ركاذ لقاو وتان الك وانترشورت بعهدهم لا 
ھدوا لسرت ف ابساء واه وم اباس كهك انیت سکف کیک ماود 


[البقرة: ۱۷۷ ]» إلى غير ذلك من الآيات المفصلة للاحکام الشرعية المأمور بها والمنهی 
عنهاء وبيان أن الله ما أمر إلا بالأوامر النافعة المحتوية على كل خير وبركة ورحمة» ولا نهى 
إلاعن كل خبيث ضارٌ ليس فيه نفع. 


0۷٦ 


الدلائل القرآنية 


وتتبع آوامر الشريعة من الکتاب والسنة» وتأمل حکمها وحسنها من آکبر البراهین على 
أن الدين الاسلامي هو الدین الحق الصحيح» حیث آمر بما هو حسن نافع طيب» ونهی عن 
صده. 

وقال تعالی: ۶ یتایها لت منوا قش وک 
a A‏ (ت) واطیعوا أله ورس 6 [الأنفال: ۱391 

قال في الاقتصاد: اوو كوا واشریوا ولا زو انّه: َه لا مب آلمتّرفین 4 [الاعراف: »]۳١‏ 
9 رزیت نولم الم رفوا أ ولم يبروأ وحكان بي ڑل قَوامًا 4 [الفرقان: 1۷ ]. 


ر ا وو رو 


ےم ر رہ 
توأ واڌڪروا الله کنر لعلکہ 


و- ماس سس سر سر ۳ مس نو 


ا ری تا : ایا آلذین امنوأ إذا نودی للصَّلْوْوَ من تور 
واوا إِلَ وراه ودروا میم دیک خر لک إن کت رتعمون © دا فضت آل وة 
نیز ان سای نت ان ودک له کم لح حون 4 [الجمعة: 9 »]٠١‏ 
دیا با لدبت مدا تام يدبن 46 [البقرة: ۲۸۲] الآية. 


مردم‌رهمره 


oVV 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


حَلَقَ روج لها متا تبت الدرض ومن آمسهم ومتا لَايَصَلَمُونَ 4 [يس: rn:‏ ور 
ارح آقح ارلا م اسما م کنو وسا نش دري © [الحجر: ۲۲]ء وقال: 
9 هو ای ع ککہ ّا فی الاتض جمیکا 4 [البقرة: ۲۹ ]) ألم تروأ أن الله سَحرَلک ۲ 
لسوت و د تک زعمه. ظلهرةٌ یه 4 [لقمان: ۲۰]. 
کم الف لتجری في لر بآمرو. 6 [ابراهيم: ۲ الآيا ت» »2 ول 
ا6 ا تن یه وی ما لا تون 6 [النحل: ۸]. 

فهذه الآيات الكريمات» وغيرها مما يشبهها إذا تأملها العبد» وعرف ما دلّت عليه وما 
شملته من العلوم الشرعية والكونية وأعمالهاء وعرف سنة النبي كَل الجارية مجرى التفسير 
لكتاب الله» وتأمل هديه في جميع شئون حیاته. عرف أنه لا يشذ عن دين الاسلام مصلحة 
من المصالح ومنفعة وخير وصلاح» وعرف أن القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون» وأن الأمور إذا بنيت عليه تمت مصلحتهاء وكل أمر فقده فسد ونقصء والواقع يشهد 
ذلك. 


وقد دلّت أيضًا هذه الآبات» وغيرها أن العقل الصحيح مؤيد للشرع وشاهد له» وأن من 
خالف الشرعفقدخاله بر هقل صحبح؛ بل بجهل وضلاله کم ال تعالی هن جح من 
حکم علیهم بالخلود في النار ممن عاندوا الشرع آنهم قالوا: را تمع لها کب 
سیر 4 [الملك: .]١ ٠‏ 


احا 
م 
ی 
5 


oVA۸ 


الدلائل الق انية 


فأخبر آنهم فقدوا السمع وهو الآدلة النقلية» وفقدوا العقل» وکیف یکون له عقل من 
آشرك بالله الخالق الرازق المدیر للأمور کلها» المتفرّد بکل کمال آحذا من المخلوقین 
النافصین من كل وجه. 

بل كيف یکون عقل لمن حجه الباري الذي لو شکر الرنسان بکل شيء من المحسوسات 
والمعقولات. لم يكن له أن یستجیز عقله الشك في الله» ولهذا قالت الرسل لأممهم: أف 
آله سكف قاط لسوت وَالأَرْضِ 4 [إبراهيم: ۱۰]» وهذا استفهام إنكار متقرر عند كل من له 
مسكة من عقل أن الشك في الله حمق وجنون ومكابرة» لیس أكبر منها مكابرة. 

وقول بعضهم: إذا تعارض العقل والشرع قدَّمنا العقل» هذا جهل عظيم بما دلت عليه عقول 
العقلاء فإن العقل للشرع شاهد له» وهل يظن العاقل أن الشارع الحكيم يحكم بأحكام تخالف 
العقل الصحيح» فضلاعن أن يخبر بأخبار ينافيها الواقع ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ولهذا ينبّه الله العقول والفطر على المطالب العظيمة والتوحيد والنبوة والمعاد» مثل قوله 
تعالى: 2۶ كل أدعوأ یک َعَم ين دون أله باوت قال درو فف ال رت ولا 
فالْذْرْضٍ وما ھم فیهما من شرك وما له منجم ين طهر )و کم المع عند إلا من زک 
ل [سبأً: ۱۲۲ ۲۳]. 

فنبّه العقول على آمر تعرفه ولا تنکره» وهو أن کل ما عبد من دونه لیس له ملك ولا شركة 
في الملك ولا مظاهرة ولا شفاعة. وإذا انتفت هذه الأمور الأربعة» ثبت بطلان عبادة من 
سوی الله. 

وكذلك قوله تعالى: و وم من اسل تن يَدَعُواً من دون أله من اجيب بل ال دوم الق م2 


وهم عن دعایهمعَفلوت (رت) ودا حشر الاس انوا هم أعداء ونوا یماد تهم کف شرن [ [الأحقاف: 1۰6 ]. 


اذا ل م ررم ی 


ن له ذا ذهب کل رم یم خاق 
9] كما نه نبه علی تفرده بالخلق 


5 يب وه 000 سو ےر 
وكذلك قوله تعالی: *2 ما تخد الله من ولروما کات مع من 
سس سح و FA‏ 7 سح 6 وري سا 004 آ 2 
لله عما 


1 
ولا بحضهُمْ عل بع سبلن أل ما یصفورت 44 [المؤمنون: ]٩۱‏ 
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والربوبية ولا بقوله: :9 ام خلقوا ین عبر سء 1 شم الْحَلِفُوت (*) آم حلفا حلفا ااسَمَوْت 


وَاَلْدَرَضَ بل لا يوون [الطور: ۵ ۳+ 


وکما نبّه على المعاد بالخلق الأول» وخلقه السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق 
الناس» وبإحياء الله الأرض بعد موتهاء وكما برهن على صدق الرسول وما جاء به من القرآن 
بتحديه الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة» واحتج 
على الخلق بحسن ما جاء به الرسول من آخباره الصادقة وأحكامه العادلة» :3 وَتَمَتَ كلمت 
يك صِدََاوَعَذْلا 6 [الأنعام: ۱۱۰]» وإن كنت في ريب من ذلك» فتتبع كل خبر أخبر الله به في 
كتابه أو أخبر به رسوله محمد و تجدها أعلى درجات الصدق وأنفع ما يكون للعباد» فان 


تصديقها واعتقاد مخبرها من أكبر مغذيات الإيمان. 


وتأمّل ثانيًا: هل في خبر الله وخبر رسوله شيء يخالف الحس والواقع والعقل الصحیحء 
أم تجد هذه الأمور من أكبر الشواهد على تحقيق خبر الله ورسوله؟! 

وتأمل ثالثا: هل تجد في أحكام الله ورسوله من الأوامر والنواهي شيئًا ينافي الحكمة 
والمصلحة للعبادء آم تجدها هي الغاية في كمال الخلق وعلو مراتبهم وتخلقهم بالأخلاق 
الجميلة وتنزههم عن الأخلاق الرذيلة؟ فهي التي ترفع أهلها إلى أعلى مراتب الکمال» 
ولا يكون النقص والضرر إلا بالإخلال بها أو ببعضهاء وقد اعترف بذلك الأولياء وألقى 
شبهة روجها على الجاهلين بالإسلام. 

ل ا ا النادرة ظهر كذبه وافتراؤه وظهرت المصلحة 
للخلق والفوائد الكثيرة في القول الذي دلت عليه شريعة الاسلام لأنها شريعة أحكم 
الحاكمين» عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من مصالح عباده ما لا یعلمون» وشرع لهم 
ما يصلحهم في كل زمان ومكان في دينهم ودنياهم» وهو الحكيم العليم الرحيم 


مرهعرد6(ه 
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ومن الأدلة العقلية النقلية الأمثال التي ضربها الله في القرآن فإنها كلها تنبه العقول 
وتوضح البراهين العقلية على وحدانية الله وتوحيده» وعلی صدق رسوله وصحة ما جاء به. 

فمن زعم أن شیئّا من الأدلة العقلية التي يسلمها العقلاء تخالف ما جاء به محمد كاف 
فهو مغتز ولیأت بمثال واحد ولن يستطيع ذلك نعم قد يأتي بنظریات وخیالات إذا حققت 
عقلا وجدت جهليات وضلالا مبيتا مثل قول كثير من الملحدین: إن العقوبات والحدود 
التي جاء بها دين الاسلام على الجرائم غير لائقة ولا مناسبة للقوانين» والأحسن عندهم أن 
یستبدل بها الحبس والغرامة المالیة. 

وهذا سفسطة ومکابرة للواقع» فان القوانین التي يستها الملحدون ومن قلدهم على 
الجرائم لم تغن شيئاء وظهر نقصها وفشلها العظیم. وأنه لا آثر لها في ردع المجرمین» وأن 
السبب الوحید لردع کل مجرم تطبیق الحدود الشرعية والعقوبات الدينية» فهي الكفيلة بردع 
المجرمین» وهي عقوبات ونکال وموعظة لو طبقت في قطر من الا قطار لصلحت آحوالهم» 
وقل الجناة والمجرمون» وحصل الأمن على الدماء والأموال والأعراض» لأنها تشریع من 
حکیم بأحوال العباد وما یصلحهم ويقيهم الشرور. 

ومثل قول كثير من المادیین الملحدین ومن قلدهم تقليدًا آعمی: إنه يجب أن تکون 
الأفكار حرّة وإن لكل آحد حریته في الرأي الذي يرتئيه والاقتراح الذي يبديه على أيْ حال 
كو 

وهذا قد ظهر أيضًا ضرره العظيم» وان حرية الأفكار وإعطاء كل أحد حريته فيها قد تبين 
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آنها السبب الوحید في الفوضوية. وآنها أعظم من حرية الأفعال» بل هي أصلهاء فانه متى 
آعطي الناس حريتهم فیها انحلت آخلاقهم وعقائدهم ومرجت آعمالهم وصارت البهائم 
آحسن حالا منهم. وهذا هو الواقع في کل قطر آطلقت فيه الحریات ولم ثقید بالقیود 
الشرعية العقلية. 

فإن النفوس أمّارة بالسوی وطبیعتها الأشر والبطرء والانطلاق خلف کل شهوة ضرّت 
الأفراد والجماعات أو لم تضرهم. 

فكما أن إطلاق الحريات في الأفعال مطلقا لا يمكن البقاء معه» فلو ترك لكل أحد حريته 
وآن له أن یقتل أو يجرح أو يضرب أو يأخذ أموال الناس وأعراضهم لفسدت الأحوال 
واختلت الدنيا ووقع الهرج والمرج والضرر الكبير» فكذلك حريات الأفكار متى آطلقت» 
آنت بالمنكرات والفظائع الشنيعة» وكان من ثمرتها الخبيثة الاستغناء عن الدين» وعن 
الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وإنكار ما جاءوا به» وكذلك إنكار ما دلت عليه 
العقول الصحيحة من وجوب التقيد والتحرز عن الأمور الضارة في الاعتقادات والأخلاق 
والأعمال. 

ومن جرّاء حريات الأفكار ما تسمعه في الصحف الإلحادية والصحف الخليعة من 
المقالات التي تقشعرٌ منها قلوب العقلاء وقد ضرّت ضررًا كبيرًا في العقائد والأخلاق» بل 
ضرت الحكومات والجماعات والاأفراد. 

أما شريعة الإسلام فإنها - ولله الحمد - جاءت بتنبيه العقول والحتٌ على التفكّر في 
الأمور التي ينفع التفكير فيهاء کآیات الله المخلوقة وآياته المتلوة» وسلكت في تفكّرها 
ونظرها المسالك الصحيحة فأقرّت العلوم النافعة والمعارف الصادقة والحث على كل 
خَلّق جميل والحذر عن كل خلّق رذیل» وجعلت للأفكار حدًّا صحيحًا إن تجاوزته» وقعت 
في المهالك وأنواع الضلالات. 

فالأفكار إن لم تقيدها العقول الصحيحة والدين الصحيح الذي وضعه الله للعباد فيه 
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وکذلك ما افتراه کثیر من آعداء الاسلام والمنافقين» أن الایمان بقضاء الله وقدرته 

آحدهما: الایمان بقضاء الله وقدره» وآن الأمور كلها والأسباب مربوطة بالقضاء والقدر 
وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن. 

الأصل الثانى: الأمر بالأعمال النافعة فى الدين والدنياء والبعد عن الأسباب الضارة. 

وکل وین ال ما یی الاح فالایمان بالقضاء والقدر یم العاملین وینشطهم 
ويوجب لهم اقتحام الأمور الصعبة اتکالا على الله واستمدادًا من حوله وقوته» ويزيل من 
قضاء الله وقدره» فإنه أخبر أنه يوجد الأشياء بأسبابها؛ ولهذا يجمع الله بين الأصلين في 
مواضع كثيرة من كتابه مثل قوله: 2لمن شا یکم أن قم )وما مود ال أن یسا مه رب 
لعلِيِيت 4 [التكوير: ۰۲۸ ۲۹]ء وقوله: 3# كل نه تزكرة ) E‏ را كارن 
٩‏ أن که آله که [المدثر: 54 -0]» وقوله تعالى: نم من آعلی وی وَصَدَّقَ انی ل 
شیر ری © ائ من یل نستفق © رکب ی © شیر سره [لليل:ه - 0۱۰ 
فأمر بالاعمال ورغب فیها ووعد التیسیر للیسری لمن قام بالاسباب النافعة» والتیسیر 

۰ لاقم گم مه ۵ ° هع رلور ةمير موس ° 8 برك مه ۵ 

وثبت عنه و2 أنه قال: « اخرص علی مَا پنفعك. وَاسْتَعِنْ بالله وّلا تز »۳ وهذا شامل 
للحرص على الأمور النافعة في الدین والدنياء فعلم أن دين الاسلام یکذب ما افتراه عليه 


(۱) سبق تخريجه ص ۵۱۳. 
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أعداؤه من أنه مثبط مخدّر وإنما هو منشّط وحاث على کل عمل نافع. 

وإن الإيمان بالقدر من أعظم المنشطات لكل 4 نافع وأعظم المسهلات لهاء ولهذا 
قال عا: ۱ وا کل مر لما لق لَه 9 مِنْ أل السّعَادة یر لِعَمَل أَهْلٍ 
العاف آنا 2 مَنْ گان ین أَهْل الشّقَاء a‏ رة »» وتلا كلاه عند ذلك هذه 
الآية: 38 اما من عى وال ) ONO)‏ سر 4 الآيات. 

ولهذا كان الدين الإسلامي يعتبر من يترك العمل اتکالا على القدر أحمق مجنوتا» وينكر 
على المشركين الذين يحتجون على تركهم العمل بالأسباب النافعة بالقدر والمشيئة» ويخبر 
أن الاحتجاج بذلك دأب الأمم الطاغية الذين عوقبوا بأنواع المثلات» فما من عمل نافع دقيق 
أو جليل إلا حث الشارع عليه وعلى وسائله ومكملاته» ولا عمل ضار وكسل وتقاعد إلا 
حذر منه غاية التحذير» ونصوص الشرع في هذا الأصل لا تعد ولا تحصى» ومن أنكر ذلك 
فهو مكابر مباهت وهو من أعظم الناس ضلالا. 


مردمره6ره 
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روج به الملحدون باطلهم وعلومهم المخالفة للدين آنهم زخرفوا لها العبارات 
نوها تجديدًا ور ند ونحوها من الأسماء التي نون بها من لا بصيرة عند 
توت للحق الذي جاء به الرسول محمد يلل جمودا ورجعية وتخديرًا ورجوعا إلى 


الوراء» كما قال تعالى عن أسلافهم: ‏ لاک جَعَلْمَا لکل بي عَدُوَاسَمنطِينَ لضن الجن بوحی 


بعضَهم إل بعض خرف لول غرورا را سا ريك ماماو رف شروت (0) رصع َيه 


3A e 


فده لت لا مورت > با لخروو لصو وتو ما هم مُفَترورت 4 [الأنعام: ۲<[ 

فأخبر تعالی أن هذا دآب آعداء الرسل في کل زمان» وآنهم یزخرفون العبارات؛ لتحسین 
باطلهم» وتقبیح ما جاءت به الرسل» وآنهم یتواصون بذلك ویفترون على الله الکذب. وأنه 
يغترٌ به من لا علم له ولا بصيرة ولا إيمان» فهؤلاء آخذوا کل ما افتراه الأولون من أسلافهم 
المکذبین» وزادوا زیادات کم اصطادوا بها ضعفاء البصائر» ولیس ما جاء به الرسول جحودا 
ولا رجوعًا إلى الوراء» وإنما هو الحق والنور والحياة والرشد الذي لا حياة للوجود 
ولا للقلوب ولا للدنیا الا به» ولا نور الا باقتباس نوره» وهو الموقظ للهمم والعزائم إلى 
کل خصلة حميدة» وإلى كل رقي صحیح وتقلم نافع. 

فإن من أصول الشريعة الكبرى وجوب العمل بالأسباب النافعة» مقاصدها ووسائلهاء 
والحث على كل عمل صالح ومصلحة والاستعانة بالله في تحقيق ذلك مع بذل الجهد. 

ومن المعلوم أن من تحقق بهذين الأصلين: بذل المجهود في كل أمر نافع» والاستعانة 
بالمعبود» فإنه لا يزال في تقدم ورقي مطرد في إصلاح الدين وفي إصلاح الدنيا المعينة على 
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الدين» كما قال كَكِِ: «اخرص عَلَى ما ینفعك. وَاسْتَحِنْ باللّه...200. 

وكم في كتاب الله وسنة الرسول من الأمر بكل عمل نافع والحث على التقدم الصحيح 
ورحمته» فإنها تقدم إلى الهلاك والدمار» وتقدم إلى هدم كل خلّق جميل والاتصاف بكل لق 
رذیل» والمشاهدة والحس أكبر شاهد على ذلك» فإنه محال أن يحصل التقدم الصحيح إلا 
إذا صحبه الدين الصحيح الملازم للحق» فان الباطل ون كان له نوع صولة» فعاقبته الزوال 
والاضمحلال» ومنتهاه الخسارة والهلاك. 

فعند هوّلاء الملحدين أن التجديد والرقي هو الاندماج في معنوية الأجانب أعداء الأديان 
كلهاء وزوال شخصياتهم في شخصيات أولئك والتشبه بهم في أخلاقهم ولباسهم وحركاتهم 
وعوائدهم الدقيقة والجليلة» فيرون الانسلاخ من دين الله الذي هو الحق ومن أخلاقه 
الجميلة هو التقدم والرقي» فاستبدلوا الأدنى الخسيس بالأعلى الكامل النفیس» وصاروا مع 
كانوايقلّدون الأجانب في الأمور الضارة» وأما ما عندهم من الأمور التي تنفع إذا انضم إليها 


66 ك6ة 


(۱) سبق تخريجه ص077. 
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ومما يروج به المنحرفون باطلهم: لهجهم الشديد بالثقافة العصرية زاعمين أن الأخلاق 
لا تتهذّب ولا تتعدل إلا بهاء ويطنبون في مدحها ومدح المثقفين فيها وفي ذم من لم تكن 
له هذء الثقافة والسخرية طعي ».وهم یفسرونها تفاسیر متباينة منحرفةء کل یتکلم بما بخطر 
له؛ لأن العلوم إذا كانت فوضی والأخلاق تتبعها هكذاء یکون آهلها لا یتفقون في آراتهم 
ونظریاتهم على شيء. 

وکل آقوالهم ترجع إلى هبوط الدین والأخلاق» وإنما القافة الصحيحة والتهذیب النافع 
هو ما جاء به الدین الاسلامي الذي هذّب العقاند عن الشرك والوثنيات» وهدّب الأخلاق عن 
كل لُق رذیل» ومدّب الاعمال والآداب حتی استقامت بها الأمور» وصلحت بها الأحوال» 
وجمعت بين الدين والدنياء وبين تقویم المعنویات النافعة والمادیات المعينة علیها. 

وذلك أن المشاهدة شاهدة بما ذكرناء فان العلوم العصرية والمخترعات مع توسعها 
وتبخرها حيث كانت خالية من الدین» عجزت کل العجز عن إصلاح الأخلاق واکتسابها 
للفضائل الصحيحة؛ وعن ترفعها عن الرذائل» وإنما الذي يتكمّل بهذا الاصلاح ویتولی هذا 
التهذيب النافع» ويوجه إلى كل خير ويزجر عن كل شر هو دين الإسلام» فإنه مصلح للظاهر 
والباطن» لأمور الدين والدنياء ومن نظر إلى أصوله وفروعه وإلى ما دعا إليه وحتٌ عليه 
وإلى ما زجر عنه» وجد الأمر كما ذكرناء بل فوق ذلك. والله الموفق. 

ولا تنظر إلى من تسمّی بالاسلام ونبذ أخلاقه وراء ظهره وتحتج به على الاسلام 
والمسلمین في ضعته وجموده وهبوط أخلاقه. 


ينيك 
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فان الاسلام بريء ممن هذه حاله» وان تسمّی بالاسلام. فليس له منه إلا رسمه فان 
دين الاسلام دين الرفعة والرقي الصحیح. فتعالیمه وارشاداته وأخلاقه وآعماله كلها في 
غاية الم حکام والانتظام في رسائلها ومقاصدهاء وهي الغاية في توجیه المتصفین بها إلى كل 
خير وصلاح وإصلاح» كما هو معروف من حال آول هذه الأمة القائمین به حقيقة الذین 
ملثوا الدنیا عدلا ورحمة وصلاحًا وإصلاحًا للأحوال كلهاء وبهم یضرب المثل في الکمال 
الانساني» فمن آراد أن یعرف آثار الدین فلینظر إلى آمثال هوّلاء وآما من آراد المکابرة 
والتغرير» فله نظر آخر. 


همه 


۸۸ 
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یقول كثير من الناس: هذا وقت العلم والمعارف والرقي» ومقصودهم بهذا الاعراض عن 
الماضي وعن علوم الدين والتزهید فيهاء وقد صدقوا من جهةء وكذبوا من جهات أخر. 

قد صدقوا أنه وقت ترقت فيه علوم الصناعات والمخترعات وما يرجع إلى المادیات 
والطبيعيات» وقد كذبوا أفظع الكذب حيث حصروا العلم بهذا النوع ولم يعلموا أن العلم 
الحقيقي النافع هو العلم بما جاء به الكتاب والسنة الكفيل بكل خير ديني ودنيوي وآخروي. 

والعلم النافع من علوم الصناعات والمخترعات داخل في ضمن هذاء بل العلم الديني 
هو الذي يصير العلوم الطبيعية والصناعية نافعة نفعًا صحيحًاء وهو الذي بوجهها إلى نفع 
النوع الانساني» ویمنعها من التهور المهلك. ولهذا نقول: وقد کذبوا آیضا من جهة أن هذه 
العلوم التي افتخروا بها لم یوجهوها التوجیه النافع» بل استعملوها فیما يضر الخلق في 
الإهلاك والافناء والتدمير» فهي من أعظم النعم ولکنها باستعمالهم إياها كانت من آکبر 


وهذا من المعلوم الذي لا ريب فيه أن الشيء الذي لا يتولى الدین الصحیح توجیهه فهو 
منعکس ضرره آکبر من نفعه. 


وقد صدقوا أنه زمان ترقي المادیات الجافة» وقد کذبوا في ٍطلاقهم الترقي» فيظن الظان 
أنه ترق في كل شيء نما هو ترق في الصناعات والمخترعات لا في الأخلاق الفاضلة 
والديانات» فلا ینفع الترقي في المادیات إذا هبطت الأخلاق التي عليها المدار في کل شي 
وهي التي تصلح الأشياء ولا تصلح الأمور بدونهاء كما هو مشاهد محسوس» فأيّ ترق صيّر 
آهله بمنزلة السّباع الضارية» دأبها الظلم والفتك والاستعمار للأمم الضعيفة وسلبها حقوقها؟ 


0۸۷۹ 


فالترقي الصحیح الذي هو من آثار الدین من آثاره العدل والرحمة والوفاء بالحقوق» 
والحث على كل خير والتحذیر من کل شر هذا هو الترقي الذي لم یشم وا له رائحة ولا خطر 
بقلوبهم» وكيف يخطر بقلوبهم وقلوبهم ملأى بالهلع والجشع والزهو والکبر والغرور ومن 
كل خلّق رذیل ؟! 

وقد کذبوا أيضًا في زعمهم أن العلوم العصرية والفنون الاختراعية النافعة هم الذین 
ابتدءوهاء وآن الشريعة الاسلامية لم تهد إليها ولم ترشد إلى آصولها. وهذا بهتان عظیم 
ومکابرة یعرفها من له آدنی نظر في الدین الاسلامي» وکیف أصّل للعباد أصولا عظيمة 
نافعة» بها صلاح دنياهم» كما أل لهم أصولا نافعة فيها صلاح دينهم. 

وقد ذكرنا بعض النصوص من الكتاب والسنة الدّالة على هذا الأصل كما سبقت الاشارة 
إليه» نعم لو قالوا: إن الناس في هذا الوقت انتفعوا بهذه الأصول والتعاليم الدينية في ترقية 
الصناعات وابتكار المخترعات ومعرفة طرق الاقتصاديات وما آشبه ذلك» ولكنهم رقوها 
ترقية مبتورة مقطوعة الصلة بالله وبدين الله» فلهذا نفعت من جهة وضرت من جهات. 

نفعت بما اشتملت عليه من منافع العباد الدنيوية» ونفعت من استعان بها على الدين 
والخير. 

وضرّت من جهة أنها سبّبت لأهلها الوحشية والهمجية اللتين من آثارهما الاهلاك والتدمير 
والشرور التي لم يوجد لها نظير فيما سبق. وضرّت آیضا من جهة ما أحدثت في نفوس أهلها 
من الزهو والغرور والكبرياء واستعباد الضعفاء وظلمهم وهضم الحقوق» والشرور المتنوعة. 

فلو أن هذه المخترعات تولّی الدين توجيهها لحصل فيها من المنافع أضعاف أضعاف 
ما شُوهدء ولاندفعت مضارها وشرورهاء ولكانت مبنية على الخير والصلاح» ولكان من 
آثارها الخير والإصلاح للدين والدنياء ولكن لله في خلقه شئون. 


کزردمرهمره 
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أعظم آفات العلم وقواطعه الانخداع بالوقوف مع المخلوقات دون خالقهاء وبالاثار عن 
مؤثرهاء وبالأسباب عن مسببهاء وبالوسائل عن مقاصدها. وهذا النوع نقصه کثیر وضرره 
کبیر» فان کثیرا من الملحدین والمغترین بهم یمهرون في العلوم الطبيعية» ولکنهم یقفون 
معها ویعمون عن ارتباطها بخالقها ومسببهاء والذي آودع فیها من العجائب والأسرار 
ما أودع» فیرون آنفسهم قد عرفوا من عجائب علوم الطبيعة ما لم یعرفه غیرهم. 

ومن الأسرار التي آودعها الله في الطبائع ما زادوا به على غیرهم فیآخذهم الزهو 
والغرور ویقفون معها ویرونها هي الحاصل وهي المقصود وهي الغاية» فيحصل الانحراف 
العظيم» والنقص في العلم والعقل. 

فلو آنهم عرفوا وأثبتوا الموجد الحقيقي والمدبر للأمور کلها» وربطوا الاسباب بقضائه 
وقدره» وعلموا أن الأسباب محل حكمته» فإنه تعالی حکیم یضع الأمور مواضعهاء ویجعل 
الأمور الدقيقة والجليلة منتظمة بنظام عجیب وارتباط وثیق» وجعل لكل مطلوب ومقصود 
سببًا ووسيلة وطريقا یوصل إليه» ولذلك نتيجة وثمرة بحسب قوة الأسباب وضعفها وبحسب 
قوة العامل بها وضعفه» ثم ربطوا هذه الاسباب والوسائل والنتائج بقدر الله وقضائه» لو آنهم 
فعلوا ذلك في عملهم لتم علمهم» وحصل لهم من اليقين ما لا بحصل لمن لم یصل إلى 
ما وصلوا إليه. 

ولکنهم فرحوا بما عرفوه من الوسائل التي یعرفون نتائجها الدنيوية ملموسة وتکبُروا بهاه 
فانطبق علیهم قوله تعالی: :3 ماجاء نهم رسلھم لدت فر a E‏ 


ا کر رسد 


بهم ما كانوا ی دہ عبر ود 4 [غافر: ۰]۸۳ وقوله تعالی: لوجعلا لهم سمعا و برا واهعده هما 
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الطرق التي اغترٌ بهاء وانخدع كثير من الخلق. 

فنسأل الله أن يرزقنا العلم الصحيح المؤيد بالعقل والنقل والفطرة» وهو العلم النافع 
الذي يعرفه العبد من جميع نواحیه» وهو العلم الذي يربط الفروع بأصولها ويرد الأسباب 
وآثارها ونتائجها إلى مسبّبها وإلى الذي جعلها کذلك. وهو العلم الذي لا ينقطع صاحبه 
بالمخلوق عن خالقه» وبالاثار عن مؤثرهاء بالحكم والأسرار والنظامات العجيبة عن 
محكمها ومنظمها ومبدعها. 

وهذا العلم هو الذي يثمر اليقين وتحصل به الطمأنينة وتتم به السعادة والفلاح» ويثمر 
الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة المصلحة للدين والدنيا. 

أما علوم المنحرفین» فإنها كما ذكرنا مقطوعة مبتورة جافة» نهاية نفعها كنفع الصناعات 
المادية» كما هو مشاهد محسوسء لا تثمر إيمانًا ولا أمانة ولا رحمة ولا أخلاقًا جميلة» بل 
ثمراتها ضد ذلك» يؤسف غاية الأسف لكل ذي عقل كبير وذكاء مفرط أن تكون هي غايته 
وثمراته. 

فان العقل الصحيح فهم الأشياء والإحاطة بها من جميع نواحيهاء ثم العمل بالأمور 
النافعة» واستغلال الخيرات والمواهب التي وهبها العبد والجمع بين مصالح الدارين ومنافع 
البدن والروح والنظر الصحيح للمبادئ والعواقب. وربط الأمور المتصلة بعضها ببعض» 
فكل من لم يتصف بهذه الأوصاف» نقص من عقله بحسب ذلك» فكيف بدینه؟! 


مرهعرد6(ه 


الدلائل القرآنية 


٠» 


3 


ومن علامات المنحرفين في أديانهم وعقولهم» اغترارهم بآرائهم وعقولهم السخيفة. 
واحتقارهم لعقول صفوة الخلق وخلاصتهم من الأنبياء وأتباعهم وأهل الهدى» وبهذا تعرف 
مكابرتهم ومبالغتهم وإنكارهم ما لا يمكن إنكاره» وجحدهم فضل من قبلهم؛ ليتوصلوا 
بذلك إلى رد الحقٌّ» وليصدوا العباد عن دين الله وسبيله. 

فيعبرون عن الحقائق التي جاءت بها الرسل يقولون: هذا عقل قدیم. هذا رأي عتیق» 
هذا أساطير الأولين» كما قابلت الرسل أعداؤهم بهذه الأقوال الخبيثة الساقطة. وقد اغترٌ 
بأقوالهم هذه كثير من النشأة والشبيبة الذين لا بصيرة لهم» ولا عقول ناضجة. 

أما علموا أن العقول لا تكملء ولا تزكو إلا بالوحي والقرآن ولا تكون عقولا نافعة 
حتى تغتذي بالهدى واليقين الذي جاء به الرسول؟! قال تعالی: 2 فى دَلِكَ لب لح 
الم 46 [طه: ٤‏ ١]ء‏ لت وی ال لب * [آل عمران: ۱۹۰]. وهم أهل العقول الوافية 
والاراء السدیدة والأخلاق الزاكية. 

فهل يوجد عقول صحيحة تقارب عقل النبي بي الذي لم تستنر العقول والاراء إلا بعقله 
ورآیه وعلمه وتعلیمه وإرشاده» فحسب العقول الکاملة أن تستمد من عقله وک وآرائه وهداه 
ورشده» وتغتذي بنوره وتوجیهه وإرشاده؛ قال تعالی: ولج إا هوی ) ما صل صاحبچر وم 
عو ا وما نطق عن مر )إن هو للا وى یو 4 [النجم:٠-٤]»‏ وهذا وصف للنبي 95 بكمال 
العلم والهدى وكمال الرشد وكمال العصمة في أقواله وأفعاله» وبذلك يعلم أن كل ما خالف 
هديه ورشده وإرشاده فهو ضلال وغي وسفاهة وشر وملاك والواقع أكبر شاهد على ذلك. 
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فهل حصل لأحد مثقال ذرة من الخیر الظاهر والباطن ومن الثمرات النافعة الجليلة إلا على 
يده وبتعليمه صلوات الله وسلامه علیه؟ وهل اهتدی أحد إلا بامتثال آمره واجتناب نهیه؟ وهل 
صلح شيء من آمور الدین والدنیا صلاخا لا فساد معه إلا بالمشي خلفه واتباعه في أصول 
آلدین وفروعه؛ وفي الوسائل والمقاصد؟ فلا خیر وهدی ورحمة وصلاح واصلاح للظاهر 
والباطن إلا دل الخلق عليه وآرشدهم إلى مسالکه ولا شر وضرر إلا حذرهم منهء قال تعالی: 

لوم م ملت لح دیکأت کک مق ورضیت لك الاسکم ديا #6 [المائدة: ۳]. 

فمن كماله أنه هدى للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله» فكملت به العقائد 
والأخلاق والاعمال فلا يعتريه النقص بوجه من الوجوه. 

ومن كماله أنه صالح لکل زمان ومكان» وحال لجمیع المشاكل الاجتماعية والشخصية. 

ومن کماله أن جمیع الحقائق العقلية والحسية والتجارب الصادقة كلها داخلة فيه» وفي 

ومن کماله أن النظریات المتباينة والاختلافات المتضادة بیّن صحيحها من سقيمهاء 
وصالحها من فاسدهاء وعذلها من ظلمهاء وحقها من باطلها. 

ومن کماله أنه کملت به العقول» واستنارت به الآراء» واستمدت من هدایته ما صلحت 
به دینها ودنياهاء فکل خير ديني ودنيوي وظاهر وباطن من نتائجه وثمراته» ولذلك تمت 
النعمة على المؤمنين» وحصل به الخیر المنوّع على جمیع العالمین. 

را لحي تمعيل يه ضاي ا و عدي وو ف توا المعائن والععاد, 
وصلَّى الله على محمد وعلى آله وصحبه» وسلّم تسليمًا. 

كتبه الفقير إلى الله: عبد الرحمن الناصر بن سعدي. 


فى ١‏ محرم سنة ٥‏ ۱۳۷ ه. 
17 0 تمك . 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على نبینا محمد وآله و صحبه 
هذه فوائد فح الله علي بها في هذا الشهر المبارك نسأله المزید من کرمه آمین. 
- قوله تعالی: :و كلمَآ سم ول لَجین # [الصافات: ۰۲۱۰۳ لما كان قوله: 2۵ ما 4 توطینا 
لنفسه على آمر الله» وعزمّا مقروئا بالا خلاص والامتثال - والعزم ربما تخلف عنه الفعل - 
ذکر الفعل بقوله: وله لین # فاجتمع العزم والفعل» ولکن تخلف آثر الفعل» وهو وقوع 
الذبح» فذکر تعالی أنه آبدله بذیح عظیم فداء له 
- قوله تعالی: ید من یآ # [البقرة: ۱۸4]. يدل على أن المعتبر مجرد العدةه 
لامقدارها في الطول والقصرء والحر والبرد. 0 0 الفور وعدمه ولا ترتیب ولا 
تفريق» ويقرر هذا قوله: رید له بکم اسر ولايد بكم سس 46 [البقرة: ۱۸۵]. 
بمب ب ا 
في بلد أو برية ولم يقطع سفره» بل هو على سفر؛ ون لم يكن في سفر. 
- قوله تعالى: يود ألْمُجْرمُلَوَيْفْتَدى من عداب بومینر ببَنيهِ 146المعارج: ]١١‏ فيه أن غير المجرم 
لا یود ذلك؛ لأنه قد افتدى في الدنيا من عذاب يومئذ بالتقوی والإيمان» وإنما هو في هذا اليوم 
لايحزنه الفزع الأكبر» ويؤمل اجتماعه بمن صلح من آبائه وأبنائه وأحبابه في جنات النعيم. 
- قوله تعالى:  :‏ وي هرلمتتهم وَعَهْدِهِمْ رون # [المؤمنون: 8]. أي: يكونون لذلك 
رعاة متعاهدين مجتهدين في كل سبب تقوم به الأمانات والعهود. وتكمل وتتم مبعدين عن 
كل سبب يناقض ذلك» وكذلك قوله: 20 ول م دقن [المعارج: 5]. 
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- قوله تعالی: ای مر رکه [المدثر: 0١‏ 1]. نبّه الله تعالی فیها على حال 
رسوله وكماله» وإتمام نعمة الله عليه» وکم بين ابتداء آمره وانزعاجه من الوحي وتدثره من 
شدة ما لقي» وبين آخر آمره حين آتم الله آموره کلها؛ ولهذا آمره بتکمیل نفسه وتکمیل غیره» 
وآرشده إلى ماینال به ذلك؛ وهو القیام التام على وجه النشاط والتعظیم لربه» وتکبیره في 
باطنه» وتطهیر أعماله وثیابه الظاهرة» وترك کل شر ودنس» واستعمال روح الاعمال» وهو 
الا خلاص في كل شيء حتی في العطاء؛ فلهذا قال: *2 ولا تمن منت 46 [المدثر: 1]. 

ثم آرشده إلى مايعينه على کل الأمورء وهو الصبر لوجه الله» فقال: 32 ولرباک عبر 46 
[المدثر: ۷] ثم تکفل له بحفظه من الأعداء وحفظ ماجاء به» بتوعدهم بالعذاب خصوصًا 
لأكبرهم عنادًا واعظمهم عداوة وهذا تمام النعمة. 

- قولهتعالی: ‏ نت یر ع ووس حي سار 
وان تفن منکم وَيَدَرونَ روجا یترصن بأنقسهن أَريعَةَ عش 46 [البقرة: ٤‏ ۲۳]؛ 
التربص المذکور هو الانتظار الال ری یس بانشهن #6 مع 
أنه يغني قوله: (یتربصن ثلاثة قروء) و(یتربصن آربعة آشهر وعشرا)؟ فاعلم أن في قوله: 
(أنفسهن) فائدة جليلة» وهي أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج 
والولد» ومع القصد لبراءة الرحم فلا بد أن تکون في هذه المدة منقطعة النظر عن الرجال» 
محتسبة على زوجها الأول. لا تخطب ولا تتجمل للخطًاب» ولا تعمل الأسباب في الاتصال 
بغير زوجها؛ ویدل على هذا المعنی قوله: فا بل جهن فلاجتَاح عبر فیما مَعَلْنَ ف 
هن با مرو 46 [البترة: ۲۳۶] أي: من التجمل والتباهي» ولکن بالمعروف على غير وجه 
التبرج المحظور. 

ويدل على هذا قوله في الاية الأخرى: # وال يورت منحكم ويد رود آزوجا وَصِيّة ا 
روجهم ملعا إلى الْحَوَلٍ عبر (خراح * [البقرة: ۲6۰] فلم يأمر هذه المرة أن يتربصن 
بأنفسهن» بل جعلها وصية تتمتع تع بها المرأة سنة بعد موت زوجها جبرًا لخاطرها؛ ولهذا رفع 


و ا 7 
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الحرج عنها بالخروج. وآنها بعد الخروج لها التجمل المعروف» وقبل ذلك» كما جبر الورثة 
قبلها لأجل زوجها فعلیها العدل وترك التجمل. وهذا يبين أن الاية الاولی ليست بناسخة 
لهذه الایت بل تلك عدة لازمة» وهذه وصية تمتیع غير متحتمة» والله أعلم. 

- الایمان والاحتساب یخفف المصائب ویحمل على الصبر؛ دلیله قوله تعالی: 
إن فكوا تالمون تیاور > كمَاكا لورت تجن من له ما لاجو #6[النساء: ۱۰6] 
أي فلیکن صبرکم أعظم ومصییتکم آخف کما آن عنم الإبمان يصعي المصية ویحمل 
على الجزع؛ دليله قوله تعالى: جریا ۸ منوا لا ککونوا کي کرو الوا لاخونهم لد 
صرق رض أو كَانوأ موی َو کانوا مندتا ما ما مان وماقتلوا لیجعل له دک ک حَسََة في فلوم 4 
[آل عمران: ۱۵۲ ]. 

ومما يدل على الأمرين قوله تعالی: ما صابن میب في الارض ولاف شخ لان 
یلاب تو كرك رن دلت عل اله میب ج) لِکلاتأسواً عل ما فاتکم ولا رخ 

ما ءا کم # [الحدید: ۲۷ - ۲۳] وقوله تعالی: 28 ومن ومن بل یهد لب نی ۱۱ 
وغیر ذلك من الاپات. 

- شرع الله الدين والعبادات والأوامر والنواهي لاقامة ذکره؛ ولهذا یذکر أن العبادات 
ناشتة عن ذکره» كما قال تعالی: :ود لح من رک ) ودگ اسم ری فص 6 [الاعلی: ۰۱۶ ۱۵] 
فجعل الصلاة ناشتة عن الذكر ومسيبة عنه؛ كما جعل الصلاة لاقامة ذكره» فقال: توق 
الصو لزکرۍ 4 [طه: ۱6]. 

وقال في ترك الذنوب والاستغفار منها: 2۶ والزیک 5 لوا فة أو طلموا أن 
روا له تفا ديهم 4 [آل عمران: ۱۳۵]. فجعل الاستغفار ناشتّا عن الذکر فدل 
ذلك على أن الذکر لله هو الأصل الجامع الذي یتصف به المؤمن الکامل» فیصیر الذکر صفة 
لقلبه» فیفعل لذلك المأمورات ویترك المنهیات وذلك ناشی عن تعظیم الله تعالی وذکره. 
وهو دلیل على ذلك وهو أعظم المقصودات في العبادات؛ قال تعالی: ليت الصّكلوة 
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تن عن الما والشگر وَلَذِكرٌ هکره [لسکبوت: 4۰]. وقال تعالی: ن 
اسک دان یات کل ول ریت 46 1 هود: 4 ۱۱]. وقال تعالی: ۳ 2 
2 قیتما 


© 


لسَّمَوت وَالْأَرَضٍ ونيف الیل والار کیت ذولي الا لیب ن الین یدرون ا 
وقعوداو ڪل جیهم 4 آل عمران: 144° 

كل من كان في عبادة فهو في ذكر الله» ومن ترك منهیّا لله فهو في ذكر الله وهذا هو 
المعنى الذي خلق الله الخلق لاجله. وشرع الشرائع لاجله. وجعل النعم الظاهرة والباطنة 
مقصودة لأجله ومعينة عليه فنسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته» ويجعلنا 
من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» آمين. 


عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 


۰ ۰ 
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و 


صل 


- الراسخ في العلم الذي مدحه الله هو المتمکن في العلم النافع» المزكي للقلوب» ولهذا 
وصف الله الراسخین في العلم بأنهم يؤمنون بمحکم الآيات ومتشابهها» ویردون المتشابه 
المحتمل للمحکم الصريح» فیومنون بهما جمیعا وینزلون النصوص الشرعية منازلها؛ 
ویعلمون آنها كلها من عند الله» وأنها كلها حق» وإذا ورد علیهم منها ما ظاهره التعارض اتهموا 
آفهامهم وعلموا آنها حق لایتناقض لأنه كله من عند الله وک من جند حَي رال جَدو فيه 
یلها كيرا #لنساء: ۸۲]» وهم دائمًا یتضرعون إلى ربهم في صلاح قلوبهم واستقامتهم 
وعدم زيغهاء ویعرفون نعمة الله علیهم بعظیم هدایته وتمام البصيرة التي مَنْ الله بها علیهم. 

ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها آنهم یدورون مع الحق آینما كان» ویطلبون الحقائق 
حیثما کانت؛ ولهذا وصف الله الراسخین من أهل الکتاب بأنهم يؤمنون بما آنزل الله على 
جمیع آنبیائه» ولا بحملهم الهوی على تکذیب بعض الأنبياء وبعض الحق» فقال تعالی: 
ل نکن رو في ارتیم لمو وت ما لک وم نک من اک 4 [النساء: ۱7۲]. 

توطین النفس على عدم الانقیاد للحق لاینفع معه تذکیر ولا وعظ. قال تعالی: 2۶ من 
مریم توت ملد یود ریک وود هم جوع د بول امون إن تیعون لا رج سردا 4 
[الاسراء: 6۷]. ولهذا پذکر الله المعنی في سياق ال خبار عن عدم یمان الکفار وانقيادهم. 
وإذا وصل الانسان إلى هذه الحالة فکما قال تعالی: :ل إن ات مت عم کلمت ری 
لا و (5) جام ڪل ءايح روا اماب ليم ه [يونس: ۰۹۱ ۲۹۷. ویذکر تعالی 
أن الذي ينتفع بالتذکیر هو الذي يطلب الحق والانصاف فهذا إذا تبين له الحق انقاد له 


والله آعلم. 


- لما قتل من قتل من الصحابة شهداء في سبیل الله أنزل الله على المسلمین: (بلغوا إخواننا 
قد لین ریا فرضي عتا ورضیناعنه) فتلوها مدة فأنزل الله بدلها: 3 ولا لا سب ال فوا 
ای ی ال و 


ق‌سییل ال ا ا بل اء عند رھم رز رو (09) فرحبت با e‏ 
وه م سح ے ےہ سو ست مك م جح سس م 37 یں > 
یلم یامن نیم آ3 حو کیم لام بخ رنوت © یروت پیت ود 


مش مس مه 


ود 0-14 


ول وان له لا بضیع ا رونت € ال عمران: ۱۹۹ -۱۷۱]. وفي هذا حکمة ا ۳ 
مناسب غاية المناسبة أن یخبر الله عنهم |خوانهم وأصحابهم وأحبابهم بخصوصهم لیف ر حوا 
وتطمئن قلوبهم وتسکن نفوسهم ویقدموا على الجهاد. فلما حصل هذا المقصود. وکان هذا 
الحکم ثابتا فيمن قتل في سبیل الله إلى يوم القيامة» وکان من بلاغة القرآن وعظمته أنه يخبر 
بالأمور الكلية» ویذکر الأصول الجامعة؛ آنزل الله هذه الایات العامات المحکمات؛ حكمة 
بالغة ونعمة من الله على عباده سابغة. 


ونظير هذا أنه كان مما یتلی: (الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة).. إلخ. 
فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجم بوصف الإحصان. لأنه هو الصفة الموجبة لوصف 
الشيخوخة. ولكن في ذكر الشيخ والشيخة من بيان شناعة هذه الفاحشة ممن وصل إلى 
هذه الحال وقبحها ورذالتها؛ مايوطن قلوب المؤمنين فى ذلك الوقت الذي كانت القلوب 
يصعب عليها هذا الحكم على الزنى الذي كانوا آلفين له في الجاهلية» فلم يفجأهم بحكم 
الرجم دفعة واحدة» بل حكم به على الشيخ والشيخة اللذين ماتت شهوتهما ولم يبق لهما 
إرادة حاملة عليه إلا خبث الطبع وسوء النية؛ فلما توطنت نفوسهم على قبحه شرع لهم 
الحكم العام» والله أعلم. 

- قوله تعالى: مويو يأ بعش ءایکت ریک لیقع تفس یتنا 4 [الانعام: ٠١۸‏ ] فسر النبي ب ذلك 
بطلوع الشمس من مغربها؛ فالأحادیث الصحيحة دلت على أن آول الایات طلوع الشمس من 
مغربهاء والاية دلت على أن أي آية من آيات الله - التي هي مقدمات الساعة وبها یکون الایمان 
اضطراريًا - أتت؛ فانه لاینفع الإيمان؛ لأنه إنما ينفع إيمان الاختیار ولیمان الغیب» وإذا أتى 
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بعض الایات صار الایمان بشهادة واضطرار فلا ينفع» فالآية دلت على التعلیل» والأحاديث 
دلت على الأولية» والله أعلم. 

- قوله تعالى: ين بَعَدٍ بعد وَصِيَدَ صيّه َو بوص يبآ أو دب 4 [النساء: .]١ ١‏ والآية الأخرى: 38 من 
YE‏ حور ها اوو تن 146النساء: 9 . والاخری :ین بد وم ية وْصيرت 
بها 1 آز دنب [النساء: ۱۲ ]۰ فاتفقت على إطلاق الدين وتقييدك الوصية بحصول الإيصاء 
بقضائه أو لم يوَصء وسواء كان دَيَْا لله أو للآدميين» وسواء كان به وثيقة أم لا. وأما الوصية 
فشرط الله في ثبوتها أن يوجد الإيصاء بهاء فإن لم يوص الميت لم يجب على الورثة شيء 
من التركة لغير الدين. 

ولا بد من تحقق م الایصاء؛ فلو وجد منه قول في حال عدم شعور وعلم بما أوصى به لم. 
يتحقق أنه آوصی. 

ودلت الآيات على ثبوت الوصية التى يوصى فيها الميت وقيدتها السنة بأنها الثلث 
ب ینیس E‏ ود ی ار ار ری 
متیر ۳ حاکن 9 اروت زین ا او 
تعدي الحدود. 

فوائد: 

- لا یمنع ا و وا قال تعالی : Ys‏ 
توا ما فص ال به بعص کم عل بعض رال تیب تسن ٿ يسا اکتا واه نصیب عا 
كن ولا أل ین قرو لن الله 2 ڪات یکت یت نس ۳۱ فنع ال 
نصيب وحظ من کسبه» فحض الصنفين على الاجتهاد في الكسب النافع» ونهاهم عن التمني 
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الذي لیس بنافع» وفتح لهم آبواب الفضل والاحسان» ودعاهم إلى سوال ذلك بلسان الحال 
ولسان المقال» وآخبرهم بکمال علمه وحكمته. وآن من ذلك أنه لا پنال ما عنده إلا بطاعته 
ولا تنال المطالب العالية إلا بالسعي والاجتهاد» والله الموفق لكل خیر. 


5 مک کک ا کے ی و کے کی ور 222 هر و سح موی ج ع د 
قوله تعالى: 9# ولا تمد مینک ل ما معنا وء أزويجا نهم زهرة ایرد الدنيالنفتنهم فيه ورزق 
دك و ۳ ۱ 2 7 2 
ریک حبر وآبقی 4 [طه: ۱۳۱] تضمنت التزهيد في الدنياء وأن غضارتها وحسنها الذي متع 


به المترفين ليس لكرامتهم علیه. وإنما ذلك للابتلاء والاختبار؛ لينظر أيهم أحسن عملا 
وأيهم أكمل عقلا؛ فان العاقل هو الذي يؤثر النفيس الباقي على الدني الفاني؛ ولهذا قال: 

ورف ریک 6 أي الذي أعدّه للطائعين الذين لم يذهبوا مع أهل الاتراف في إترافهم ولم 
يغرهم رونق الدنيا وبهجتها الزائلة؛ بل نظروا إلى باطن ذلك» حين نظر الجهال إلى ظاهرهاء 
وعرفوا المقصود ومقدار التفاوت ودرجات الامور فرزق الله لهؤلاء خير وأبقى» أي أكمل 
في كل صنف من أصناف الکمال» وهو مع ذلك باق لايزول. 

وأما مامتع به أهل الدنيا فزهرة الحياة الدنياء تمر سريعًا وتذهب جميعًا؛ ولهذا نهى الله 
رسوله أن يمد عينيه إلى مامتع به هؤلاء؛ ومد العين هو التطلع والتشرف لذلك لا مجرد 
نظر العين وإنما هو نظر القلب» ولهذا لم يقل: ولا تنظر عيناك إلى ما متعنا به أزواجا. فمد 
العين متضمن لاستحسان القلب وتطلعه إلى ذلك. ومثل قوله: واضیر مساك مع زین 
ینوت رهم لش دوة وش يدود وه ولا ند عال عنم زد ية لحي ةادا 4 
[الکهف: ۲۸]. فهذه الآية بینت المراد من تلك الآية» وهو نظر العين المقرون بارادة زينة 
الحياة الدنيا. 


ونظير ذلك قوله تعالى: 35 ولد یک با من المتان والشرءات الْمظيم (00) لا تمدن ينيك 


< ے2 و رد مرس ور مرح ر ا 


إل ما معا بده روجا منهم وا تحزن عليهم واحْنض جتاحك لِلمؤْمِنِينَ 4 [الحچر : ۸۸۸۰۸۷ ]۰ 
فنبهه الله تعالى على الاغتباط بما آتاه الله من المثاني والقرآن العظيم» وامتن عليه بذلك» 
وأنه الخير والفضل والرحمة الذي يحق الفرح والسرور به؛ فان ذلك خير مما يجمع أهل 


+. 
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الدنیا ویتمتعون به» وإنما الذي ینظرون ویغبطون هم المومنون الذين لم يغتروا بما اغتر به 
المعرضون. فلهذا قال: وحن جتاحك مین 4. 

- لعل من فوائد تأخیر ذکر ذلك القتیل عن ذکر الامر بذبح البقرة في قصة موسی مع 
بني إسرائيل؛ لأن السیاق سياق ذم لبني إسرائيل» وتعداد ما جری لهم مما يقرر ذلك؛ فلو 
قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة لصارت قصة واحدة وقضية داخل بعضها في ضمن 
بعض» ففصل هذا من هذا؛ لیتبین ذمهم وسوء فعالهم في القضیتین؛ ولهذا أتى في ابتداء كل 
منهما ب (إذ) الدالة على تذكر تلك الحال وتصورهاء فقال: 98 ولد فَالَ موس لمومهه إن 
اه امک أن توا بر 4 [البقرة: 0۷] ثم قال: 38 لتر نما ادَرة تم فا که [البقرة: ۷۲] 
ولیرتب عليه أيضًا ماذکر بعده من قوله: 38 لتا رنه بَعَبا 4 [البقرة:۷۳] إلى آخر 
الایات والله أعلم. 

ویقارب هذا ماذکر الله في قصة مریم حين آثنی علیها بالنعم الظاهرة والباطنة هي 
ووالدتهاء فذکر حالها وکمالها أولاء وأن الله جعلها في كفالة زکریا لتتربی تربية حسنة» 
وتتأدب وتتعلم» وذکر اجتهادها في ملازمة محرابها واستجابة دعاء أمهاء وأنه تقبلها بقبول 
حسن وأنبتها نبائا حسنا قبل ذکر اختصام بني إسرائيل فیها واقتراعهم علیها؛ لینبه تعالی أن 
هذا مقصود. وهذا مقصود وأن لها مدحًا وكمالا في حال اختصامهم عليهاء ومدحًا وکمالا 
في حال نشأتها وعبادتها وتيسير الله لها أمورها. 

ومن فوائد ذلك أن تقديم الغايات والمقاصد والنهايات أهم من تقديم الوسائل 
فالاختصاص من باب الوسائل وما ذكر قبله من باب المقاصد. والله أعلم وأحكم. 

- ذکر الله تعالى مرقع للخلل» متمم لما فيه نقص» ودليله قوله تعالى بعدما ذكر صلاة 
الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة ونحوها - قال: ذا قضیتم الصَّلَوةَ فاد کرو الله 
یم وقعودا وَل جُنْوبِحكُمْ 4 [النساء: ١٠]؛‏ أي لينجبر نقصكم وتتم فضائلكم. 
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مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ويشبه هذا آن الكمال هو الاستثناء في قول العبد: انی فاعل ذل ع 46 الکهف: ۲۳]. 
فیقول: إن شاء الله؛ فإذا نسي فقد قال تعالی: «9ودکُررَکَ دا نیت 4 [الكهف: 4 ۷]. وهذا 
آعم من کونه يستثني بل يذكر الله تعالی؛ تكميلا لما فاته من الکمال والله آعلم. 

فعلی هذا المعنی ينبغي لمن فعل عبادة على وجه فيه قصور أو أخل بما آمر به على وجه 
النسیان أن یتدارك ذلك بذکر الله تعالی؛ لیزول قصوره ویرتفع خلله. 

- احتجاج الفقهاء على أنه لا یجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة 
بقوله تعالی: 38 لت َو من ايهم ريص أربعة آشهر #6 [البقره: ۲۲۰] فيه نظرء وانما فیها 
الدلالة على أن للمؤلي خاصة هذه المدة لأجل ابلائه» وآما غير المؤلي فمفهومها يدل على 
خلاف ذلك» وأنه ليس له أربعة أشهر وإنما عليه ذلك بالمعروف؛ لأنه من أعظم المعاشرة 
الداخلة في قوله تعالى: *#وعَاشروهنّ يالْمَعْرَوفٍِ 46 [النساء: ۱۹]. فمن آلى زوجها منها فله 
آربعة آشهر لا تملك المطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار فیمنع من ذلك. 


EIEIO 


المواهب الربانية من الایات القرآنية 


و 


ا“ 


- يؤخذ من نهي الله عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمنة للمشرك وتعلیل الله لذلك أنه 
ينبغي اختيار الخلطاء والأصحاب الصالحين الذين يدعون إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم 
وتجنب ضدهم من الأشرارء الذين يدعون إلى النار بحالهم ومقالهم» ولو كانوا دوي جاه 
وأموال وأبهة» ولو كان الأولون فقراء ولا جاه لهم ولا قدر عند كثير من الناس؛ لأن اختیار 
السعادة الأبدية أولى بالعاقل من حصول حظ عاجل يعقب أعظم الحسرة وأشد الفوت. 
فتخير الخلطاء والأصحاب من شيم أولي الألباب. 

- قوله تعالى: « ألم ر لل ای رون تشم ہل له بر من یاه ولا یمود يلا * 
[النساء: .]٤۹‏ أي إذا کانوا إنما حملهم على تزكية نفوسهم ومدحها خوف ألا یعرف مقدارهم 
ومنزلتهم فلیعلموا أن الله هو المزكي لمن يشاء من خلقه» وهو الذي تزکی بترك القبائح 
وفعل الخیرات. والله تعالی شکور حکیم؛ فان کانوا أزكياء حقيقة فلا بد أن يظهر الله ذلك 
وإن لم یظهروه؛ فانه لا یظلم فتيلا. ولکن قد علم أن الحامل لهم على هذه التزكية الدعوی 
الباطلة والافتراء والكذب؛ فلهذا قال: 3 انظ رکف يروت عل الَو لكب وکتی پوساتما ما که 
[النساء: ۵۰]. 

- اتفاق المقاصد والاجتماع من أكبر الأسباب لحصول المطالب المهمة» كما أن اختلاف 
الإرادات وحصول التنازع من أسباب الفشل وتفويت المصالح. ويدل على هذا قوله تعالى: 
:3 تایا أل انوا دا قيشر فک فاتمتوا وا کرو كيرا که [الأنفال: 4۰] إلى قوله: 
ولا تسارعوا قفش لوا يذهب ره رصا آل مح يرس 46[الأنفال: 47]. وإذااكان هذا 
في قتال الاعداء الذي هو آشد الاشیاء وأصعبها فغیره من الأمور من باب آولی وآحری. 


¥ 


- من المناسبات الحسنة أن آکبر البراءة وهي براءة الله ورسوله من المشركين قد أمر الله 
باعلانها في یوم الحح الاکبر؛ فالذنوب والمعاصي جمیعها تشترك في البراءة من الله 
ورسوله وعدم الموالاة» ولکن البراءة التامة التي لیس معها من الموالاة مثقال ذرة إنما هي 
من كل مشرك وکافر بالله العظیم؛ وتمام موالاة المؤمن بالله ورسوله الموافقة التامة على 
هذه البراءة ولهذا كانت سورة: «#فل ییا لکگفروت 46 [الكافرون: ۱] إلى آخرها متضمنة 
لهذه البراءة» مستلزمة للإخلاص لله تعالی في جمیع الدین. 

- قوله تعالی: یرف فيكم الا مه [التوبة: 4]. وفي الآية الاخری: :3 لا يبون 
في ممن إل لاه ویک هم SSA‏ 6 [التوبة: ۰ دلیل على معاداتهم للصحابة 
خصوصا وعموما: 

فخصوصًا: لما بينكم وبينهم من العداوة وآثارها. 

وعمومًا: لإيمانهم فلم تكن هذه العداوة لهم إلا لأجل الإيمان؛ فهم أعداء الإيمان 
وأعداء كل مؤمن» 38 وما تَقموأ منم الا أن منوا باه آلْعزِيز آلمّید 46 [البروج: 8]» وهذا هو 
الاعتداء التام» فلذلك حصر الاعتداء فیهم بقوله: ولیک هم لورت . 

- قوله تعالی: ون تک تم یبد عَهَدِهِمْ وتان يڪم فيلو ية 
آلگفر هم لآ یمن له مهم يَنتَهُوت 46 [التوبة: ۱۲]. آوقع الظاهر - وهو قوله: أئمة 
الکفر - موقع المضمر فلم یقل : فقاتلوهم؛ لیدل على الحض على قتالهم» وآنهم تمکنوا من 
الکفر» ودل على أن بهذه الأشياء یکون الانسان من أئمة الكفرء وهو نقض العهود والدعوة 
إلى دين الکفر والطعن في دين الاسلام. 

ویدل هذا على أن أئمة الإيمان ضدهم» فهم المؤمنون الملتزمون لشرائع الإيمان الموفون 
بعهوده» الداعون إلى الله الذابُون عنه» المبطلون لما ناقضه ظاهرًا وباطتاء وأنهم الموثوق 
بهم ومحل القدوة والأمانة» نسأل الله تعالى من فضله. 
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- قوله تعالی: ما آآمشرکوت تج 4 [التوبة: ۲۸] دلیل على أن قوله تعالی: 2۶ وط 
بسي لاط ايفو 44 [الحج: ]۲١‏ عام لتطهيره من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. 


»رس هر له 


- قوله تعالی: یا لت اموا لد كيرا مرت امار کار وربا ليا کون مول 
اكاب بالطل ودورت عن عن مكيل له ا يكنروت الدھ هب وَالْفْصَةَ ولا 

بفقوتباق سيل الله فبشرهم بحذاب یر که [التوبة: ۳۶]. ذكر الله نها جما الأموال 
المحرمت وآن الاکلین لها صنفان: 

آحدهما: من آخذها بغیر حقهاء 4 امزال الان بالناظل من الحصتووضة ونحورها 
والرشاء ونحوها وتناول من له مستحق یبذل له ويأخذه بحسب قیام الوصف به ولیس به 
فدخل في ذلك مصارف الصدقات والأوقاف وال زکوات والکفارات والتفقات ونحو ذلك. 

والصنف الثاني: مَن منع الحق الذي عليه من دیون الله ودیون الادمیین وکلاهما آکل 
للمال بالباطل. 

- قوله تعالی: *۶ مخ یهن تار جسم فا کوک بها جاه مو ورين وظهوزهم 
هلدا ما كرتم لاتشیسک فووا ما کم گنوت ##[التوبة: 5]. قال: چ بوم كحم عا که 
[التوبة: ۳۵] ولم یقل: يوم تحمی في نار جهنم؛ لیدل ذلك على آنها مع حرارة نار جهنم تستعمل 
لها الالات المحمية» کالمنافیخ ونحوها؛ فیضاعف حرها ويشتد عذابها وذکر المفسرون - 
رحمهم الله تعالی - مناسبة لتخصيص کی جباههم وجنوبهم وظهورهم؛ وذلك لأنه إذا 
جاءهم الفقیر السائل صكّر أحدهم بوجهه فإذا آعاد عليه ولاه جنبه» فإذا ألح عليه ولاه ظهره؛ 
فاختصت هذه الثلاث لذلك جزاء وفاقا. 

وظهر لي معنى أولى من هذاء وهو أن كَيَّ هذه المواضع الثلاثة هي أشد على الإنسان من 
غيرهاء وهي متضمنة لجهاته الأربع: الأمام والخلف واليمين والشمال» وهذه الوجوه التي 
يخرج منها الإنسان» فلما منعوا الواجب عليهم منعا تامّا من جميع جهاتهم جوزوا بنقيض 


«۹ 


مقصودهم)؛ فان مقصودهم من المنع التمة بتلك الأموال» وحصول النعيم بها وخوف 
وحرارة فقدها لو بذلوها فصار المنع هو عين العذاب» فلو آنهم آخرجوها وقت الامکان 
لسلموا من کیها وفازوا بأجرها. 

ویدل على هذا المعنی قوله تعالی: هلدا ما كرتم لانشیک فذوفوا ما کم 
تکنزوت 4. ويدل عليه أيضا قول النبي 5 ا 
قال: هكذا وهكذا وهكذا». من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه يمينه وعن شماله'. وفي اللفظ 
الآخر: «هم الأخسرون ورب الكعبة)”". 

فمن خسارتهم أنهم فاتهم ربح أموالهم وسلامتهم من تبعتها وكيهاء ويؤيد هذا أن المعنى 
الذي ذكره المفسرون ليس في اللفظ مايدل عليه» وليس أيضًا لازمًا لكل مانع فقد يمنع 
الفقير والسائل» وهو بغير تلك الصفة وقد يكون عنده حق واجب لا يطلب ويسأل أن يعطاه 
فيستحق هذا الجزاء والله أعلم. 

- قوله تعالی : $ ل عة الشهُور عند لها کر هرا فى لب ان 6 [التوبة: ٩‏ ۳] 
دلیل على أن هذه الشهور المعروفة قد آلهم الله العباد لها وفطرهم عليهاء وآن ذلك موافق 
لقدره وشرعه. ویستدل بها من قال: إن اللغة إلهام من الله» لا اصطلاح اصطلح عليه العقلاء 
والله أعلم. 

- قوله تعالی: تیا آلمشرصییت که کابیلوتکم سكاف واملموا أ 
71 مع من 6 [التوبة: ۰۲ فى هذه الاية الكريمة فوائد: 

الثانية: أن ذلك فرض على جميع المؤمنين» وهذا مأخوذ من قوله: :3 وفوا # لامن 


(۱) البخاري (۲۳۸۸) مسلم (44). 
(۲) البخاري (5518): مسلم (440). 
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قوله: حَآفَّةٌ . فان (كافة) حال المشرکین على الصحيح» فخطاب الله للمؤمنين 
جميعا بقوله: # ولوا # يدل على ذلك» ولكن هذا الغرض على الكفاية على القادر؛ 
لقوله تعالی: وما کارت ویو ینوا اة 4 [التوبة: ۱۲۲]. وقوله: 9 لمع الم 
حرج 4 [النور: ]1١‏ [الفتح: ۱۷] الاية. 

الثالثة: أن هذا القتال لجمیع المشرکین» لا یختص به أحد دون آحد. 

الرابعة: أن المستکبرین عن عبادة الله من آنواع الملاحدة والدهرية آولی بالقتال من 
المشر كير 

الخامسة: أن قتالهم مستحق بشرطين: كونهم مشركين وكونهم مقاتلين» فمتى زال 
آحد الوصفين لم يقائلوا؛ فالمسلم لايقاتل لوصفه الذي اتصف به من الظلم والمعاصي 
وإنما يقاتل المفسد منهم كالبغاة والخوارج ونحوهم؛ وكذلك من لم يقاتل المسلمين 
من المشركين لا يقائلون؛ إما لكونه ليس آهل للقتال كالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان 
ونحوهم وإما لكونه أخلد للمسلم وأقر بالجزية؛ ففيه دليل أيضًا على أن الجزية تقبل من كل 
مشرك بذلها؛ ولو صح لم يكن من أهل الكتاب لهذا العموم» وهذه الفائدة السادسة. 

والسابعة: فيه التنبيه على الإخلاص في الجهاد وأنهم يقاتلون لوجه الله» ولكونهم اتصفوا 
بما يبغضه الله وهو الشرك فليكن الحامل لكم أيها المؤمنون على قتالهم موافقة ربكم في 
بغضه وعداوته لهم؛ لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. 

الثامنة: التهيبج للمؤمنين على قتال المشرکین؛ وذلك آنهم يقاتلون المؤمنين كافة؛ فكل 
من اتصف بالإيمان فطبعهم الخبيث معاداته وقتاله لأجل إيمانه» أفلا تقاتلون أيها المؤمنون 
من كفروا بما جاءكم من الحق وعاندوه وحاربوه؟ فلتكونوا في عداوتهم متفقين وعلى 
حربهم جاهدين. 


51١ 


العاشرة: أن معية الله نوعان: 


عامة: یدخل فیها البر والفاجر» کقوله: ما بوث من یل هو ربهر ول 
مس الا هو ساو شم ولا دق من ذلك ول کر لا هو معَهُم ین ماکان ه [المجادلة: ۷]. وما 
آشبهها من الآيات الدالة على كمال العلم والمجازاة. 


وخاصه: لمن قام بمحبویات الله من الایمان والاحسان والصبر والتقوی» کقوله: «ولن 


لَه لمع لْمَحنِنَ 6 [العنكبوت: 14]» ومع رین 4 [البقرة: 4۹۰۱۵۳ ۲] - [الأنفال: ۰67 17]) 
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ومع لموم 46 [النساء: "۱6] - [الأنفال: ۱۹]. 


وهذه المعية تقتضي مع العلم والجزاء الحسن العون والنصرة والتأیید والقرب 
الخاص. 

الحادية عشرة: بلغ فیها التنبيه على آسباب الانتصار على الأعداء» وهو الاتفاق على 
قتالهم» وعدم المنازعة» والإخلاص لله تعالی» وشدة العداوة التي من لازمها أن يبذل 
ما يستطاع ويمكن في قتالهم» ويدخل في ذلك إعداد السلاح والخيل والقوة بجميع أنواعهاء 
وكذلك حصول اليقين بمعية الله والاتصاف بالتقوى» فمتى اجتمعت هذه الأسباب لم 
يتخلف عنها النصر؛ وبحسب ما يفوت منها يفوت من النصرء وبهذا ونحوه يعلم أن الشريعة 
الإسلامية كاملة من جميع أبوابهاء منتظمة لمصالح الدنيا والآخرة؛ وبالله التوفيق. 


ومعة 


- قوله تعالى: اتا لی زياد فى الفر بل به اليس كتروا وة عم 
ومو ماما لاطوا عة ماع له یلوا ما رم له 4 [التوبة: ۳۱۷]. 

فیها دلالة على تحریم الحیل المتضمنة تغییر دين الله باسقاط الواجبات وإحلال 
المحرمات بالتوصل إلى ذلك بصورة المباح؛ ووجه هذا أن الله تعالی ذم آهل النسيء» وجعل 
هذا من زيادة کفرهم وهم یقدمون شهرا أو یو خرونه ویبدلون الشهر الحرام بالشهر الحلال 
وبالعکس ویجعلونه العدد الذي یصطلحون عليه ویسمونها بالأشهر الحرم ویتجنبون فیها 
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مایتجنبون في الأشهر الحرم فهم غيّروا صورها وآسماء‌ها وعلقوا التحریم والتحلیل على 
الصورة والاسم. لا علی الحقيقة والمعنی» وهذه الحیل بعینها من غير فرق» والله أعلم. 

- الداعي إلى الله والی دینه له طریق ووسيلة إلى مقصوده. وله مقصودان: 

فطریقه الدعوة بالحق إلى الحق للحق. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة» بآن كان يدعو بالحق 
أي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن» وکان يدعو إلى الحق وهو 
سبيل الله تعالى وصراطه الموصل لسالكه إلى كرامته» وكانت دعوته للحق» أي مخلصًا لله 
تعالى قاصدًا بذلك وجه الله - حصل له أحد المقصودين لا محالة» وهو ثواب الداعين إلى 
الله» وأجر ورثة الرسل بحسب ما قام به من ذلك. 


وأما المقصود الآخرء وهو حصول هداية الخلق وسلوكهم لسبيل الله الذي دعاهم إليه؛ 
فهذا قد يحصل وقد لایحصل؛ فليجتهد الداعي في تكميل الدعوة كما تقدم» وليستبشر 
بحصول الأجر والثواب. 

وإذا لم يحصل المقصود الثاني» وهو هداية الخلق أو حصل منهم معارضة أو أذية له 
بالقول أو بالفعل فليصبر ويحتسب» ولا يوجب له ذلك ترك ماینفعه» وهو القيام بالدعوة 
على وجه الكمال ولا يضيق صدره بذلك فتضعف نفسه وتحضره الحسرات بل يقوم بجد 
واجتهاد ولو حصل ما حصل من معارضة العباد» وهذا المعنی تضمنه إرشاد الله بقوله تعالى: 
ملعك تارك بعص ما توت لباک وصایق پو صَدْرْكٌ أن یلوا ول آنزک مه کنز أ جا 
مح ملف انما آت تز وه ع کل نم وڪيل که [هود: ۱۲]. 

فأمره بالقیام به بجد واجتهاد مکملا لذلك غير تارك لشيء منه» ولا حرج صدره لأذيتهم 
وهذه وظیفته التي یطالب بها؛ فعلیه أن یقوم بها؛ وأما هداية العباد ومجازاتهم فذلك إلى 
الله» الذي هو على كل شيء وکیل. 


e aia‏ اي ا ل مه ل 
_- قوله تعالی: ##وذا مس آلناس ضر دعوا رم منسين إِليِهِ ثم إذا اذافقهم مه رحمة إذا فریق 


۳ 


منم برتهم يركون # [الروم: 01۳۳ ونحوها من الآيات التي فیها هذا المعنی؛ فإذا كان هذا 
ثابتا في أصل الدین أن الناس آکثرهم إذا مسهم الضر آنابوا إلى الله لعلمهم أنه کاشف 
الکربات وحده لا شريك له» وللضرورة التي تضطرهم إليه؛ ثم إذا زالت الضرورة عادوا 
إلى شرکهم. فكذلك الأمر ثابت في فروع الدين وفي سائر الأمور تجد الناس مستجیبین 
لداعي الغفلة» مقيمين على ما يكرهه الله» غافلین عن ذکر ربهم ودعائهم فإذا مستهم نائبة 
من نوائب المحن آقبلوا إلى ربهم متضرعین» ولکشف ما بهم داعین» فأقبلوا وأنابواء ثم ذا 
آزال الله شدتهم وکشف کربتهم عادوا إلى غفلتهم وغیهم یعمهون» ونسوا ما کانوا یدعونه 
إليه من قبل» كأنه ما کان. 

وهذه الحال من أعظم الانحرافات وأشد البلیات التي يبتلى بها العبد» لا یعرف ربه إلا 
في الضرورة» وهذه شعبة من شعب الشرك ومن كان فيه هذا الامر ففيه شَبّه ظاهر من حال 
المشرکین. 

وإنما المؤمن الکامل الذي یعرف ربه في السراء والضراء والعسر والیسر» فهذا هو العبد 
على الحقيقة» وهذا الذي له العاقبة الحسنة والسعادة الدائمة» وهذا الذي بحصل له النجاة من 
الکروب إذاوقع فيهاء قال تعالی بعدما ذکر عن ذي النون أنه بسبب عبادته في ال رخاء عرفه الله في 
الشدة: 2 فلا آنه ان من السیحن )لت فى بطي اک بو عون 46 [الصافات: ۱64۰۱6۳ ]. 
وقال: دار وکززلاک شحج الْمُؤمِييت 4% [الأنبياء: ۸۸]. وقال النبي كَكِه: اتعرّف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»". 

وقريب من هذا المعنى ماذكر الله من حال المترفين الراذین لدعوة المرسلين» حيث قال: 

وما اسان قري من یا ول مارفوها ااا گلفر 9 1 اتا فأخبر أن 
السبب في ردهم لدعوتهم کونهم مترفين» فدل على أن الترف هو الانغماس في نعيم الدنیا 
() آحمد (۲۸۰۳) الطبراني في الکبیر (۱۱5۲۰) البيهقي في شعب الایمان ((۱۰۳). 
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ولذاتهاء والانکباب علیها والتنوق") في مأکلها ومشاربها ومراکبها. 

والاسراف في ذلك يُحدث في الانسان خلقا خبيثًا یمنعه من سرعة الانقیاد لأمر الله 
والاستجابة لداعي الله» وكما أنه ثابت واقع في أصل الدين فإنه واقع أيضًا في شرائعه وفروعه؛ 
فكم منع الترف من عبادات» وكم فوت من قربات» وكم كان سببًا للوقوع في المحرمات» 
فإن الترف وكثرة الإرفاه تصيّر الإنسان شبيهًا بالأنعام التي ليس لها هم إلا التمتع في الأكل 
والشرب؛ وكذلك يرهل البدن ويكسله ويثقله عن الطاعات» ويشغل القلب في مرادات 
النفس» ومراداتها كم حملت صاحبها على جمع الأموال من غير حِلَّهاه وحملت النفس 
على الأشر والبطر والرياء والفخر والخيلاء والاستكثار من قرناء السوء! وفي الجملة» في 
الترف والسرف من المضار أضعاف أضعاف ماذكرنا. 

فعلی العبد أن يكون مقتصذا في مأكله ومشربه وملبسه ومسکنه» وغير ذلك من حوائجه 
التي لا بد منهاء فلا يعلق قلبه إلا بما يحتاجه منهاء ولا يستعمل زيادة عن حاجته ويعود 
نفسه على ذلك؛ لتتمرن النفس على الأخلاق الجميلة ويسلم من كثير من الآفات والشرور 
المترتبة على الترف. 

ولهذا لما فتحت الدنيا على المسلمين أيام عمر - رضي الله عنه - وكثرت الأموال 
كان - رضي الله عنه - ينهى المسلمين أشد النهي عن الترف» ويأمرهم بالخشونة والاقتصاد 
الذي به صلاح المعاش والمعاد وبالله التوفيق. 


- قوله تعالى: 2۵ فانظر ل ءاثر يََتِ او كيف نمی الازض بعد مويها إن دك لمي 


و رعذ 
2ج مس رم 


الموق وهو ڪن کل ی ریز 4 [الروم: 9۰ 
فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل نبت» إذا أنزل الله عليها المطر اهتزت وربت 


)١(‏ التَتَوّق: التأنق والتجود والمبالغة. لسان العرب (ن و ق). 
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الأدلة الدالة على سعة رحمته وکمال قدرته» وأنه سيحيي الموتی للجزاء فالدلیل في القلب 
الخالي من العلم والخیر حين ینزل الله عليه غيث الوحي فیهتز بالنبات وینبت من كل زوج 
بهیج من العلوم المختلفة النافعة» والمعارف الواسعة والخیر الکثیر والبر الواسع» والاحسان 
الغزیر والمحبة لله ورسوله» وإخلاص الأعمال الظاهرة والباطنة لله وحده لاشريك له 
والخوف والرجاء والتضرع والخشوع لله وأنواع العبادات وأصناف التقربات والنصح لله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وغير ذلك من العلوم والأعمال الظاهرة والباطنة 
والفتوحات الربانية» مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر - أعظم من 
الأرض بکثیر"» على سعة رحمة الله وواسع جوده وتنوع هباته وكمال اقتداره وعزته» وأنه 
يحيي الموتى للجزاء وأن عنده في الدار الأخرى من الخيرات والفضل ما لا يعلمه أحد غيره. 

وقد نبه الله على أن حياة القلوب بالوحي بمنزلة حياة الأرض بالغیث وأن القلوب 
الخالية من الخير بمنزلة الأرض الخبيثة» فقال تعالى: وا اللي رجانه ا 

و ی موو 2 1 


الى بت لايخ ولا تکدا کڪ درك : ف 


س 


ك دی اک 2 


ی لموم یرون 6 [الأعراف: ۵۸]. 

- نية العبد تقوم مقام عمله؛ وإذا أحسن العبد في عبادة ربه ووطن نفسه على الأعمال الفاضلة 
الشاقة» سهل الله له الأمور وهون عليه صعابها» وربما انقلبت المخاوف أمئًا وتبدلت المحنة 
منحة» وربما حصل من آثار ذلك خير الدنیا والآخرة؛ ویدل على ذلك قوله تعالی: :3 لب 
أَسَسَجَابوأ له سول ر بعد ما آصابهم الم 6 آل عمران: ۱۷۲] إلى قوله: 8«فَانقلبوا مین 


قد 
2 مهدو تير 


لَه سل ل يمسم شوم واک بعوا روان الله وال دو قَضْلٍعَظِيمٍ 4 [آل عمران: 4 ۱۷]. 

فلا يستنكر هذا الخير على ذي الفضل العظيم» وفي هذه الآية دليل أيضًا على أن الله 
يحدث لعبده أسباب المخاوف والشدائد؛ ليحدث العبد التوكل على ربه والإخلاص 
والتضرع فیزداد إيمانه وینمو يقينه» كما قال تعالی: ین قال لهم لتاس دالاس جمعوا 
لحم وه دهم یمتا وقالوا حسبتا له وعم لوڪ یل 46 [آل عمران: ۱۷۳]. 
() سياق الکلام: ((فالدلیل في القلب الخالي... أعظم)). 
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- قوله تعالی: ۶ وآنزز يه لت َو أن بت رور رهم [الأنعام: 0۱]. ليس فيه نقص 
كما توهمه بعضهم وجعل الخوف بمعنی العلم» وإنما فيه زيادة معنی نفیس» وهو أنه كما كان 
العلم نوعین» علم لايثمر العمل بمقتضاه وإنما هو حجة على صاحبه» وهو غير نافع؛ وعلم 
يثمر العمل وهو علم المومنین بآن الله سیبعثهم ویجازیهم بأعمالهم؛ فأحدث لهم هذا العلم 
الخوف فخافوا مقام ربهم وانتفعوا بنذارة الرسل» وعلموا أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا 
شفيع» فهؤلاء الذين أمر الله رسوله بنذارتهم؛ لأنهم يعرفون قدرها ويقومون بحقها. وأما 
حالة المعرضين الغافلين والمعرضين المعاندين فهؤلاء لاینفع فيهم وعظ ولا تذكير لعدم 
المقتضى والسبب الموجب. وهذا المعنى يأتي بما آشبه هذا الموضع من القرآن» والله ولي 
الإحسان. 


GIGI G 
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«٠» 


ج 


- العزم الذي مدح الله به خيار خلقه» كقوله: ‏ فصي ركا صر أَولُو رم ین سل که 
[الأحقاف: ۳۰]. هو قوة الارادة وحزمها على الاستمرار على آمر الله» والهمة التي لا تني 
ولا تفتر في طلب رضوان الله وحسن معاملته» وتوطین النفس على عدم التقصیر في شيء 
من حقوق الله» ولذلك لام الله آدم - عليه السلام - بعدم استمراره على الأمر وحصول 
الاغترار منه لعدوه بأكل الشجرة التي عهد الله له بالامتناع من أكلهاء فقال تعالی: *2 ومد 
عهدناً ل ءادم من ل قنی ولم جد له عَزما که [طه: ۱۱۵]. فحصول الفتور وفلتات 
التقصیر منافٍ كمال العزم» ولهذا لم يكن كمال هذا الوصف إلا لمن بلغوا الدرجة العالية 
في الفضائل. 

والنقص إنما يصيب العبد من أحد أمرين: إما من عدم عزمه على الرشد» الذي هو 
الخير» وإما من عدم ثباته واستمراره على عزمه؛ ولهذا كان دعاء النبي بل «اللهم إني 
أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد)”" من أنفع الأدعية وأجمعها للخيرات؛ 
فمن أعانه الله على نية الرشد والعزيمة عليها والثبات والاستمرار فقد حصل له أكبر 
أسباب السعادة. 


فضلا أن تكون العزيمة على الرشد وصفه وآثارها من العلم والعمل نعته» وإذا حصل له 
نوع فتور وخلل في هذا المأمورء رجع إلى آصله وداوى هذا الداء بالتذكر والاستغفار» 


(۱) الترمذي (۳۶۰۷) النسائى (5 .)17٠‏ 
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قال تعالى: رک الست کم دا منم طتيفٌ من الَيطن مَدَحكَروأ ادا هم مُبَصِرُونَ 4 
[الاعراف: ۲۰۱]. أي تذكروا الخلل الذي دخل عليهم من الشيطان والنقص الذي حصل لهم 
به الخسران» فأبصروا ذلك فبادروا إلى سده والعود إلى ماعوّدهم وليهم من لزوم الصراط 
المستقيم» نسأل الله تعالى أن یجعلنا منهم بمنه وکرمه» آمين. 

- قوله تعالی: ۵ ایا رن اما ذا قبل تک تستحوا فيه المكالين سحو يس له 
لک واه یل آنشروً تاشرو برقع أله لذبن موك وا أوثوأ للم دت وله ما تلود 
خر # [المجادلة: ۱۱]. 

فیها فضيلة التأدب بالاداب الشرعية» ورفعة عند الله ولو ظنها الانسان منقصة فليس 
النقص غير الاخلال باداب الله لعباده؛ ومن فوائدها إيقاع الظاهر موقع المضمر في هذه 
الآية حيث قال: یرف أَسَّهُ زیت ءامتواینکم وت ارو الیلر درت *. ولم یقل: یرفعکم؛ 
لیدل ذلك على فضيلة الایمان والعلم عمومّاء وأن بهما تحصل الرفعة في الدنیا والاخرة 
ویدل على أن من ثمرات العلم والایمان سرعة الانقیاد لأمر الله. وآن هذه الآداب ونحوها 
إنما تتفع صاحبهاء ویحصل له بها الثواب إذا كانت صادرة عن العلم والایمان وهو أن تکون 
خالصة لوجه الله لالغير ذلك من المقاصد. 

- الظاهر أن قوله تعالی: ۳ آهل القرئ ءامَنوا وتو لفتحا علیهم برك من السماي 
1 ی ضيب :۰ تفسير لقوله في الآية الأخرى: سر ين درق و كحت 

جلهم 46 [الماندة: 17]. فالسماء منها مادة الأرزاق» والأرض محلها وموضعها. 


مرهیرومره 
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فصل 


- قوله تعالى: ِد یبود ما لا ری من ألْقَولِ 46 [النساء:8١٠]‏ ذم لهم من وجهين: من 
جهة فعل الذنب. والإصرار على الذنب. 

ونَّمّ وجه ثالث من الذم» وهو أن الله ذمهم على المكر؛ لأن التبییت هو التدبير ليلا 
على وجه الخديعة للحق وأهله من كلامهم وقولهم بما يبغضه الله ولا يرضاه من الأقوال 
المحرمة ومن الإصرار على ذلك؛ فقولهم إثم وظلم. وبياتهم على ذلك وإصرارهم عليه إثم 
آخرء وهذا أبلغ من لو قال: وهو معهم إذ يقولون ما لا يرضى من القول. 

فعلى العبد التوبة إلى الله من فعل الذنوب والإصرار عليها؛ فكما أن فعلها معصية» 
فالاستمرار عليها ونية فعلها متى سنحت له الفرصة معصية آخری وعلی العبد أن يبيت 
مايرضي الله تعالى من الأقوال والأفعال» فيفعل مايقدر عليه من الخير وينوي فعل الخير 
الذي لم يحضر وقته» والذي لايقدر علیه؛ وبذلك يتحقق العبد أن يكون ممن اتبع رضوان 
الله» فيدخل في هذه المعاملة المذكورة في قوله: ‏ آفمن آتبع وتا وکمن باء بسح من 
نو [آل عمران: 177]. وتحصل له الهداية في أموره كلها يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم صراطا مستقيمًا. 

- قوله تعالی: << ون َر ين له لا ین سکیو. وکا له وسِمًا عکیما 4 
[النساء: ۱۳۰ ]. 

في هذه الاية فائدة عظيمة» وهي أن العبد عليه أن يعتمد على الله» ويرجو فضله وإحسانه» 
ويعمل ما آبیح له من الاسباب؛ وأنه إذا انغلق عليه باب وسبب من الأسباب التي قدرها الله 
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لرزقه فلا یتشوش لذلك ولا ييأس من فضل الله» ویعلم أن جمیع الأسباب مستندة إلى 
مسببهاء فیرجو الذي آغلق عليه هذا الباب أن یفتح له بابًا من آبواب الرزق آوسع وأحسن 
من الباب الأول. 

وهذه العبودية من أفضل عبودیات القلب» وبها بحصل التوکل والکفاية والراحة 
والطمأنينة. فهذه المرأة المتصلة بزوج ینفق علیها ویقوم بمئونتها فإذا حصل لها فرقة منه 
وتوهمت انقطاع النفقة والكفاية فلتلجأ إلى فضل الله ووعده بأنه سیغنیها. 

وقال: یمن أنه لین سعَتهء 4 ولم یقل: يغنيها مع أن السیاق يدل علیه؛ للا 
یتوهم اختصاصها بهذا الوعد» وإنما الوعد لها وله» فالله آوسع وأکشر» ولکن هباته وعطایاه 
تبع لحکمته» ومن الحكمة أن من انقطع رجاژه من المخلوقین» ومن کل سبب. واتصل آمله 
بربه ووثق بوعده ورجا بره فان الله يغنيه ویقنیه ۳ والله الموفق لمن صلح باطنه وحسنت 


مردم‌رومره 


9 انق ها ا وق ارف ان انعر (ق و و): 


۳۱ 
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- ينبغي لمن طمحت نفسه لما لاقدرة له عليه أوغير ممکن في حقه» وحزنت لعدم 
حصوله أن يسليها بما آنعم الله به عليه مما حصل له من الخیر الالهي الذي لم بحصل 
لغیره. ولهذا لما طمحت نفس موسی عليه السلام إلى رژية الله تعالی» وطلب ذلك من الله 
فأعلمه الله أن ذلك غير حاصل له في الدنیا وغير ممكنء سلاه بما آتاه» فقال: موی ان 
َمَطفیتَكَ عل الاس رسای یکی فَحُذ مَآءَاتَيْتُكَ وی ترح یکین 46 [الأعراف: 44 .]١‏ 
وكذلك به الله رسوله وعباده المومنین على هذا المعنی بقوله: أو جوم حَصِرَتٌ 
صدورهم أن بوک أو شلوا مهم وکو سه له اساطهم کک َو 4 [النساء: .]٩۰‏ 
فإن النظر إلى هذه الحالة» وهو کف آیدیهم عن المؤمنين ومسالمتهم بالنسبة إلى الحالة 
الاخری» وهي أن لو شاء الله لسلطهم على المؤمنين فقاتلوهم مما يهون بها الأمرء فهم وان 
لم يكونوا معاونين للمؤمنين» فكذلك لم يكونوا معاونين عليهم أعداءهم. 

ومما يشبه هذا أن العبد مأمور أن ينظر إلى من دونه في المال والجاه والعافية ونحوهاء 
لا إلى من فوقه؛ فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. وكذلك إذا ابتلي ببلية فليحمد الله أن لم 
تكن أعظم من ذلك» وليشكر الله أن كانت في بدنه أو ماله لا في دينه؛ وصاحب هذه الحال 
مطمئن القلب مستريح النفس صبور شكور. 

- الإتيان بقوله: ييا آل نا لا تذخاو بوک رڪم عق کن ایض 
[النور: ۲۷] أحسن من قوله: تستآذنوا. لأن (تستأنسوا) تتضمن الاستگذان وزيادة التعلیل وأن 
الحكمة التي شرع الله الاستثذان لأجلها هي حصول الاستتناس من عدم الوحشة» ویدل 
ذلك أيضًا على أنه يحصل الاذن والاستتذان بكل مایدل عليه عادة وعرفاء لکن قد یقال: إن 


۳ 
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الاستئذان آیضا یدخل فيه الاستئذان اللفظي والعرفي؛ والله أعلم. 

- الإتيان باللفظ العام في قوله: :9 ولا يأتل لا القضل ينك لسع أن با أؤلي یی 
اکن وجرت ف سيل یحو [النور: ۲۲]. مع أنها نزلت في شأن 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حين تألى ألا ينفق على مسطح حين شايع أهل الإفك. 
مما يحقق أن القرآن العظيم نزل هداية عامة» وأنه يتناول من لم ينزل عليهم من الأمة ومن 
نزلت وهم موجودون ومن كان له سبب بنزولها وغيره» وهكذا يقال في جميع الآيات التي 
نزلت في قضايا جزئية خاصة ولفظها يتناول القضايا الكلية العامة؛ وبهذا ونحوه تعرف 
أن معرفة أسباب نزول الآيات وإن كان نافعًا فغيره آنفع وأهم منه؛ فتدبر الألفاظ العامة 
والخاصة والتأمل في سياق الكلام والاهتمام بمعرفة مراد الله بكلامه وتنزيله على الأمور 
كلها؛ هو الأمر الاهم وهو المقصود. وهو الذي تعبد الله العباد به» وهو الذي يحصل به 
العلم والإيمان. 

وممايدل على أن معرفة أسباب النزول ليس كمعرفة معنى ما أراد الله بكلامه أنه لا تتوقف 
معرفة معاني القرآن على معرفتهاء ولذلك تجد المفسرين يذكرون في أسباب النزول أقوالا 
كثيرة مختلفة» لا يهتدي الانسان إلى معرفة الصحيح منها في الغالب؛ وكذلك المعتنون بها 
تضعف معرفتهم بتفسير القرآن كما ينبغي. 

ولست أقول: إن الاعتناء بأسباب النزول ليس بنافع» بل هو نافع» وقد يتوقف فهم كمال 
المعنى عليه» وإنما قولي: إن الاعتناء بتدبر الألفاظ والمقاصد هو الاهم ومع ذلك فإذا 
عرض للإنسان سبب نزول بعض الآيات ببعض الواقعات فلا يذهب وهمه إليه وحده. 
بل يكون مرجعه إلى هذا الأصل الكبير» فيعرف أن القضية الجزئية التي نزلت الآية فيها 
بعض المعنى وفرد من أفراده؛ فالمعنى قاعدة كلية يدخل فيها أفراد كثيرة» ومن جملة تلك 
الأفراد تلك الصورة» والله المستعان في جميع الامور» المرجو لتسهيل كل صعب والإعانة 
على كل شديد. 


۳۳ 


- ما يجري على الأخيار یحصل لهم فيه النفع» خصوصاء ولغیرهم عموماء وهذا من 
بركة الله لهم وبرکته فیهم» ومن نصحهم للخلق. ولهذا لما رأى سلیمان - عليه الصلاة 
والسلام برام ود ابي و ا بصني هذاين سل ری 

لباوت اش کرام ا کفر ومن شک وَِنّما دك رلتیه ومن‌کفر فن ری عوك € [المل: ٠‏ 4]. ألا ترى 

ع سي وج و ود مر ون ی 
وسعة غناه» وکان في ضمن کلامه هذا الحض للعباد على هذه الأمور؟ ولهذا أتى باللفظ 
العام: (ومن شکر» ومن کفر). 

وإذا تأملت جمیع القضایا التي تجري على الأنبياء وأتباعهم وورثتهم؛ وجدتها بهذه 
الحالة» ینتفعون بها وینفع الله بها الخلق بسببهم» فنسأل الله تعالی أن يبارك لنا فيما أعطانا 
من نعم الدين والدنيا؛ فان بركة الله لا نهاية لها وَجوده لاحد له والقليل إذا بارك الله فيه 
صار کثیرّا» ولا قليل في نعم ربناء فله الحمد والشكر بجميع يع أنواعهما حمدًا على ماله من 
أنواع الكمالات وشكرًا على ما أسدى إلى الخلق من الإفضالات والهبات. بالقلب واللسان 
والجوارح كثيرًا طیبّا مباركا فيه. 

إبطال قول الخصم قد يكون بإبطال الدليل الذي استدل به» أو بإبطال دلالته على مطلوبه» 
وقد يكون بإبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادهاء وقد يكون بإثبات نقيض ما قاله 
الخصم قولا ودلیلا؛ لأن النقيضين متى صح أحدهما بطل الآخر. 

اا ۱۳ 
الشرك: 35 دصي الجن َأَريَابُ منرت حير آر نله ود لها( ما تَمَبْدُونَ من 
تلا سا سر تاسكم تا رل َه ا من سلطن ان الحکم لاه مر 
آلا سبدو إل 2 ذلك ال لیم وَلكنَّ کنر لاس لا يعَلَمُورت 46 [یوسف: ۰۳۹ .]4٠‏ 
فأبطل الشرك وصور قبحه عقلا ونقلا وآن مایدعی من دون الله آلهة متفرقة» كل فریق 
يزعم صحة قوله وإبطال الاخرء والحال أنه لافرق بينهماء وأن المشرك فيه شرکاء 
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متشاکسون, وآن هذه المعبودات من دون الله ليس فیها شيء من خصائص الإلهية» فليس 
فیها كمال یوجب أن تعبد لأجله ولا فعال بحيث تنفع وتضر فتخاف وترجى» إنما هي 
آسماء لا حقائق لهاء ومع ذلك ما آنزل الله بها من سلطان على عبادتها» فليس في جميع 
الحجج الصحيحة مایدل على صحة عبادتها بل اتفقت الحجج والبراهین كلها على 
إبطالها وفسادها» وعلی إثبات العبادة الخالصة لله الواحد الذي انفرد بالوحدانية والکمال 
المطلق من جمیع الوجوه» الذي ليس له شبیه ولا نظیر ولا مقارب. وهو القهار لكل 
شيء» فكل شيء تحت قهر الله» وناصیته بيد الله» فالواحد القهار هو الذي يستحق الحب 
والخضوع والانکسار لعظمته والذل لکبریائه. 

- قوله تعالی : واه بقول ال وهو يهى الیل 4 [الأحزاب: 4]. 

هذه الآية جمعت کل علم صحيح» وذلك أن العلم: !ما مسائل نافعة وإما دلائل 
مصیبة؛ فأنفع المسائل المشتملة على الحق - وهو الصدق والعدل والقسط والاستقامة 
ظاهرًا وباطتا - آهدی الدلائل وآرشدها ما هدی السبیل الموصل إلى المطالب العالية 
والمراتب السامیة؛ فالکتاب والسنة کفیلان بهذین الأمرين على أكمل الوجوه وأتمها 
وأبينها» وما سوی ذلك فهو باطل وضلال؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما بعد الهداية 
إلى السبيل المستقيم إلا الهداية إلى سبيل الجحیم؟ ولا یوک مک إلا جنك بالق 


لك ل و 


وحن تب 4 [الفرقان خر ۵ ۷ 
- إن قلت: إن الله آخبر في غير موضع أنه لايهدي القوم الظالمین» ولا بهدي القوم 
الفاسقین» والقوم الکافرین» والمجرمین» ونحوهم. والواقع أنه هدی كثيرًا من الظالمین 
والفاسقین والقوم الکافرین والمجرمین» مع أن قوله صدق وحق لا یخالفه الواقع آبدا. 
فالجواب: أن الذي آخبر أنه لايهديهم هم الذین حقت علیهم الشقوة وكلمة العذاب» 
E EE‏ تيار يه ار جايو وا ی 
حَقَت کلمت ويلك عل الذِينَ کفروا آم اصحب آلتار که [غافر: *]. 38 ذلك حقت کلمت ریک 
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عل الذي فوا اَم ووی # [يونس: ۰۲۳۲ جل إن أ حَقَّتْ عم کلم ریک لا 
وین © رتم کل دی ی يرو الاب ليم # [يونس: ۰۹3 ۹۷]. وغير ذلك من 
الآيات الدالات على هذا المعنى. 

وهؤلاء هم الذين اقتضت حكمة الله تعالى أنه لایهدیهم؛ لكونهم لا یصلحون للهداية 
ولا تليق بهم» فلو علم فيهم خيرًا لأسمعهم» ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» وهم الذين 
مَرَدُوا(' على أسباب الشقاء ورضوها واختاروها على الهدی» وأما من سبقت لهم من الله 
الحسنى؛ فإن الله تعالى يهديهم ولو جرى منهم ماجرى؛ فإنه تعالى هدى كثيرًا من أئمة 
الكفر المحاربين له ولرسوله وكتبه فصاروا من المهتدین» والله عليم حكيم. 

فالذين آخبر عنهم أنه لا يهديهم هم الذين حقت عليهم الشقوة والذين هداهم هم الذين 
سبقت لهم منه الحسنى» فصار النفي واقعًا على شيء» ووقوع الهداية واقعا على شيء آخرء 
فلم يحصل تناقض» ولله الحمد. 

- سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار والفضيحة ليس بعار» بل 
ذلك من سيماء الأخيار» ولهذا لم يجب يوسف عليه الصلاة والسلام الداعيّ حين دعاه إلى 
الخروج من السجن والحضور عند الملك حتى يتحقق الناس براءة ما قيل فيه؛ 8و لما امه 
سول ال ازجم إل ريلك فسکله ما ليوو الى قطن زین 4 [يوسف: .]0٠‏ 

- لما كان التوکل به حياة الاعمال والاقوال وجمیع الاحوال» وبه كمالهاء قال تعالی: 
:ا وَتَوكلَ عل ای ی لا يموت [الفرقان: 0۸]. فأمر بالتوكل والاعتماد على الحي کامل 
الحياة» فإذا حقق العبد التوکل على الحي الذي لایموت؛ أحيا الله له آموره کلها» وکملها 
وأتمهاء وهذا من المناسبات الحسنة التي ينتفع العبد باستحضارها وثبوتها في قلبه» فنسأل 
الله تعالی أن يرزقنا توکلا يحبي به قلوبنا وأقوالنا وآفعالنا وديننا ودنياناء ولا يكلنا إلى آنفسنا 
ولا إلى غيره طرفة عين ولا أقل من ذلكء إنه جواد كريم. 


)۱( مرد على الشيء: مرن واستمر عليه. المعجم الوسيط (م ر د). 
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- قوله تعالی: 3 ان درل ارو له لظو 6[الحجر: ]٩‏ اشتملت على فوائد عديدة: 

الأولی والثانية: أن القرآن کلام الله غير مخلوق» وأن الله تعالی على على خلقه. وهذا 
مأخوذ من قوله: تا لور . فإنه نزل به جبريل من الله العزيز العليم؛ فكونه نازلا من 
عند الله يدل على علو الله» وكونه آیضا من عنده يدل على أنه كلام الله؛ فان الكلام صفة 
للمتكلم ونعت من نعوته. 

الثالثة: عظمة القرآن ورفعة قدره وعلو شأنه؛ حيث أخبر تعالى فى هذه الآية بما أخبر أنه 
الذي تولى إنزاله وحفظه ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه. 

الرابعة: أن القرآن مشتمل على كل مايحتاج العباد إليه من آمور الدنيا وأمور الدين» 
ومن الأحوال الظاهرة والباطنة» فإن معنى الذكر أنه متضمن لتذكير العباد وتنبيههم لكل 
ما يحتاجون إليه وتتعلق به منافعهم ومصالحهم والأمر كذلك؛ فإنه مشتمل على أمور الدين 
والدنيا ومصالحهما على أكمل وجه وآشمله» بحيث لو تذكر الخلق بتذكيره ومشوا على 
إرشاده لاستقامت لهم جميع الأمور ولاندفعت عنهم الشرور؛ ولهذا أكثر الله في القرآن من 
المعنى: 

الفائدة الخامسة: وهی أن من قام بالقرآن وتذكر به كان رفعة له وشرفا وفخرًا وحسن ذكر 

۲ و ر ووو ال ر 

وثناء وبهذا أَوّل قوله تعالی: *2 ورن لكر لك وک 46 [الزحرف: 44]؛ أي شرف ورفعة لمن 

السادسة: أن التذکر بغیره غير مفید ولا مُجد على صاحبه نفعا؛ لأنه إذا ثبت وتقرر أنه مادة 
التذكير لجمیع المنافع علم أن ما ناقضه وخالفه فهو بضد هذا الوصف؛ ولهذا أتى بالالف 
واللام المفيدة للاستغراق والعموم. 

السابعة: أنه أتى بما يوافق العقل الصحيح والفطر المستقيمة» فليس فيه شيء مخالف 
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ولا مناقض للمحسوس. ولا معاکس للقياس الصحیح. ولا مضاد للعدل والقسط والمیزان 
والحق؛ لأن الله سماه ذكرّاء والذکر هو الذي يذكر العباد ماتقرر من فطرهم السليمة 
وعقولهم الصحیحة؛ من الحق والحث على الخیر والنهي عن الشر فهو مذکر لهم ما عرفوه 
مجملا ولم یهتدوا إلى کثیر من تفاصیله فبه تزداد العقول وتتفتق الأذهان وتزکو الفطر 
ولشیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذا المعنی کتاب: موافقة العقل الصریح للنقل 
الصحیح. 

الثامنة والتاسعة: أن الله تکفل بحفظه حال إنزاله» فلا یمکن أن يقربه شیطان فیغیره ویزید 
فيه وينقصء أو یختلط بغیره» بل نزل به القوي الأمين جبریل على قلب الرسول محمد يلا 
القلب الزكي الذكي الذي هو أكمل قلوب الخلق على الاطلاق» وضمن الله لرسوله قرآنه 


و ا رسمه 


وبيانه: 38 فٍذافرآلهفائع ۹ إن علا ياه 4 [القيامة: ۱۹۰۱۸]. وتكفل الله أيضًا بحفظه 
بعدما نزل وتقررء فأكمله الله تعالى وأكمل به على عباده النعمة» واستحفظه لهذه الأمة على 
اختلاف طبقات علمائها وأئمتهاء ووکلهم به وائتمنهم عليه فكل قرن حمل عَدُولّه وأزكياؤه - 
الذين ضمن الله لهم العصمة عند اتفاقهم - ألفاظه ومعانيه غَضَّة طرية لا تغيير فيها ولا تبدیل» 
وکل من آراد إدخال شيء فيه أو إخراج شيء منه قيض الله من يذب عنه ویحفظه» وهذا من 
حفظه. ويؤيد هذا: 

الفائدة العاشرة: أن هذا من أدلة صدقه وصدق ما اشتمل عليه وصدق من جاء به» وهو 
محمد ؛ فإنه تعالى خبر بأنه أنزل وأنه حافظ له فوقع كما آخبر الله تعالى» فصار هذا آية 
وبرهاتًا على صدقه وصحة ما جاء به كما يشهد بذلك الواقع. 

فائدة عظيمة: لما كان الدعاء مخ العبادة وله وخالصها لكونه متضمئًا للافتقار التام لله 
والخشوع والخضوع بين يديه» وتنوع عبوديات القلب» وكثرة المطالب المهمة؛ كان أفضله 
وأعلاه ما كان أنفع للعبد وأصح من غيره وأجمع لكل خيرء وتلك أدعية القرآن التي أخبر 
الله بها عن أنبيائه ورسله وعباده الأخيار التي كان سيد المرسلين يختارها على غيرها. 


۳۸ 


المواهب الربانية من الآيات القرآنية 


ولما كان من شروط الدعاء وآدابه حضور قلب الداعي واستحضاره لمعاني ما يدعو به؛ 
أحببت أن آنبه تنبيهًا لطيفًا على معاني آدعية القرآن؛ لیسهل استحضارها فیعظم انتفاع العبد 
بهاه فأفضل آدعية القرآن وآفرضها قوله تعالی: :3 آمدن ضط لتق( مط ان ات 
علَهم غير المعصوب علهر ولا الان 3 [الفاتحة: ۰7 ۷]. 

أي علمنا يا ربنا وآلهمنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم» صراط الذین آنعم الله علیهم 
من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین» المشتمل على علم مایحبه الله ورسوله 
ومحبته» وفعله على وجه الکمال. وعلم ما یکرهه الله ورسوله ویغضبه وترکه من كل وجه. 
وحقيقة ذلك أن الداعي بهذا الدعاء يسأل الله تعالی أن يهديه الصراط المستقیم المتضمن 
لمعرفة الحق والعمل به ویجنبه طریق المغضوب علیهم الذین عرفوا الحق وترکوه» وطریق 
الضالین الذين تاهوا عن الحق فلم یعرفوه. 

ومن آجمع الأدعية وآنفعها دعاء آرباب الهمم العالية» الذین جمع الله لهم بين خيري 
الدنیا والآخرة» قال تعالی: 2 وَمِنْهُم من يمول ربا ءازکا ی لاه وق الخرة 
حَصَة وتا عَدَابَ الا 4 [البقرة: ۲۰۱]. فصدّروا دعاء‌هم بقولهم: ربا 4 وذلك متضمن 
لاستحضارهم معنی تربية الله العامة» وهو الخلق والتدبیر وایصال مابه تستقیم الأبدان 
والتربية الخاصة لخیار خلقه» الذين رباهم بلطفه وأصلح لهم دينهم ودنياهم» وتولاهم 
فأخرجهم من الظلمات إلى النور» وهذا متضمن لافتقارهم إلى ربهم» وآنهم لایقدرون 
على تربية نفوسهم من کل وجه» فليس لهم غير ربهم یتولاهم ویصلح آمورهم» ولهذا كانت 
آغلب آدعية القرآن مُصدّرة بالتوسل إلى الله بربوبیته؛ لأنها أعظم الوسائل على الاطلاق 
التي تحصل بها المحبوبات وتندفع بها المکروهات. 

وحسنة الدنیا اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح وراحة القلب والجسم والرزق 
الحلال الطیب من کل مأكل ومشرب وملبس ومنکح ومسکن؛ ونحوهاء فهي اسم جامع 
لحسن الا حوال وسلامتها من كل نقص. 


۳۹ 


وأما حسنة الآخرة فهی کل ما آعده الله لأوليائه فى دار کرامته مما لاعين رأت» ولا آذن 

ولما كانت حسنة الدنیا والآخرة تمامها وکمالها الحفظ من عذاب النار والحفظ من 
آسبابه وهي الذنوب والمعاصي قالوا: #وقتا عذَابٌ آلثّارٍ #. فاشتمل هذا الدعاء على 
کل خير ومطلوب محمود. ودفع كل شر وعذاب؛ ولهذا كان النبي 95 يدعو بهذا الدعاء 
کثیرا. 

ومن ذلك الدعاء الذي فى آخر (البقرة) الذي آخبر الله على لسان رسوله أنه قبله من 


رهس ی وس اج سس چم رس یر که روما 
المؤمنين حين دعوا به: را لا توَاخذنا إن سِيمَا أو أخطأنا رتا ولا تحمل علا إصرا 


هبحم ۶ 


7 ع 
رص و ا یک ل سس روح . » آذ جر سر تم 


کما اء عل الک من قَبِِنَا ربا ولا تا ما لاطا لا بو واعف عا وافرکا وارعضا 
نت مولتا نصا عل الوا لکفری رک 44 [البقرة: ۲۸۲]. 

ولما كان إخلال العبد بأمر الله قد یکون عمدًا على وجه العلم وقد یکون نسيانًا وخطأء 
وكان هذا القسم غير ناشئ عن عمل القلب الذي هو محل الإثم وعدمه؛ سألوا ربهم ألا 
يؤاخذهم بالنسيان والخطأ - وذلك عام في جميع الأمور - قال الله تعالى: قد فعلت. 

ولما كانت بعض الأفعال فيها شدة ومشقة وآصار وأغلال» لو كلف العباد بها لكان 
أحرى ألا يقوموا بهاء سألوا الله تعالى ألا يحملهم إياها ولا يكلفهم بما لاطاقة لهم به؛ 
ليسهل عليهم أمر ربهم وتخف عليهم شرائعه الظاهرة» فقال الله تعالى: قد فعلت. 

ولما كانت أيضًا الشرائع التي شرعها الله لعباده لا بد أن يحصل منهم التقصير فيها؛ إما 
بفعل محظور. أو بترك مأمورء وذلك موجب للشر والعقوبة إن لم يغفره الله ویر قالوا: 
#واعف عنا واغفرلنا 4 فبهذه الأمور تندفع المكروهات والشرور كلها. 

ثم سألوا الله بعد ذلك الرحمة التي ينشأ عنها کل خير في الدنیا والاخرة» ولما كان 
آمر الدین والتمکین من فعل الخیر وترك الشر لا یحصل ولا يتم الا بولاية الله وتولیه 


۳۰ 
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+ و هود ملسم هر و 


ونصرته على الأعداء الكافرين من الشيطان وجنوده قالوا: 9#أنت موسا فانصا عل الم 
گرب رک 4 قال تعالى: قد فعلت. 
فالله تعالی یتولی عبده ویبسره للیسری في جمیع الأمور» فیدفع عنه الشرورء فهو نعم 
ومن هذا دعاء الراسخین في العلم بعد الثناء علیهم بالایمان التام: 2۵ ربا ل تع لوب بعد 


n 2‏ سر و 


اد هدیا وهب نا من دنك E‏ أت الومَاب 4 [آل عمران: ۸]. 

فسألوا ربهم وتوسلوا بربوبيته في حصول آفضل الوسائل» وهو استقامة القلوب على 
ما یحبه الله ويرضاه. والثبات على ذلك وعدم زیغها عن هذه الهداية» وأجل المقاصد. وهو 
حصول رحمة الله تعالى التي يحصل معها خير الدنيا والآخرة» وختموا دعاءهم بالتوسل إلى 
ربهم باسمه الوهاب؛ أي كثير العطايا واسع الكرم» فمن كرمك يا وهاب نسألك الاستقامة 
وعدم زيغ القلوب» وأن تهب لنا من لدنك رحمة؛ لأن الرحمة التي من لدنه لايقادر قدرها 
ولا يعلم ما فیها من البركات والخيرات إلا الذي وهبهم إياها. 

ويشبه أن يكون قولهم: 9 رب نک جام الا لیم لاب ية گنه لیف ايحا 4 
[آل عمران: 4]. توسلا إلى ربهم بإيمانهم بهذا اليوم وتصدیق ربهم في وعده ووعیده» فان 
التوسل إلى الله بالایمان ومنة الله به من الوسائل المطلوبة فیکون هذا من تمام دعائهم. 

كذلك دعاء المتقین الذین أعد لهم الجنة وما فیها الذين يقولون: مو ريسَ]إِشَاءَامَتَا قأَغْفِرَ 
کا دنوبکا وقیکا عَداب آلتارٍ # [آل عمران: ۱۱ ]. 

فتوسلوا بربوبية الله لهم وبإيمانهم أن يغفر لهم الذنوب وآن يقيهم عذاب النار» وإذا 
غفرت ذنوبهم ووقاهم الله عذاب النار زال عنهم الشر بأجمعه» وحصل لهم الخير بأجمعه؛ 
لأن الأدعية هكذا تارة تأتي مطابقة لجميع مطالب العبد» وتارة يذكر نوعٌ منها ويدخل الباقي 
باللزوم» كهذا الدعاء. 


۳۱ 


الخلق حيث قالوا بعدما تفکروا بما في ملکوت الله: ربا ما خَلَقَتَ هلذا بطلا سبحت 
قا ابر( ربا نک من تخل | 


مریم و چ و مور م 


3 4 وت م و سه چم برس 
لئار فد جر نهد وما للظدلمين من آنصار (0) را إن: 


و 


چم و ی اور ٠‏ ودس و ريسم ع ا کک ور ت سا 
ا مناديا نادی للایمتن آن ءامنوا ریک فعامتا رسا فاغفر لنا ذ سا و حدر عتاسعانتا 


م ےم یک ام م2 عم ریک ر ا 7 مس ور 


وتا مع الگیرار ا ربا وا ما وعدتتاعل رسوای ولا رت بوم التبم نك لا يف نیماد 
[آل عمران: .]١15- ۱٩۱‏ فتوسلوا بربوبية الله» وکرروا هذا التوسل» واقرارهم بحکمة الله 
وصدق وعده ووعیده» وإيمانهم برسل الله حين دعوهم إلى الإيمان ومنة الله علیهم 
بالمبادرة بذلك أن يقيهم عذاب النار وأن يغفر ذنوبهم الكبار» ويكفر عنهم سيئاتهم الصغار 
فيدفع عنهم أعظم العقوبات» وهو عذاب النار» ويزيل عنهم أسباب الشرور كلهاء وهي 
الذنوب والسيئات» وأن يرزقهم الله ويوفقهم لأعمال البر كلها فيصيروا بذلك من عباد الله 
الأبرار» وأن يشّهم عليها حتى يموتوا عليها فيدخلوا في معية الأبرار» وأن يؤتيهم ما وعدهم 
على ألسنة رسله» وذلك شامل لعطايا الدنيا وخيراتها وعطايا الآخرة وكراماتهاء وأن يكرمهم 
يوم القيامة ولا يخزيهم. 

وحقيق بقوم دعوا بهذه الأدعية الجليلة بحيث ما بقي خير إلا سألوه ولا شر إلا استدفعوه 
أن يسميهم الله أولي الألباب؛ فهذا من لبهم وعقلهم وتمام فطنتهم» نسأله تعالى أن يوفقنا 
لما وفقهم له إنه جواد كريم. 


ومن ذلك دعاء أتباع الأنبياء فی مواطن الشدائد وأنواع المحن: وماکان قوله لَه أن 
2 ع مر e e‏ رک و ر ص ا و لك ا رد وکا سر مر ير و ور 0 سم رص 
الوا ربا عفر کنا دنوبتا سفق مرکا وکیت‌آقدامتا وأصرا عل الوم کفرب ) فانلهم 


.]۱8۸ ۰۱4۷ وحن تواب لاح وه منت 46 [آل عمران:‎ A 

فدل هذا على أن هذا الدعاء من الدعاء الذي استجابه الله وأن آهله محسنون فيه» وذلك 
آنهم توسلوا إلى الله بربوبيته فافتقروا إليه وطلبوا أن يرهم بما يصلح أحوالهم» وأن يغفر لهم 
الذنوب» وهي المعاصى المستقلة» وإسرافنا فى آمرناه وهی تعدي ماحد للعبد ونْهى عن 


1۳۲ 
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مجاوزته؛ فكما أن التقصير يلام عليه الإنسان فكذلك المجاوزة للحد» وأن يثبت أقدامهم 
فيرزقهم الصبر والثبات والقوة التي هي مادة النصر وأن يمدهم بمدده الإلهي وهو نصره 
على القوم الكافرين. 

فسألوا ربهم زوال المانع من النصرء وهي الذنوب والاسراف» وحصول سبب النصر 
وهو نوعان: 

سبب داخلي: وهو ثبات الأقدام والصبر عند الإقدام. 

وسبب خارجي: وهو نصره. 

ويشبه أن يكون قولهم: عل الم آلگاهر مک 4 [البقرة: ]15٠‏ توسلا إلى الله» وأننا 
يا ربنا آمنا بك واتبعنا رسلك وحارينا أعداءك الذين كفروا بك وبرسلك. فمعاداتنا لهم 
وقتالنا إياهم لأجلك وفي سبيلك» فانصرنا عليهم لكوننا من حزبك وجندك» وهم جنود 
عدوك الشيطان الرجيم. 

ومن ذلك دعاء عباد الرحمن الذين وصفهم الله بكل خلق جمیل» وأعد لهم المنازل 
العالية فدعوا بدعوتين: دعوة استجيبت لجميعهم» كامل الدرجة ومن دونه» ودعوة استجيبت 
لخواصهم وأئمتهم وقدوتهم قال تعالى: 2۶ وکا امن أل يشون لالض هوک 4 
[الفرقان: 7۳] إلى أن قال عنهم: 20 وک بقو ورتا اضرف عَنَا عَدَابَ جه لک عَذَابَهَا 
كان غَرَامَ #6 [الفرقان: 10]. فتوسلوا بربوبية الله لهم وإيمانهم وخوفهم من عذابه أن يقيهم 
عذاب النارء وإذا وقاهم الله عذاب النار كان من لازم ذلك مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم 
ودخولهم الجنة. 

وقال تعالى عنهم: ا وال ولو ربا هب نا من ازجا وزیا شمه عي 
واجعاتا (لمتقیر> ماما 4 [الفرقان: ۷6]. فتوسلوا بربوبية الله أن يهب لهم من آزواجهم 


25 کے 


وقرنائهم وذرياتهم ماتقر أعينهم به» وهو أن يكونوا مطيعين لله عاملين بمرضاته» وذلك 


۳۳ 


دلیل على أن طاعة الله رَه أعينهم ومحبته نعیم قلوبهم» فقویت هذه الحالة إلى أن سألوا 
الله تعالى أن يجعل قرناءهم بهذه الحالة الکاملة» وذلك من فضل الله عليهم» فان الله إذا 
أصلح قرناءهم عاد من هذا الخير عليهم شيء كثير» ولهذا جعلوا هذا من مواهب ربهم فقالوا 
واب ) إلخ. 

ولما كان غاية كمال الإنسان أن يكون مطيعا لله» وأن يكون قريئا للمطيعين» سألوا ربهم 
أعلى المراتب وأجلها وهي الإمامة في الدين» وأن يكونوا قدوة للمتقين» وذلك أن يجعلهم 
علماء ربانیین» راسخین ذ في العلم مجتهدین في تعلمه وتعلیمه والدعوة الیه. وأن يكون 
علمهم صحيحًا بحیث إن من اقتدی بهم فهو من المتقین» وأن يرزقهم من الاعمال الظاهرة 
والباطنة ما یصیرون به أئمة للمتقین. 

وجمّاع ذلك الصبر على محبوبات الله وثبات النفس على ذلك والایقان بایات الله 


وتمام العلم بها قال تعالی: # ماتا یتهم مه دوت بارا EE‏ 
قوي [السجدة: ۲4]. فالحاصل آنهم سألوا ربهم أن يكونوا كاملين مكملين لغيرهم» 
هادین مهتدین» وهذه أعلى الحالات؛ فلذلك آعد 0 أعلى خر ف ا 
جروت الفرفة یماص روا وم 
ماما 6 [الفرقان: ۷۲۰۷۵]. 


مر 
فا E‏ ۴ روص وس مس رش 


ومن ذلك دعاء آدم عليه السلام حين تاب إلى الله وتلقی منه هذه الکلمات هو وزوجه: 
فلا ربتا ظامتا انشا ون ر تفر لا رمتا آ کون من لس 4 [الاعراف: ۲۳]. فتوسلا 
بربوبية الله واعترافهم بالظلم وإقرارهم بالذنب أن یغفر لهما فیزیل عنهما المکاره كلها وآن 
یرحمهما فیعطیهما آنواع المطالب وأنه لا وسيلة لهما ولا ملجأ منه إلا الیه» وآنه لئن لم 
یرحمهما ویغفر لهما خسرا الدنیا والااخرة» فقبل الله دعاء‌هما وغفر لهما ورحمهما. 

بت وتو رم عون وی و 
غير صالح» فقال: ورب إن أعو OA‏ نش لی به عله ولا تفر ی وک كود 


1€ 
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حكن من لین # [هود: 4۷]. فتوسل بربوبية الله واستعاذ به أن يسأله سؤالا ليس له به 

اوسا ی ی را وم بيد یی و 
یوجب التضرع والاستغفار وأنه إن لم یغفر له ربه ویرحمه كان من الخاسرین. 

رابحون: وهم الذین تغمدهم الله بمغفرته ورحمته. 

وخاسرون: وهم الذین فاتتهم المغفرة والرحمة ولا یحصل ذلك إلا بالله. 

ومن ذلك دعاء إبراهيم خليل الرحمن» وابنه إسماعيل؛ وهما يرفعان قواعد البيت : 9# رينا 
ی نك نت ایغ لیم تا واجعلتا مسلمین أك ومن درا أ هٌ مُسَلِمَةٌ ك ور 
متاسگا وب مک نت الب اي 6 [البقرة: ۱۲۸۰۱۲۷]. فتضرعا إلى ربهم في قبول 
الله عملهماء وأن یکون كاملا من كل وجه وتحصل منه الثمرات النافعة» وتوسلا إليه بأنه 
السمیع لاقوالهما العلیم بجمیع آحوالهما. 

ولما دعوًا بهذا الدعاء الخاص فى قبول عملهما سألا الله أجلّ الأمور وأعلاها؛ وهو 
أن يمن الله عليهما وعلى من شاء من ذريتهما بالإسلام لله ظاهرًا وباطتا والعمل بما يحبه 
ویرضاه» وأن يعلمهما العمل الذي شرعا فيه ويكمل لهما مناسکهما علمًا ومعرفة وعملا. 
رجاءهماء والله ذو الفضل العظيم. 


وكذلك دعاء يوسف عليه السلام: رب اَن ْمك ون بل الأتاديث 


َطِرَ ألسّمواتٍ والارض آنت وي في لديا والاضرو نوی مسا وَأَلْحِق لمحت * 
[يوسف:١١٠].‏ فتوسل | إلى الله بربوبيته وبنعمة الله عليه بنعمة الدنيا وهي الملك وتوابعه؛ 
ره الدين وهي العلم الكامل 6 ر ي الله نإو ا عن ر و و الله له ي 
والآخرة أن يثبته على الإسلام الظاهر والباطن حتى يلقاه عليه» فيدخله في خلّص عباده 


الصالحين. 


o 


ومن ذلك دعاء سلیمان عليه السلام: رب ورعن آن کر نعمت ای أَنمَمَت َل وم 
لک لوحت وی میات فى وار لحرت 4 [النمل: ۱۹]. فتوسل 
إلى الله بربوبیته وبنعمته عليه وعلی والدیه أن پوزعه؛ أي: يلهمه ویوفقه لشکرها بالاعتراف 
بها ومحبته لله علیها والثناء عليه والاکثار من ذکره وآن یوفقه عملا صالحًا يرضاه ويدخل في 
هذا جمیع الأعمال الصالحة ظاهرها وباطنهاء وآن يدخله برحمته في جملة عباده الصالحین 
وهذا الدعاء شامل لخیر الدنیا والاخرة. 

ومثل هذا دعاء الذي بلْغه الله آشده وبلغه آربعین سنة ومن عليه بالإنابة إليه فقال: ورب 


کے ال ا مس 


آوزمی آن اشک يِعمَتَكَ آل انمت عل وعل ودی وآن آعمل صلا تسه واصیح لى فى دریق 
نت لک وین مِنَ يت 46 [الأحقاف: ۱۵]. فتوسل بربوبية ربه له وبنعمته عليه وعلی 
والدیه وبالتزام ترك ما یکرهه ربه بالتوبة وفعل ما یحبه بالاسلام أن يمن عليه بالشکر المتضمن 
لاعتراف القلب و خضوعه ومحبته للمنعم والثناء على الله مطلقًا ومقيدًاء وأن يوفقه لما يحبه 
الله ويرضاه» ويصلح له في ذريته. 

لواحا تحر ی اباد اک تا اسرد كلها راما رجه ا سيا 
وبعد مماته» وهو دعاء حقيق بالعبد خصوصًا إذا بلغ الأربعين أن يداوم عليه بل وافتقار لعله 
ق :3 ریک بل عم اس ما ياوا بجاو ڪن ميا ف آي اة 

وَعَدَ السَنّق الزٍی انوا يوَعَدُونَ 4 [الأحقاف:15]. 

قوله تعالى: ول ليلل [القصص: 14] مستريحًا لتلك الظلال بعد التعب فقال 
في تلك الحالة مسترزقا : ریب نی لما لت من حَيْرِ مر # [القصص: ۲4]. أي إني مفتقر 


للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي؛ وهذا سؤال منه بحاله والسؤال بالحال قد يكون أبلغ من 
السؤال بلسان المقال» فلم يزل في هذه الحالة راجيا ربه متملقا مغ مفتقرًا إليه معلقّا رجاءه بالله 


وحده حتى فرج كربه وجلا همه» والله هو الرزاق. 


ومن ذلك الأدعية التي أمر الله بها رسوله وعباده المؤمنين فقال: 2۵ وقل رت ا 


۳۹1 
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وات خر الین 46 [المومنون: ۱۱۸]. فهذا توسل إلى اللهبربویته ورحمته الواسعة في حصول 
الخبر ودفع الشر کله» وهي المغفرةٌ التي تندفع بها المکروهات والرحمة التي تحصل بها 

جمیع المحبوبات. 

وكذلك قوله: 3 وقل ر 5 نس مدخل صدق ورن مرج صدق وج لي من دنک 
سأطننا نی 14الاسراه: ۸۰]. فهذا توسل إلى الله بربوبيته أن تكون مداخل العبد ومخارجه 
كلها صدقاء وذلك أن تکون صالحة خالصة لوجه الله» مقرونة بالاستعانة بالله والتوکل 
علیه» وذلك يستلزم أن تکون حرکات العبد كلها ظاهرها وباطنها طاعة لله وعملا بما يحبه 
ویرضاه» وهذا هو الکمال من جهة العمل» وأما الکمال من جهة العلم فإنه یجعل الله له 
سلطانا نصيراء أي حجة ظاهرة ناصرة وقوة یحصل بها نصر الحق وقمع الباطل» فیحصل 
باستجابة هذا الدعاء العلم النافع والعمل الصالح والتمکین في الأرض 

وقال تعالی لرسوله: ول ر ب زدنی علما 4 [طه: 4 .]١١‏ فالعلم أجل الاشیاء وبه تعرف 
جمیع الأشياء» فسواله وسوال الزيادة منه من أفضل ما سأل السائلون. 


ومن أجمع الأدعية وأحسنها توسلا دعاء موسی علیه السلام حين تضرع إلى ربه 
فقال: 2 ت و 0 وك رات هر حير خرن ()واکتب لتا فى هنزه آلدنبا حستة 
ون الأخرة إا هدنا لك 46 [الأعراف: ۱۰۰ -۱۵1]. فتوسل إلى وليه بولایته لعبده وحسن 
تدبيره وتربیته ولطفه على حصول المغفرة والرحمت وکذلك توسل بکمال مغفرة الله 
وسعة جوده على هذا ورتب على هذا حصول حسنة الدنیا والاخرة؛ فانه إذا حصلت 
المغفرة زالت الشرور كلها والعذاب كله وإذا حصلت الرحمة حل الخیر وحسنات الدنیا 
والاخرة» فیکون قوله: ركسب لنا فى هذه لديا حسستة وني خر ه [الأعراف: 101]. 
نظير قوله: رب ءالا ی الا حسكَة وف الاخرو حَصَه 4 [البقرة: ۲۰۱]. مع زيادة 
التوسل بولاية الله وکمال غفرانه ومع طلب مغفرته ورحمته اللذين بهما ال حستة الدنيا 


والآخرة. 


۳۷ 


ثم ختم دعاءه بالتوسل إلى ربه بالإقبال إليه والانابة إليه والتذلل لعظمته فقال : إا هدنا هدنا 
لك 46 [الأعراف:57١]‏ أي رجعنا إليك في مُهماتنا وأمورناء لا نرجع إلى غيرك؛ لعلمنا أنه 
لا یکشف السوء ولا يجيب المضطر إلا أنت» ورجعنا إليك في عباداتنا الظاهرة والباطنة. 

ومن ذلك دعاء آصحاب الکهف إذ فروا إلى الله بدينهم فقالوا ملتجئين إليه: لإ رينا ءاننا 
من دنک َو نا من مرا رَس دا #[الكهف: ۱۰]. فتضرعوا إليه أن يؤتيهم من لدنه رحمة 
بحیث إذا حلت علیهم سلم لهم دینهم» وحفظهم من الفتن» وآنالهم بها الخير» وأن يهيئ لهم 
من آمرهم رشدا؛ أي پیسرهم للیسری» ویسهل لهم الأمورء ویرشدهم إلى آرفق الاحوال؛ 
فاستجاب لهم هذا الدعاء ونشر علیهم رحمته وحفظ أديانهم وأبدانهم» وجعل فیهم بركة 
على آنفسهم وعلی غیرهم. 

وموتاات عا متحي کی وبر خواواين اوداك تمایق دعو للمومنین: موري 
وبیعت کل کی رمه وعلما عفر لذي تابوً واتبعوا سيلك وق عم ارب 
ده بيت iE‏ دهم و ومن لح من ءابایهم رجه وَدُرَضَتَهِمٌ | ماک ا 
لعزي الک © وَقِه السات وَمَن تن آلا تومي رمعد وفتهء وداک هْوَالَْودُ 
یی 

وهذا دعاء جامع وتوسل نافع فتوسلوا بربوبية الله تعالی وسعة علمه ورحمته المتضمن 
علمه بحال الممنین» وما خلقهم عليه من الضعف ورحمته إياهم لکونه جعل الایمان أعظم 
وسيلة تنال بها رحمته - أن یغفر للمومنین الملتزمین للإيمان» وهم الذين تابوا مما یکرهه 
الله واتبعوا سبيله بالتزام مايحبه ويرضاه. فيغفر ذنوبهم ويقيهم أشد العذاب وهو عذاب 
الجحيم» وأن ينيلهم أعظم الثواب» وهو دخول جنات عدن التي وعدهم على ألسنة رسله. 
وتمام ذلك أن بقر أعينهم باجتماعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم الصالحين. 

ثم توسلوا بكمال عزة الله وكمال حكمته؛ لأن المقام يناسب هذاء فمن كمال عزته واقتداره 
أن يحفظهم ویحول بينهم وبين السيئات» ويصرف عنهم السيئات» وينيلهم أنواع المثوبات. 


۳۸ 


المواهب الربانية من الایات القرآنية 


ومن كمال حکمته أن الموصوفین بتلك الصفات هم آهل لأن يغفر لهم ویرحمهم ویدفع 
عنهم السوء وینیلهم الأجرء ولما دعوا أن یغفر لهم السيئات التي فعلوها دعوا الله أن يقيهم 
سیثات آنفسهم الأمارة بالسوء بأن يحبب إليهم الایمان ویزینه في قلوبهم ویکره إليهم الکفر 
والفسوق والعصیان ویجعلهم من الراشدین وآن من لازم وقاية السیئات حصول رحمة الله 
وهذا دعاء عظیم صادر من أعظم الخلق معرفة بالله؛ ولذلك وصف الله من حصلت له هذه 
الأمور بالفوز بکل مطلوب. والنجاة من کل مرهوب» فقال: 9# ذلك هو آلنوز لمیر 46. 

وکذلك دعاء الذین اتبعوا المهاجرین والانصار باحسان» حيث قال تعالی عنهم: 
« وات بو ين بتیهم بفولورک ربا عفر کا ولخو الست سَبَقُونا بالایتن 
وكا يحل فى فلویتاغلالَنَ منوا رب لک روش ره [الحشر: ۱۰]. فتضرعوا إلى ربهم 
وتوسلوا إليه بربوبیته ونعمته علیهم بالایمان وبسعة رحمته ورآفته أن یغفر لهم ولجمیم 
إخوانهم الذین سبقوهم بالایمان» وأن یصلح الله قلوبهم بالاجتماع على الایمان ومحبة 
بعضهم بعضاء وألا یجعل في قلوبهم أدنى عل لكل من اتصف بالایمان. 

وهذا الدعاء یتضمن حصول الخیر لهم ولو خوانهم ودفع الشر عنهم وعن |خوانهم وقد 
آخبر الله أن آنبیاء» تضرعوا إليه في مطالب خاصة ومطالب عامة وتوسلوا بکمال أسمائه 
وصفاته وبما مَنْ الله عليهم به من الایمان والنعم الدينية والدنيوية وبما کانوا عليه من الفقر 
والضعف وشدة الضرورة إلى ربهم في جمیع آمورهم؛ فهذه الأدعية التي آمر الله بها وحث 
علیها ومدح آهلها هي الأدعية النافعة التي لایلیق بالعبد أن يختار علیها غیرها من الادعية 
المصطلحة والالفاظ المخترعة التي لا نسبة لها إلى هذه الألفاظ القرآنية. 

إن هذا القرآن يهدي للتي هي آقوم من الاعمال والأقوالء الباطنة والظاهرة» ومن ذلك 
الأدعية؛ وکم في السنة من الادعية النبوية مما یوافق الادعية القرآنية فنسأله تعالی أن يهدينا 
لأحسن الأمور ویصرف عنا جمیع الشرور؛ إنه جواد كريم رءوف رحیم. 


کردم‌رهمره 


1۳۹ 


® 


- إذا وفق الحاكم أن يحكم بالحق والعلم لا بالجهل والباطل» وبالعدل وحسن القصد 
لا بالظلم واتباع الهوى» فقد سلك سبيل الأنبياء؛ قال تعالى لداود: 98 يداو د انا جعلكك 
خیم حیرض فا ین لاس ال ولا تنم لهو لک عن سیل أله إن آل یلو عن سيل 
1 ار ی عدا ییا کوب لا که :+0۳ 

- قوله تعالی: # وی اله ان توا یمََارّتهم لایمشهم السو ولا هم رن 4 
[الزمر: 1۱]. فوعد الله المتقين بنفي العذاب عنهم ظاهرًا وباطاءکما أثبت لهم في آخر السورة 
النعيم ظاهرًا وباطتا من قوله: 2۵ وَسِبِيَ الذي اَمو ريم لالج زمر گه [الزمر: ۷۳] إلى 
آخرها. 

- الإخلاص لله تعالى أعظم الأسباب لعون الله للعبد على جميع آموره» ولثبات قلبه 
وعدم انزعاجه عند المقلقات والشدائد قال الله تعالى: 35 یا لین ءامنواان تصرواً رک 
وشت اقام 4 [محمد: ۷]. أي إذا كان فصدكم في جهاد الأعداء نصر الله» وأن تكون كلمته 
هي العلياء نصركم الله على أعدائكم وثبت آقدامکم في مواطن اللقاء» فالنصر سبب خارجي» 
وتثبيت الأقدام سبب داخلي» وبهذين الأمرين يتم الامر. 

- كثيرًا مايدور على آلسنة الناس: (إذا آراد الله أمرًا هيأ أسبابه). دليل ذلك في القرآن 
قوله: ¥ لِد که اف مامت لیک ور ریک ڪا ناش ونترعشر ف الأثر 
رک ڪھ آله سم که لیم دات ال دور © ولد بیکموهم إذ اليم ف میک قلي 


مر مد دشر بر و 7 


ملک ف آعبنهم ی ال مرا کات مَفْعُولَا که [الأنفال: ۰6۳ 44]. 


غ٠‎ 
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- قوله تعالی: ا هوَالدِى اچ لذ نگفروا ین آهل الكت من بترم لول شم ما طتنشر أن 
ریا رثا اتر مارم خشوئهم نله تلهم اه من حي ریب رف فوم 
ارعب ريون بوهم بایرسرم وى الْمُؤْمِدِنَ نات روا کأولی الابضدر 46 [الحشر: ۷]. 

ما أضعف اليقين في قلوب كثير من المومنین! تجدهم الآن قد استولی علیهم اليأس. 
لا بد مغلوبون وأعداؤهم لا بد غالبون.. وسبب هذا نظرهم إلى الأسباب المد ركة بالحس 
وقصرهم النظر عليهاء ولم يقع في قلوبهم أن وراء الاسباب المشاهدة أسبابًا غيبية آقوی 
منهاء وأمورًا إلهية لا تتعارض ولا تمانع» وآفات تطرأ وقوات تزول» وضعفا يزول» وأمورًا 
لاتدخل تحت الحساب.. فهؤلاء أهل الكتاب ذُوو القوة والشوکة قد غرتهم آنفسهی 
وظنوا أن حصونهم مانعتهم» وأنهم يمتنعون فيهاء ولم يخطر في قلوب المؤمنين خروجهم 
حيث لا یشعرون وللكافرين أمثالها. 

فالمؤمن حقا هو الذي ينظر إلى قدر الله وقضائه وما له من العزة والقدرة» ويعلم أن 
هذا لا تعارضه الأسباب وان عظمت» وأن نمو الأسباب ونتاجها إذا لم يعارضها القد فإذا 
جاء القدر اضمحل عذر کل شي ۶ ولكن الأسباب محل حكمة الله وأمره؛ فأمر المؤمنين 
بالاستعداد لعدوهم ظاهرا وباطناء فإذا فعلوا المأمو ر ساعدهم المقدور. 


- قوله تعالی: ناینب هدن ابرم #[الحشر: 14]. لا يمكن 
أن تكون القبلية في قوله: من تلهم # راجعة إلى الدار دون الإيمان؛ لأن اللفظ لا يساعد على 
هذا؛ لأن الوصف بالجار والمجرورء ولا يصاح إلا أن يعود على المعطوف والمعطوف عليه 
فإلى أين يعود وقد علم وتقرر أن المهاجرين قد تقدم إيمان كثير منهم على الأنصار؟ 

فالجواب: أن هذا عائد إلى الدار والإيمان على اللفظ المصرح به» وهو التبوء والاستقرار» 
ومعنى هذا أن أهل الإيمان لهم حال تبوء وتمكين يتمكنون فيه من إقامة دينهم وقيامه في 
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آنفسهم وفي غيرهم» ولهم حال وجود للإيمان منهم دون تمکین» فلم یحصل التمکین إلا 
بعدما هاجروا إلى المدينة» وصار لهم دار إسلام؛ وأما قبل ذلك. فهم وان کانوا مومنین» 
لكنهم في حالة ذلة وقلة» محكومون مقهورون خائفون على آنفسهم وبهذا يتبين المعنى. 

- التحاراث نوعان: 

آحدهما: تجارة ربحها الجنات وآنواع الکرامات وصنوف اللذات» وهي تجارة الایمان 
والجهاد في سبیل الله قال تعالی: ا اما اریت امنواعل لجع موز شيك من عب ای ) 
مدن رو رن سل پمک شک [الصف: ۰ ]إلى آخر الآيات. فهؤ لاء 
هم الرابحون حقاء وهم الذين تحققوا بالایمان ظاهرًا وباطتاء فاجتهدوا في علوم الایمان 
ومعارف الایمان في آعماله الباطنة کمحبة الله ورسوله وخشية الله وخوفه ورجائه» وفي 
آعماله الظاهرة؛ کالاعمال البدنية والمالية والمركبة منهماء وجاهدوا آنفسهم على هذاء 
وجاهدوا آعداء الله بالحجة والبرهان» والسیف والسنان. 

وثانيهما: تجارة ربحها الخسران وأصناف الحسرات وهي كل تجارة مشغلة عن طاعة 
الله ومُفوتة لتلك التجارة الرابحة» قال تعالی: :8 وَِدَا روأ ره رو نقضوا ليها وتو تیم 
لما ندال حيرم ن لو ومن الِيَجَروَ انعر لزق که [الجمعة: .]١١‏ 

وکم في القرآن من مدح تلك التجارة والحث علیها والثناء على أهلهاء ومن ذم التجارة 
الاخری والزجر عنها والذم لاهلها. 

وأهل التجارة الرابحة إذا اشتغلوا بتجارة المعاش لم تكن قاطعة لهم عن تجارتهم» بل 
ربما كانت عونا لهم علیها إذا آحسنوا فیها النية» وسلموا من المکاسب الردية وأخذوا منها 
مقدار الحاجةء قال تعالی: رال لا نهیم يتحار ولا بیع عن وک ور الصَلوة یئا زگرد 4 
[النور: ۳۷]. فلم یقل: إنهم لا يتجرون ولا یبیعون؛ بل آخبر آنهم لو فعلوا ذلك لم يشغلهم عن 
المقصود. وهو ذکر الله» وأمهات العبادات» وعطف البیع على التجارة - وان كان البيع داخلا 
فیها - لأنه أعظم الأسباب التي تحصل بها التجارة وآنواع المکاسب وأبركهاء والله أعلم. 
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- سورة مریم عليها السلام قد اشتملت على تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة الله بأنبيائه 
وأصفياته وأحبابه وما من عليهم به في الدنيا من نعّم الدين والدنياء والنعم الظاهرة والباطنق 
وما يكرمهم به من الذكر الجميل والثناء الحسن» ووصفهم بأحسن أوصافهم ونعتهم بأشرف 
نعوتهم» وما يكرمهم به في الآخرة من الثواب والفضل العظيم» وذكر رحمته أيضًا بأعدائه؛ 
حيث عاملهم بالحلم والصفح» وتصريف الآيات لعلهم يرجعون مع عظم ماأتوا به من 
الشرور وعظائم الأمور؛ ولذلك أكثر الله فيها من ذكر اسمه (الرحمن) الذي هذه آثاره» ومن 
ذكر الرحمة فنسأله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. 

- قوله تعالى: ییحی ّذِ التب بقوو 6 [مريم: 17]. ذكر كثير من المفسرين أن 
تقديره: فوهبنا له يحيى» وقلنا يا يحبى... إلخ. ولا يُحتاج إلى هذا؛ فإنه صرح ألا بهبته 
بحبى في قوله: 9 يرك را بر بعل آسمه یی [مريم: ۷]. فلو ذكر بعد ذلك لكان 
تكريرًا لا يحتاج إليه 

- قوله تعالى: لآ خلت ينبي لف اعام عُوأ اوه واتبعوا لو وف لقن عا 4 
[مریم :۰ عذابا مضاعفا شدیدّا تبعوا الشهوات بمعنى آرادوها وصارت هي همهم. 
وانقادوا لها وصاروا مطیعین لها فلذلك قال: *2 واتبغواً # ولم یقل: (تناولواه وأکلوا.. 
ونحوه)؛ لهذا المعنى» لأن هذا الذم إنما یتناول متبعي الشهوات» فمهما اشتهت نفوسهم 
فعلوه علی آنه المقصود المتبوع. 

ومن المعلوم أن النفس من طبعها آنها آمارة بالسوی فإذا كان هذا طبعها علم أن ذمهم 
على اتباع الشهوات یدخل فيه المعاصي کلها؛ فلذلك رتب على هذا العقاب البلیغ 
في قوله: «فسَوف مون غَينّا. وهذا بخلاف المؤمن المطیع لله؛ فانه - وان تناول 
الشهوات - فانه لایتبعها ولا تصير آکبر همه ولا مبلغ علمه» بل یتناولها على وجه 
تکون هي تابعة لغیرها لا متبوعة» وخواص المؤمنين یتناولون الشهوات بقصد التوسل 
بها إلى القربات فتنقلب طاعات. ونظیر هذا: أن الذي تناوله الذم هو اتباع الهوی وهو 
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کونه متبوعا بأن یتخذ العبد إلهه هواه لا مجرد أن یکون للعبد هوی» فکل أحد له هوی 
ولکن المومن كما قال تعالی: *9وآما من حاف مَقَامَ ری تھی لنش عن اوی ن قن اة 
هی موه [النازعات: ۰ 6۱]- 


- قوله تعالی: رب السَموت والارض وما تما فاعبده واصطیر لکد زو هل تعلو له سما 4 


[مريم: 6")]. 
اشثملت على أصول عظيمة: 


على توحيد الربوبية: وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره. 

وعلى توحيد الإلهية والعبادة: وأنه تعالى الإله المعبود» وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته 
وتوحیده؛ ولهذا أتى فيه بالفاء قوله: »و فأَعَبَدَهُ 4 الدالة على السبب» أي فكما أنه رب كل 
شيء فليكن هو المعبود حقا فاعبده. 

ومنه الاصطبار لعبادته تعالى: وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالی 
فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبرء وهو الصبر على الواجبات والمستحبات» والصبر عن 
المحرمات والمکروهات بل يدخل في ذلك الصبر على البليّات؛ فإن الصبر عليها وعدم 
تسخطها والرضا عن الله بها من أعظم العبادات الداخلة في قوله: فو وأضطير لويد 46. 

واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات» عظيم النعوت جليل القدر» 
وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سَمي؛ بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات» ودل على هذا أكبر الأدلة على أنه الذي لا تنبغي العبادة الظاهرة والباطنق 
القلبية والبدنية والمالية» إلا لوجهه الكريم» خالصة مخلصة؛ كما خلص له الكمال والعظمة 
والكبرياء والمجد والجلال. 

ومنها: بطلان الشرك عقلا ونقلا: فكيف يليق بالعاقل أن يجعل المخلوق الناقص» الذي 
ك ها ل تفا ولاف ولك هر را انو لفون ]دوذ لمن لا که له 
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ولا سمي» ولا مشابه بوجه من الوجوه؟ فهل هذا إلا من السفه والضلال» والجهل المفرط 
والضرر من كل الوجوه؟ 

ودلت على أن الشرك قد تقرر في العقل قبحه. وأن التوحيد قد تقرر في العقل حسنه» 
اشن اقلا ی ین باه لا الق کل الم من تب 
آصلح ولا آزکی» ومن المتقرر شرعا أن الاحسان في عبادة الله تعالی - الذي هو سبب کل 
خير عاجل وآجل» بل سبب لاعلی المراتب وأکمل الثواب - هو كما قال النبي یل «آن 
دروب یت یی فکلما حقق العبد هذا الأمر كان له نصيب 
وافر من العبادة» بل هو آهم الأمور؛ ولهذا آمر النبي و2 معاذ بن جبل أن يسأل الله تعالی 
أن يعينه على ذکره وشکره وحسن عبادته(» وهذا آمر يقل من الخلق من بحققه ویتصف به 
على وجه الکمال» لمشقة ذلك على النفوس» فإذا امتثل العبد لأمر ربه بالاصطبار ولعبادته 
وحبس النفس وتوطينها على إحسان العبادة» خصوصًا أفضل العبادات وأعظمها وهي 
الصلاة كما أمر الله بالاصطبار عليها خصوصًا فقال: مرک يالصَّلَرةَوَآصَطيرٌ عا 4 
[طه: ۱۳۲]. استنار قلبه بالإيمان وأشرق نور العرفان في ضميره وذاق طعم الإيمان وباشر 
حلاوته فانجذب إلى عبادة الله وإخلاص العمل له» وعلم أن هذا هو الفلاح الدائم والربح 
المتضاعف الذي لا خسارة فيه فصبّر نفسه قلیلا ليستريح بأعظم اللذات طويلاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

- قول تعالى: إ1 لک وضو عن سیل اہ والمنید الكرار ای 
جع لاکاس سوا لحك فيو وألَْادِ 6 [الحج: ۲۵] إلى قوله: وط ر بي لا ايى 
والقایمییک واكم السجور 6 [الحج: ۲۰]. فيه الذم للذين كفروا ا ا 
الحرام عباده المؤمنين من وجهين: 
(۱) البخاري (۵۰) مسلم (۸). 
(؟) البخاري في الأدب المفرد (1۹۰)» آبو داود (۰)۱5۲۲ النسائي (۱۳۰۳). 
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من جهة آنهم اختصوا به ومنعوا غیرهم» مع أن الناس فيه سواء. 

ومن جهة أن المومنین أحق به منهم» وهذه مرتبة ثانية فأباحوه للأبعدين ومنعوه الاقربین» 
فان الله آمر إبراهيم عليه السلام أن یطهره للطائفين والقائمین والرکع السجود. فهولاء أحق 
الخلق به؛ لأنهم حزب الله وأولیاژه» وما كان المشرکون آولیاءه: إن أَوَلآوُه لا اون 4 
[الأنفال: 5 ۳]. 


- لولا فضل الله ورحمته لما شرع لعباده الأحكام» ولولا فضله ورحمته لما فصّلها وبيّنها. 
ولولا فضله ورحمته وأن الله تواب حكيم لما وضح مايحتاج إليه العباد ويسره غاية التيسير» 
ولولا فضله ورحمته لما شرع أسباب التوبة والمغفرة» ولما تاب على التائبين» ولولا فضله 
ورحمته لما زكّى منكم من أحد أبداء ولكن الله يزكي من يشاءء والله سميع عليم» كما فصل 
ذلك في صدر سورة النور. 

- قوله تعالى: وکو الدب منک سحن ین یر میک إن يكوأ قرا ينيم 
7 ین شی وم ليث © تزف أ يلا دون نکاما حو حَقَ ينهم اله من فضله. 4 
[النور: ۰۳۲ ۳۳] لی قوله: وا تُكْرهوا قح على لب ان أردن تحص توا عرض وة الد 4 
الین ا 


م 
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اشتملت هذه الآيات على الأمر بالسعي بالأسباب المباحة التي ينال بها الرزق كالنكاح 
ونحوه» وعلی أن مَن لم يحصل له سعة فليلزم تقوی الله تعالی والكف عن محارمه وينتظر 
فضل الله ورزقه وغناه» وعلى تحريم السعي بالأسباب المحرمة في قوله: وا تُكرهُوأ 
فيكم على الغا . والله أعلم. 

- الأعراف موضع بين الجنة والنار» يشرف على كل منهماء وليس هو موضع استقرار 
نما هو موضع آناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم» يمكثون فيه مدة كما يشاء الله ثم یدخلون 
الجنة. وفي ذلك حکم نبه الله تعالی علیها: 


المواهب الربانية من الآيات القرآئية 


منها: أن هذا منزل به پستدل على كمال عدل الله وحکمته وحمده» حيث جعل الله تعالی 
آسباب الثواب والعقاب تتجاذب وتتعارض ویقاوم بعضها بعضا؛ فحسناتهم منعتهم من 
النار وسیئاتهم منعتهم الجنة في ذلك الوقت؛ فصاروا وسطًا بين الدارین» وفي برزخ بين 
المحلین؛ لتظهر الحکمة آولا ثم يأتيهم الفضل من ذي الفضل العظیم الذي آحاط بالخلق 
من جمیع الوجوه فیغمرهاء ویکون الحکم له. ففي هذا من تنویع حمده وتصریفه لعباده ما به 
يعرف العباد کماله وکمال آسمائه وصفاته» وحکمته وعدله وفضله. 

ومنها: أن حالهم من جملة الادلة على سعة رحمة الله» وآن رحمته سبقت غضبه وغلبته. 
بحیث إذا تعارض موجب هذا وموجب هذا؛ صار الحکم قطعا لموجب الرحمة على موجب 
الغضب. 

ومما يدل على هذا أنه إذا كان في العبد من موجب الرحمة مثقال ذرة من إيمان فإنه لا بد 
أن يصير الحكم له» ولو عمل موجب الغضب عمله فالعاقبة بة لموجب الرحمة. 

ومنها: أن الله إذا أراد أمرًا هيأ أسبابه؛ فلما قضى تعالى آنهم سيدخلون الجنة جعل 
الطمع والرجاء في قلوبهم والدعاء أن يجيرهم من النار» ولا يجعلهم مع القوم الظالمين 

ومنها: أن أهل الأعراف جعلهم الله سببًا يعرف به مايصير إليه أهل الدارين» وما كان 
عليه أهل الشقاء من النکال والوبال» وما عليه أهل الجنة من السرور والغبطة؛ ولهذا ذكر الله 
توبیخهم لرجال يعرفونهم بسيماهم من آهل النار... إلى غير ذلك من الحكم الإلهية فيما 

۱ ایکون نا أن دم د يها لا آن ياه ربا وسع ربا ع و 
لما عل لله وکنا نا 4 [الأعراف :۰ بعد قوله: 3 قدا افر يريما عل ال کنبا ن عناق ملک بعد اد 
ينا أله با 4 [الأعراف: .]۸٩‏ من أعظم الأدلة على كمال معر فته بربه» فإنه ولا لما بیّن امتناع 
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عودهم في ملة الکفار بحسب ما كان عليه من منة الله عليه بکراهته الشديدة لملتهم» واغتباطه 
پانجاء الله له منهاء وآنهم لو عادوا في ملتهم بعد هذا كان من عظم الافتراء على الله» الذي 
يمتنع غاية الامتناع ممن هذا وصفه وکان هذا الامتناع أثرًا عما يسر الله له من الاسباب - 
استدرك الأمر بعد ذلك» وعلم أن هذا الامتناع بحسب ما وصلت الیه علوم البشرء وآن علم 
الله تعالی محیط بعلومهم؛ فقد یعلمون شيئًا ویخبرون ما یترتب على عملهم مما یکون بحسب 
جكب ی ی یی الى ای ای 
حکموا به فقال: ولا أن الله رب نا ه. ثم قرر ذلك بقوله: وسح ربا کل یم عِلْمًا .ثم 
لجأ إلى أعظم الاسباب الصادرة من العبد» التي بها ينال ما ال من یی نت والآخرة 
ودفع شرورهما وهو التوكل على ربه» فقال: عل نت نا . ثم بین ثقته وروی وی 
له بالنجاق هو ومن تبعه» وهلاك من خالفه فقال: ۰ ربا کح بسنا ون َوْصنا بالق وت عبر ار 
لين 4 [الأعراف: .]۸٩‏ 

ل ای رات کرم یکره ن ور اَم 
ال أهواء هم لفَسَدتِ ي السّمنوادت والرزش ومن فیهرک لک برهن َو عن ورد 
2 ا اس ١‏ الا]. 

دلت على أن مخالفتهم للرسول لأجل ما جاء به من الحق» وأن عداوتهم الحقيقية للحق 
لذاته» وأنه السبب في ذلك؛ لأن الحق خالف آهواءهی وآن أهواءهم فاسدة یمتنع أن يرد 
الحق بما یوافقها؛ لأن الحق هو صلاح السماوات والارض ومن فیهن» ولو وافق الحق 
آهواء‌هم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن» فدل هذا على أن الحق جاء بما تشهد 
العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بصحته واستقامته» واعتداله وکماله» وآن من خالف 
الحق فلفساد في عقله وانحراف في فطرته» وأنه اختار الضار على النافع؛ فلهذا قال: بل 


تلهم وروم هم ن زگردم شرت ). 
OGG‏ 
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و 2 


- قوله تعالى: کل تنس يكبت هينه )لہ ضبن 44 [المدثر : ۰1۳۹-۳۸ أي كل نفس 
مرتهنة محبوسة وموثقة بكسبها السیی وحبسها في العذاب السيى؛ وذلك لأن الجزاء من 
جنس العمل» فكما حبس المجرمون مالديهم لله ولخلقه من الحقوق اللازمة» فلم يؤدوا 
الصلاة التي هي أكبر العبادات المتضمنة للإخلاص للمعبود» ولا آطعموا المساكين من الحق 
الذي أوجبه الله لهم في أموالهم» ولا حبسوا نفوسهم على ماشرع وقيدوها بقيود الدين» 
بل أطلقوها فيما شاءوا من المرادات الفاسدة فخاضوا بالباطل مع الخائضين ولا صدقوا 
ربهم ورسله مع تواتر الآيات» بل كانوا يكذبون بيوم الدين.. فلذلك حبسوا في هذا المحبس 
الفظيع» وأدخلوا في سقر. 

ولما كان أصحاب اليمين قد حبسوا نفوسهم في الدنيا على شرع الله تصديقًا وعملا. 
وأطلقوا آلسنتهم وجوارحهم في طاعة الله ومرضاته أطلق الله إسارهم“ وفك رهنهم» فلم 
يكونوا في ذلك اليوم مرتهنین» بل كانوا مطلقين فيما اشتهت أنفسهم ولذَّت عيونهم. 

فعمل العبد في الدنيا إما أن يكون سببًا لارتهانه أو سببًا لخلاصه بل الأصل أن الإنسان 
في حبس» وآن عمله سیرتهن؛ لأنه ظلوم وجهول طبعًا إلا من خلصه الله من هذا وم 
عليه بالصبر وعمل الصالحات. فلهذا جعل الارتهان عامّا واستثنی منه أصحاب اليمين» 
فقال تعالی: 3# لس پم بت ره )أ اضعب لین 6 . 

- كلما ازداد العبد قربًا من الله بالإيمان به والتحقق بحقائقه ومعرفته بالله ومحبته 


)١(‏ الإسار: القيد. لسان العرب (أ س ر). 
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والانابة إليه وإخلاص العمل له - حصل له الخیر والسرور» واندفعت عنه آنواع الشرور» 
وزالت عنه المخاوف» وسهلت عليه صعاب الأمور؛ وهذا هو المعنی الذي آراد الله بقوله 
لموسی: ل تفن لیاف دی املو( إلا من طا ل ب حسا بعد سو کان عمو ریم 
[النمل: ۰۲۱۱۰۱۰ ویدل على هذا قوله: لا حاف دی . ولم يقل: لا يخاف مني؛ أي لا خوف 
ينال من مننت عليه بأكمل الحالات وأشرف المراتب» وهي الرسالة» ولکل مومن نصیب من 
هذا بحسب ماقام به من اتباع المرسلین. 

ویدل أيضًا أن المراد هذا المعنی العام الحسن الجلیل أن السیاق والقرينة تدل عليه دلالة 
بينة؛ فان الخوف الصادر من موسی إنما وقع لما رأى عصاه تهتز كأنها جان فخاف حینتذ من 
تلك الحية بحسب الطبيعة البشرية» فأعلمه الله تعالی أن هذا محل القرب من الله» لایلیق 
ولا یکون فيه حوف وانما فيه الأمن التام؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: ال ولا تخف 
کمن الآميرت 46 [القصص:۳۱]. 

ویدل على هذا المعنی ما دل عليه الاستثناء في قوله: 9 لا من ظر بل حُسَا بَحَدَسُوَءِ 
إن عفر تم . فإن الاستثناء ميزان العموم» والاصل أن يكون من جنس المستثنی منه. 
فالمعنی: الین اموا ولھ یسوا إیمدتهم يظلر أُوْلتيِكَ م الاس وهم مهدو 6 [الأنعام: ۸۲]. 
فان ظلموا آنفسهم ثم رجعوا إلى ربهم وبدلوا سيئاتهم حسنات رجعوا إلى مرتبتهم وأزال 
الغفور الرحيم عنهم موجب الظلم والاساءة؛ والله آعلم. 

فائدة: وهي في الحقيقة تابعة للایراد السابق في إخبار الله: لا يهدي الظالمین والکافرین 
ونحوهم» مع أنه وقع منه هداية لمن اتصف بذلك الوصف. وجوابه السابق: وهو أن النفي 
واقع على من حق عليه أنه مجرم من آهل النار» وأن الهداية الحاصلة لمن لم يكن کذلك 
ثم تبين لي في يومي هذا وتوضح معنى مازال مشكلا عليّ» وضحه الله وله الحمد وهو 
حل هذه الآية الكريمة: 20و لول عم رتا طم داب من الارض كمه أَنَلناسكانوأ 
ای ليوف 4 [النمل: ۸۲]. وأنها تقرير للآية التي قبلها فإن الله تعالى قال لرسوله مسلیا 
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مسم 


بعدم یمان المعاندین وأن هذا لایضر الحق شين : « نف لا شيع موق ول الم الد ۳ 
ور مدت ا وم أت دی المت من لهم إن شم للا من من اا هم مورک 4 
[النمل: ۲۸۱۰۸۰ فلما بیّن له أن اجتهاده جر في هداية الضالین إنما ينتفع به ویسمعه سمع 
قبول وانقیاد من یمن بآياتنا فهم مسلمون» وأما الموتی الذین لیس في قلوبهم آدنی حياة 
لطلب الحق - فکما أن صوتك لاتسمع به الاموات موتا حسيّاء فنصوتك أيضًا في الدعوة 
والارشاد لا تسمع به موتی القلوب ولا الصم (المعرضون المدبرون عن الحق) ولا الذين 
صار العمی لهم وصفا والغي لهم نعبّاء فهؤلاء هم الذین ختم الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم» وأولئك هم الغافلون» وهولاء هم الذين حق علیهم القول» وإذا حق القول على 
الأشقياء لم تتفعهم الایات المسموعة والتذکیر» كما لا تتفعهم الایات التي يصير الایمان 
عندها اضطراريّاء وهي الایات الکبا التي تکون مقدمة الساعة. فانه إذا طلعت الشمس 
من مغربها لم ینفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إيمانها خيراء حینثذ حق 
القول على الأشقياء أنهم لا يزالون على شقائهم» فيخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم وتبين 
المسلم من الكافرء فالقول دا حق لا يتغير ولا يتبدل» ويحصل اليأس من إيمان الكافرين 
ولو كانت الآيات أكبر الایات فالآية تقرر ما قبلهاء وتدل على العلة الجامعة» وهي أن من 
حق عليه القول لو جاءته كل آية لم يؤمن حتى يرى العذاب الأليم» والله أعلم. 

- قوله تعالی: 29 أولر يكن مه نیعامه موب لنویل 4 [الشعراء: ۱۹۷]. تدل على أن آهل 
العلم بهم يعرف الحق من الباطل» والحلال من الحرام» فهم الوسائل بين الله وبين عباده؛ 
ولهذا استشهد الله بهم على التوحيد وعلی النبوة وعلى صحة القرآن» كما في هذه الآية. 
وعلى التوحيد في قوله: :3 سهد اه لَه لا هو وال که وا لیر 4 [آل عمران: ۱۸]. 
وعلی القرآن قوله: بل رتیت فى دور لیمک ونر 4 [العتكبوت: 44]. 

وتدل هذه الآيات على أن العلم الحقيقي هو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» وما 
فرق بين الحق والباطل؛ وما سوی ذلك - وان كان صحيحًا - فلا یستحق صاحبه أن یکون 
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من آهل العلم الذين آمر الله بالرجوع إليهم» وإنما هو من أهل الذکر الذین قال الله فیهم: 
سلوا آهل الد و ان کم لا ساموت 6 [النحل: 4۳] [الأنبياء: ۷]. 


- حقيق بمن من الله عليهم بشيء من العلم أن يكونوا آسرع الناس انقيادًا للحق» وأبعد 
الناس عن الباطل؛ ولهذا شدّد الله الذم بمخالفة هذين الأمرين على أهل العلم كقوله: 95 أَلمَ 
تَرَإِكَ ایک وا تیان الحکب یو يجبت وَألطَمُوتٍ 4 [النساء: 4۰۱ آل 
ری وتو یجان الککب وت اکا چ [النساء: 144 اک رول زک وتا یبا 
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مچ روصم رس مج رصقم مسوم و مک ب فا رس رو لس ور مر 
من الڪ حب یعون إل كك اله لک ينهم ثم يسول فریق نهر وهم مُعْرِصُونَ 4 [آل عمران: ۲۳]. 


66 تكزة 
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قاندة عظیمة 
بل هي أعظم الفواند على الاطلاق 


الایمان هو آعلی الخصال وآشرف المراتب وآکمل المناقب؛ بل لایمکن أن تکون 
فضيلة ولا ثواب إلا بالایمان وحقوقه؛ ولذلك آثنی الله به على خیار خلقه والمصطفین 
من عباده فقال في كل من نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس وغيرهم من الأنبياء: 
ف لد من عبادتا موی 56 [الصافات:۰۸۱ ۰۲۱۳۲۰۱۱۱ فعلل ماحصل لهم من الخیرات 
وزوال الشرور بایمانهم. 

وقد علق الله الفلاح ودخول الجنان على الایمان في قوله: ند أفلح الْمُؤْمُِونَ 4 
[المؤمنون: .]١‏ ثم ذکر صفاتهم الناشتة عن إيمانهم» ثم قال: 39 ریک هم وروت © 
لب یرون ردس هم فپا حَللدوت * [المؤمنون: ۰۱۱۰۱۰ وقال تعالی: 38 ویر 
میرک 4 [البقرة: ۲۲۳]. وقال: Yi‏ ایک وليك آله لا حو َيه ولا هم 
رشت ال اما وڪاو ینور 4 [يونس: ۰7۲ 1۳]. وقال تعالی: کلت 


هو و نم سم مر مر هم وا 


لله يناع عن لت امنأ 4 [الحج: ۳۸]. 38 َأنَ أله مَعَ ألْمُؤْمِنِينَ * [الأنفال: ۱۹]. وغیر ذلك 
من نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضله وفضل آهلهء وآن الخير كله فيه. 

فعلی العبد الذي يريد نجاة نفسه ويقصد كمالها وفلاحها أن يسعى غاية جهده ويبذل 
مقدوره في هذا الوصف. وهو الإيمان علمّا ومعرفة وعملا وحالا ووصمًاء وهو كما قال 
النبي 5: «الإيمان بضع وسبعون شعبة آعلاها قول: لاله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان»”". فوصفه بأقوال اللسان التي يحبها الله ورسوله» وذكر 


(۱) مسلم (۳0). 
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آعلاها بالاحسان إلى عباد الله» أيّ إحسان کان» حتی إماطة الأذى عن طریقهم» وبأعمال 
القلوب التي آصلها الحیاء. فان من اتصف بالحیاء من الله فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه. 
وخوفه ورجائه» والتحبب الیه مهما آمکن. وحقيقة هذا أن الایمان اسم جامع للشرائع 
الظاهرة والباطنة» ولاقوال اللسان وأقوال القلب. وآعمال القلوب وآعمال الجوارحء وآن 
من قام بهذه الأمور ونصح فیها وأحسن» كان أكمل إيماتاء وآن من نقص منها معرفة وعلمًا 
وعمللا وحالا صالخا نقص من إيمانه بقدر ذلك. 

والناس في الایمان درجات متفاوتة فأکملهم من وصل في علوم الایمان إلى علم اليقين 
وحق الیقین» وفي آعماله مَنْ وَفى مرتبة الاحسان» وعبد الله على وجه الحضور والمراقبة» وفي 
أحوال الایمان من كانت آدابه وأخلاقه صبغة لقلبه وحالا غير حائلة» بل ان عرض له مایشوش 
عليه إيمانه بادر بالحال لازالته» ورجع إلى نعته ووصفه # E‏ 
صبَعَةٌ 4[البقرة: 178]. ولهذا قال النبي 26: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا»”". فان لم 
يتغير إيمانه عند المعارضات» كالشهوات والارادات السيئة وإتيان الأمر مخالفا لمراد النفس» 
كان هذا المؤمن حقّا؛ ولهذا قال تعالی: ام مورک زین انوا یه سول شم کم راجا 
وھ دوا امول وآشهترن سیل أو اوک هم الع رثوک 146 لحجرات: ۱۵]؛ ولهذا کان 
من كمال الایمان أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك. وتعفو عمن ظلمك”"؛ ولهذا أيضًا 
كان إخراج محبوب النفس - وهو المال - لله تعالی دلیلا على الایمان» كما قال النبي 6 
«والصدقة برهان”". ولهذا أيضًا كان الصبر من الایمان کال رس من الجسد. 

ومن علامات الایمان ما ذکره الله بقوله: 2۵ ما آلمومتور زین دا ذكر له جلت فلوم 


ر ام کے و 


ا حك ص ل جر حور ی م نز چم مر مره م 
ودا تلت عم ءاب زاتمم يمنا وعل رهم ولون © أ 


هه 


۰ رر م کر ا وا ا 
زت يقيموت الصلوه وممّا 


() أبو داود(5587). الترمذي .)١١57(‏ 
(۲) آحمد (۱۷۳۳). البيهقى فى شعب الإيمان (7/0/6). 


(۳) مسلم (۲۲۳). 
(4) البيهقي في شعب الایمان (40). 
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رتهم نون 0 رک هم ألَموَمُون ی 2 درجت عند رهم وَمَعْضْرة ورزق ڪرير 3 
[الأنفال: ۲ .]٤-‏ 

فوصف المؤمنين بأنهم الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم» أي خضعت وخشعت وذلت 
لعظمته وانکسرت لكبريائه؛ فتركت معاصیه وخافت عقابه واطمانت بذکره 38 أَلَدينَ ءامنا 
رتم لوهم بذک له ألا بز گر له تطمين وب 7 [الرعد: ۲۸ ]» وأنهم اذا تلیت 
عليهم آياته زادتهم إيماناء أي ازدادوا بها علمّا وبصيرة ورغبة في الخیر ورهبة من الشر؛ 
فنما الإيمان في قلوبهم وکان إيمانا ناشمّا عن أعظم الأدلة والبیانات كما قالوا: کارت 
اما اغف راتا ذبا وَقِِمَا عَدَابَ أَلثَارٍ # [آل عمران: ۱۲]. وقالوا: 39 رَبََا نا سَحِعَمَا منادیا 
سای للایمّلن ان٤‏ اهنوا رت ك فام 4 [آل عمران: ]١97‏ وكما قال مومنو الجن: ونا لما 
سوعتا مد ءامنا بو 46 [الجن: ۱۳]. 

فبحسب إيمان العبد يزداد إيمانه عند تلاوة کتاب الله والحکمة» وهذا آعلی مایکون 
من الایمان فإنه إيمان عن آکبر البراهین» وإيمان على بصيرة» لا کایمان ضعفاء المومنین» 
الناشیع عن العادات والتقلید» الذي هو عرضة للعوارض والعوائق» وآما هذا الایمان فهو 
إيمان لا تزعزعه الشبهات ولا تعارضه الخیالات بل يزداد مع صاحبه مدی الأوقات. 


ووصفهم بتحقیق التوکل عليه فأعظم الناس إيمانًا اعظمهم توكلا على الله خصوصًا 
التوكل العالي الذي هو الاعتماد التام على الله في تحصيل محابه ومراضيه» ودفع 
مساخطه؛ ولهذا يجعل الله التوكل ملازمًا للإيمان في كثير من الآيات» كقوله: وع 
۳1 تون کت منت 4 [المائدة: ۲۳]. فالمؤمن حا تجده قائمًا بما آمر الله به من 
الأسباب» معتمدًا على مسببها ومصرفها واثقا بربه» لایقلقه تشوشهاء ویحزنه إتيانها على 
غير مراده» قد هدى الله قلبه فاطمأن إلى ربه ورضي به وفوّض إليه آمره؛؟ ومن يؤمن بالله 
یهد قلبه؛ قد تحقق قوله تعالی: ألو تعلم أك أله يكم ما في الما ورض ام لاک 


في كتنب إن لك عل الله سیر 4 [الحج: 01٠١‏ 35 لکلا تاسوا عل ما فاتکم ولا قرحا یم 
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٤ا‏ ڪم 4 [الحديد: ۲۳]» قد رضي بكفاية ربه» وسلم لە اا رم سول عل اه 
فهو حب 4 [الطلاق: ۳]. 


ووصف المؤمنين حمّا في هذه الآية بأنهم الذين يقيمون الصلاةء أي يقيمونها بقيام 
مكملاتهاء ظاهرا وباطئاء ويؤتون الزكاة» فالصلاة فيها الاخلاص للمعبود» والزكاة فيها 
الإحسان إلى عباد الله تعالى؛ فبحسب إيمان العبد يكون قيامه بالصلاة والزكاة اللتين هما أم 
العبادات وأجلها وأعلاها وأعظمها نفعا وثمرات. 

وكذلك وصف الله المؤمنين في قوله: قد أفلح شوت © ان هم في صلاتهم 
کش © رال هم عن الو مروت © لی هُمْ رگوٰۃ کا © لرن هم 
وهم حَلفظ ون © رلا ع أيهم أو ما ملکت کم کم َر ملومیک (5) تن 
بق ور کلک مک هم العادوت © وین هر تیودهم وغوت (م) وان هر عل 
صَلَوْمومَ فظوت ا وك هم رم 4 [المؤمنون: ۱ - ۱۰]. 

فبهذه الاو صاف العظيمة یکمل الایمان ویتحقق» وهو ميزان للخلق فالمومنون المفلحون» 
أهل الفردوس» هم الذین أقاموا الصلاة ظاهرًا وباطتا بحقوقها وخشوعهاء الذي هو لبهاء وآتوا 
الزكاة المأمور بهاء وحفظوا آلسنتهم من الکلام السبی والفحش ومن اللغو والکلام الباطل» 
ولهذا نبّه بالأدنى الذي هو اللغو على ما هو آولی منه» فاخبار الله آنهم عن اللغو - الذي هو 
الکلام الذي لا منفعة فيه - معرضون؛ يدل على آنهم ترکوا الکلام المحرم» و حفظوا فروجهم 
عن الحرام لله تعالی» وتمام حفظها حفظ البصر وعدم قربان الفواحش ومقدماتهاء كما قال 
تعالى : قل مورک يعْضوأ ین أتصدرهم وتحفظوا روجهم 4 [النور: ۳۰]. 

ووصفهم بمراعاة عهودهم وأماناتهم» وهذا عام للعهود والأمانات التي بینهم وبين ربهم 
فإنهم قد عقدوا بینهم وبين ربهم عقد الطاعة والسمع والالتزام» ولهذا ذکرهم الله بهذا العهد 
في قوله: ود کرو مه او لک وَميِكَدمَهُ ای واککم ہی لد فلشم ینتا وآطمتا که 
[المائدة: ۷]. 
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والعهود والأمانات التي بينهم وبين الخلق ألا ینقضوها وآن يؤدوا الأمانات إلى 
أهلها؛ ولهذا ذكر النبي بي أن علامة الإيمان أن يكون العبد موتمنا على الدماء والأموال 
فقال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم)”". وقال: «لا یمن من لايأمن جاره بوائقه»”". 

ووصف المنافق بضد ذلك» و ی ¿ بالإيمان بجميع الحق الذي ی الله 
وبالرسل الذین آرسلهم الله فقال: ءامن سول يمآ یم 0 OS AT‏ 
ال ومکتی کید وکو ورشيو- لا نرق بيت ا أا 2 


92 ص 


وک لمیر 46 [البقرة: 1۳۸۵ 


3 


فالمومن لما كان وصفه أنه متطلب لرضوان الله» متبع هداه آینما کان» آمن بجمیع الالهية 
والرسل والتزم الدخول في طاعة الله وطاعة رسوله في کل شيء وسأل الله أن یغفر له 
ومن صفات المومنین آنهم یحکُمون الله ورسوله في جمیع آمورهم.. 98 فلا وَرَيْكَ لا 
ومنو حون ی و 1 یم سح ور هرن جدذواف هم اما قَصَيِْتَ 


مس ص بره مي و 


موأ سیت e: ee,‏ ¢ و بت الي 1 د وليه و ولد ie‏ 


مي موم رھ َك 2 وی اہ جر ۲ 9 دور , 
رك تی كلو لك ل ملت مهن تیک 22 ليم و 


۳۳ کی ۳ 4 ص صم وميه ساسا 6 چم ر وص 2 
[النور: ۰۲۱۲ ماکان قول امین إذا دعوا إلى الله ورسولم. لیک بی دا اف وا 
و م ور« 0 و . 4 2 2 ر ر 7 

وألتيك هم نیون 4 [النور: »]0١‏ اکن رغم في سىء فردوه لاله والرسول إن هنومن 
له ولو الخ ذلك حير وأحسن یلا 4 [النساء :۰ فالمومن أخلص دينه لله» واجتهد 


في الاقتداء برسول الله ولم يقدم على قوله وحکمه قول غیره وحکمه» بل إذا تبینت له 


( الترمذي (۲۱۲۷). النسائی (4۹۹0). 
(۲) البخاري .)6١0١5(‏ 
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سنة رسول الله بي لم یعدل عنها إلى غيرهاء وبحسب تحقیقه لهذین الأصلين یتحقق إيمانه 
ویقوی يقينه وعرفانه. 

ومن صفات المومنین آنهم متحابون متوالون متراحمون متعاطفون» كما قال تعالی: 

ویو رامیت بم ولاه بعض باوت یمرو ونون عن السک 


e A <7 ۳ ۳ ۳‏ و ۳۹ 7-00 يو 5 9 5 1 
یمور الصلوة ويؤتوت رکه وطيعوت الله ورسولةء 4 [التوبة: 0۲۷۱ وقال: إت 
صو 2و رم و مر ر ‌ 5 2 7 ی ۳ 
لحم أله ورسوله وألَدِينَ امنأ # [المائدة: 0۲00 وقال تعالی: «#والزیت جَلمُو من بعدهم 

رور رم :5۳ 4 ےر رم م موم ٩‏ 


۰ 5-8 7 چم م صت 2 صم ر مم . ZZ‏ ر ت س سل سر مرو و 
قولوت ربا ام راتا ولخو الزبت سبموتا بالایکن ولا تجعل في فلوبتاغلا لین ءامنا 


ربتک روف وحم 46 [الحشر: ۰ وکماقال النبي يا (لا یژمن آحدکم حتی يحب لاخیه 


ما یحب لنفسه»(. وکلما ازداد الاتصال بقرابة أو جوار أو حق من الحقوق ازداد هذا المعنی 
وتأكد الاحسان إليه كما قال النبی به فى الحدیث الصحیح: «من كان یژمن بالله والیوم 
الآخر فليكرم جاره» ومن كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضیفه. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أوليصمت”". وقال: «من غشنا فليس منا»(" و«الدين النصيحة؛ 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»٩.‏ فالمؤمنون يدينون الله بالنصيحة له في 
عبوديته ولكتابه في تعلم وتفهم» والعمل به والدعوة لذلك. ولرسوله في الا جتهاد في متابعته 
في أقواله وأفعاله وجميع آحواله. ولائمة المسلمين وعامتهم بإرشادهم إلى مصالحهم 
الدينية والدنيوية» ومعاونتهم على البر والتقوی» وكفهم عن الاثم والعدوان بحسب القدرة 
كما قال تعالى في الآية السابقة في وصفهم آنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 
ومن صفاتهم الحميدة ومناقبهم السديدة ما قاله النبي 286 في الحديث الصحيح: «ثلاث 
)١(‏ البخاري (۱۳)» مسلم (45). 
(۲) البخاري (1۰۱۹) مسلم (4۷). 


(۳( مسلم (۱ ۳ .)١‏ 
(4) مسلم (۵۵). 
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من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 
في النار»"*. فجعل تحقيق الإيمان ووجد حلاوته بكون المحبة لله ولرسوله» وتقديمها على 
سائر المحابٌ وجعل المحاب تبعًا لهاء فيحب المرء لما قام به واتصف به من محاب الله 
وما من الله به من الأخلاق الفاضلة» فكلما قويت فيه ازدادت محبته له؛ فتكون محبة المؤمن 
دائرة مع محبة الله» فيحب الله ورسوله ويحب من يحبه من الأعمال والأشخاصء وتكون 
كراهته للكفر المضاد للإيمان أعظم من كراهته للنار التي سيقذف فيهاء ومثل ذلك قوله كَكلِ: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديتا وبمحمد ككل نيا»”". 

وقد تقدم قول هرقل الذي في صحيح البخاري: وسألتك أيزيدون آم ینقصون؟ فذكرت 
أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه؟ فذكرت: أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب"". 


وقال عَل: اليا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لاتغتابوا المسلمين ولا تتبعوا 
عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته؛ يفضحه ولو في جوف بیته»٩۲.‏ 

ومن علاماتهم أن الله قد شرح صدورهم للإسلام فانقادوا لشرائعه طوعا واختيارًا 
ومحبة» قد اطمأنت لذلك نفوسهم وصاروا على بينة من آمرهم» فهم يمشون بنورهم بين 
الناس» قال تعالی: من مرح اله صَدْرَهء للاسالو فهو عل نور ين ري 4 [الزمر: 01۲۲ من 
برد هآ بهریه س صدره لاسر 4 [الأنعام: ۱۲۵]. وقال 5: «إذا دخل الإيمان في 
القلب اتسع وانشرح». قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله ؟ قال: انعم الإنابة إلى دار 
)۱( البخاري (۱۱) مسلم (1۳). 
(۲) آحمد (۱۷۷۹) مسلم .)۳٤(‏ 


.)۱۰۷۸۲( آحمد (۱۹۷۷۲۱). آبو داود (4۸۸۰) البیهقی فى شعب الایمان‎ )٤( 
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الخلود والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله». 

ولما قال له حارثة: أصبحت مومت حمًا. قال: «وما حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت النفس عن 
الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني آنظر إلى عرش ربي بارژا وإلى آهل الجنة في الجنة 
یتزاورون فیهاء وإلى أهل النار في النار يتعاوّؤن فیها. فقال: عبد نور الله قلبه. فالزم!». 

فتحقیق الایمان علامته سهولة العبادات والتلذذ بالمشقات في رضا رب الأرض 
والسماوات» والتصدیق التام بالجزاء والعمل بمقتضی هذا اليقين. 

وکذلك قال الحسن رضي الله عنه: لیس الایمان بالتحلي ولا بالتمني ولکن ماوّقر في 
القلب وصدفته الاعمال. 

ولهذا من أجل علاماتهم أن الایمان يصل بهم إلى حد اليقين والصدیقین كما قال تعالی: 
وان منوا له ورس له ۹۳۳ هم ألصِدَيِعُونَ 46 [الحديد: 21١19‏ ولما ذكر النبي 85 ارتفاع 
غرف الجنة وعلوها العظیم قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء» لایبلغها غیرهم. فقال: 
(بلی والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلین»*. ولهذا كانت الصديقية التي 
أثنى بها على خواص خلقه هي تکمیل مراتب الایمان علمًا وعملا ودعوة. 

وکما أن من تحقیق الایمان أن تکون الاعمال الصالحة مصدقة له؛ فمن تحقیقه آیضا أن 
یکون المؤمن متنزمًا عن الائم والفسوق وآنواع المعاصي الداخلة في قوله تعالی: الذي 
انوا ور بلبسوا يمهم بظلو وک هم ان وهم مُهِمَدُونَ 4 [الأنعام: ۸۲). وقال تعالی: 
2۶ یتآیها الزیم> -امنوأ نَمو له ودروا مابقی من بان شم منوت 4 [البقرة: ۲۷۸]. 

ومن موجبات الایمان صَرْف الأموال في مصارفها الشرعية ووضعها مواضعها ولقامة 


(۱) ابن أبى شيبة فی مصنفه (۳۵۳۱۷). 


(۲) الطبرانی فى الکبیر (۳۳۷۷). البیهقی فى شعب الایمان (۱۰۱۰). 
(۳) البخاري (۳۲۵۱). مسلم (۲۸۳۱). 


5+٠ 


المواهب الربانية من ال یات القرآنية 


الحدود التي حذ الله ورسوله» قال تعالی: 2۶ وآعلموا تما منمشم من کی فان له مسکه. وللرسول 
DEE‏ انس ی ET‏ نشم باه وما نا رتا عل نايوم 
فان ) [الأنفال: .]4١‏ وقال تعالی: ا ان نئل رايا جار 


هما رف في دين لله إن تم منون أنه وومر الخ ر 4 [النو ر۲]. وقال: #9 وخرم دك عل الموینون 4 


ا ای ا 
العبد لا يستحق ۳ حقيقة الإيمان حتى يتصف بها. 

وفی الجملة: فکلما قال تعالی: يا أيها الذين آمنوا افعلوا کذا آو: اترکوا كذاء كان امتثال 
ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي من مقتضیات الایمان وموجباته» الذي لایتم إلا بهاء فبهذا 
ونحوه تعرف حقيقة الایمان الذي جعله الله عنوان السعادة ومادة الفلاح وسب الفوز 
بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوبء فنسأله تعالى إيمانًا کاملا يهدي به قلوبنا إلى معرفته 
ومحبته» والإنابة إليه فى كل أمرء وألسنتنا إلى ذكره والثناء عليه» وجوارحنا إلى طاعته... قال 
تعالى: 35 إن الت اموا ولوا لصحت ديهم رمحم ینم 6 [يونس: 9]. 


ومن صفاتهم الجليلة أن الله يهديهم إلى الحق في المواطن المشتبهات» وللصواب في 
محال المتاهات التي لا تحتملها عقول كثير من الناس» ويزدادون إيمانًا ويقيتا في المواضع 
التي يزداد بها غيرهم ری وشگا؛ قال تعالی: [ 3 له لا مکی أن یسرب متا ما بعُوضَة 


ماوقا فاما لدب منوا فیعلموری اال ین یوم رازن ڪ مروا فوت 
مادا راد اه توا موب 1 وقال تعالی: 2۶ وما ار ار لتا من بل من رَسول ولا 


وص ر سا كر اه م مب 


ن ی ال تس آلقی ليطن ن یه فینسخ الله ما يلْقِى لین 4 الحج: 0۲]. إلى آن 


ص ری م د تر موه هه مور و< مود 20 ۶ وو وم 
قال ل: ریت یرک اونا رش نیو وی و له قوب ون 


آله لها این انوا صل تير © [الحج: 6 وقال تعالی: وب ات حَْبَلَارِ إل 
اب ان 


ےه 


روم 0 سس ص 


و 
ملتكه وماج ۳۹ إلا فة 2 لت کنو لیستیقن الذي ا أ لكب ورداد الزين ۳ 


L3 


لا برثاب 
م م موه و وت و م 2 
ونوا الکتب والمویشو و 46 [المدثر: ۱ وقال تعالی: :9 وا سوت في العا يوون ءامنا a‏ 
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رن 4 [آل عمران: ۷]. 


فما معهم من الایمان واليقين يهديهم إلى الحقائق وآقوم الطرائق وآرشد الامور وأصلح 
الأحوال؛ ولهذا كان القرآن تذكرة ورحمة وبشری للمؤمنين. 
وقال تعالی: إن ِنَم نیع وهم شیف (2) وا هر ات یم بل 


[المؤمنون: لاه »]٥۸-‏ نف ذلك لبنت لو ینوت #6 [النحل: 1۷۹ 


فلما مشوا في نور إيمانهم في ظلمات الجهالات والشرور وتولاهم مولاهم 90اه 
ول ایک اموا يفرجهم من الطلعت إل الئور که [البقرة: 00۲۰۷ جع ول انح 4 
[آل عمران: 7۸]) مشوا في نورهم یوم القيامة؛ یم رى الْمْؤْصِينَ والمومکت يسع نورهم بت ندیه 
واھ شرن ام نت ری من ما ار رب فیا 4 [الحدید: ۱۲]» ولما كانت تجارتهم 
أجل التجارات كان ربحها النعيم المقيم في غرف الجنان: 9 ال وال أذ عل تحر 
یک نع لی ) و # [الصف: ۱۱۰۱۰ ]. 

ومن صفاتهم أن الله ينزل في قلوبهم السكينة والطمأنينة في مواضع الحرج والقلق» قال 
تعالی: ‏ هو آنزل لسن في فلوب منوت يرادا یمام ینیم 46 [الفتح: .]٤‏ 

- كل من قام بحق أو دعا إليه» آوسعی في إنكار منکر وإبطال باطل وجبت معاونته 
ومساعدته على ذلك» وهو داخل في قوله تعالی: 38 يها ان منوا ووا آنصار اه 
[الصف: ۱1]. ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الامر بالسعي بالاسباب التي تتم بها 
نصرة الحق؛ کالتعلم والتعلیم للعلوم النافعة ونحوها. 


- الاخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام والرجوع إليه في کل آمر هو السبب الاعظم 
في حصول الهداية إلى الصراط المستقیم علمًا وعملا. قال الله تعالی عن الخلیل عليه 
السلام: م وال داهب لی ری سَمَهَدِينِ 4 [الصافات: .]۹٩‏ 

وقال تعالی: 38 ورین هدر فيا مريت سنا 4 [العنکبوت: )]1٩‏ 98 قال ری 


>.7 


اغقر لي 
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ل كا لا قن فی لاحل يَأ بای 46 [ص: ۳۵]. 

قد استجاب الله له هذا الدعاء ووقع الامر كذلك فانه مهما تنقلت بالخلق الأحوال 
وأعطوا الأسباب العظيمة من التمكين في الأرض والاقتدار على مصالحها فلا بلغوا ولا 
يبلغون ما بلغه سليمان عليه السلام؛ من الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر وتجري 
بأمره رخاء حيث آصاب ومن تسخير الشياطين كل بتاء وغرّاص» وآخرين مقرنین في 
الاصفاد» ومن تسهیل الأسباب التي تدرك فیها المطالب: لیب ام اک م اتن 
مرها بل آن یاون منیب )ال رك لآ یلیماف ول مه 
وی آمین (۳0) ال الى عند رین اک تب این روط ره میا 
عنده, قال هنذا من فصل ری بت کر ام کر 4 [النمل: ۳۸ - ]۰ ومن تسخیر الطیر 
والوحوش» وتعلم منطقهاء مما هو من أعظم الادلة على أن هذا آمر سماوي» لیس في 
قدر المخلوقات استطاعته. 

- في أمر الله تعالی لزكريا بالذکر بالعشي والابکار. بعد البشارة له بيحيى علیهما السلام» 
وفي آمر زکریا لقومه بتسبیح الله بکرة وعشيا تنبیه على شکر الله تعالی على النعم المتجددة» 
لا سیما النعم التي یترتب علیها خير کثیر ومصالح متعددة» وأنه ينبغي للعبد كلما أحدث الله 
له نعمة أحدث لذلك شكرّاء وآن أفضل آنواع الشکر ال کثار من ذکر الله وتسبیحه وتقدیسه 
والثناء علیه. 

- كمال العبد في تمام النعمتین: نعمة الدین ونعمة الدنياء فبهما تحصل السعادة العاجلة 
والآجلة؛ فنعمة الدین بالعلم الهادي إلى الصراط المستقيم» وبتقوی الله التي هي امتثال آمره 
واجتناب نهیه. 

ونعمة الدنیا بأن ينقطع العبد عن رجاء المخلوقین والافتقار إليهم» ويرزقه الله العفة 
عن القبا؟ متيو ای ارجا او وی دای 


یأر ۷ 


ذ ولد هدوا ها راد هدى و انهم تمودهم 34 [محمد: ۱۷]. وقال تعالی: سم عفن این لا 


TY 


3 وو 21و 


يجدون يكحا حو غنم له من فضلاو. 4 [النور: ۳۳]. وقد تضمن هذه الأمور الاربعة الدعاء 
الذي ثبت في الصحيح عن النبي و أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك الهدى 
والتقى والعفاف والغنی»۲. 

- إذا صدق العبد في حبه ما أمر الله به وكراهته لما نهى الله عنه» وبذل جهده في فعل 
المحبوب وترك المكروه» واستعان بالله وتضرع إليه في التوفيق لفعل ما يحبه والحفظ مما 
يكرهه» فإن الله أكرم الأكرمين» ولا يخيب عبدًا.. هذا شأنه» ولو توالت وتکاثرت الأسباب 
المعارضة فإن هذا السبب المجتمع من ثلاثة هذه الأشياء لا یتخلف عنه عند مسببه» وإنما 
يأتي العبد النقص من إخلاله بها أو بأحدها؛ ولهذا لما اجتهد يوسف الصديق عليه السلام في 
السلامة من شر مراودة امرأة العزيز ومن أعانها على مرادها وصدق في حبه وإيثاره طاعة الله 
على طاعة النفس» وتضرع إلى الله تعالى وتوكل عليه في حفظه وصيانته استعصم وحفظه 
الله وصرف عنه السوء والفحشاء فقال عليه السلام: ورب آلرَجن حب ال معا يدوت لب 
ولا رف عَق ده مب إن وان من لهل 4 [يوسف: ۳۳]. فاختار السجن المتضمن 
للعقوبة والاهانة على مراد النفس الدني المثمر للخسران الدائم وتملق إلى الله" وتضرع 
في صرف کیدهن واجتهادهن في فتنته» وفوض الا مر إلى ربه وعلم أن الله إن وگله لی نفسه 
ولم يصرف عنه کیدهن فلا بد أن يصبو إليهن ویفعل آفعال الجاهلین؛ لآن هذا طبع النفس» 
الا من رحم الله. 

- قوله تعالی: ا م به. من عار ولا لباب كرت حكلِمَة تضرج من آفولمهم إن یور 
لا کیب ه [الكهف: ۰]. آبطل به قول من زعم أن لله ولدّاء من ثلائة آوجه» بل من آربعة: 

آحدها: أنه قول بلا علم؛ ومن المعلوم أن القول بلا علم من عظم المختلقات. وأن ذلك 
من الجهالات والضلالات» خصوصًا في أعظم المسائل وآهمها وهي مسألة التوحید وتفرد 
)۱( مسلم (۲۷۲۱). 


)۲( آي: تودد إليه وتلطف له. لسان العرب (م ل ق). 
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الباري - جل جلاله - بالکمال» وتنزهه عن کل ما لا يليق بجلاله من آنواع النقائص المنافية 

والوجه الثاني: قوله: کرت كلم َرَج من آفومهم . أي عظمت وزادت في الشناعة 
إلى حد يستعجب كيف نطقوا بها؟! وكيف خرجت هذه الكلمة الشنيعة من أفوا ههم؟! التي : 
«« ڪا لسوت بطرت مه قالش ور یبال هدا أن دعوا من واا 4 
[مریم: »]٩۱ ۰٩۰‏ وإنما كانت شنيعة جذا لأنها متضمنة لشتم رب العالمین وسبّه» كما قال في 
الحدیث الصحیح: «شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك» و كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك؛ آما 
شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد, الفرد الصمد. الذي لم یتخذ صاحبة ولا 
ولا ولم يكن له كفوًا آحد»... إلخ» فأي شتم أعظم من هذا الشتم الذي مضمونه حاجة 
رب العالمين إلى اتخاد الصاحبة eé‏ ومنافاة وحدانیته وتفرده بالکمال. 

الوجه الثالث: قوله: 9# إن یم ور لا کب 6 [الكهف: 4]. فسجّل على أن قولهم هذا هو 
الكذب الصراح والافك المبین. 

وتأمل كيف ارد تقى في إبطاله من وجه يبطله ويفسده. إلى وجه آخر يزيد في إبطاله 
إلى وجه ثالث لایبقی معه ريب ولا شك لكل ذي بصيرة فی إبطاله؛ ف: فنفى العلم بوجوهه 
رک نار رسيي خی عن مق رتش اتسين الع لسارو نوكر اتکی 
والافتراء. 

والوجه الرابع: ما يحصل به من مجموع هذه الأوجه؛ فان الهيئة الاجتماعية يحصل منها 
أثر ودلالة غير ما حصل لكل وجه على انفراده» ویحصل بها من تصريح الدلالة ما یتضح به 
الحق وينجلي» وهكذا كل مسألة عليها عدة أدلة» فإنه يحصل بكل دليل على انفراده علم 


.)591/5( البخاري‎ )١( 
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ثم یحصل بالدلیل الآخر علم آخر» ثم یحصل باجتماعهما علم آخر؛ وهکذا كلما کثرت 
وتعددت. 

وبهذا ونحوه يعلم أن المسائل الكبار كمسألة التوحيد وفروعه ومسألة المعاد ومسألة 
النبوة؛ أن من تتبع أدلتها واستقراً براهينها فإنه یحصل له من حق اليقين ومن العلم الكامل 
فيها ما لا يحصل فى غيرها من المسائل التى هى دونهاء وهذا من أجل قواعد الایمان 
وأفضل العلوم النافعة» وأعظم مايقرّب إلى رب العالمين. 

0606۵6 
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سؤال: ماهو الغيب الذي أثنى الله على المؤمنين به» وأخبر عن سعادتهم وفلاحهم 
واستحقاقهم النعيم المقيم؟ فلعل العبد يعرفه ويتعرف محالّه ومواضعه فيجتهد في 
تحقيق الإيمان ليكون من المفلحين؛ فان أكثر الناس» بل أكثر المؤمنين» ليس عندهم 
في هذا الباب إلا آمور مجملة وألفاظ غير محققة» وهذا نفعه دون نفع التنويع والتفصيل 
والتوضيح والتبيين بكثير كثير. فأفتونا بحسب قدرتكم واستطاعتکم؛ فإنا لا نطلب منكم 
شططاء وإلا فقد تقرر أن هذه المسألة لا يتمكن خواص الخلق من إيفاء حقها وبيان أمرها 
فأفتونا مأجورين. 

الجواب: وبالله أستعين» وإليه أضرع في الهداية فيها وفي غيرها: الغيب هو خلاف 
الشهادة» ولهذا تقسم الأشياء قسمين: غيبية ومحسوسة: 

فالأمور المحسوسة المشاهدة لم یلق الشارع عليها حكمًا من أحكام الإيمان» الذي 
يفرق به بين آهل السعادة وغيرهم» وذلك كالسماء والأرض وما فيها من المخلوقات 
المشاهدة والطبائع المعلومة المعقولةء نما يذكر الله تعالى من هذا النوع الأدلة والبراهين 
على ما أخبر به وأخبرت به رسله. 

القسم الثاني: وهو الغيب الذي أمر بالإيمان به ومدح المومنین به في غير موضع من 
كتابه» وضابط هذا القسم أنه كل ما أخبر الله به وأخبرت به رسله على وجه يدعو الناس إلى 
تصديقه والإيمان به. وذلك أنواع كثيرة: أجلها وأعلاها وأفضلها وأنفعها وأيسرها ما آخبر به 
في كتبه وأخبرت به رسله من أسماء الله الحسنی» وصفاته العلياء ونعوته الجليلة الجمیلت 
وأفعاله الحميدة» وفي الكتاب والسنة من هذا النوع شيء كثير جذا بحسب الحاجة إليه» فإنه 


۷ 
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لا أعظم حاجة وضرورة من معرفة النفوس بربها وملیکها الذي لاغنی لها عنه طرفة عين› 
ولا صلاح لها ولا زکاء إلا بمعرفته وعبادته. 

وکلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وما پستحقه من صفات الکمال» وما يتنزه عنه مما 
یضاد ذلك. كان أعظم إيمانًا بالغیب» واستحق ق من الثناء والمدح بحسب معرفته» وموضع 
هذا تدبر آسمائه الحسنی التی وصف وسمی بها نفسه فى کتابه وعلی لسان رسله فيتأملها 
العبد اسمّا اسمّاء ویعرف معنی ذلك. وآن له تعالی في ذلك الاسم آکمله وأعظمه وأن هذا 
الکمال والعظمة لیس له منتهی» ویعرف أن كل ما ناقض هذا الکمال بوجه من الوجوه فان 
الله تعالی منزه مقدس عنه. 

لما كان هذا النوع هو أصل الایمان بالغیب وأعظمه وأجله قال النبي به في الحدیث 
الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنة»”". أي ضبط 
ألفاظها وأحصى معانيها وتعقلها في قلبه وتعبد الله بهاء وتقرب بمعرفتها فتها إلى رب العالمین؛ 
فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله وصفاته 
وتقديسه. ويجعل هله المسألة آهم المسائل عنده وأولاها بالإيثار وأحقها بالتحقيق ليفوز 
من الخير بأوفر نصیب؛ ولهذا لما سأل النبي ب الرجل الأنصاري عن سبب ملازمته لقراءة 
سورة #إ قل هو أله كد 46 [الإخلاص: ]١‏ في صلاته فقال: لأنها صفة الرحمن» فأحب أن 
أقرأبها. فقال: «حبك إياها أدخلك الجنة)”". 

ثبت أن حب العبد لصفات الرحمن وملازمة تذكرها واستحضار ما دلت عليه من المعاني 
الجليلة والتفهم في معانيها من أسباب دخول الجنة» وطريق ذلك أن يجمع العبد الأسماء 
۳ الي ای - وفي السنة زيادة على ذلك - 


.)۲۲۷۷( البخاري (۰)۲۷۳ مسلم‎ )١( 
.)۲۹۰۱( البخاری (۷۱). الترمذی‎ )۲( 
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فإذا تدبر اسم (الله) عرف أن الله تعالی له جمیع معاني الالهیة» وهي كمال الصفات 
والانفراد بهاء وعدم الشريك في الافعال؛ لأن المألوه إنما يؤله لما قام به من صفات الکمال 
فيحب ويخضع له لأجلهاء والباري - جل جلاله - لايفوته من صفات الكمال شيء بوجه 
من الوجوه. أويؤله ويعبد لأجل نفعه وتوليه ونصره فيجلب النفع لمن عبده ويدفع عنه 
الضررء ومن المعلوم أن الله تعالى هو المالك لذلك كله وأن أحدًا من الخلق لا يملك لنفسه 
ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا» فإذا تقرر عنده أن الله وحده المألوه 
أوجب له أن يعلق بربه حبه وخوفه ورجاژه» وأناب إليه في كل آموره» وقطع الالتفات إلى 
فووا الها ونيو مدن ابسن کے كنا ليو لظ له قال يدو لاسرا لبو له رو الله 
العلي العظيم. 
ويتدبر مثلا اسم (العليم)» فيعلم أن العلم كله بجميع وجوهه واعتباراته لله تعالى» 
فيعلم تعالى الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة آزلا وأبدًاء ويعلم جليل الأمور وحقيرهاء 
وصغيرها وكبيرهاء ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنهاء غيبها وشهادتهاء ما یعلم الخلق 
منها وما لایعلمون» ويعلم تعالى الواجبات والمستحيلات والجائزات» ويعلم تعالى 
ما تحت الأرض السفلى كما يعلم ما فوق السماوات العلی» ويعلم تعالى جزئیات الأمور 
وخبايا الصدور وخفايا ماوقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاء المملكة» فهو الذي أحاط 
علمه بجميع الأشياء في كل الأوقات» ولا يعرض لعلمه تعالى خفاء ولا نسيان» واتل 
هذه الآيات المقررة له؛ كقوله في غير موضع : واه يكل ' ی علي 4 [البقرة: ۲۸۲ 
ی َل بدا دور 4 [آل عمران: ۰۲۱۱۹ #وِيعام ما في لسوت وال ارما رود 
EE‏ أله عل يات ألشذور [التغاين: 0 و وین هر بل با یم یرو خی 6 
[طه: ۷ جلا سوا منک من اسر لول من جھ ر بو ومن هو مخف الیل وسارت بالپار 4 
[الرعد: »]٠١‏ الو ع رک له سکم م ما فی اسما والارض إِنَّ دل فی کتب إِنَّ ذلك على 
اله ر 4 [الحج: 0۲۷۰ 38 إن اله لا خی عليه کنء في الارض ولا فى الماك ا هو الى 


َه 
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ورن كه کید وا لد له 22 که لاه یراک مر يم 146آل عمران: 1.0 [« إِنَّ اله عنده, 
لم ألسّاعةٍ ات حتت ای ار ی ای ندری نفس 
> عم مهو 4 عو ماس الت سح همم _- 
أي أَرْضٍ تموث إن أله علي خی 6 ۰6 وون ده مَفَاتِعَ القت لها لاخر 


سس 2 و سوس و ] مم ا ll‏ سح وص 1 E‏ ۰ 2 
ويعلمٌ ما ف البر والبتخر وما سقط من ورفه الا يَحَلمْهَا ول حَبَّةَفِ ظَلْماتٍ الارض ولا رطب 


وا یاس لا في کلب مین ٩6‏ دون ال کر آرک له رل بر الما ماه فتصیج 


ص س 


اش مس إرك آم لیگ 1 خر 4 [الحج: ۱۳ ]» ۶ عللم لیب قلا يظهر عل عبد 
سا لاس ار 9 بش الم ۰ یلم ما یج ف الْْضِ وما يرج یبا 
ا مر السَماء وما یمرج کک ۲۰ ول تماق الاض من سَحرة اقل وال 


يعد مأ ینیو سبع تشر مر ما ذه یاون ی و موب 
عا همان 5 [البقرة رن تما مهن مود 46 [آل عمران ۰ وان زو 7 
َه یمق الکو وما فى | رما وت ین تون امهم ولا حمس و اوه 
سادشمع ولا دق من ذلك ولا کر لا مومع مهن ما زا 2 تفه ما لوا وم الْقِيمَةِ إن ال َكل 
ىء عم 6 [المجادلة: ۷]» 38 فلا 1 17 فى هثم مّن قرو من ه [السجدة: ۱۷]» وغیر 
ذلك من النصوص الکثيرة على هذا المعنی. 

فان تدبُر بعض ذلك يكفي المؤمن البصير معرفة بإحاطة علم الله تعالى وكمال عظمته 
وجليل قدره» وأنه الرب العظيم المالك الكريم. 

وكذلك يتدبر اسمه (الرحمن)» وأنه تعالى واسع الرحمة. له كمال الرحمة» ورحمته قد 
ملأت العالم العلوي والسفلي» وجميع المخلوقات؛ وشملت الدنيا والآخرة» ويتدبر الآيات 
الدالة على هذا المعنی کقوله تعالی: وحم وسح تک ی :101 Ek‏ 
الل لاه د وف رجي [البقرة: 57 ]١‏ [الحج: 40۱۵ فانظر رل ءادر رت لله كيف ی 


- ند 
4 بے ۳ 


ادوص يمد موا 9 ذلك رو [الروم: ۰ الم تروا و أن الله سس ماف سوت 
وما فى آلارض واسبع مک نعمه « ظلهرة واه #6 [لقمان: ۲۰]) 35 وَمَابَكُم من يم ا 


۷۰ 
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دا مَسَكُم لس لير ال رون 4 [النحل ۳ وا ون تعدو ز نمعة الله لا خصوها إرك ال لعفورٌ 
رجيم 46 [النحل: ۱۸]. 

ویتلو سورة النحل الدالة على آصول النعم وفروعهاء التي هي نفحة وأثر من آثار رحمة 
الله؛ ولهذا قال في آخرها: كلك بم همه يڪم کم نلمورک 44 [النحل: ]. 
ثم تدبر سورة الرحمن من آولها إلى آخرها فانها عبارة عن شرح وتفصیل لرحمة الله تعالی؛ 
فكل مافیها من ضروب المعاني وتصاریف الالوان من رحمة الرحمن؛ ولهذا اختتمها 
في ذکر ما آعد الله للطائعين في الجنة من النعیم المقیم الکامل الذي هو آثر من رحمته 
تعالی؛ ولهذا يسمي الله الجنة الرحمة کقوله: 39 وم یت وجُوهَهم نى رَد اله هم 
فا دون # [آل عمران: ۱۰۷]. وفی الحدیث أن الله قال للجنة: «أنت رحمتي آرحم بك من 
آشاء من عبادي»۳. وقال: وهو احم یمین # [یوسف: 4 وفي الحدیث الصحیح 
«لله آرحم بعباده من الوالدة بولدها». وفي الحدیث الآخر: «إن الله کتب كتابًا عنده فوق 
عرشه أن رحمتي سبقت غضبي»!". 

وفي الجملة: فالله خلق الخلق برحمته» وآرسل إليهم الرسل برحمته» وآمرهم ونهاهم 
وشرع لهم الشرائع برحمته» وآسبغ علیهم النعمة الظاهرة والباطنة برحمته» ودبرهم آنواع 
التدبیر وصرفهم بأنواع التصریف برحمته» وملا الدنيا والآخرة من رحمته» فلا طابت الأمور 
ولا تیسرت الأشياء ولا حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته» ورحمته فوق ذلك 
أ و اغ ی هه اة وار اا إن رمک 
له قرب یرت لمحت 146الاعراف: 07 ]» وهكذايتدبر العبد صفات ربه وآثارها وأحكامها؛ 
حتی ينصبغ قلبه بمعرفته» ویستنیر فواده ویمتلی من عظمة خالقه وشواهد صفاته. 
(۱) البخاري (4۸0۰) مسلم (7845). 


(۲) البخاري (۵۹۹۹) مسلم (۲۷۹۵۶). 
(۳( البخاري (۲ ۶۲ ۷). 


۷۱ 
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ولنقتصر على هذا التنبیه اللطيف على هذه الاسماء الثلائة ليحتذي فى باقیها على هذا 
الحذو. 


ویتدبر مثلا آية الكرسي وأول سورة آل عمران وأول سورة الحديد وغافر وآخر سورة 
الحشر وسورة الإخلاص ونحوها من الآيات المشتملة على هذا العلم العظيم» وما يتأيد 
بها من الأحاديث النبوية؛ لينال حظا جزیلا من الإيمان بالغیب؛ وليكون من الذين يخشون 
ربهم بالغيب. 


ومن الإيمان بالغيب: الإيمان بجميع رسل الله الذين أرسلهم على وجه الإجمال 
والتفصيل لأشخاصهم ولدعوتهم وشرعهم» وكذلك الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها 
الله هداية للعباد على ما اجتباهم برسالته؛ ولهذا سمى الله الوحي الذي أنزله على رسوله 
غیبّاه فقال: وَمَاهْوَعلَألْعيِ بِضّنِينٍ 4 [التكوير: 6 ۲]. ويذكر تعالى من أدلة رسالة محمد كلا 
الاخبار بوقائع الأنبياء المتقدمین وما جری لهم فیقول: 9 تاک من ابا لیب مها یک ۳ 
کت تعلمها نت ولا فمك من قبل ها 44 [هود: 44]» وما کنت ديهم إِدْ يلقو آقلمهم یه 
يفل مریم وما كنت آدیهم إذ یخصمون 4 [آل عمران: ٤٤‏ ]» وما کت انی لْعَرْنَ إذ 
ها مومی الْأَمرَ 4 [القصص: 44]» وما آشبه هذا مما فيه التبيان لصحة رسالة محمد كلا 
حيث أخبر بهذه الغيوب. 


فتمام الإيمان بالغيب أن يؤمن العبد بجميع رسل الله ويعرف من صفاتهم ومن دعوتهم 
ما يحقق به هذا الأمر» وكذلك يؤمن بجميع الکتب خصوصًا هذا القرآن العظیم. الذي كلف 
العبد بالإيمان به إجمالا وتفصيلاء وكيفية الإيمان على وجه الاجمال والتفصيل أن یمن 
ويصدق بأنه كلام الله» أنزله مع جبريل عليه السلام على قلب محمد و بهذا اللسان العربي؛ 
لينذر الخلق ويهدي إلى الحق في جميع المطالب. ويلتزم العبد التزامًا لا تردد فيه تصديق 
إخباراته كلها وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه» ثم يحقق هذا 
الأصل بتفاصیله فيتفهم ما دلت عليه أخباره ويجعلها عقيدة لقلبه راسخة لا تزلزلها الشبه 


۷ 
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وو 

ولا تغيرها العوارض» ويجتهد في كل ما أمر به من أعمال القلوب والجوارح أن يقوم به على 
وجه الكمال والتکمیل» علمًا وعملا وحالا؛ وما لايقدر عليه ينوي فعله لو قدر عليه. 

وكذلك النواهي؛ يأخذ نفسه في كل مانهي عنه ألا يقربه ولا يحوم حوله امتثالا لأمر 
الله» ورجاء لثوابه. 

7 

فبحسب قيام العبد بهذا يكون إيمانه بالغیب؛ فمستقل ومستكثر ومتوسط. ويدخل في 
هذا النوع الإيمان بإخباره بما كان من الأمور الماضية» وما يكون من الأمور المستقبلة. 

ومن أنواع الإيمان بالغيب: الإيمان باليوم الآخرء وبما وعد الله العباد من الجزاء فدخل في 
هذا الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وأحواله» ومن صفات يوم القيامة وآهواله» 
ومن صفات النار وأهلهاء وما أعد الله لهم فيهاء ومن صفات الجنة وأهلهاء وما أعد الله فيها 
لأهلهاء فيفهمها فهمًا صحيحًا مأخودًا من الكتاب ودلالته البيئة» ومن السنة الصحيحة ودلالتها 
الظاهرة. فبحسب مايصل إلى العبد من نصوص الکتاب والسنة فى هذا الباب» وفهمها على 
وجههاء يكون إيمان العبد بالغيب. 


وإذا استقر الإيمان بالوعد والوعيد في قلب العبد وحصل فيه من ذلك تفاصيل كثيرة 
أوجب له الرغبة في فعل ما يقربه إلى ثواب الله والرهبة من الأسباب الموجبة للإهانة وعلم 
أن الله تعالى قائم على كل نفس بما عملت من خير وشر وأنه واسع الفضلء كامل العدل» 
قال تعالى: 2 جَنّتِ عَدن ای وعد لمن عاد بابک وعده ما ه [مريم: 10۱ ون 


م صر 


4 رم و چو سر 2 


صَدّق من له قیلا 4 [النساء: 01۱۲۲ ومن َصدّق من له حَدِينًا 46[النساء: ۰۲۸۷ ارک اله لا 
یخی ايحا 4 [آل عمران: ]٩‏ [الرعد: ۳۱]. 

ومن الإيمان بالغیب: الایمان بالملائكة الکرام الذين جعلهم الله عبادا مکرمین 
لا یسبقونه بالقول» وهم بأمره یعملون» وآنهم لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون مایمرون» 
یسبحون الليل والنهار لا یفترون» وأنه تعالی جعلهم یدبرون بأمره وإذنه آمور الدنیا والآخرة» 
فهم آکثر جنود الله» وهم رسله في آحکامه الدينية وأحكامه القدرية» وآن الله جعل للعبد 


۷۳ 
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منهم معقبات یحفظونه من آمر الله» ویحفظون عليه آعماله: مب من تلا رب 


مید € (ی: ۰۲۱۸ کک بل َو لین © ود کم نظن( کرام کیت (0) یلوتم 
تفعلُونَ 4 [الانفطار: ٩‏ - ۱۲]. 
ولهم صفات وآفعال مذكورة في الکتاب والسنة لا یتم الایمان بالغیب إلا بالایمان بها. 
فرجع الایمان بالغیب إلى آصول الایمان الستة: الایمان بالله» وملائکته. وكتبه 
ورسله والیوم الآخرء والقدر خيره وشره» على هذا الوجه الذي ذکرنا» والأصل الذي 
نبهنا آدنی تنبيه علیه» فمن حقق الإيمان بذلك كله كان من المومنین بالغيب حقيقة» 
المتقين المفلحين. 
فائدة: ماهو الخشوع الذي أمر الله به ومدح أهله وذم من قسا قلبه فلم يخشع؟ فما 
قلت: قد مدح الله الخشوع عمومًا في جميع الأوقات والحالات والعبادات؛ مثل قوله 


تعالی: *#والخشمین والخشعت 4 [الأحزاب: ۰0۳۵ لین لت اما أن حسم فلوم 


سے 


لڪ راو وما تر ین َي [الحديد: ۰ إن الزن ءامن ومو یکت تال 
ري اوليك مب الْجَنَّوَ هم فبا حَلِدُونَ 4 [هود: ۲۲]» ومدح الخشوع خصوصًا في 
الصلاة» مثل قوله: لب هُمَ في صلاتیم حَشِعُويَ که [المؤمنون: ۲]» فخشوع القلب عنوان 
الایمان و علامة السعادة» كما أن قسوته وعدم خشوعه عنوان الشقاوة؛ فالخشوع انکسار 
القلب وذله بين يدي ربه. وأن يبقى هذا الخشوع مستصحبا مع العبد في جمیع آوقاته؛ إن 
غفل رجع إليه وان مرح عاد إليه» وان شرع في تعبد وقربة من القربات خضع فیها وقام 
بالأدب الذي هو آثر الخشوع» خصوصّا في آم العبادات» والجامعة بين آنواع التعبدات 
القلبية والبدنية وأقوال اللسان؛ وهي الصلاة؛ فانه یقوم فیها مراعيًا للمراقبة» ومرتبة الاحسان 
أن يعبد الله كآنه يراه فإن لم يره فإنه يراه» فیجهد نفسه على التحقیق بهذه العبودية الكاملة» 
فیحضر قلبه فيناجي ربه بقلبه قبل لسانه» ویستحضر مايقوله ويفعله فتسكن حركاته ويقل 


۷ 
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عبثه» ولهذا لما رأى النبي بيه رجلا يصلي وهو يعبث في لحيته فقال: (لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه». 
وبهذا يعرف أن من أعظم علامات الخشوع سكون الجوارح والتأدب في الخدمة الذي 
هو آثر سكون القلب؛ ولهذا وصف الله عباده الذين أضافهم إلى رحمته في قوله: 36 وعباد 
ومن أمارات هذا الخشوع أن يطمئن القلب بذكر الله» ويخشع ويخضع للحق الذي 
أنزله الله» فيعتقد ما دل عليه من الحق» ويرغب فيما دعا إليه من الخیر» ويرهب عما حذر 
منه من الشر» كما قال تعالى: 2۵ رت اما رن هم بذكر له ألا ,نكر آله مين 


2 سه مرحم 


قوب 46 [الرعد: ۲۸]. وقال تعالى: من زیت ءامنرا أن كم فلوم ازک انه وما رأ 


مِنَ لَلَيّ 46 [الحدید: ۱۱]. وقال تعالی: فويل لب فلوم تن ذكْر له یک فى صلل 


مین )اله رل َحسَن ایب كنبا متها نان قشع نه جلود الزين يخشورت” رهم م 
تلين جلودهم لبم دنه دك هُدَى آله ہیی بو من اء وَس يِل اه فا لہ 
من هَادٍ 6 [الزمر: ۲۳۰۲۲]. 

فالقلب القاسي لا تؤثر فيه الایات شيئاء ولا يزداد مع التذکیر إلا تماديا في غیه وطغیانه 
وضلاله» والقلب الخاشع لما كان حسن القصد متواطبًا على الحق طالبّا له مستعدا لقبوله. 
لما وصل إليه الحق عرفه» وعرف الحاجة بل الضرورة إليه ففرح به واطمأن به» وزادت رغبته 
وآثر في قلبه خضوعاء وفي عینیه دموعا وفي جلده قشعريرة ثم يلين قلبه ويطمئن إلى ذکر الله 
تعالى» فهذا من هداية الله لعبده وتوفیقه إياه إلا من أعرضوا فأعرض الله عنهم» وقال تعالی: 
رايب إن کرو بعایمت رهم لم يروا لها صما وَصْمْيَانًا 4 [الفرقان: ۷۲]. آي: بل خروا 
سامعين مبصرین» منقادين لها طوعا واختيارًا. 


۷ 


(۱) الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۸۲4)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۱۸۸» وعبد الرزاق 
(۳۳۰۸) وابن أبى شيبة (1۷۸۷) والبیهقی فى السنن الکبری (۳۵۵۰) موقوفا على سعید بن المسیب. 


034 


ey TR TET AF ل اك مك م 4 متم عع‎ Moe IG 
وقال تعالی: «َإإِنَّ لذبن أونوأ الیلم من تیه إا ینک عنم محخرون للاذقان سحا ل‎ 
۳ ووه چ سا سس برسم ر موه مرت دک م رم >2 سور ہے ور و رار‎ 
4 ودقولون سم ۵ رسا إن کان وعد رينا لمفعولا ) وحخرون للادقان توت وزیدهرٌ خشوعا‎ 
.]١ ۱ ٩ - ۰۷ [الاسراء:‎ 
اللسان وتضرعه وخضوع الجوارح؛ حیث خرّوا للأذقان يبكون.‎ 
وی ی من ره و‎ <o RL 2 > 1 i 5 ۰ 7 5 
وقال تعالى بعدما ذكر أصفياءه الخاضعين: وو آزتیك الزین أنعم أ م علتهم من الببيعن من ذرية‎ 
سا و سدسم مش م‎ 2 4 EG ر چم 2 سم د‎ 7 Ea اص مر کو رر < ہے رم‎ 
ءادم ومن حملنا مع نوج ومن درن ابه وسر يل وممَّن هدينا واجلبینا إذا ندل عليه ءايلت الحم خروا‎ 


ع یم و 


ا 6 [مريم: ۵۸]. 


ومن أعظم علامات الخاشعين ماذكر الله بقوله: وسر الْمَخْمِيِينَ که [الحج: ۳4]. ثم 
رهم مود 4 [الحج:۳۰]. فلما آخبتت قلوبهم إلى ربهم» فذلّت له وانکسرت وتبتلت إليه 

2 و 2 
تبتيلا؛ وَحِلَْتَ عند ذكره وصبرت على ما أصابها من ابتلاء الله» وأدت ما أمرّت به من الصلاة 
وأنواع النفقات» فجمع بين وصف المخبتين وبين أعمال القلوب؛ وهو الصبر والوجل وأعمال 
الجوارح كلهاء وأقوال اللسان وهو الصلاة التي تجتمع فيها أنواع التعبد» والأعمال المالية وتقديم 
محبة الله على محبة المال» فأخرجت المال المحبوب للنفوس في الوجوه التي يحبها الله تعالى 
إيثارًا لربها؛ فهذه أوصاف المخبت الخاشع التي لا يستحق هذا الاسم من لم يتصف بها. 


وكذلك وصفهم بأنهم الذين يعرفون الحق في مواضع الشبه فيزدادون إيمانًا إلى إيمانهم 

72 7 مر لسع ملم رس سمل ہو وه‎ 1 5 ONY ° Moe ls 
كما قال تعالى: 38 ولیعلم الت آوتوا العام أنه الحق من رلت فیوینوا پو فتخبت له‎ 
رو و م 2 و 4 م م صو ۳ گر م ۳ ے دص سا‎ 
قلوبهم وان لهاد زین ءامنوأال رط مستّقیم 46 [الحج: 06]. وقوله تعالی: نات‎ 
.]۲۳ ام یلوا لصحت واوا إل ریم 46 [هود:‎ 

يتضمن وصف المخبتین الخاشعین بالرجوع إلى ربهم في جمیع الحالات. والإنابة 


إليه في کل الأوقات؛ لأن تعدية الفعل ب (ٍلی) يدل على هذا المعنی؛ فإنهم لما آخبتوا إلى 
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وجعلهم آصحاب الجنة خالدین فيهاء فلما خشعت قلوبهم خشعت آسماعهم وآبصارهم 


وألسنتهم وجوارحهم للرحمن. 
ومما يدل على أن هذه الاشیاء تابعة للقلب في خشوعه ما تقدم من قوله جَكل: «لو خشع 


قلب هذا لخشعت جوارحه»'. وقوله تعالى: ##وعتت الوجوه للحي القبور 4 [طه: ۲۱۱۱ 


سس 
جوم 9 ی ۳۹ 
صر 


وَحَمَعَتٍ الوا للم 4 [طه: ۰۲۱۰۸ ولهذا فسر كثير من المفسرين: ف لین هم في 


صَلَاتِمْ حشِعُونَ ه [المؤمنون: ۲]» أنه غض البصر وقلة الحركات وعدم الالتفات» ولا شك 
أن هذا أثر الخشوع ودليله» فالخاشع هو الذي سكن في قلبه تعظيم الله ووقاره وتصديق 
وعده ووعيده فدّل وخضع. وانقادت جوارحه لما أمرت به وترك الأشَرٌ والبطر والمرح 
المنافي للخشوع؛ وكلما بعد القلب عن هذا الوصف قسا وغلظ فلم يخضع لأمر الله ولا ر 
فيه الذكر» بل ربما زاد خسارًا وافتتن عند المحن والشبهات» وفسق عن آمر ربه. 

- يا لطيفًا بالعباد» لطيفًا لما يشاء» الطف بنا في جميع الأمور! 

ما معنى لطف الله بعبده ولطفه لعبده الذي تتعلق به آمال العباد ويسألونه من ربهم؟ وهو 
أحد معني مقتضى اسمه اللطيف؛ فإن اللطيف بمعنى الخبير العليم قد تقرر معناه» ولكن 
المطلوب هنا المعنى الثاني» الذي يضطر إليه العباد» ولنذكر بعض أمثلته وأنواعه» ليتضح. 

فاعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال ولسان الحال هو من الرحمة 
بل هو رحمة خاصة؛ فالرحمة التي تصل العبد من حيث لايشعر بها أو لایشعر بأسبابها 
هي اللطف. فإذا قال العبد: يا لطيف» الطف بي أو لي» وأسألك لطفك؛ فمعناه تولني ولاية 
خاصة بها تصلح أحوالي الظاهرة والباطنة» وبها تندفع عني جميع المكروهات؛ من الأمور 
الداخلية والأمور الخارجية؛ فالأمور الداخلية لطف بالعبد والأمور الخارجية لطف للعبد» 


(۱) سبق تخريجه ص۱۷۵ . 
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فإذا يسر الله عبده وسهّل طریق الخیر وأعانه عليه فقد لطف به» واذا قبّض الله له أسبايًا 
خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد» فیها صلاحه. فقد لطف له. 

ولهذا لما تنقلت بیوسف عليه الصلاة والسلام تلك الاحوال» وتطورت به الأطوار من 
رؤياه وحسد إخوته له وسعیهم في |بعاده جذٌا واختصاصهم بأبيهم» ثم محنته بالنسوة» 
ثم بالسجن. ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة وانفراده بتعبیرها» وتبوئه من 
الأرض حيث يشاء» وحصول ما حصل على أبيه من الابتلاء والامتحان» ثم حصل بعد 
ذلك الاجتماع الساز وإزالة الأكدار وصلاح حالة الجمیع» والاجتباء العظیم لیوسف - 
عرف عليه الصلاة والسلا م أن هذه الأشياء وغيرها لت لت الله لهم به» فاعترف بهذه 
النعمة فقال: درك ماه ول الحم 4 [یوسف: ۰ أي لطفه تعالى 
خاص لمن يشاء من عباده ممن یعلمه تعالی محلا لذلك. وهلا له؛ فلا یضعه الا في 
محله والله أعلم حيث یضع فضله؛ فإذا رأيت الله تعالی قد يسّر العبد للیسری وسهّل له 
طریق الخبر وذلّل له صعابه وفتح له آبوابه ونهج له طرقه ومهّد له آسبابه وجتبه العسری 
فقد لطف به. 

ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه یتولاهم بلطفه» فیخرجهم من الظلمات إلى النور» من 
ظلمات الجهل والکفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والایمان والطاعة. 

ومن لطفه أنه یرحمهم من طاعة آنفسهم الامارة بالسوء التي هذا طبعها ودیدنها فیوفقهم 
لنهي النفس عن الهوی ویصرف عنهم السوء والفحشاء فتوجد أسباب الفتنة وجواذب 
لمعاصي وشهوات الغي» فیرسل الله علیها برهان لطفه ونور إيمانهم الذي مَنْ به علیهم؛ 
فیدعونها مطمئنين لذلك» منشرحة لترکها صدورهم. 

ومن لطفه بعباده أنه يقدر آرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم فقد 
EP E Sh‏ وإحساناء لاله 


کر ر صم 


لط پعبادو ررق من وکا وهو لقو ی 46 [الشوری: ۱۹ ]» و واو سمط الله آلرزق 


۷۸ 
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۳ سدم 0 هر 2 مر گر کی رصم م ص 
عادو لبعَوَأ في الارض وکن یل قد ر ما اء ند ایو خی سیر 4 [الشوری: ۲۷]. 


ومن لطفه بهم أنه يقدر علیهم آنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي 
الشاق» رحمة بهم ولطفاء وسوقًا إلى كمالهم وكمال نعيمهم: عسو أن ککرهوا سيا وهو 
خر کم وعمی أن نبوا سیا وهو ر کم وله یسم وآنشم لا مور که [البقرة: ۱۰ ۷]. 

ومن لطیف لطفه بعبده إذ أهّله للمراتب العالية والمنازل السامية التي لاتدرك الا 
بالأسباب العظام التي لایدرکها الا آرباب الهمم العالية والعزائم السامية أن یقدر له في 
ابتداء آمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة للاسباب التي أُمّل لها لیتدرج من الأدنی إلى 
الأعلى» ولتعمرن نفسه ویصیر له ملکة من جنس ذلك الام وهذا كما قذر لموسی ومحمد 
وغیرهما من الأنبیاء - صلوات الله وسلامه علیهم - في ابتداء آمرهم رعاية الغنم لیتدر جوا 
من رعاية الحیوان البهیم واصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم واصلاحهم. 

وكذلك پذیق عبده حلاوة بعض الطاعات فینجذب ویرغب ويصير له ملكة قوية بعد 
ذلك على طاعات أجل منها وأعلى» ولم تكن تحصل بتلك الارادة السابقة» حتی وصل إلى 
هذه الارادة والرغبة التامة. 

ومن لطفه بعبده أن يقدر له أن یتربی في ولاية آهل الصلاح والعلم والایمان» وبين 
أهل الخیر؛ لیکتسب من آدبهم وتأديبهم» ولينشأ على صلاحهم واصلاحهم كما امتن الله 
على مریم في قوله تعالی: « ارب يبول حَسَنٍ وانبتها با حَسَنَا وکنلها رب 
[آل عمران: ۱۳۷ إلى آخر قصتها. 

ومن ذلك |ذا نشأ بين آبوین صالحین وأقارب آتقیاء أو في بلد صلاح» أو وفقه الله لمقارنة 
أهل الخير وصحبتهم أو لتربية العلماء الربانيين؛ فإن هذا من أعظم لطفه بعبده؛ فإن صلاح 
العبد موقوف على أسباب كثيرة: 

منهاء بل من أكثرها وأعظمها نفعا» هذه الحالة. 


۷۹ 


ومن ذلك: إذا نشاً العبد فى بلد آهله على مذهب آهل السنة والجماعة فان هذا لطف له 
وکذلك إذا قدّر الله أن یکون مشایخه الذين یستفید منهم الأحياء منهم والأموات آهل سنة 
وتقی؛ فان هذا من اللطف الرباني. 


ولا یخفی لطف الباري في وجود شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في آثناء قرون 
هذه الأمة وتبیین الله به وبتلامذته من الخیر الکثیر والعلم الغزیر وجهاد آهل البدع والتعطیل 
والکفر» ثم انتشار کتبه في هذه الأوقات» فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بهاء وأنه 
یتوقف خير کثیر على وجودهاء فلله الحمد والمنة والفضل. 

ومن لطف الله بعبده أن یجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة» يحصل به المقصود ولا یشغله 
عما خلق له من العبادة والعلم والعمل» بل يعينه على ذلك ویفرغه ویریح خاطره وأعضاءه. 
ولهذا من لطف الله تعالی لعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الاسباب الدنيوية التي یظن 
فیها إدراك بغيته فیعلم الله تعالی آنها تضره وتصده عما ینفعه فیحول بینه وبينهاء فیظل العبد 
کارها ولم يدر أن ربه قد لطف به حيث آبقی له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار؛ ولهذا 
كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الاشیاء من آعلی المنازل. 

ومن لطف الله بعبده إذا قدر له طاعة جليلة لاتنال الا بأعوان أن يقدر له أعوانًا 
علیها ومساعدین على حملها؛ قال موسی عليه السلام: 9 واجعل لي وزرا من آهلی(ی) 
زیت نی © اد بوهآزری © ور نمی © ک شيك گرا کر كيرا 4 
[طه: ۲۹- .]۳٤‏ وکذلك امتن على عیسی بقوله: 38 وَإِدْ َوَحَيتٌ إلى الحوارتتن أن ءَامِنُوأ 
سول الوا مامتا واشهد اها مَُسَلِمُونَ 46 [الماندة: ۰]۱۱۱ وامتن على سيد الخلق في 
قوله: هْوَ ارت یرک يضرو وبا مورک 3 [الأنفال: ۰۲۲۲ وهذا لطف لعبده خارج عن 


قدرته. 


ومن هذا لطف الله بالهادین إذا قيّض الله من يهتدي بهداهم ویقبل [رشادهم فتضاعف 
بذلك الخیرات والأجور التي لا یدرکها العبد بمجرد فعله بل هي مشروطة بأمر خارجي. 
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ومن لطف الله بعبده أن يعطي عبده من الأولاد والأموال والأزواج مابه تقر عينه في 
الدنيا ويحصل له به السرورء ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا 
صبر واحتسب. فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء 
مجرد وطره الدنيوي منه» وهذا أيضًا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه» بل هو لطف 
من الله له قيض له أسبابًا أعاضه عليها الثواب الجزيل والأجر الجميل. 

ومن لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها فينيله 
درجات عالية لا یدرکها بعمله» وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك» كما فعل بأيوب عليه السلام» 
ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة» وكشف الضرء فيخف ألمه وتنشط 
نفسه؛ ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر فخفت مصائبهم 
وهان مايلقون من المشاق في حصول مرضاته. 

ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص 
إيقانه؛ كما أن من لطفه بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليها ويحملها عنه 
ويزداد بذلك إيمانه ويعظم آجره» فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته» وعطائه ومنعه. 

ومن لطف الله بعبده أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك» مع وجود 
غيرها من الطرق التي تبعد عليه» فيبسر عليه التعلم من كتاب أو معلم يكون حصول المقصود 
به أقرب وأسهل» وكذلك يبسره لعبادة يفعلها بحالة اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرها 
مما ينفعه» فهذا من اللطف. 

ومن لطف الله بعبده قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والتعلقات 
الداخلة والخارجة» التي لو قسمت على أمة من الناس لعجزت قواهم عليهاء أن يمن عليه 
بخلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح؛ بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظرًا ثاقبًا وتدبيرًا 
تامًا وهو غير مكترث ولا منزعج لكثرتها وتفاوتهاء بل قد أعانه الله تعالى عليها ولطف به 
فيها ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها. 
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وإذا آردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة المصطفی بي الذي بعثه الله بصلاح 
هذا مکنه الله ببعض عمره الشریف في نحو ثلث عمره أن یقوم بأمر الله كله على کثرته 
كبيرة من الظلمات إلى النور» وبحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاص 

ومن لطف الله تعالى بعبده أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببًا لرحمته» فيفتح له عند 
وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب 
والكبر من قلبه ماهو خير له من كثير من الطاعات. 

ومن لطفه بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة» واسترسلت 
فی ذلك أن يُتَعْصِها عليه ويكدرهاء فلا يكاد يتناول منها شيئًا إلا مقروتا بالمكدرات محشرًا 
بالعصّص لئلا يميل معها كل المیل؛ كما أن من لطفه به أن يلذذ له التقربات ويحلى له 
الطاعات ليميل إليها كل الميل. 

ومن لطيف لطف الله بعبده أن يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم عليهاء فيعزم على 
قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلهاء فيحصل له أجرهاء فانظر 
كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وأدارها في ضميره وقد علم تعالی أنه لا يفعلها سوقا لبره 
لعبده وإحسانه بكل طريق. 

وألطف من ذلك أن یقیض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي أنفع له منها فيدع 
والمعزوم عليها بالنية؛ وإذا كان من يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل حصول 
مقصوده قد وقع أجره على الله مع أن قطع الموت يغير اختياره فكيف بمن قطعت عليه نيته 
الفاضلة طاعة قد عزم على فعلها؟ وربما أدار الله في ضمير عبده عدة طاعات» كل طاعة 
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لو انفردت لفعلها العبد لكمال رغبته» ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرى فيوفقه 
للموازنة بينها وإيثار أفضلها فعلا مع رجاء حصولها جميعها عزمّا ونية. 

وألطف من هذا أن یقدر تعالی لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر له دواعيها 
وهو تعالی یعلم أنه لا یفعلها؛ لیکون ترکه لتلك المعصية التي توفرت آسباب فعلها من أكبر 
الطاعات» كما لطف بیوسف عليه السلام في مراودة المرأة» وأحد السبعة الذین یظلهم الله 
في ظله یوم لا ظل إلا ظله» «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب 

ومن لطف الله بعبده أن يقدر خيرًا وإحسانًا من عبده ویجریه على يد عبده الا خرء ویجعله 
طريقًا إلى و صوله للمستحق, فيثيب الله الأول والآخر. 

ومن لطف الله بعبده أن يجري بشيء من ماله شيئًا من النافع وخيرًا لغيره فيثيبه من حيث 
الله صاحبه وهو لايدري» خصوصًا إذا كانت عنده نية حسنة وعقد مع ربه عقدًا في أنه مهما 

وكذلك لو كان له بهائم انتفع بدرها وركوبها والحمل عليها أو مساكن انتفع بسكناها ولو 
شیا قليلا أو ماعون ونحوه انتفع به أوعين شرب منهاء وغير ذلك ككتاب انتفع به في تعلم 

ومن لطف الله بعبده أن يفتح له بابًا من أبواب الخير لم يكن له على بال» وليس ذلك لقلة 
رغبته فيه وإنما هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطریق» فلم يشعر الا وقد وجد في قلبه الداعي 
إليه واللافت إليه» ففرح بذلك وعرف آنها من ألطاف سيده وطرقه التي قيض وصولها إليه. 
فصرف لها ضميره ووجه إليها فكره وأدرك منها ما شاء الله وفتح. 


)۱( سبق تخريجه ص ۵۲۲ . 
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- قوله تعالی: ی عل لیت را عسوأ لصحت جت جاح فيما طعموا إِذَا ما ام 
E‏ أ وعَولوا لمحتم توا ونوا م اتقو وسوا رنه ريت 4 [المائدة : ۲4۳ 

تأملت في فائدة تكرار التقوى في هذه الآية ثلاث مرات فوقع لي آحد وجهين: 

أحدهما: أن الأول للماضي» والثاني للحال» والثالث في المستقبل» وبيان ذلك» أن قوله 
تعالی: 9۶ لیس عَلَ ايت منوا وعلوا لمحت جاح فيمَا طَعِمُوَأ 4 أن (جناح) نكرة في 
سياق النفي فتعم الماضي والمستقبل والحال؛ لأنه نفی الجناح عن المؤمنين مطلقّا وهذا 
النفي العام لاینطبق إلا على الأحوال الثلاثة» ویکون هذا التکرار من محترزات القرآن» 
التي يحترز الباري فیها عن کل حال تقدر وتمکن؛ لأنهم لو اتقوا في الماضي أو في الحال 
أو فيهما دون المستقبل لم یصدق علیهم نفي الجناح» ولا بد في كل حالة من الاحوال التي 
تقام فيها التقوی من الایمان والعمل الصالح ومن الایمان والاحسان؛ يؤيد هذا الاحتمال 
قوله: فمن نجل ف یمن مَل ام علو وس کاخ فلا انم عله لمن ان واکفوا أله ٩‏ 
[البقرة: ۲۰۳]. فان قوله: 99 فلا ثم له # نظیر قوله: يو جحاحَ 46. 

ولما كانت هذه الاية لایتصور فیها الماضي كما هو بي بین؛ لأنه شرط وجزاء للمستقبل 
ویصلح للحال قال: #8 نم عليه # يعني في الحال لمن اتقی الله فيهاء ثم ذكر ما يصلح 
للمستقبل فقال: وتو له . فاذا قرنت هذه بتلك بانت لك فائدة التکرار» وآن ذلك 
لأجل عموم الازمنة. 

الوجه الثاني: أن الأول في مقام الاسلام. والثاني في مقام الإيمان» والثالث في مقام 
باحوحيوي اااي واي E‏ لب 

لثلائة؛ لأن مقام الإسلام يقتضي وجود الأعمال الظاهرة مع الإيمان والتقوی» فقال فيها: 
ما انا ماوعا لح 4 [المائدة: ۰۲٩۳‏ ومقام الإيمان لابد فيه من القيام 
بأركان الایمان مع التقوی» فقال فیه: 2 اتترا امن 4 [المائدة: .]٩۳‏ ومقام الاحسان لا بد 


ور و ماه 


فيه من المقام بالإحسان مع التقوى. فقال فيه: : 2 ثم انوا أ وس 4 [المائدة: ۹۳ 


A 


المواهب الربانية من الآيات القرآنية 


فنفي الجناح العام لایکون إلا لمن قام بمقامات الدين کلها؛ وعلی هذین الوجهین 
ففي الاية الكريمة من بیان جلالة القرآن وعظمته واحکام معانیه ورصانتها وعدم اختلالها 
واختلافهاء ما یشهد به العبد أنه کلام الله حمّا وصدقًا وعدلاء وأنه محتو على أعلى رتب 
البلاغة التي لا يقاربه فيها أي كلام كان. 

وقد يقال: إن كلا الوجهين مراد؛ لأن اللفظ لا يأباه والمعنى مفتقر إليه؛ وطريقة القرآن أن 
يحمل على آعم الوجوه المناسبة؛ لأنه تنزيل من حكيم حمید» عليم بكل شيء والله أعلم 
بمراده وأسرار كتابه. 

اللهم ذكّرنا منه ما نسيناء وعلّمنا منه ما جهلناء واجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته. 

أقول: ولما ختم المؤلف رحمه الله كلامه على معنى اللطيف؛ قال: وأرجو من الله أن 
يكون ما نحن فيه من هذا النوع؛ فإن جنس هذه الفوائد المذكورة في هذه الرسالة قد كانت 
تعرض لي كثيرًا أثناء القراءة لكتاب الله فأتهاون بها ولم أقيدها فيضيع شيء كثير» فلما 
كان أول يوم من هذا الشهر المبارك أوقع في قلبي أن أقيد مایمر علي من الفوائد والمعاني 
المتضحة التي لا آعلم أنها وقعت لي قبل ذلك. فعملت على هذا النمط حتى كان الانتهاء 
إلى لطف الله كما كان الابتداء بلطف الله بهذه الرسالة اللطيفة» وكان ذلك موافقا للثامن 
والعشرين من هذا الشهر المبارك الذي حصل به الابتداء في ۲۸ من شهر رمضان سنة ۱۳۶۷ 
سبع وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطتاء حمدًا 
كثيرًا طيبًا مبارکا فیه» وصلی الله على محمد وسلم. 

وقد تمت هذه الرسالة على يد جامعها الفقير إلى ربه من كافة الوجوه عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن سعدي المتوفى سنة ۱۳۷۲ ه في ليلة الخميس الموافق ۲۳ من شهر 
جمادى الآخرة غفر الله له وتغمده برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب. 
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نمادج الخطوط 


صورة اللوحة الاولی 


10 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


صورة اللوحة الاخيرة 


14۰ 


المقاله السادسه 
في معجزات القرآن المشاهدة عیانا 


قال الله تعالی: 2 وَدَكْرَ و کی تم موی 146الذاریات: 00]. وقال تعالی: 3 د 
ُز س اب کر وی ال یایب که (یس: ۱۱]. وقال تعالی: ما تنذر أل 


رو سے ی 
ی بر 


مخشو رک رم بالْیّب 46 [فاطر: ۱۸] الایف الما نت منز من سا 46 [النازعات: ٥٤]؛‏ 
إلى غير ذلك من الایات الدالات على أنه بحسب إيمان العبد بالله وبرسله» وبحسب خشیته 
لله ولليوم الآخر ينتفع بالذكر [...]" ويكون مطيعا لله منقادا لشرائع دينه التي مدارها على 
القيام بحقوق الله» وحقوق العبادء وهذا أمر مشاهد لا يستريب فيه من تبع أحوال الخلق. 
فمتى رأيت العبد مستقيمًا على عبادة الله وطاعته» وعلى التخلق بالأخلاق الحميدة والتنزه 
عن الأخلاق الرذيلة؛ من الإخلاص والصدق والنصح لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين 
وعامتهم» متى رأيته على هذه الأوصاف؛ فهو المؤمن الذي يخشى الله؛ فإن الذي في قلبه 
من الإيمان بالله وخشيته يدعوه إلى امتثال أوامره واجتناب نواهیه؛ إيمانا بالله ورجاء لثوابه 
وخوفا من عقابه؛ ولهذا كثيرًا ما يذكر الله في كتابه الحث على الأوامر والزجر عن القبائح» 
ويرتب حصول ذلك على الإيمان ب (إن) الشرطية الدالة على ملازمة المشروط لشرطه. 
وكذلك ثبت عن النبي ب في الصحیحین أنه قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن, ولا يسرق 
السارق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مومن». فأخبر كك أن الإيمان 


)١(‏ فى المخطوط: (إنما تنذر من يخشاها». 


)۳( تقدم تخريجه ص" ۵. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ضعفه وهذا آمر یعرفه کل آحد؛ لا تجد أحذا قائمًا بعبودية الله وطاعته ولا مؤديًا لحقوق 


خلقه المتنوعة ولا مؤديًا للأمانات إلا من كان قلبه ملآن”" من خشية الله [۱].....1 لربه» 
ولا تجد مضیعا لذلك إلا فاقد الایمان عديم الخشية لربه [.....]" جدّاء وتلاشت خشیته 
لله. 


وهذا من إخبارات القرآن التى لا تزال شاهدة» ولا تتخلف آثارها عنهاء وقد عرفها البر 
والفاجر والعامة والخاصق فتجدهم إذا رأوا من يتجرأ على الجرائم» ويتعدى على الناس 
في دمائهم وآموالهم وأعراضهم؛ قالوا: هذا لیس في قلبه إيمان» وهذا لا یخشی الله ولا 
یخافه. 


كما آنهم إذا رآوا من قوم بطاعة الله وحقوق الخلق )٩]....1‏ الأمانة قالوا هذا المؤمن 


مج کے صر حت را 


چ موه رہ ۶ ر فر + رم ر 0 م ۳ 
- قوله تعالى: 38 ال مآ آویی لك بت الکنب وأقم الصّككوة إرك السَصلوة تنهی 
عن الفحشآ وَالْمَسَكرٍ 4 [العنکبوت: 40] الاية. 


آخبر تعالی أنه من آقام الصلاة فان صلاته تنهاه عن كل فحشاء وهو الجرم الکبیر 
المتفاحش قبحه» وعن المنکر وهو کل معصية ومحرم» وهذا مشاهد متی آقام العبد 
الصلاة؛ أي حافظ علیها وعلی جميع حقوقها وشروطها ومکملاتها الظاهرة والباطنة 
فلا بد أن تنهاه عن الفحشاء والمنکر» ولا بد أن یکون مستقیما في آحواله؛ وذلك أن 
الصلاة میزان الایمان؛ كما قال تعالی: تما یعمر مسجد لو من ءام يال والیوم 
 )۱(‏ في المخطوط: ((ملآنا))» ولعل المثبت هو الصواب. 
() مابین المعکوفین مطموس في المخطوط. 


(۳) ما بين المعکوفین مطموس في المخطوط. 
)٤(‏ مابین المعکوفین مطموس في المخطوط. 
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لخر وآقام اسر وماق الرَکوة ور نش لا له سم ولك أن يكوا من 
1 لمهتیبت 46 [التوبة: ۱۸]. 
وقال كِكلِلِ: «| و دح و » فاشهدوا له بالایمان فان الله یقول: تم 


وه مم 


يعمر مسجد اللو من ءام باه واوو آلاخر ۳»46). 


وليس المراد إقامة صورة الصلاة من دون حقيقتها وروحها الذي هو خشوع العبد بين 
يدي ربه» فان هذا ليس بإقامة لها حقيقة بل هو فعل لظاهرها دون باطنها. 


ماكر و و 


- ومن ذلك قوله تعالی :و وسلود تلك عن آلروج ی آلروح من مر مر رق عاسو الما 
للا قي عع خی وود يبو يفيه 
أمره» وهو أمره القدري الذي يوجد به الأشياء التي يعرف العباد أسبابهاء والتي لا يعرفون 
أسبابهاء فمن عرف أن أمره تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؛ عرف أن الروح؛ روح الآدمي 
وغيره - قد أوجدها الله بقدرته وبحكمته وجعلها حياة للأجسام تحيا بوجودها وتضمحل 
بفقدهاء فأمره تعالى الذي انقادت له عناصر العوالم كلهاء ومن جملتها الروح التي لم يهتد 
أهل العقول لمعرفة كيفيتها وحقيقتهاء وإنما رأوا آثارها وهذا من آيات الله العظيمة؛ فان 
العلوم الطبيعية قد تبحرت وارتقت في هذه الأوقات وتغلغلت في أسرار المخلوقات» ومع 
ذلك فقد وقفوا حائرين في سر الحياة التي بحبي الله بها الأجسام» وأنه مهما أوتوا من العلم 
فإنه قليل جدًا في معلومات الله تعالى؛ فالروح التي هي ملازمة لهم من وجودهم إلى موتهم 
عجزوا عن معرفة سر تعلقها بهذه الأجساد, وإنما اهتدى لها من خضع لهداية الله على ألسنة 
رسله؛ حيث آخبر في كتبه وعلى ألسنة رسله أنه يرسل الملك على النطفة التي مرت عليها 
الأطوار الثلاثة فینفخ فيها فتحيا بإذن الله وآمره» وأنه لا سبيل لأحد من الخلق مهما عظم 
عله وؤتوزقه آنه سد شيا من الل نات مهما مكرث بود نكو وتم ار زره ثم حاولوا 
ذلك مرات بعد مرات» وسيحاولون فلا يستطيعون وسيبقون على حيرتهم إلا من اهتدی 


.)۸۰ آحمد (۱۱۲۵۱) الترمذي (۰.)۳۰۹۳ ابن ماجه (؟‎ )١( 


1۹۳ 


منهم بهداية الله» واعترف بالله وبآياته ورسله ولم تغره أصول الملحدین الذین ینکرون 
آمور الغیب. ولا يثبتون إلا ما آدرکوه بحواسهم القاصرة الذي حين جاءتهم علوم الرسل 
آنکروا واستکبروا وفرحوا بما عندهم من العلم واستهزء‌وا بعلوم الرسل وهدايتهم وحاق 
بهم ما کانوا به یستهزون. 

- ومن ذلك قوله تعالی: 3# امان أعطئ وال (رع؟ وق باق (ری) سره سر )وما من 
ِل سی ) ودب ای )یره لسر 6 [الليل: ه - ۱۰]. أخبر تعالی أن اومن آعم 46 
بالتوحید والایمان وجزائه؛ فإنه پیسره للیسری في آموره كلها وان بخل بما آمر به واستغنی 
عن ربه وتکبر عن طاعته وعبادته وکذب بتو حیده والایمان به؟ فانه پیسره للعسری؛ وهذا 
أمر مشاهد لا تجد أحدًا قائما بالأوصاف الأوّلة الا أموره ميسرة وأحواله متسهلة وآموره 
مستقيمة والعكس بالعكس؛ ولهذا قال ككلم «اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ أما من كان 
من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من آهل الشقاوة» فييسر لعمل أهل 
الشقاوة»'. وتلا 2 عند ذلك هذه الایة. 


۰ 5 57 1 مو م اس مج مج سا ار کد عم سا مج وى 7 
ويشهد لذلك قوله تعالی: ره من یت ور فإك ال لا يضيع آجرالمحونین ٩6‏ 


کم ۱ ا 
. * هام ۱ص ماص عر ما أو گر موجه ء رو واي وار مسق سم 
[یوسف: ۹۰ وقوله: ومن يسن الله عل له حخرحا () وبرزقه من ہت لا حتسب ومن سوک عل 
لله فهو حسَبةء 4 [الطلاق: ۰۲ ۳]. وقوله: 3# ومن بق له جحل لهمن آمو شرا 4 [الطلاق: 4 ]. 


فالمومن المتقی لله آموره الدينية والدنيوية كلها ميسرة وحیاته طيبة وعواقبه حميدة كما 
قال تعالی: مإ وَاَلْمَِبَةٌ للم 46 [الاعراف: ۱۲۸]. 


مرهمرومره 


)۱( البخاري (5959). 
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المقالة السابعة 
فى معجزات القرآن المشاهدة 

- قال الله تعالی: ۶ ولا سات عبادی عى فان قرب اجيب دوه للع 
إا دعَان 4 [البقرة: ۱۸۲]. وقال تعالی: 2 وال رڪم دوف أسْتََحِبٌ 4 [غافر: 3۰]. وقال 
تعالی 38 آمّن يجيب الط لذا داه [النمل: 77]. وقال تعالی: 2 آله بخ یبا 
وین کل گرب # [الأنعام: 76). إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إجابته تعالی 
لأدعية الداعين» وكشفه الضر عن المضرورین وتيسيره لكل أمر عسير وتسهيله للصعاب 
وتذليله للعقاب(» وهذا شيء محسوس ووقائعه في كل وقت في غاية الكثرة لا ينكرها 
إلا مكابر مباعت» فكم دعا ال عبدٌ في أمر بعيد التناول عسير الحصولء فقبل الله دعوته 
وأجاب طلبته! وكم لجأ إليه مضطر فكشف ضره! وكم وقع العبد في هلكة فاستنقذه منها! 


- ومن ذلك قوله تعالى: وا محیق المکز لا هَل # [فاطر:١٤].‏ وهذا أيضًا 
مشاهد ما بغى باغ على غیره» ولا مكر به مكرًا وغدرًا الا عوجل بالعقوبة» وقد يؤخر عنه 
تأخيرًا مؤقتاء ولكن تكون عاقبته وخيمة وضد ذلك بضده؛ قال تعالى: 9# ومن یل مظلوما 
فد عتا ولي سلطا 6 [الإسراء: ۲۳]؛ أي: تسلطًا وقدرة شرعا وقدرًا. 

ونظیر ذلك أن من بر والدیه ووصل آرحامه؛ وصله الله في عمره ورزقه ویسره للیسری 
وجنبه العسری» ومن عَنَّ والدیه وقطع آرحامه» قطعه الله وتعسرت آموره؛ فان الله تعالی 
جعل الجزاء الدنيوي وال خروي من جنس العمل» وکما تدین تدان» وقال تعالی: 28 ولاتکونا 
کالذین سوأ أله اسهم أنفسهم 4 [الحشر: ۱۹]؛ آي: آنساهم مصالحها والسعی فیما ينفعهاء 


(۱) مفردها: عقبة؛ أي المرقى الصعب. القاموس المحيط (ع ق ب). 


1۹0٥ 


وقال تعالی: *# ومن یعش عَن ذکر امن نیش له سيطنا فهو له رين ) [الزخرف: ۰۳ 
وقال تعالی: 38 درون أذ کرک وافگروای ولا ککفرون 46 [البقرة: .]٠١١‏ فإن المکثر لذكر 
وی ا و ی کی ی ایا 


تعالی: 1 کم کین هکرئر لزید کک ولون كفرع ان مدای مدید 4 


وم ام 


وقال تعالى: 3 ومن أَعْرض عن زگری ات له مَس نک 16 [طه: ١١5‏ ]. فشر هذا 
الضنك بعذاب القبر» وفسر بما هو أعم منه وهو صريح اللفظ؛ فإن المعرض عن ذكر 
الله معيشته في هذه الحياة ضنك مكدرة من وجوه كثيرة» وهذا من آيات الله ومعجزات 
القرآن؛ كما أن ذلك أيضا من رحمة الله يعاقب به المعرضين عنه ویلجی به كثيرًا منهم إلى 
الإقبال عليه؛ فان العقوبات الدنيوية فيها الامران؛ فيها الجزاء على الجرائم» وفيها أنها سوط 
يسوق الله به من يشاء من عباده إلى الخير والرغبة فيه والتوبة؛ كما قال: 3 ظَه رَد 
ال والیحر ہما كس بت ی الاس يهم بعص ای یلم َو )4 [الروم: .]4١‏ وقال 
تعالی: 98 ذلك مخوف أله ب شرا یماد تون 4" [الزمر: .]٠١‏ 


فکم رجع لی اللهبهذه الاسباب من کان معرضاء وکم تاب [لیه من کان عاصی وكم 
آجاب الله داعیّا وفرج كربا وأزال غا وهمّا وکم آعان ضعيفًا متوکلاه وکم آزال شدة 
وكشف مشقة! وه وای بزل میک من بَحَد ما ا كأ ویر مد وف ینلع 
[الشوری: ۲۸]» وأجناس هذه الأمور فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادها لا يعدها العادّون 
ولا یحصرها آحد. وکلها آیات وبراهین على ما آخبر به في کتابه عن نفسه وسعة رحمته 
وجزیل عطایاه وتنوع كرمه» وحصول هذه الأمور بدون الأسباب الحسية فإنه تعالی یوجد 
الاشیاء بأسباب معلومة معروفة وبأسباب إلهية ربانية أقوى بکثیر کثیر من الأسباب الحسية؛ 


() في المخطوط: (( ومن یعرض...))» وهو سهوء وأثبتنا الصواب. 
(۲) في المخطوط: ((ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عباد فات تقون))» وهو سهوء وأثبتنا الصواب. 


۹1 


فى معجزات القرآن المشاهدة للعیان 


لیزداد المومنون إيمانًا وتقوم الحجة على الجاحدین» ویزول الشك عن المرتابین ومن زعم 
أن سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغیر خاص بالاسباب الحسية؛ فقد قال منكرًا من القول وزورّاء 
ومنشأ هذا الغلط الفاحش مأخوذ من صول الملحدین المادیین الذین ینکرون کل شيء من 
آمور الغیب وغیرها إلا ما آدرکته حواسهم بل إن معنی سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير 
هو مجازاته للطائعین والعاصین في الدنیا والاخرة» وجریان الأمور كلها على وفق حکمته 
وقدرته؛ سواء آدرك العباد آسبابها أو لم یدرکوها أو آدرکوها من وجه دون وجه. 


۳ م "۰ A‏ و و هس 50 مر مر در لي کل و ا وه مر م 
-و رم 


ما ساطننه, عل الذي یلوہ ولزن هم پو مشرکوبت 4 [النسل: ۰۲۱۰۰۰۹۹ وهذا من 
آیات الله المشاهدة فانه ما حقق عبد الایمان والتوکل على ربه الا وجدته محفوظا بحفظ 
الله معصومّا من الشیطان ولا آعرض عبد عن ذلك وتولی عدوه الشیطان الا و لاه الله ما 
تولی لنفسه وکان فريسة لعدوه» وهذا آمر مُطرد لا ینتقض ولهذا حث الله عباده على تحقيق 
# زد عباری لب الك علهم ساطلن بريك وک - 4 [الاسراء: 1۵ ]. وقال تعالی: 
ل وین هدوا فا يت سبلا ون أله لمع سیون 46 [العنكبوت: 19]. 

فهذه الأسباب التی وضعها الله طریقا لهدایته ومعونته و حفظه لا تتخلف عنها مسبباتها. 

- ومن ذلك قوله تعالی: 35 يمى اله لبأ ورب أَلصَدَقَنتِ 46 [البقرة: ۲۷۲] آخبر تعالی 
خبرًا في ضمنه التخویف والترغيب أن المُعامل في الربا وان زاد في كسبه واستدرج استدراجًا 
مؤقتا أن آخر آمره الق ونزع البركة» وأن المتصدق الذي يقصد بصدقته وجه الله» ويراعي 
محلها يزيده الله نماء وبركة في رزقه؛ كما قال 5 لا تنقص صدقة من مال2"". بل تزیده» 


بل تزيده. 
)۱( مسلم (۲۵۸۸۱). 


۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهذا أيضًا مشاهد بالتجربة والتتبع والاختیار یستغنی بالنظر إلى وقائعه عن کثرة الامثلة؛ 
فوقوع هذا المخبر به مع أن الأسباب الحسية المادية إذا نظر إليها وحدها توجد منافية لذلك؛ 
لأن السبب الذي آوقع المرابي ذ ی او ای و ی ات سس 

و و و ای ج ألشَعِطنٌ يعد دک الْمَفْرَ وَيَأْمُْرَكُم 
الفا أي البخل وان دک کا فلا وله و مع لیر 4 [البقرة: ۸ ۲]. 

و رن ای ا لهذه الامور من آکبر المعجزات والایات 
وأن ثم مواد إلهية وأسرانا ربانية تسيطر على الأسباب الحسية؛ ۳ تعالی: :من دا ری 
فرص له وتيا دك ونه اب اسماه کرو واه قيض ويَبضّط وله جوت 4 
[البقرة: 66 ۲ ]. 


مرهعرومره 


۹۸ 


فى معجزات القرآن المشاهدة للعیان 


المقاله الثامنة 


- قال تعالی: وه ول ل ألْحقّ وهو بهری الیل 6 1لاحزاب: 4]. 

آخبر تعالی أنه لا يقول إلا الحق» وهو الصدق والحقائق النافعة» وذلك شامل لكل 
ما يقوله في کتابه وعلی لسان نبیه محمد و من متعلقات التوحید والرسالة وآمور الغیب 
السابقة واللاحقة» ومن آخبار الاولین والاخرین ومن أحكامه الشرعية وأحکامه القدرية 
وأحكام الجزاء؛ فكل ذلك حق وصدق ومطابق للواقع وللحکمة؛ قال تعالی : وتَمتکِمَت 
رک صِدَقَاوَعَدَلَا 4“ [الأنعام: ۱۱۵]. وأنه تعالی مع قوله للحق يهدي السبیل» والسبیل هي 
الأدلة العقلية والنقلية الموصلة إلى الحقء فهذه الدلائل وتلك المسائل والعلوم ین 
e‏ إلى هذين الأمرین: مسائل ودلائل وهذا من آیات القرآن العظيمة ومعجزاته 

الصادقة» فجميع ما جاء به الكتاب والسنة حق وصدق في آخباره عدل وحكمة في آوامره 
ونواهيه وأحكامه» لا يخرج منه شيء عن هذا الأصل الشامل ومن حقيته وصدقه وحسنه أن 
شرعه وأحكامه موافقة لكل الأحوال وصالحة لجميع الأزمنة» بل لا تصلح الأمور؛ أمور 
الأفراد وأمور الجماعات إلا به» ومع توسع علوم الطبيعة وتبحرهاء وتوسع علوم الاجتماع 
والعمران لم يأت ولن يأني علم صحیح يناقض ما جاء به القرآن؛ لاله تنزيل من حكيم حمید 
عالم الغيب والشهادة؛ علوم الخلائق كلهم من علمه وتعليمه قال تعالى: 2 عر ان مال 
ره [العلق: ۵]. 

ومن كمال حقية القرآن أن آخباره تملأ القلوب ایمانا ویقینا وطمأنينة» وتوجیهاته كلها 
توجه العباد إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وإلى صلاح أخلاقهم وأعمالهم» ونواهیه 


)۱( فى المخطوط: «وتمت کلمات ربك ...»۰ وهو سهو وأثبتنا الصواب. 


۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وزواجره تزجرهم عن كل شر وضرر وفساد» فهو يوجه إلى كل خير وینهی عن کل شر؛ 
كما قال تعالى في وصف ما جاء به الرسول الوصف العام الذي يأتي على جميع شريعته: 
ج ی و مر میور مت مج سر مک ب شاع رسع موه . يمسن لمم 
:3 آل ینوت الرسول تى الأمم الزی صذوته: موتا عِندَهُمْ في التَوَرةٍ والاخیل 
2 ی ۲ سر سروم الور م 4 ر مر #۶ > موی م له ین بر ر ا سيم سم 
یأمرهم بالمعروفٍ وَيَهُمْ عن المڪ ويل لهم الطیَبت ورم عليه ابیت 
ویضم عَنَهم إصرهم الل الق 4 نت عير 4 [الأعراف: ۰۲۱۰۷ وقال تعالی: و 
احسن من التو ححا لموم ون 56 [المائدة: ۵۰]. “ا ان هذا الفرءان هی للت هم آفوم ٭ 
[الاسراء: 4۲٩‏ آي: آصلح الأمور وآکملها وأنفعها لعباده في معاشهم ومعادهم؛ وقال تعالی: 
مد اه کی دیاز . ع کرک ل EO CA‏ 
وان يَعَضِى الح * [غافر: ۲۰] 9 قل جمع بیننا رتا ثم فتح بدننا بالحق 46 [سبا: ١‏ ۲ 1 


فهو تعالی يقضي بين العباد ویفتح ویحکم بینهم بأحكامه الكونية وأحكامه الشرعية وأحكام 
الجزاء بالئواب والعقاب. 

كل هذه الأحكام مشتملة على الحق» وغايتها ومقصودها الحق الموافق لحكمة الله 
وحمده الذي تذعن له عقول العقلاء ویعترف بکماله وصلاحه وإصلاحه آولو الألباب 
والنهى» فلم يخلق شيئًا عبتا ولا باطلا ولم يقدر قدرًا كبيرًا أو صغيرًا إلا موافقّا للحکم 
ولم يشرع شيئًا إلا لمصالح العباد ومنافعهم» ولم يعاقب أحذا الا بعدل وحكمة وجرم من 
العبد» وما يعفو عنه آکثر» ولم یشب أحدًا عاجلا وآجلا إلا برحمته وحكمته؛ فأحكامه كلها 
محكمة في غاية ما يكون من الحسن؛ وم أَحَسَنٌ یم ألو حَكما لقو نون 4 [المائدة: ٠‏ 5]. 
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۷/۰ + 


موه و مرها او هرد 
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قصة بوسف به وعلی جميع الأنبياء والمرسلین» فان الله تعالی قصّها علینا مبسوطة. وقال 
في آخرها: : 38 لقَد کات ف قصصیج عبرة و ول ألا يني 46 [يوسف: ۱۱۱]. 

والعبرة ما یعتبر به» ویعبر منه إلى معا وأحكام نافعة» وتوجیهات إلى الخیرات» وتحذیر 
من المهلکات. 

وقصص الأنبیاء كلها كذلك» ولکن هذه القصة خصّها الله بقوله: هِإِلَمَدَكَانَ في بسک 
و خو َو ابت لس الین # [يوسف ۰ فيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى 
والرشاد» لما فیها من التنقلات من حال إلى حال» ومن محنة إلى محنة» ومن منحة إلى 
محنة()ومنة ومن ذلة ورف إلى عز وملك» ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وادراك غایات 
ومن حزن وترح إلى سرور وفرح» ومن رخاء إلى جدب. ومن جدب إلى رخاء» ومن ضيق 
إلى سعة» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة فتبارك من قصها ووضحها 
وبينها. 

فمن فوائد هذه السورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤيا؛ فان علم تعبير الرؤيا علم 
عظيم» منهم من بناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنویات؛ 
أو ما يناسبها بحسب حال الرائي» وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله 
على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث؛ تأويل أحاديث الأحكام الشرعية 


)١(‏ الصواب: منحة ويدل على ذلك أمران: آحدهما: التقسيم» والثاني: عطف المنة عليه. 


7, 


الحمد لله» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم» آما بعد: فهذه فوائد مستنبطة من © 


ل 


والاأحادیث المتعلقة بتعبیر الرژیا؛ والفرق بين الأحلام» التي هي آضغاث آحلام لا تأویل 
لهاء مثل ما يراه من يفكر ویطیل تأمله لبعض الأمورء فانه كثيرًا ما یری في منامه من جنس ما 
یفکر به في یقظته. فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث آحلام لا تعبیر له» وكذلك نوع آخر ما 
يلقيه الشیطان على روح النائم من المرائي الکاذبة والمعاني المتخبطة. فهذه أيضًا لا تعبیر 
لهاء ولا ينبغي للعاقل أن یشغل بها فکره» بل ينبغي له أن یلهی")عنها: 

وأما الرژیا الصحيحة فهي إلهامات یلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم» 
أو آمثال مضروبة یضربها الملك للانسان لیفهم بها ما یناسبها. وقد يرى الشيء على حقيقته 
ویکون تعبیره هو ما رآه في منامه"؛ فیوسف و أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المرائي 
الصحيحة والباطلة والحق والباطل منهاء وهذه القصة فیها الدلالة على تعبير الرژیا من 
و فصا د E‏ لِد قال وم ek‏ 

اث امد مک کرک رگنس وال رم میرک که [يوسف: 4] ففسرها" يعقوب 26 
ناه وما تئول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليهاء ففسر الشمس والقمر بأبي یوسف وأمه. 
والکواکب الأحد عشر باخوته» وآن الحال سیکون مآلها أن الجمیع لیسجدون لیوسف 
ویخضعون له» ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل آبوه وأمه واخوته مصر ورفع آبویه على 
العرش خر الجمیع له سجدًاء وقال یوسف متذکزا ذلك التعبیر والتفسیر: 99یا هذا 


)١(‏ أي يسلو عنها ویترك ذکرها. 

(۲) الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة» صحیح الجامع الصغیر. 

(۳) قلت: لم يذكر الله أن یعقوب فسر رژیا یوسف. ولو كان فسرها لاشار إلى ذلك ولو شارة لطیفة 
وإنما ذکر أنه حذر یوسف من أن یقصها على إخوته» وأيضًا لو كان فسرها لعلم أن ما حصل على 
يوسف من الفراق والشدة سیکون لا مَحَالَة ولأيقن بذلك أتم اليقين» ولم یستسلم للحزن العظیم 
حتی ابیضت عیناه ولکنه فهم من الرژیا أنه سیکون لیوسف فضيلة یفوق بها على إخوته؛ فلهذا 
حذره أن يقصها علیهم. 

(6) إلى هنا غير معقول حيث إن التفسیر حين رأى آحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له ساجدين» فهذا 
وقوعها الذي آلت إليه ووصلت فلم یجعلها آضغاث آحلام. التفسیر (۸۰/۲) ابن الجوزي. 


۷۰ 


سح ير 2 رص کاک ص دی 


تاويل ریک ین كَل قد جعلها ری حا # [يوسف: ۱۰۰]» وهذا آمر عظیم اتصل بیوسف في 
الحال أن یکون معظمًا تعظيمًا بلیغا عند آبویه واخوته» وكذلك عند الناس. 
وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها؛ وهو العلم الکثیر العظیم 
والعمل الصالح والاخلاص والاجتباء من الله» والقیام بحق الله وحقوق الخلق» فلهذا قال 
سبحانه في ذکر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: 2۵ وک یکی رمک ین تأوبل 
مایب وم عْكه دک وع ءال يَعقوب كما أَنمّها عل بویا من بل اهب صقن ریک 
لمح #[يوسف: 1]» يعني: لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعلیم العلوم النافعة والأعمال 
الصالحة والاجتباء من الله وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة» فتبشره بحصول 
هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنیا والاخرة. 
وفي ضمن"''' هذا التعبیر من یعقوب لیوسف بشارة له وتسهیل لما سیناله من المشقات 
والکروب مع |خوته وفي السجن فان من عَلِمَ أن المکاره والمشقات تفضي إلى الخیر 
والراحات تسلّی وهانت عليه مشقتهاء وسهلت عليه وطأتهاء وحصل بذلك من اللطف 
والروح شيء عظيم» وهذا من جملة اللطف الذي آشار إليه یوسف في قوله: در لَطِيفٌ 
لْمَايسَاهُ # [يوسف: ۱۰۰ وهذا من مقتضی حكمة الله أن المراتب العالیات لا تنال الا 
بالوسائل الجلیلة» ولهذا قال: إن ربك علی مر حم 46 [یوسف: 1]. 
ومن فوائد هذا التعبیر لرؤيا يوسف بشارة عظيمة لیعقوب وأم یوسف و|خوته بحصول 
الرفعة والصلاح والخیر؛ فیعقوب ب من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياءء وأمه لها من الخیر 
والصلاح والرفعة في الدنیا وال خرة» حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولین. 
(۱) ذكرنا فیما سبق أن التعبیر من یعقوب لم يذكره الله» وأما الاطمثنان الذي حصل له فهو بالهام الله 
حيث یقول: ور ره ید بأترهم هدا وم امد 4 [يوسف: »]٠١‏ فحصل له بذلك 
الالهام الطمأنينة التامة وزوال الخوف والفزع حيث آلقوه في الجب. ولولا عناية الله له في تلك 
الحال لزال عقله. 


۷۰۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وإخوة يوسف وان كان قد جری منهم في حق آبیهم وآخیهم من الأذية والعقوق والقطيعة 
ما جری» ولکن آباهم وآخاهم عفوا عنهم» واستغفرا الله تعالی آرحم الراحمین» فالشمس 
والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع» ولکنها متفاوتة في نورها بحسب التفاوت بين 
الأبوين وبين الاخوة. 

فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف ية من خير الدنيا والآخرة؛ والمقامات 
العظيمة والوسائل والمنن» التى أوردتها هذه الأمور وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته 
في خير الدنيا والآخرة» والله تعالى أعلم. 


مرهیرومره 
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تون 

وأما رؤيا امین حيث: 9 همان أرب نغور عم وکال امه إن دی یل 
توق رآمی خر ال الط ینه شا و یله 6یوسف:۳]» فتلطفوا لیوسف أن ينبئهما بتأویل 
رژیاهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق» ففسر رؤيا من رأى أنه يعصر 
خمرًا أنه ينجو من سجنه» ويعود إلى مرتبته وخدمته لسيده» فيعصر له العنب الذي يئول إلى 
الخمر» وفسر رؤيا الآخر بأنه يقتل ثم يُصلب» فتأكل الطير من رأسه. 

فالأول: رؤياه جاءت على وجه الحقيقة» والآخر رؤياه جاءت على وجه المثال وأنه یقتل 
ومع قتله يصلب ولا یدفن» حتى تأكل الطيور من رأسه» وهذا من الفهم العجيب والغوص 
إلى المعاني الدقيقة. 

وذلك أن العادة أن المقتول يدفن في الحال ولا تتمكن السباع والطيور من الأكل منه. 
ففهم أن هذا سيقتل ولا يدفن سريعًا حتى يصل إلى هذه الحال» وفي هذا من فضيحته 
وخزيته وسوء مصيره الدنيوي ما تقشعرٌ منه الجلود» وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة 
لا بد من وقوعهاء قال لهما: م9 ی آلامر ری فیه تیان 4 [يوسف: ١‏ » وهذا من كمال 
علمه للتعبیر الذي لا يعبر عن ظنْ وتوهم وإنما يعبر عن علم ويقين» وأما المناسبة في ذلك 
أن الطيور لا تقرب الحي» وإنما تتناول الميت إذا لم يكن عنده أحد» وهذا إنما يكون بعد 
هه 

ومن كمال يوسف ونصحه وفطنته العجيبة آنهما لما قصًا عليه رؤياهماء تأّی في تعبیرها 
ووعدهما بتعبيرهاء بأسرع وقت فقال: لا یأتیکما طعام رن إلا کات وله بل أن 
ییا ه [يوسف: ۳۷]» فوعدهما بتعبیرها قبل آول طعام يأتيهما من خارج السجن ليطمئنا 


۷۷ 


ويشتاقا إلى تعبیرها» ولیتمکن من دعوتهما لیکون آدعی لقبول الدعوة إلى الله؛ لأن الدعوة 
لهما إلى الله أعظم من تعبير رؤياهماء فدعاهما إلى الله 007 
أحدهما: بحاله وما هو عليه من الوصف الجميل الذ 
الرفيعة» بقوله: ذلك EOS e‏ ا وهم بالاخرة هم 
كروك اعت م ءاباوع رهيم وَإِسْحَقَ یوب ما کات نا أن تشر يله من میم 


.]۳۸ ۳۷ الاس ولک گنر الاس لا کون [یوسف:‎ Pee 
الأمر الثاني: دعاهما بالبرهان الحقيقي الفطري» فقال: # لصحي آلسجن مراب‎ 

مروت ر ۳ ی 4 و وید لتیار ها يدقن 4 من من ك2 A64‏ 0 رع م۳ ۳ 

عرس ارصم و وه تا o‏ و ل ِ 

وءاباژگم ما آنزل لها من سلطن ان ن کم إلا يله مر ر ألا سبدو إلا یاه دَلِكَ الي الْقَيمُ 

a‏ 2 دع و 


وک ڪر آل الَا لا یمور 6 [یوسف:۳۹- 40]. 


فان من توحد بالكمال من كل وجه» وبالقهر للعالم العلوي والسفلي المستحق للألوهية 
الكاملة» الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بهاء وله الحكم على عباده في الدنيا والآخرة» 
هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يذعون 
إلهيتهاء وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق» وإنما هي آسماء اصطلحوا على 
تسميتها؛ آسماء بلا معاني» فرأى و دعوتهما إلى الله آولی بالتقديم على تفسير رؤياهما 
وأنفع لهما ولغيرهما. 
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راتان 


وأما رؤيا الملك» فانه رأى سبع بقراتٍ سمان يأكلهن سبع بقراتٍ عجاف» وسبع سنبلات 
خضر يأكلهن ويستولي عليهن سبع سنبلات يابسات ضعیفات"» فهالته وجمع لها کل من 


يظن فيه المعرفة» فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرهاء وقالوا: 9 أضحلث یر وما خن 
ول للم کلمت # [يوسف: .]٤٤‏ 


وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف. وما هو عليه من العلم العظیم 
والعلم بالتعبیر وتفطن لوصیته التي آنساه الشیطان ذکر ربه» لحكمة قد فصح أمرهاء وأنه 
لا بخرج من السجن الا بعد اشتهاره» وتمیزه العظیم على الناس كلهم بتعبیر رژیا الملك. 
فطلب هذا الرجل من الملك أن پرسله إلى يوسف وأنه کفیل بمعرفة تفسیرهاء فلما جاء 
ا | ۱ هه کن مش گیگ ری مرو هم ما س5 و عدم مش سس سام 
يوسف قال له: 98 يوسف يما لس تاف سبح بق رت یمان ؛ کلهن سبع جَاف وسبع 


وا ي r‏ 


سبلت حَضْم وأخر یابسلت # [یوسف: .]٤١‏ 
فإن الملك والناس معه أرسلوني إليك لتفسيرها لهم» وهم بانتظار ذلك متشوقین إليه 


غاية التشوق» ولهذا قال: لمل آرجغ إل لاس هم یمه [یوسف: 45] ما ألهم”" الملك 


وأزعجه ولاعه. 


i< 7‏ 7 2 4 و ر 5 ۳۹۳9 م2 و بت دامع مر قاد 1 ا و 7۶ 5 ۶ < مر م 
)۱( وقال الملك اب آری سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عِجَاف وسبّعٌ سنبلت خضر وآخر 


مر ست ار ار و افرع عر عر ۶ و رم 
ياست تا ملا آفتون فى ریک إن تم للرعیا روت 4 [يوسف: 3 
)۲( لعله: أهمٌ. 


۷۹ 


فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون رخاء وخصب متوالیات؛ 
تتقدم على السنین المجدبات. وآن البقر العجاف والسنابل الیابسات سنون جدب تليهاء وآن 
بعد هذه السنین المجدبات عامّا فيه یغاث الناس وفیه یعصرون وأنه ينبغي لهم في السنین 
المخصبات أن ینتهزوا الفرصة ویعدوا العدة للسنین الشدیدات فیزرعون زروعا هائلة آزید 
بکثیر من المعتاد» ولهذا: 38 قال تزرعون سبع س سین دبا 4 [یوسف: ۱۲6۷ 

ومن المعلوم أن جمیع السنین یزرع الناس» لکنه آراد منهم أن یزرعوا زروعا كثيرة» 
ویبذلوا قواهم في کل ما یقدرون عليه وآنهم یحتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحصین 
والاقتصاد فقال افا حَصَدمم فذروه في سبد لاقیلایاَا كو 4[یوسف: 4۷ ]» أي: احفظوا 
الحاصلات من الزرع حفظًا تسلم به من الفساد والسوس بأن تبقى في سنابلهاء ویقتصدون 
في هذه المدة مدة الرخاء فلا يسرفوا في الإنفاق» بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. وان 
بعد هذه السنین المخصبات سيأتي سبع سنين مجدبات شديدات تشمل الديار المصرية وما 
حولهاء وإنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قلیلا مما تحصنون ووجه 
المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها والمناسبات المتعلقة بها؛ كالرائي لها الملك 
الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورهاء ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس 
والرعية. 

ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنین ظاهر في البقر من وجهين: 

آحدهما: آنها هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض» والحروث والزروع وتوابعها 
تبع للسنین في خصبها وجدبها. 

والوجه الثاني: البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين أيضاء فإذا أخصبت 
سمنت وإذا أجدبت عجفت وهَزلّث» وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة 
(۱) دابا بتسكين الهمزة» والمعنی: متوالية متتابعة. الجامع لأحكام القرآن ۰۲۱۳/۱۵ 
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الماء والسنین المخصبات وتضعف وتیبس مع السنین المجدبات» فکانت رژیاه في البقرة 
والسنابل من آوصاف السنین وآثارها ومن ذکر الوسائل والغایات فالحرث للأراضي 
وسیلة» ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود. 

وآما قوله: ثم ی من بعد دک عام فیه یا لاس وفیه مصمُوتَ #6 [یوسف: 44 أي: 
یحصل للناس فيه غیث مغيث تعيد الأراضي خصبها ویزول عنها جدبهاء وذلك مأخوذ من 
تقييد السنین المجدبات بالسبع. فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ویرفع 
جدبهاء ومعلوم أن توالي سبع سنین مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنبات 
والزروع ونحوها لا قلیلا ولا كثيرّاء ولا يرفع هذا الجدب العظیم الا غيث عظیم وهذا 
ظاهر جذاء آخده من رژیا الملك. 

ومن العجب أن جميع التفاسیر التي وقفت علیها لم تذکر هذا المعنی مع وضوحه بل 
قالوا: لعل يوسف يك جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه یغاث الناس وفیه یعصرون؛ 
والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه؛ بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد» وأيضًا ظاهر من 
السياق» فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك'. 

ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لهاء وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله 
العظيمة على یوسف. وعلی الملك وعلى الناس فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبیر 
لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدّوا لها عدتهاء فيقع الضرر الكبير على 
الأقطار المصرية وعلى ما جاورها. 

فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلقء ألا ترى كيف شمل الجدب البلاد المصرية 
وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرهاء حتى احتاجوا إلى الاكتيال من مصرء واحتاج 
يوسف أن يقدر للجمیع ويوزع عليهم توزيعًا عادلاء فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم. 
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وکان هذا العلم العظیم من یوسف هو السبب الاعظم في خروجه من السجن» وتقریب 
۶ 4 رورت وا خر رصم 
الملك له من اختصاصه به وتمکینه من #الارض يبوا نپا حَيَتُ یاه 4 [یرسف: ۲۱۲07 


وهذا من |حسانه» والله لا يضيع آجر المحسنین» ومع هذا الفضل وفضل الله أعظم من ذلك 
يصيب برحمته من يشاء ممن يختار'" ویختصه ویجمع له خير الدنیا والاخرة. 


مرهمرومره 


اس رست رم ۳ 5 مح ع ررر وس و 7 24 ۳ 5 
(۲( ل وكدلك مکنا لبوشفق في الارض یبا منها یت يسا نصِيب برخینا من نشاء ولا يع أجر 
2 و و سے لاير ردخ ص ر روو ای مس مر ام مش را مرن رم 
المحرنینَ ) ولج ر الاخرة یر لین «امنوأ وکوا قوی 4 [یوسف: ۵7 6۷]. 


ص 


مسا ر ا مجع . 4 مخ ےو د ماس ص کرک ری وا رور اء رص ۶ 4 
(۱) 2 وقال مك نون بو هی فلما کم قال نك الوم لدیتا مکین آمین 6 [یوسف: ٤‏ 5]. 
ع 
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9٩‏ و | € م2 
۱ 24 ر 


صے 


ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن یعدل بين آولاده» وينبخي له ذا كان 
يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك مهما آمکنه. وألا يفضله بما يقتضيه الحب من 
إيثار بشيء من الاشیاء فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به» واتفاقهم فيما بينهم» ولهذا 
لما ظهر لر خوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم؛ 
سعوا في أمر وخيم؛ و ید : ليوف وا اخ ا لت و 
عص نبا نی سل تین (رم) افنلوآ یوس أو أطرخر: هن وجه یک وتکونوا ین 
رک یه ار 

وهذا صریح جدًا؛ أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بیوسف من التفریق بینه وبين 
آبیه هو تمییزه بالمحبة» خلاف ما ذکر کثیر من المفسرین أن يوسف آخبرهم برؤياه» فحسدوه 
لذلك. فإنه منافي للآية الكريمة وسوء ظن بیوسف حیث استكتمة آبوم فقال: 9ب لا 
قَصْص ریا عل لِحویَک یکدوک دا4 [یوسف:۰) فیوسف آبر وأعقل من أن یخبرهم 
بهاء ولکن کثیر من الإسرائيليات تروج على کثیر من الناس» مع أن آقل تأمل في النصوص 
الشرعية یعلمهم ببطلانها. 

والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا هو تمییز یعقوب لیوسف. ومع هذا 
فلا يحل هذا الامر الشنیع وهم یعلمون أنه لا يحل لهم ولکنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم 
العظیم وتوبوا إلى الله بعده» فلهذا قالوا: وکوا بنْ بو فوما لین 6 [یوسف: 4]» 
وهذا لا يحل أن یواقع العبد الذنب بأي حالة یکون ولو آضمر أنه سیتوب منه» فالذنب يجب 
اجتنابه» فإذا وقع وجبت التوبة منه. 
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ولعل من حكمة الله ورحمته بیعقوب ما قدّره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن 
والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته في الدنیا والآخرة» ولیکون للنعمة عند حصول الاجتماع 
لها الموقع الاکبر والشکر الکثیر والثناء على الله بهاء وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه 
من المقامات الجلیلت وعسو أن رهوا سينا وهو حير آم وڪي أن بوا سيا وهو 
لک وال یم اشر شم لا نموت 44 [البقرة: 17 7]. 

ومن فوائدها الحث على التحرز مما بخشی ضرره لقوله: یب لا نقصص ریا عل 
ويك فیکیدوا أك دا [یرسف:۰» وما فیها من التأکید عليهم في حفظه حين آرسله 
معهم» ثم عند إرسال آخیه بنيامین بعد ذلك أخذ عهودهم وموائيقهم على ذلك. فالانسان 
مأمور بالاحترازه فان تفع فذاك والا لم يلم العبد نفسه. 

ومنها: أن من الحزم إذا آراد العبد فعلا من الافعال أن ینظر إليه من جمیع نواحیه ويقدر 
کل احتمال ممکن, وآن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق» بل یحترز من كل احتمال 
يخشى ضرره. 

ولو تضمن ظن السوء بالغیر إذا كانت ی ی كا بريد الایق 
وكما قويت القرائن في قوله: کل ات مها ڪا سکم عل یه یل 
ومسي اي و او 
كانوا في الأخ الأخير لم يجر منهم تفريط ولا تعد. 

ومنها: الحذر من الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أترء ویتسلسل شرها كما فعل إخوة 
يوسف بيوسف» فان نفس فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله» وفي حق والدیه وقرابته. 
وفي حق یوسف. ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضیته» أخبروا بهذا الكذب 
الفظیم» ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح 8و قالوایاباا اسَتَفف رک ذويناً 
ناَك لوین 46 [يوسف: ۹۷]. 
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ومنها: أن بعض الشر آهون من بعض؛ فحین اتفقوا على التفریق بين يوسف وآبيه» ورأى 
أكثرهم أن القتل يحصل به الابعاد الابدي» 2۶ قال فيل منم لا تلو بوسف واقوه في غیت 
الِب لقَطهٌ بعش أَلسَّيَارَوَ إن نسم فمن 4 [یرسف: ۱۰]» فخفف به الشر عنهم» ولهذا لما 
وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده» وقال: هام 4 [یوسف: »]۱٩‏ 
وكان إخوته حوله فقالوا: إنه غلام آبق منا وتبايعوه معهم 3 وَسَرَوْه سن تس دراهم 
دود واا فيو مِنَ اهرب 4 [یوسف: ۲۰]. وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على 
مشتريه منهم صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب» ومن لطف الله أن الذي أخذه وباعه(۲ في مصر 
على عزيزها فحين رآه رغب فيه جدا وأحبه وقال لامرأته: #أكَرِي منونه عسو أن ينفعنآ 
َو سد ود 4 [یوسف: ۲۱]» فبقي مكرما عندهم معفّى من الأعمال الشاقة وغيرها متجردًا 
للخیر» وهذا من اللطف بیوسف. ولهذا قال: ولك مكنا لبوسف فِالْارَضٍ وله 
من تَأَوِِلٍ ایب 4 [یرسف:۲۱] فکان تفرغه عند العزیز من آسباب تعلمه للعلوم النافعة؛ 
لیکون آساسّا لما بعده من الرفعة فى الدنیا والآخرة» كما أن رویاه مقدمة اللطف. وکما أن الله 

ص مر سس زو 


آوحی إليه حين آلقاه إخوته في الجب :و لته بأمرهم هند اوهم لاسرد # [یوسف: ۱۵]. 


وهذه بشارة له بالنجاة مما هو فيه» وأنه سیصل إلى أن ينبئهم بأمرهم وهم لا یشعرون 
وقد وقع ذلك في قوله: هل عم ما تلم جوسّف وأخبه لد سر جنهلوت 46[یرسف: ۸۹] 
إلى آخر الآيات» وآلطاف المولی لا تخطر على البال. 

ومنها: أن العبرة فى حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية» وذلك لأن إخوة یوسف 
جری منهم ما جری من هذه الجرائ » لکن في آخر آمرهم ونهایته تابوا إلى الله وطلبوا 
السماح من آخیهم پوسف» ومن والدیهم"" الاستغفار فحصل لهم السماح التام والعفو 
الكامل» فعفا الله عنهم وأوصلهم إلى الکمال اللائق بهم. 
(۱) _ لعل الواو زائدة حيث لم يأت خبر إن لأنه خبرء فالجملة التي بعد الواو هي خبر. 
(۲) قلت: صریح القرآن آنهم لم یطلبوا الاستغفار إلا من أبيهم. 


۷۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قیل: إن الله جعلهم آنبیاء؛ كما قاله غير واحد من المفسرین في تفسیر الأسباط: إنهم 
إخوة یوسف الاثنا/عشر" وقیل: بل کانوا قومّا صالحین كما قاله آخرون» وهو الظاهرء 
لأن المراد بالأسباط: قبائل بني |سرائیل» وهو اسم لعموم القبيلة لا لأولاد یعقوب الائني 
عشر منهم» فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط» ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الکواکب 
في إشراقها وعلوها وهذه صفة آهل العلم والایمان والله آعلم. 

ولهذا تفسر رؤيا الشمس والقمر والکواکب بالعلماء والصالحین» وقد تفسر بالملوك 
والمناسبة ظاهرة. 

ومنها: تکمیل یوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر الصبر الاضطراري: وهو صبر 
على أذية إخوته» وما ترتب علیها من بَعْدِه عن أبويه» وصبره في السجن بضع سنین. والصبر 
الاختياري: هو صبر على مراودة سیدته امرأة العزیز مع وجود الدواعي القوية من جمالها 
وعلو منصبهاء وکونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب» وهو في غاية ریعان 
الشباب» ولیس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. 

ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان”" الصادق والاخلاص الکامل من 
مواقعة المحظور وهذا هو المراد بقوله: ولا أن رها برهن رو 4 [يوسف: ۲4]» فهو 
برهان الایمان الذي يغلب جمیع القوی النفسية» فکان هو مقدم السبعة الذین یظلهم 
الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله» وهو « رجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: اني 
آخاف الله ». 


(۱) الصواب الاحد عشر. 

(۲) قاله قتادة وغیره» تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۰۰). 

,۳( قلت: وهنا داع آقوی من هذاء وهو صرف الله له عن الوقوع في المعصية لقوله تعالی: ب ک لك 
تصرف عنه السوء والمَحمَاء 46 [یوسف: 4 ؟]. 

)٤(‏ سبق تخريجه ص۵۳۳. 


۷1 


فوائد مستنبطة من قصة یوسف عليه السلام 


ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته» واستعانت بالنسوة اللاتي قطعن آیدیهن فلم 
تحدثه نفسه ولم يزل الایمان ملازمّا له في آحواله» حتی قال بعدما توعدته بقولها: وَلَين 
لم یل ما امز اجکی وک کان لغری © قال ربب اج أَحَبُ إل معا يدغوتۍ له 4 
[يوسف: ۰۳۲ ۰]۳۳ فاختار السجن على مواقعة المحظور. ومع ذلك فلم یتکل على نفسه» 
بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن »38 سکاب ريه فُصَرَفٌ عَنهُ هن له هو السَمیم 
لیم 46 [یوسف: 4 ]. 

وکما أنه كمل مراتب الصبر» فقد كمل مراتب العدل والاحسان للرعية حين تولی خزائن 
البلاد المصرية» وکمل مراتب العفو والکرم حين قال له |خوته: اه لد ءاگرک له 
یاون کل ليت © فال لا تریب یکم الوم بعر اه لک وشو أَنِحَمْ 


ال جمبرک ‏ [یرسف: ۰٩۱‏ 4۲] فارتقی و إلى أعلى مقامات الفضل والخیر والصدق 
والکمال» ونشر الله له الثناءين الکاملین فى العالمین. 


مرهمره6ره 


71۷ 


ومنها: أن الاخلاص لله تعالی آکبر الأسباب لحصول کل خير واندفاع كل شر كما قال 
تعالی: 2 کلف (عض رف عنه اوه لاء اه من عباوت سمسیرک 44 [یوسف: ۲4]» 
وفي القراءة الأخرى المخلصین(» أي: الذین أخلصهم الله بخالصة ذِكْرَى”" الدار» وهما 
متلازمتان فأخلّصهم لاخلاصهم له» فمن أخلص لله أخلصة وخلّصه من الشرور وعصمه 
من السوء والفحشاء. 


ومنها: ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية من عدة وجوه؛ منها حين ادعت 
امرأة العزیز أن یوسف راودهاء وقال: هي راودتني عن نفسي فشهد شاهد من أهلهاء أي: 
حکم حاکم بهذا الحکم الواضح» وکانت قد شقّت قمیص يوسف وقت"" مراودتها إياه: 
وان کات قمص قد من فل فَصَدَقَتٌ وهو من لکذییت # [یرسف: ۲۱]» لآنه يدل على اقباله 
علیها وآن المراودة صادرة منه» وإ ن کان قمیصهء فد من در كدت وهو من ألصَّددِقِينَ 4 
[یرسف: ۲۷]» فکان هذا هو الواقع لأنها تريده وهو یفر منها ویهرب عنهاء فقدّت قمیصه من 
خلفه» فتبین لهم آنها هي المراودة في تلك الحال» وبعد ذلك اعترفت اعترافا تامّاه حيث 


رو کر ص 4 


جر ر مر رر ۶۵ے هرو رم وي > ر گم ص 5 ۳ وى > هيم 


ت 


کے کس و سے 


انیب وَأ له لای ی کد 


م رصم 


الخاينين 46 [يوسف: 05١‏ ]. 
ومن العمل بالقرائن وجود الصواع في رحل آخيه» وحكمهم عليه بأحكام السرقة لهذه 
القرينة القوية. 


)۱( أي: بكسر اللام. 
(۲) بأن یذکروا الدار الا خرة ویتأهبوا لها. انظر: الجامع لأحكام القرآن: ۲۱۸/۱۵. 
(۳) لعله وقت هروبه منها حين استبقا لباب كما هو صريح الآية. 


۷1۸ 


فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يبتعد عن أسباب الفتن ویهرب منها عند وقوعهاء كما فعل 
يوسف حين راودته امرأة العزيز» واعلم أن كثيرًا من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان 
الذي رآه یوسف. حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين» وتنافي ما عليه 
الرسل من الكمال؛ حيث قال بعضهم: تبدّى له جبريل في الهواء أو تبدى له يعقوب عاضًا 
إبهاميه أو ما أشبه ذلك من الأمورء التي لو حصلت على آفجر الناس لامتنع من فجوره. 
فكلها باطلة» وكذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله: 39 ولقد همت يه وَهَمَّ 
يها [يوسف: ۲4]» أي: هم أن يضربها وهذا تحريف ظاهرء وصاحب هذا القول أراد الفرار 
من الهم المعروف» خشية أن يكون فيه نقص» وتنقيص الأنبياء محذور في ذلك. فان الهم 
والهوى ونحوهما إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو کمال كما قال تعالى: 
وَلِمَنْ حاف مام ری نان # [الرحمن: 47]» وكما ثبت في الصحيح مرفوعا: امن هم بسيئة 
فلم يعملها كتبها الله حسنة)”' كاملةء فإنه إنما تركها من جرائي - أي: تركه لها لأجل الله 
خوفا من عقابه ورجاء لثوابه - من أكبر العبادات» والله أعلم. 

ومنها: ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بل امرأة العزيز 
وشغفها حب وحين رأتة النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه» وقلن: 9# حش لو ما هنذا بر إن هنذا 
إِلَامَكُكريرٌ # [يوسف: »]١‏ ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب» 
مع الصبر والاجتهاد في البعد عنهاء كما فعل يوسف ودعا ربه قال: مات عَيّ 
كيده اب لین وک من كه [يوسف: ۰۲۳۳ وأن العبد لاحول ولا قوة ولا عصمة له 
إلا بالله» فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة 
بالملك الشكور. 

مروم‌رهمره 


(۱) البخاري )14٩۱(‏ مسلم (۱۳۱). 


۷۹ 


ومنها: فضل الایمان الکامل واليقين والطمأنينة بالله وبذکره۳» حيث اتصف بها 
یوسف 25 آوجبت له الثبات في آموره کلها» والاشتغال فیما هو بِصَدَدِهِ من وظائفه 
الحاضرة» وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس» لیس عنده قلق لبعده عن أبيه 
وأحبابه» مع ما یعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بینه وبين والدیه» خصوصًا آباه» وهو 
یعلم المکان الذي هو فیه ویتمکن من مراسلته» ولکن اقتضت حکمة الله ألا یحصل اللقاء 
الا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها فأعانه الله وأيده بروح منه» وهذا 
من أجل ثمرات الایمان. 

ومنها: أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر علیها بفعله أو قوله. 
واخباره» كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: #8 آذگرنی عند ریک 46[یوسف: 14۲ 
ومن كمال إخلاص یوسف وکمال له أنه لم يعاتب هذا الذي أوصاه أن يذكره عند ربه 
فنسي» وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق» وبحسن 
الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والاأجلة. 


ومنها: أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل 
التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس» كما فعل يوسف 95 مع طول مكثه لما جاءه 
الرسول پستدعیه للحضور عند الملك» قال: ازجم کل ریک مله ما ال السو الى َطْعَنَ 
وین 4 [يوسف: ۵۰ إلى آخر الآية» حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيهاء فلم 
(۱) 38 اين اما مین لوهم بذک َه آلا بزسکر ان تطمَن وب 44 [الرعد: ۲۸]. 
(؟) كما في الحديث: «وخالق الناس بخلق حسن» الترمذي (۱۹۸۷). 


۷۳۰ 
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یخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهیبته ورفعته» وتعظیم منهم لعلمه 
وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام. 


کردم‌رومره 


۷۳۱۱ 


2 
راصن 


ومن ذلك أن يوسف ية جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه 
ويدبروه في سنين الخصب للاستعداد لسنين الجدب. وحين قال له الملك: ان وم 
دیا مین مين 4 [يوسف: 54]» أي: تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها مقوض إليه الأمور 
لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به. فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفویض الامور الیه» وهو الذي 
اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة ولهذا قال: 
لجع عل عرآین الرض ان عفیظٌ عم 46 [یوسف: ۵۵ ]۰ أي : أحفظ الحاصلات والغلات 
وأعلم كيف يتم تصریفها وتدبیرها. 

: فحينئل اعتنى في سنین | د لخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها في ستبلهاء 
واجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام» 
الحاجة لا يزيد كل واحد على حمل البعيرء خوفا من ألا يجتاحه المحتكرون ويحصل 
الضرر على المحتاجين المعوزين» ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم لإرسال 
بنيامين معهم أن قالوا: وَبَرْدَادُ یل بعِيرٍ # [يوسف: 1۰]» أي: إذا كان معنا حصل لنا 
زيادة كيل بعير؛ لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة کثیرة» فحصل لهذه الأعمال 
والكربات. 

ومنها: مشروعية الضيافة وأنها من سنن الرسل وقررتها هذه الشريعة؛ لقول يوسف: 38 ألا 
توت َه أوفي الكل ونر منت € [يوسف: 04]. 


A 


فوائد مستنبطة من قصة یوسف عليه السلام 


ومنها: أن استعمال الاسباب الواقية من العين”" أو غیرها غير ممنوع» بل جائز ومستحب 
بحسب حاله» وان كانت جمیع الأمور بقضاء الله وقدره» لکن الأسباب الواقية أو الدافعة من 
قضاء الله وقدره» بشرط أن یفعلها العبد وهو معتمد على مسببها؛ لأن یعقوب عليه السلام 
ین ارا آن يوصي بنيه ما آرسل بنيامين معهم قال : ی دون باس ویو این 1 
رمع ما أن حك رت لَه من کی إن کم المع توت که [يوسف: 70]. 

وأخبر تعالی آنهم امتثلوا آمر أبيهم» وآن هذا الأمر لم يغن شيئًا إلا حاجة في نفس یعقوب 
قضاها؛ وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية 
والدنيوية» والحث عليها مع الاستعانة بالله» كما ثبت عنه ب أنه قال: «احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله»". 


ومنها: جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة 
والمستحبة أو الجائزة» كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل 
آخیه ار او مؤذن بعد رحيلهم 5 حیلهم " نها لمیر اک اسرفون 46 [یوسف: ۰ إلى قوله: 
ف دا هك قل وم یه اه من‌وعاء آخیه كذللت کذا لوف ماکان 


9 اه في دين الْمَلِكِ 46 [یرست: ۷۲ فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه 
عنده من غير شعور منهم * فلما د قزر مت ام اي اح الصو امعاف عن سكم 
السارق في دينهم» فقالوا: جر وه من ويد في 1 لك ری آلملدلویت 4 
[یوسف: ۰]۷۰ أي: جزاء السارق آن يتملكه المسروق منه فحكموا على آنفسهم هذا الحکم 
الذي هو المقصود لیوسف. ولو آجری عليه حکم ملك مصر لكان له حکم آخره فيسّر الله 
(۱) «استعیذوا بالله من العين فان العين حق». ابن ماجه (۳۵۰۸). 

۲( مسلم (۲۱۱). 


(۳( بظهر آنه قبل قبل رحیلهم. 
(5) استفتاژه قبل وجود الصواع في رحله. 


۷۳۳ 


هذا العمل» وهذا الحکم لیبقی آخوه عنده. فالحیل التي على هذا النوع لا حرج فيهاء وإنما 
المحرم الحیل والمکاید التي یتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو اسقاط الواجبات. 

ومنها: استعمال المعاریض عند الحاجة إليهاء فان في المعاریض مندوحة عن الکذب 
وذلك من وجوه؛ منها قوله: 3 سَسَخْرجَهَا من عَاه 4 [یوسف:۷1] ولم يقل سرقها؛ 
وكذلك قوله: ماد له أن تَأحْدَ امن وَجَدْنًا ملعتا عند 4 [یوسف: ۷۹]» ولم يقل من 
سرق متاعناء وإذا قيل: إن هذا اتهام للبريء؟ قيل: إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه وإذا 
رضي زال المحذور. 

ومنها: أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم؛ لقولهم: :إومَا سَبِدَمَاً الا يما 
متا 4 [يوسف: ۸۱] وأن العلم يحصل بإقرار الانسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه 
معه وفي يده أو رحله. 

ومنها: أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق» ولذلك حكم وحكموا 
على أخي يوسف بحكم السارق. 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام» حيث قضى 
بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلةء التي يغلب على الظن أنها تبلغ ثلاثين سنة فاکش 
من ذلك أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الامکان أو تكون من سبع السنین إلى 
العشر أو نحو ذلك على وجه الخرص والحزر» ثم مكث بضع سنين في السجن» والأكثر أنها 
سبع سنين» ثم بعد خروجه دخلت السبع السنين المخصبات. فهذه نحو إحدى وعشرين سنت 
ثم دخلت السبع المجدبات. وتردد إخوة يوسف إليه مرات» والظاهر أن اللقاء كان في آخرهاء 
فهذه تقارب الثلاثين ونحوهاء وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه وهو دائم البكاء» حتى 
ابيضت عيناه من الحزن» وفقد بصره وهو صابر لامر الله» محتسب الثواب عند الله قد وعد من 
نفسه الصبرء ولا شك أنه وفى بذلكء ولا ينافي ذلك قوله: اما اشا بیو رن إل ال که 
[یوسف: 87]» فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق. 


۷۳ 


فوائد مستنبطة من قصة یوسف عليه السلام 


ل ري وی وید و وی ۳ 


ِ مرو هم یه میت موی عبرم‎ f 
قال: :3 بى ا مسوا من دو سف وا وا تسوا من زوج الله اته, لا ياس من روح‎ 
تک مه | گفروت 4 [یوسف : ۷ وهم حين دخلوا على یوسف وقفوا بين يديه موقف‎ 


گر سح یم محر 02 كت م و م ي م 7 ۳ -, 


المضطرء فقالوا: ایا الْعَرِنٌ مستا وأهلنا الضر وشا بضعة مرح 4% [یوسف: ۸۸ آي : 
قليلة حقيرة لا : تقع الموقع « رن ا الكل تسف علدنا أله ری الْمْتصَدقيرت 4 
[یوسف: ۸۸]» فحینتذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرّفهم بنفسه» فحصل بذلك البشارة 
الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم؛ وزال عنهم الضر والبأساء وخلفه السرور والفرح والرخاء. 

ومنها: أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر؛ 
ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء فتتم 
عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ویوسف. وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه". 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه 
التسخط؛ لقول إخوة يوسف: ما واه سر #» وأقرهم يوسف على ذلك. 

ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهماء وأن عاقبة 
آهلهما أحسن العواقب؛ لقوله: قد مرک له 4 تاه من ین ویص ور یرک ل لا 
يع أج ریت [يوسف: ۰ وأن اخبار العبد من(" نفسه بحصول التقوی والصبر 


رص وکر ۳ 


إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله قال الله تعالی  :‏ انعم ریک 
فحت [الضحی: ۱ وهي تشمل نعم الدنيا ونعم الدین» وآن الله یجمم للمتفین بين خیر 


الدنيا والآخرة كما في هذه الآية والآية السابقة» وهي قوله: لذي مث ينا من اه ولا نیم 


A‏ و 


جر امین (ح) وا کر الکخرة خير لذن >امنوأ وکانوا ون # [یوسف: 55 0۷]) وأنه ينبغى 


() لحدیث ابن عباس أن النبي ب قال: «يا غلام...» إلخ.أحمد (۲۸۰۳). 
(۲) من حدیث آبي سعید: أي الناس آشد بلاء؟ قال: «الأنبیاء...» إلخ. ابن ماجه (4 ۲۰۲). 
(۳) لعله: عن. 


۷۳۵ 


للعبد أن یتذکر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة» لیزداد شکره وثناژه على الله 
ولهذا قال یوسف: وقد أَحسَ ود خرن ین سجن وجا یکمن بو 46 [یوسف: ۱۰۰]. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن یتضرع إلى الله دائمًا في تثبیت إيمانه ویعمل الأسباب لذلك» 
ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة» ويتوسل بنعمه الحاصلة”" إلى ربه أن يتمها عليه 


مه مه 5 ۰ 01 سے ن ی ص 9 سس 2< و ۶ رم ام م2 مه ع 3 
ویحسن له العاقبة» كما قال يوسف 4: 9 رب قد تسن ین الم وعلمتنی من تاودل الاحاديثٍ 


ام ص ےر رص ی 4 ص ٠‏ ایوس روح معط old‏ و اچد > 4 م2 
فاطِرَ لسوت والارض أنت ولن. في انا والاخرو نوی مَسَلِما وألحقن بالسحین 4 
[یوسف: ۱۰۱]» ولیس هذا من یوسف تمنیّا للموت كما ظنه بعضهم. بل هو دعاء لله أن 


یحسن خاتمته ویتوفاه على الاسلام» كما يسأل العبد ربه ذلك کل وقت. 


ومنها: ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته وأنه عفا عما مضى» ووعد 
التامة» ولأجل هذا قال: من بعد أن ُرَم لین نی وب لوق 46 [يوسف: ۱۰۰] ولم 
يقل من بعد أن نزغهم بل ضاف" الفعل إلى الشیطان الذي فرق بينه وبين إخوته» وهذا من 
كمال الفتوة وتمام المروءة. 
ومنها: ما فى هذه القصة العظيمة من البراهین على رسالة محمد يله حيث قصها على 
الوجه المطابق» وهو لم يقرأ من الکتب السابقة شيا ولا جالس من له معرفة بها ولا تعلّم من 
> € 2۶و 


أحدء إن هو إلا وحي آوحاه الله إليه» ولهذا قال: تاک من اباب دوجا ليك ماكب 
مها أت لا مک ین بل دا 4 » كما ذکر الله هذا المعنى فى قصة موسى وغيره من 


(۱) قلت: لیس بوعد في المستقبل وانما هو جزم في الحال حيث قيده في اليوم. 

)۲( قلت: ولکنه في آول الأمر آضاف الفعل إليهم لقوله: هل عم ما لح [یرسف: 1۸۹٩‏ إلخ. والفرق 
بين الحالین أنه في حال التقریر آسنده إليهم لیتقرر في نفوسهم إساءتهم إليه ولیعرفوا فضله. وفي 
النهاية آظهر لهم کرمه وتمام مروءته و وعلی سائر الانبیاء. 

(۳) في المخطوط: «ذلك من آنباء الغیب نقصه إليك ما كنت تعلمها آنت ولا قومك من قبل هذا» = 


۷۳1 


فوائد مستنبطة من قصة یوسف عليه السلام 
الأنبیاء لأن الغیوب نوعان: آمور سابقة قد اندرس علمهاء نبأه الله بهاء وأمور مستقبلة قد نبأه 
الله بها قبل أن تقع فوقعت. ولا تزال تقع شيئًا بعد شيء مطابقة لما آخبر به هه في کتاب الله 
وفي سنة رسوله" وکلها براهین على رسالته. 


مرهعرومره 


3 والصواب جاء في قصة یوسف عليه السلام من قول الله تعالی: ۶ دك ین نایب توجیه لك 
وما کت لدبم زد أجمعوأ رهم وهم کرو 46 [يوسف: .]1١7‏ 
(1) ومن آراد المزید فلیراجم: الفتن والملاحم لابن کثیر. 


VY 


مد هم 


وفي قوله تعالی: رفس امار لسو الا ما ڃم رف که [یوسف: ۵۳]» دلیل على أن 
هذا وصف النفس من حيث هي وآنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية 
منه» لأن النفس ظالمة جاهلةء والظلم والجهل لا يأتي منهما الا كل شر فان رحم الله 
العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طریق العدل في آخلاقه وآعماله خرجت نفسه من هذا 
الوصف. وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذکره» ولم تأمر صاحبها إلا بالخير» ویکون مآلها 
إلى فضل الله وثوابه» قال تعالی: بكي انش مه ) آرجی إل ريك راي مول 
PIKON‏ [الفجر: ۲۷ - ۳۰]. 

فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم» وهو آنها آمارة 
بالسوء» وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق» وسؤال الله على الدوام( وأن يكثر من 
الدعاء المأثور: «اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عني سبّى الأعمال والأخلاق لا بصرف عني سيئها إلا آنت». 

وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا 
والاخرة» وسبب صلاح الدين والدنياء فيوسف 5 لم ينل ما نال إلا بالعلم» ولهذا قال له 
أبوه: # وَكدَِكَ بيك ربك وَيُعَلَمُكَ من تأوبل الْأحَادِيثِ # [یوسف: +]. وامتن عليه وقت مكثه 
عند عزيز مصر بالتجربة والعلم» وحاز مقام الإحسان بالعلم وخرج من السجن في حال العز 
والكرامة بالعلم» وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من 
العلم» ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم» وحسن تدبيره في حفظ 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۲6۲). (۲) مسلم (۷۷۰). 


۷۳۸ 


فوائد مستنبطة من قصة یوسف عليه السلام 


خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم» وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن یتولاه في 
الدنيا بالعلم» حيث قال: ربق ايت من الْملكِ وَعَلَمْتَن من تأوبل الگمادیتِ قاطر لکوت 
وَالارْض أت ولد في الا والکخرة وح مس ما وحن لمحت 4 [یوسف: ۱۰۱ ]) 
ففضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى. 


وفيها: أن شفاء الأمراض كما تكون بالأدوية الحسية تكون بأسباب ربانية» بل يحصل 
بهذا النوع من أنواع الشفا ما لا يحصل بغيره» فيعقوب عليه السلام قد ابيضت عيناه من 
الحزن وذهب بصره فجعل الله شفاءه وابصاره بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه فارتد 
بصيرًا لما كان فيه من رائحة یوسف. الذي كان داء عينيه من حزنه عليه» فصار شفاژه الوحيد 
مع لطف الله في قميص جسله. 

ومن قال: إن القميص من الجنة فليس عنده بذلك دلیل» والله قادر على أن يشفيه من دون 
سبب. ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها 
وقد لا تهتدي» ونظير ذلك أيوب ی وصل به المرض والضر إلى حالة تعذر منها الشفاء 
وأعيت الاطباء فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض فأنبع له عيئًا باردة 
وأمره أن یشرب منها ويغتسل» فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضررء وعاد كأحسن 


| Al ۳ 0۵7 و‎ 2 


ما آنت راء قال تعالی: : ا ارک برجت هد مغل بارد سراب 84 [ص: 1۲ 

فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية : 38 وإن يمسسك له 
بضر ل ڪاشت مم لاه [الأنعام: ۱۷]» كما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة 
وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليهاء كما فى معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته 
النفسية والكونية» وهو المحمود على هذا وعلى هذا. 

ومنها: عراز سوال البق خصوصا ال العبرورة لعوك | خوة پوسف 
۶6 م کے رگ 2 ۳۳ محر مر رح م رص موم مس سم نیمه ا أ م 
مزر مَسَّنَا وه لر وحتتا بضعَة ميحلت قارف لا الكل رصق علا إن له ری 
لْمُتَصَدوَِ 6 [یوسف :۰ فانهم سألوا المحاباة في المعاملة و الصدقة : بدون عوضء 


۷۳۹ 


وإنما قلت: خصوصّا الملوك [لانهم]") لا يسألون من آموالهم الخاصة. وانما يسألون من 
بيت المال» الذي هو للمصالح العمومية» وآهم المصالح دفع ضرورة المضطرین. 

ومن فوائد القصة: أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فانه یطلق على عدم الحلم 
وعلى ارتكاب الذنب» لقوله تعالی: ولا سرف عَنْكَبَدَهُنَ آصب من وان من لکوت 4 
[يوسف: 7 قوله: هل علمم ما قعل يوست وا حتف اد نش هلوت 4 [یوسف: ]۸٩‏ 
ليس المعنی في ذلك عدم العلم» وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب. ومنه قول 
موسی يَكهِ: 2 ود باه آن أَكوْنَ مِنَ الجتهليت که [البقرة: ۲0۷ وقوله: 36 إِنَمَا اج عل 
لَه یک یعون السو ھون وبرت من ریس 46 [النساء: ۱۷ ]» وکل من عصی الله فهو 
جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم لأن العلم الحقيقي ما زال به الجهل وآوجب العمل. 

ومنها: قوله تعالی: ون ا وان بوه ع [بوسف: ۰0۷۷ استدل به 
على ثلاثة آبواب من آبواب العلم: باب الجعالة» وباب الضمان وباب الكفالة» لأن قوله: 
9 وَلِمَن جاءٌ بوء حل بَعِيرٍ #» من نوع الجعالة وهو أن یجعل شيئًا معلومّا أو مقاربًا للمعلوم 
كحمل البعير» لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلومًا وعملا مجه ولاء وهي جائزة لما فيها 
من مصلحة الجاعل والعامل وقوله: ونا بو عم 46 آي: ضامن وكفيل» وهي من 
عقود التوثقة بالحقوق التي يتم بها توسیع المعاملات واصلاحها. 

ومنها: أن العمل بالشريعة فيه ٍصلاح الأرض والبلاد واستقامة الاأمور» والعمل بالمعاصي 
من سرقة وغیرها فيه فساد ذلك لقولهم: تال لد لمم ما تا ید فى الّض وما کا 
سلرقین # [يوسف: ۷۳]» وکم في القرآن من التصریح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل 
فساد للأرض» ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق صلاح الدین والدنیا. 

ومنها: الدلالة على الأصل الکبیر الذي آعاده الله وأبداه في كتابه» أن لكل نفس ما کسبت 
من الخير والثواب» وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب» وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 


)١(‏ لعله سقط: لأنهم. 


فوائد مستنبطة من قصة یوسف عليه السلام 


ی رو مر 1 


لقوله: معاد آلو أن تخد إل من وجدکا متا عنکه ناموت 46 [یوسف: ۷۹]. 
ومنها: الحث على فعل الأسباب الجالبة للخیرات والحافظة من الکریهات. وفی القصة 
مواضع تدل على هذا الأصل الکبیر» وتمام ذلك أن يقوم بالأسباب مستعيئا بالله واثمًا به» وقد 
عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ آولاده ليوسف ثم لأخيه 
حين أرسله معهم وقال مع ذلك: له حر حَنفظا وحم لوب 4 [يوسف: 14]. 
وكذلك على العبد إذا همته المصائب وحلت بو النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله على 
ذلك. قال يعقوب 95 حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف وحلت به المصيبة الكبرى: 
وله المستعان عل مَاتصِفُونَ # [یرسف: ۱۸] وذلك أن الصبر على الطاعات والصبر عن 
المحرمات والصبر على المصيبات لا يتم وينجح صاحبه إلا بالاستعانة بالله وألا يتكل العبد 
على نفسه قال يوسف: ولا صرف عَق کش صب یو ين هر 4 [یوسف: ۳۳]. 


کردمرهمره 


عرف 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن فوائد القصة: الارشاد إلى طریق نافع من طریق الجدال والمقابلة بين الحق 
والباطل» وهو بیان ما في الحق من الخیر والمنافع العاجلة والاجلة» وما في الباطل من 
ضد ذلك. 

قال تعالی في دعوة يوسف للتوحيد: 3 ر تصحی‌الرجن ءاریاب قرفت خر أ له 
لحد لقَهَار # [يوسف: ۳۹]ء فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون 
الباطلة» وآن كل طائفة من المشركين لهم معبود؛ ما نار أو صنم أو قبر أو ملك أو ميت 
أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة» التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعًا ولا ضرّاء ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورًا. وكل طائفة تضلل الاخری» وكلهم ضالون هالكون فيهاء هذه 
الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ 

فذكر له ثلائة أوصاف عامة عظيمة؛ أنه الله الذي له الأسماء والصفات العلياء ومنه 
النعم كلهاء وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله آهل الأرض وأهل السماء وهو الذي 
في السماء إله وفي الأرض إله» وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال المتوحد بنعوت 
الجلال والجمال الذي لا شريك له في شيء من الأفعال» وأنه القهار لكل شيء» فجميع 
العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته خاضعون لعظمته متذللون لعزته وجبروته. 
فَمَنْ هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. 

ومنها : أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك 
له لقوله: إن کم رلا آمر الا جرا ليه ذلك الزن عم که [يوسف: ٠‏ فهو الدين 
المستقیم المقیم للعقائد والاخلاق والاعمال الذي لا تستقیم آمور الدین والدنیا إلا به. 


۷۳۲ 
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ومنها: وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية لقوله: 2ذلاک من فسل أله 
ین 4 [يوسف: ۲۳۸ فهو الذي مَنَّ بالعافية والرزق وتوابع ذلك» وهو الذي مَنَّ بنعمة 
الاسلام والایمان والطاعة وتوابع ذلك» فعلی العبد أن یعترف بها بقلبه ویتحدث بهاء 
ویستعین بها على طاعة المنعم. 

ومنها: أن الاحسان في عبادة الله والاحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به 
خیرات الدنیا والآخرة» لقوله: ‏ و بلع له هک یلم رلک ير الْسْحَسِيينَ 4 


ا 


۱ 7 1 ۳۹ جاح مر مر سے دك و عيرم 2۸ و و سے اکر مه عج بو مد م 
[یوسف: ۲۲]» وقوله: 3 نصیب ب رحميّنا من نشاء ولا شنم المحسصنين (0) لاجر الآخرة 
و 1 سر ۳ ر ر ار ل ۰ ۰ ۰ ۹ 
خير للذبن اموا وکانو ون 46 [یوسف:٦٥۷۰٥]»‏ فجعل الله الاحسان شتا لنيل هده 


المراتب العالية. 


ومنها: أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهوّن المشاق المعترضة في وسائلهاء فمتى علم 
العبد عاقبة الأمر وما يئول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغایت 
لقوله تعالى : راوتا إو لبر باتهم مدا رهم لشرد 4 [يوسف: ۸۱۰ فأوحى إلى 
يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة وبعد هذه الاهانة الصادرة 
من إخوتك لك ستكون لك الاثرة عليهم والعاقبة الحميدة» وفي هذا من اللطف والتسلية 
وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد» ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده 
عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله 
قال تعالی: ین تک َو وتم یتشگنا موت وجو نل ما لا بجوت 4 
[النساء: ٤‏ ۱۰]. 

وقوله تعالی: جوا أن موه عبت انب 4 [يوسف: ۰ دلیل على رجوعهم كلهم 
إلى رأي من قال: لا تفا بوسف وَأَلَفُوهُ نی عيبت اجب 4 [يوسف: ۱۰ كما أن قوله: 
[یوسف: ۳۳ - ۳4]» دلیل على أن النسوة ساعدن امرأة العزیز على يوسف. وجعلن يغرينه بهذا 


۷۳۳ 


العمل. فبعد ما رأين من جمال يوسف الباهر ما رأين أصبحن لامرأة العزیز مساعدات بعد 
أن كن قبل ذلك عاتبات علیها بقولهن: 3# أمرأت العزير رود قنهاعن ديه فد سَعَمَهَا حب 
هاف کل مین 46 [يوسف: ۳۰]. 


0 م 


1 
ومنها: أن العقود تنعقد بما يدل علیها من قول وفعل» لا فرق بين عقود التبرعات وعقود 
المعاوضات. لأن یوسف كله مك |خوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا 
يشعرون» 8و وم فسَحوأ متعم وجدوا بضعتهم رَد الم 4 [يوسف: 10] الآية» وذلك 
من دون إيجاب وقبول قولي؛ لأن الفعل والرضا يدل على ذلك. 


6ر6 رتكزة 


7 


إذا قیل: كيف خفي موضع يوسف على یعقوب وما بینه إلا مسافة قليلة مع طول المدة 
وقوة الداعي الملح» وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على لقياه؟ 

فالجواب: ليس ذلك بغريب على قدرة الله» فإن الأسباب وان قويت جدًا لا خروج لها عن 
قضاء الله وقدره. فإن الله تعالى أراد ألا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجلهء والحالة 
التي أرادهاء لما له في ذلك من الحكم العظيمة» ومتى آراد الله شيئًا في وقت مخصوص 
قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته» كما يقدر من الأسباب ما 
یحصل به ما أراد» فالأسباب بيد العزيز الحكيم. وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في 
التيه وهم أمة عظيمة والتيه مسافة قصيرة وهم بين أظهري قرى ومدن كثيرة» والمدة أربعون 
سنة لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم» ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم. 

وكذلك أصحاب الكهف مکثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين وهم في غار قريب من 
مدينة عظيمة» لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لامر يريده الله. 

فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته» مع أن يوسف با بقي مدة 
الله أعلم بها وهو في بيت العزيز» ثم مدة وهو في السجن» ثم ترقى إلى تدبير المُلك» ولم 
یخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم. 

ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك 
ولا يكاد آحد يعرف اسمه كما هو الغالب على الملوك وآشباههم ولهذا تردد إخوته عليه 
فعرفهم» وهم لا يعرفونه لما هو فيه من بهجة الولاية. وأيضًا قد فارقوه وهو صغير» ولم يروه 
إلا بعد ما كبر» ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الکهولة والله أعلم. 


۷۳۵ 


هذا من جهة یعقوب وآولاده» آما من جهة یوسف فانه قد علم وقصد التأخیر لیبلغ الکتاب 
اجله» ولهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم يعرّفهم بنفسه ولم يستدع أبويه وأهله إلا في 
نهاية الأمر. 


6 6 كه 


قوله تعا قوب فى أول ما صنم أبناؤه با ئ ا 6 عع 
قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: #۶بل مت لک أنفسكم 
ا 4 رم 2 
مرا فصب حل وله آلْمْسَمَعَانُ عل ما نموت 46 [یوسف: ۱۸]» وقوله: عندما اشتد به الأمر حين 
مل 98 


احتبس الابن الآخر: بل سوت لك ششک ارفس بر یل عمی امه آن اتی به ّيا 
تلم حصي [يرسف: ۸۳] في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم 
الكوارث والمصيبات قابلوها في آول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولی» وعندما ينتهي وتبلغ 
الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في 
الحالتين» ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله وزيادة المعر فة بلطفه» 


® رصل 
5 ا ر 414 4 ل و م ل ل ل ال ل ۶ »<مم ۳ 
عر ان سس مرو چ ردس مس صم يه ل رگ ۳ 


موی - مسر ا الع واس ولص ص لم که 2 
الجن وجاء بکرم ابو من بعل أن تزع الشيطنن بيني وبان (خوفت نرق لطیف لما دشاء إِنّه, 
هو مراکم 46 [یوسف: ۱۰۰]. 


ومنها: قوله تعالی: 2۶ ماد أو أن ند الا من وَجَدْمَا معا دهد موت 4 
[یوسف: ۷٩‏ يدل على أنه لا تزر وازرة وزر آحری» ویوخذ منه مسألة") دقيقة وهو أن 


۳ م cA 4 G2‏ ا کے مر مر چم س ص رر ۳ سر مه پم 
وقال: چ معساذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا ملعتا عند ناذا لظللمورت 3 فالاحسان 


الأخذ» وإنما القصد أخذ شقيقه وقد مهد له الأمر قبل ذلك بقوله: ف أَأ خوك فلا تیش یا 
۵ مرو مر ور 


کانو ماوت 46 [یرسف: 14]» ولو وافقهم على أن يأخذ بدله واحذا منهم لفات مقصوده. 


۷۳۷ 


إذا تضمن ترك العدل كان ظلمّاء ولهذا كان تخصیص بعض الأولاد على بعض» وبعض 
الزوجات على بعض وان كان إحسائًا إلى المخصص والمفضل لا يجوز لأنه ترك للعدل 
وكذلك ما أشبه ذلك. والله أعلم. 

ومنها: أن آيات الله نما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه» 
لقوله: لد كان فى يُوسُفٌ ووتو ءات لْلسَآيِينَ 4 [يوسف: 2۷ أما الغافلون المعرضون أو 
المعارضون المعاندون» فإنه يصدق علیهم قوله تعالی: 9 رک حَنَّتَ عم کلمت 
رك ک وت( وراه تم ڪل ايت ئ برو لْعَدَابَ ليم [یونس: ۰۹۱ .]٩۷‏ 

فالنظر في آیات الله المتلوة وآیات الله الكونية ينفع من قصده الحق» كما قال تعالی: 
$ یی بو آله مَري اتب رواک سبل انار 46 [الماندة: ۱۲ وکم في القرآن 
تقييد الانتفاع بهذا القید کقوله: 2۶ لد في ذلك لكيه من 4 [الحجر: ۷۷) 9 ايت 


و ز ت 7 جک م م 1 ۳ س2 مح مه 
للمُوقنِين 4 [الذاریات: ۲۰ ]) لت وی الا لبلب 7 [آل عمران: ۱۹۰ ] 9 لدب ار 4 


ومنها: أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشرء لهذا تشاور إخوة يوسف ما 
يعملون به من قتل أو طرح في الأرض فَرّ رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب 
ليلتقطه بعض السیارة» ففيه شاهد للقاعدة المشهورة ارتكاب أخف المفسدتين أولى من 
أغلظهما. 

ولماقرٌ القرارعلى أخذ من وجد الصواع في رحله» وعالجوا يوسف على أخذ بدله لأجل 
ما يعلمون من مشقة أبيهم فامتنم» خلصوا نجيًا يتشاورون» فقرٌ رأيهم على رأي كبيرهم أن 
يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة آخیه» وهم يذهبون ويخبرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية 
(۱) أقول: ليس فيه شاهد للقاعدة كما ذکر» فإن الأمر لم يتحتم عليهم شرعا أو أمرًا ظلمّاء حتى ينظروا 


أخف الأمرين فيفعلوه» وإنما هو حث من الشيطان» ساعد عليه ما ألقى في نفوسهم من أمر السوء 


۷۳۸ 
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وتفصيلهاء ولا شك أن بقاءه في مصر آهون على یعقوب وأرجی لتحصیل المطلوب. وفیه 
نوع مواساة مله بأخويه پوسف وبنيامین» ولهذا قال: ##عسى أله أن يتم يهم یات هو 
لْعَلِيمٌ اليم 46 [یوسف: ۸۳]. 


مردم‌رهمره 


۷۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إنما لم یصدق یعقوب بنیه حين قالوا: آکله الذئب. وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم؛ 
لأن المعلوم لا یعارضه الشك والوهم فإنه قد علم برؤيا یوسف وربما بغیرها ما يئول إليه 
حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل یعقوب. 


وفیها أيضًا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن» ولما آتت إلى شریح امرأة مع 
خصمها آرسلت عینیها بالیکاء قال لشریح بعض الحاضرین: ما آظن البائسة إلا مظلومت 
فقال شریح: ألم تسمع قصة إخوة یوسف إذ آتوا آباهم عشاء ییکون» هل کانوا مظلومین 
أو ظالمین؟! فکم حصل بمثل هذه التمویهات من الاغترار وقلب الحقائق. لهذا كان 
الأذكياء یجعلون کل احتمال على بالهم وینظرون إلى الأمور من جمیع جهاتها ونواحیها. 

وتدل القصة على أن الولایات الکبار والصغار لا بد لمتولیها أن یکون كفوًا في قوته وأمانته 
وعلمه بآمور الولاية؛ لآن الملك لما کلم یوسف ورآی من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره 
استخلصه لنفسه» وقال: 28 نک و لديا مين ین 4 [یرسف: ٤‏ ]» وقال یوسف: ماعن على 
رن لرض إن حَفیظ عَلِيِةٌ # [يوسف: 0۵]» فعلل ذلك بکمال حفظه لما تحت يده وتصرفه» 
وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير» ولیس في هذا طلب الولاية ابتدای 
كما قاله کثیر من أهل العلم» بل إنه لما رأى الملك") استخلصه ومکنه من الأمورء وأن الأمور 
كلها تحت طوعه وتدبیره» طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها آهم ولانه یعلم أن 
ولایته لها آنفع للملك وللخلق» وهذا من كمال نصحه وصدق نظره. 


0006۵5 
)١(‏ قد ظهر من العبارة أن الفاعل هو يوسف. فلا حاجة إلى الاستظهار المذكورء والله أعلم. 


۷:۰ 
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صا الان 
0 
لما قصّ الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصیلها قال في آخرها: ما كن ریئا 
یمک وکڪن تَصديقَ ی 21 یو وفص يل ڪل شیء وهدّی ور ۳ ون 4 
[یوسف: ۱۱۱] فنفى عن هذا القرآن الکذب والخطاً من جمیع الوجوه» ووصفه بثلاث صفات؛ 
کل واحدة منها فیها آکبر برهان على أنه من عند الله» وأنه الحق الذي لا ریب فیه. 
الصفة الأولى: أنه تصدیق الذي بين يديه» أي: من الکتب المنزلة من السماء ومن کلام 
الرسل المعصومین الذين آوحی الله إليهم» كما قال تعالی: فآ بل عاء با وق امسن 4 
[الصافات: ۳۷]. 
فهذا القرآن الذي جاء به محمد ية جاء بالحق؛ وهو الصدق في |خباره عن الله وعن 
ملائکته وعن الیوم الآخر وعن جمیع الغیوب السابقة واللاحقة» والعدل في آحکامه فلا 
يأمر الا بخير ولا ینهی إلا عن الشرء كما قال تعالی: ۶ وَمّت كِلِمَتُ ريك صدفاوعذلا 4 
[الأنعام: ۰]۱۱۵ صدقًا في أخبارهاء عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. 
وأيضًا فان هذا القرآن صدّق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليهاء واتفق منها 
على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة» وأيضًاء فان الرسل آخبروا وبشروا 
الصفة الثانية: أنه تفصيل لكل شيء؛ وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم 
وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة» وفي دينهم ودنياهم فقد شرح الله به وفصل التوحيد 
والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرا وتفصیلا عظيمًا لا يساويه في 
ذلك أي كتاب كان» وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة 


۷:۱ 


والتنزه من الأخلاق الرذيلة» وبين الطرق والأسباب التي یحصل حسنها والتي یدفع به سيئهاء 
كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخیر والشرء وفصّل فيه 
جمیع المقاصد والغایات النافعة الدينية والدنیوی وفصل ما يتوصل به إليهاء وفصل فيه 
البراهین العقلية» كما فصل فيه البراهین السمعية. 

الصفة الثالثة: أنه دی وة لو وود # [الأعراف: «o‏ ۳ يی به آله س 
َب زونه سبل الا 4 [المائدة: ١5‏ ]» $ لن هنذا القرءان یی لی ھے أقوم که 
[الاسراء: ۰]4 أي: لكل حالة قويمة وطريقة مستقیمة» يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق» 
ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. 

والفرق بين الهدی والرحمة: أن الهدی هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا 
والآخرة» والرحمة هي نفس الخیرات والثواب العاجل والآجلء فسعادة الدنیا والاخرة 
متوقفة على اتباع هذا القرآن علمًا وعملاء وخص الله المؤمنين بالهدی والرحمة؛ لأنهم هم 
المنتفعون على الحقيقة» وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدی ورحمة. 

فهذا القرآن بصائر للناس كلهم بصّرهم جمیع ما بحتاجون إليه؛ فلم يبق خير إلا دلهم عليه 
ولا شر إلا حذرهم منه» فقامت به الحجة على كل آحد. ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. 

اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق» واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة إنك أنت 
القريب المجيب» وصلی الله على محمد وسلم. 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر بن سعديء غفر الله له 
ولوالديه وجميع المسلمين» آمين. 


وافق الفراغ منه فی صفر سنة ۱۳۷۵ ه. 
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۷: 


TIES 
امش ۲ : من ان‎ 


سالب 
الشیخ العلامة 
دان رت ص راس دی 


مر اله 


م۳ 
م | ٠‏ 
محر سس هم 


عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 


الہ 


هي الحمد لله الذي نزل الكتاب هدى وشفاء لما في الصدور وأودع فيه من أصناف المعارف ۲ 
م وأنواع العلوم ما تستقيم به الأمور» يسّره للمتذگرین» وبیّنه للمتدبرین» وكشفه المتفکرین ل 
وأصلح به الظاهر والباطن والدنيا والدين» وجعله من فضله وكرمه حاويًا لعلوم الاوّلین 
والآخرين» ومهيمئًا على الكتب والمقالات. وآية للمستبصرين. 

وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه. ولا مثيل له في نعوته 
وأوصافه وكرمه واحسانه» ولا نديد له في ألوهيته وحمديته وعظمة كبريائه وشأنه. 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيّد بآياته وبرهانه» الهادي إلى جنته ورضوانه. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على الحق وأعوانه وسلَّم تسليمًا. 

أما بعد: 

فقد كتبت سابقا كتابًا مطولا في تفسير القرآن» فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره؛ 
لفتور الهمم ومللها من الطول» ثم ني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق 
كلها بأصول التفسير» وهي نعم العون للراغبين في علم التفسير الذي هو أصل العلوم که 
فبلغت سبعين قاعدة» ويسر المولى طبعها ونشرها. 

فتكرّر علي الطلب في السعي في نشر التفسير فاعتذرت بالعذر المذکور» ولكن لازلت 
أفكر في تلخيصه واختصاره» فظهر لي أن الأولى والأنفع إفرادٌ علوم التفسير كل نوع على 
حدته ولو لزم من ذلك ترك ترتيب التفسیر» بل لو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من 


۷:۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الآيات القرآنية إذا تکلمنا على نظیرها أو ما يقاربهاء فإنّ الاحاطة على جميع ال یات القراً: 
ليس من شروط علم التفسیر لاد من خواص تيسير الله لمعاني كتابه أنه جعله أصو 
وقواعد وأسسّاء إذا عرف العبد منها شيئًا وموضعًا عرف نظیره ومشابهه ومقاربه في کل 
المواضع» فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقیه. 

ثم نظرت فإذا علوم التفسیر كثيرة جدّاء وفي استیعابها يطول الکتاب جذّاء فرأيت آهم 
علوم القرآن على الاطلاق ثلاثة علوم: علم التوحید والعقائد الدینیق وعلم الأخلاق 
والخصال المرضية وعلم الأحكام للعبادات والمعاملات. 


$ 
8 4 


م 


فرأيت الاقتصار على هذه الثلاثة أولى وأنفع وأحسن موقعًاء وکل واحد من هذه الثلاثة 
يقتضي كتابًا مطولا وخصوصًا علم الأحكام» ولكن أتينا بمقاصدها ونصوصها من الکتاب 
وجمعناها في فتها واختصرنا الكلام فيها اختصارًا لا يخل بالمقصود ولا يغلق العبارات 
بل آتينا بذلك بعبارات واضحة ليس فيها حشو ولا تعقيد. 

ونسأل المولی تعالى أن يعيننا على ذلك وأن يجعله خالصًا لوجهه الکریم وأن ينفعنا به 
وسائر إخواننا المسلمين» وأن يعفو عن خطئنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرناء إل جواد كريم» 
وسميته: فتح الرحيم العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام المستندة إلى كتاب الله 
الكريم نصا واستنباطًا وتنبيهًا وإرشادًا. 


کرهعرومره 


۷:1 


فتح الرحيم الملكث العلام 


النوع الاول من علوم القرآن 
علم العقائد وأصول التوحيد 


وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملهاء وبه تستقيم القلوب على العقائد 
الصحيحة. وبه تزكو الأخلاق وتنموء وبه تصح الأعمال وتكمل. 
ويستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب والمثال وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات ون 
الفعال لما يريد ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وکذلك البحث عما يجب الایمان به من الرسل وصفاتهم وما يجب لهم ویمتنع في 
حقهم ويجوزء والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل» والایمان بما آخبر الله به وآخبرت 
به رسله عن الحوادث الماضية والمستقبلة» وعن الإيمان باليوم الآخرء والجزاء والثواب 
والعقاب. والجنة والنار» وما يتبع ذلك ويتعلق به. 

فهذه مجملات مواضيع هذا العلم الجليلء والقرآن العظيم قد بين هذه الأمور غاية 
التبيين» ووضحيا رضحا لا رقاريه شىء من الکتب المنزلت ولم یب منها أصلا إلا بين 
وجمع فيه بين البيان والبرهان» بيّن المسائل المهمة الجليلة» والبراهين القاطعة العقلية 

أولها ومقدمها علم التوحيد: 

وهو العلم بما لله من جميع صفات الكمالء وأن الرب تفرّد بهاء وأنّ له الكمال المطلّق 
الذي لا تقدر القلوب أن تبلغ کنهه» ولا الألسن على التعبير عنه» ولا يقدر الخلق على الإحاطة 
ببعض صفاته فضلا عن جميعهاء وهذا العلم مبنيٌ على اعتقاد وعلم وعلى تألّهِ وعمل. 


۷:۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

أما الاعتقاد والعلم فأنْ يعتقد العبد أن جميع ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة 
ثابت لله على أكمل الوجوه وأنّه ليس لله في شيء من هذا الکمال مشارك وأنه منزهٌ عن 
کل ما ينافي هذا الكمال ویناقضه» مما نژه به نفسه أو نڙهه رسوله یا 

وأما التأله والعمل» فأن يتقرّب العبد إلى ربه بأعماله الظاهرة والباطنة إلى الله» ويخلصها 
لوجهه وينيب إليه ويتألهه محبة وخوفا ورجاءً وطلبًا وطمعًاء فيقصد وجهه الأعلى بما يعتقده 
من العقائد الصحيحة. وبما یقصده ويريده من الإرادات الصالحة والمقاصد الحسنة التابعة 
لأعمال القلوب. وبما يعمله من الأعمال الصالحة الراجعة للقيام بحقوق الله وحقوق 
عباده» وبما يقوله ويتكلم به من ذكر الله والثناء عليه وقراءة كلامه وكلام رسوله يِه وكلام 
أهل العلم الذي يرجع إلى ذلك» ومن الكلام الطیّب والنصح للعباد في أمور دينهم ودنياهم» 
ومن ذلك تعلم العلوم النافعة وتعليمهاء » فكلٌ هذه الأشياء يجب إخلاصها لله وحده وبتمام 
الإخلاص يتم التوحيد والويمان. 

فبهذا التقرير يكون التوحيد يرجع إلى أمرين: 

توحيد الأسماء والصفات» ويدخل فيه توحيد الربوبية» وهذا يرجع إلى العلم والاعتقاد. 

وتوحيد الإلهية والعبادة» وهذا يرجع إلى العمل والإرادة» عمل القلوب وعمل الأبدان كما 
تقدم» ویسمّی توحید الالهية؛ لان الالهية وصف الباري تعالی» ویسمّی توحید العبادق لان 
العبادة وصف العبد الموخد المخلص لله في أقواله وأعماله وجمیع شئو نه» والقرآن العظيم 
يكاد کله أن یکون تقريرًا لهذه الأصول العظیمة» ودفعًا لما پناقضها ویضادٌها من التعطیل 
والتشبيه والتنقيص» ومن الشرك الأكبر والأصغر والتنديد. 

وجوب تصدیق الله ورسوله فى کل خبر و تقديم ذلك على غيره: 
قال تعالی لی: 9 قل قل دى له 4 [آل عمران: 40[ ومن َصَکَ 1۲۲[ 

حد 


2 4 
وم دق من اه ینا # [النساء :۸۷ 3 ولا بتک مل حير 4 [فاطر: [٤‏ كل 


۷:۸ 


فح الرحيم الملك العلام 


لمآ هه [البقرة: ۰ تال ی کن اکر دة ا ال لاس ۰ ۾ لکن آله يهد 


صم کحم سم رو 5 ر ر ص ۶ے ے ا مر ص مج 7 

يما أنزل اک ار لا تک دود وکو له ت تيد شهیدا 4% [النساء: ۱۱۱ ]. 
ص AEST‏ رصم 4 ر حور مر مر م و 25 هد ور ج رصم مر که ص م و < سا 

سهد ان آنه لاله | لاهو والماکیکه وازلوا العا قایما بالتسط ۳ احير 4 


والآيات في هذا المعنی العظیم كثيرة» تدل آوضح دلالة» على أن أفرض الفروض على 
العباد أن يصدقوا الله تعالى في کل ما أخبر به عن نفسه من صفات الكمال وما تنرّه عنه 
من صفات النقص» وه أعلم بذلك من خلقه. وشهادته على ذلك أكبر شهادة» وخبره عن 
نفسه وعن جميع ما يخبر به أعلى درجات الصدق» وذلك يوجب للعبد ألا يدخل في قلبه 
أدنى ریب في أي خبر يخبر الله به» وأن یرل ذلك من قلبه منزلة العقيدة الراسخة التي 
لا يمكن أن يعارضها معارض ولا يعتريها شك. 

وأن يعلم علمًا يقييًا آله لا يمكن أن يَرِدَ شيءٌ يناقض خبر الله وخبر رسوله» وا کل 
ما عارض ذلك ونافاه من أي علم کان فإنَّه باطل في نفسه وباطل في حکمه» ونه محالٌ أن يرد 
علم صحیح یناقض ما آخبر الله به» وتدل آکبر دلالة آن من بنی عقیدته علی مجچرد خبر لل 
وخبر رسوله فقد بناها على أساس متین» بل على أصل الأصول كلّهاء ولو فرض وقدر معارضة 
آي معارض کان. ف فکیف والأدلة العقليةٌ والفطرية والأفقية والنفسية كلّها تؤيد خبر الله وخبر 
رسله وتشهد بصدق ذلك ومنفعته» ولهذا مدح الله خواص خلقه وأولي الالباب منهم؛ حیث 
بنوا إيمانهم على هذا الأصل في قولهم: 98 ربا انا سمَیغتا متاويا ای یکین آن انوا 
جرد م امنا [آل عمران: ۱۹۳]. وک الوا سامت © [البقرة: ۵ 99 ] زان معو 
الله را سه :ايک رن هد هم هوک هم وال 4 [الزمر: ۲۸ 

وم من ذلك أن ابتداع أهل الكلام الباطل لأقوال وعقائد ما أنزل الله عليها من سلطان» 
ولم ثبْنَ على الكتاب والسئّة» بل على عقول قد علم خطأ أصحابها وضلالهم» أنه من أبطل 
الباطل وأسفه السفه» حيث رغبوا عن خبر الله وخبر رسله إلى حيث سؤوّلت لهم نفوسهم 


۷:۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الأمّارة بالسوء» ودعتهم عقولهم التي لم ترك بحقائق الایمان» ولا تغذت بالایمان الصحیح 
يكفي هذا الأصل في رد جميع أقوال أهل الزیغ بقطع النظر عن معرفة بطلانها على وجه 
التفصیل لأنّه متى علمنا مخالفتها للقواطع الشرعية والبراهين السمعية علمنا بطلانهاء لأن 
كل ما نافى الحق فهو باطل وما خالف الصدق فهو كذب. 
شرح أسماء الله الحسنى الواردة فى القرآن على وجه الإيجاز غير المخل: 
هذا الأصل هو أعظم أصول التوحید بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى ينبني 


على هذا الأصلء فان التوحيد يقوى بمعرفة الله» ومعرفةٌ الله أصلها معرفة أسمائه الحُسنى 
وما تشتمل عليه من المعانى العظيمة والتعيّد لله بذلك. 


وفی الحديث الصحيح: 1 لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل الجنة)”'. 

وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب» وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفةء فإن كل اسم 
له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثرٌ وحال لا يَحَصّل العبد في هذه الدار ولا في دار 
القرار أجل واأعظم منهاء فنسأله تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه. 

الله: 

هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنىء بل قيل: إِنْه الاسم الاعظم 
وسيأتي التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إن شاء الله. 

ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنی إلى هذا الاسم ويوصف بهاء فيقال: الرحمن» 
الرحيم» الخالق» الرازق» العزيزء الحکیم إلى آخرها من أسماء الله. ولا يقال: الله من 
آسماء الرحمن»› الرحيم؛ إلى آخرها. 


(۱) سبق تخريجه ص۱۱۸ . 


۷۵۰ 


فتح الرحيم الملك العلام 


فمعنى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين»؛ فجمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين الوصف المتعلّق بالله من هذا الاسم 
الکریم» وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله. كما دل على العلم الذي هو 
وصفه لفظ العليم» وكما دل على العزة التي هي وصفه لفظ العزيز» وكما دل على الحكمة 
التي هي وصفه لفظ الحکیم» وكما دل على الرحمة التي هي وصفه لفظ الرحیم» وغيرها من 
الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. 

فكذلك الله هو ذو الألوهية» والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم الذي استحق 
أن يكون به إلهّاء بل استحق ألا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشار بوجه من الوجوه. 

وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الکمال» وأوصاف الجلال والعظمة والجمال. 
وأوصاف الرحمة والبرٌ والكرم والامتنان. 

فان هذه الصفات هي التي بستحق أن یله ويُعبد لأجلهاء فيؤله لأنَّ له أوصافٌ العظمة 
والكبرياء ويؤله لأنّه المتفرّد بالقيومية والربوبية والملك والسلطانء ويؤله لأنّه المتفرّد 
بالرحمة وإيصال النِعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه» ويؤله لألّه المحيط بكلّ شيء 
علمًا وحُكْمًا وحكمة وإحسانًا ورحمة وقدرة وعزة وقهرّاء ويؤله لأنّه المتفرّد بالغنى 
المطلق التامٌ من جميع الوجوه؛ كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه؛ 
مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره» مفتقر إليه في إمداده ورزقه» مفتقر إليه في حاجاته كلّهاء 
مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له 
وحده. 

فالألوهية تتضمن جمیم الأسماء الحسنی والصفات العلياء وبهذا احتج من قال: إِنَّ الله 
هو الاسم الأعظمء ومنهم من قال: إِنّه الصمد الذي تصمد إليه جمیع المخلوقات بحاجتها 
لکمال سیادته وعظمته وسعة أوصافه» ومنهم من قال: إن الاسم الاعظم هو الحي القیوم 
لوروده في بعض الأحاديث؛ ولأن هذين الاسمین العظیمین یتضمنان جمیع الأسماء 
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الحسنی والصفات الكاملة» فإِنَّ الصفات الذاتية ترجع إلى الحي الذي قد کملت حياته 
فکملت صفاته» وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم؛ لأنّه الذي قام بنفسه وقام بغيره» وافتقرت 
إليه الکاتنات بأسرهاء وقيل في تعيين الاسم الاعظم آقوال أخرء والتحقیق أنَّ الاسم الاعظم 
اسم جنس لا يراد به اسم معین» فإِنْ أسماء الله نوعان: 

دهم الول غل وو اة صفتين أو تضمن أوصافا معدودة. 

والثاني: ما دلّ على جميع ما لله من صفات الکمال» وتضكّن ما له من نعوت العظمة 
والجلال والجمالء فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم 
المعاني وأوسعها. 

فاللّهُ اسم أعظم» وكذلك الصمدء وكذلك الحي القيوم» وكذلك الحميد المجيد. 
وكذلك الكبير العظيم» وكذلك المحيط. وهذا التحقيق هو الذي تدل عليه التسمية وهو 
مقتضى الحکمة وبه أيضًا تجتمع الأقوال الصحيحة كلّهاء والله أعلم. 

والمقصود أنَّ هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما یذ فيها وصقّه بالألوهية 
التي نبهنا هذا التنبيه اللطيف على معنى الألوهيةء يذل فيها وصف العباد وهو العبودي 
فالعباد یعبدونه ویألهونه. 

قال تعالى: وَهُوَ الى فى السماء اله 2 وف آلازی 6 [الزخرف: ۸4]. آي: يؤلهه آهل 
السماء وأهل الارض طوعا وكرماء الكل خاضعون لعظمته منقادون لإرادته ومشیئته. 
عانون لعزته وفیومیته. 

وعباد الرحمن يؤلهونه ویعبدونه» ویبذلون له مقدورهم بالتأله القلبي والروحي؛ 
والقولي والفعلي» بحسب مقاماتهم ومراتبهم فیعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم 
لمعرفته» ویحبونه من کل قلوبهم محبة تتضاءل جميمٌ المحاب لهاء فلا یعارض هذه المحبة 
في قلوبهم محبة الأولاد والوالدین وجمیع محبوبات النفوس, بل خواصهم جعلوا کل 
محبوبات النفوس الدينية والدنيوية العادية تبعًا لهذه المحبة» فلما تمّت محبة الله في قلوبهم 
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أحبوا ما أحبه من أشخاص وأعمال وأزمنة وأمكنة» فصارت محبتهم وكراهتهم تبعًا لإلههم 
وسپدهم ومحبوبهم. 

ولما تمّت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد أنابوا إليه فطلبوا قربه 
ورضوانه» وتوسَّلوا إلى ذلك وإلى ثوابه بالجد والاجتهاد في فعل ما آمر الله به e‏ 
وفي ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله» وبهذا صاروا محبین محبوبين له» وبذلك تحققت 37 
عبوديتهم وألوهيتهم لربهم وبذلك استحقوا أن يكونوا عباده حمّاء وأن يضيفهم إليه بوصف 
الرحمة حيث قال: 3 وباد لسن #[الفرقان: 77]. ثم ذكر أوصافهم الجميلة التي إنما نالوها 
برحمته وتبوءوا منازلها برحمته وجازاهم بمحبته وقربه ورضوانه وثوابه وكرامته برحمته. 

وقد علم بهذا أنَّ من بذل هذه المحبة التي هي روح العبادة التي خلق الخلق لها لغير الله 
فقد وضعها في غير موضعهاء ولقد ضيّعها أيضاء ولقد ظلم نفسه أعظم الظلم» حيث هضمها 
أعظم حقوقهاء وبذلك استحق أن يكون الشرك هو الظلم العظيم» وأن يكون المشرك مخلدًا 
في النار» محرومًا دخول الجنة محرّمًا عليه؛ لأنها دار الطيبين الذين عبدوه حق عبادته 
وأخلصوا له الدين. 

وقد جمع الله هذين المعنیین في عدة مواضع مثل قوله تعالی لموسی: رل 
لَه الا أنأ اعدف وآقر او لز کر 46 [طه: ۱6] وما سک من قبلاک من رسول 
نوي إل نهدلا للل أن منوت 4 [الأنبياء :۲۵ 3 قأعبده واضطیر لکد زو هل تعام له .سم 
[مريم: 14]. أي مساميا مماثلا في صفات الألوهية. 

وكذلك كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله تتضمن نفي الألوهية عن غير الله» واه 

لا پش يعو آحد من الق فا ال كيه لا یصرف نی الهش من البادات انار 
والباطنت وتقرر الألوهية كلها لله وحده» فهو الذي ب یستحق أن يؤله محبة ورغبة ورهبة وإنابة 
إليه» وخضوعا وخشوعا له من جميع الوجوه والاعتبارات» فهو المألوه وحده؛ المعبود. 
المحمود المعظم» المْمجٌد» ذو الجلال والإكرام. 
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الرحمن الرحيم الب الكريم, اطواد الوهاب الرءوف: 
هذه الأسماء الكريمة متقارب معناهاء وكلها تدل على أنَّه موصوف بکمال الرحمة وسعة 
البر والإحسان» وكثرة المواهب والحنان والرأفة. 


فجميع ما فيه العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحابٌ والمسار والخيرات؛ 
ان ذلك منه ومن رحمته وجوده وكرمه وفضله» كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم 
والمخاوف والأخطار والمضارء فإنّها من رحمته وبرّه فإنَّه لا يأتي بالحسنات إلا هو 
ولا يدفع السيئات إلا هو. 


ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته» وظهرت في خلقه ظهورًا لا ینکر حتى ملأت 
آقطار السماوات والأرض» وامتلأت منها القلوب حتی حدّت المخلوقات بعضّها على 
بعض بهذه الرحمة التي نشرها علیهم وآودعها في قلوبهم» وحتی حنّت البهائم التي 
لا ترجو نفعًا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادهاء وشوهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة 
ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة» وععّت مواهبه آهل السماوات والأرض» ويسر لهم 
المنافع والمعايش والأرزاق وربطها بأسباب ميسّرة وطرقٍ مسهلة فما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. 

وعلم تعالى من مصالحهم ما لا يعلمون» وقدّر لهم منها ما لا یریدون» وما لا يقدرون. 
وریما آجری عليهم مکاره توصلهم الی ما يحوت بل رحمهم بالمصائب والالام؛ فجعل 
الالام كلها خيرًا للمؤمن الذي يقوم بوظيفة الصبر. «عجبّا لأمر المؤمن إِنَّ آمره كلّه خی 
إن آصابته سرَّاءٌ شکر فکان خيرًا له. وان آصابته ضرَاءٌ صبر فکان خيرًا له. ولیس ذلك إلا 
للممن» وعسی أن تکرهوا شیثا وهو خيرٌ لکم. والله یعلم وأنتم لا تعلمون. 

وکذلك ظهرت رحمته في آمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والابصار» ویعترف به آولو 
(۱) مسلم(۲۹۹۹). 
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الالباب. ف غه نور ورحمة وهدایف وقد شرعه محتویا علی الرحمةء وموصلا الی أجل 
رحمة وکرامة وسعادة وفلاح E‏ یوار ان وم ی ارم والمشقات 
oO‏ كل سمه رو ری سا آدیان 
لعبادء وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار. 

فكل النواهي تعود | إلى هذه الأمورء وأيضًا الأوامر سهّلها وأعان عليها بأسباب شرعية 
وأسباب فرت وذلك من تمام رحمته» كما آنّ لنواهي جعل علیها من الغوائق والموانم 
ما یحجز العباد عن مواقعتها إلا من آبی وشرد» ولم يكن فيه خير بالكلية. وشرع أيضًا من 
الروادع والزواجر والحدود ما یمنع العباد ویحجزهم عنهاء ويقلّل من الشرور شا كثيرًا. 

وبالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمة» واشتمل على الرحمة» وأوصل إلى الرحمة الا بدية 
والسعادة السر مدية. 

الخالق الباری الصور: 

أي هو المنفرد بخلق جمیع المخلوقات وبرا بحکمته جمیع البريّات» وصور بإحكامه 
وحسن خلقه جمیع الکائنات فخلقها وآبدعها وفطرها في الوقت المناسب لهاء وقذر 
خلقها أحسن تقدير» وصنعها أتقن صنع وهداها لمصالحهاء أعطى کل شيء خلقه اللائق 
به ثم هدی کل مخلوق لما هی وخلق له. 

وإذا كان هو الخالق وحده الباری المصور لا شريك له في شيء من ذلك. فهو الاله الحق 
الذي لا يستحق العبادة إلا هو» وهو الخالق للذوات والأفعال والصفات. وهو الذي يهدي 
من يشاء ويضل من یشاء» ويجعل المؤمن مؤمئا والکافر كافرّاء من غير أن يجبر العباد على 
غير ما يريدون. 

ففي عموم - خلقه رد على القدرية حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم عن 
دخولها تحت خلقه وتقديره» حذرًا منهم وفرارًا من الجبر ولم يدروا أنَّ كماله وكمال قدرته 
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ینفی الجبر وأنَّه قادرٌ على جعل العبد یفعل ما يختاره ويريده جاريًا على قدره ومشيئته» فهو 
أعظم من أن يجبر العباد» وأعدل من أن یظلمهم. » بل هم الذين يريدون ويختارون» والله هو 
ی وإرادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله لمن شام ینک آن د HO‏ 


کر رصم ر 22و م و 2 


اون الا أن اء اه رب العلمیت 146التکویر:۲۹۰۲۸]. 

العزیز الجبار المتكبّر ار القوي التین: 

فالعزيز الذي له جميع معاني العزة» ان یره لَه جیا # [يونس : 10]. فهو العزيز 
لكمال قوته وهذه عزة القوة» ويرجع إلى هذا المعنى القوي المتينُ. وعزة الامتناع عن مغالبة 
أحد» وعن أن يقدر عليه آحد أو يبلغ العباد ضزه فیضروه أو نفعه فينفعوه» وامتناعه وتكبره 
عن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص» وعن كل ما ينافي کماله» ويرجع 
إليها معنى المتكبر مع أن المتكبر اسم دالٌ على كمال العظمة ونهاية الكبرياء» مع دلالته على 
المعنى المذكور وهو تكبره وتنژهه عم لا يليق بعظمته ومجده وجلاله. 

المعنى الثالث عزة القهر الدال عليها اسم القهار الذي قهر بقدرته جميع المخلوقات. 
ودانت له جميع الكائنات» فنواصي العباد كلهم بيده» وتصاريف الملك وتدبيراته بيده 
والملك بیده» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن 

فالعالم العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوقات العظيمة كلَّها قد خضعت في 
حركاتها وسكناتهاء وما تأتي وما تذر لملیکها ومدبرهاء فليس لها من الأمر شيء؛ ولا من 
الحكم شي» بل الأمر که لله» والحكم الشرعي والقدري والجزائي ي کله للهء لا حاكم إلا 
هو ولا رب غیره» ولا له سواه. 

والعزة بمعنی القهر هي أحد معاني الجبار» ومن معاني الجبار أنه العلي الاعلی الذي 
على العرش استوی» وعلی الملك احتوی» وعلی السلطان وآنواع التصاریف استولی. 


ومن معاني الجبار معنی يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة» وهو الذي یجبر الکسیر؛ ود 
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سر یو بخ و ا E‏ 
والفتوحات الالهية والهداية والارشاد والتوفیق والسداد. 
املك المالك لملك: 
أي الذي له جميع النعوت العظيمة الشأن, التي تفرد بها ملك الملوك من كمال القوة 
والعزة والقدرة» والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة» وكمال التصرف وكمال 
الرأفة والرحمة» والحکم العام للعالم العلوي والعالم السفلي» والحكم العام في الدنيا 
والآخرة» والحكم العام للأحكام الثلاثة التي لا تخرج عنها جميع الموجودات: 
- الأحكام القدرية: حيث جرت ' الأقدار كلها والإيجاد والإعدام» والإحياء والاماتت 
والایجاد والاعداد والامداد كلها على مقتضی قضائه وقدره. 
۲- والأحكام الشرعیة: حيث آرسل رسله» وآنزل كتبه» وشرع شرائعه» وخلق الخلق لهذا 
وظاهرهم وباطنهم» ونهاهم عن مجاوزة هذا الحکم الشرعي» كما آخبرهم أن كل 
حکم پناقض حکمه فهو د شر جاهلی من أحكام الطاغوت. 
۳- والاحكا ارات وهو الجزاء على الاعمال خبرها وشرها في الدنیا والآخرة» وإثابة 
الطائعين» وعقوبةٌ الماصین؛ وتلك الأحكام كلها تابعةٌ لعدله وحکمته وحمده العا 
فهذه النعوت كلها من معاني ملكه. 
ومن معاني ملكه: أنَّ جميع الموجودات كلها ملكه وعبيده المفتقرون إليه» المضطرون 
إليه في جميع شئونهم» ليس لأحد خروج عن ملکه ولا لمخلوق غتى عن إيجاده وإمداده 
ونفعه ودفعه. 


ومن معاني ملكه: إنزالٌ كتبه» وإرسال رسله. وهداية العالمين» وإرشاد الضالين» وإقامة 
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الحجة والمعذرة علی المعاندین المکابرین» ووضع الثواب والعقاب مواضعهاء وتنزیل 
الامور منازلها. 

كما آن من معاني ملكه :آله کل يوم في شأن يغفر ذنباء ویفزج كربا ویکشف غكّاء ويزيل 
المشقات» ويغيث اللهفات؛ ویجبر بر التكسيزه ويغني الفقيرة ويهدي ضا ویخذل معرضًا 
مولياء وی قومّاء ویذل آخرین» ویرفع قومًاء ویضع آخرین» ویغیر ما شاء من الا مور الجارية 
على نظام واحد» لیعرف العباد كمال ملکه ونفوذ مشيئته» وعظمة سلطانه. 

ای ای مت ی برو تاو 
والشئون في - جمیع العوالم» وأن جمیع الخلق ممالیکه وعبيده» فهو الملك الذي له ملك 
العالم العلوي والسفليء وله التدبيرات النافذة فيهاء لیس لله في شيء من ذلك مشارك. 

القدوس السلام: 

أي الذي له كل قدس وطهارة وتعظیم» وتقدّس عن صفات النقص. فالقدوس یرجم 
إلى صفات العظمة» وإلى السلامة من العيوب والنقائصء كما أن السلام يدل على المعنى 
الثاني» فهو السالم من کل عيب وآفة ونقص. 

ومجموع ما ينزه عنه شيئان: 

أحدهما: أله مره عن كل ما ينافى صفات كماله» فان له المنتهی فى کل صفة كمال 
فهو موصوف بكمال العلم وكمال القدرة» منزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة» وآن 
يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات والأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ومنزه عن العجز 
والتعب والإعياء واللغوب» وموصوف بكمال الحياة والقيُومية» منژه عن ضدها من الموت 


والسّنئة والنوم» وموصوف بالعدل والغنى التام» منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من 
الوجوه» وموصوف بكمال الحكمة والرحمة. منزه عما يضاد ذلك من العبث والسفه وأن 


يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة. 
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وهكذا جمیع صفاته منزه عن کل ما ینافیها ویضادها. 

الثاني :اله وه فا اخ خلقة ار أن رگن له رد ردم ال سر . فالمخلو قات 
كلها وان عظمت وشرفت وبلغت المنتهی الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق ق بهاء 
فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري» بل جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات 
باريها وخالقهاء بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمالء هو الذي أعطاها یاه 
فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنة» وهو الذي علّمها 
وألهمهاء وهو الذي نمّاها ظاهرًا وباطنا وكمّلهاء قالت الرسل والملائكة: لا علم لنا الا 
ما علمتنا. 

ولي الحديت ی يتوك الله تعالی: ايا عبادي كلّكم ضال إلا من هدیته فاستهدوني 
أهدكم؛ يا عبادي كلّكم جائع الا من أطعمته... »۳ إلى آخر الحديث. 

فهو المنژه عن كل ما ینافی صفات المجد والعظمة والکمال وهو المنژه عن الضد والند 

المؤمن: 

الويمان يرجع معناه إلى التصدیق والاعتراف» وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق 
الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم. فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه. 
وما عرّفه رسله وعباده من أسمائه وصفاته» وأثار ذلك مما هو أعظم أوصاف خيار الخلق 
من معرفته والإيمان به هو شيء يسير بالنسبة إلى ما له من الكمال المطلق من کل وجه فهو 
كما أثنى على نفسه وفوق ما يثنى عليه عباده. 

وه تعالی الذي صدق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعلهواقراره حیث آخبر عن صدقهم. 
وفعل تعالی آفعالا كثيرة من معجزات وآیات وخوارق كثيرة وبراهین متنوعة د رف العباد 


)۱( مسلم (۵۷۷ . 


۷۹ 


بصدقهم وتشهد بالحق الذین جاءوابه» فکل المطالب والمسائل العظيمة لم ییقمنها في 
لا آقام علیه من البراهین انج کر وقال تعالی: 2 ارده ااافا قاق وف نفس 


ص 


حی يبن لهم أَنَهُ ی 6 [نصلت: ۰۳]. 

فالإيمان الراجع إلى المعرفة والمحبة اللَّهُ أحق به وأولى به ولنقتصر على هذه الإشارة 
في هذا المحلٌ العظيم [في تفسير المؤمن]. 

الشهيد المهيمن المحيط: 

أي المطلع على جميع الأشیاء» الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والخفيات 
والجليّات» والماضيات والمستقبلات» وسمع جميع الأصوات خفيها والجلیّات وأبصر 
جميع الموجودات دقيقها وجلیلها؛ وصغيرها وكبيرهاء وأحاط علمّه وقدرته وسلطانه» وأوليته 
وآخریته» وظاهريته وباطنيته بجميع الموجودات. فلا يحجبه عن خلقه ظاهر عن باطن» ولا كبير 
عن صغير» ولا قريب عن بعيد» ولا يخفى على علمه شيء ولا يشذ عن ملكه وسلطانه شيء. 
ولا ینفلت عن قدرته وعزته شيء ولا يتعاصى عليه شيء» ولا يتعاظمه شيء. 

وجميع أعمال العباد قد أحصاها وقد علم مقدارها ومقدار جزائها في الخير والشرء 
وسيجازيهم بما تقتضيه حكمته وحمده وعدله ورحمته» والملوك والجبابرة وان عظمت 
سطوتهم» وعظم ملکهم» واشتد جبروتهم وتفاقم طغیانهم»› فن الله لهم بالمرصاد قد 
أحاط بأحوالھم» وأحصى وراقب کل حرکاتهم وسکناتهم ونواصیهم بیده» ولیس لهم 
خروج عن تصرفه وإرادته ومشینته. 

أبن المفر والإلة الطالب والمجرمٌ المغلوبٌ ليس الغالب 

فهذه الأسماء الثلاثة تر جع إلى سعة علمه» وإحاطته بکل شيء» وإلى عظمة ملكه وسلطانه. 
وإلى شهادته لعباده وعلی عباده بأعمالهم» وإلى الجزاء وانفراد الرب بتصريف العبادء وإجرائهم 
على أحكام القدرء وأحكام الشرع» وآحکام الجزاء والله آعلم. 
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الحميد الجید: 

أي: الذي له جمیع المحامد والمدائح كلهاء وهي جمیع صفات الکمال» فكل صفة من 
صفاته یحمد عليهاء ویحمد على آثارها ومتعلقاتها؛ فیحمد على کل تدبیر دبّره ویدبره في 
الکائنات» ویحمد على ما شرعه من الشرائع وأحكمه من الاحکام» ویحمد على توفیقه 
آولیاءه وعلی خذلانه لأعدائه» كما یحمد على إثابته للطائعین وعقوبته للعاصين» وله الحمد 
ویتعذر علیهم استقصاژها. 

فحمده تعالی قد ملا العالم العلوي والسفلي» وله الحمد في الأولى والآخرة» وقد 
عم حمده کل ما یتقلّب فيه العباده لکون ذلك راجمًا إلى حکمته وعدله وفضله وإحسانه 
ووضعه الامور مواضعهاء وهو الحمید الذي يحمده آنبیاژه وأصفياؤه وخيار خلقه» وهو 
تعالى الحميد الذي يحمدهم على ما نعم به عليهم» فمنه السبب والمسبب. 

وأما المجد فهو سعة الصفات وعظمتهاء فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها 
وسعتهاء وإلى عظمة ملكه وسلطانه» وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال 
المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. فإذا جمع بين الحميد المجيد صار 
اسم الحميد أخصٌ بكثرة الأوصاف وسعتهاء واسم المجيد آخص بعظمتها وتوحده بالمجد. 


احکیم: 
أي الموصوف بکمال الحکمة. وبکمال الحکم بين عباده. فالحکمة هي سعة العلم 


والاطلاع على مبادی الأمور وعواقبها» وعلی سعة الحمد حيث یضع الاشیاء مواضعها وینزلها 
منازلهاء ولا یتوجه إليه سؤال ولا یقدح في حکمته مقال» فله الحكمة في خلقه وآمره. 


آما الحكمة فى خلقه: فإنَّه خلق الخلق بالحق» ومشتملا على الحق» وکان غايته ونهایته 
الحق» خلقها بأحسن نظام ورتبها باکمل إتقان» وأعطی کل مخلوق خلقه اللائق به 


۷۱ 


بل أعطى کل جزء من أجزاء المخلوقات» وكلّ عضو من أعضاء الحیوانات خلقته وهیتته 
اللائقة به» بحیث لا يرى الخلق فى خلق الرحمن تفاوتا ولا فطوژا ولا خللا ولا نقصّاء 
بل لو اجتمعت عقول الخلق لیقترحوا مثلا وأحسن من هذه الموجودات لم یقدروا. 

وهذا آمر معلوم قطعًا من العلم بصفاته» فإذا كان من المعلوم لكل منصف مومن أنَّ الله 
له الکمال الذي لا يحيط به العباد» وأنَّه ما من كمال تفرضه الأذهان ویقدّره المقدرون إلا 
والله أعظم من ذلك وأجلء» كانت آفعاله ومخلوقاته وجمیع ما أوصله إلى الخلق أکمل 
الأمور وأحسنهاء وأنظمها وأتقنهاء نع اک لقن ل َىْءِ 4 [النمل: ۸۸]. 

فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله» والتدبير منسوب إلى مدبره» والله تعالى كما لا يشبهه 
أحد فى صفاته فى العظمة والحسن والجمال» فكذلك لا يشبهه أحد فى أفعاله. وقد تحدّى 
عباده في مواضع كثيرة من کتابه» هل يجدون أو يشاهدون في مخلوقاته نقصًا وخللاء ومن 

وأما الحكمة في شرعه وأمره: فإنَّهِ تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب» وأرسل الرسل 
ليعرفه العبادٌ ويعبدوه» فاي حكمة أجل من هذاء وأيٌّ فضل وكرم أعظم من هذا!! 

فان معر فته تعالى وعبادته وحده لا شر يك له» واخلاص العمل له وحمده وذكره. 
وشكره والثناء عليه أفضلٌ العطايا منه لعباده على الإطلاق» وأجل المناقب لمن يمر الله 
عليه بهاء وأكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح» كما نها هي السبب الوحيد 
للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. 

فلو لم يكن في آمره وشرعه إلا هذه الحكمة التي هي أصل الخيرات» وأكمل اللذات» 
وأكبر الوسائل والمقاصد. ولأجلها خلقت الخليقة» ولأجلها حق الجزاء ولأجلها خلقت 
الجنة والنار» ولأجلها جرت على الخليقة حکامٌ الملك الجبار الشرعية والجزائية لکانت 


ی ی 
كافية شافية. 
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هذا وقد اشستمل شرعه علی کل خیر فأخباره تملاً القلوب علا وعقائد صحیحة 
وتستقیم بها القلوب ویزول انحرافها» ویحصل لها من المعارف أفضل الغنائم والمکاسب. 
وأوامره كلها منافع ومصالح. وتثمر الأخلاقٌ الجميلة والمناقب الثمينة. والأعمال الصالحت 
والهدى الكاملء والأجر العظیم والثواب الجسيم. ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة 
والفطر المستقيمة لأنّها لا تنهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم 

وبالجملة فالمصالح الخالصة أو الراجحة تأمر بهاء والمفاسد الخالصة أو الراجحة 
تنهى عنهاء فهو الحكيم في خلقه وأمره. وكذلك أحكام الجزاء على الأعمال في غاية 
المناسبة والموافقة للحكمة جملة وتفصيلاء والله أعلم. 

السمیع, البصيرء العلیی الخبير: 

أي السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» سرها 

۰ ور ا عه رمرم سس ور ور ساح 00 هه سم وم سل 

وجهرها: 38 سواء مر من اسر القول ومن جھر پو ومن هو مسَتخف بالل وسار بالتپار * 
[الرعد: ۱۰ ]. 

البصير الذي أبصر كلّ شىء دق وج فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء 
في ظلمة الليل» ويبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات وأغصان النباتات. ولقد أحسن 
من قال: 

يا مَنْ يرى مذ البعوض جناخها في ظلمة الليل البهیم الالیل 

ويرى نياط عروقها في نحرها والمسخ من بين العظام النحل 

امنن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول 

العليم بکل شي» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عن 
علمه شیء أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والجائزات» وبالماضيات والحاضرات 


A 


والمستقبلات» وبالعالم العلوي والسفلي» وبالخفیات والجلیات وونده ممَایحٌ میب 


* مگ 


لاینکمها لا هو ویر ما ف ار وار وما سمط من َة لا یمکمها وَلَاحئَوَف طلست 
الْدرض ولا رطب ولا یاہیں الا في کلب مين 4 [الأنعام: 04]. يعلم السر وآخفى» ویعلم ما آکنته 
الصدور وما توسوس به النفوس» وما فوق السماوات العلى وما تحت الثرى. 

الخبير الذي أدرك علمه السرائر» واطّلع على مكنون الضمائر» وعلم خفيات البذور 
ولطائف الأمورء ودقائق الذرات في ظلمات الديجور. 

فالخبير يرجع إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغرء وفي غاية 
الخفاء» ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والأمور الجلية» والعليم يدل بالمطابقة 
على الأمرين» وكثيرًا ما يأتي ذكر هذه الأسماء الكريمة في سياق الأعمال وجزائها؛ ليوقظ 
القلوب وينبهها على إكمالها وإحسانها وإتقانها وإخلاصها وليرغبهم ويرهبهم. 

اللطيف: 

اللطيف من آسمائه الحسنى له معنیان: 


آحدهما: بمعنی الخبیر» وهو آن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر 


والمعنی الثاني: اللطیف الذي یوصل أولياءه وعباده المومنین إلى الکرامات والخیرات 
بالطرق التي یعرفون والتي لا یعرفون» والتي يريدون وما لا بریدون» وبالذي یحبون والذي 
یکرهون» فیلطف بأوليائه» فییسرهم للیسری ویجنبهم العسری» ویلطف لهم فیقدر أمورًا 
خارجية عاقبتها تعود إلى مصالحهم ومنافعهم. قال یوسف ء: در لطیف لما اء 4 
[یوسف: ۱۰۰]. أي حیث قذّر أمورًا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى یوسف وأبيه» 
وكانت في مبادئها مکروهة للنفوس» ولکن صارت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل 
الفوائد. 
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البدی العید: 

قال تعالی: ری دعر یوید 4. طکمابدآنا ول کل بيده 4. 

فهو تعالى الذي ابتدأ خلق المكلفين ثم يعيدهم بعد موتهم ابتدأهم لییلوهم أيهم 
أحسن عملاء وليرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويأمرهم وينهاهم» لم يخلقهم 
عبثًا ولا سدىء ثم إذا انقضت هذه الدار وظهر الأبرار من الفجان وتمّت هذه الأعمار, 
أعادهم بعدما أماتهم ليجزيهم الثواب على إيمانهم وطاعاتهم» والعقاب على كفرهم 
وعصيانهم جزاءً دائمًا بدوام الله» واعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه» وذلك كله 
على الله يسير. 

وعموم ما دل عليه هذان الاسمان الكريمان يشمل كلّ إبداء وإعادة لهذه المخلوقات» 
فالناس في هذه الدار في إبداء وإعادة في نومهم ویقظتهم» کل يوم يعادون ويبدءون. وهذه 
الأرض کل عام في إبداء وإعادة» يحييها بالماء والأمطارء ثم يعود النبت هشيمًا والأخضر 
رميمّاء ثم هكذا بدا ما داموا في هذه الدار رحمة بهم ومتاعًا لهم ولأنعامهم» وذلك كله تابع 
لحكمته ورحمته. 

الفعال لما يريد: 

وهذا من كمال فوته ونفوذ قدرته» أن کل آمر پریده فا لا يتعاصى عليه شىء» 
ولا يعارضه آحد» ولیس له ظهير ولا عوين ولا مساعد على آي أمر یکون. بل ذا أراد أمرًا 
قال له كن فيكون. 

ومع أنه الفمّال لما يريد فلا يريد إلا ما تقتضيه حكمته وحمده» فجميع أفعاله تابعة 
لحكمته» فهو موصوف بالكمال من الجهتين» من جهة كمال القدرة ونفوذ الارادةه وأنَّ جميع 
الكائنات قد انقادت لمشيئته وإرادته. ومن جهة الحکمة فإِلّه الحكيم في كل ما يصدر منه 


۷۹ 


العفو الغفورء الغفار التواب: 

لعف والمغفرة من لوازم ذاته لا یکون الا کذلك ولا تزال أثارٌ ذلك ومتعلقاتة تشمل 
الخليقة آناء اللیل والنهار فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم. 
هذه الموجبات والعقوبات. فلو يؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. 

وعفوه تعالی نوعان: 

النوع الأول: عفوه العام عن جمیع المجرمین من الکفار وغیرهم. بدفع العقوبات 
المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم» فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من 
أصناف المخالفات» وهو يعافيهم ويرزقهم وير عليهم النعم الظاهرة والباطنة» ويبسط لهم 
الدنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعهاء ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه. 

والنوع الثاني عو الخاض روهار ازع والداعين والعابدین» 
والمصایین بالمصائب المحتسیین» فكل من تاب الیه توبة نصوا وهي الخالصة لوجه الله 
العامة الشاملة التي لا یصحها تردد ولا (صراره فان الله یغفر له من ی ذنب كان» من کفر 
وفسوق وعصيانء وكلّها داخلة في قوله : فل یتیباری الین أسَرهُوأ عل 1 عل آنقی . نهت لا نُقَسَطوأ من 
ند آله ان لله ۳ يَعِْ الوب جیعا 4 [الزمر: 0۳]. 

وقد تواترت النصوص من الکتاب والسنة فى قبول توبة الله من عباده من أي ذنب 
یکون. وكذلك الاستغفار المجرد یحصل به من مغفرة الذنوب والسیئات بحسبه. وکذلك 
فعل الحسنات والأعمال الصالحة تکفر بها الخطاياء اد سکب يذهب الما 4 
[هود: ۱۱ )۰ 

وقد وردت آحادیث كثيرة فى تکفیر کثیر من الاعمال للسیئات مع اقتضائها لزيادة 
الحسنات والدرجات. كما وردت نصوص كثيرة فى تکفیر المصائب للسيئات» خصوصا 


V1 


فتح الرحیم الملك العلام 


الذي يحتسب ثوابها ویقوم بوظيفة الصبر أو الرضاء فائه یحصل له التکفیر من جهتین: من 
جهة نفس المصيبة وآلمها القلبي والبدني» ومن جهة مقابلة العبد لها بالصبر والرضا اللذین 
هما من أعظم آعمال القلوب. فان أعمال القلوب في تکفیرها السيئات أعظعٌ من أعمال 
الأبدان. 

واعلم أنَّ توبة الله على عبده تتقدمها توبة منه عليه حيث أذن له ووفقه وحرّك دواعي 
قلبه لذلك؛ حتى قام بالتوبة توفيقا من الله» ثم لما تاب بالفعل تاب الله عليه فقَبل توبته 
وعفا عن خطاياه وذنوبه» وکل الأعمال الصالحة بهذه المثابة» فالله هو الذي ألهمها للعبد 
وحرّك دواعيه لفعلها وهياً له أسبابهاء وصرف عنه موانعهاء والله تعالى هو الذي يتقبّلها 
منه ويثيبه عليها أفضل الثواب فعلى العبد أن يعلم أنَّ الله هو الأول الآخرء وأنّه المبتدئ 
بالإحسان والْعم المتفضل بالجود والکرم بالأسباب والمسببات» بالوسائل والمقاصد. 

ومن أخص أسباب العفو والمغفرة أنَّ الله يجازي عبده بما يفعله العبد مع عباد الله 
فمن عفا عنهم عفا الله عنه» ومن غفر لهم إساءتهم إليه وتغاضى عن هفواتهم نحوه غفر له 

ومن أسبابه التوسل إلى الله بصفات عفوه ومغفرته كقول العبد: اللهم نك عفو تحب 
العفو فاعف عني» يا واسع المغفرة اغفر لي» اللهم اغفر لي وارحمني إِنَّك أنت العفو 
الغفور. 

ل 7# 

العلى الأعلى: 

أي الذي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات: 

فهو العلي بذاته قد استوى على العرش وعلا على جميع الكائنات» وباینها. 

العلي بقذُره وهو علو صفاته وعظمتهاء فان صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة 
أحدء بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. 


۷۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


العلي بقهره حيث قهر کل شيء ودانت له الكائنات بأسرهاء فجمیع الخلق نواصیهم 
بيده فلا يتحرك منهم متحرك ولا یسکن ساکن إلا بإذنه» وما شاء كان وما لم يشأ لم یکن. 
والفرق بين العلي والأعلى أن العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها وتنوّعهاء والأعلى 
يدل على عظمتها. 


وهو الذي له الكبرياء نعتاء والعظمة وصفا. 
قال تعالى في الحديث القدسی: «الكبرياء ردائى والعظمة إزاري» فمن نازعنی شيئًا منهما 


عذّیته»۳. 
ومعانی الکبریاء والعظمة نوعان: 


آحدهما: يرجع إلى صفاته وأنَّ له جمیع معاني العظمة والجلال. کالقوة والعزة» وكمال 
القدرة» وسعة العلی وکمال المجد وغیرها من أوصاف العظمة والکبریاء. ومن عظمته أن 
السماوات والارض جمیعها کخردلة في کف الرحمن كما قال ذلك ابن عباس» وقال تعالی: 


4 e ر‎ 


7 2 ور ود اھ هي مر سر ۳۹ 0 و > سس مس | < رتو > 
ند ی وان 34 [الزمر: 1۷ ]. ون له بمسلک السَّمواتٍ والارض أن تزولا ولين زالتا إن آمس‌کهما من 


۰ مهم مهم 


من بعرو .ان حلِيمًا مورا 4 [فاطر: .]٤١‏ فله تعالی العظمة والکبریاء الوصفان اللذان 
لا یقادر قدرهما. و لا يبلغ العباد کنههما. 

النوع الثاني: آنه لا يستحق أحد التعظیم والتکبیر والإجلال والتمجید غیره» فیستحق على 
العباد أن یعظموه بقلوبهم وآلسنتهم وأعمالهم» وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته» والذل 
له والخوف منه» وإعمال اللسان بذکره والثناء علیه» وقیام الجوارح بشکره وعبودیته. 


ومن تعظیمه أن یطاع فلا يعصىء ویذکر فلا پنسی» ویشکر فلا یکفر. ومن تعظیمه 


(۱) أبو داود ( 40۹۰ ابن ماجه (4۱۷). 
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فتح الرحیم الملكث العلام 


وإجلاله أن يخضع لأوامره وما ا د وألا يعترض على شيء من مخلوقاته. 
أو على شيء من شرعه. ومن تعظيمه تعظيم ما عظّمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص 
وأعمال. والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره» ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في 
افتتاحها وتنقلاتهاء لیستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات 
وف دیزی رد و و ی له رین مب لكك ول رکه تقو 


[الاسراء: ۱۱۱ ]۰۲ 


احلیل احمیل: 
آما الجلیل فهو الذي له معاني الکبریاء والعظمة كما تقدّم التنبیه علیها. 


وأما الجمیل فانّه جمیل بذاته» جمیل بأسمائه» جمیل بصفاته» جمیل بأفعاله. فأسماژه کلها 
حسنی وهي في غاية الحسن والجمال» فلا یسمی إلا باحسن الأسماء وإذا كان الاسم یحتمل 
المدح وغیره لم يدخل في آسمائه» كما يعلم من استقراء آسمائه الحسنی. 


اکسا 


قال تعالی: : وی السام سى 4 [الأعراف: ۳۱۸۰ . هل تعار سما [مريم: 70]. 


وذاته تعالى آکمل الذوات وأجمل من کل شيء» ولا يمكن أن يُعَبَرَ عن كنه جماله 
كما لا یمکن التعبير عن كنه جلاله» حتی إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي 
لا يوصف. والسرور والأفراح واللذات التي لا يقادر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا 
بجماله» نسوا ما هم فيه من النعيم» وتلاشى ما هم فيه من الأفراح» وودُوا أن لو تدوم لهم 
هذه الحال التي هي أعلى نعيم ولذة» واكتسوا من جماله جمالا إلى ما هم فيه من الجمالء 
وكانت قلوبهم دائمًا في شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية ربهم» حتى هم ليفرحون 
بيوم المزيد فرحًا تكاد تطير له القلوب. مع أن هذه اللذة وان كانت تبعًا لمعرفتهم بربهم 
ومحبته والشوق إليه» ولكن عند رؤية محبوبهم ومشاهدة جماله وجلاله» تتضاعف اللذة 
وتقوى المعرفة والحب. 


۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وكذلك هو الجميل فى صفاته. فإنّها صفات حمد وئناء ومدح» فهي آوسم الصفات 
واعمّها وأكثرها تعلقًاء خصوصًا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم» فإنّها 
من آثار جماله. ولذلك كانت أفعاله کلها جميلة لأنّها دائرة بين أفعال البر والإحسانء التى 
يحمد عليها ويثنى عليه ويشكر عليهاء وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها الحكمة 
والحمد. 

۳ 4 2 ۲ 1 ۴ 1 

فلیس في آفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم» بل كلها هدی ورحمة وعدل ورشد ان ف 
عل رط مَسسَقَم 4 [هود: 07]. 

فأفعاله کلها في غاية الحسن والجمالء وشرعه کله رحمة ونور وهدی وجمال» وکل 
جمال في الدنیا وفي دار النعیم فإنّه آثر من آثار جماله. 

وهو تعالی له المثل الأعلی» فمعطی الجمال أحق بالجمال» وکیف يقدر آحد أن يعبر عن 
جماله وقد قال أعرف الخلق به: «لا نحصی ثناء عليك آنت كما أثنيت على نفسك». 

ام العدل: 

أي هو تعالی الملك الحکم الذي له الحکم في الدنیا والاخرة. 

ففي هذه الدار لا يخرج الخلق عن آحکامه القدرية» بل ما حکم به قدرًا نفذ من 
ورشد الا باتباع هذه الأحكام التي شرعها على آلسنة رسله ومن جسن من أو مک لموم 
وت که [المائدة: 0۰]. 2۳ تیر آلو نی حَكمَا وهر از ال کم الکتب متصّلا 4 
[الأنعام: 5 ۱۱]. 


وفي الآخرة لا يحكم على العباد إلا هوء ولا يبقى لأحد قول ولا حكم» حتى الشفاعات 


)۱( مسلم (585). 


فتح الرحيم الملك العلام 


كلها منطوية تحت إرادته وإذنه» ولا يشفع عنده أحد إلا إذا حكم بالشفاعة. 

وهذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل» فهو الحكم العدل الذي تمت کلماته صدقا 
في الأخبارء وعدلا في الأوامر والنواهي. فأوامره کلها عدل لأا منافع ومصالح. فهي 
عدل ممزوجة بالرحمة» ونواهيه كلها عدل لکونه لا ينهى إلا عن الشرور والأضرار. 
وهي أيضًا مقرونة برحمته وحکمته» ومجازاته للعباد بأعمالهم» عدلٌ لا يهضم أحدًا من 
حسنائه ولا يزيد في سیئاتهم آو یعذبهم بغیر جرم اجترحوه» ولا نز واه وزر ری 4 
[الانعام: ۰۲۱۲6 

وحکمه بين العباد کله مربوط بالعدل» فلا يمنع أحدًا حقه ولا يغفل عن الظالمین» 
ولا يضيع حقوق المظلومين؛ فعدله تعالى شاملٌ للخليقة كلها حتی الحیوانات غير المكلفة 
فاه يقتص للشاة الجمّاء من الشاة القرناء من كمال عدله. 

ومن كمال عدله: أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
حجةٌ ولثلا یقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير» ارما کا منیب حَق عت رمولا 4 
[الاسراء: .]١6‏ 

ومن كمال عدله: آنه أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقدرة على أفعالهم 
والإرادة» ومكنهم من جميع ما يريدون ولم يجبرهم على أفعالهم. 

مدل وحکمته ورحمته بطل بها مذهب الجبرية) كما آن كمال قدرته ومكيعته وشمولها 
لكل شيء حتی أفعال العباد بطل مذهب القدرية الذين یزعمون أَنّهم أهل العدل وهم في 
الحقيقة أهل الظلم. 

فالحق هو ما ذهب إليه آهل السنة» وهو ما دلت عليه البراهين العقلية والبراهين النقلية 
ودلت عليه أسماؤه الحسنى» كما نبّهنا عليه أن أفعال العباد واقعةٌ تحت اختيارهم وإراداتهم 
خیرّها وشرّهاء ومع ذلك فلا خروج لها عن قضائه وقدره. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الفتاح: 


أحدهما: يرجع إلى معنی الحَكّم الذي یفتح بين عباده. ویحکم بینهم بشرعه ویحکم 


07 ما ۰ EK‏ چ > دج داو موس <A‏ ,72 
بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة» كقوله تعالى: 3# قل مجمع بیننا رينا ثم 
ر روم 7 م ل وم 2 لي 92۵ حیحص روا وم 4 م و 


شتح بیننا بالحق وهو المت اح العلیر ٩6‏ [سباً: ۲۱ ]: وربا افتح بيننا وبين فوا بالحق وأنت حير 
مین 46 [الاعراف: .]۸٩‏ فالاية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة» وهذا في الدنیا بن ینصر 
الحق وأهلهء ویذل الباطل وآهله» ویوقع بهم العقوبات. 

المعنی الثاني: فتحه لعباده جمیع آبواب الخیرات. قال تعالی: 38 ما یتح له لاس من رح 
فلا مک لها 46 [فاطر: ۲]. الآية. یفتح لعباده منافع الدنیا والدین» فیفتح لمن اختصهم بلطفه 
وعنايته أقفال القلوب» ويّدِرٌ علیها من المعارف الربانية والحقائق الايمانية ما تصلح أحوالها 
علومّا ربانية» وأحوالا روحانية» وأنوارًا ساطعة» وفهومًا وأذواقًا صادقة. 

ويفتح أيضًا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب» ویهیی للمتقين من الأرزاق وأسبابها 
ما لا يحتسبون» ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ویوملون» وییشر لهم الأمور العسيرة» 

الرزاق: 

۰ کے ۰ »ا 7 

الذي تکفل بأرزاق المخلوقات كلهاء وأوصل إليها آرزاقها ومعايشهاء وعلم آحوالها 
وأماكنهاء وم من دات في الارض الا عل أله رزفها ویر مرها ومس تود ڪَها کل في تب 
مين 46 [هود: ١‏ ]. يبسط الرزق لمن پشاء ویقدر» وقد هيأ لعباده في الأرض جمیع 
الأرزاق. 

قال تعالی: ل أن سب له کا ثم فا لکش کا ماب يها حب( ر را 


۷۷ 


فتح الرحیم الملك العلام 

وزو وت ()) راب غلبا ) رکه وب معا کر ولیک ه [عبس: ۲۵ -۳۲]. 

والله تعالی هو الرزاق الذي يرزق قلوب خیار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق 
الإيمان» ما تتغذى به وتتمو وتكمل» ويرزق الحيوانات كلها من أصناف الأغذية ما تتغذى 
به وتنمو نموها اللائق بها. فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين بأن يرزقه 
رزقا حلالا واسکاء ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. 

ورزقه لعباده آیضا نوعان: 

نوع له سبب» كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها 
طرقا پرتزق بها جمهور الناس. قال تعالی: *2وجعلا کم فا معليش 4 [الأعراف: ۱۰]. أي 
آسبابا ترتزقون بها. 

ونوع يرزق الله به عبده بغير سب منه» كأن یقیض الله له رزقا قدریٌا سماویّا محضّاء 
أو على يد غيره من غير أن يكون من المرتزق سعيّ في ذلك» لأجل الاحتراز عن السؤال 
فإلّه من جملة الحرف» ولأجل الاحتراز عمن تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيد 
أو مالك فإنّ هذه إما من عمل الإنسان - يعني من آثار عمله - وإما أن يكون تابعًا 
لغيره. 

ولكن نريد أنه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندهاء ولا عمل لها ولا سعي منهاء ما 
عاجزة عجرًا كليّاه أو كسلانة عن طلب معيشتها. والله تعالى قد قدّر لها من ألطاف رزقه 
ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا ترتقبها» 2 و ڪان من بت لا حمل رزقها أنه 
رها ویک ألسَميع الم [العنكبوت: ۲1۰ 

ومن لطائف رزقه أنه قد يرد على الانسان العاجز عن إدراك رزقه قوةٌ حال وقوة توکل» 
يسر الله له بسببها رزقًا عاجلاء وقد يأتيه ذلك بدعوة مستجابة وخصوصًا عند الاضطرار» 
۶ أمّن يجيب سبط دادعا 4 [النمل: 1۲]. 


۷۷۳ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فکما أنَّ الباري إذا ری عبده مضطرٌا إلى کفایته» منقطعا تعلقه بغیره أجاب دعوته وفزج 
۾ ۵ 2 

كربته» فکذلك المضطر إلى طعام أو شراب متی وصل إلى حالة ييأس فیها من كل آحد ویوقن 
بالهلاك أتاه من رزق ربه وألطافه ما به يعرف غاية المعرفة أن الله هو المرجو وحده لکشف 
الشدائد والکروب. فکم من الوقائع الکثيرة في هذا الباب الدالة على لطف الملك الوهاب. 

ومن آلطاف رزقه أن کثیرا من المرضی یبقون مدة طويلة لا یتناولون طعامّا ولا شراب 
والله تعالی يعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرمّاء ولو بقي الصحیح بعض هذه المدة 

ومن لطائف رزقه أن الأجنّةٌ في بطون الامهات جعل غذاء‌ها في آرحام الأمهات بالدم الذي 
يجري مع عروقهاء لأنها لا تحتمل غذاء تأكله وتشربه» ولو فرض ذلك لأضرٌ به في الرحم 
لا يحتمل الأغذية العادية» أجرى له الباري من ثديى أمه لبنًا لطيفًا خالصًا سائعًا للشاربین» فيه 
الغذاء الطعامي والغذاء الشرابي» فلم يزل كذلك حتى قوي على تناول الأطعمة الغليظة. 

وكذلك لما كان فى حال وضعه غير مقتدر على مباشرة ذلك بنفسه حئن ال الأمهاتِ 
من الآدميين والحيوانات» وأوقع في قلوبها الرحمة العظيمة والرقة على أولادهاء فأعانت 
أولادها على تناول الأرزاق والأغذية. فتبارك الله اللطيف الخبير. 

وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها لا يحصيها وصف الواصفین» ولا تحيط بها عبارات 
المعبرين. 

الواحد الأحد الفرد: 

أي هو الواحد المتفرّد بصفات المجد والجلالء المتوخد بنعوت العظمة والكبرياء 
والجمال» فهو واحد فى ذاته. وواحد فى أسمائه لا سمى له وواحد فى صفاته لا مثيل 


VV٤ 


المحبة والتعظیم ولا له مثیل في التعبد له والتأله» وإخلاص الدین له» وهو الذي عظمت 
صفاته ونعوته حتی تفرد بكلّ کمال» وتعذر على جمیع الخلق أن بحیطوا بشيء من صفاته 
فأحديته تعالی تدل على ثلاثة آمور عظيمة: 
- نفي المثل والند والكفؤ من جميع الوجوه. 
۲- وإثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على الجلال 
والجمال. 
۳- وأ له من کل صفة من تلك الصفات أعظتها وغايتها ومتهاها وَأ أن إل ريك 
الصمد: 
أي السید العظیم الذي قد کمل في علمه وحکمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجمیع 
صفاته. فهو واسع الصفات عظيمهاء الذي صَمَّدَت إليه ج م المخلوقات. وقصدته کل 
الکائنات بأسرها في جمیع شئونها» فليس لها رت سواه ولا مقصود غیره تقصده وتلجاً له 
في إصلاح آمورها الدينية» وفي (صلاح آمورها الدنيوية» تقصده عند النوائب والمزعجات» 
وتضرع إليه إذا عرتها الشدّات والکربات وتستغيث به إذا مسّتها المصاعب والمشقات 
لأنّها تعلم أنَّ عنده حاجاتهاء ولديه تفریج كرباتها لكمال علمه وسعة رحمته» ورأفته وحنانه 
وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. 
الغني | لغني: 
قال تعالی: ایا لاس انتم آلف قراء لی آله واه هوالع الحمید که [فاطر: ۱۵]. 2۵ وان هو 
غْقَ وَأقَقَ 46 [النجم: 4۸]. فهو تعالی الغني بذاته» الذي له الغنی التام المطلق من جميع 4 
والاعتبارات لکماله وکمال صفاته التی لا پتطرق الیها نقص بوجه. ولا یمکن إلا أن یکون 


۷۷۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غنيًا لن غناه من لوازم ذاته» فکما لا يكون إلا خالقًا راز رحيمًا محستاء فلا يكون الا ني 
من جع اغاق یج مرج من فوجود ول مکن نکن مقر 

إليه من کل وجه لا يستغنون عن إحسانه وکرمه وتدبیره وتربیته العامة والخاصة طرفة عین. 

ومن كمال غناه: أن خزائن السماوات والارض بیده وأنّ جوده على خلقه متواصل آناء 
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الليل والنهار وأن يديه سحاء في کل وقت. 

ومن كمال غناه: أنه يدعو عباده إلى سؤاله کل وقت ويعدهم عند ذلك بالإجابة» ويأمرهم 
بعبادته. ویعدهم القبول والاثابت وقد آتاهم من کل ما سألوه. وأعطاهم کل ما أرادوه 
وئمنوه. 

ومن كمال غناه: أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض. وأول الخلق وآخرهم في صعید 
واحد» فسألوه کل ما تعلقت به مطالبهم» فأعطاهم سؤلهم» لم ینقص ذلك مما عنده إلا كما 
ینقص المخیط إذا غمس في البحر. 

ومن كمال غناه العظیم الذي لا یقادر قدره ولا یمکن وصفه. ما یبسطه على آهل دار 
کرامته من اللذات المتتابعات والکرامات المتنوعات. والنعم المتفننات مما لا عينٌ رأت. 
ولا آذن سحت ولا خطر علی قلب بشر. 

فهو الغني بذاته» المُغني جمیع مخلوقاته» آغنی عباده بما بسط لهم من الارزاق وما تابع 
علیهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى» وبما يسّره من الأسباب الموصلة إلى الغنی. 

وأخص من ذلك أنه آغنی خواص عباده بما آفاضه على قلوبهم من المعارف والعلوم 
الربانية والحقائق الإيمانية» حتی تعلقت قلوبهم به ولم یلتفتوا إلى أحد سواه. 

وهذا هو الغنی العالی كما قال : «ليس الغنی عن كثرة العرض, نما الغنی غنی 
القلب». فمتی غنی القلب بالله وبما فيه من المعارف وحقائق الایمان» وغنی برزقه 
)۱( البخاري (1555).؛ مسلم (۱۰۵۱). 
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وقنع به وفرح بما أعطاه الله» صار العبد الذي وصل إلى هذه الحال لا یبط الملوك وأهل 
الرئاسات. لأنّه حصل له الغنى الذي لا يبغي به بدلا» والذي به يطمئن القلب وتسر به الروح» 


وتفرح به النفس. 

فنسأل الله أن يغني قلوبنا بالهدی والنور والمعرفة والقناعة» وآن يمدنا من واسع فضله 
وحلاله. 

ذو الجلال والإكرام: 


وردت في القرآن مقرونة في عدة مواضع. وقال ككِه: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام»'. 
وهذان الوصفان العظيمان للرب يدلان على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبة» وعلى 
سعة الأوصاف وكثرة الهبات والعطاياء وعلى الجلال والجمال ويقتضيان من العباد أن 
يكون الله هو المعظّم المحبوب الممجّد المحمود المخضوع له المشکور وأن تمتلى 
القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه. 

بديع السماوات والأرض: 
الحسن ونهاية الحكمة» وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب قدرته وأسرار خلقته ما يشهد 
لمبدعها بكمال الحکمة» وسعة الحمد» وواسع العلم» ولطيف اللطف» ودقيق الخبرة. 

الرب» ورب العالمين: 

الذي ربّى جميع المخلوقات بنعمه» وأوجدها وأعدّها لكل كمال يليق بهاء وأمدها بما 
تحتاج إليه. أعطى كل شيء خلقه اللائق به» ثم هدى کل مخلوق لما خلق له» وأغدق على 
عباده النعم» ونماهم وغذاهم وربّاهم بأكمل تربية. 


() الترمذي (۳۵۲۵). 
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مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وتربیته وربوبیته تعالی نوعان: 

ربوبية عامة لكل مخلوق بر وفاجرء وهو عموم الخلق والرزق والتدبير والإنعام بكل 
نعمة» فليس له شريك في شيء من ذلك. 

وتربية خاصة لأوليائه» ربّاهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته» وغذاهم بمعرفته 
ونمّى ذلك بالإنابة إليه» وأخرجهم من الظلمات إلى النور» ويشرهم للیسری» وجنبهم 
العسری» ويسّرهم لکل خيرء وحفظهم من كلّ شر. 

ولهذا كانت أدعية الأنبياء وأولي الألباب والأصفياء الواردةٌ في القرآن باسم الرب 
استحضارًا لهذا المطلب. وطلبًا منهم لهذه التربية الخاصة فتجد مطالبهم كلها من هذا 
النوع» واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا. 

ومن أسمائه تعالی: المُعِء المَذل» الخافض. الرافع» المعطي» المانع» المحبي» الممیت» 
القابض. الباسط. 

وهي من الاسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق کل واحد منها إلا مع الآخرء لاه 
الکمال المطلق باجتماعها. ووردت هذه في القرآن على وجه الاخبار عنه بها بالفعل؛ 
لأنّها من معاني الربوبية» ومن معاني الملك. فيغني عنها اسم الرب والملك. فإِنّ هذه 
المعاني العظيمة من معاني الملك فان الملك من صفاته أله يعر ويذل» ويعطي ویمنع» 
ویخفض ویرفع» بحسب علمه وحکمته ورحمته» كما أنه يحبي ويميت ویداول الایام بين 
الخليقة. 


الودود: 

أي المتودد إلى خلقه بنعو نه الجميلة. وآلائه الواسعة. وألطافه الخفية. ونعمه الخفية 
والجليّة» فهو الودود بمعنى الواد. وبمعنى المودود. يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه» فهو 
الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة» فلمّا أحبوه أحبهم حبًا آخر جزاء لهم على حبّهم. 


۷۷/۸ 
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فالفضل كله راجع إليه» فهو الذي وضع کل سبب يتوددهم به» ويجلب ويجذب 
قلوبهم إلى وده. تودّد إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة» الجاذبة 
للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة» فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة 
الكمال. 

والله تعالى له الكمال التام المطلق» فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودیق 
وانجذاب القلوب إلى مولاهاء ثم تودّد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها آوجدهم. 
وبها أبقاهم وأحياهم» وبها أصلحهم. وبها أتم لهم الأمور وبها کل لهم الضروريات 
والحاجیات والکمالیات. وبها هداهم للایمان وال سلام» وبها هداهم لحقائق الإحسان» 
وبها يشر لهم الأمور وبها فرج عنهم الکربات وآزال المشقات» وبها شرع لهم الشرائم 
ویشرها ونفی عنهم الحرج» وبها بیّن لهم الصراط المستقیم وأعماله وأقواله» وبها ير لهم 
سلوکه وآعانهم على ذلك شرعا وقدرّاء وبها دفع عنهم المکاره والمضار كما جلب لهم 
المنافع والمسان وبها لطف بهم ألطافًا شاهدوا بعضها وما خفي علیهم منها أعظم. 

فجمیع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والارواح والابدان الداخلية والخارجية 
الظاهرة والباطنةء فإنَّها من کرمه وجوده. یتودد بها إليهم» فان القلوب مجبولة على محبة 
المحسن إليهاء فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي پتعذر احصاء آجناسه فضلا عن 
أنواعه» فضلا عن آفراده» وكل نعمة منه تطلب من العباد أن تمتلی قلوبهم من مودته وحمده 
وشكره والثناء عليه. 

ومن تودده أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات» ويقصّر في الواجبات. والله يستره 
ويحلم عنه ويمده بالنعم» ولا يقطع عنه منها شيئاء ثم يقيّض له من الأسباب والتذكيرات 
ما سلفه من الذنوب العظائم» ويعيد عليه وده وحبه. ولعل هذا - والله أعلم - سر اقتران 
الودود بالغفور في قوله: 8 وه تور لودود 46 [البروج: ٤‏ 


۷۷۹ 


ومن كمال مودته للتائبين: أنه یفرح بتوبتهم أعظم فرح در واه آرحم بهم من 
والديهم وأولادهم والناس أجمعين. وأنّ من أحبّه من أوليائه كان معه وسدّده في حركاته 
وسکناته» وجعله مجاب الدعوة وجیها عنده» كما في الحديث القدسي: «لا يزال عبدي 
بتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لاعطینه. ولئن استعاذني 
لأعيذته» وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموت 
وأكره مساءته». 

وآثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال» ولا تحصيها الأقلام. وأما مودة أوليائه 
له فهي زوحهم وروحهم وحياتهم وسرورهم. وبها فلاحهم وسعادتهم بها قاموا بعبوديته» 
وبها حمدوه وشكروه. وبها لهجت آلسنتهم بذکره» وسعت جوارحهم لخدمته» وبها قاموا بما 
عليهم من الحقوق المتنوعة» وبها کفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه وجوارخهم 
عن مخالفته» وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعًا لهذه المحبة. 

أما الدينية هم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه» وأحبّوا کل عمل يقرب 
إليه» وأحبّوا ما أحبه من زمان ومکان» وعمل وعامل. 

وأما المحبة الطبيعية فإِنَّهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل 
ومشرب. وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما مو ع 
بها هذه الغاية الجليلة فإنّهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة في مثل قوله: #۵ کلوا 
وآشریوا 4[البقرة: 1۰] لواحيب و وو يا و0 
السبب الحامل لها امتثال الامرء والغاية التي قصدت لها الاستعانة بها على محبوبات الرب» 
فصارت عاداتهم عبادات» وصارت أوقاتهم كلها مشغولة باب إلى محبوبهم. 


کل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضل بها عليهم محبوبهم» وتقوى 


)۱( البخاري (1۵۰۲). 
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جه جه ۷ 


هذه الأمور بحسب ما کن القلب من الحب الذي هو روح الويمان» وج التوحید» دول 
التعبد» وأساس التقرب. 

ولا نظير في أسبابها وغاياتهاء ولا في قدرها وآثارهاء ولا في لذتها وسرورهاء وفي بقائها 
ودوامهاء ولا فى سلامتها من المنگدات والمکدّرات من کل وجه. 


الحليم الصبورء الشاكر الشكور: 

في الحديث الصحيح: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله» يجعلون له الولد وهو 
يعافيهم ویرزقهم»". فصبره تعالى على معاصي العاصین ومحاربة المحاربين» صبر عن 
قوة واقتدار» وهو الصبر الكاملء فاِنْ العباد يتبغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون | إليه 
وهو يتحبّب إليهم بالنعم مع كمال غناه» وهو تعالى يحلم عن زلأتهم ويسترهم مع كثرة 
هفواتهم» ويتمادون في الطغیان» والله تعالى لا يزيده ذلك إلا حلمّا وكرما. 

ومن جلمه تعالى أنَّ العبد یسرف على نفسه» والله تعالى قد أرخى عليه جلمه. فإذا تاب 
ید وآاب فکاه ما جری منه جرمه ومع کمال حلمه وصبرهفهو تعالی الشکور لعباده» 
الذي یغفر الکثیر من الزلل» ویقبل القلیل من العمل, وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه 
بغير حساب وجعل القلیل كثيرًا والصغیر كبيرٌاء ویتحمل عبذه من أجله بعض المشاق» 
فیشکر الله له ویقوم بعونه ویکون معه» فتنقلب تلك المشاق والمصاعب سهولات. وتلك 


الر قیب: 


هه 


أي المطلع على ما في القلوب. وما حوّته العوالم من الأسرار والغیوب المراقب لأعمال 
عباده على الدوام» الذي آحصی کل شيء؛ وأحاط بکل شيء» ولا بخفی عليه شيء وان دقّ» 


(۱) البخاري( ۱۰۹۹ مسلم (۲۸۰6). 


۷۸1 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الذي یعلم ما آسرته السرائرء من النيات الطيبة والارادات الفاسدة. 

ومن تعبّد الله باسمه الرقیب آورثه ذلك المقام المستولي على جمیع المقامات» وهو مقام 
المراقبة لله في حرکاته وسکنانه» لان من علم أنه رقیب على حرکات قلبه وحرکات جوارحه 
سر عظیم من آسرار المعرفة بالله. انظروا إلى ثمراته وفوائده العظيمة واصلاحه للشئون 
الباطنة والظاهرة. 

القریب الجیب: 

أي هو تعالی القریب لكل آحد» وهو آقرب إلى الانسان من حبل الوريد» وقربه تعالی 
نوعان: 

وقربٌ خاص من عابدیه وداعیه ومحبيه» قرب لا يدرك له حقيقةه وَإِنّما تلم آثاره من 
لطفه بعبده وعنایته به وتوفیقه وتسدیده» وحضور القلب عنده فى تلك الحال التی حصل 
فیها القرب. 

ومن آثاره: الاجابة للداعين والإثابة للعابدين وما أحسن اقتران القریب بالمجیب. قال 
تعالی: 3 وا سالک عبادی عَی فان قرب اع غود آلداع ! لدا دا دعان 4 [البقرة: ۱۸۲]. 
وقال تعالی: 9 وال رڪم أدعوف آستَجب ل [غافر: 1° 

فهو المجيب إجابة عامة للدّاعين مهما كانوا وأين كانواء وعلى أي حال کانوا كما وعدهم 
بهذا الوعد المطلق. 

وهو المجيب إجابة خاضة للنستجیبین له المتقادين تشرغه: ولهذا عقب ذلك بقوله: 
مَلْسَتَحِيِبُوأ لي 4 [البقرة: ۰۲۱۸۲ أي فإذا استجابوا لي أجبتهم. وتقدم الحديث الذي فيه 
حالة المحب المستجيب لربه بفعل النوافل بعد الفرائض» وأنَّ الله يقول: «ولئن سألنى 


VAY 


فتح الرحیم الملك العلام 

لأعطيئه: ولئن أستعاذني لاعیذنه»(). 

وهو المجيب أيضًا إجابة خاصة للمضطرين كما قال: 9 من يجيب الْمَصْبطرٌ إِدَا دعاه 4 
[النمل: 7۲]. وكذلك من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه وتعلقه بالله رب 
العالمين» فما أسرع الإجابة لهذاء وكلّما قوبت حاجة العبد وقوي طمعه بریّه حصل له من 
الإجابة بحسب ذلك. 

الحسيب الكافى الحفيظ: 

أي: هو الكافي عباده کل ما إليه یحتاجون» الدافع عنهم كل ما يكرهون فكفايته عامة 
وخاصة. 

أما العامة فقد كفى تعالى جميع المخلوقات» وقام بإيجادها وإرزاقها وإمدادها 
وإعدادها لكل ما خلقت له» وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويقنيهم ويطعمهم 
ويسقيهم. 

وأما كفايته وحسبه الخاص فهو كفايته للمتوكلين» وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين. 
قال تعالی: فإ ومن یل عل أله َهوحَسَبُُه #[الطلاق: ]أي كافيه کل آموره الدينية والدنيوية. 
وقال تعالى: # أل له يِكَافٍ ده 6 [الزمر: ۳۰]. أي: من قام بعبوديته الظاهرة والباطنة 
كفاه الله ما آهمّه» وقام تعالى بمصالحه؛ ويسر له آموره. 


مرو و < و 


فال تعالی: ومن یت له لدع 4 أي من جمیع المکاره والمضایق» وبررفه 
من یت لا متسب 46 [الطلاق: ۰۲ ۳]. 

وإذا توکل العبد على ربه حق التوکل بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتمادًا قویّا كاملا فى 
تحصیل مصالحه ودفع مضاره» وقويت ثقته وحسن ظنه بربه حصلت له الكفاية التامة. 
وأتم الله له آحواله وسدّده فى أقواله وأفعاله» وکفاه همّه وجلا غمه. 


(۱) تقدم تخريجه ص ۷۸۰. 
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ومن معانی الحسیب أنه الحفیظ على عباده کل ما عملوه» آحصاه الله ونسوه. وعلم 
تعالی ذلك» ومیز الله صالح العمل من فاسده» وحسنه من قبیحه. وعلم ما یستحق من 
الجزاء ومقداره من الثواب والعقاب. فهو في هذا المعنی بمعنی الحفیظ وللحفیظ آیضا 
معنی آخر یقارب معنی الكافي الحسيب» وهو الذي تکفل بحفظ مخلوقاته وابقائها مون 
له یمک لسوت والرش أن ولا . فهذا حفظ عام. 

وآما الحفظ الخاص فقد قال ء: «احفظ الله یحفظك»؟. فمن حفظ آوامر الله 
بالامتثال ونواهیه بالاجتناب» وحفظ فرجه ولسانه وجمیع آعضائه» وحفظ حدود الله فلم 
يتعدهاء حفظه الله فى دینه من الشبهات القادحة فى الیقین» و حفظه من الشهوات والارادات 
المناقضة لما يحبه الله ويرضاهء وحفظ عليه إيمانه وما كان له لِيْضِيعَ ایمتکم 4. 
وحفظ الله عليه دنیاه» وحفظه فى أولاده وأهله ومن يتصل به. 

وكذلك ينقله الله من حالة أعلى من ذلك. وهي آنه من حفظ الله وجده أمامه وتجاهه 
يسدّده ويوفقه» وتحصل له معية الله الخاصة التى لا تحصل إلا لخواص الخلق. 

الأول الآخرء الظاهر الباطن: 

قد فسّرها 6 بتفسير جامع واضح» حيث قال في دعاء الاستفتاح: «أنت الأول فليس 
قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن 
فليس دونك شيء21”". فبيّن معنى کل اسم ونفى ما یناقضه» وهذا أعلى درجات البيان. وهنا 
نكتفي بهذا التفسير والبيان الذي لا يحتاج إلى غيره. 


الواسیح: 


آثنی على نفسه» واسع العظمة والسلطان والملك. فجميع العوالم العلوية والسفلية الظاهرة 


)١(‏ الترمذي (۲۵۱۲). (۲) مسلم(۲۷۱۳). 


VA 
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والباطنة كلّها لله. 


1 رو ثم ورو ج 


قال تعالی: # ول سرف وارب کایتما دو 
[البقرة: .]١١5‏ وواسع العلم والحكمة» وعام القدرة» ونافذ المشيئة» وواسع الفضل والإحسان 
والرحمةء ربا ومیعت کل ىء َم وَعِلَمًا 4 [غافر: ۷]. 

ومن لطائف التعبد لله باسمه الواسع» أنَّ العبد متى علم أن الله واسع الفضل والعطاء 
وأنْ فضلّه غير محدود بطريق معين» بل ولا بطرق معينة» بل أسباب فضله وأبواب إحسانه 
لا نهاية لها؛ آنه لا يعلق قلبه بالأسباب بل يعلقه بمسییهاء ولا يتشوش إذا انس عنه باب 
منهاء فإنّه يعلم أنَّ الله واسع عليم» وأنَّ طرق فضله لا تعد ولا تُحصىء وأنَّه إذا انغلق منها 
شيء انفتح غيره مما قد يكون خيرًا وأحسن للعبد عاقبة. 


1 وه سه ديرو م 


ج 
33 ا َس ص 1 ع 
فم وجه امه ات الله وایسع عَلِيِمٌ * 


رص ص کے ے 
8 ۰ ص 


قال تعالی مشيرًا إلى هذه الحال التي كثير من الناس لا يوفقون لها: 3# ون یر ین 
أله کل ین سَعته. 4 [النساء: ۱۳۰]. لما كانت هذه الحال وهي حال الفراق يغلب على 
كثير من الزوجات الحزن» ويكون أكبر داع لهذا الحزن ما تتوهمه من انقطاع رزقها من هذه 
الجهة التي تجري عليهاء فوعد الله الجميع وبشرهم بفتح آبواب الخير لهم وان سيعطيهم 
من واسع فضله. 

وكم من عبد بهذه المثابة له سبب وجهة من الجهات التي يجري عليه الرزق» فانغلقت 
ففتح الله له بابًا أو أبوابًا من الرزق والخير. وبذا یعرف الله ويُعْلَمُ أن الأمور كلّها منه» وأنّه 
+3 ما یف آله لاس من رم فلا ممیک که وما یسك فلا مرل له.من بدو 4 [فاطر: ۲]. 

ومن سعته وفضله: مضاعفة الأعمال والطاعات الواحدة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف 
كثيرة بغیر عد ولا حساب. 

ومن سعته: ما احتوت عليه دار النعیم من الخیرات. والمسرّات والأفراح واللذات 
المتتابعات مما لا عیر" رأت» ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. فخیر الدنیا 


۷/۸۹۵ 


والآخرة وآلطافهما من فضله و سعته» و الأسباب والطرق المفضية إلى الراحات 
(الخات ا 

النور الهادي الرشيد: 

النور من أوصافه تعالى على نوعين: 

نورحسي: وهو ما اتصف به من النور العظيم» الذي لو کشف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
شبْحَاتَ وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا النور لا يمكن التعبير عنه 
إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم» وله لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت 
لنور وجهه لو تبدّى لهاء ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملةء ويعينهم على ذلك 
ما تمکنوا من رؤية الرب العظیم. وجمیع ارارق السماوات العلوية لمان نوره» بل نور 
جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض - وسعتها لا یعلمها إلا الله - من نوره» فنور 
العرش والكرسي والجنات من نوره» فضلا عن نور الشمس والقمر والکواکب. 

والنوع الثاني : نوره المعنوي وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه 
وملائکته» من آنوار معرفته وآنوار محبته» فان لمعرفته في قلوب أوليائه المومنین أنوارًا 
بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله» وما اعتقدوه من صفات جماله فکل وصف من أوصافه 
له تأثير في قلوبهم» فان معرفة المولی أعظم المعارف كلّهاء والعلم به أجل العلوم» والعلم 
النافع كله آنوار فر في القلوب. فکیف بهذا العلم الذي هو آفضل العلوم وأجلها وأصلها 
وأساسها. 

فکیف إذا انضم إلى هذا نور محبته والانابة إليه» فهنالك تمتلی أقطار القلب وجهائه من 
الأنوار المتنوعة وفنونٍ اللذات المتشابهة في الحسن والنعیم. 

فمعاني العظمة و[الکبریاء]") والجلال والمجد. تملأ قلوبهم من آنوار الهيبة والتعظیم 
(۱) في الأصل المطبوع « الکبراء» ولعل الصواب ما آثبتناه. 


۷/۸۹۹ 
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وال جلال والتکبیر. 

ومعاني الجمال والبر والاکرام: تملؤها من آنوار المحبة والود والشوق. 

ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف: تملأ قلوبهم من آنوار الحب النامي على 
الاحسان وآنوار الشکر والحمد بأنواعه والثناء. 

ومعاني الألوهية: تملوها من آنوار التعبد» وضیاء التقزب. وسناء التحبّب» وسرار 
التودد. وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة» وطلبا وإنابة» وانصراف القلب عن تعلقه 
بالأغيار کلها. 

ومعاني العلم والاحاطة والشهادة والقرب الخاص: تملا قلوبهم من آنوار مراقبته. 
وتوصلهم ای مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلَّها؛ آن تعیل الله كأنك تراه» فان 
لم تكن تراه فّه يراك. 

فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفى فى امتلاء القلب من نوره» فكيف إذا تنوّعت 
وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية» وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق 

۲ ۳ ی € مه .م مر مه 0 م ر م مس م مه 
هذا المثل عليهاء وهو قوله: مَل دورو کیشکوم فا مصبّاح المصباح في زاجم الزجاجة کم 
ركب دری بوقد من جر ڪڌ زیر لا شرقیتر ولا عر یکاد ربا بضی4 ولو لو تَصَسَسَهُ 
کار رمع تون لور مين © [النور: 0۳۵ 

وهذا النور المضروب هو نور الایمان بالله» وبصفاته وآیاته مثله فى قلوب المؤمنين مثل 
هذا النور الذي جمع جمیع الأوصاف التي فیها زيادة النور» وهو أعظم مثل یعرفه العباد. وقد 
دعا 35 لحصول هذا النور فقال: «اللهم اجعل في قلبي نورا؛ وفي سمعي نوراء وفي بصري 
نورا وعن يميني نوراء وعن شمالي نوراء ومن فوقي نوراء ومن تحتي نورا اللهم اجعلني 


() مسلم(۷۱۳). 
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ومتی امتلا القلب من هذا النور فاض على الوجه. فاستنار الوجه وانقادت الجوارح 
بالطاعة راغبة. وهذا النور الذي یکون في القلب هو الذي یمنع العبد من ارتکاب الفواحشء 
كما قال النبي 95: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين یسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»''. فأخبر أنَّ وقوع هذه الکباثر لا یکون 
ولا یقع مع وجود الایمان ونوره. 

والهادي الرشید من آسمائه الحسنی هما بمعنی النور بهذا المعنی» فالله يهدي ويرشد 
عباده إلى مصالح دینهم ودنياهم ویعلمهم ما لا یعلمون» ويهديهم هداية التوفیق والتسدید» 
ویلهمهم التقوی» ویجعل قلوبهم منيبة إليه» منقادة لامره. 

فالله خلق المخلو قات فهداها الهداية العامة لمصالحهاء وجعلها مهيئة لما خلقت له 
وهدى هداية البیان» فأنزل الکتب وأرسل الرسل» وشرع الشرائع والأحكام» والحلال 
والحرام وبیّن أصول الدین وفروعه وعلوم الظاهر والباطن» وعلوم الأولين والآخرين. 
وهدی وبيّن الصراط المستقیم الموصل إلى رضوانه وئوابه» ووضح الطرق الأخرى 
ليحدَرَها العباد. وهدی عباده المؤمنين هداية التوفیق للإيمان والطاع وهداهم إلى منازلهم 
في الجنة» كما هداهم في الدنيا إلى سلوك آسبابها وطرقها. 


ولهذا يقول آهل الجنة حين 7 E‏ و n‏ نا لدا وما کا 


ری لول أن هدس له ه [الأعراف: 4۳]. وقال تعالى: 38 من سبج 
یل وک هم رو 6 [الأعراف: ۱۷۸ ]. 


والهداية المطلقة التامة هي الهداية التي يسألها المؤمنون ربهم في قوله: 2۶ هدن صَرَط 
مره تم 46 [الفاتحة :]آي اهدنا إليه واهدنا فیه. وفي قول الداعي: «اللهم اهدنا فيمن هدیت». 


وللرشید معنی آخر بمعنی الحکیم» فهو الرشید في آقواله وآفعاله» وهو على صراط 


(۱) تقدم تخریجه ص۵۲. 


۷۸۹۸ 


فتح الرحيم الملك العلام 


مستقيم فيما يشرعه لعباده من الشرائع» التي هي رشد وحکمة وفيما يخلقه من المخلوقات 
ويقدره من الكائنات» الجميع رشد وحکمة لا عبت فيها ولا شىء مخالف للحكمة. 


الولى: 


ولايته تعالى وتوليه لعباده نوعان: 
ولاية عامة: وهو تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات» وتقديره على العباد ما يريده من خير 
: 

وشرء ونفع وضرء وإثبات معاني الملك كلها لله تعالى. 

والنوع الثاني في الولاية والتولي الخاص» وهذا أكثر ما يرد في الكتاب والسئة كقوله: اله 
و المت ءامنا رجهم ین الظلمت إل اللور 4[البقرة: 701]. وان ولوأ الوا أن اله 
مرکم [الأنفال: ٠‏ 4]. دیک يان أله موق آلزین ءام وان الکفرت کا مو ج 146 محمد: .]١١‏ 

وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المومنین» وأنَّ الله يربيهم تربية خحاصقه 
یصلحون بها للقرب منه ومجاورته في جنات النعیم» فیوفقهم للژیمان به وبرسله ثم يغذي 
هذا الایمان في قلوبهم وینمّیه» وییسرهم للیسری» ویجنبهم العسری» ويغفر لهم في الآخرة 
والأولی» ویتولاهم برعایته وحفظه وكلاءته» فیحفظهم من الوقوع في المعاصي. فإن وقعوا 
فیها بما سوّلت لهم آنفسهم الأمّارة بالسوی وفقهم للتوبة النصوح. فذا تولوا ربهم تولاهم 
ولاية أخص من ذلك» وجعلهم من خواص خلقه بما يهيئ لهم من الأسباب الموصلة لهم 
إلى كل خير. 

قال تعالى: الا ارگ لام ان لا خورف مھ ولا هم روت اليرت امن 
وكاو یوت © هر لقن لحيو اليا وی الْأَخْرَةَ © [يونس: 1۲ -04]. 

فأخبر في هذه الآية عن الأسباب التي نالوا بها ولاية الله» وهي الإيمان والتقوى» والفوائد 
والثمرات العظيمة التي يجنونها من هذه الولاية» وهي الأمن التام وزوال ضده من الخوف 
والحزن. والبشارة الكاملة في الدنيا بما يبين لهم ويبشرهم به من اللطفی والعناية والتوفيق 


۷۸۹4 


للخیرات والحفظ من المخالفات. وبالثناء الحسن بين العباد» وبالرؤيا الصالحة التي یراها 
المومن أو تری له» والبشارة عند الموت» وفي القبر» وفي عَرَصات القيامة. 

فهذا تنبيه جامعٌ» متوسطٌ بين الاختصار المخل والطول الممل» وفیه من التفصیلات 
النافعة والنکت اللطيفة والفوائد والفرائد ما لا تکاد تجده مجموعا في محل واحد. ولنتبع 
هذا المقصد الجلیل ببقية المقاصد من علوم التوحید. فنقول: بیان الأصول التي كثر الکلام 
فیها بين السلف» وبين آهل الکلام» وهي متفرعة على آسماء الله الحسنی وصفاته» ولکن 
لزيادة الایضاح نبیّن دلالة القرآن علیها بخصوصها. 

القول فى علو الباري ومباینته لخلقه, واستوانه على عرشه: 

هذا الأصل العظیم لم يزل الصحابة والتابعون لهم باحسان یعترفون ویعلمون علمًا 
لا برتابون فيه بما دل عليه الکتاب والسنة من علوٌ الله تعالى» وأنّه فوق عباده» وأنّه على 
العرش استوى» وأنْ له جمیع معاني العلو: علو الذات» وعلو القدر وعظمة الصفات وعلو 
القهر لجمیع الكائنات» حتی نبغت الجهمية ومن تبعهم فآنکروا المعنی الأول» لا ببرهان 
عقلي» فإن العقل دل على علو الله تعالی على خلقه بذاته دلالة فطرية واضحة ولا بیرهان 
نقلي» فان جميع النصوص تنافي قولهم وتبطله وتثبت له تعالی كمال العلو من کل وجه. 

في القرآن «العلي» في مواضع كثيرة وفيه «الاعلی»» وذلك يدل على أن علوه من لوازم 
ذاته وآن جمیع معانیه ثابتة لله تعالی. 

وفيه الاخبار عن فوقیته للمخلوقات کقوله: :3 اهن رم من فوقهم #6[النحل: 0۰] 

والإخبار بعروج الأشياء إليه وصعودها وبنزولها منه» كقوله : رج که ولزو 
َه [المعارج: .]٤‏ له یصعد بصعد الام الطب العمل للح ر م برقع 4[فاطر: ۱۰]. وكقوله: 
ل حم یل کب ناه ه في عدة مواضع. فيدل ذلك على علوه» وعلی أن القرآن 
کلام الله غير مخلوق. 


فتح الرحيم الملك العلام 


وكذلك قصة موسی وفرعون إذ قال فرعون: 38 وقال فون ده من آبن لي صرحا لح أجل 
اسب () سیب السَمواف فطل ال الله موس 4 [غافر: ۰۲۳۷۰۳۲ وهذا ظاهر غاية 
الظهور أن فرعون قد آنکر ما قاله موسی ييه من علو الله على خلقه. فقال هذه المقالة 
موهما وملبسًا على قومه. ولذلك كان السلف پسمون الجهمية الفرعونية لاعتقادهم نفي 
العلو كما اعتقده وأنكره فرعون. 

ومن ذلك: اسمه الظاهر حيث فسّره بيا أنه الذي لیس فوقه شیء. 

ومن ذلك: اختصاصه لبعض مخلوقانه بقربه وعنديته» کقوله عن الملائكة: 2۵ إِنَّ لیب 
عند رلک 4[الأعراف: ۱99 2 و من ق السملوات رض ون عنده, لا سکرو عن 
باد 46 [الأنبياء: .]۱٩‏ 

وأما استواژه على العرش فقد ذکره الله في سبعة مواضع من القرآن مثل قوله: *2 الرعتن 
عل المرش آستَوی 4 [طه: ۰]. فالاستواء معلوم والکیف مجهول» كما يقال مثل ذلك في بقية 
صفات الباري» فِنْ الکلام فیها مثل الکلام في الذات» فکما أنَّ لله ذانًا لا تشبهها الذوات» 

فصفة العلو لله تعالی ثابتة بالسمع والعقل كما تقد وصفة الاستواء ثبتت في الکتاب 

القول فى نزول الرب إلى السماء الدنیا وإتيانه ومجینه یوم القيامة: 

وذلك أنَّ الله تعالی فمّال لما يريد وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنیا. 
والکتاب قد دل على كمال قدرته وآنّه الفعال لما يريد.وأنّه لیس له مثیل ولا شبیه فإذا آخبر 
المعصوم بلا بنزوله إلى السماء الدنياء فما عذر المومن إذا لم یعتقد ما آخبر به ین وان 
لیس کمثله شيء» فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه» فان علوه من صفاته الذاتية» ونزوله 
واتیانه من آفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. 


۷۹۱ 


8 


وقال تعالی: 38 وجاء ربك وَألْمَكُ صقا صمًا #[الفجر: ۲ وقال تعالى: اهل بظرون | 
أن هم المکیکه أو يأ ريك او اق بعش ايت ریک 146الأنعام: .]٠١۸‏ 

وهذا صریح لا یقبل التأویل بوجه» ومن تأوّل هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنی 

رق إليها هذا التأويل» بل التحریف الباطل المنافی للکتاب والسنة. 

القول فى رؤية المؤمنين ربهم فى الاخرة: 

على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدی وبه أخبر الله في 
کتابه في عدة آیات منها قوله س وجوه نم )زر رد که [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. أي 
حسنة نيرة من السرور والنعیم. تا تنظر إلى وجه الملك الاعلی. 

وقال تعالی : :3 کلم عن رم وم لبون أ [المطففين: ۱۵] وهذا من أدلّ الادلة على 
أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم؛ ان الله توعد المجرمين بألم الحجاب» فيستحيل أن 
پحجب المومنون عنه ويكونوا كأعدائه. 

وفي عموم قوله تعالی: عل الاريك بظرود # [المطفنین: ۲۳]. ما يدل على رژية الباري» 
فهم ینظرون إلى ما عطاهم مولاهم من النعیم الذي أعظمه وأجله رژية ربهم والتمتع 
بخطابه ولقائه. 

وقال تعالی : نت آحستوا لس وزب‌اده 4 [يونس:51؟]. يعني . للذین آحسنوا في 
عبادة الخالق بأن عبدوه كأنّهم یرونه» فان لم یصلوا إلى ذلك استحضروا رژية الله تعالی 
وأحسنوا إلى عباد الله بجمیع وجوه البر والاحسان القولي والفعلي والمالي. فهؤلاء لهم 
الحسنی وهي الجنة بما احتوت عليه من النعیم المقیم وفنون السرور ولهم أيضًا زيادة 
على ذلك وهو رؤية الله والتمتع بمشاهدته» وقربه ورضوانه والحظوة عنده. بذلك فسّرها 
النبي و( وكذلك قوله تعالی: ماود نها 4 [ق: ۱۳۵ جمعت کل نعیم» وديا 


.)١ 86١ ( مسلم‎ (۱) 


۷۹ 


فتح الرحيم الملكث العلام 


رید 4 [ق: ۳۰]. وهو النظر إلى وجه الله الكريم» والتمتع بلقاته وقربه ورضوانه. 
وكذلك ما في القرآن من التعميم لجميع أصناف النعيم» فإنَّ أعظم ما يدخل فيه 


دقية وجهه الذي هو على من کل نعیم؛ كقوله تعالى: #إوفيها ما تمه یه لامش ود 
لحم عيت 6 [الزخرف: ١الا].‏ فكل ما تعلّقت به الأماني والشهوات والإرادات» فهو في الجنة 
۷ لأهلهاء وجميع ما تلذه الأعين من جميع المناظر العجيبة المسرّة فانّه فیها على 


آکمل ما یکون. 
الوك 0100 5 50 ۲ 
وقوله : اتهم يوم د لقونه سلم 4 [الأحزاب: 4 4]. فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم» وأنه 
سلّمهم من جميع الافات؛ وسلّم لهم جميع اللذات والمشتهيات» واخبار عن رؤيته وقربه 


مرا رن اا حا مةه ال مرو 

ذکر أصول الإيمان الكلية: 

قد ذكر الله الإيمان ذكرًا عامًا مطلقا في مثل قوله: انوا ان وَرَسُولِوء #. و والنت امنوأ 
أله ورسد . 5 إِنَّ لذن ءامنا #» وذكره مقيدًا بما يجب الإيمان به. 

وأجمع الآيات المقيدة هي الآية العظيمة التي فرض الله فيها على الناس الإيمان بجميع 
آصوله الكليةء وهي قوله تعالی: 3 فووا اما امه وما زک | ۳ نا وما انزل إل اهم و إسمعيلٌ 
وق وف وَالْأسْبَاٍ وما وق مومی وَعیمی وم ۲ وق یوت من رَه لا نرق بين اح 
مهم وحن له وس ال وقد آخبر أن لرسول والمؤمنين قاموا هذه الا صول 
في قوله: 9 امن أل سول ما أَنَزِلَ له من ری والمۇمنو 0 ءامن الم ومکتیکیه» وکو 
شوه ار بتك كم قن ۶ سلو الوا میعکا امتا فراتك ربا وإ المد که 
[البقرة: ۲۸۵ ]. 

فعلی کل مومن أن یمن بالله ويَدَْلُ في الإيمان بالله الایمان بکل ما وصف به نفسه» 


۷۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وأركان ذلك ثلائة: الإيمان بالأسماء؛ کالعزیز الحکیم العلیم الرحیم.. إلى آخرها. 

والایمان بالصفات؛ کالایمان بكمال عزة الله وقدرته وعلمه وحکمته ورحمته. 
شيء» ورحمته وسعت کل شيء.. إلى آخرها. 

فهذا الایمان بالله المتعلق بالعلم والاعتقاد» ثم يتبع هذا الایمان بالله المتعلق بالحب 
والارادة» وهو التأله لله والقیام بعبودیته» امتثالا لأمره» واجتنابًا لنهیه؛ ولهذا كان القیام 
بالدین که تصدیقّا واعتقادًا وانقيادًا داخلا بالایمان بالله. 


وبهذا يُعرف أن إطلاق الایمان في كثير من ال یات القرآنية یشمل هذا کلّه؛ لاه رتب على 
المطلق من الأمر والمدح والثواب ما رتبه على المقيد. فجميع الأوصاف الجميلة داخلة 
في الإيمان» وكذلك الإيمان التام ينفي الأخلاق الرذيلة كما قال تعالى: 38 تما مروت 
الب ۱5 ذکر أله اس ی ومد دی هم يَتَوَكلُونَ () 
ایک بقیغوت الصاو وکا ره فقو () ویک هم المويتود عقا هم رجت عند 


۳ آي رر وس 


ريه وَمَعْفْرَةَ ورزق ریم 4 [الأنفال: ۲ - 4]. 

فوصفهم بالایمان القلبي وآعمال القلوب من التوکل والزيادة في الایمان» وبأعمال 
الجوارح من إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة بالقيام بحقه وحق خلقه. وآخبر أن هؤلاء هم الذین 
حققوا الایمان» وأن لهم من الله المغفرة الکاملة والثواب التام. 

وقال تعالی: ود أفلح ان 0 لت هم في صلم م رد © [المومنون: ۱ ۲] 
إلى آن قال: أو لک هم هم رون ن اليرت یرون الفردوس هم م فبا حَدِيِدُونَ 4 
[المؤمنون: ۱۱۰۱۰ ]. 

فأخبر عنهم بالفلاح وبشرهم بالمنازل العالية» كما وصفهم بالایمان الکامل الذي أثر 
في قلوبهم الخضوع والخشوع في آشرف العبادات» وحفظ آلسنتهم وفروجهم وجوارحهم. 


۷۹ 


فتح الرحیم الملك العلام 


وباقام الصلاة وایتاء الزكاة» ومراعاتهم للأمانات الشاملة لحقوق الله وحقوق خلقه. وأنّهم 
مراعون لهاء قائمون بهاء وبالعهود التي بینهم وبين الله والتي بینهم وبين خلقه. 

وقد ذكر ما يشبه ذلك في سورة المعارج» وكذلك ذکر الله خصال الایمان في قوله: 
وکن ار من ءَامَنَ باه ء ولو ال 4 [البقره: ۱۷۷]. الآيات» فحيث أطلق الله الایمان 
أو أثنى على المومنین مطلقا دخلت فيه جمیع هذه الأمور. وقد يخص بعضها بالذكر ولکنها 
متلازمة لا يتم بعضها إلا ببعض. 

ومن الإيمان بالملائكة: الإيمان بآنهم قد جمعوا خصال الكمال ونژمهم الله في أصل 
خلقتهم من جميع المخالفات» فهم عباد مكرمون عند ربهم لا يعصون الله ما آمرهم 
ويفعلون ما یومرون» يسبحون الليل والنهار لا یفترون» وقد جعل الله كثيرًا منهم وظائفهم 
التدبير لحوادث العالم» وأقسم بهم في عدة آیات» فهم المدبرات أمرًا والمقسّمات والملقيات 
للأنبياء والرسل ذكرًا عذرًا أو نذراه وهم الحفظة على بني آدم يحفظونهم بأمر الله من 
المکاره» ويحفظون عليهم أعمالهم خيرها وشرهاء وقد وصفوا في الكتاب والسئة بصفات 
جليلة» يتعين على العبد الإيمان بكلّ ما أخبر به الله ورسوله عنهم وعن غيرهم. 

ومن الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم: الإيمان بأنَّ الله اختصهم بوحيه 
ورسالته» وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وأمره وشرعه» وجمع فيهم من 
صفات الكمال ما فاقوا فيه الأولين والاخرین» من الصدق العظیم والأمانة التامة» والقوة 
العظيمة» والشجاعة. والعلم العظيم» والدعوة والتعليم» والإرشاد والهداية» والنصح التام 
والشفقة والرحمة بالعباد» والحلم والصبر الواسع» واليقين الكامل. 

فهم أعلى الخلق علومًا وأخلاقاء وأكملهم أعمالا وآداباء وأرفعهم عقولاء وأصوبهم 
آراء» وأسماهم نفوسًا. 

اختارهم الله واصطفاهم وفضّلهم واجتباهم بهم عرف الله» وبهم وخد» وبهم عرف 
الصراط المستقیم» وعلى آثارهم وصل أهل الجنة إلى كل نعیم» فلهم على العباد الایمان 
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بهم والاعتراف بكلّ ما جاءوا به» ومحبتّهم وتعزیرهم وتوقیرهم واحترامهم» واقتفاءآثارهم 
والاهتداء بهدیهم. 

وهذه الأمور ثابتة لجمیع الأنبياء» ولنبينا ی من هذه الأوصاف آعلاها وأکملها. فلقد 
جمع الله به من الکمال ما فرقه في غيره من الأنبياء والاأصفیاء وله على آمته أن یقدموا محبته 
على محبة آنفسهم وآولادهم ووالديهم والناس أجمعين» وآن یقوموا بحقه» وهو القیام بشرعه 
وتعلمه وتعلیمه» واتباعه ظاهرًا وباطتاء ویعتقدوا آنه خاتم الأنبياء» وأفضل الخلق آجمعین» 
وألّه صدق الخلق وأنصحهم وأعظمهم في کل حصلة حميدة» ومنقبة جميلة» وألّه أكمل الله 
به الدین» وأتم به النعمة على المومنین» وشرح له صدره» ووضع عنه وزره» ورفع له ذکره» 
وخصّه بخصائص لم تكن لأحد قبله من الرسل» وأيّده بالایات البيّنات والمعجزات الظاهرات» 
والبراهین القواطع» والانوار السواطع. 

صفاته 40 من اکبر الادلة على فة واه زسول الله حفاء وما بعث به من الهدق 
والرشد والرحمة. والعلوم الربانیة» والمعارف الالهية» والعبودیات الظاهرة والباطنة 
المزكية للقلوب المنمّية للأخلاق» المثمرة لکل خير من عظم البراهین على رسالته» وا 
من عند الله. 

وما جاء به من القرآن العظيم» وما احتوی عليه من علوم الغیب والشهادة» ومن علوم 
الظاهر والباطن» ومن علوم الدنيا والدين والآخرة» ومن الهداية إلى كل خیر» والتحذیر من 
كل شر» ومن الإرشاد إلى أقوم الطرق وأهدى السبل» وأقرب الوسائل وأرجح الدلائل» کل 
ذلك دليل وبرهان على آنه من عند الله» تنزيل من حكيم حمید» وآن من جاء به هو الرسول 
الأمين والصادق المصدوقء الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

ولهذا نقول: ومن الإيمان بالله ورسوله: الإيمان بهذا القرآن العظيم» وأنَّه كلام الله 
حقيقة منزل غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود» واه تكلم به حقاء وبلغه جبريل لمحمد ف 
وبلغه محمد ية لأمتهء فنقلته الأمة كلها بأسرها قرئًا بعد قرن. 
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ولهذا كان هذا القرآن متواترًا تواترًا لا يقاربه شيء من الكلام المنقول» وهذا من 
حفظ الله فان تعالى أنزله وتكفل بحفظه. 

ومن تمام الإيمان به التصديق التام بکل خبر أخبر به عن الله» وعن المخلوقات» وعن 
أمور الغيب وغيرهاء وأنّه لا يمكن أن يأتي خبر صحيح ينقضه. أو برد بما يخالف الحسء 
بل يعلم أنَّ کل ما خالفه فّه باطل بنفسه 

ومن تمام الإيمان به الاقبال على معرفة معانيه» والعمل بکل ما د عليه بالتصديق 
بأخباره. وامتثال أوامره. واجتناب نواهیه. 

وقد وصف الله القرآن باه هدى ورحمة وشفاء لما فى الصدور من أمراض الشبهات 
وآمراض الشهوات» ۲ تبيان لكل شي ۶ فما من شيء يحتاجه الناس في أمور دينهم 
ودنياهم» إلا وقد بيّنه آتم بیان» وأمر عند التنازع في الأمور كلها أن ترد إليه» فیفصل النزاع 
ويحل المتشابهات بلفظه الصریح أو بمعانيه المتنوعة التي بيّنتها السنة» وبلّغها النبي كله 
لأمته» وأمر العباد بتديّره والتفكر فى معانيه. 

و ا أن أحكامه نیو حر ١‏ أخبار ه أصدق الأخبار ومو ال یت ا اع 
والحكم والأتقان لام ای وت امن 0۳0 
وبعضه محكم من جهة التوضيح والتصریح وبعضه متشابه من جهة الإجمال والإطلاق» 
يجب ترجيعه ورده إلى المحكم ليتضح الا مر ويزول اللبس» فيه الدليل والمدلول» يحتوي 
على جميع الأدلة النقلية والعقلية والفطرية قد جمع الله فيه كلّ خير ونفع للعباد. 


الإيمان باليوم الآخر: 
ومن تمام الإيمان بالله ورسله وكتبه: الإيمان باليوم الا خر وهو کل ما جاء به الكتاب 


۷۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ومتعلقات ذلك کل داخل بالایمان بالیوم الآخر. 

وقد تواترت عن النبي ية الأحاديث المتنوعة في فتنة القبر» وعذابه ونعيمه؛ وأنَّ المیت 
تعاد إليه روحه في قبره فيسأل عن ربه ودینه ونبیه» فیثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 
فیقول المؤمن: الله ربي» ومحمد نببي» والاسلام ديني» فیفسح له في قبره وینور له فيه 
تم فيه إلى يوم القيامة» كما وف ذلك وفصّل في السنّة. 

وأما الكافر والمنافق فيضله الله عن الصواب لظلمه وکفره فيضيق عليه قبره» ولا يزال 
يعذب إلى أن تقوم الساعة. 

ومن المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه» ثم يرفع عنه العذاب» ومنهم من يرفع 
عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك. 

ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعًا أمر تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور» فيخرجون 
من قبورهم إلى موقف يوم القيامةء حفاة عراة غرلاء مهطعين إلى الداع کآنهم إلى نصب 
يوفضون» يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفداء ويساق المجرمون إلى جهنم وردّاء فيقفون 
موقفًا عظيمًا لا تتصور العقول عظمه وفظاعته وهوله» ولكن الله يخففه على المؤمنين. 

ويسيل العرق منهم فیکونون على قدر أعمالهم» منهم من يأخذه إلى كعبيه» وإلى 
ركبتيه» وإلى حقويه» وإلى حلقه. ومنهم من يلجمه العرق إلجامّاء وتدنو الشمس منهم 
فتكون على قدر ميل منهم» ويصيب الخلق من الهم والكرب ما الله به عليم» فيفزعون 
إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف» ويفصل بينهمء فيأتون آدم» ثم 
نوخا» ثم ابراهیم» ثم موسی» ثم عیسی» وکلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده. 

فإذا جاءوا لعيسى با قال: اذهبوا إلى محمد ب عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخره 
فيأتون محمدًا ور فيجيب طلِبَتَهُم ويلبي دعوتهم» ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة 
عظيمة» يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتحه على أحد من الأولين 
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والآخرين» ویقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع» وسل تعطٌ واشفع تشفع» ویبعثه الله 
ذلك المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون آهل السماء وأهل الأرض”". 

وينزل الله للفصل بين عباده ومحاسبتهم. وحينئذ تنشر دواوين الأعمال الحاوية 
لحسنات العباد وسيئاتهم» وك اظن کان فيكون عنوان أهل السعادة أن يعطوا كتبهم 
بأيمانهم» فيكون ذلك آول البشری بما تحتوي عليه كتبهم من الخيرات» ويعطى أهل الشقاء 
كتبهم بشمائلهم» ومن وراء ظهورهم بشارة لهم بالشقاوة» وفضيحة لهم بين الخلائق. 

فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاء ويحاسب 
الكفار محاسبة توبيخ وفضيحة بين الخلائق» ثم يؤمر بهم إلى النار» ويحاسب الله بعض 
المؤمنين حسابًا يسيرًا يضع الله عليه كنفه ويقرره بذنوبه» فإذا ظن آنه مالك قال الله له: 
إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فلا يطلع عليها أحد من الخلقء ويعطى 
كتابه بيمينه» وتوضع الموازين التي توزن بها الأعمال الصالحة والسیثة» همن تقلت موازينة, 
ویک شم المقلخوک © ومن حفت موزيئة. كأؤلهك ارب یروا اسه في جهنم 
خلل دوت 4 [المؤمنون: ۰۱۰۲ ۱۰۳]. 

وينقسم الناس ثلاثة أقسام: 

قسم مستحقون للثواب المحض. سالمون من العقاب: وهم السابقون وأصحاب الیمین» 
الذين آدوا الواجبات» وتر كوا المحرمات» وتابوا مما جنوه من المخالفات. 

وقسم مستحقون للعقاب المحض» والمخلدون في نار جهنم: وهم جميع من لم 
یمن بالرسل الإيمان الصحيح» من مشرك ومستکبر» وجاحد ومنافق» ويهودي ونصراني 
ومجوسي» وجمیع من حکمت عليه النصوص الصحيحة بالخروج من الرسلام. 

وقسم ثالث ظالمون لأنفسهم مخلطون: فهولاء من رجحت حسناته على سیثاته دخل 
)١(‏ البخاري (۷۱۰)» مسلم (۱۹۳). 
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الجنة ولم یدخل النار» وَمَنْ استوت حسناته وسيئاته فهم آهل الأعراف» وهو موضع عال 

ومّن رجحت سيئاته على حسناته» فلا بد من دخوله النار بقدر ذنوبه» ثم بعد ذلك يدخل 
الجنة إلا أن تحصل له شفاعة فإنَّ الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي ثابتة» یشفع محمد لف 
تقتضي الزيادة على تلك المدة أن يخرج منهاء ويخرج الله من النار أقوامًا برحمته. 

وينصب الصراط على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر آعمالهم. فمن مر عليه فهو 
من الناجين» ولا يدع الله في النار أحدًا في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» 
ويبقى فيها أهلها الذين هم أهلها خالدين أبدًاء لا يفتر عنهم عذابها. 

وقد وصف الله تعالى عذاب النار وصفة أهلها بأفظع الأوصافء وان الله يجمع لهم بين 
أصناف العقاب» يعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأفئدة» وكلما احترقت جلودهم بدّلوا 

فالجوع والعطش من أعظم العذاب والآلام» وما يغاثون به إذا طلبوا الشراب والطعام 
عذابٌ أشد وأفظع. فإنّهم إذا استغاثوا للشراب أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه فلا يدعهم 
العطش الشديد حتى بتناولوه» فيقطع منهم الأمعاء» ويستغيثون للطعام فيؤتون بالزقوم الذي 
حرارته أعظم من حرارة الرصاص المذاب وهي في غاية المرارة وقبح الريح» فيغلي في 
بطونهم كغلي الحمیم» ويسلسل المجرمون بسلاسل من نار» وتغل أيديهم إلى أعناقهم 
ويسحبون في الحمیم» ثم في النار پسجرون. 

ويترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارتها التي لا يمكن وصفهاء وبين برد الزمهرير 
البارد الذي پکسر العظام من قوة برده» ویجمح لهم بين هه ألوان العذاب» وبين 
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عذاب الحجاب عن ربهم وبين اليس من رحمته» وآخر أمرهم العذابٌ المؤبد والشقاء 
السرمدي. 

وأما الجنة وما أعد الله فيها لأهلها من النعيم» وما عليه أهلها من السرور القلبي والروحي 
والبدني» فقد ذكر الله أوصاف الجنة مبسوطًا مفصلا في كثير من الآيات» وأطلقه معمِّمًا 


ع2 9 مر 


شاملا في آي آیات» ثل ول تعالى: سويت مان ۰ 9 لین َحَسَنُوا 


وج کم هر :۱۷ e EE‏ 
كبا #[الإنسان: ۲۰ 00 امد ير الزی صَدَقَنَا وعده اورا الاض نها مر المد 


ار ما عم بر لْعَِلِينَ [الزمر: »۷]. إلى غير ذلك من الآيات العامة الشاملة لنعيم 
لابدان» وسرور الارواح. وأفراح القلوب وشهوات الارن معا لا ع رأت» ولا أَذ 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

ووصف نعیمها مفصلاء فتقدم ذکر رژية الباري الذي هو أعلى نعیم یحصل لأهل الجنة 
والتمتع بلقائه ورضوانه» وسماع کلامه وخطابه. 

وأخبر تعالی أن جمیع أصناف الفواکه الموجودة في الدنیا موجودٌ في الجنة ما یشبهها 
في الاسم فقط لا في الحسن واللذة وطيب الطعم والتنعم بتناوله» وفیها آشیاء ليس لها 
في الدنیا نظیر» ولهذا قال: فما من کل فهو زوجان 4 [الرحمن: ۵۲]. وقوله: 38 وَفکهة 
معا رولیت ور رمَا یعون 46 [الواقعة: ۰ وذللت قطوفها أي ثمارها تذلله 
کقوله: 9# وحى الْجَنَكينٍ ان 4 [الرحمن: 01]. یتناوله القائم والقاعد والماشي وعلی أي حال. 


4 ١ ۲ ۱ 

وآنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» ولهم فیها من كل الثمرات. 
ووصف فرشهم بأن بطائنها من إستبرق وهو آعلی آنواع الحریر» فکیف بالظهائر» وأن 

لباسهم فیها الحریر» وحلیهم الذهب والفضة واللولو وآنواع الجواهر الفاخرة» وذلك شامل 


م١١‎ 


لذکورهم وإناثهم وأنَّ آزواجهم الحور العين خیرات الأخلاق» حسّان الأوجه» جمع الله 
هن بين الحسن والجمال الباطن والظاهر كأنّهنَ الیاقوت والمرجان من حسنهنٌ وصفائهن 
واه عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعّل» ولطف الآداب» وحسن الحرکات 
والالفاظ الرقيقة والحواشي المليحة. 

وأنّهنَّ أبكارٌ أترابٌ في غاية سن الشباب وقوته» وفي كمال الصفاء بينهنٌ وعدم التباغض» 
ea‏ سین ی را سیب 
جميع الافات مطهراتٌ من الأدناس الحسية والأدناس المعنوية» كاملاتٌ مکملات واه 
قاصرات طرفهن على أزواجهن من حسن أزواجهن وعفتهن» قاصرات طرف أزواجهنٌ 
علیهن من جمالهن الفائق الذي لا يبغي بعلها بها بدلاء ولا يقول: لو أن هذا الوصف أكمل 
من هذا؛ لأنّه يرى ما يحير لبّه» ويذهل عقله من الحسن الباهر والبهاء التام. 

وأنّهم في الجنة متعاشرون مع أحبابهم وأصحابهم» يتزاورون ويتطارحون الكلام الطیب» 
والأحاديث الشائقة» ويتذاكرون نعم الله وآلاءه عليهم؛ سابقا ولاحقاء ويسبّحون الله بكرة 
وعشيّاء وأنَّ الله نژههم من البول والأدناس» وکل ما لا تشتهيه النفوس» بل طعامهم 
وشرابهم يخرج عرقا أطيب من المسك الأَذْفَر وأنَ الله جمع بينهم وبين من صلح من 
آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم ليتم نعیمهم» ويكمل سرورهم. 

وهذه الآية تجمع كل نعيم تتعلق به الأماني» وتطلبه النفوس وهي قوله تعالی: 2۵ دون 
5 7 [الرحمن: ۸]. وهي جمع فن لا جمع فنن» آي کل نوع وجنس من النعيم والسرور 
موجود فيهماء حاصل على أكمل الوجوه وأتمهاء وتمام ذلك الخلود الدائم» والنعيم 
المستمرء والأفراح المتواصلة التي تزداد على الدوام. فجميع ما ورد به الكتاب والسئة من 
أحوال الدارين وتفاصيل ذلك كلّه داخلٌ في الإيمان باليوم الآخر. 


والإيمان باليوم الآخر على درجتين: 
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الایمان. 

والدرجة الثانية: التصديق الراسخ المثمر للعمل فإِنَّ من علم ما أعد الله للطائعين 
ابو وو ب بالا 0 
الجد فى الأعمال الموصلة إلى الثواب» والحذر من الأعمال الموجبة للعقاب. 

ومن أصول أهل السنّة والجماعة أنَّ الدين والإيمان اسم يجمع اعتقادات القلوب 
وأعمالها وأعمال الجوارح» واه يزيد وینقص ويتفاضل أهل الإيمان فيه تفاضلا عظيمّاء 
وجعلهم الله في كتابه ثلاث طبقات: 

سابقين إلى الخيرات: وهم الذين أدُوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والمکروهات وفضول المباحات. 

وأصحاب اليمين: اقتصروا على أداء الفرائض» واجتناب المحارم. 

وی ی و وین 

قال تعالی: واا ما رت سورة هنهم تن يَقُولٌ بویت انا ارت 
ءامنا فراد نهم ایتا وهر ابجوب وم ایک فى فلوبهم ‏ مرف مادم یال 
رجرهم ‏ [التوبة: ۰۹ .. وقوله: «#لیزدادوا یما مّعَ اينهم 4 [الفتح: ۰]4 38 ویزید الله 
الب ھدوا آهدی 46 [مریم: 7 والهدی هو علوم الایمان وأعماله. والتصوص على هذا 
الأصل من الکتاب والسنة كثيرة جذا. 

وهو معلوم بالحس والوجدان؛ فان المومنین یتفاضلون في علوم الایمان قلة وكثرة. 
وقوة يقين وضعفه» ویتفاضلون في آعمال القلوب التي هي روح الایمان وقلبه» مثل 
محبة الله وخوفه ورجائه» والتوكل عليه والإنابة إليه» والإخبات والخضوع والتعظيم. هذا 
أمر لا يمتري فيه من له أدنى عقل. 


ویتفاضلون في آعمال الجوارح کالصلاة والزكاة والصیام والحج فرض ذلك ونفله. 
والقيام بحقوق الله وحقوق عباده من البر والصلة للأقارب والجیران والااصحاب والاحسان 
إلى الخلق تفاوتّا عظيمًا. 

فمن زعم أنَّ الایمان لا يزيد ولا ينقص» فقد قال ما خالف النقل والعقل والحس 
والواقم. حتی ولو فّره بمجرد التصدیق. فإنَّهِ یتفاوت تفاوتا ظاهرًا لكل آحد. 

ويتفرّع على هذا الأصل أن العاصي وصاحب الکبيرة لا يخرج من الایمان بالكلية 
ولا يعطى الاسم الكامل المطلق» فهو مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق ناقص الإيمان بما 
تركه من واجبات الإيمان» ما معه من الإيمان الذي لا يخالطه كفر يمنعه من الخلود في النار. 

وأما الایمان المطلق الكامل» فإنَّه يمنع دخول النار بالكلية» وقد ذكرنا في القواعد أن أسماء 
المدح والثناء على المؤمنين» وترتيب الثواب المطلق عليه ونفي العقاب اما هو الإيمان 
الکامل» وأنَّ خطاب الله للمؤمنين بالأمر والنهي والتشريع يعم کامل الإيمان وناقصّه. 

ویتفرع أيضًا على هذا الأصل أن العبد قد يجتمع فيه خير وشره وإيمان وخصال كفرء 
أو نفاق» وأنّه يستحق المدح على ما فيه من خصال الخير» والذم على ما فيه من خصال الشر. 

ومن أصول آهل السئة والجماعة: الإيمان بقضاء الله وقدره» وهو داخل في الإيمان به 
وبكتبه وبرسله» فيعلمون أنَّ الله قد أحاط بکل شيء علمّاء وألّه كتب في اللوح المحفوظ 
جميع الحوادث» صغيرها وكبيرهاء سابقها ولاحقهاء ثم قدرها وأجراها بمواقيتها بحكمته 
وقدرته وعنايته وتمام علمه» وألّه كما أن جميع الحوادث مرتبطة بحكمته وعلمه فإنّها 
مرتبطة بقدرته» وه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنَّ أعمال العباد كلّها خيرها 
وشرها داخلة في قضائه وقدرته» مع وقوعها طبق إرادتهم وقدرتهم ولم يجبرهم عليهاء 
اه خلق لهم جميع القوى الظاهرة والباطنة» ومنها القدرة والإرادة التي بها يختارون وبها 
3 


فتح الرحيم الملكث العلام 


الإشارة إلى ما فى القرآن من براهين التوحيد توحيد الألوهية والعبادة: 
لا كان توحیذ الباري أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلهاء وحاجة الخلق إليه 
۲ 5 500 ت 
وضرورتهم فوق کل ضرورة تقدر» فان صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد - 
فمن آوضح آدلته وأجلاها الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق برهم وفاجرهم. إلا 
شرذمة ملحدة معطلة للباري. فالخلق کلهم مسلمهم وکافرهم قد اعترفوا بأنَّ الله هو 
الخالق وما سواه مخلوق» وهو الرازق ومن سواه مرزوق» بك اويا سواه مصرّف 
مُدیّ وهو المالك وما سواه مملوك. فهذا يدل آکبر دلالة على آنه لا یس يستحق العبادة سواه. 


ولهذا يستدل به على المشركين ويأخذهم باعترافهم كقوله: لقن رش ومن فيا 
ی e‏ روت (0) فل من رب أ التصمنوتٍ الع 
بصن )سارت ان كرت © زا کک سل 
وساي اوور عه میفولورت رئ فل ان شتحروی 46 
[المومنون: ۸6 -۸۹]. وآیات کثيرة جدًا فیها هذا المعنی» ۳ 539 ا ينقل الذهن 
مق ال وهلت بان مج هذا شانه وقظت اله هو اتید بال خنانه تسه ال دة 
وإخلاص الدین له. 
ومن براهین التوحید: |خباره في عدة آیات أن جمیم ما یعبد من دونه مخلوق» فقیر 
عاجز. لا يستطيع نفعا ولا دفعا ولا جلب خير لعابده» ولا وقاية شر» ولا ينصر من عبده 
ولا آنفسهم ينصرون. 
ومن كان بهذه المثابة فمن السفه والحمق الجنوني عبادته وخوفه ورجاژه» وتعلیق 
القلوب به؛ وتّما يجب تعلیق القلوب بالغني المطلق, الذي ما بالعباد من نعمة ولا خير إلا 
منه» ولا یدفع المکاره إلا هو. 


A\*o 


ومذا أيضًا برهان آخر: أنه لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا یدفع السیثات إلا هوء وهو الذي 
لعباده الأرض قرارّا» وأجرى لهم فیها أنهارًاء وجعلها مهادًا مهيئة لجمیع مصالحهم ومنافعهم 


ر رک ۱ ia‏ 


الا يي DS‏ سي وعنباوقضبا)) وزسو 
كلا( رعَبن غلبا( وه و )ما لک ولیک 4 [عبس: ۲۸ - ۳۲]. 

وهو الذي يطعم عباده ویسقیهم وإذا مرضوا يشفيهم» وهو الذي يحيي ویمیت. وإذا 
قضى أمرًا قال له كن فيكون. 

وهو الذي يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه ويغيث ولا يغاث. 

وهو الذي خلق الإنسان وعلمه الكتابة والبيان» وعلّم القرآن» وجعل الشمس والقمر 
والكواكب للمصالح المتنوعة والحسبان» والسماء رفعها ووضع الميزان» وأمر عباده أن 
يسلكوا طريق العدل. ولا يطغوا في الميزان. 

۱ و ۳ 
ت سر آنا کی وت لے مرک ای فد مره 
0 غ2 د و 
: کروی 46 [فاطر: ۱ 

وهو الذي سخر لعباده جميع ما في السماوات والارض» وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة 
والباطنة. وآتاهم من کل ما سألوه بلسان المقال ولسان الحال. 

وهو الذي جعل لهم الیل لباساء والنهار معاشاء :9 ومن ره كل لک ال واه ار 
EE‏ 9 کر كرو [القصص: ۷۳]. 

وهو الذي خلق من الماء بشرًاء فجعله نسبًا وصهراء وجعلهم شعوبا وقبائل لیتعارفوا. 

وهو الذي جعل لهم السمع والابصار والأفئدة» والقوی الظاهرة والباطنة. 


۸1 


فتح الرحیم الملك العلام 


وهو الذي بيده الملك والحمد» وبیده الخیر» ویعن ویذل» ويعطي» ویمنع» ویفیضه» 
ویسط. 


وح سر < م كوس حورو دور وم رم EC‏ 22 مر مه جود 


زكر الك دنا الْحَاقَ ثم بيده وهو آهورت علي وله المثل الأ 4 [الروم: ۲۷]. 


وهو الذي جعل لعباده الأنعام» فمنها رکوبهم ومنها يأكلون» ولهم فيها منافع ومشارب» 
وتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا ؛ بشق الأنفسء 32 الیل والیغال وَالْحمِيرٌ 


۳ ما سر مج وو 4 e‏ مو سىس 


لزکبوها وزيتة ویخلق ما لا تعلمونَ 4 [النحل: ۸]. 


وهو الذي آوحی إلى النحل :9 أن انز زی تفن اال مود ومن الجر وا يَعرِسُونَ 4 [النحل: 
۸ الایات. 


٠. ۹‏ |« و٠‏ 5 ر م رر سس صا ےو وس م مر مر ام رم گر 

وهو الذي خلق لكم من أنفسكم آزواجّا 9 وحعل تک من أزواجحكم بنبن وحفدة 
وررفکم من لطبت ۳۹ فا 

وهو الذي # جَملَ لک من بوتکم سكا وجعل لک من جلود الاتعثر بوا سَتْحَحِنُوتَهَا 
بوم ظعیکم ووم میک وین تفا اسار وأشعارها ندا ومَتَنعًا إل جین 6 [النحل: 
۸۰ 

وهو الذي خلق لکم من الجبال أكنانّاء وجعل لکم لباسًا يواري سوءاتکم وریشا تتزینون به. 

وهو الذي جعل لکم المساکن کفاتا أحياءً في الدور وأمواتًا في القبور وَل رل 
عن وَلِسَانا وسفن وهديته ادن 46 [البلد: ۱۰-۸ ]. ار تعکر من ۳۲ آو هينع 
لته فى رار کین )ل در سلوو ا) فعَدَرنا يعم یرود 4 [المرسلات: ۲۳-۲۰]. 

ألم یتفضل بما هو أعظم من ذلك بالنعم الدينية والأخروية التي هي السبب في السعادة 
الابدیة؟! 

ألم يمن على المؤمنين بالاسلام والایمان» ویبعث فیهم رسولا یتلو علیهم آياته» ويزكيهم 

ن 4 
ویعلمهم الکتاب والحکمة ويزكيهم ویعلمهم ما لم یکونوا پعلمون؟! 


9 ر کر صر ر 


AV 


ألم یوضح لهم الصراط المستقیم» ویکمل لهم الدين» ويمنّ عليهم بالهداية التامة» هداية 

التعلیم والتفهیم والارشاد» وهداية التوفیق والعمل والانقیاد؟! 
ومن ظلمات المعاصی إلى نور الطاعة» ومن ظلمات الغفلة إلى نور الانابة إليه وذکره؟! 

آلم پیسرهح للیسری ویجنبهم العسری؟! 

ألم يحبّب إليهم الایمان ويزيّنه في قلوبهم» ويكره إليهم الکفر والفسوق والعصیان 

ویجعلهم من الراشدین فضلا منه ونعمة والله علیم حکیم ؟! 
ألم یفتح لهم آبواب التوبة والرحمة» ويأمرهم بالأسباب التي يدركون بها رحمته وینجون 
بها من عقابه؟! 

ألم یجعل الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف كثيرة» والسيئة بواحدة 


ومآلها العفو والصفح والغفران» وهو الذي یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السيئات» ويأخذ 
الصدقات وأنَّ الله هو التواب الرحیم؟ 


فرح ۳ مس م ور و سس 
كل بتمبادی الْذِينَ اس 


َ را عل اسهم لا قتطوا من َة آل لح أله عفر الذوب ججِيعا له 
رم الزمر: ۰۳]. :9 ون رل تاب ومَامَنَ ول یسا ثم دک 4[ طه: ۸۲]. 


ألم يكن جانب فضله وکرمه ورحمته في جمیع الأمور سابقا وغالبا: ان رحمتي سبقت 
غضب ۹ وفی لفظ : «غلبت». 

فللر حمة السبق والاحاطة والسعة ولها الغلبة بحیث تضمحل معها آسباب العقوية كما 
تقدم في الحسنات والسيئات» ون العبد لو أفنى عمره في المعاصي» ثم في ساعة واحدة قبل 


( البخاري (۷۰۵۳). مسلم (۲۷۵۱). 


فتح الرحيم الملك العلام 


أن یغرغر تاب وأنابء عَمَرَ له كلّ ذلك وأبدل سیثاته حسنات. 

وأنَّ أدنى مثقال حبة خردل من إيمان يمنع الخلود في النارء وأن الکفار والفجار وأصناف 
العصاة يبارزون المولى بالمخالفات والعظائم» وهو يعافيهم ويرزقهم ويْدِرٌ عليهم النعم 
ويستعتبهم؛ ویعرض عليهم التوبة؛ ويُخيرهم أَنّْهم إن تابوا عفا عنهم وغفر لهم؛ > حتى إذا 
ماتوا وهم کفار ولم يكن فیهم من الخیر مثقال ذرة راهم ما تولوا لأنفسهم ورضوا لها من 
الشقاء الأبدي. 

وإذا كان جمیع ما فيه الخلق م من النعم والافراح والمسرّات آسبابها ومسبباتهاء الظاهرة 
منها والباطتة الديئية والدنيوية؛ كلها من الله» وهو الذي تفضل بها من غير سبب منهم؛ فان 
حصل بعض الأسباب الواقعة قعة من الخلق التي ينالون بها نعمه ورحمته» فتلك الأسباب هو الذي 
اعطاهم اعا فمنه کل شيء محبوب وجمیم يع الشرور والمکاره هو الذي دفعها ويسّر دفعها. 


فين کال باه قاری ری انیم آلیس هو الذي یست یستحق أن يبذل له خالص 
العبودية» وصفو الودادء وأحق من عبد» وأولى من ذکر وشکر فتّا لمن آشرك به من هو 
مضطر إليه في کل آحواله فقير في جمیع أموره. 

ومن براهين التوحيد: ما يصف الله به الأوثان ومن عبد من دونه من النقص العظیی 
وأنّها فاقدة للكمال» وربما كانت فاقدة أيضًا للأقوال والأفعال» وأنّها لا تخلق ولا ترزق 
باعتراف عابديهاء وليس لها ملك ولا شركة في الملك. وليس لها مظاهرة لله ولا معاونة 
بوجه من الوجوه» وليس الله محتاجا إليهاء ولا إلى غيرهاء بل هو الغني الحميد. 

3 الب یعون من دون الله لا لمَون سا وهم لقو مخلقورت 146النحل: ٠].ولا‏ يملكون لهم 

نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء ولا ينصرونهم ولا أنفسهم ينصرون» 5 وَمَنْ 
۹ من یدغواً من دون أللّهِ من من اسب E]‏ وهم عن د دعایه زلوت (ی) (ب) وَإِذَا حشر 
ا "]. زک > یک تلغوت ین و ۳7 


مج رو و ۾ و و و رو 


أن مخلقوا ذبابا ول و ج كمعوا له ون لیم لاب شا لا شوه م4 وس ال ارت 


۸۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ی يي 2 سم مرو دي م چ 2 2 ١‏ ماو ۳ 
لوب > ۳ ۰ 98 ل آلزین تدعوت من دون أله عاد أمثالكم فادعوهم 

4 مس ۶ رح ل - و < وعد رس كر سا مر و ع مرح و هم م 7 

فَلسَتَصِيُواً لكر لكم إن کنتم سيو © الم ان 1 يمسون يبا أم هم يد بطشون يها 

ر يرم > ۳ دعوم ۳۶ هو و و و رہ ص مر رم لير 

ام لهم أعين ان بصروت يها ام لهم ءاذان لس معو هون مه فلا عوأ شر 6اه م ثكيدون فلا نظرون 7 

دس مرح ۲ > é4 A22‏ دسم اس اي ساس تب م ووم 
[الأعراف: ۰۱۹6 1۹۵ ]. آفن دک إلى الق آحی أن َب أن لا نی الا أن یهد که 


د ۳ مر ۶ ۳۳9 رص 
یونی ۳9 0 الت عدوا من دوب أنه ارلا كنكل 
ده ور ed‏ 


نَأ وم ا هرت الوت ليت المڪ وت لو ڪ انوا أ یملمویت 46 [العنكبوت: [4١‏ 

إلى غير ذلك من الصفات الناقصة التى وصف الله بها کل ما عبد من دونه» وهی معلومة 
حتى عند العابدين لهاء ولكتهم يزعمون الزعم الباطل أنّهم يريدون أن تشفع لهم أو تقربهم 
له زلفی. 

وهذا القصد الخبیث أعظم مُبعد لهم عن اللهء فا لا يُتقرب إليه إلا بما يحبء ولا يُتوسل 
إليه إلا بالإيمان والتوحيد الخالص» والأعمال الخالصة لوجهه. ومن تقرب | إليه بالشرك لم يزدد 
منه إلا بُعدَاء وبذلك قطع الصلة بينه وبين ربه فاستحق ق الخلود في النار وحرم الله عليه الجنة. 


ومن براهين التوحيد: أيامه بين عباده» وإكرامه للرسل وأتباعهم الذين قاموا بتوحيده؛ وإنجائهم 
من الشرور والعقوبات» وإحلاله المثلات بالأمم المشركة بالله» المستكبرة عن عبادة الله 
المكذبة لرسل الله لما حذرهم وآنذرهم وأقام عليهم الحجج المتنوعة والآيات المفصلة على 
توحيده وصدق رسله. فكذبوا فأوقع بهم أ نواع العقوبات لمتتوعته و کل یه ینیم 


من ارات اه َه SI‏ دو 


رسلا علتّه اد اوه هی من آخذنه امه مرب ون بو لاف و وینهم من 


> مرو مر تا مر له کے ورو لا 


أغرقنا وما کات الله ليظلمهم و ع کانوا آنفسهم دظلمور رت 6 [العنکبوت: 4۰]. 

ثم خاتمة ذلك ما لظ 
الشرك» فقاومه آهل الأرض الأقربون منهم والأبعدون» ومكروافي نصر باطلهم» وإبطال الحق 
الذي معه المكرات العظيمة» فخذلهم الله ونصر نبيه وأتباعه النصر الذي لا مثيل له إن في 
ذلك لآية على أن دين الله الذي هو التوحيد والإيمان هو الحق» وان ما يدعون من دونه هو 


م١٠‎ 
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الباطل» وأنَّ رسوله هو الصادق الا مین» و آن جمیع من عاداه لفي أعظم الغي و الضلال والشقاء. 


ومن البراهین على التوحید وعلی صدق الرسول ی وهو داخل في الایمان بالله 
ورسوله والایمان بالغيب : ما 5 قصه الله في کتابه من الغیوب الماضية والحاضرة والمستقبلة 
التی لا تزال تحدث شيئًا فشيئًا طبق ما آخبر به القرآن. 


فمن ذلك ما آخبر به عن تفاصیل الوقائع الماضية في قصص الرسل في أنفسهم» ومع 
آقوامهم من تباعهم وأعدائهم تفصیلا لیس لأحد طریق إلى تحصیله. إلا الوحي الذي جاء 
به محمد با ونهاية ما عند خواص آهل الکتاب من تلك التفاصیل نتف وقطع لا بحصل 
منها فریا مما يحصل بالقرآن. 

ولهذا یخبر في أثناء هذا القصص أن إتيان رسوله محمد يكل بها دب اي سوم 
بعدما ذكر قصة موسى مبسوطةء وما کت یال يآ إل موی لت وما 
هيت © کا ھا وا لها ات سفت وتات ان تک 
را مهم کیت کک سکن ليت ك ما کت كاك الطون ر اد اوک ا 


کد رت > 


من ریک رومام تلهم من تذیرین اک لعلهم يت دک رون 5 [القصص: :5 - ۶1 ]. 


أي أنه لا سبیل لك إلى معرفة هذه الأمور بتلق عن أحد» ولا وصول لذلك إلا من جهة 
الوحی الذي آوحاه إليه» وكذلك ذکر الله هذا المعنی فى آخر قصة یوسف المطولة فى قوله: 
رر صا ب و و اک چ ل 5 مر صو مم 
وما كنت لديم إِذْ أجمعوأ 4 ا 


كك 


مد یبورک آقامهم هم مریم وَمَاكُنتٌ ایهم د يحص مون 4 [آل عمران: 44 ]. 


ماع 


و ی یی بس وتا ا 
الأمور المفصلة بطريقة لا سبيل إليها إلا بالوحي 
حا ا بتي 
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وأعظم من ذلك کله وأجل» إخباره ية عن الرب العظیم وقصّه لصفاته العظيمة مفصلت 
بحيث جاء هذا القرآن بما لم يأتِ به كتاب قبله. وأخبر عن الله أخبارًا عظيمة عجزت قَدَرُ 
الأولين والآخرين أن يأتوا بما يقاربهاء أو بما ينقضهاء أو ينقض بعضها. 

فجميع الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 
جميع ما فيها من الخبر عن الله فإنَّهِ في القرآن» وفي القرآن زيادات عظيمة وتوضيحات تدل 
أكبر دلالة على أنَّ من جاء به إمام الرسل وسيد الخلق» وأنَّ هذا القرآن مهيمن على ما قبله 
من الکتب» وأنّ كلّ حق قاله وتكلم به أحد من الخلق فهو في ضمن القرآن. 

فإن قيل: فكيف تجعلون هذا البرهان الذي هو الخبر عن الله وعن كماله ونعوت 
جلاله» من براهين رسالة محمد وأدلة التوحيد وأنتم في مقام التكلم مع الموافق والمخالف 
والمعترف برسالة محمد يه والمنكر لهاء وذلك من أمور الغيب التي لا يعترف بها إلا كل 
مؤمن» وأنتم تريدون جعله برهانًا یسلّم بصحته حتى المخالفون المنكرون لرسالته إذا 
سلكوا طريق الإنصاف والاعتراف بالحقائق الثابتة التي يسلمها جميع العقلاء المعتبرين. 

قيل في الجواب عن هذا الإيراد: هذا البرهان يتضح وينجلي بأمور: 

منها: أن الذي جاء به رجل أميّ لا يقرأ ولا یکتب» وقد نشأ بين أميين لم يجالس أحدًا 
من آهل العلم ولم يدرس كتابًاء ولم يزل على هذه الحال حتى جاء بهذا الكتاب الذي 
معظمه هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة المحكمة؛ فبمجرد النظر إلى هذه الحالة التي عليها 
محمد ية وإتيانه بهذا الكتاب برهان قوي يضطر إليه الناظر أنه حق» وما احتوى عليه حق» 
وآئه لا سبيل له إلى ذلك إلا بالوحي والرسالة. 

ثانيا: آنه صدق جميع الكتب وجميع ما أخبرت به الرسل» فجميع ما في كتب الله من 
التوحيد والصفات. وما أخبرت به الرسل عن ذلك فما جاء به محمد يصدق ذلك ويوافقه 
ويشهد له مع ما هو عليه 235 من الوصف المذكور. 
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ثالنًا: أنَّ هذه الأسماء الحسنی والصفات العليا يا التي أ خبر بهاعن الله کلها متضادفة یصدق 
بعضها بعضّاء ويناسب بعضها بعصا حيث دلّ کل معنى منها على الكمال المطلق یل وجه 
وبكلٌ اعتبان الذي لا كمال فوقه بل لا يمكن عقول العقلاء أن تتصوّر معنى واحدا من معاني 
تلك الأوصافء فهذا أكبر دليل على ها حق» وأنَّ من جاء بها هو رسول الله حقًا. 

رابعا: أنَّ آثارها ومتعلقاتها في الوجود والخلق والأمر مشهودة محسوسة؛ فآثار ما أخبر 
به من العظمة والملك والسلطان» وآثار ما آخبر به من العلم المحیط والحکمة الواسعت 
وآثار ما آخبر به من الرحمة والجود والکرم» وآثار ما آخبر به من إجابة الدعوات» وتفریج 
الكربات» وازالة الشّدَّاتء وآثار ما آخبر به من كمال القدرة ونفوذ الارادة وکمال التصرف 
والتدبير» إلى غير ذلك مما آخبر به عن الله» فن آثاره تلك في الوجود مشهودة لكل أحد. 
لا ينكرها أو يتوقف فيها إلا مكابر» فهو يخبر ی عن غيب محکم يشاهد الخلق من آثاره 
ما يدلهم دلالة قاطعة على ذلك. 

خامسًا: هذه النعوت العظيمة التي أخبر بها عن الله» لا يمكن التعبير عن آثار معرفتها في 
قلوب العارفين بها من التعظيم والإجلال الذي ليس له نظيرء ومن الود والسرور والابتهاج 
الذي لذات الدنيا بالنسبة إليه أقل من قطرة بالنسبة إلى البحر» وهم خلق لا يحصي عددهم إلا 
الذي خلقهم» وهم ی الخلق» وخلاصة الوجودء وأكمل الناس أخلاقًا وآداباء وأرجحهم 
عقولا وأصوبهم» ألا وقد انا تفقوا على هذا الأمر العظيم ليس اتفاقا علميّا فحسبء بل هو 
اتفاق اعتقادي علمي يقيني وجداني ضروري. 

فهذا الاتفاق الذي لیس له نظیر» وهو من آثار ما آخبر به النبي محمد ی عن ربه من 
الکمالات من أعظم البراهین على صدق رسالته» وصحة ما جاء به من التوحید الخالص. 

فان قلت: قد یتفق طواتف من الخلق على بعض الأمور التي ليست بحق ویکثرون جدًا. 
وقد اتفق العقلاء على أن ذلك ليس دلیلا على صوا؛ بهم إن لم يكن لهم بذلك برهان. 

فالجواب: ان الأمر کذلك» ولكن ما ذكرنا من اتفاق أهل المعرفة بالله لا يشبهه شيء 
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من تواطؤ الطواتف واتفاقهاء كما ذکرنا آنه مبني على العلم اليقيني والبرهان الوجداني 
والآثار الجميلة الجليلة التي لا يمكن أن تقع خطأء أو عن غير بصيرة» وهم بهذا الوصف 
الذي ذكرنا. ولهذا قال تعالى: ۱۲ سهد له أنه لا له الا هو والملتهكة وألا لار كلما 
سل ۷ له الا هو پیز اليم 4 [آل عمران: ۰۲۱۸ فذکر شهادة أولي البصائر من 
الأنبیاء والعلماء الربانیین على التوحيدء وأنّها من عظم البراهین علیه. 

وکذلك آخبر عن الملائكة والجنة والناره وتفاصیل ذلك بأمور يعلم أنه لا يمكن أن يأتي 
عن بیان بعض ذلك» ولکنها رحمة الله وهدايته لعباده بعثها على يد خاتم الرسل وأكملهم 
رسالة» وحظهم من هذه الرحمة بحسب نصيبهم من هذه الهداية. 

وأما الغيوب الحاضرة والمستقبلة الدال کل واحد منها على صدقه وحقية ما جاء به» فکیف 
بجميعهاء فكيف إذا انضمت إلى براهين رسالته التى لا تحصى أجناسهاء فضلا عن أفرادها. 


فمن ذلك ما في القرآن من وعده لرسوله محمد يكل أن يتم الله أمره وینصره» ويعلي دينه 
ويظهره على الدين كلّه» ويخذل أعداءه ويجعلهم مغلوبين مقهورين أذلّين. 

وهذا كثير جدًا مثل قوله تعالى: 2( هوالت أرَسَلَ رَسُولهُ بای ودین أَلْحَنّ لظهره 
ل آلزین كيه وو ڪره امش كوت 46 [التوبة: ۳۲]. وه م ورم و زگره لگنرون 4 
الصف:۲۸. وی له کم عا که [الفتح: ۰0۳ 2۵ وَقَليِلُوهُمْ حَقٌّ لا تکوت وة 
رکد نت ڪل د 4 [الأنفال: ۳۹]. :3 قل زک کمروا مستغلبورت وتخقروتک. إل 
جم يقس لها که [آل عمران: ۰]۱۲ 2۵ ککمروا مود مه سدوا عن سيل 
آله تسوا ثم کون یه حَسَرَةٌ تم یبورک 44 [الأنفال: ۰۲۳۰ فق اما ان حبك 
َه ون أََبَحَكَ من میت 44 [الأنفال: 16]. إلى غير ذلك من الایات التي آخبر بها بهذه 
الأمور العظيمة والأوعاد الصادقة التي وقعت طبق ما آخبر الله به» فازداد بذلك المومنون 


رو كس م9 > 


إيمانًا. ولهذا يذكر تعالی نعمته في قوله تذكيرًا لعباده المومنین: ۾ واڏڪروا إِذ نسم فيل 
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من ال من تضافوت أن يسَحَطفَكُم ال لاسن كارت وا وید بنصرو- ووک نات 
لمکم د کون 4 [الأنفال: ۲۰]. 

وکذلك قوله: 2یا ی قل لس و ف میک وت رئ نکم له قلویکم حبر 
بوک را ما اد منم ویففر لک وال عمو رح 4 [الأنفال: ۷۰]. وقد فعل ذلك. 

م م ڪھ و سم م مر کر مره رص مر ےہ مر رظن 

وقوله لرسوله والمومنین: خو وعدم | له مانم حكثيرة دوم مَعَجَلَ لک هو 4 
[الفتح: ۲۰]. الآية» وقد فعل. وأخبر أن صلح الحديبية فتح مبين» مع ما فيه من تلك الشروط 
التي كرهها أكثر المؤمنين» ثم تبين لکل أحد بعد ذلك أله فتح مبين» فيه من المصالح للإسلام 
والمسلمين ما لا يمكن إحصاؤه. 

ن نك قود يلك ليت نذاب الات بنك نووا نب 


آلحرام بعد علمهم وان ج ۳ ده ون :4 IA:‏ 
الآيةء وقد وقع ذلك کله. 
ا یس وس دب وود بووم ب مود قََيَلُوهُمٌ 


م گر ماو 


بعذبهم الله 2 بأتییکم و خرهم ورد عم وتف صدور قور میت ) 

هت مر يو و ال على من ماه 46 [التوبة: ۱۰ وقوله: و لین لسن الى من 5 
لائر ی توب لتم # [آل عمران ۰ وقوله: #لإعمى الله أن يجعل یدک وین ان 35 
تم موہ وال مر نهد تیم [الممتحنة: ۷]. وقد فعل ذلك وقوله تعالى: سيول 
ألسَمَهاءُ من الاس ما وله عن تلم الیکازا لها 4[ البقرة :۰ وقد فالوا ذلك وقوله: 
سکن که أله # [البقرة: ۱۳۷]. 0 كك ین آتاس © [المائدة :۷ - 
آله يكاذ پم ۳۰ 38 و ینک بك لت توا یز نوک از يلوك أو رجو 
کون رکه ور کرت € انا ۰ یدود که (5) رکه (50) 
شهلا مسد فمن لاحات بارت 

وقول ولا 


ولل 0 وو 


حبك من لول 4 [الضحى: [<٤‏ أي کل حالة متأخرة من احوالك خير 
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لك من سابقتهاء ومن تتبع سیرته وأحواله و وجد ذلك عیائاه کل وقت خيرٌ مما قبله في 
العز والتمكين وإقامة الدين» إلى أن قال له في آخر حياته: 1 یوم لت کک دینک واممَت 


>2 ۶ زرو وم ي سس 


نعمت ورضیت ل الإسلم 1 

E‏ اف یشم سن ينيرت [4-١ re‏ باس 

وقال تعالی: یار ظَلْموأ ی مق ون که [الشعراء: ۲۲۷]. سیر لحر 
لمع یلار [الرعد: .]٤١‏ وهذا وعيد بان عواقبهم ستکون وخيمة فوقع طبق ما أخبر. 

وقوله: وروت )ایی الْمَفْعُونُ [القلم: 1.0]. وقد أبصر کل آحد انهم هم 
المفتونون. 

وقوله: فان ملس ره )دمع لسرا 4 [الشرح: 4 1]. یل أله لله بعد بعد شا 4 
[الطلاق: ۷]. وقد يسر الله الأمور بعد عسرهاء ووسعها بعد ضیقها وشدتها. 


۳ e رد‎ 7 ۳ 


وقوله: 2 ومد | که لب منوا نک وع موا لمحت إستخلفتهم في E1‏ کم 
اشکخکت امک من لھم وک کدی اف اون کم ورام نا بند کنیع ما 
دی لادشرکورک شا [النور: .]٥ ٥‏ الا یا ات وقد فعل وله الحمد» ود سڪ سکیا 
ف ازور من بعد الذَّ م أت لت نها عبادی السَملحویک 46 [الأنبياء: ۱۵- 


ر ور« ولد مم روح ساح ل 2 0 


وقال تعالی :قل ا مین من الأعراب سَسُدَعَوْنَ إل فوم اولي بأس سید لمَیلوتهم و سوت 4 
[الفتح: ۱۲]. وقد دعوا لذلك في وقت آبي بكر وعمر والخلفاء والملوك الصالحین. 

وقوله: ولا صر دصر رمحا واد زیت مامتان )ویو یوم لهند © [غافر: د 
وکا حَفًا متا نَضَرٌ وین 4 [الروم: 4۷]. ان لین يقنتلوس با با ۱۳۹ رانا 


رم 2و 


عل نس رهم لقَيِيرٌ 4 [الحج: ۳۹]. 
وقوله: لد صد آله وَسولهُ لالح تن مد لْحَرَام إن شَاء أله ءاميت 


ی ۱ 
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ین روسك وَمَقَصرنَ 46 [الفتح: ۲۷]. الاية. 

وقوله: 2 سیف آلمک‌آفورک 46 [الفتح: ۱۵]. الآية. 

وقوله: 9 خر يالو تم © انلخد انیم ترشا عتمم رابغ 
[التوبة: 40]. وقد قالوا ما ذکر الله نهم سیقولونه. 

وقوله تعالی: 2 وحن میم یم 1 Os‏ یرم لمع وب لون ادير لد 26. وقد وقع ذلك 
في بدر بعد هذا الکلام. 

ومن ذلك قوله: بت ید ای لهب وب O‏ مآ اغى عنه مال وکا كسب () 
O E Sa‏ واا حَمَالَةَ الحطب أل فى جيدها حبل تن مسد مَل 6 
[المسد: ۱ - ۵]. 

PETE‏ [المدثر: ۲۲-۱۱]. الآيات. 

وقوله: 38 إِنَا كفيك الْمسْتَبَزِءيت 6* [الحجر: .]١‏ فوعده بكفايته إياهم» فأوقع بهم 

نز ور ی موی ##جند جند ما هتالت مهرم ين اماب 46 [ص: ۱۱]. 
وقوله: 38 فذرهم وضو لباق یوم الى ودود 46 [الزخرف: ۸۳]. 

وقوله في آیات التحدي: 9 ان لَم تلوأ ون توا ور که [البقرة: 5 1]. فاخبر هم 
لن يفعلوا ذ في المستقبل فلم يفعلواء وكذلك في تحدي ودنک ت كم الداز 
اجره عند الم حَالِصَة من دون الَا فَتَمَنَوا ألْمَوتَ إن ؛ كنم صیقیت )ون موه 
أبدأ 6 [البقرة: 244 40]. الآية. فلم يقع منهم التمني في وقت التحدي الذي دل عليه السياة 

وقوله تعالی: لذا جاء 0 آله م وال له والفتح نی أَلسّاسَ حورت > فى دين الله 
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2 + وو ل سم 


أفواجًا () مب ند رک واس کیره رکه ڪان تبن [النصر: ١‏ -5]. فأخبره بعدة أشياء 
قبل وقوعها: بمجيء نصر الله والفتح» ودخول الناس في دين الله أفواجًاء وه عند ذلك قد 
حان أجلك وقربت وفاتك. فاختم حياتك الشريفة بالتسبیح والحمد والاستغفار. 

وقوله: إت شانکلک هو الب 4 [الکوثر: *] أي مقطوع الذکر الجمیل مقطوع من 


e‏ مج l2‏ و رصم و سروک مر سوه ع م و و 

وقوله: :3 قل هل تردصو کت ل اعدی الْحسيين وا من تاربئص یکم أن بصیب که اله لله 

بعذاب مر" روط بر يصوأ امعم مرو 2 ب 44 [التوبة: [oY‏ 3 فل جا 
وح ما مرحم هر رمرم > 

الح وهی الْبَنطِلٌ ان الط لكان هوق 6 [الإسراء: ۸۱] ۰ وقل رد ب آَدخلنی مدعُلَ صذق ورن 


رح مس ص ره بو سا چ 0 


مخرجح صذق واجعل ل من أدنك سلطا د شیر 46 [الاسراء: ۰ وقد فعل تعالی ذلك. 


ف چ کر ر سم 


اقول تعالى: ل لين امعت لاش وان ع أن انوا بوعل هلدا الان لا اتون ون ولو 
کات بعصم عض ظهِيرًا +4 [الإسراء: 84]. وهذا خبر منطبق على مخبره في جميع الأوقات. 

وقوله: إا تن تا لگ ول له فيظوت 4 [الحجر: 4]. وهذا شامل لحفظ آلفاظه 
ومعانیه» بحیث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ريل من عک و يڊ 4 
[فصلت: ۶۲] وحفظه مشاهد محسوس. 


وقوله ۰ بل اموا ود نکم عن دینهه قوف یی له يقوو مب وه ونه أَل عل مومت 
يت سرس وص ل ال 1 3 
مر عل الکفریت ما و وا و 
3< سم ود بي رتم لسر م وى , ص و چم سرج ۳۹۹ س < مر رور 
وقوله: و َم آنا ْنَا ديت فى ال ي آلْمشخون (8) وفنا دم تن مه ما بون 4 


e‏ ور ص 


[يس: ۶۱ 437]. 2۵ ول رال والحمي ا فقا رر رطق ما لا نموم 4 [النحل: ۸]. 
وهذا شامل لخلق ما لا يعلمه العباد في تلك الأوقاث الماضية مما لم یشاهدوا له نظيرًاء 
والبحرية والهوائیت وما خلقه وعلمه الانسان بواسطة الکیمیاء والکهرباء من المخترعات 
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المدهشة ونقل الأصوات والأنوار من الأماكن الشاسعة في أسرع وقت. 

وهذا من الآيات والبراهین التي دل علیها القرآن حيث لا يحدث حادث جلیل أو حقير» 
كبير أو صغيرء إلا وفي القرآن تصريح به» أو إدخاله في عموم أو مفهوم. وأنّه لم يأت ولن 
يأتي علم صحيح ولا حادث حقيقي ينقض شيئًا من أدلة القرآن. فّه تنزيل من حكيم محيط 
با وس 

وقوله تعالی: :3 قل هو آلقادر عل آن بعت کیک عَدابامّن كوكم أو من تحت ارج از بسک 
شيعا ویزیق بعص بأس بعض 4 [الأنعام: 10]. وقد وقعت القنابل المهلكة والدینامیت الناسف 
لما باشره أو قرب منه» والدخان الخانق وما آشبه ذلك. 

وهذا ینطبق على موصوفه غاية الانطباق» وفیه التنبیه على حدوث الالات المقربة 
للمواصلات. كما بسطنا ذلك في مواضع آخر. 

:9 فرقب وم CE‏ أَلسَّمَآءُ بان O‏ ۱ الاس هدا عذات ب الم 4 
[الدخان: .]١١١١‏ وقد ذكر الله التنادي بين أهل الجنة وأهل النار» مع البعد المفرط والترائي» 
وقد آظهرت المکتشفات الكهربائية والكيماوية مصداق ذلك» بعدما كان كثير من المكذبين 
يسخرون بإخبارات الرسل في هذا الباب ويستبعدونهاء فأظهر الله في هذه الأوقات من 
البراهين ما يكذب المكذبين الجاحدين. 

تون قوله تعالى: 3# سَيُرِيِهِم اتف الفاق وف أَنفْسيم حى بت لهم 

ی 4 [فصلت :۰ فلم يزل يري عباده ويُحدث لهم من البراهین الدالة على صدق 
این بت وی یی یس ودب وا و 
الا عتوًا ونفورًا. 

ومن ذلك قوله تعالی: رانا ريد یوب سيد ومع لاس & [الحديد: *۲] 

وقوله: عار لسن ما ير ه [العلق: ۰]. فهذه المنافع التي علمها الله الانسان» فلم يزل 


۳۹ 


یفرعها الانسان ويرقيها حتی وصلت إلى ما وصلت إليه» وهو جاد في طريقه في تنمية 
الصناعات والمخترعات. وذلك كلّه داخل في تعلیم الله لهء والهامه وایجاده تبارك وتعالی 
المنافع والقوی في مخلوقاته. 

فالله تعالی هو الذي آوجد فیها القوی الصالحة لایجاد المخترعات النافعة منهاء والله 
هو الذي علم الانسان ذلك» وذلك من آياته في ال فاق» وفي النفوس الدالة على أنَّ ما جاء به 
الرسول حق» وان لم یهتد لذلك أكثر الخلق ضلالا عن الأدلة الحقيقية أو عن وجه دلالتهاء 
آو قيام عقائد باطلة صارفة وصادفة عن الحق. 

ومن ذلك: |خباره أنَّ سنته في خليقته في نظام العالم» وفي الأسباب والمسیبات» والجزاء 
بالحسنی وبالسوآی واحدة لا تتغیر ولا تتبدل وهي كلها جارية على مقتضی الحکمة التي 
يحمد عليهاء وهذا مشاهد شرعا وقدرا. 

وقد يري عباده تعالی أنه يغير بعض المخلوقات عن نظامها المعتاد لیعرف العباد أَنّه 
المتفرد بالقدرة والتصرف وأنَّ جميع الحوادث خاضعة لمشيئته وقدرته» وأنْ ما أخبرت 
به الرسل من أمور الغیب کلها حق» ولکن أبى الجاحدون إلا أن ینکروا ما كان الله أخبر 
به على آلسنة رسله مما کانوا الآن یعقلون هم نظیره. فانقلب عليهم الأمر وقلب الله 
قلوبهم كما لم يؤمنوا به لما جاءهم» واستکبروا بعقولهم على الحق. 

ومن أعظم علوم الغيب التي آخبر بها القرآن وأبداها وأعادهاء آنه أخبر أنه لا سبيل إلى صلاح 
البشر وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذا الدين والأخذ بإرشاده وهدايته. وهذا 
آمر لا يستريب فيه أحدّ فان هذه الأمة في عصر الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين لما كانوا 
مهتدين بعلمه وإرشاده وتربيته الخاصة والعامة- صلحت دنياهم كما صلح دینهم» وصاروا 
المثل الأعلى في القوة والعزة والعدل والرحمة» وجميع الكمالات المستعد لها البشر. 

ثم لما ضيعوا هدايته العلمية والعملية تحلّلوا وانحلّواء ولم يزالوا في نقص وضعف وذلة 
حتى يراجعوا دينهم» ثم في مقابلة ذلك من العجب العجيب الذي ليس بغريب ارتقاء الأمم 
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الاخری» في هذه الاوقات في الصناعات المدهشة والاختراعات الخارقة المعجزة والقوة 
الضخمة آنھم لم يزدادوا بها إلا شقاء» حتی صارت حضارتهم التي یعجبون بها ویخضع لها 
غيرهم مهددةً کل وقت بالتدمير العام. 

وجميع ساستهم وعلمائهم في حيرة عظيمة من تلافي هذا الخطرء ولن يتلافى إلا باتباع 
ما جاء به القرآن والاسترشاد بهدي محمد يف الجامع بين العلم والعمل والعدل» والرحمة 
والحكمة» ومصلحة الروح والجسد. وإصلاح الدين والدنيا والاخرة. 

فالعلوم المادية والقوة المادية المحضة ضررها أكثر من نفعهاء وشرها أكثر من خيرهاء 
حيث لم تبن على الدين الحق. وانظر بعينك ترى العجائب» فهذا الارتقاء المادي الذي لم 
بشاهد العالم له نظیر إذ خلا من روح الدین؛ هو الحبوط والهبوط الحفيقي؛ والدنیا ايان 
ها في خطر مزعج لا یعلم مدی ضرره وفظائعه | إلا الله تعالی. 

ومن براهینه التي وقعت مطابقة للواقع والحس والتجارب آنه آخبر آنه آیات لأولي 
الألباب» لقوم یعقلون ولأولي النهی. وهي آیات كثيرة تبين أن أهل العقول وأرباب البصائی 
بقدر ما آعطوا من هذه النعمة الکبری من العقل الرصين» واللب الکامل» والرآي الصائب 
یکون حظهم من هدایته وارشاداته والانتفاع به. 

فتأمل مداة هذه الأمة وأئمتها ومرشدیها» هل تجد أكمل منهم عقولا وألبابًا وأصوب آراء. 
وتأمل هل يوجد مسألة أصولية أو فروعية في هذا الدین قد شهد أحد من العقلاء المعتبرین 
على فسادها أو نقصهاء وکل من قدح في شيء منها بيّن بالبراهين المعترف بها بين العقلاء 
أن الخلل في عقله ولبه وفهمه» أو في قصده وإرادته. 

وإذا آردت تفصیل هذه الجملة العظيمة فاقرأ کتاب العقل والنقل لشیخ الاسلام 
والمسلمین اين د باو بو 
من هذا الدين» وأنَّ ما زعموه عقلیات جهلياتٌ وخرافاتٌ؛ وقد تحدی الباري جمیع الناس 
أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو بعشر سور أو بسورة من مثله» وهذا هو عين هذه المسألة. 
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ومن ذلك ما ذکر الله من |خکامه لکتابه» وأنّه لا يأمر إلا بکل معروف وصلاح. ولا پنهی 
الا عن المنکر والفسادء وقد استمرت له هذه الأوصاف الجليلة في کل وقت وزمان» وجرت 
إرشاداته الجميلة صالحة لجمیع الاوقات والاحوال والاشخاص. 

فلیرنا المنکرون حکمّا واحدًا من حکامه مخالفا لهذا الوصف الذي آخبر به حين إنزاله» 
وتحقق تحققًا لا ينكره إلا مبامت أو مقلد له» فهو الذي يَصلح لكل وقت» ولا يُصلح الأمم 
إصلاحًا حقيقيًا سواه. وقد أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة» وقد تحقق هذا بتكميله 
العقائد والأخلاق والأعمال والأحوال كلّهاء والدنيا والدين» وكلّ قصور وتقصبر حاصلٌ 
في كل وقت فلفقده أو نقصه. 

وهذه الجمل والأصول العظيمة نتحدی بها جميع البشر وأنه جاء بجميع المحاسن والمصالح 
الظاهرة والباطنة» ونهی عن القبائح والمضار الظاهرة والباطنة» فليأتوابمثال واحد صحيح مخالف 
لهذه الأصول التي أسّسها القرآن وجعلها قواعد يهدي بها البشر على توالي الزمان. 

هذه إشارة لطيفة في إخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار قد وقعت طبق 
ما أخبر به. 

ما إخباره بما تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق ووجود مخبره كما 
وصف فأكثر من أن يذكر وأعظم من أن ينكرء ويعرفه أولو الألباب والبصائر والاهتداء التام 
بهدايته العلمية والعملية» وهم آزکی الناس وأعدل الخلق شهادة» وشهادتهم عن علم ويقين 
ووجدان وحق يقين. 

فمن ذلك |خباره أنه بهدي بکتابه من اتبع رضوانه سبل السلام» وقال: 2 وین حَهدُوا 
فيا ليم سْبْلنَا # [العنکبوت: 14]. فمن جمع بين هذين الوصفين وهما الاجتهاد التای 
وبذل المجهود مع حسن القصد لطلب زضوان الله هداه السبيل الموصلة إليه» وإلى دار 
كرامته» وحصول الهداية العلمية وهي العلم النافع» والهداية الفعلية هداية التوفيق لاتباع 
الحق لازمة للاجتهاد وحسن القصد لا تتخلف عنهماء فمن عدمت هدايته أو ضعفت 
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فلفقدهما أو فقد آحدهما أو ضعفهما. 


عل 
و کہ وج وو د موه ع کا 


وقال تعالى: 38 من عمِلَ صلخا من دَكَرِ و ان وهو مؤمن فلتحینه: حيوة طبه 
جیهم آجرهم بحسن ما کاوا یمرن # [النحل: ۹۷]. وهذا مشاهد لأهل البصائر. 
أن مَنْ جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح - وهو ما يحبه الله ويرضاه - أنَّ الله 
سيحييه في هذه الدار حياة طيبة. وأصل الحياة الطيبة طيب القلب» وراحته وسروره. والقناعة 
والرضا عن الله» فلو كان المؤمن الصادق في أضيق عيش لكانت هذه الحياة الطيبة حاصلة 
له بوعد الله الصادق الذي لا يخلف الميعاد. 


2 


وقال تعالی: 3 الزن اموا وین وهم يزكر آل ألا وزڪر اله تين الوب 
[الرعد: ۲۸]. وحصول طمأنينة قلوب المؤمنين الصادقين بذكر الل والأنس به وعبادته أمرٌ 
لا يمتري فيه أحد من أهل الذوق والوجد. ۱ 

وَمَا يجده أهل الاحسان الصادقون من ذوق حلاوة الایمان» وحقائق اليقین والانس 
بذكر الله» والطمأنينة به» والاحوال الزكية والشواهد المرضية» على ما آخبر به الرسول- 
أجل وأعظم من کثیر من البراهین الحسية فثّهم وصلوا في هذه الأمور إلى حق اليقين الذي 
هو أعلى مراتب اليقين والحق. 

وقال تعالى: #إومن وین باه ی لب ه [التغابن: .]١١‏ فقد تكفّل الله بهداية القلوب 
لكل .مؤمن ضادق الأيمان» وما يكرد موم ما إذا سفق أصول الآيماة» وكان إيمانة 
بالمأمورات يطلب منه امتثالها وبالمنهيات يقتضي خوفه تركهاء وإيمانه بالقضاء والقدر 
يعلم أن المصائب من عند الله العزيز الحكيم الرحيم» فيرضى بذلك ويسلم وهذا أمر معلوم 
لأهل الإيمان الصحيح. 

ومن ذلك جميع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة والأمر بهاء ونهيه 
عن الأخلاق الرذيلة. فهذا من براهين التوحيد والرسالة وصحة جميع ما جاء به محمد ی 
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النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده 
علم الاداب والاخلاق الکاملة 


القرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد. وكتاب تربية على أكمل الأخلاق» وأحسن الآداب» 
واسمی الأوصاف وحث علیها ركز وسیلة وزجر عن ضدهاء: لا یوجد خلق کامل و الا وقد 
دل عليه القرآن ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه وبینه» والأخلاق الکاملة والآداب السامية 
تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن» معتدل الأحوال» مكتمل الأوصاف الحسنة طاهر 
القلب نقيّه من كل درن وآفة ونقصء قوي القلب» متوجهّا قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعهاء 
الحقيقي» وسلم من کل دنس وآفة» قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة» وسلوك طريق 
الفلاح» وعلّوٌ مكانة المتخلق بأخلاق القرآن وآدابه لا يمتري فيه من له أدنى مسکة من عقل؛ 
لأن العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به الشرع. 

ولهذا ينبّه الله أولي العقول والألباب ویوجّه إليهم الخطاب؛ لاه كلّما كمل عقل 
الإنسان عرف كمال ما جاء به الشرع» وأنَّه يستحيل وجود قانون أو نظام أو غيرها يقارب 
ما جاء به القرآن کمالا وفضلاء ورفعة وعلوًا ونزاهة» ویعرف ذلك بتتبع ما جاء به القرآن. 

فمن أخلاقه وآدابه التي فاقت جميع الأخلاق: الحث على الإخلاص لله في الأقوال 
والأفعال» والإنابة إلى الله في جميع الاحوال» كما أمر الله بالإخلاص في آيات عدیدة 
وأثنى على المخلصين والمنيبين إليه» وأخبر هم المنتفعون بالآيات. 

فالإنابة هي انجذاب القلب» وإقباله التام على الله» ويتحقّق ذلك بالإخلاص لله في 
كل ما يأتي العبد وما يذر» في معاملته لله والقيام بعبوديته» وفي معاملته للخلق والقيام 
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بحقوقهم. فأصل استقامة القلب بهذین الأمرين» فإِنَّ المنيب المخلص لله تعالی قد استقام 
على الصراط المستقیم» وقد تواطً ظاهره وباطنه علی الخبر المحضء وقد سهلت علیه 
الاعمال بما في قلبه من قوة الإنابة» وما یرجو من ربه من جزیل الثواب. 

ولا يخفى أنَّ النصيحة التي هي الدين كما قال النبي ككلِ: «الدین النصیحة»() ثلاناء 
لا يمكن وجودها ولا تمامها إلا بهذين الأمرين؛ فالمنیب المخلص لله لا تجده إلا ناصحًا 
E‏ 

قال تعالی: 39 وَأَيِببوأ إل یکم که الزمر: 04]. می له 4 [الروم: ۰۲۳۱ لن في 


رم يم 


لے ید لک لعب تن ا 4]. 5 لب میب 46 [ق :+۳۳ 
وی لصون له لت 6 [البينة: .]١‏ 38 الاه لین خالض 46 
وقال في وصف النبي ب والمهاجرین والأنصار آفضل هذه الامة: عون فلا من له 
ورضوانا 4 [الفتح: ۲۹]. 
2 ۶ و و رم 22ےہ 


وقال تعالی: لاخ في ڪر ین تَجَوَدهَم الا من مر بصَدَقَة آو مَعروف أ إصَلنج 


الم 


ب 
ص 


يترص آلنتّاس ومن عل ذلك أَبِتِعَآءَ م‌ضات اله سو یه جرا عظیها 4 [النساء: .]١١١‏ 
فالمخلص لله قد علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان ربه وطلب ثوابه 
وعمل على هذا المقصد الأعلى فهانت عليه المشقات وسهلت عليه النفقات» وسمحت 
نفسه بأداء الحقوق كاملة موفرة» وعلم أنه قد تعوض عما فقده أفضل الأعواض وأجزل 
الثواب وخير الغنائم. 
وأيضًا من ثمرات الاخلاص: أنه يمنع منعًا با من قصد مراءاة الناس وطلب محمدتهم» 
والهرب من ذمهم والعمل لاجلهم. والوقوف عند رضاهم وسخطهم. والتقيد بارادتهم 


(1) تقدم تخریجه ص1۵۸. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ومرادهم وهذا هو الحرية الصحيحة ألا یکون القلب متقيدًا متعلقًا بأحدٍ من الخلق. 

ومن ثمرات الاخلاص: أن العملا القلیل من المخلص یعادل الأعمال الكثيرة من 
غیره» وأن اسل الناس بشفاعة محمد من قال: (لا اله الا الله خالصًا من قلبه»۲ 2 
آحد السبعة «الذین یظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه» ورجل ذکر الله خاليًا نفاضت عیناه»"". وأن المخلص یصرف الله عنه 
من السوء والفحشاء ما لا یصرفه عن غيره. قال تعالی عن يوسف: حك دك نضرف 
عه سوه المَحتَاء له من باو اسر 4 [يوسف: ۷4]. قرئ بکسر اللام وفتحهاء 
وهما متلازمتان؛ لأنّ الله تعالی لاخلاصهم جعلهم من المخلّصین. 

فالمخلصون: هم خلاصة الخلق وصفوتهم» وهل یوجد آکمل ممن خلصت ارادتهم 
ومقاصدهم لله وحده» طلبًا لرضاه وثوابه» وتفرعت آعمالهم الظاهرة والباطنة على 
هذا الأصل الطیب الجلیل؟ ومثل كَلِمَةِ ية ل کشکرة ية أَصَلْهَا تب ورا فى 
الم )ون أحكلها کل حين ادن رها 46 [إبراهيم: 6 ۲» ۲۵]. 


م ٭ رم 2 ص 

ومن ثمرات الإخلاص الطيبة: أنَّ المخلص إذا عمل مع الناس إحسانًا قولیّ أو فعلي 
أو مالیا أو غيره؛ لم يبال بجزائهم ولا شکرهم؛ لأنّه عامل الله تعالی» والله لا يضيع أجر 
من حسن عملاء ولا يثني عزمه ونشاطه قلة شكرهم له» فقد قال تعالى في حق المخلصين: 
اما نطو لوه أله لا رید متو جرا ولا شكورا 6 [الإنسان: 9]. 

التوكل على الله والاستعانة به: 

خلق جليل يضطر إليه العبد في آموره كلّها دينيّها ودنيويهاء لأنّه وان كان الله تعالى قد 
أعطى العبد قدرة وإرادة تقع بها أفعاله الاختيارية ولم يجبره على شيء منهاء فانّه لا حول له 


)۱( البخاري .)٩۹۹(‏ 
(۲( تقدم تخریچه ص ۵۳۳۲ . 


AY 


فتح الرحیم الملكث العلام 


ولا قوة إلا بالله» فإذا اعتمد بقلبه اعتمادا کلیّا قویّا على ربه فى تحصیل وتکمیل ما يريد فعله 
من آمور دینه ودنیاه» ووثق به أعانه وقوی إرادته وقدرته» ويسّر له الأمرالذي قصده» وصرف 
عنه الموانع أو خففهاء وتضاعفت قوة العبد وازدادت قدرته لاله استمد واستماح") من 
قوة الله التی لا تنفد ولا تبید. 
والتوکل الحقيقي یطرد عن العبد الکسل» ویوجب له النشاط التام على الأمر الذي توکل 
على الله به» ولا یتصاعب شافا» ولا يستثقل أي عملء ولا ييأس من النجاح وحصول 
مطلوبه به» عکس ما یظنه بعض المنحرفین الذين لم یفهموا معنی التوکل» أو فهموه لکن انکار 
القدر والقضاء صرفهم عن الحق» فحسبوا أن التوكل یضعف الهمة والإرادة» وأساءوا غاية 
الإساءة حيث ظنوا بربهم الظن السوء فان الله أمر بالتوكل في آيات كثيرة. 
وأخبر آنه من لوازم الإيمان ووعد المتوكلين الكفاية وحصول المطلوب, وأخبر أنه 
يحبهم» وآنّه لا يتم الدين إلا به» ولا تتم الأمور إلا به» فالدين والدنيا مفتقرات إلى التوكل. 
قال تعالى: ول الله َو إن کت مُؤْمِنِنَ ‏ [المائدة: ۲۳]. فده وتو ڪل 
مه € [هود: ۱۲۳]. فل حسو الہ که لاو عه کات 46 [التوبة: ۱۲۹]. ملعك 
' 4 و 


أن وتا 6 [الأعراف: 9م 9# ومن سوكل على 20001 نهو حَسَبهُد 46 [الطلاق: ۳]. ك ند 


تَيب 46 [الفاتحة: ۵]. 

وللتوکل فوائد عظيمة: 

منها: أنه لا يتم الایمان والدین إلا به» وكذلك لا تتم الأقوال والأفعال والارادات إلا به. 

ومنها: أن من توکل على الله كفاه» فإذا وعد الله عبده بالكفاية إذا توکل علیه؛ عم أن 
ما يحصل من الأمور الدينية والدنيوية» وأحوال الرزق وغیرها بالتوکل أعظم بکثیر مما 
یحصل - إن حصل - إذا انقطع قلب العبد من التوکل. 


(۱) استمحته: سألته العطاء. 


AYY 


ومنها: أنَّ التوکل على الله أكبر سبب لتیسیر الأمر الذي وکل عليه وتکمیله وتتمیمه, 

ومنها: أنَّ المتوكل على الله قد علم أنه اعتمد في توکله» واستند إلى من جميمٌ الأمور 
_- 
كلها في ملکه» وتحت تصريفه وتدبيره» ومن جملتها: فعل العبد» فكلما فترت همته وضعف 
نشاطه أَمَدّه هذا التوكل بقوة إلى قوته» وقد وثق بكفاية ربه» والوثوق والطمع في حصول 
المطلوب لا شك أنَّه من أعظم الأسباب الباعثة على الأعمال المرغبة فيهاء وهذا أمر مشاهد 
معلوم. 

ومنها: أنَّ المتوكل على الله حقيقة قد أبدى الافتقار التام إلى ربه» وتبرأ من حوله وقوته» 
بل لجأ في ذلك إلى ربه» مستعینا به في حصول مطلوبه. 
فتبين أنَّ التوكل لا ينافي القيام بالأسباب الدينية والدنيوية» بل تمامه بفعلها بقوة صادقة 
وهمة عالية» معتمدة على قوة القوي العزيز. 

النصيحة: 

آخبر يل أنَّ الدين النصيحة» كررها ثلاناء وفشرها بأنّها: «النصيحة لله. ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

وأخبر تعالى أنَّ النصيحة طريقة أنبيائه وأصفيائه» وأخبر أن الحرج منفي عمن نصح لله 
ولرسوله. 

فالنصيحة لله: هي القيام التام بحقوقه علمًا وعملاء ودعوة وتنفيذًا. والنصيحة لكتابه: 
الاجتهاد فى معرفة ألفاظه ومعانيه» والعمل به والدعوة لذلك. 


(۱) تقدم تخريجه ص1۵۸. 


ATA 


فتح الرحيم الملك العلام 


والنصيحة لرسوله: الإيمان به» ومحبته واتباعه» ونصر سنته» وتقديم هديه على هدي کل 

والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم: أن يحب لهم الخیر» ويكره لهم الشر» وبسعی في 
ذلك بحسب مقدوره فيعلّم جاهلهی ويرشد منحرفهم ويذكر غافلهم ويعظ معرضهم 
ومعارضهم» ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي آحسن» 
ويسلك كل طريق فيه صلاح لإخوانه المسلمين» ويسعى في تأليف ذات بینهم» وفي إرشادهم 
على اختلاف طبقات تهم لمصالح دینهم ودنياهم کل انعد على حسب حاله. 

وللنص للنصيحة فوائد ضِ عظيمة: 

منها: أنَّ الدین لا يتم إلا بهاء بل هي الدين كما ذکره تا 

ومنها: أنَّ الناصح لله ولرسوله ولکتابه وللخلق نفس عمل قلبه هذا 

واستعداده وتهیئته للنصيحة من آکبر الأعمال المقربة إلى رب العالمین» فما تقزب أحد 
إلى الله بمثل توطین النفس على النصيحة الشرعية المذكورة» فالناصح في عبادة مستمرة إن 
قام أو قعد» أو عملء أو ترك العمل. 

ومنها: أنَّ من عجز عن العمل الديني إذا كان ناصحًا لله ولرسوله؛ ناويًا الخير إذا تيسر له» 
إِنَهِ لا حرج عليه ويشارك العاملين في عملهم. فإنّما الأعمال بالنيات. 

ومنها: أنَّ الله بيسر للناصح الصادق أمورًا لا تخطر له على بال» وأنَّ الساعي في نفع 
المسلمين إذا كان قصده النصيحة فإنَّهِ يفلح وينجح. فإِنْ تم ما سعى له فعا وهو الغالب 
والا تم أجره» فمن عجز عن بعض عمل قد شرع فيه تمّم له ذلك العمل. قال تعالى: من 


م2 و ۳4 عم 2 هم ره و »2 2 4 م 
رح مر بت مهاجرا إل اه ورسولو- ثم بذرگه الوت فقد وفع اجره عل عل لو # [النساء: ۰ ۱۰]. 


ومنها: السلامة من الغشء فان من غش المسلمین في دینهم ودنياهم فليس منهم» والخش 
من آشنع الخصال القبيحة في حق القریب والبعید» والمخالف والموافق. 


۱۳۹ 


فهذا القرآن العظیم يدعو إلى هذا الخلق الذي هو أفضل الأخلاق» وهو النصيحة التي 
أسس عليها دين الاسلام» وقام عليها بنيانه» وبان بها فضله على کل شي» فن النصح لكل 
أحد محمود شرعًا وعقلا وفطرة وضده قبيح شرعًا وعقلا وفطرة. 

الصدق فى الأقوال والأفعال وجميع الأحوال: 

قد أمر الله بالصدق ومدح الصادقين» وأخبر آن الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة» 


وااو سيد 
قال تعالی: يام زیر 0 لوا مَمَ الصَديقيت 46 [التوبة: ۱۱۹]. 
١‏ و E E CT‏ ا 5 مر: ۰۲۳۳ فلو صفواً أنه 
لَكَانَ را لو © [محمد: ۳۱ e‏ لصَّدِوينَ صِدَفَمَمَ ‏ [الماندة: .]۱۱٩‏ والآيات في 
مدح الصدق كثيرة جدًا. 


5 7 س 7 

والصدق يهدي إلى كل بر وخیر» كما أن الكذب يهدي إلى کل شر وفجور. والصادق 
حبيب إلى الله» حبيب إلى عباد الله» معتبر في شرف دينه ودنياه» بل عنوان الشرف والاعتبار 
وعلو المنزلة الصدق. 

وللصدق فوائد ضِ عظيمة: 

منها هذه الأمور العظيمة التی آشرنا إليها من امتثال آمر الله» و حصول الأجر والئواب 
العظیم والمغفرة» وأنْ الصادق ينتفع بصدقه في الدنیا وال حرةه وأنّه يدعو إلى الب والبر 
يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند الله صديقا في 
أعلى الدرجات وأر فع المقامات. 

ومن عرف تحريه للصدق ارتفع مقامه عند الخلق» كما كان مرتفعًا عند الخالق واطمأن 
الناس لأقواله وأفعاله» وصار له مرتبة عالية فى الشرف» وحسن الاعتبار والثناء الجميل» 
وأمن الناس من بوائقه ومكره وغدره. 


فتح الرحیم الملك العلام 


ففي جمیع المقامات الدينية والدنيوية لا تجد الصادق إلا في الذروة العلياء إن كان في مقام 
الافتاء والتعلیم والارشادلم یعدل الناس بقوله لقول آحد واطمأنوا إلى إرشاداته وتعلیمه وتفهيمه» 
أنه مؤسس على الصدق» وان شهد شهادة عامة أو شهادة خاصة ثبتت الاحکام بشهادته. وان 
اح ان ای للك ار وو ا أخطأ في شيء من ذلك 
لوجدوا له محملا صالحًاء وان عامل الناس معاملة دنيوية ب ببیع أو شراء واجارة أو تجارة أو حق 
من الحقوق الكبيرة والصغيرة؛ تسابق الناس إلى معاملته واطمأنوا لذلك غير مرتابين. 

وحسبك بهذا الخلق الذي يخضع لحسنه وكماله ألاء الرجال» ویعترف یکماله آهل 
الفضل والکمال. فهو من جملة البراهين على صدق الرسول. وكمال ما جاء به من هذا 
الدين القيّم الذي هذا الخلق العظيم من أخلاقه. وكل أخلاقه على هذا النمط والله أعلم. 

الشجاعه: 

هذا الخلق العظیم قد أمر الله به في آیات كثيرة» وهي آیات الجهاد كلّها. وأثنى على أهله 
وأخبر أنه طريق الرسل وسادات الخلق» ونهى عن ضده وهو الجبن والفشل والخوف من 
الخلق في سبيل جهاد الدعوة» وفي سبيل جهاد السلاح. 

وهذا الخلق الجليل قد يكون غريزة مع العبد» ويتقوى بموجبات الإيمان» وقد يحتاج 
العبد إلى التمرن عليه وسلوك الطرق المعينة على ذلك. فالشجاعة قوة القلب وثباته. 

1 

وطمأنينته في المقامات المهمة» والاحوال الحرجة وکل یحتاج الیه. وخصوصا الروساء 
الذین تناط بهم المهمات والأمور» فحاجتهم إليه ضرورية. 

وقد دعا القرآن إليه ودعا إلى کل وسيلة تعين عليه فأمر بخوفه وحده» وألا بخشی 
العبد الخلق» فمتى قصر العبد خوفه على الله وحده» وعلم أن الخلق لن يقدروا على نفعه 
ss‏ اما ای 
قلبه» كما قال تعالى عن خيار الخلق: لبن ال لهم الاس رن الاس قد جَمَعُوا لک اوه 


A۲۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


سم فرح ری مر ره مرو هس موم ور م2 
فرادهم یمتا وقالوا حسبتا له وم الوححیل 4 [آل عمران: ۱۷۳ ]. 


ثم إذا علم ما یترتب على القوة في الدین والشجاعة من الأجر والثواب ازدادت قوته 
وتضاعفت شجاعته» كما نبه الله على هذه الحالة بقوله: إن تكو تون هم لور 


2 


۱۳ 


کماتالموت وجوت من لو ما لاجو 46 [النساء: ۱۰4]. 

وکلما تأمل الخلق وعرف آحوالهم وصفاتهم وآنهم لیس عندهم شيء من النفع» ولا من 
النصرة والدفع» وآن مَدْحَهم لا يغني عن العبد شيئاء وذمهم لا یضره شیتا» وأنهم مع ذلك 
ورهبًا؛ ضائع بل ضار وأنّه یتعین على العبد أن یعلق خوفه ورجاء»» وطمعه وخشیته بالله 
وحده الذي عنده كل شي» وهو الذي يريد لك الخیر من حيث لا تریده لنفسكء ویعلم من 
مصالحك ما لا تعلم» ویوصل إليك منها ما لا تقدر عليه ولا تریده. 

ومو دوقي لاا ان يعرف اليد أن الجن مرش وف ف الاب دا 
التقاعد عن المصالح وتفویت المنافع ويسلط عليه الضعفاء ويتسبه صاحبه بالخفر ات( 
من النساء. 

ومن فوائد الشجاعة: امتثال آمر الله وأمر رسوله» والاتصاف بأوصاف آهل البصائر من 
آولي الالباب. 

ومن فوائد ذلك: آنّه بحسب قوة القلب يُنزل الله عليه من المعونة والسكينة ما یکون آکبر 
وسيلة لإدراك المطالب والنجاة من المصاعب والمتاعب. 

ومن فوائده: أنه یتمکن صاحبه من إرشاد الخلق ونفعهم على اختلاف طبقاتهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة. وأما الجبان فإنَّه يفوته خير كثير» وتمنعه الهيبة من بركة علمه وإرشاده 


ونصحه للعباد. 
)١(‏ الحفٌ بالتحريك شدة الحياء. 
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ومنها: أن الشجاعة :: ننجي العبد من كثير من الشدائد» وتوجب له السكينة إذا مرت النوائب 
والمصائب» فیقابلها بما یحبه الله من الصبر والثبات واحتساب الأجر. وأمًا الجبان فإنّه إذا 
اعترته هذه الأمور انماع وذهل مصالحه» وتنوعت به الأفكار الضارة» فعملت معه المصائب 
والشدائد عملها الأليم» وفونته الخيرات والثواب الجسيم. 

وهذا لخن الحميد من جملة الأخلاق الفاضلة التي تتولّد من هذا الل الجامع وهو: 

الصبر: 

هو الأساس الأكبر لكل حلي جميل» والتنزه من کل خی رذيل» وهو حبس النفس على 
ما تکره وعلى خلاف مرادها طلبًا لرضا الله وثوابه» ويدخل فيه الصبر على طاعة الله 
وعن معصیته. وعلى أقدار الله المؤلمة. فلا تتم هذه الأمور الثلاثة التي تجمع الدين كله 
إلا بالصبر. 

فالطاعات خصوصًا الطاعات الشاقة؛ كالجهاد في سبيل الله» والعبادات المستمرة؛ 
كطلب العلم والمداومة على الأقوال النافعة» والأفعال النافعة لا تتم إلا بالصبر عليهاء 
وتمرين النفس على الاستمرار عليها وملازمتها ومرابطتهاء اا شاق 
الافعال وربما انقطعت. 

وکذلك كف النفس عن المعاصي وخصوصًا المعاصي التي في النفس داع قوي إليهاء 
لا يتم الترك إلا بالصبر والمصابرة على مخالفة الهوى وتحمّل مرارته. ٠‏ 

وكذلك المصائب حين تنزل بالعبد ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر والحمدٍ لله على 
ذلك لا يتم ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجرء ومتى مرن العبد نفسه على الصبر ووطنها على 
تحمّل المشاق والمصاعب وج واجتهد في تكميل ذلك؛ صار عاقبته الفلاح والنجاح: 

وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

وقد أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين» وأخبر أن لهم المنازل العالية والكرامات 
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الغالية في آيات كثيرة من القرآن» وأخبر أَنّهم یوفون أجرهم بغیر حساب. وحسْبك من خلق 
يسهل على العبد مشقة الطاعات. ویهون عليه ترك ما تهواه النفوس من المخالفات» ویسلیه 
عن المصیبات وید الأخلاق الجميلة كلّهاء ویکون لها كالأساس للبنیان. 

ومتی علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلة والآجلة» وما في المعاصي 
من الأضرار العاجلة والاجلة» وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزيلء والأجر 
الجمیل؛ سهل الصبر على النفس» وربما أتت به منقادة مستحلية لثمراته. وإذا كان أهل الدنيا 
یهون عليهم الصبر على المشقات العظيمة لتحصيل حطامهاء فكيف لا يهون على المؤمن 
الموفق الصبر على ما يحبه الله لحصول ثمراته» ومتى صبر العبد لله مخلصًا في صبره 
كان الله معه» فاد الله مع الصابرين بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد. 

العلم: 

قد أمر الله بتعلم جميع العلوم النافعة» لا سيما علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب 
والحكمةء الذي يجمع كلّ علم نافع» وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم. وأخبر برفعتهم 
في الدنيا والآخرة» وأنّهم سادات الخلق في دنياهم وأخراهم» وأئمتهم الذين بهم يقتدون. 
وعلى آثارهم يهتدون» وعلى طريقتهم يسلكون. 

فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته» ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال 
والارادات متوقفة في صحتها وفسادها وکمالها ونقصهاء وفي جميع صفاتها على العلم. 
ما حَكمَ به العلم من ذلك فهو كما قال» وان العلم نور للصدور وحياة للقلوب. به یعرف الله» 
وبه یعبد» وبه یعرف الحلال من الحرام» والطیّب من الخبيث» وبه يميّز بين الأبرار والفجار» 
وأهل الجنة وأهل النار. 

والعلم یقوم ما اعوج من الصفات. ويكمّل ما نقص من الکمالات. ويسد الخلل» 
ویصلح العمل» وبه صلاح الدین والدنياء وبضده فساد ذلك ونقصه. العلم میراث 
الرسول والعلماء ورثة الأنبياء» فان الأنبياء لم يورثوا إلا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ 
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وافر» ولولا العلم لكان الناس کالبهائم» والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى 
الطعام والشراب. 

والعلوم النافعة هي العلوم الشرعية» وما أعان علیها من علوم العربية بآنواعها. ومن 
العلوم الشرعية تعلّم الفنون المعينة على الدين» وعلی قوة المسلمین» وعلی الاستعداه 
للأعداء للمقاومة والمدافعة فإنَّها داخلة في الجهاد في سبیل الله» فكل أمر مر به الشارع 
وهو یتوقف على آمور كانت مأمورًا بها؛ والله أعلم. 

التوسط فى کل الأمور والاعتدال والاقتصاد: 

هذا الخلق الجليل قد دل عليه القرآن في آيات كثيرة عامة وخاصة: 

فمن العامة: الأمر بالعدل والقسط في عدة آيات» والإخبار بأنَّ هذه الأمة وسّط وذلك في 
کل أمورهاء فهم وسط في الإيمان بالأنبياء» والقيام بحقوقهم بين من غَلوا فيهم حتى جعلوا 
لهم أو لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوه» من الغلو فيهم والعبادة لهم» وبين من 
جفوهم» فكفروا ببعضهم أو لم يقوموا بحقهم. 

وهذه الأمة - ولله الحمد - آمنت بکل رسول أرسله الله» واعترفت بجميع ما فضلهم الله 
به» وخصهم به من المزايا والخصائص التي جعلتهم أرفع الخلق في کل صفة كمال» ولم 
يغلوا فيهم. 

وهم وسّط بين من حرّم الطيبات من الرهبان المتعبدة والمشرکین؛ الذين حرموا ما لم 
يأذن به الله اتباعا لخطوات الشیطان» وبين من استحل المحرمات والخبائث. بل اتبعوا 
النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن المنکر» ويحل لهم الطيبات» ويحرم 
عليهم الخبائث. 


وقد أمر الله بالتوسط والاعتدال في النفقات في قوله: مولا بر بر *[الإسراء: .]۲٩‏ 
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مرس موه سم مويو +2 4 رم ام سود ا موم 1 ار و 2 
:3 ولا محعل ید مخلولة إل عنقك ولا بسطها کل البسط فتفعد ملوما مورا 4 [الاسراء: ۲۹]. 
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وأثنى على المتوسطين فقال: ۶ وَالذِي إا أتففوالم شرا ولم قروا وکان ہے للكت 
قَوامًا 4[الفرقان: .]٦۷‏ وهذا يشمل النفقة على النفس والأهل والعيال والمماليك من الآدميين 
والبهائم في جميع وجوه الإنفاق. فان هذه الحال فيها اعتدال خلق الإنسان وكمال حكمته. 
حيث قام بالواجبات» وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي. 

ومن فوائد ذلك أيضًا: أنَّ في الاعتدال سرّ بركة» وما عال من اقتصدء وأنَّهِ يمنع العبد 
الندم؛ فان المسرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لعبت به الحسرات» وجعل يقول بلسان 
مقاله» أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك. 

وأما المقتصد فإِلّه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلهاء وأقام بها واجبّا من 
الواجبات أو سدّ بها حاجة من الحاجات. فإِنْ المال لا يقصد إلا لمثل هذه الحالة. 

وأيضًا فان المسرف فى النفقات» لا بد أن يكون مترفًا معتادًا أمورّاء إذا عجز عنها شق 
عليه الأمر مشقة كبيرة» وكبر عليه الصبر» وثقل عليه حمله» بخلاف المعتدل» فإِلّه سالم من 
هذه الحالة. 

وأيضًا فإِنَّ الاعتدال فى النفقة أحد قسمى الرشد. فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا 
أن يعرف الطرق التي يحصلها فيهاء فيسلك النافع منهاء ثم إذا حصلت عرف كيف يصرفها 
ويبذلهاء وعلم التدبير من العلوم النافعة دیا ودنياء وشرعًا وعقلا. 

الإحسان والعفو: 

کم في کتاب الله من الحتٌ على الاحسان إلى الحْلْق» وأنَّ الله يحب المحسنین 
ویجزیهم الحسنی على احسانهم ويأمر بالعفو والصفح عن الزلأت والاساءات» ون ذلك 

فالاحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق. فأعظم الاحسان تعلیم 
الجاهلین» وارشاد الضالین» والنصيحة لجمیع العالمین. 
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ومن الاحسان: إعانة المحتاجین وإغاثة الملهوفین» وإزالة ضرر المضطرین» ومساعدة 
ذوي الحوائح على حوائجهم. وبذل الجاه والشفاعة للناس في الأمور التي تنفعهم 

ومن الاحسان المالي: جمیع الصدقات المالیة» سواء كانت على المحتاجین» أو على 
المشاریع الدينية العام نفعها. 

ومن الاحسان: الهدایا والهبات للأغنياء والفقراء خصوصًا للأقارب والجیران» ومن 
لهم حق على الانسان من صاحب ومعامل وغیرهم. 

ومن أعظم آنواع الاحسان: العفو عن المخطتین المسیئین» والاغضاء عن زلاتهم والعفو 
عن هفواتهم. 

وللاحسان بوجوهه كلَّها فوائد لا تحصی: 

ای ای ات i‏ 

ومنها: حصول الجزاء الکامل. قال تعالی: ین أَحَسَنْوا لس * [یرنس:۲۰]. وقال 
«( هل ءاخس الا آلإ لاحسنْ 146الرحمن: 1۰]. ا 
إلى عباد الله أحسن الله إليهم وأعطاهم آفضل ما يعطي آولیاء» من الجزاء الأوفى الاکمل. 

ومنها: أن هذا من آکبر آسباب محبة الخلق له» من وصل إليه إحسانه ومن لم یصل إليه 
وثنائهم عليه وكثرة أدعيتهم له» وذلك من الأمور المتنافس فیها. 

ومنها: أنه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنيتته» لا سیما إحسان العف فائه إذا 
عفا عمن ظلمه وأساء إليه؛ زال أثر ذلك عن قلبه» وعلم أنه اکتسب عن ذلك من ربه آفضل 
جزاء وأعظم واب. 

وأيضًا: فمن عفا عن عباد الله عفا الله عنه» ومن سمح عنهم سامحه الله. 

ومن أفضل الاحسان الذي یتمکن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم: 
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البشاشة وحسن الخلق معهم» ومعاشرتهم باللطف والکرم» وإبداء کل ما يقدر عليه من 
إدخال السرور عليهم» وخصوصًا الأقارب والأصحاب ونحوهم ممن يتأكد حقهم على 
العبدء وأنَّ العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» ولهذا نقول: 

خسن الخلق: 

هذا هو مادة الأخلاق الجميلة كلّهاء وقد اتفق و الشرع والعكل عاى ی ورئعة قدره. 
وعلو مرتبته» ومداره على قوله تعالی: 38 خذ العفو وم یلعف وآمرش عن اهرت 4 
[الاعراف: ۱۹۹]. أي خذ ما تیسر وعفی وتسهل من آخلاق الناس ولا تطالبهم بما لا تقتضیه 

وأما ما تأتي إليهم فالأمر بالعرف وهو نصحهم وآمرهم بکل مستحسن شرعاء وعقلا 
وفطرة» وأعرض عمن جهل عليك بقوله أو فعله, فلله ما أحلى هذه الأخلاق وما آجمعها 
لكل خير. وقال ما بالق هی لَحَسَنُّ فَإِدًا 
الى بتك وھ عدو وم یھ © وما یلها لا انیت صَبروأ وما یلها 
الاو حل عظیم 4 [فصلت: ۳۶ ۵ ۲ ]. 

ویمده الصبرٌ والحلم وسعة العقل. وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصفه الواصف. 

ومن فوائد هذا المقام الجلیل: أن صاحبه مستريح القلب» مطمئن النفس قد وطن نفسه 
على ما يصيبه من الناس من الأذى» وقد وطن نفسه أيضًا على إيصال النفع إليهم بكلٌ مقدوره. 
وقد تمكن من إرضاء الكبير والصغير والنظير» وقد تحمّل مَنْ لا تَحْوِلَّهُ من ثقله الجبال وقد 
خفت عنه الأثقال» وقد انقلب عدوه صديقًا حميماء وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة 
الأعداء آجمعین؛ وقد سهل علیه مطلوبه من الناس» وتیسر له نصحهم وارشادهم والاقتدا 
بنبيه في قوله تعالی في وصفه: $ ضما رحمقر ماه ینت لَه ولو كت كا عیظ ألمب لقصو 


من حول 46 [آل عمران: ۱۵4 ]. الآية. ویتولد عنه خلق: 
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الر حمه: 

وهي رقة الة لقلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته» وهو من أخلاق صفوة 
الخلق. 

قال تعالی: لد +2 ڪم رشو من آشرکم عر يو ما عن تم حر 
ڪم بالموّینی > رءوف دحم 46 [التوبة: ۱۲۸]. 

فرأفته و ورحمته لا یقاربه فیها أحد من الخلق» وهذه الرأفة والرحمة ظهرت آثارها فى 
معاملته للخلق» ولا تنافي قوة القلب وصبره. فقد كان ي آصبر الخلق وأشجعهم وآقواهم 

فقوة القلب من آثارها: الصبر والحلم والشجاعة القولية والفعلية» والقيام التام بأمر اللهء 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

ورحمة القلب من آثارها: الشفقة والحنو والنصيحة» وبذل الاحسان المتنوع» فأي أخلاق 
تقارب هذه الأخلاق السامية الجليلة. فقوة القلب وشجاعته تنفی الضعف والخور» ورحمته 
تنفى القسوة والغلظة والشراسة. 

وهذه الأخلاق الجميلة وان كانت من علم الأخلاق والتربية على أحسنهاء فانها أيضًا 
داخلة في علم التوحيد» كما دخل فيه الخوف والرجاء والدعاء وغيرها. 

فهي من جهة التعبد لله تعالی بها والتقرب إليه داخلة في علم التوحيد. ومن جهة تكميلها 
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للعبد وترقيتها لأخلاقه وتهذيب النفوس وتزكيتها داخلة في علم الأخلاق. 

وهذا أعظم البراهين على رسالة محمد إا وعلى أنَّ ما جاء به من القرآن والدين هو 
الحق الذي لا رقى ولا علو ولا كمال ولا سعادة إلا به» وآنّه هو الهدى العلمى الارشادي» 
والهدی العملی والتربية النافعة. والحمد لله رب العالمين. 
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النوع الثالث من علوم القرآن الكلية الجامعة 
علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواریث والأنكحة 
وسانر الحقوق والروابط بين العباد 


قد جعل الله القرآن تبیائا لکل شيء» وهو كما تقدم كتابٌ جمع التربية النافعة والتعلیم» 
مزج هذا بهذاء فما كان من العبادات معروفا بين المسلمین» مفهومّا فيه هدي النبي كَل 
كالصلاة والزكاة ونحوها اكتفى بذكره على وجه الإجمال أمُرًا به» أو نهيًا عن ضده. أو ثناء 
على فاعله» وبيانًا لأجره وثوابه العاجل والآجل» ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما علب 
تفصيلا كالمواريث ونحوهاء فلنبدأ بذكر العبادات الواردة فى القرآن فنقول مستعینین بالله: 

أحكام الصلاة: 


ذكر الله الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة» يأمر بها وينهى عن تركهاء ويثني على أهلها 
المقيمين لها» ويذكر ما لهم من الثواب» ويذم المتهاونين بهاء ويذكرما عليهم من الذم والعقاب. 
وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة لا يمترون بهاء قد عرفوها من هدي نببهم وق ثم 
تناقلتها الأمة فعرفها الصغير والكبير» والعالم والجاهل فمتى جاءت في القرآن فهموا أنّها هذه 
الصلوات الخمس والجمعة وما يتبعها من الرواتب والسئن المقيدة والمطلقة. 


س سے 


وقد ذكر الله بعض أحكامها: فذكر الوقت في قوله: 9 ألصَاوةَ كانت عل ویک 
كنبا وکا 6 [النساء: ۰۳ .]١‏ أي: مفروضا في الأوقات. وقال: 25 ف کن خان تور 


A اد اام ا ا‎ A 
.]۱۸۰۱۷ وین تصیحون ) وله الْحَمْدٌ في السَّموامت والازض وعَشیّا وَحِِنَ تظهروب 46 [الروم:‎ 


کم کم ر هم 


9 ویر اوه طرق ار وزلفا منَ الیل 4 [هود: ۱۱6 ]. 3 آقر أَلصََاؤةَ دلوك اسمس له 


م 
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سق الل وفرءان الجر إن قران اجک بت مشهودا 4 [الإسراء: ۷۸]. أي: آقمها لدخول هذه 
الأوقات» فدلوك الشمس مبتدأه الزوال ومنتهاه العصرء فيدخل فيه الظهر والعصر. وغسق 
اللیل أي: ظلمته التي فيها اختلاط بالضياء فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء وقرآن 
الفجرء آي: صلاة الفجرء وعبّر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيهاء وقد حررت 
السنة هذه الأوقات تحریرا معلومًا بين المسلمين. 

وقال تعالی: وبك هر 46 [المدثر: .]٤‏ وأولى ما دخل في الآية الكريمة تطهيرها للصلاق 
وإذا وجب تطهير الثياب من النجاسات» فتطهير البدن للصلاة من باب أولى وأحرى. 

ولهذا قال تعالى: یی لیب منوا دا منم ال الصلوة مَأَعْسِلُوا وجو 
ویک ال المرافی وأمسحوا پر وسیک وازملکم ال الکمبین وان ا 
ون كنم عرص أو عل سفر رب أحد مخ من یط أو مسنم السا فلم جدوا ماه سیم 
صَعِيدًا طيّبا فامسحوأ بوجوو ڪب ویدیک ينه مه 6 [المائدة: 7] الآية. فهذه الآية تدل على 
اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلات وأنّهِ يجب فيها على المحدث حدیا أصغر تطهير هذه 
الأعضاء الأربعة المذكورة: وان الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلاء والغسل لا بد فيه من 
جريان الماء على هذه الأعضاءء وأنَّ الرأس يمسح مسحاء وألّه يمسح كله لأنَّ الله عمّم ذلك» 
وألّه يجب الترتيب بينها لأنَّ الله ذكرها مرتبة» والموالاة لأنّ ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة 
لكونها عبادة واحدة متصلا بعضها ببعضء وأنَّ المحدث حدنًا أكبر كالجنابة وهي الوطء» 
أو الإنزال للمني» أو هماء عليه تطهير جميع بدنه» وأنّه لا یعفی عن شيء منه حتى ما تحت 
الشعور الكثيفة» وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة بقوله: 38 حى 
هرد . أي ينقطع دمهن» فإذا تطهرن» أي: اغتسلن فأنوهرک من حَيَتُ مرک له ه [البقرة: 
۲۳ . ثم ذكر طهارة التراب والتيمم» وأن لهاأ حد سببين: عدم الماء في قوله: هكم يدوأ مآ 
تسوا 4. وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله : او کم مرصۍ #. وقوله: م دَأمَسَحُوأ 
بوجوهکم ویک ند 4. صریح آن التیمم عن الحدث الأصغر والاکبر؛ لأنّه ذکره 


م١‎ 


عقب الحدثين» وأنَّ النجاسة لا تيمم لها فتجب إزالتها مع القدرةه وتسقط مع العجز كسائر 
الواجبات. ویدل أن محل المسح للحدئین الوجه والیدان وهما الکفان فقط لأنّه لما آراد 
05 ۰ ی ۰ کے ص کے عر 
إيصال الطهارة إلى المرفقين في طهارة الماء قال: #وأيدِيَكم إلى المرافق #. واكتفى تعالی 
ما بريد اله يمر عَیکم يِنْ حرج #. وأقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند 
وجرد الط وهن الق اء او التضور باستماله وها تقتضی آن حکنها عکمها من كل 
وجه. فما دام متطهرا بالتیمم ولم یحصل له ناقض صحیح فهو باق على طهارته لا یبطل هذه 
الطهارة دخول وقت ولا خروجه وإذا نوی به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلی منها. 
وفي الآية الكريمة دلیل أنَّ الاحداث المذكورة ناقضة للوضوء وهي الخارج من 
السبیلین ولمس النساء لشهوة لأنَّ اللمس حيث أضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة 


رس 


کقوله: ولا شروشک انسر لکوت في امسج 46 [البقرة: ۱۸۷]. 

وفي قوله: عم يََدُوأ ماه توا صَوید يبا #. دليل على أن الماء باق على طهوریته» 
ولو تغير بالطاهرات لأنّه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه إلى التيمم. وقد استدل 
الامام أحمد رحمه الله وغيره بقوله تعالی: 9# حرمت عَلیْ ميت وألدَمُ * [الماندة: ۳]. الآية 
على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيّرت آحد آوصافه» آنه نجس لظهور آثر هذه الأشياء فيه 
فيتناوله تحريم الميتة والدم إلى آخرهاء فيكون نجسّا خبيثاء وإذا لم تغير حد أوصافه آنه باق 
على طهوريته. وفي عموم قوله تعالى: 9 وتان آلسَماء م2 طهُويًا # [الفرقان: 4۸]. دليل على 
أنَّ الأصل فى الماء الطهوريةء فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. 

4# 5 > »4 سام سا اص )اس و مح مرج ر مرو فى ل اش نرم مس نش و عرو سا ی 

وقال تعالی: فول وجهلک سَطرَ المسجد لرام سیت ما کشر فولوا وبجوهكم سطرَةء 46 
[البقرة: .]١ 5 ٤‏ أي: جهته» فأوجب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين. 

وقال تعالی: ی ام وا زیت عند کل مسج 46 [الاعراف: ۳۱]. أي: البسوا ثيابكم 
واستروا عوراتكم للصلاة فِنْالزينة ما تدفع الشناعة والقبح في کشف العورة» وتمام أخذ 


۱:۲ 
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الزينة حصول الجمال. ففیه آمر بالأمرين بستر العورة» وبتکمیل اللباس كما هو مبین مفصل 
في السنة. 

وقال تعالى: 98 وَإِدَا فرعک لقان فََسْسَمِعُوأ له وأَنصِتُوأ * [الأعراف: 4 ۲۰]. وأبلغ 
ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية» وقد أمر الله بالقيام 
والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت. فقال تعالى: 3 وفوموً كت 
[البقرة: ۲۳۸]. یه أربت اهنوا اک هرا واسح روا 46 [الحج: ۷۷]. وقال: 2 فاكرءوأ 
ما یسرم رن 4 [المزمل: ۰ ففي هذا فضيلة هذه المذكورات وآنها آرکان للصلاة. 


وسمی الله الصلاة إيمانًا في قوله: وما كان له لِيُضِيعٌ ایمنتکم 4 [البقرة: ۱6۳]. أي: 
صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة» لأنَّ الصلاة ميزان الإيمان. 

وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عموماء وعلى صلاة العصر خصوصا فى قوله: 
بط عل لسوت وَالصككرة اون 4 [البقرة: ۲۳۸]. وأثنى على المحافظين عليهاء 
وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وآرکانها وجميع ما یلزم لها وعلی مکملاتها؛ 
وکذلك الأمر باقامتها والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك. 

والأمر بالمسابقة إلى الخیرات والمنافسة فیها» يدل على السعی فى تکمیل الصلاة 

وقال تعالى: ريل تمصت )الب هم عن صلاتهم سَاهُونَ 4 [الماعون: ۰4 ۵]. 
ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتفويت وقتهاء والاخلال بشیء مما يجب فيهاء وأما 
السهو فیها فلم پذمه الله» ولهذا وقع من النبي ب وسجد له سجدتين في آخر الصلاة» وأمر 
أمته بذلك عند وجود سببه. 

وذم تعالى المنافقين فقال: ودا قاموأ إل له اموأ مساك مود الئاس ولا دحوت 
هللا 4 [النساء: ۱6۲]. ففيه وجوب الطمأنينة في الصلاة» وتكميل ركوعها وسجودها 


۱:۳ 
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وقيامها وقعودهاء ان العبد لا يسلم من هذا الذم إلا بهذا التکمیل والاخلاص لله تعالی. 

وق مدح تعالی الخشوع في جمیع الأحوال وفي الصلاة خصوصًاء وذلك بحضور القلب 
فیها وتدبر آقوالها وأفعالهاء وتمام ذلك أن يعبد الله كأنّه يراه» فان لم يكن يراه فإنّه يراه. ومن 
لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم الالتفات وإلزام النظر لمحل سجوده. 

وقال تعالی: ایا جا مر رل را LO‏ مه تیلارت) آززد له ورتل 
مان ريا # [المزمل: .]٤- ١‏ وقوله: 38 ومن آل هښد يه تافل E‏ [الاسراء: ۷۹]. 
:3 کنو ان بل ما هجو مون (00)* وبا ارم تعفرو 4 [الذاريات: ۰۱۷ ۱۸]. ففي هذا الأمر 
بقيام اللیل وفضله؛ وأن آهله هم خيار الخلق. وأخبر في آخر المزمل أن الرسول و طائفة معه 
من المومنین قاموا بذلك التقدی وأنَّ الله يسر على الناس خصوصًا أهل الأعذار من المرض 

ای ۳ 5 0 ۴ 57 رق 
والشغل» فانهم يقرءون ما تیسر منه» أي: یصلون من اللیل ما يون عليهم ولا یُشق 

واستدل بقوله: #[وأركعوا مع یوت 4[البترة: 4۳]. على وجوب الجماعة وركنية الرکوع» 
وفضله وأنَّه تدرك به ال رکعة. 

واستدل بأمر الله بالجماعة فى حال الخوف على وجوب الجماعة فى حالة الأمن من 
باب آولی. 

٣ر‏ ورور ل 


وكذلك استدل بقوله تعالی: وولا لا اديت إل الط أتخذوها هروا وبا 4 [المائدة: ۵۸]. 
یذ ووت للصَلرد من مو الجمعة فان هرا سَعوأ ل ر آله ودرا | بیع * [الجمعة: ٩‏ ]. علی 
وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعت وهو المتقرر عل المسلمین صفته وعلی 


وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة وعلى وجوبها فى المساجد. 
وقد ذكر الله السجدات في القرآن وفي بعضها الأمر به» وذم من لم یسجد عند تلاوة 
الآيات» وإخباره بسجود المخلوقات فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوق استحبابًا عند 


ګر سے ت 


جمهور العلماء وأوجبه بعضهم» وَسَجَد 3 في ( ص ) وقال: (سحدها داود توبة فنحن 


۱4: 


فتح الرحیم الملك العلام 


نسحدها شکرا لله»۳ يدل على مشروعية سجود الشکر. 


من د مر مش و 


وقال تعالى: وَسَيَحَ مد ریک جين قوم (ه)) ومن أل حه وادبر آلنجور 4 [الطور: ۰1۸ 


ص اص کی ےت 


4 


٩‏ وفي الأخری: دسر اسجور # [ق: 4۰]. يدل على صلاة الليل وخصوصًا آخره» 

وقال تعالی: 38 وا صم في الارض کلیس عل جتاح أن تقصروا من لصو إن جف أن بوتكم 
22 ر ص وره ل 
اين کنروا 4 [النساء: .]٠١١‏ فيها مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى رکعتین» في كل سفر 
طويل أو قصير لاطلاق الآية» فإذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاة الرباعية» 
وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة الخوف عن النبی ية كما دل عليها قو له تعالی: 
ود کن فيم كََقَمّتَ هم ألصّحكزة که [النساء: ۱۰۲]. إلى آخرهاء فان كان سفر بلا حوف 
قصر العدد فقط» وهذا من فائدة التقيبد بالخوف وذلك القصر المطلق. 

وقوله تعالى: 5دا قشم الصو یروا الله یلما وفعودا ول جنورم و 
ماسح ِمُوأ ألصَّلوْةٌ که [النساء: ۱۰۳]. فیها فائدتان: 

[حداهما: مشروعية الذکر عقب الصلوات المکتوبات عموماء كما تکاثرت بذلك 
الأحاديث عنه ء. 

الثانیة: فيه مشروعية الذکر على وجه التأکید بعد صلاة الخوف» لحصول بعض الخلل 
فیها لأجل العذرء فَكَأَنّ فى ذکر الله جبرًا لما فات العبد من ذکر ربه» لأنَّ الصلاة نما شرعت 
لاقامة ذکر الله. قال تعالی: وف سوه زكر * [طه: ۱4]. وکذلك جمیع العبادات 
شرعت لهذا الغرض الجلیل. فینبغی للعبد إذا فعل العبادة على وجه فيه نقص أن یعوض عن 
ذلك ویجبره بکثرة ذکره لربه. 

وفي قوله تعالی: وَآجَمَلُوا بوتکم له 4 [يونس: ۸۷]. أي: صلوا فیها خوفا من 


.)٩۵۱۷( النسائي‎ (۱) 
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فرعون وملئه دلیل على جواز الصلاة في الببوت لعذر من الاعذار اما خوف أو مرض 
أو غیرهماء لأن شَرْعَ من قبلنا شَرْعٌ لناما لم يرد شرعنا بنسخه بل في شرعنا من التسهیلات 
ما ليس في غيره. 

۰ راي ارب إلى رو و هم و مس ماو فر وي 

وقوله تعالی: 38 وله المْسْرِقٌ ارب فایْتما تولوا نّم وجه له 4 [البترة: ۱۱۵]. استدل بها 
على جواز الصلاة على الراحلة في السفر بل أي جهة توجه المصلي وعلی صحة الصلاة 
إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأهاء وعلی صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة» وعلی نفل 
الماشي کالراکب في السفر. 
المساجد كلهاء فاّه آمر فيها بشیئین: برفعها الذي هو تعظیمها وصیانتها عن الأوساخ 
والأقذار والانجاس الحسية والمعنوية وتعمر العمارة اللائقة بهاء ویذکر فیها اسمه بأنواع 
التعبد من صلاة وقراءة» وتعلم علم نافع» وتعليم» وذکر لله تعالی» فكل ما قاله أهل العلم 
من أحكام المساجد وفصّلوه فهو داخل في هذين الامرین» فتبارك من جعل کلامه فيه الهدی 
والشفاء والنور. 

8 ده .. ص و 5 مص ت رین مر مرف ?ےر 

وقوله تعالی: فل لن صلان وَفتي 4 [الأنعام: 177]. فصل رلک وار 56 
[الکوثر: ۷]. ا قد آقح من رک )ودک اسم ره فص #6 [الأعلى: .]٠١ ١١٤‏ استدل بعموم ذلك 
على صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وعلى صدقة الفطر» ولا ريب بدخول 
المذكورات في هذا العموم. 

گم کو ر > 


وقوله تعالی: 2 ولا صل عله أل تم ات بدا ولا قم عل قبروء 4 [التوبة: .]۸٤‏ 98 شم أماله. 
ارم 56 RET‏ #فاوری ووه آخی 4% [المائدة: ١‏ ]. دلیل على صلاة الجنازة على 
المؤمنين» والقيام على قبورهم للدعاء لهم» وعلی تكفين المیت كله لأنّهِ جعل بدنه کل 
سوأة» وعلی حمله ودفنه على ما وردت به الستة. 


۸:۹ 


فتح الرحيم الملكث العلام 
أحكام الزكاة: 
لهاء وتوعدهم بالوعيد الشدید وأنّهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة: وأَنّهم يعذبون 
بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم» فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وآنها من 


95 5 7 مر و 4 ےر ص مرک ان ريرس al‏ من رم ت ل عل 0 ی و 
وقال تعالی : لخد من ميم صدقة تطهرهم وتزام يها وصل عليّهُمَ إن صلوتك سکن 
سم که [التوبة: ۱۰۳]. ۾ ییا ال ءامنا نوا من بت ما بت ومع تالک 


س سے صه ۶ ا د خسم و 


مار مر و م مج ے حو هر رح ممح في سل هر 4< ور مر 6 < 
من الْأَرضٍ ولا تَیمَموا أَلْحَيت منه تنففون ولستم بعاخذیه إلا أن تعْمِضوا فيه واعلمواً أن الله 
<$ ا ر ق موم م2 ٤‏ آذ 2 
عَنّ ید 46 [البقرة: ۲۹۷]. وء اتو حَفَة یوم خصصادو. 46 [الأنعام: ۰۲۱6۱ انما ألصَدَقَتٌ 
جنر ا رص 7 2 a‏ 2 4 وى مه منم رر مه ص م 
إلمقراء سکن والعلملین المؤلفةٍ فلوبهم وف الرقاب والغدرمين وق سيل الله 


عو 


مه قل رو 


ون الیل فرصَء مرک أله وله عليم ڪيم 6 [التوبة: 1۰ 

استدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة» منها وجوب الزكاة في کل ما بتمول» أي 
ینمی ويعد للربح والتنمية والکسب وذلك کالنقود والعروض للتجارة» وهو كل ما آرصد 
للبیع والشراء لأجل الربح» والحبوب والثمار الموسقة. والمواشي التي تنمی لولادتها 
أو للاتجار بهاء وأنَّ زكاة الحبوب والثمار اما تجب عند الحصاد والجذان لاله الوقت 
الذي يسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع» والوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين. 
وأما من عداهما فلا بد من حولان الحول» وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهرء وأن 
الساعي» وكذلك الآخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال لهذه الفائدة التي 
ذكرها الله أنَّ الدعاء يسكن القلب» وینشط المخرج وهو شكر له على ذلك» وأنّهِ يجب 
إخراج الوسط فلا يجب على المخرج أن يخرج العالي» ولا يحل له أن يعدل إلى الدون. 
وفيها مصالح الزكاة» وأنّها تطهر أهلها من الصفات الذميمة» وتزكيهم بالأخلاق الكريمة 
وتطهر المال» وتقيه الآفات» وأنّها لهؤلاء الأصناف الثمانية. منهم من يأخذ لحاجته كالفقير 


۸۱:۷ 
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والمسكين» والفقیر آشد حاجة فهو المحتاج المضطر والغارمین لأنفسهم. وفي الرقاب 
یدخل فيه اعتاق الرقاب من الرق» واعانة المکاتبین» وفداء آسری المسلمین» وابن السبیل 
وهو الغریب المنقطع به عن بلده. ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقیامه بمصلحة عمومیت 
إسلامهم أو يخشى شرهم» أو يرجى قوة إسلامهم أو إسلام نظیره» والغارمین لام صلاح 
ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل والمجاهدين فى سبيل الله» ومن الجهاد 
أعطى بحسب ما فيه من الأوصاف. 


م م ہا سج سال معي سر ہو دو 


وقوله تعالى: 3 إن درا الصَّدَقَتٍِ فما هی وإن تحفوها وتوّتوه ال قراء فهو خير 
کم 46 [البقرة: ۲۷۱]. فيها حث على إخفاء الصدقات إذا أعطيت الفقراء فان بذلت في 
المصالح العامة فالأولى إظهارها لما في ذلك من المصالح. 

ونهى تعالى عن إتباعها بالمنّ على الله» أو على المعطىء أو الأذية لِلمُعْطَى» وتقدم 
أنَّه استدل بقوله: قد ألم من رک 4 [الأعلى: 5 .]١‏ على زكاة الفطر. وأمًا مقادير الأنصباء 

وقد أمر تعالى بإخلاص النفقات لله من الواجبات والمستحبات» وآخبر عن مضاعفتها 
وعن حبوط عمل المرائى والعاصی» وضرب لذلك الأمثال المقربة للمعانى غاية التقريب. 

أحكام الصيام والاعتكاف وتوابعها: 

قال الله تعالى: 9 یی ی موا کيب عم ایام كما کیب عل اليرت ین 
کم إلى قوله: لک يبت مه ايدو لایس لَعَلّهُم یکوک 46 [البقرة: ۱۸۷-۱۸۳]. 

یو خذ من هذه الآيات الكريمات من أحكام الصيام شىء كثير: 

منها: أن شهر رمضان مكتوب على هذه الأمةء وأنَّ الصيام من الشرائع العامة التي شرعت 


۸۱:۸ 
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على لسان کل نبي آرسله الله. لعموم نفعه» وكثرة مصالحه. ویجمع مصالحه قوله: ملک 
َو . أي: شرعنا لکم الصیام لتقوموا بتقوی الله التي بها النجاة والفلاح والسعادة فان 
الصیام من أعظم أركان التقوی» وهو بنفسه يعين على تقوی الله في کل الأحوال» فإلّه یمرن 
النفوس على الصبر عما تهواه مما یلائمها ویوافق طبیعتها» فمتی تمرنت النفس على ذلك 
الصيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التقوى إلا بتركهاء وأيضًا تفس الصيام ترك 
للمفطرات المحرمة لخصوص الصیام» وکذلك یدعو إلى رحمة الفقیر فان لاخلاص نله 
والاحسان لعباد الله هو جماع التقوى» وکلاهما موجود معناه في الصیام. 

وفیها: أنه يجب صیام رمضان برژية هلاله على کل مقيم صحيح» وبتمام الشهر الذي 
قبله من باب آولی» وأن المریض مرضا یرجی زواله والمسافر له الفطرء ويقضي عدته من 
أيام خره وعموم ذلك كل سفر طویل أو قصيرء وله يصح قضاء أيام قصار باردة على أيام 
طوال حارة وآن من فاته رمضان قضی عدد أيامه. وأما المریض مرضا لا يرجى زواله 
والکبیر والکبيرة اللذان لا یستطیعان الصیام فیفطرون ویطعمون عن کل يوم مسكيئًا. وبهذا 
فسر ابن عباس وغیره: ول اذست يطِيشُونَُ 4. أي: یتکلفونه بمشقة غير محتملةء آولی 
من القول بنسخهاء وعلل ذلك کل تعالی بقوله: رید له یم اشر ولا نید ڪه 
ا 

ومنها: استحباب التكبير ليلة عيد الفطر والاکثار من ذكر الله وشكره على إتمام العدة. 

ومنها: حل الوقاع للزوجات ليالي الصيام؛ ون حله وحل الأكل والشرب ينتهي إلى 
طلوع الفجرء ففيه جواز صيام الجنب» لأن من لازم هذه الإباحة أن يدركه الفجر وهو جنب» 
ومثله صيام الحائض إذا انقطع دمها. 

ومنها: استحباب تأخير السحور لقوله: یبن لک الط الیش ون أي السود . 
وله يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. 

ومنها: استحباب الفطور وتعجبله. 
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ومنها: أن حد الصیام الشرعي هو الامساك عن جمیع المفطرات» من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمس. 

ومنها: أنَّ جميع ما يؤكل» وکل ما یشرب والجماع من أعظم مفطرات الصائم. 

ومنها: مشروعية الاعتکاف حيث إن الله آضافه إلى المؤمنين» وأنَّه لا بد أن يكون فى 
المسجد وأنَّ مباشرة النساء بالوطء ومقدماته ممنوع منها المعتكف. 

وفيه إشارة إلى أن الاعتكاف فى آخر رمضان أفضل من غيره لتواتر الأحاديث فيه 
لاد الله أتبع الاعتكاف لأحكام الصيام وقد أثنى الله على الصائمين في مواضع كثيرة من 
القرآن» وذكر ما لهم من الفضل والثواب» وهذا يتناول الفرض والنفل وخصوصًا الأيام 
التي حث ية على صيامهاء كصيام ثلائة أيام من كل شهر» وست من شوال» ويوم عرفقه 
واليوم التاسع والعاشر من المحرم» والاثنين والخمیس فإنَّهها من أفضل ما يدخل في آيات 


الصیام. 
یوس و مس مه فى ی ار مرک رگق € [الدخان: ۰ 99 أله في امد (ود) وم 
در قد رال )ليله در من آلف تبر 07 المکیکه وآلروح فبا باذن يهم من کل 


الحم 


AE‏ نج [القدر: ١‏ - 0]. فيها فضيلة ليلة القدر والعمل فيهاء واه في 
رمضان. وأخبر يكل آنها ترجى في عشره الأخيرة خصوصا آفرادها ان الله ذکر أنّه أنزل 
القرآن في رمضان وأخبر أنه أنزله في ليلة القدر» وذلك صريح ها في رمضان. 

أحكام المناسك: 

قال الله تعالی: ولتو عل لایس جج مت من سطع ومیل ومن کم فد آله ع ع 
میت 4 [آل عمران: ۹۷]. وقال yT‏ [البقرة: ۱۹۲]. إلى قوله: 
ومن كأَحَّ ملا انم یه که [البقر ة: الاية فيها فوائد كثيرة: 
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منها: أنَّ الحج أحد آرکان الاسلام ومبانيه» وأنَّ الله أوجبه على الناس كلهم ثم خص 
المستطيعين إليه السبيل» وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج» فمن تمت استطاعته في 
بدنه وماله ولم یمنع من ذلك خوف. وجب عليه المبادرة إلى الحج» لأن الأمر المطلق 
يقتضي الفور» ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر إلى زواله. 
فان كان لا يرجو زواله أو كان كبيرًا لا يقدر الثبوت على المركوب» استناب عنه من يحج 
عنه. وكذلك من مات بعدما وجب عليه وجب على أوليائه الاستنابة عنه» والاستطاعة هي 
القدرة على ثمن الراحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرية والبحرية ذهابًا ورجوعا. ولهذا 
أطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة» وهذا من بلاغة القرآن 
وبراهين صدقه. وقد أمر الله بإتمام الحج والعمرة لله» وهذا شامل للفرض منهما وللنفل 
فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك» وجب عليه الإتمام 
إلا أن يحصل له حصر عن الوصول إلى البيت بعدو أو غيره» فيذبح هديه ويحلق رأسه 
ويحل من نسكه» ومن ساق الهدي قرن بين النسكين كما فعل 5 ولم يحل له أن يحلق رأسه 
حتى يبلغ الهدي محله يوم النحرء فيحل من النسكين جميعا. 

وفيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل» ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله: 

ی و 4 [المائدة: .]٩۱‏ وأنَّ العمرة تندرج في الحج» وتكون أفعالهما جميعًا 
والحل منهما جميعًاء وأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي وهو ما يجزي في 
الأضحية جذع ضأن. أو ثني معزء أو سبع بدنة» أو سبع بقرة» فمن لم يجد ذلك فعليه صيام 
ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بها أيام التشريق. وقد أباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط 
وسبعة إذا رجع» وإنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 
لأنّ من الحكمة في وجوب الهدي أو بدله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر 
واحد» ومن كان أهله في مكة أو قربها لم يكن عليه شيء. ومفهوم الآية أنَّ المفرد للحج 
ليس عليه هدي» وأما القارن فنّه داخل في المتمتم» ولا بد أن يقع إحرام النسكين في آشهر 
الحج وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأرشد الله من فرض فيهاء أي: آوجب فیهن 
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الحج ألا يرفث» والرفث: الوطء ومقدماته لأنْ الوطء مفسدٌ للنسك. ومقدماته منقصة له 
ولا یفسق: ویشمل ذلك جمیع المعاصي» وأما الجدال: فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة 
الجدالء لأن هذه الأمور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك. 

ولما نهی عما ينافي النسك وینقصه آمر وحث على کل ما يكمّله من أفعال الخیر 
كلها فقال: ما معلا من حَيْرٍ يَمْلَمْهُ اه ه [البقرة: ۱۹۷]. وحت أيضًا على كثرة 
الزاد» لأنّه يكفي الانسان ویغنیه عن الخلق ویبسط به نفسه ورفقته» ویتمکن من فعل 
الإحسان. 

وأباح تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمکاسب» بشرط ألا تشغله عن تكميل 
نسکه. 

وقوله: ماد فش گر من عرقت فاذکووا أله عند المع الکرار 4 
[البقرة: ۱۹۸]. في هذا أن الوقوف بعرفة من أعظم شعائر الحج» لأنَّ الله خاطب به جميع 
الحاج» وأخبر آنّهم لا بد أن يفيضوا منهاء وهذا أحد أركان الحج الأربعة وهي: الإحرام 
الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله: فس و فبهرک الج © [البقرة :14۷[ 
والوقوف بعرفة والطواف المذكور في قوله: #إولَيطوفا یب ألمي يني 4 [الحج: ۲۹]. 
خصه بالذكر لشرفه وأنّه أعظم أركان الحج» ولانه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك 
وله یتطوع به کل وقت» والسعي بين الصفا والمروة قله تعالی: إن ألصّمًا رام 
من عار الو هَمَنْ حح یت أو أَعتَمَر فلا جاح عليه أن یس وک پهعا 4 [البقرة ۸۰ مع 
حت الله على تعظیم شعائر الدین. فهذه آرکان الحج والعمرة» إلا أن العمرة المفردة 
لا وقوف فیها بعرفة وتوابعها. 

وفي الاية الأمر بذکر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة الواجب منه أن يدرك جزء من 
آخر اللیل» أي: من النصف الثاني من ليلة النحرء والأكمل المبیت بهاء وبعد صلاة الفجر 
یقف عند المشعر ویهلل الله ویحمده ویستغفره حتى یقارب طلوع الشمس. 


AoY 
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وقوله: و( که فيضو امن 22+ یت آکاض آلکاس که [البقرة ۰ يدخل في ذلك الرمي 
والتحر والحلق وطواف الافاضة والسعي والمبیت بمنی ليليآیامالتشریق» کما عرف ذلكك 
من هدیه يكل وقوله: «خذواعني مناسککم»". 


3 م مس سا و يا 


كما أن قوله تعالى 5 ثم ليِقَصُوا هم ولیوفوا نذورهم 4% [الحج:۲۹]. 

يشمل جميع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن. 

قد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك. ختمّا لهذا النسك بالتوبة 
والاستغفاره وشکرا لنعمة الله على تکمیله. وأمر بذکره في الایام المعدودات وهی أيام 
التشريق» وأباح التعجل في یومین بأن يرمي ثاني أيام التشریق الجمرات الثلاث. ثم ینفر 
من منی قبل غروب الشمس» فان غربت وهو في منی تعين عليه المبیت تلك الليلة والرمي 

وقوله تعالی: وتو من تام إبرهعم مصلل [البقرة: ۱۲۵]. فيه مشروعية ركعتي 
الطواف وأنَّ الأفضل أن یکونا خلف مقام إبراهيم. 

آحکام الذبانح من الهدایا والضحایا: 

ی ای E‏ . فا وی رت مان 
ري العليين # [الأنعام: [1Y‏ 2 والبذ الک شعتر 5 فیا 2 او 
ملق ها سوک زا وجنت جرا لوا یبا ریما الَا را ۳ بت نان 

وَقَدسَهُ بیج عَظیم 46 [الصافات: ۷ ۰ $ ثم ا ا ي أت 
[النحل: ۱۲۳ ]۰ 

ففى هذه الآيات الأمر بالذبح لله وحده على اسمه وأمر پاخلاصها لله وحده. والذیح 


3 
م 
6 8 
۷ 
حلت 
١ 1‏ 
ا 
۷ 9 4 


.)467 5( مسلم (۱۲۹۷) واللفظ للبيهقي في السنن الکبری‎ )١( 
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الذي هو عبادة الهدایا للبیت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب» والاضاحي في عيد 
النحر في جمیع الأقطار اقتداء بابراهیم ومحمد كلك وأخبر تعالی أن فيها خيرًا للعباد. وهذا 
الانتفاع بها الأغنياء والفقراء. 

وقد بت السئة أنّها لا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة» وأن تكون كاملة في أسنانها وسالمة 
من العیوب. كما هو مفصّل فى السنة. 

أحكام الجهاد وتوابعه: 

كم في كتاب الله من الآيات المتعلقة بالجهاد أمرًا به» وحثا عليه» وبيانًا لفضله وفضل 
أهله وکمالهم وكثرة ثوابهم» وعلو درجاتهم وذكر ثمراته الجميلة» ونَهيّا عن ضده» وبيان 
مضاعفة النفقة فيه وآنّها من أعظم الجهاد. 

والجهاد نوعان: جهاد الدعوة إلى دين الإسلام» والتحذير من الأديان الباطلة وهذا 
مفروض منذ ابتدأت الرسالة» وهو فرض في کل وقت بما يناسب الوقت ويليق به. 

قال تعالى: :9 دع إل سيل ريك باليكمة والموعظة لس ور لهم پال هی آحسن * 
[النحل: ۱۲۵]. وقال تعالی: «#وحنهدهم بو جهادا دكييرا # [الفرقان: 0۲]. أي: جاهد هل 

ت ی 50 و 

الباطل كلهم بالقرآن» فهذا فرض عين على کل مسلم أن يقوم بما يقدر عليه ویعلمه» وعلی 
أهل العلم من ذلك ما لیس على غیرهم؛ لأن معهم السلاح التام الحقيقي لهذا الجهاد» وهو 
شرا یطابق الواقع» فانه إذا شرح على هذا الوجه وبیّنت محاسنه وفضائله قبله کل منصف 
تصده الحق» وکان أيضًا ذلك قامعًا للمبطلین الملحدین الذين #9 بمریدورک أن بطینشوا ور 
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جه صر 2 


الہ يأفوكههم ویک أله 1 أن رورم و کره الكفروت که [التوبة: ۳۲]. 

ثم الموازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غیره» فعند ذلك يتضح الفرق 
العظيم. 
الذي هو الكتاب والسئة. فهذه الأصول بيانها بحسب الإمكان هو أكبر الجهاد» وهی أعظم 
الطرق التي دعا عباده بها إلى دينه» وأمر نبيه ومن قام مقامه أن يدعو بها. 

النوع الثاني: الجهاد بالید والسلاح فهذا فرض كفاية قتال الكفار المحاربين» وقد يكون 
فرض عين إذا حضر الزحف وإذا حصر بلده عدو وإذا استنفره الامام أو من قام مقامه» كما 
نص الله على ذلك نصا يدل على فرضیته وتعيّنه. 

2 
3 4 0 0 ۰ ۰ 

من الرجال في الولاية الکبری» وفي ولایات الجیوش والسرایا وغيرهاء فإنّها من عظم 
ما یدخل فى الأمانات التی آمر أن تؤدى إلى آهلها. 

وقال تعالی: *2 ها الک .منوا( ی شر فص اتبتوا واذکروا له کنر لک 
4 جر مه م مر و كو ی سس مر و هو کک Ole‏ 3-5 یه هه 
۳ تفلحو رک )وآطيعوا له ورسوله, ولا سلرعواً فلفء قلفلا وندهب رک وَآصَيروأأ إِن الله مع 
الصَتیریت 46 [الأنفال: 60 4۱]. فهذه التعالیم العالية من الله لعباده في جهاد الاعداء متی 
استرشدوابها تمت أمورهم. وقال تعالى: وأو دوا لهم ما آَسَتَطْعَشُم ین و ه[الانفال: .]"٠‏ 
وقال تعالى: 3 ایام َامَْوا حُدُوا جذرکم #[النساء: .]۷١‏ 


فهذه الآيات دخل فيها فعل جميع الأسباب. واستعمال جميع القوة المقدورة» والأخذ 
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بالحذر من الاعداء. فجمیع علم السياسة يرجع إلى هذین الأصلين: الاستعداد بالمستطاع 
من القوة للأعداء. بحسب الزمان والمكان والحال» واستعمال الحذر من مكر الأعداء 
وخداعهم» وطرقهم ومسالكهم والتوقي من شرورهم مع التوكل على الله كما أمر الله 
بذلك کله. 

وقد ندب الله إلى السلم إذا جنح إليه الاعداء مع التوكل عليه وأخذ الحذرء كما أمر 
بقتال آهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأمر بالأسر عند الائخان في 
العدو. ثم الوالي مخير بين المن على الأسرى. آو فدائهم بمال» آو اشر مسلم» أو قتلهم» 
أو رقهم. 

وذكر الأموال الشرعية ثلاثة أقسام: أموال الزكاة» وتقدم آنها للأصناف الثمانية» والغنيمة 
هجين سهمان» وللراجل سهم والخْمُس الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله #واعلموا 
تما عنمشم تن سیو أن بو سه وللرسول ولنری الْفُرْقَ وَالْبَسَى وَالْمَسكين وآ لصيل 4 
[الأنفال: ۶۱ ]. 

وآموال الفيء كالجزية والخراج وخمس الخمس» والاموال المجهول آربابها وما لم 
يوجف المسلمون عليه بخیل ولا ركاب یکون للمصالح كلّهاء ويبدأ منها بالأهم فالأهم 
وأحكام الجهاد ومتعلقاته کثيرة في الکتاب والسنت والله أعلم. 


أحكام البيوع والمعاملات: 


قال الله تعالى: کیا الت اموا آزفرا مشود که [المائدة: .]١‏ اول له سیم 
وحم لبأ که [البقرة: ۰۲۲۷۵ ل ییا الب منوا لا کأکلوا اموک بتکم 
بط إل ان ترت ره عن ترا ینم که [النساء: ۲۹]. چ هو الى عَل ککم ما في 


لْأَرَضٍ جیما که [البقرة: ۲۹]. ل یتآبها ای منوا لا تأکلوا الربوا آضعتفا مُصَسعَفَة 4 
آل عمران: ۱۳۰]. ییا یت ءامنوا ادا وى لصوو ین تور الجمعة فاسئوا إلى ذذ أله 
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ودروا میم ایک خر لک ن شم تعلمون ) ادا فضت الوه انش روا في الرض وأبتوأ 
من سل له که للم رال لا نهیم جر ولا بیع عن زک له 4 [النور: ۳۷]. 
ب یا النت ءامنا لا نلھ اوح و وی میت 
نی ءامنوا إا الت والس والاصات الك ر جس من عَمَلٍ این فَاجَبوه 4 [المائدة: .]٩0‏ 
ای لب ءاموا إا دام دين إل أل ae‏ مسح 4 إلى قوله: ۆل 7 [البقرة: ۲۸۲]. 
يكأيها لین ءا منوا وا من طیبات ما کبشم 4 [البقرة: ۲۱۷]. یستفاد من هذه النصوص 
كثير من أحكام المعاملات. 

فمنها: أنّها دلت على أنَّ الأصل صحة جميع الببوع والمعاملات» إلا ما استثناه الشارع» 
وأباحت جميع أنواع التجارة؛ تجارة الإدارة» وتجارة التربص والانتظار بالسلع فرصها 
ومواسمهاء وتجارة الإجارات» وتجارة الديون» وكل ما دخل في اسم التجارة. 

ومنها: أنَّ - جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعلء لان الله أباحها ولم يحدد لها 
ألفاظًا مخصوصة فكل ما عله الناس بِيعًا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات. 


ومنها: وجوب الوفاء بح بجميع العقود والشروط في کل المعاملات» إلا ما استثناه الشارع 
كالعقود والشروط التي تحل حراماء أو تحرم حلا | و ما جعل له الشارع خیار مجلس 
أو عيب ونحوه أو ما اتفق ق المتعاقدان على استثناء خيار شرط أو غيره» أو ما كان في الأصل 
غير لازم كعقود الوكاللات ونحوها. 

ومنها: أنَّ المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم» إذا لم تلهه عن ذكر الله 
الواجب من صلاة ونحوهاء فإن ألهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر. 

ومنها: اشتراط التراضي من المتعاملين في كلّ المعاملات» بأن يأتي بذلك اختيارًا فإن 
أكره أحدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة. فان امتنع أحدهما مما وجب عليه وأكره 
على الواجب كانت المعاملة صحيحة. 


۸۱5۷ 


ومنها: أنّه یستفاد من اشتراط التراضي أنَّ من اشتری معيبًا لم یعلمه» أو غبن بنجش» 
أو تلقي جلب أو اغترار أو نحو ذلك أنَّ له الخيار» لکونه لم يحصل الرضا المعتبر. 

ومنها: أن الربا ب بجمیع آنواعه من أعظم المحرمات» وأئّه مفسد للعقد وان تراضی به 
لمتماقدان؛ له لیس نهما آن بتراضیا علی ما لا يرضي الله ورسوله. 

وأنواع الربا ثلائة: 

ربا الفضل: بأن يبيع مكيلا بمکیل من جنسه متفاضلاء أو موزونًا بموزون من جنسه 
في القدر» والقبض قبل التفرق. 

وربا النسيئة: أن يبيع المكيل بالمکیل» أو الموزون بالموزون ولو من غير جنسه ويتفرقا 
قبل قبض العوضين» وأشد أنواعه ما ذكره الله بقوله :لزلا تأكلو لوا الربوا اضما مُصَحَمَةٌ 4 
[آل عمران: ۱۳۰]. وذلك أن يحل الدين عليه» ثم يقلبه عليه ببيعة أخرى إلى أجل فیتضاعف 
ما في الذمة من غير منفعة» ولا مصلحة تعود على المعامل» وذلك ظلم من صاحب الدین» 
وسواء تعاملا هذه المعاملة صريحًاء أو تحیلا عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير 
مقصود. فكل حيلة يتوسل بها إلى إسقاط الواجبات أو استحلال المحرمات فإنَّها باطلة 
غير نافذة؛ لأن العبرة في المعاني والمقاصد؛ لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها. 

وأمّا ربا القرض فأن يقرضه شيئًا ويشترط في مقابلة ذلك نفعًا آي نفع یکون» فهذا الشرط 
هو الذي أخرجه من موضوع القرض والإحسان, وأدخله في موضوع المعاملات فصارت 
حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل - مثلا - وذلك النفع المشروط هو الربح. 

وأمًا الميسر فإنّه نوعان: مغالبات ومعاملات: فمتى كانت المعاملة فيها حطر وغرر وجهالة فهي 
من الميسرء وهو أنواع كثيرة مثل: بيع الابق وبيع المجهولات أعيانهاء أو صفاتهاء أو مقاديرهاء 
أو بيع المنابذات» أو الملامسات. أو استنثاء المجهول من المعلوم» أو يشرط فى المزارعة» 
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أو السناقاة» ا تعاس أو الها ةا الما كات کارا فة اه الیستات رتاک 
الآخر فيكون كلّ منهما مخاطرًاء وذلك أنَّ مبنى المشاركات على العدل» واستواء المتعاملين في 
المغنم والمغرم» فشرط خلاف ذلك ميسر وخطر وفي ذلك مفاسد كثيرة. 

ومن عامل معاملة محرمة فعليه أن يتوب إلى الله» ويرجع المعاملة إلى العدل الذي 
أباحه الله ويرفض ما فيها من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية. 

وأما آية الدين فما أجمعها لأحكام المعاملات وأكثر فوائدهاء فِنْ الله أرشد عباده إلى 
حفظ أموالهم ونظامها في المعاملات. وإلى تحريرها بالكتابة والشهود وضبطها بالوثائق» 
وذَكَرَ الطرق وأرشد إلى سلوكها ويسّرها غاية التبسير» ونفى كلّ ضرر وظلم فيها من 
الجانبين» وأمر بغاية العدل وهي من البراهين على آن دين الإسلام قد تكفل للبشر بصلاح 
دينهم ودنياهم» حيث أباح کل معاملة نافعة وحرم کل معاملة ضارة» وبيّن الطرق التي تحفظ 
بها وتضبط المعاملات والحقوق. 

فمن فوائدها: جواز الديون كلّها سواء كانت دين سَلّم بأن يسلم الثمن ويكون المشمن 
مؤجلا إلى أجل مسمىء أو ديتا مطلقا كأن يشتري شيئًا حاضرًا بثمن في ذمته إلى أجل 
مسمى؛ لأنَّ الله نسبه للمؤمنين وأقرهم عليه وهذا خاصية المباح. 

ومنها: اشتراط العلم بالمبيع والثمن والأجل. أما الأجل فمصرّح به في قوله: 38 إل 
أجل مس 4 [البقرة: ۲۸۷]. واأمّا علم الثمن والمثمن فمن باب التنبیه» إلا نه إذا شرط 
العلم بالأجل الذي هو فرعه؛ فالأصل من باب أولى وأحرى. 

ومنها: الأمر بكتابة الديون الموجلة والرخصة في ترك الكتابة في المعاملات الحاضرة» 
والحكمة في ذلك ظاهرة وهو الحاجة والضرورة في المؤجلة» والمشقة في الحاضرة 


۱ لمتكررة. 
ومنها: الارشاد إلى الاشهاد في المعاملات كلها حاضرة أو مؤجلة» وهي أعظم الوثائق 
وآنفعها وآوسعها. 
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وقد آمر بأعلى ما یکون فیها باشهاد رجلین أو رجل وامرأتين من الشهود المرضیین بين 
الناس» وین الحكمة في کون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل أن ذاكرة الرجل أقوى 
من المرأة» فلهذا جبر هذا النقص بزيادة العدد» وبين الحکمة في ذلك بقوله: أن تضلَ 
إِحَدَسهَمَا مهم الحم 7 [البقرة: ۲۸۲]. 

ومنها: أمر الشهود أن ينقادوا للشهادة» وألا يأبوا إذا دعوا للتحمل أو للأداء لما في ذلك 
من القيام بحق المسلمء وفك المنازعات» ولما فيه من الخير والأجر عند الله تعالى. 

ولهذا ينبغي للشاهد أن يقصد بتحمله للشهادة وأدائها وجه الله والقيام بالواجب لقوله 
تعالی: تما ألشَّهددَةَ َه # [الطلاق: ۲]. وزج غاية الزجر عن كتمان الشهادة ومن باب 
أولى شهادة الزور» فكلاهما من کباثر الذنوب كتمان الشهادة» والشهادة بالباطل» فَإِنَّه ظلم 
في حق الله وظلم للمتعاملين كليهما. ما المظلوم فظاهر وأمّا الظالم فان شاهد الزور له 
وکاتم الشهادة الحق عليه قد أعانه على الظلم والعدوان. 

وفيها دليل أن شهادة الرجلين» والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والأموال» 
وليس في ذلك نفي لقبول غيرها؛ لان الله ما ذكر أعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق» 
وما يحكم به الحاكم عم من ذلك. فقد ثبت أنه بي قضى بالشاهد الواحد ويمين صاحب 
الحق (. 

ومنها: أن الله آقام المرأتين مقام الرجل وکذلك النبي بل حيث قال: «أليس شهادة 
المرأة نصف شهادة الرجل“" وأطلق ذلك. ومقتضاه أن یکون في کل الأحوال ولاهل 
العلم هنا تفصیلات كثيرة» وما دلت عليه النصوص يجب تقدیمه على کل قول. 


گم ص سے 


ومنها: أنَّ من نسي شهادته ثم ذكرهاء أنَّ شهادته صحيحة لقوله تعالی: آن تَضِلَّ 


(۱) الترمذي (۱۳2۵) ابن ماجه (۲۳۹۸). 
(۲) _ البخاري(۳۰4)؛ مسلم (۷۹). 
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معا درد ها ال . 

وقوله: ولیب ینک کاب بالمسدل 4 [البقرة: ۲ يدل على أنه ينبغي أن یکون 
الكاتب كامل الصفات. عالمًا بالعدل» سالکا لطريق العدل» معتبرًا عند الناس وأنّه لا يحل 
له أن يميل مع أحد المتعاملين لقرابة» أو صحبة أو نحوهماء فاّه خلاف العدل. 

ومنها: أنَّ معرفة الكتابة من نعمة الله على العبد» وكونه معتبرًا عند الناس مرضيًا عندهم» 
وتنوجه له حاجاتهم» ويمرنٌ الله عليه بقضائها والقيام بهاء فبهذا تتم عليه النعمة وعليه أن 
يشكر الله على ذلك ولهذا قال: وياب کب آن کلب كما عَلَمه له که [البقرة: ۲۸۲]. 

وقوله: ومیل الى عه الح 4 [البقرة: ۲ لاه يكتب الحق الذي بر به وفي 
هذا أنَّ الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق» وألّه لا عذر لمن أقرٌ وأنّه لو أقرٌ 
ثم آنکر بعد ذلك أو ادعى غلطًا أو نسيانًا أنه لا يقبل منه؛ ان الحق ثبت باعترافه» فدعواه 
ارتفاع ذلك دعوى مجردة لا تقبل. 

وفي هذا أنه لا يكتب ما أملاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرًا. 

تفن كان ای َد الق سَفیها *. أي: لا يعرف المصلحة ولا يحسن المعاملة 
أو صَعِيمًا #. أي: صغيراء ومن باب أولى المجنون. ولا تیم أن یل هو #. لخرس 
أو حياء الأنثى مإ یل وه لدل * [البقرة: 187]. فيها إثبات الولاية على القاصرين 
وان وليهم ينوب منابهم في التصرفات والإقرارات» ويترتب عليه أنّه لو زالت عنهم الموانع 
وآرادوا إلغاء تصرفات وليهم أو اتهموه بغير بيّنة فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. 

وفيه أله لا عبرة بإقرار الصغير والسفيه والمجنون ولا بتصرفاتهم؛ لأنّ الله لم يجعل لهم 
هنا إقرارًا ولا معاملة ولا إملاء» بل جعل ذلك لوليهم» ففيه إثبات الحجر عليهم» ومنعهم 
من التصرفات والتبرعات والاقرارات على آموالهم وذلك عين مصلحتهم وهذا من محاسن 
الشریعة» حيث لم یمکن القاصرین من آموالهم خوف الضرر علیهم. ویدل عليه أيضًا قوله 


۸۳۱ 
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تعالی: 2۶ ول نتسه آمو کک اي جملا ریما که [النساء: ]. 

واثبات النيابة عن المرأة الخفرة» فيه [ثبات الوکالة» وأنْ الوکیل إذا أقرٌ فيما وكّل فيه 
فإقراره مقبول. 

وفيه دليل على آنه ينبغي معرفة حسن الإملاء وتعلم ذلك» وكذلك الكتابة خصوصًا تعلم 
كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيهاء فإِنَّ ذلك نعم العون على هذا المقصود. 

ثم حث على كتابة الصغير والكبير فقال: ولمم آن 5 بوه صَغِيرًا رکب اک 
جل & [البقرة: 747]. ففي هذا أن التدقيق في المعاملات والمحاسبات أولى من الإهمال 
وبناء الأمور على المساهلة» فالتدقيق وتحرير المعاملة لها محل» وباب المعروف والإحسان 
له محل آخر والتمییز بين الأمرين له أهمية كبيرة» بل الغالب أنَّ الإحسان لا يكون له ذلك 
الموقع حتى تعلم الأمور على سواء بين المتعاملين. 

ثم بين تعالى الحِكّم والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الارشادات القرآنية فقال: 
کم أفسسط عند أله # [البقرة: ۲۸۷]. أي: أقرب لسلوك العدل وأقوم للشهادة» أي: أثبت 
لها لانبناتها على الكتابة وتأيدها وتذكرها بهاء ردق ألا مَربَابوَاْ که [البقرة: ۲۸۲]ء أي: يزول 
بذلك الشك فى المعاملة» ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض. فكل هذه مقاصد جليلة 
تدعو الضرورة والحاجة إليها. 

وفيه دليل على أن الوثائق يؤيد بعضها بعضاء وآن الله يحب من المتعاملين أن تكون 
المعاملة صريحة لا امتراء فيهاء وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب. 
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وقال: ون این بعکم بعصا یو ی تین آکنته, 4# [البترة: ۲۸۳]. آي: ولا حرج إذا 
يتوثقوا بکتابة ولا شهادة» ولکن على کل واحد ممن آمنه صاحبه ووثق به أن يؤدي آمانته 
ویشکر آخاه الذي وثق به» فیکون واجبّا عليه من جهتین: من جهة لزوم تقوی الله ووجوبها 
في کل حال» ومن جهة أن أخاك إذا وثق بك وأمنك فقد فعل معك معروفاه فعليك أن تقابل 


زد 
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الاحسان بالاحسان» وفی هذا تتبیه علی کل ما فی معناه» وان من عمل معك معروقّافی المعاملة 
فما جزاژه إلا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله» كما أنَّ في قوله: :إن یب کما علمه له 4 
[البقرة: ۲۸۲] [تنبیا]۱) على أن من خصّه الله بنعمة یحتاج الناس إليهاء أن من شکره الله على 
هذه النعمة أن يبذلها للناس إذا احتاجوا إليهاء وهو لا مضرة عليه فيغنم ولا يغرم. 

ومنها: مشروعية وثيقة الرهن وخصوصا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب 
أو الشاهد. ون المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين إذا تعذر الوفاء بيع بالدين» وله 
مقصود آخر وهو أنَّه إذا کان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم. 

وفيه أنَّ أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضًاء وليس فى الآية دليل على أنه لا يكون 
رهئًا إلا إذا قبض؛ لأنَّ الله تما ذكر أعلى الحالات بل مفهوم قوله: من موه 
[البقرة: ۲۸۳]. أنّها قد تكون غير مقبوضةه لكنها أقل توثقة من المقبوضة» كما أن الشىء 
القليل أو الذي فى الذمة أقل توثقة من الكثير أو من العين. 
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ومنها: النهي عن مضارة الکاتب والشهید أو یضاران هما للمتعاملین» فعلی كل منهما 
سلوك الطریق الذي فيه إرفاق وسهولة. 

ومنها: أنه تعالی تعاهد من یخشی منه خيانة تخفی کالمملی للحق الذي علیه» والمؤتّمَن 
الذي وثق المعامل بأمانته وذمته بالحث على لزوم التقوی وتذکیره برعاية حق آخیه لکون 
الحق لا بينة به. 

قوله تعالی: :9 وَلِمَن جَآء يو حل بعبر وآنا بو عم 46[یوسف: ۷۲]. اشتدل بها على صحة 
الكَمَالة والضمان والجَعالت وأنّه يجوز تقدیر الجعالة بما یتقارب علمه کحمل البعیر ونحوه. 


وار م 


وقوله: E‏ مك أن نووا لمكت إل آهیها 4 [النساء: ۵۸]. استدل به على ثبوت 
الأمانات ووجوب حفظها في حرز مثلها وأدائها إلى أهلها الذي اتتمن الإنسان, أو إلى وكيله 


(۱) في المطبوع: «تنبيه»» وهو خطأ وأثبتنا الصواب. 


AY 
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ومن بحفظ ماله عادة» وأنَّ کل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفریط وأنّ الانسا 
مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات؛ لأن هذا مقتضی التأمین. 

وقوله: زک خر من أن سَتجَرت الک امین [التصص:۲۲۰]. فيه مشروعية الاجارة 
وجوازها في کل المنافع المباحة؛ وان خير من عاملته بإجارة أو غيرها مَنْ جَمَعَ الوصفين؛ 
القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الانسان» والأمانة» فإِنَّ النقص إما فقد الصفتين 
أو إحداهما. 


قوله تعالی: # وَالصّلحٌ خر 6 [النساء: ۱۲۸]. الحو بن حور ه [الحجرات: .]٠١‏ 
وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرهاء وسواء عند الإقرار أو الإنكار. فالصلح جائز 
ومأمور به بين الناس إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرّم حلالاء وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح 
عن جمیع الحقوق حتی حقوق الخيار والشفعة وغيرهاء ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل 
ببعضه حالا» والصلح ؛ بين الجیران في الحقوق المتعلقة بالجوار. 

وقد أمر تعالی بالاحسان إلى الوالدین والاقربین والجیران والمساکین وغيرهم» فیشمل 
ذلك الإحسان القولي والفعلي» ویختلف باختلاف الاشخاص والأوقات وجمیع الاحوال. 

وقوله تعالی: ولا دروا مال التي (لابالی هی لَحْسَنٌّ 6 [الأنعام: ۱۵۲]. فیها الولاية 
على اليتيم وإحسان تدبیر ماله» وقد أمر باختباره عند بلوغه» فإذا علم رشده وهو حفظ ماله 
ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ماله. 

قوله تعالى: 2۶ كيب عَلَيْكُمَ لد حصر دک الم إن رک حيرا ألوْصِيَة لِلْولِدَيَنِ 
اشن الْمَعْوُوفِ 46 [البقرة: .]18١‏ تسخت الوصية للورثة بآيات الميراث» وبقيت في 
غيرهم من الأقارب ونحوها من طرق البر والخيرات. 

ع ال توك رات وا و على ا راا وهای 
التبرعات في الاعیان أو في المنافع» بعموم آمر ه تعالی بالاحسان وثنائه على المحسنين» 
وبیان فضائلهم ووابهم. فهذه المذکورات كلها داخلة في الاحسان» ولکن ينبغي أن یعلم 
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أن الاحسان إنما یکون إحسانًا حقيقيًا إذا لم یتضمن ظلمًا وجوزاء والا فترك الاحسان هو 
الاحسان مثل أن یکون تبرعه یتضمن ترك واجب من دين» أو مضارة وارث. أو ٍضرار بمن 
لا تحل مضارته فهذا لا یجوز. 

وقوله: ماع المخی نیت من یل 4 [التوبة: .]٩۱‏ يدل على أن الموتمن إذا كان 
بغير جُغْل أنَّ قوله مقبول في رد الأمانةه كما یقبل قول کل موتمن في دعوی التلف وعدم 
التفریط. 

وقوله تعالی: من اف من موص جت ا أو نما فأصلح بم مه [البقرة: ۱۸۲]. 
فیها إرشاد إلى تنبیه المعتدي في وصیته» ونصيحة من بعده في تعدیل وصيته إذا كانت 
اة 

وقوله تعالی: ‏ ال اما یک دا حَصَرَ حدم آلموث جين الوم اسان 
[المائدة: ۱۰۲]. إلى آخر الآيات. فیها: أن الوصية مشروعة وله يكفي فیها شهادة اثنين من 
المسلمین, فان لم یحضر المحتضر إلا کفار» قبلت فیها شهادة اثنين منهم للضرورة فان 
خيف منهما خيانة حلفا بعد الصلاة ما خانا وما کتماء وان الم على خيانة منهما بأن قامت 
الشواهد على ذلك حلف اثنان من آولیاء المیت على خیانتهما» وأن شهادتنا أحق من 
شهادتهما وما اعتدینا ثم يغرمان المال. 

أحكام الواریث: 

قال الله تعالی: :ا بوصیک اله ن آزکند کم للد کر مثل حط الأشيان 4 إلى قوله: 

و له كن ليما حكيمًا 4 [النساء: ۱۱]. والاية التي في آخر السورة. لقد فصّل الله في 
هذه الآيات أحكام المواریث تفصیلا تام فذکر میراث الأولاد وهم آولاد الصّلْبٍ الذکور 
والاناث وأولاد البنین» کذلك الذکور والاناث دون آولاد البنات» فذکر نهم إذا اجتمع منهم 


ی 
ص رم 


ذکور واناث في درجة واحدة فللذکر مثل حظ الأنثيين» وأنّهم في هذه الحال یکونون عَصبة 
لا یستحق معهم أحدٌّ من القرابة شيئًا سوی الوالدین فقط» لكل واحد السدس. ومن باب 


A1۵ 


آولی إذا كان الأولاد ذكورًا لضا وإذا كانوا إنانًا فللواحدة التي لیس معها في درجتها أحد 
النصف. وللثنتين فأكثر الثلثان» فان كانت الواحدة في الدرجة العالية كبنت الصلب ومعها 
بنت أو بنات ابن» فللعالية النصف ويبقى السدس تكملة الثلثين لبنات الابن. 

وذكر ميراث الأبوين مع الأولاد لکل واحد منهما السدس. أما الأم فلا تزيد عليه» وكذلك 
الأب مع الأولاد الذكور أو مع البنات إذا استغرقت الفروضء فإن بقي شيء بعد أخذ البنات 
فروضهن آخذه الأب تعصيبًا لقوله بيه في حديث ابن عباس الذي في الصحيح: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر"". وهو أولى من الأبعدين» فإن كان أم وأب 
ومعهما أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين فرضه والباقي للأم ثلثه وللأب الباقي» فان كان 
للميت إخوة فلأمه السدس. 

والجد حكمه حكم الأب في جميع أحكام الفرائض بالاتفاق» إلا في العمريتين 
المذكورتين فان للأم مع الأب ثلث الباقي ومع الجد ثلث المال كله وإلا مع الإخوة لغير 
أم؛ فان العلماء اختلفوا؛ فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد بن ثابت 
رضي الله عنه» ومن وافقه من الصحابة والأئمة» ومنهم من أسقطهم بالجد كقول أبي بكر 
رضي الله عنه» ومن وافقه من الصحابة والأئمة» وهو القول الذي ترجحه الادلة الكثيرة. 

وذکر میراث الزوجین وأن للزوج نصف ما تركت زوجته» إذا لم يكن لها ولد ذكرٌ أو أنثى 
واحدٌ أو متعددٌ؛ ول صُلْبء أو ولد ابن منهء أو من غيره» والربع بوجود الولد المذکور؛ وأنَّ 
للزوجة الثمن مع الولد والربع مع عدمه. 

وذكر ميراث الإخوة من کل جهة: أما الإخوة من الأم فلم يورثهم إلا في الكلالةء أي: إذا 
كان الميت ليس له آولاد صلب ولا أولاد ابن لا ذكور ولا إناث ولا أب ولا جد. فللواحد 
منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث ذكورهم وإناثئهم واحد. وأما الإخوة الأشقاء أو لأب 
فالذكور منهم عصبة» وكذلك إذا كان معهم إناث كان للذكر مثل حظ الأنثيين» والواحدة من 


.)١5١16( البخاري (51/95)؛ مسلم‎ )١( 
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الإناث لها النصف والثنتان فأكثر الثلثان» فان كانت شقيقة ومعها أخت من أب أو أخوات 
كان للشقيقة النصف وللتي لاب السدس تكملة الثلثين. وقوله: 2و اسهم 
عض 4 [الانفال: ۷۵]. بستدل بعمومها على إرث جميع عصبة الأقارب» ولم یورث الله 
الأخوات مع إخوتهن إلا البنات والأخوات للهت: وأما أولاد الإخوة والأعمام وأولادهم 
مهما تفاوتت درجاتهم نه یختص الذكر بالميراث دون أخواته. 

وأما الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب إذا عدمت الا فقد ثبت أنه ية جعل لها 

وأما مسائل العول فأخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم أمره تعالى بالعدل» 
والعول هو العدل المستطاع» كما بسط ذلك في غير هذا الموضع. 

وقوله في عدة مواضع «مَمَ کرد [النساء: ۱۷۲۰۳۳۰۱۱۰۷ ]آیدل على أن ۰ جميع الورثة يرثون 
كل ما خلفه ميتهم من الأعيان والديون والحقوق» حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها. 

وأما ميراث الرد فيؤخذ أيضًا من مأخذ العول لأنَّ القاعدة الشرعية أنَّ الأموال المشتركة 
زيادتها أو نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم» والعول والردٌ فرد من أفراد ذلك. 

وكذلك میراث ذوي الأرحام مأخوذ من قوله تعالی: جوا لا بعصم ریمض 44. 

الأحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدًا ذکرها الله في کتابه لامتزاج أحكام النساء 
بالرجال و کثرة الحقوق بینهما والتعلقات. 

آحکام النکاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة و حقوق الزوجية: 

قد أمر الله بالنکاح في عدة آیات وقال: تکام طاب لَكم من سا مد وت وريم قن 
فا له موده أو ما ملکت نکم درك دق ال مووا وه لاه صد من لَه إن هن 


ی 


AV 


سم ۳ س2 و مر سار ا ام و كاد هن اي ی ۳۳ 
لک عن میب یه تسا که سكا میا 4 [النساء: 0۳ 4]. و آردتم اسَیَبدال روج کرک 


مرح رح اح مس IA‏ 


رو وءاکیشم رده قارا هلا ادوا منه سيا اتآخذرته مهتا ورقعا ميال 
[النساء: ۲۱۰۲۰ ]. وقال: أن َو 4 [النساء: ٤‏ ۲ ]. وذكر قصة نزوح مورسی لابنة 
صاحب مدین على أن یأجره ثماني أو عشر حجج» وقال: #وڪاشروهن بالمعروف فان 


۹۹ وو 1 E‏ روأ میا وحع1 آلله فيه حَيرا 2 شم 4 [النساء: ۱۹ ]. اوش یل 
ای > َ المعو 46 [البقرة: ۲۲۸]. 


فدلت هذه الآيات على الأمر بالتروج وجوبا أو استحبايًا بحسب الأحوال» وحث علی 
تخیر النساء الم 99 قا لمحت فيكت حَدفِظدت عیب ما حَفِظ أله 46 [النساء: ۳4]. 
وقال ل : (تنکح المرأة لاربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينهاء فاظفر بذات الدین تربت 
يمينك»'» وذلك لنفعها زوجها فى ديئه ودنیاه» وحفظها نفسها وماله وحسن تدبیرها ونفعها 


للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية. 


وآباح للرجل أن یتزوج إلى آربع من الحرائر» ومن الاماء ما شاء بملك الیمین» وحث 
على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم. 

وأمّر بایتاء النساء صدقاتهن» وأن المهر يصلح بالقلیل والکثیر والأموال والمنافع» وأمر 
من عنده يتيمة هو ولیها ألا يظلمهاء وه إن رغب في نکاحها أن یقسط لها في مهرها فلا 
پنقصه عما تستحقه» ومن رغب عنها ألا يعضلها ویمنعها الزواج حتی تعطیه شيئًا من مالها؛ 
أو حتی يُعطى من صداقها فان هذا ظلم» بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد 
لبناته» وأن المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقهاء فله أكله بلا حرج إن 
لم يكن ذلك بسبب عضله لهاء فان عضلها ظلمّا لتفتدي منه بما أتاها أو ببعضه فقد أتى 
ئمّا عظيمًا. وبیّن تعالى أن الحكمة في ذلك أنَّه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وأفضى 


(۱) البخاري(۵۰۹۰) مسلم .)١575(‏ 
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بعضهم إلى بعض» ودک منم یَیکقاعُلیظا * [النساء: ۲۱]. وهو التزام الزواج 
المتضمن للقیام بجمیع الحقوق التي آولها إيفاؤها الصداقء وإِنّما یتتصف الصداق إذا طلق 
قبل الدخول وقد فرض لها مهرّاء فلها نصف ما فرض إلا إن عفا آحدهما عن نصفه فیکون 
للآخر. ففي هذه الآيات أن الصداق مللكٌ للزوجة: وان تقرر كله بالدخول وكذلك بالموت 
لتمام وقته. 

وأمر تعالی كلا مع الزوجین أن پناکن الا المعررك ين العهه الجميلة اللائقة 
بخالهما وکف الأذی وألا يمطل كل منهما بح الاخره ولا یتکره لبذله» ویدخل في 
المعاشرة بالمعروف أن النفقة والکسوة والمسکن وتوابع ذلك راجع إلى العرف [ذا اختلفا 
في تقدیره وتحديده؛ وأنّه تابع لیسر الزوج وعسره. قال تعالی ۰ لفق ذوسعع ین سعَیهءومن 
فرر مه ررفه, ففق معا ا َوه لا کلف له شاا نها 4 [الطلاق: ۷]. وقد آرشد الله 
وحثٌ على الصبر على الزوجات ولو کرهها الزوج» فعسی أن یکون منها خير كثير يبدل الله 
الكراهة بالمحبة» وتتبدل طباعها أو يرزق منها أولادًا أو يكون له من مقارنتها وصحبتها 
وتوليها لماله مصالح كثيرة. 

وقوله: مِووَءَاتَيُْمْإِحَدَسْهَنَ قنطارا 46 [النساء: ۲۰]. يدل على جواز كثرة المهرء مع أن 
الأولى السهولة فيه وفي غیره؛ فخير النساء أسهلهن مؤنة. 

وقد حرّم تعالى من الأقارب سبعًا: الأمهات وه كل أنثى لها عليك ولادة» والبنات 
وه کل أنثى لك عليها ولادة» والأخوات من کل جهة وبناتهن وبنات الإخوة وان نزلن 
والعمات وهر كلّ أنثى أخت لأبيك أو لأحد آجدادك والخالات وهر کل أنثى أخت 
لامك أو لأحد جداتكء وما سواهنٌ من الأقارب حلالٌ؛ كبنات العم وبنات العمات وبنات 
الأخوال وبنات الخالات» ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعت 
ومن جهة زوجها الذي له اللبن. 

وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته. 
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وحزم تعالی من الصهر أربعًا؛ ثلاث بمجرد العقد وهن آمهات زوجاتك وحلائل 
آولادك وحلائل آبائك» وبنات الزوجات إذا دخل بأمهنٌ» فان لم يدخل بها فلا جناح عليه 
في الربائب. 

وحزم تعالى الجمع بين الأخوات» وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتهاء وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنت وهي مسلمة. 

وحرّم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من اليهود والنصارى» وحرم إنكاح المسلمة للكافر» وحرم نكاح الزانية حتى تتوب. 
ومن طلقها ثلانًا حتى تنكح زوجٌا غيره نكاحًا صحيحًا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها. 

وقوله تعالی: وم مت إن وعبت تفسپا لبي إن اراد ی أن بد تكبا الط لک 
من دون من #[الأحزاب: ۵۰]. صریح على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمی 
أو مفروض بعد ذلك» وأنّهِ إذا شرط نفيه لغى الشرط» وهل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب 
مهر المثل مع صحة العقد. فيه قولان لأهل العلم» وهذا أيضًا يدل على تحريم نكاح الشغار 
بأن يزوج کل واحد الآخر موليته» ومهر 1 واحدة بضع الأخرى. 

وقد ذكر الله أنَّه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقًا ثم يطلقها قبل المسیس, أنَّ لها المتعة 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

وأمًا متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فإنّها سنة مؤكدة كما قال تعالى: 

وَلْمُطلَقتِ مت بالمتروف عم عل مت رک که [البقرة: .]14١‏ 

وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النساء في عدة مواضع» مثل قوله: إا طلقم 
ليس قلخن اجلهن فلا سض لوه أن يكن أَرْوجَهَنَ * [البقرة: ۲۳۲]. وذلك دليل على اعتبار 
الولي في النكاح» كما أن قو له: ودک منكم نلعا غليظًا 7 [النساء: ۲۱]. دليل 
على الإيجاب والقبول» لأن من جملة الميثاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله المتضمن 
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للقيام بجميع حقوق الزوجية ومنه المهر وتوابعه. وفي قوله: إا نرضوا بيهم رون 44 
[البقرة: ۲۳۲]. دليل على اعتبار رضا الزوجين وآن ذلك التراضي مقيد بالمعروف» فلو رضيت 
غير كفؤ لها فلأوليائها منعها من تزوجه. 

وقد أمر الله الزوج إذا نشزت زوجته أن يعظها ويهجرها في المضجم. فان لم تعتدل 
أن يضربهاء وأنّه إذا خيف الشقاق بينهما وخيف ألا تقبل الحالة الالتئام أن يجتمع حكمان: 
واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة» فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة 
من الطرق» ما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق أو بغير ذلك. فلا يعدلا عن ذلك وإلا 
فلهما التفريق بينهما بخلع أو بتطليق بحسب ما تقتضيه الأحوال. 

أحكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والإيلاء والظهار واللعان وتوابع 
ذلك من الرجعة وغيرها: 

قال الله تعالى: ایا ی دا طلقتم الما قطن لِعِدَمبِركَ 46 [الطلاق:۱]. الایف 


مر 9 م م ر سه ام مرح و مجو« سم شم نی و لس 4 مسالر رر سا رم 2ے 
تاا آلزین ءامنوا إذا حسم المومتت ثم طلمتموهن من ل أن تمسوهري فما کم یهن 
و ل ورو۶ ر رک مر ساب همم د هم مر ص گر 5 ر وس دس وس و و 
من مد تعلدوتها فميعوهن وسَرَحُوهُنٌ سراعا جیلا 46 [الاحزاب: .]4٩‏ 2۶ والمطلقنت برب 
cih KK‏ ىم - ےک ع شل وم 5 رم ارو م مس تو . Kk:‏ 2 2 و 2 ره موي 
پانفسهن تله فوع ولا يحل هن أن يكْتْمَنَ ما حل اله ف أَرَحَامهنَ إن كن دومن الله الیو ال 
معو وروی 2-6 ی 2 . ی ی 2 ےے 
وله حق رون في ذلك 4% [البقرة: ۲۲۸]. إلى أن قال: ۶ الطلّی متا 56 [البقرة: ۲۲۹]. إلى 
أن ة 1 ی RY‏ و م موه 22 م 22 مور ۳ رھت و 
ن قال: ‏ قٍن طلقها قلا جل لم من بعد حى تكح زوجا عبر 4 [البقرة: .]71٠١‏ 38 وال بسن من 


لوي مر IIL‏ سار Al‏ و > >< سا ر م؟ هود > هو +« 


مور د ر ہہ صر 7 م 7 ۲ ر ۶ 
المحیض من ایک ان رس دعب که آشهر وال تر میسن ولت الما هن أن 


ری وه" رو 2~ 8 ۷ 1 رمك 2 مس یس ےه د 06 e4‏ ل و م aK‏ کی 
يضعن ج له 4 [الطلاق: 5]. وقال: ۳( بتوفون منکم ويدرود آزونجا با بصن با سهن 
أربعة هر وعترا 46 [البقرة: ۲۳۶]. 

كا 


يستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة في الطلاق والرجعة والعدة. تقدم أن الله حث على 
إمساك النساء والصبر عليهن, وأنّه عسى أن يكون فيه خير كثير» وهذا يدل على محبة الله 
للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق» وهذه الآيات دالة على إباحة الطلاق وهو من نعمه 
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على عباده» إذ فيه دفع ضرر ومشاق کثيرة عند الاحتياج إليه. 

ومع ذلك فقد آمر عباده إذا آرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح 
دينهم ودنياهم فيطلقونهن لعدتهن» فسرها و بأنْها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع 
حصل بهذا الطهرء فبهذا تكون مطلقة لعدتها وتعرف أنَّها شرعت فيهاء وكذلك إذا طلقت 
بعدما استبان حملها. وهذا يدل على أن الطلاق فى الحيض أو فى الطهر الذي حصل فيه 
وطء ولم يستبن حملها آنه حرام» وكذلك لا يحل أن يطلقها أكثر من واحدة لقوله: ولا 
۳۹۹۹ ايت نو هروا 4 [البقرة: ۰۲۲۳۱ ولم يذكر الله الألفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم 
يعينهاء فدل على أنه کل لفظ یفهم منه الطلاق بصریحه أو کنایته إذا تعينت بالنية أو القرينة 
فاته يقع بها الطلاق. 

ودل على أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان» فإن طلقها الثالثة لم تحل له 
إلا بعد زوج ينكحها نكاحًا صحيحًا ويطؤهاء ثم يطلقها وتعتد بعده. وفي قوله: حى تنکم 
َوْجَاغَيره 4 [البقرة: ۲۳۰]. يدل على تحريم نكاح التحليل لأنّه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد 
الحل. 

ودل قوله: وب مر في تک که [لبتر::۲۲۸]. على أن الرجعية زوجة حكمها 
حكم الزوجات في کل شي» إلا اله لا قَسْم لهاء وأنّه له رجعتها رضيت أو كرهت لكونه 
أحق بها. 

واشترظ الله للرجعة شروطًا: 

أحدها: أن يكون في طلاق. فان كان في فسخ من الفسوخ فلا رجعة فيها لقوله: 
:3 منت 46 [البقرة: ۲۲۸]. 

الثاني: أن یکون الطلاق واحدة أو اثنتين ان قوله: :9 الى ران 4 [البقرة:۲۲۹]. يعني 
الذي يحصل به الرجعة» ثم صرح بعد ذلك أنه إن طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 
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الثالث: أن تکون في العدة لقوله: 2 رمق دک 46 [البقرة :۳۳۸ 

الرابع: ألا يقصد برجعتها الاضرار بهاء بل یقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي. 

الخامس: ألا یقع الطلاق على عوض. فان وقع على عوض فهو الخلع أو معناه» والله 
تعالی سمی الخلع فداء فلو كان له علیها رجعة لم يحصل الفداء. 

السادس: ألا یکون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالی: يتأ نت مرا ادا کحم 
منت ت رطقو ھن ین بل أن مورک فا لک له من نوا 4 [الأحزاب: .]4٩‏ 

ودلت هذه الآية على أنَّ الطلاق لا يقع إلا بعد التكاح» فلو عَلَّقَهُ على نکاحه لها أو نَجَرَه 
لأجنبية لم يقع 

ودلت على أنَّ المفارقة فى الحياة لا عدة عليهاء وأمًا بعد الدخول فان كانت تحيض 
فعدتها ثلاثة أقراء كاملة» تبتدي بها بعد الطلاق. وظاهر الآية طالت مدتها أو قصرت. فان 
كانت صغيرة أو لم تحضء أو كانت آيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر» وان كانت حاملا 
فعدتها بوضع الحمل كلّه» وان آشکل آمرها فلم يُدْرَ هل هي حامل أم لاء بعدما كانت تحيض 
ولم تيأس مكثت تسعة أشهر احتياطًا للحملء ثم اعتدت بثلاثة أشهر. 

وأما المتوفى عنها فعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل» وان لم تكن حاملا فبأربعة 
e‏ 

وفي قوله: فلا جاح َي فیما فعلن ف آنسهن 4 [البقرة: ۲۳4]. فيها تنبيه على 
ا تترك في وقت عدتها كل ما يدعو إلى نكاحها من 
ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والحنا ونحوهاء كما وردت مفصلة في السنة. 

وقوله تعالی: :9 ولا جاح علیکم ع کم یما عرصم بوء من حِطَبَةَ ليآ 4 [البقرة: ۰۲۲۳۵ الآية. 
التعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ. فالتصریح 
لا يحل والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به» وأمًا الرجعية فلا تحل 
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خطبتها لا تصريحًا ولا تعريضًا لأنّها في حکم الزوجات» وفي هذه الاية تحریم العقد على 
المعتدة لاله إذا حرمت خطبتهاء فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد. 

وأما نفقة المطلقة ما دامت فى العدة» فان كانت رجعية فلها النققة: لان اللهاجعلها زوجة 
وزوجها آحق بهاء فلها ما للزوجات من النفقة والکسوة والمسکن. 

وأما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة لاجل حملها لقوله تعالی: ونك رب حمل امو 
لین ح حى يضَعْنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: LE‏ وان لم تكن حاملاء فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة. 

وأما نفقة نفقة الرضاع فهي على الأب؛ فان كانت آمه في حبال أبيه فنفقة الزوجة تندرج فیها 

نفقة الرضاع لقوله : ولا للود .رفن وسو 4 [البقرة .[YYT:‏ فلم یوجب غیرها وان لم 
وی ون هن 1 لک رشن ورهن 6 [الطلاق 5 
وأمر تعالی أن لا نار وله برها ولا مولود له پوکروء 46 [البقرة: ۲۲۳۲ وهذا شامل 
لكل ضرر. 

وقوله: وغل الوا مثلْ دک 46 [البقرة: ۲۳۳]. استدل بها على نفقة القریب المحتاج 
إذا كان وارثه غنيا وارثا له» وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع؛ فالغني منهم عليه 
نفقة الفقير وارئًا كان أو غير وارث. 

وقوله: #إ فلا جاح لیم غا أفندت 4 [البقرة: ۲۲۹]. فيه جواز الخلع عند خوف ألا يقيما 
حدود الله واه يجوز بالقليل والكثيرء وأنّه فدية لا يحسب من الطلاق» وليس فيه رجعة. 

قوله: 92 وَللْمَطْلَقتِ ملم بالمعروف 46 [البقرة: 4١‏ 1]. يشمل كلّ مطلقة فينبغي لمن طلق 
زوحته أن یمتعها بالمتیسر من المال» وذلك من أفضل الاحسان» ومن مكارم الأخلاق؛ 
لأنّها فى هذه الحال منکسر خاطرهاء قلیل فى الغالب ما فى يدهاء ولا تجب إلا إذا طلقها 
قبل الدخول ولم يسم لها مهرا. 


وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف» وذلك 
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للسلامة من التبعة ولراحة الطرفین وبقاء الألفة بين الأصهار» وحصول الحياة الطيبة المانعة 
من الأكدار» فهل أحسن من هذا الحکم لقوم یوقنون. 

واستدل بقوله تعالى: 98 وَالْوَلِدَتُ عن أَوْلَدَهَنَّ حون کاماینِ 4 [البترة: ۲۳۳]. مع قوله: 

كله وفسله تشون را 4 [الأحقاف: ۱۰]. أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها ستة آشهر؛ 
نك إذا ألقيت الحولين من الثلاثين شهرًا بقي ستة أشهر للحمل. 

قوله تعالى: 3 لذن لود من ايهم ربص أربعة أَشْهرٍ إن آمو إن لَه عو َم (9)) وان 
راطق ون له سميعٌ ليم 4 [البقرة: 777 ۲۲۷]. فيها حكم الإيلاء وهو حلف الزوج على 
ترك وطء زوجته أبذاء أو مدة تزيد على آربعة أشهرء فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء 
وامتنع لایلائه ضربت له مدة آربعة آشهر ثم ما أن يطأ ویکفر عن یمینه» وا أن تلزمه 
بالطلاق. 

ويؤخذ من معنی الآبة أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش» أو وطء أو نفقةه 
أو كسوة» أو مسكن» أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركهاء وألحّت في طلبها 
حقها أن لها الفسخ. 

قوله تعالى: 9 لب یله که [النور: *]. الآيات. لما ذكر تعالى أَنَّ من قذف غيره 
بالزناء فعليه حد القذف ثمانون جلدة إن لم يأت بأربعة شهداء. استثنی من رمى زوجته بالزنا 
وأنكرت: فان له أن يلاعنها بأن يشهد أربع شهادات إِنّه لمن الصادقين فيما رماها به من الزناء 
ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین» ثم تقابله فتشهد أربع شهادات بالله 
نه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزناء وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها وهو 
حد الزنا أو الحبس» وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان وحصلت الفرقة الموبدة بينهما. 


روم ونه 


قوله تعالى: قد سيم له ول الق یاک في رجا 4# [المجادلة: .]١‏ الآيات. ذكر الله 
حكم الظهارء وه منكر من القول وزورء واه إذا أراد أن يعود لوطتها بعد هذا التحريم بأن 
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یحرمها صریخا أو یقول: هي علي کظهر آمي أعتق رقبة مومنة من قبل أن یتماسا فان لم یجد 
فصیام شهرین متتابعین من قبل أن يتماساء فمن لم یستطع فإطعام ستين مسکینا. 
أحكام الأيمان والنذر 5 


قال تعالی: 32 لا بواخدکم آم یلو فیک وکن وی ید ی 
فکمردهه اطعام کر ین وت وک أذ کسونهم َو حریر رقبة 
لر ید فصیام َة یام ذلك كر عر سکم ل u‏ 
فالحلف إن كان على آمر ماض وهو کذب قد تعمده صاحبه؛ فعلیه من الإثم ما على 
الكاذبين» فان كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم» فهي اليمين الغموس التي 
تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» فان كان يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض 
كلام الرجل» كقوله: لا والله» بلى والله في معرض كلامه فهي لغو اليمين لا إثم فيها 
ولا كفارة» فان عقدها على مستقبل وحنث بفعل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف 
على فعله عالمًا ذاكرًا فعليه هذه الكفارة» يخير بين العتق أو إطعام عشرة مساكين 
أو کسوتهم فان لم يجد صام ثلاثة أيام. 

ومثل الحلف لفظ التحريم إذا حرّم على نفسه شيئًا طعامًا أو شرابًا أو لباسًا أو منزلا 
أو غيرهاء فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرّمه على نفسه» وهذا التحريم من باب الاعتداء 
كما ذكره الله. 


كم 


وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب» فإنَّ مجراه 
مجرى اليمين. 

وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد» أو يعلقه على أمر يحبه وينذر طاعة من 
الطاعات كقوله: لله علي أن أعتق أو أحج أو أتصدق» أو إن شفى الله مريضي فلله علي 
صدقة بكذا. فيحصل له ما علقه عليه فهذا يتعين عليه الوفاء به وقد مدح الله الموفين 


بنذورهم. 
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وقوله تعالی: 2۳ فلا قح العقبة (80) وم درك ما المقبة )ك رقم 4 [البلد: ۱۱ - ۱۳]. 
وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان. وقال تعالى: :9 فکاوهم إن عمتم في 
را 4 [النور: ۳ دليل على فضيلة العتق» وأنّه من أجل الطاعات وأحبها إلى الله. 


وفيه الأمر بكتابة الرقیق الذي يعلم فيه الخیر» أي: صلاح في الدین وصلاح في الدياء 
وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحادًا كلا على الناس» فليس في عتقه 
وكتابته كثير فائدة. 


وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف 
عنه من كتابته. 

أحكام احدود: 

جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعًا ونكالا. قال تعالی: 92 يم 
رن ءامنا كيب یک الصا في ال 4 [البقرة:178]. الآيات. وو وکیا علوم فیا ل 
۳۹ ان 4 [المائدة: ۶0 ]. الاية وقال تعالی وماك ممن آن یقت ل موّمتا! 1 
خطعا 4 [النساء: .]٩۲‏ الاية إلى أن قال: ج و موف تام اف و2 


نك بو 


دا نها وَعَضِسب آله له لته واعد ل عدبا عَظیما 46 [النساء: .]٩۳‏ 

نكم اللهالقتل إل عمد فیه الوعید الشدید وف القصاصء فیخیر آولياء الدم ين 
القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل 
بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل» ولا قتل لغير من جنى. قال تعالى: 7 ومن فيل موم 
فقد جعلتا لولیه. سلطنا فلا مرف الْمَنْلِ # [الإسراء: ۲۳]. أي: يتجاوز حقه إلى غيره. 
ولهذا لو لزم القود أنشى حاملا لم تقتل حتى تضع. وشرط الله المكافأة في الحرية والرق» 


وثبت عنه يك أنه لا يقتل مسلم بکافر. وأمّا الذكر فیقتل بالأنثى تقديمًا لعموم قوله تعالی: 
)۱( البخاري (۱۱۱). 
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و ص مه مسر م و 2< رو ر 


3 وكا عییم فيا أن النفس بالتَفس 4# [المائدة: 40]. علی مفهوم قول : ار باس والعبد 
المبد 6 [البقرة: ۱۷۸]. ويؤيده قتله با لليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرین حين 
اعترف(. فیدل على قتل الرجل بالمرأة وعلی أله یفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو 
ظاهر الآية؛ لأنَّ القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه» وكذلك الأطراف 
والجروح تجري مجرى النفس» يؤخذ کل عضو بما يماثله اسا ومحلا. 

فإن عفوا إلى الدية فعليهم الاتباع بالمعروف» وعلى المؤدي أن يؤدي بإحسان من غير 
مماطلة ولا مناقصة ولا بخسء وهذا الإرشاد الذي نبّه الله عباده عليه في جنس المعاملات 
أنَّ الناس ما بين طالب ومطلوبء فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمیاسرةه 
وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلّم الحق تامّا لا نقص فيه ولا مطل» وهو أكمل 
المعاملات وأشرفها وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين: شرف الدنيا وأجر الآخرة. 

والقسم الثاني: الخطأء فهذا لم يجعل الله فيه قصاصًا ولا رتب عليه إثما ووعيدًاء وإِنّما 
أوجب فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين» ودية 
مسلّمة إلى أهل المقتول يسلمها عاقلة القاتل. وقد فصلت السّنّةَ مقادير ديات النفوس 
والأطراف والجروح. 

وقال تعالی: 2۳ ما جرا ارت يحَا رون أله ورسولة, عون فى ۳ سادا أن 
يسلوا او لوا آو تمَطع يديهم وارملهم من جلف أو بنموا بر الْأَرَضٍ 4 
[المائدة: ۳۳]. هذا حد قطاع الطریق. 

من العلماء من قال: إِنَّ الإمام مخيّر فيهم في هذه الأشياء يفعل ما يراه أصلح. 

ومن العلماء من قال: إنَّ هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فهي تبع الجنایات» فمن قَتَلّ 
وأخذ مالا قتل وصلب» ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم یصلب. ومن أخذ مالا ولم يقتل 


.)1717/7( البخاري (۱۳٤۲)»ء مسلم‎ )١( 
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قطعت يده الیمنی ورجله الیسری» ومن آخاف السبیل نفي من الأرض وهذا مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما؛ وهو آولی. 

وقال تعالی: وال رک لت من نایم فدهو ازع نکم 
إن سدوا فأمسکوه رک الْسيُوتٍ ی سوفهن الموث أو جحل الله هن مصبیلا #6 [النساء: ۱۵ ]۰ 
وهذا السبیل الذي ذکره الله قد بیّنه َة بآن المحصن یرجم حتی يموت» والبکر يجلد مائة 
ويخرب عامًا. وقال تعلی: ری رل کل یار دن 
أله 4 [النور: 1۹ 

وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه آربعة رجال عدول» والإقرار تنوب الأربع 
عن الأربعة. 

وقال تعالی: «ل سن لسع کمی نم ر یاو رسو شب وه کین جلد وكا بر کم 
هة با ویک هم التیشرن (2) رل ين وا که [النور: ٤ء‏ 0]. الرمي المذكور هنا هو الرمي 
بالزناء فعلی القاذف ثمانون جلدة وترد شهادته» الا أن تاب بأن أكذب نفسه. 

وقد آمر تعالی بقطع يد السارق والسارقة» وذلك إذا ثبتت السرقة ببيّنة أو إقرار. 

قوله تعالی: مت فاص مسن ادى ڪلیکم اعدو عه بمثل ما أَعتَدَئ کم 4 
[البقرة: ۱۹6 ]. لاب له ألجهر با َو ِن لول امن طم 4 [النساء: ۱6۸]. استدل بذلك 
على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللطمة ونحوهاء ومقابلة الشاتم 
بمثله من غير اعتداء. 

أحكام الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد والضيافة والاستنذان والسلام: 


رو نو اي | ص 


قال تعالی: 2۶ موی خا ککم ماف الْأَرَضٍ جیما 4 [البقرة: 14]. 2۵ فل من عم زیکة 


مره مه 4 ,2 ونم ل سے 5 ۱ 4 2 مقر سام و ۶ء ساس سا 2 

َّلق احج ادو والطيّبت من الرزق 46 [الأعراف: ۰۲۳۲ «أجل لحم صيد البحر وطعامة: ملعا 
ریم و پم سح کر 2 > 2ک 0 وی ۶۸ 4 ۰ ۰ ا 
لح وَلِلسَيّاروَ وحم علد ید الب ما دمتم حرما 4 [المائدة: ۹7]. وقال فى وصف النبی کل 


AV۹ 


ووصف دینه: «یأمرهم بالمیروف وَيسَهُمْ عن ال ڪر ول هم آلطیبت ورم 
عليه لْحَبنيِتَ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ ر حرمت علي الميتة والدّم وم مويه [r:‏ 
الآيات» إلى أن قال: رلوک ما ماو 0 ۳ ا کک لت و وما علَمتَم ین رارج 
مکی نعلو أموتهن ما ن جا تک ند فوا عا امسن عم تال سم أله علي 4 [الماندة: .]٤‏ وم 
کک آل ارا یکا کک اھ ار َه وقد كلم ی کم ما حرم یکم [الأنعام: ۰۹ وقال 
تعا ۳ [[ كوأ یا یی از کاک ا [البقرة U:‏ :9 قل له دق ما وی 
لإ رما عل طاعم یلع هه" أن يکوت مه دما مَسَفُوحًا آو لحم خازر #[الأنعام: ۱6۰]. 
الآية تمنية آزوج 46 [الأنعام: 47 .]١‏ الایات. 


هذه الایات تدل على ان الأصل في الأطعمة الحلء إلا ما صرح الشارع بتحريمه. 
وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حیوانات البحرء صيده ما صيد حيّاء وطعامه ما وجد 
فيه ميتاء ولم يستئن شيئًا. وأحل صيود البر كلّهاء لأنّه لم یحرمها إلا في الاحرام» وأحل 
الحبوب والثمار وجميع الطیبات» وشرط لحل حيوانات البر إن كان مقدورًا عليها أن 
تذکی» كما قال: الاما دم [المائدة: ۳]. وذكر اسم الله علیه» وما عجز عنه برميه بما 
يجرح» أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطیور والکلاب وشَرْطٌ تعلیمها بآن 7 تسترسل 
إذا آرسلت وتنزجر إذا زجرت وتمسك على صاحبها ولا تأکل منهاء وبآن یذکر اسم الله 
علیها عند إرسالهاء وحرم الميتة وهي ما مات حتف أنفه» أو بسبب لا یبیح؛ كالمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة» وما أكل السبع إلا ما آدرك من هذه» وذكي ذكاة شرعية» 
وحزم الخنزير» وحزم النبي بلا كلّ ذي ناب من السباع وكلّ ذي مخلب من الطير» وما 
نهی عن قتله أو آمر بقتله کالفواسق والحشرات وجمیع المستخبثات وجمیع ما فيه 
شرن فکل ما آحله فهو نافع ولم يحرم علی العباد الا ما بضرهم في آديانهم رادان 
وأعراضهم وعقولهم کالمسکرات ومع ذلك قال: «#َمَن ضَطر في خصَء 46. أي: مجاعة 

عير مَتَجَانِفِ لاثم 46 [المائدة [Y:‏ أي : مائل الیه» بآن يتزود منهاء أو يأكل فوق ما يزيل 
ضرورته. وحرم تعالی ما ذبح لغير الله. 
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وقال تعالى: هل أَذدكَ حَدِيتُ یف برهم آلنکرییت 4 [الذاريات: 6 الایات. فيها 
دلالة على أنَّ الضيافة من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعهاء وأنَّ تمامها إكرام الضيف كما 
قال : «من كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)". وفيه أنه قرب ضيافتهم إليهم 
ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخرء وفيه العرض عليهم بلطف لقوله: 98لا تأ كو 4 
[الصافات: .]9١‏ 

وقوله تعالى: 35 ود خیم بح قاحسا أو زدوهاً 4 [النساء: 87]. وقال تعالی: 
[النور: ۲۷]. في هذا مشروعية السلام» وأنّه من شعار المسلمین» واه ينبغي الابتداء بالسلام 
وأنَّ الراد عليه أن يقابل التحية بمثلهاء أو أحسن منها قولا وبشاشة وملاطفةء فإِنَّ السلام 
والتحية تحسن بما يقترن بها من اللطف وحسن اللقاء والایناس وإدخال السرور على أخيك 
المسلم. 

وفیه الإرشاد لعباده ألا يدخلوا بیوتّا غير بيوتهم إلا بإذن أهلهاء فان أذنوا وإلا وجب 
عليه الرجوع. وحرّم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذن» إلا من جرت 
عادتهم بالرضا بذلك كالذي استثنى الله بقوله: و ولاك شش کم أن تا كوأ من بوتکم 
أو وت ءابایگم ...46 [النور: .]1١‏ إلى آخرها. 

ونهى عن الدخول إلا باذن» إلا المماليك والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم» حيث كانوا 
مترددين طوافين على الناس» فلهم الدخول بلا إذن إلا في أوقات العورات الثلاث» حين 
اليقظة من النوم ووقت النوم ووقت الظهيرة. 

وقد أمر بالسلام عند دخول البيوت سواء كانت للإنسان أو لغيره فإِنّها تحية مباركة 
طیبة. 


() سبق تخریجه ص۸٥٦‏ . 


AAI 


آحکام متنوعة فى الأصول والفروع والاداب: 
قوله تعالی: ل ودا ریت لب وضو نیا فأعرش عنم حي بوصو في حَدِيثِ حرو َم 


عو ريدس ص رم ست گر موم ص 


بسک الط فلا نقعد بعد بعد أيْكرَئ مم لو یت 4 [الأنعام :۰ تدل الآية على 
النهي عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود معهم ما داموا على معصيتهم» وأنّه یجب 
على من سمع الكلام المحرم أن يمنع صاحبه» فان TT‏ 
ا ا ا O‏ 

ين هد دى أله يدهم أقْصَدة ‏ [الأنعام: .]4٠‏ دليل على أن 
ی و و نی ی 
والأعمال. 


قوله :9 ولا 6 مسا رسيت يعون من دون أله ا لَه عدوا بغی لیم #[الأنعام ۰ فها 
سد الذرائع عن الأمور المحرمة؛ وأنَّ المباح أو المستحب إذا أفضى إلى مفسدة نهى عنه. 


و ور دجو 


ويستدل بقوله: بريد له بحكم اسم ولا بريد يكم لمر 6 [البقرة: ۱۸۵ ]. 
e 1‏ تفاللا وستها 4[البقرة: .]۲۸١‏ وفي الأخرى i:‏ ادها 14 الطلاق: ۷]. 
وماجَعَل کک في الد مِنْ حر رچ 4 [الحج :۷۸ على آن المشقة تجلب التیسیر. 
قوله تعالى: بو الحكيل والمیران لفطل 4 [الأنعام: ]. وولا بحسو لاش 
شَيَاءَ هم 4 [الأعراف: .]۸١‏ فيها وجوب النصح فى المعاملات كلّهاء وتحريم البخس 
والغش فیها. 
قوله: : لإوقال أتكبوأفها یشرت جربا مها ه [مود ۱ وقوله: ۳ وا رسمه 
ریک إا نوی یه وتو سحل ای سر آنا هدا وما کنا له مقرنیت (07) وا رب 
لَمنْقَلِبونَ 46 [الزخرف :-15]. يدل على استحباب هذه الأذكار عند ركوب کل مر کوب من 


دابة» وسفينة ومراكب برية وبحرية وهوائية. 


AAY 
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قوله: إو سهد هاهد من آهلها 46 [یرسف: ۲۲]. الاية. يدل على اعتبار القرائن وشواهد 


قوله: 2 علي عل َراپ رض فیط عم #[يوسف: ۵۰ وک حور من کج 
موی لين [التصص: .]۲٩‏ يدل على اعتبار الکفاءة والأمانات في الولایات والوظاتف 
كلها بحسب ما يليق بالولاية» فإن لم یحصل الأکمل في هذه الصفات فالأمثل فیها. 

وقوله: «#یتاباا تفر لا ذنوبتا * [يوسف:47]. رب اجعلی مقيم َو من 
درجّق 4 [إبراهيم: 4۰]. رب أورِعَضَ آن شك نعمتك آل مت ملع ول ولدى وآن ال 
صلا تسه وَأَصَلِحَ لی ف درب نی یک وا من سیب [الأحقاف: ۱5]. يدل على 
الاجتهاد في الدعاء للوالدین والذرية وعلی طلب الدعاء من الوالدین والفضلاء. 

قوله تعالى: لک بخ له يما بو © بخ يد رت ون د 
الکیچدن ل وابد ریک حى يأك ای 4 [الحجر: ۹۹۰۹۷]. يدل على أنَّ التسبیح 
والتحمید والإكثار من ذکر الله والاشتغال بعبادته مع ما فيه من الخیرات والأجورء أنّها 
تشرح الصدر وتهون المشاق وتسلي عن المصائب. 

قوله تعالی: « لیم لا قهراك) وان الاي هلا کنر( وم بنعمة ریک َرَت 
[الضحی: ٩‏ - ۰۲۱۱ 38 دا ّت فصب[ ول ريك فرعب #6 [الشرح: ۸0۷]. فيه الترغیب في 
إكرام اليتيم» والزجر عن الإساءة إليهء وفيه حسن الخلق مع السائل للمال والعلم» والتحدث 
بنعم الله مع نفسك» ومع الخلق» والاشتغال بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيوية؛ 
وكثرة الرغبة إلى الله في جميع المطالب الدينية والدنيوية. 

قوله تعالى: 38 ذا فرأت فان سود باه من لین الم #* [النحل:۹۸]. 32 وی 
یتزغتاک من ألشَّيِطنِ تم فأسَتَعِذٌ باه 4 [الاعراف: ۲۰۰]. فيه الحث على الاستعاذة بالله 
من الشیطان عند القراءة في الصلاة و خارجهاء وعندما ينزغ الشیطان العبد ویحس بوساوسه 
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التي تدور على التثبيط عن الخير والترغیب في الشر فالاستعاذة بالله منه تدفع شره وکیده. 

قوله تعالی: یحو لمکم بورقکم هلزو ال المديتة قلبظر أي از طَعَامًا 
بتڪم برزق مه وتف ولا مرن کم آحدا 6 [الكهف: ۱۹]. تدل على صحة 
الوكالة والتوکل» وعلی المشاركة في الطعام وغیره» وعلی اختیار الطیب منه» وعلی الاحتراز 
عن الأمور الضارة» وعلی أنه ینبغی کتمان السر الذي تضر إذاعته ضررًا عامٌا أو خاصًا. 

قوله تعالى: ولا ون این امل دلت عدا (5) الا أن بشاء اه وأذكر ريك زد 
یت وقل عمیع أن ِن رن لاقرب من هذا وعدا 14 لكهف: ۰۲۳ ۲]. ينبغى للعبد أن يسترشد 
بهذه الوصایا النافعة» ولا یحکم على الامور المستقبلة المتعلقة بفعله حتی يقرنها بمشيئة الله 
وعند نسیانه مطلقا يذكر الله ویرجوه الهداية کل وقت لأرشد الأمور وأحبها إليه. 


رسیم < مر صر ررر رت م 


قوله: ‏ وله لذ دلت جک قلت ما عاء مه لا مُه لا َه إن رن أا أل منک ما 
وود ## [الکیف: ۳۹]. ينبغي لمن أعجبه شيء مما أعطاه الله أن یقول ذلك؛ لأنّه اعتراف 
بالنعمة وحراسة لها من كل آفة. 

يستفاد من قصة موسى مع الخضر أدب المتعلم مع المعلم وأنَّ المفسدة الجزئية تغتفر 
في جانب المصلحة العظيمة» وأن إفساد مال الغير إذا تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من 
إفساده فإنَّه محمود» وأنْ الرجل الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته» وأنّ كثيرًا من الأمور 
الكربية للعبد قد تکون خیرّا وتجلب عا کثیرا وتدفم شرا کا 

وفي بناء ذي القرنین للسد فيه أله ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدین بکل وسیلةه 
وان ذلك من نعمة الله في حق الضعفاء وفي حق من آعانهم. 


معام و دوع 


قوله: ول لا لا # [طه: 64 ]. فيه استحباب اللين في خطاب الرؤساء والعظماء. 
وفي قوله: ولا نجل بالشرءان من قبل أن می لک وحیهء وقل رب دن علا ٩‏ 
[طه: ۱۱۶]. أدبٌ طالب العلم» وأنّه ينبغي له أن یتأنی في تدبره وتأمله للعلم ولا یستعجل 


AA 
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ا یی ال و لكر دروم 


قوله تعالی: :9 ومد یک ِل مامتا پو رجا مب 4 [طه: .]17١‏ فيه أنه ينبغي للموفق 
ألا ینظر إلى زينة الدنیا نظر المعجب المفتون وآن يقنع برزق ربه» وآن یتعوض مما منع منه 
من الدنیا بزاد التقوی الذي هو عبادة الله واللهج بذکره. 

قوله: وداک شى الموّرک 4 [الانیاه:۸۸].ينبخي لكل مومن وقع في كربة 
وضیق أن يدعو بهذه الدعوة له ت سک إن کت من ّیلییت 4 
[الأنبياء: ۸۷ ]۰ 


م سس فرت 


قوله تعالی: أو إذ موم ن لومون والمزمتت يأنفسيم حيرا وقالوا هد إفك مین 4 
[النور: ۱۲]. هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الاقوال القادحة في إخوانهم المومنین رجعوا 
إلى ما علموا من إيمانهم» والی ظاهر آحوالهم ولم یلتفتوا إلى آقوال القادحین» بل رجعوا 
إلى الأصل وأنكروا ما ینافیه. 

مرح مج وج سم ا ا ل ر هو م ہے سل لسسع رع د م 
ماکان ول الموینیت دا دعو إل له ورسولو- لحك بینم أن یا سيوعتا وأطعنا ولیک هم 
فو 7 
لْمَفْلِحُونَ © [النور: .]0١‏ هذا متعين على كل مؤمن. 

۳ ۱ مر مرچ مر رم ثم م 2 سماو ا < ۳ 1 7 و و 

قوله: 3 ووم يعض الظالم عل دی 46 [الفرقان: 1۷ الايات» مع قوله: 9 الاخلاء دومیلم 
مزع أن كل جا ت روك بت موی ۰ 
بَعَضُهمْ لبعض عدو إلا امَو #* [الزخرف: 77] فيها التحذير من صحبة الأشرار والترغيب 
فى صحبة الأخيار. 

قوله: ¥ وین لاس من بّترى له آلکرین 4 القمان:7]. يدخل فيه کل حديث يلهي 
العبد عن الخير من الغناء وغيره. 

قوله: فلا تخض من بلقول فَظمَمَ ی فى که مرش وف مولا مَعروفا 46 [الأحزاب: ۳۲]. 
فيه أدب المرأة في خطاب الرجال الأجانب» ألا تخشن الکلام ولا تلينه» بل تقول قولا 


معروفا. 
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ع و م ا م سرس كر 9 کر 
6 و © 1ه 


قوله: « یی ثوب آلمقمیوی رام مکت بر ما أ كسب ند احتوا بها 
وت مستا [الاحزاب: ۵۸]. فيه النهي عن أذية المؤمنين القولية والفعلية بغير استحقاق. 

قوله: »2 یداد لا جَعلتك یمه في الْدرْضٍ فا بن الاس بل ولا تیالو فلت ڪن 
سيل أله # [ص: ۲7]. فيه ضابط ما يجب على الحکام والقضاة من الحکم بين الناس بالحق 
المتضمن لمعرفته وتنفیذه وعدم المیل واتباع الهوی. 

قوله: # ود یر اهاضرب يو ولا نت # [ص: 4 4]. فيه التخفیف عن الضعیف وعن 
الحبيب لله. 

قوله: ل لت يمعو لول هيعون َحَستَهه 4 [الزمر:18]. هذا الضابط في الواجب 
على مستمع القول أن يتبع أحسنه وهو الحق المأمور به. 

قوله تعالى: ایا ان ءامن لا دما بن يكي أ سول که [الحجرات: .]١‏ إلى آخر 
السورة. فيها الإرشاد من الله لعباده أن يتأدبوا معه ومع رسوله بالخضوع والانقياد والطاع 
ولا یقدموا على ذلك شيئاء وآن يخضعوا بالقول عند رسوله» وفيها الحث على التأني والتثبت 
والإصلاح بين المؤمنين بکل وسيلة» والزجر عن السخرية وسوء الظن والغيبة والنميمة: 
والحث على معرفة الأنساب ومعرفة الاتصال بين الإنسان وبين غیره» وبيان حقيقة الإيمان 
وشهود منة الله على العبد بتوفيقه للويمان. 

قوله: 36 نم كانوأ بل ذلك مترفيرت ات ونوا مرون عل لن العليم 46 [الواقعة: 9 6 1]. 
آي: منعهم الترف من آداء الواجبات» وکانوا یصرون على عظائم المنکرات. فلذلك استحقوا 
هذه العقویات. 

یستدل بقوله تعالی: ا ییا لت منوا لم قولوت ما لا تَفْعَنُونَ # [الصف: ۲]. وما 
بعدهاء على أن من تكلم بالحق وعمل بخلافه أله ممقوت مذموم» وأنَّ الحمد والعواقب 
الحميدة لمن توافق ظاهره وباطنه وآقواله وأفعاله. 


ماه 
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قوله تعالی: فاقوا هسطع 4 [التغابن: ۰ تدل على آنه لا واجب مع العجز 
ولا محرم مع الضرورة. 

ویستدل بقصة أصحاب الجنة وما عاقبهم الله به على التحذیر من التشبه بهم والترغیب 
في الاحسان عند الحصاد والجذاذ على الفقراء والمساکین. 

قوله: 2۵ من مت او #6 [الاعلی: 4]. مفهوم الآية آنه إذا ترتب على التذکیر مضرة 
أرجح» ترك التذکیر خوف وقوع المنکر. 

قوله: فمن يَكَمَلْ نمال درو خی مره[ ومن یممل يقال درو شزا 
َر [الزلزلة: ۸۷]. والآيات الشبيهة بها فيها الحث على فعل الخير وان قل» والتحذير 


من قليل الشر وكثيره. 
قوله تعالی: فل هو أله لکد 46 [الاخلاص: ۱]. قل آعود برب مق 6“ [الفلی: .]١‏ 


يي اك )الى .]١‏ إلى آخر السور الثلاث صَدَّرَ كلا منها بالأمر بقول 
ما تضمنته كل سورة. ففي « بل و ده اد که أمر بقول التوحیده وكَلّ ما دل على الثناء 
على الله» ووصفه بصفات الکمال وتنزیهه عن ضدها. وفي السورتین الا خیرتین آمر باللجوء 
إليه من جمیع الشرور الداخلية والخارجية والظاهرة والباطنة» والله أعلم. 

وقد ذکر الله القرعة في موضعین حين تنازعوا في مریم أيهم يكفلهاء وحين تساهم يونس 
ومن معه أيهم يلقى في اليم. فيدل على استعمال القرعة عند إبهام المستحق» وعند التزاحم 
في الحق إذا لم يكن لأحدهما مزية ترجيح ولا تمكن المشاركة. وأما قرعة الميسر والرهان 
ففي غير ذلك من مواضع الخطرء مثل أن يعرف أن الشيء مشترك بينهما فيريدان أن يقترعا 
عليه فهذا الذي لا يحل؛ لأنّهِ ميسر ظاهر. 

قوله تعالى: #إویعلمکم مام کات [البقرة: ۱۰۱]. ولم يقل في موضع واحد اه 
يخبر أو يُعَلّم مایم حلافه بُرْهان على أنه 4 لا يأتي بما تحيله العقول» ولا بأمر يعلم 


AAV 
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يقيئًا نقیضه وهذا أحد براهین الرسالة. 


قوله: ليبن اجو فى له من بِعَدِ ما آستچیب ل چلهم دَاحِضَةٌ ند ریم 46 
[الشوری: ۱7].الاية. فیها آکبر برهان على أن من آمن بالله ورسوله إيمانًا تامّاه وعلم مراد 
الرسول وه قطعّاء تين ثبوت جمیع ما آخبر به» وعلم أن ما عارض ذلك فهو باطل» ون 
ليس بعد الحق الا الضلال. فهذا الایمان التام والعلم القطعي الإجمالي یدفع كل باطل 
ناقضه. فان اهتدی بعد ذلك لتفصیل رد الشبه الباطلة وإلا کفاه هذا الأصل. 

وقد أخبر في عدة آیات أنَّ الرسول إل بلغ البلاغ المبين» وذلك يفيد أنَّ کلامه فيه الهدی 
التام» وأنَّه يستحيل أن يريد بكلامه غير ما يفهمه الناس ويتبادر إلى أذهانهم منه» ويمتنع أن 
يريد به الاحتمالات البعیدة؛ لأنْ هذا ينافي ما وصفه الله به فإنّه أعلم الخلق وأنصحهم 
وأفصحهم. فمن قدح في شيء من بيانه فهو قادح به» إذ هذا يوجب أن يكون بيانه للحق 
أكمل من ان کل اد ۱ ١‏ 

قوله تعالی: 9 وه لالح َو رى الیل #[الأحزاب: .]٤‏ فیها أنَّ جمیع المسائل 
الاصولية والفروعية قد قالها الله وبيّنها بالأدلة والبراهین. فقوله: الق 4 بیانه للمسائل» 
وهدایته السبیل إرشاده للدلائل. 

قوله تعالی: رل معهم الب لح یک ین ناس فيما اختلفواً فد © [البقرة: ۲۱۳]. 
فيه أصرح الدلالة على أن جمیع مسائل الاختلاف بين الناس يتعين ردها إلى الکتاب» وان 
فاحَليها وها وان غير الكدات لا يفصل النزاع ولا يحل الخلاف» لا عقل» ولا قیاس» 
ولا رأي أحد من الخلق کائنا ما كان. 

قوله: قل إلى هذى أل 4 [آل عمران: ۷۳]. ونحوها من الآيات. تدل على أن من 
طلب الهدى والرشد من غير الكتاب والسنة ضل؛ لأن الهدی محصور في هدى الله الذي 
آرسل به رسوله ی 

35<>©>ت 5< >مت 2-5 همق 
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فصل (في الزكاة والإنفاق) 0010110101011 RO O‏ 
فصل في الطهارة بالماء والتيمم موخوك واتج NOSES ODO O O‏ 
فصل في صلاة الجمعة والسفر والأذان e‏ 3 
فصل في الصیام وتوابعه تاه که NESSES‏ 
فصل في الحج وتوابعه o‏ ی i‏ لقا 
فصل في آیات نتعلق بالجهاد وتوابعه و و SEE‏ 
فصل في البیوع وأنواع المعاملات ES A‏ 


فهرس الموضوعات التفسیر وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل (في القوة والکفاء:) الما و RE SE‏ موه تن نی تست 1۵ 
فصل في آيات المواريث ا يي ا ا ا ا ااا 
فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام 01001111 O‏ 
فصل (في أحكام الطلاق) O‏ 
فصل في آیات في الإيلاء والظهار واللعان E E‏ م ا EN‏ 
فصل في آيات القصاص والحدود ا E O‏ 
فصل في الأيمان ونحوها SEEDERS St‏ 1 1[ 6 ۱۵ 
فصل في آيات في الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها 00010159 ON‏ 
فصل في جوامع الحكم والقضايا في الأصول والفروع E O‏ ۱۳۱ 
فصل في ذكر ما قص الله علينا في كتابه من أخبار الأنبياء مع أقوامهم 0 
فصل في قصة آدم أبي البشر ا ا ا ا اا ااا RR‏ ا 
قصة نوح عليه السلام A oy‏ 
قصة هود عليه السلام م 4 ا اس سانب اووس سان ابو A‏ 
قصة صالح عليه السلام 0 ا O‏ 
قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام 1 1 ۱۳۱ 
فصل (آخر عن الخليل إبراهيم) a‏ ٍ0101 0 و۱۰۱۱ 
فصل (في نعمة الله على إبراهيم) و ا وي لوس ا ا ا 
فصل فيما في قصة الخليل من الفوائد 0 
قصة لوط عليه السلام O O O‏ 
قصة شعيب عليه السلام 011 ا N‏ 
قصة موسى وهارون عليهما السلام ا ا ا ا 
قصة يونس عليه السلام 0010١70‏ 0 ااا O‏ 
قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام 01 1 1[ ا 
فصل في بعض الفوائد المستنبطة من قصة داود وسليمان عليهما السلام Es‏ 
قصة أيوب عليه السلام ONE DOS‏ ون ابو و TT EES‏ 
قصة الخضر مع موسى ومحلها في أثناء قصص موسى EE O o‏ 
قصة ذي القرنين ا ا م E Ee‏ 


فهرس الموضوعات التفسیر وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
قصة عيسى وأمه وزكريا ويحبى عليهم السلام 1 1 1 1 OFA A‏ 
قصة يوسف ويعقوب عليهما الصلاة والسلام اع اكه بعتم زه ون اع اانه واه ب TO Tocco‏ 
قصة أصحاب الكهف عسي زف لاوا ةق مالم هه E‏ 
قصة خاتم النبیین وإمام المرسلين دت21321ٍ0020202 اا 
فوائد منثورة منوعة غير مرتبة اا TNO NESS‏ 
فصل في ذكر حدود ألفاظ كثر مرورها في القرآن آمرا بها أو نهيًا عنها أو مدحًا لها أو ذمًا ... ۳۲۳ 
القواعد الحسان 

توصيف النسخة المعتمدة في التحقيق ااا ااا 2 
منهج ال قي 5ف ESSA‏ عع وااو مور انعم اع لتر ا اا ی 
نماذج من النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق انم ع ا او 
النص المحقق O O O ay‏ 
مقدمة ۲ ۱۳۰ 
القاعدة الأولى: في كيفية تلقي التفسیر وه تن ۹ ۱۳۱۶ 
القاعدة الثانیة: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الاسباب aE OS‏ ۱ ۵ ۲ 
القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف.وأسماء الأجناس تفید الاستغراق بحسب 

ما دخلت عليه TOV OS ROSSA SDA MESSRS‏ 
القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهيء أو الشسرط أو الاستفهام دلت على 

العموم ا د او مل لما SR‏ رم و :۳۲۰ 
القاعدة الخامسة: المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع وين 
القاعدة السادسة: في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده Oe‏ ی ا 
القاعدة السابعة: في طريقة القرآن في تقریر نبوة محمد بيار ا ا 
القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد ا 1 1 1 1 1 ااا 
القاعدة التاسعة: في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية ل ل 
القاعدة العاشرة: في طرق القرآن إلى دعوة الکفارعلی اختلاف مللهم ونحلهم و ۳۱۲ 
القاعدة الحادية عشرة: في مراعاة مفسر القرآن لما تستدعیه المعاني التي لم يصرح اللفظ 

بذكرها لمش خسو امد امو 1 SS OOS EONS‏ م مز ی 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض AVL‏ 
القاعدة الثالثة عشرة: طريقة القر آن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة ۱۳/۵ 
القاعدة الرابعة عشرة: حذف المَتَعَلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له 2...۰« PAN‏ 
القاعدة الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لطمأنة القلوب وزيادة 
الإيمان ooo‏ 7 
القاعدة السادسة عشرة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات 
الوعيد O‏ ۳۰ 
القاعدة السابعة عشرة: في دلالة بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفردت على المعنى العام 
المناسب. وإذا قرنت مع غيرها على بعض المعنى» ودلالة ما قرن معها على باقيه Os‏ 
القاعدة الثامنة عشرة: في وجود آيات الهداية والإضلال والرزق والمغفره مقترنة بالأسباب 
الموجبة لذلك أو غير مقترنة بها aS‏ و O‏ 
القاعدة التاسعة عشرة: تم لیات بأسماء الله الحسنی يدل على أن الحكم المذكور له تعلق 
بذلك الاسم الكريم O‏ ا 
القاعدة العشرون: القرآن کله محکم باعتبا وكله متشابه باعتبار» وبعضه محکم وبعضه متشابه 
باعتبار ثالث اج O‏ ننه واس وق O‏ و COS‏ 
القاعدة الحادية والعشرون: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة 
للعرف والعوائد ERASE SRE ES‏ ا 
القاعدة الثانية والعشرون: في مقاصد ما يضرب القرآن من الأمثال ا ا ا 
القاعدة الثالثة والعشرون: إرشادات القرآن على نوعين کر 
القاعدة الرابعة والعشرون: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال؛ ويذم التقصير والغلو ومجاوزة 
الحد في كل الأمور E O‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون: حدود الله قد أمر بحفظهاء ونهى عن تعدّیها وقربانها EY‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: الأصل أن الآبات التي فيها قيود لا تلبت أحكامها إلا بوجود تلك 
القيود إلا في آيات يسيرة ا 111 1[ ۲ ۲۱۲ 
القاعدة السابعة والعشرون: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها... ٤٤١‏ 
القاعدة الثامنة والعشرون: في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن 1ك 


۸4۲ 


فهرس الموضوعات التفسیر وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة التاسعة والعشرون: في الفوائد التي بجتنیها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم 
القرآن O O O‏ ۲۱۱ 
القاعدة الثلاشون: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم» وبما دل عليه من 
المعنى» وبما تعلق به من الآثار مسا و اا ان وول لمارا OG‏ 11 
القاعدة الحادية والئلائون: ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وخاصة CO e‏ 
القاعدة الثانية والثلاثون: أمر الله بشيء هو النهي عن ضده. ونفيه لشيء من النقائص عن نفسه 
أو أوليائه أو أصفيائه هو إثبات للكمال ا SD‏ اي OO‏ 
القاعدة الثالثة والثلاثون: المرض في القرآن RS‏ و COVE‏ 
القاعدة الرابعة والثلاثون: دل القرآن في عدة یات أن من ترك ما ینفعه مع الامکان ابدٌلي بالاشتغال 
بما يضره. وخرم الأمر الأول ااا E‏ 
القاعدة الخامسة والثلائون: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم 
آهون المفسدتين» ومنع ما كانت مفسدته آرجح من مصلحته CNS SS‏ 
القاعدة السادسة والثلائون: طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي» ومقابلة عدوانه بمثله. 
والنهي عن ظلمه» والندب إلى العفو عنه والإحسان ا 


القاعدة السابعة والثلاثون: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد.... 4514 
القاعدة الثامنة والثلاثون: قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنکسر قلبه ومن تشوّفت نفسه 


لأمر من الأمورء إيجابًا أو استحبابًا اناج مقعم ا و اط البو ام اب 2101 
القاعدة التاسعة والثلاثون : في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 5 
القاعدة الأربعون: في دلالة القرآن على أصول الطب OS‏ ۶ ۱ 


القاعدة الحادية والأربعو ن: إرشاد الله لعباده من جهة العمل إلى قَصْر النظر إلى الحالة الحاضرة» 
ومن جهة الترغيب والترهيب إلى ما يترتب عليه من المصالح» ومن جهة النعم إلى النظر إلى 


ضدها ا E E GS‏ بب-01002 0 EV Si‏ 
القاعدة الثانية والأربعون: في أن الله قد ميّز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص» 

والحق المشترك ب و وب و ی CVO NS GD O‏ 
القاعدة الثالثة والأربعون: في الأمر بالتثبت في الأمور التي يُخشى من سوء عواقبهاء والمبادرة 

إلى آمور الخير التي يُخشى فواتها CD RASS aS‏ 


فهرس الموضوعات التفسیر وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الرابعة والأربعون: عند ميل النفوس أو خوف ميلها إلى ما لا ينبغي يُذكرها الله ما يفوتها 
من الخير وما يحصل لها من الضرر بهذا الميل a‏ ا 
القاعدة الخامسة والأربعون: حث الباري سبحانه في كتابه على الصلاح والإصلاح 8 
القاعدة السادسة والأربعون: الأوامر الموجهة إلى من لم يدخل فيها هي أوامر بالدخول فيهاء 
والأوامر الموجهة إلى من دخل فيهاء هي أوامر بتصحيحها والسعي في إكمالها 1 
القاعدة السابعة والأربعون: إذا آراد الله الحكم على أمور خاصة حكمًا يشملها ويشمل غيرها 


جاء الحكم العام ل ره ا CAA‏ 
القاعدة الثامنة والأربعون: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي 


القاعدة التاسعة والأربعون: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئًا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابًا أنفع 
لهم منه وأسهل وآولی ۶ 
القاعدة الخمسون: آیات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديهاء وأما ما آبداه المکذبون له 
واقترحوه فلیست آیات. وانما هي تعنّتات وتعجیزات 0 O‏ 
القاعدة الحادية والخمسون: الأمر بدعاء الله والنهی عن دعاء غیره. والثناء على الداعین تناول 
دعاء المسألة ودعاء العبادة 110 O O O‏ 
القاعدة الثانية والخمسون: إذا وضح الحق وبان» لم يبق للمعارضة العلمية ولا العملية محل 4۹۸ 
القاعدة الثالثة والخمسون: في بيان أن الأجر والثواب على قدر المشقة» وآن تسهيله تعالى 


لطریق العبادة من مننه وإحسانه NSE‏ دا هت ا 8:۲ 
القاعدة الرابعة والخمسون: كثيرًا ما ينفي الله الشسيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه» وان 
كانت صورته موجودة لج حا وا ل ال وق ل ا و انو تسو لاج الو ال ادق 
القاعدة الخامسة والخمسون: يكتب للعبد عمله الذي باشره» ویکمل له ما شرع فيه وعجز عن 
تکمیله قهرا عنه» ویکتب له آثار عمله SERE‏ 
القاعدة السادسة والخمسون: في إرشاد العباد إلى القيام بجميع المصالح. فإذالم یمکن ذلك 
اشتغل كل واحد فيهم بما يقدر عليه لتقوم جميع مصالحهم بز 2۱ 
القاعدة السابعة والخمسون: في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيهما على 
التوحيد والمطالب العالية TT‏ 


فهرس الموضوعات التفسیر وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الثامنة والخمسون: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم 
نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال RO‏ اا 
القاعدة التاسعة والخمسون::2 إِنَّ هدا لقان دى لى ہے أكوم 4 و لياه 
القاعدة الستون: القصص المبسوطة في القرآن یجعلها الله في كلمات يسيرة ثم يبسطهاء يتنقل 
في تقرير الأمور المهمة نفيًا أو إثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها ا 
القاعدة الحادية والستون : معرفة الأوقات وضبطها للاستفادة منها وحفظها من الضياع؛ حث 
الله عليها حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص مم اي ب ا ا ON Cn‏ 
القاعدة الثانية والستون: الصبر أكبر عون على كل الأمور والإحاطة بالشيء علمًا وخبرًا هو 
الذى يعين على الصبر O SBA ODS ESE SSR RS‏ 
القاعدة الثالثة والستون: في إرشاد القرآن أن العبرة في حسن حال الإنسان هى العمل الصالح» 
أما الاستدلال بالمناصب والریاسات. فهذا من طرق المنحرفين OT ODENSE‏ 
القاعدة الرابعة والستون: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد 
على الحق ولكن سرعان ما تزول E O a‏ 3 
القاعدة الخامسة والستون: قد آرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرّم أو ترك 
واجب O‏ 2 
القاعدة السادسة والستون: من قواعد القرآن أنه یستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه 
من الأخلاق والصفات م سا اسم ل جل الم OO‏ 
القاعدة السابعة والستون: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود 
الشبهات والتوهمات ا ل 
القاعدة الثامنة والستون: ذکر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق 
معلومًا هه OE‏ ا 
القاعدة التاسعة والستون: من ترك شيئًا لله عرّضه الله خيرًا منه EN wo‏ 
القاعدة السبعون: القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين» والتمسك بأصوله وفروعه تعصم من 
جميع الشرور ااا ا ا ا ااا 10100101 ۱ 3 
القاعدة الحادية والسبعون: في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني 515 


۸40۵ 


فهرس الموضوعات التفسیر وعلوم القرآن 


الدلائل القرآنية 


في أن العلوم والاعمال النافعة العضرية 
داخلة في الذين الاشلامي 


مقدمة انو اطوطخ امسو ا او او امس امام سس ۱ 98 
فصل (الله يقول الحق) لمي ال اما ا 861 
فصل (من دلائل البعث) 0000 ا 
فصل (في النعيم) ا O UE E‏ 
فصل (في نزول القرآن) 00 O RON‏ 
فصل (في العطاء والهداية الإلهية) E O 00 ay‏ 
فصل (في إرسال الرسل) ep DE RSE SSRs‏ ا 
فصل (في الإيمان والعقل) هی E 1 1 1 a SSS‏ 8 
فصل (في المشورة) 000000 ا 
فصل (في الرد على الماديين) O‏ 30 
فصل (في الاصلاح) ی OVO‏ 
فصل (جلال آحکام الشرع) ا ی E‏ 2۱ 
فصل (في العقل والشرع) 2 
فصل (في العقل والشرع أيضًا) 0 ا 
فصل (في تزييف الملحدين) لمشيس عا خاو اماو مسف GSO‏ ماو و اوه قرو 3۵ 
فصل (في ترويج الملحدين لباطلهم) ا ا 2۱ 
فصل (في الأصالة والمعاصرة) 10 1 1 O‏ 
فصل (في آفات العلم) O E‏ 8 
فصل (في علامات المنحرفین) و ی 8 2 
المواهب الربانية 
من الایات القرآنية 
مقدمة SANSONE ROSE SE‏ و 000 ا 
فصل (في الراسخين في العلم) العاف سنن سنيف جورف عر اطق DDE‏ وین VE‏ 


فهرس الموضوعات التفسیر وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل (في نكاح المشركات) 17 |[ ا 
فصل (في العزم) O‏ ا NA‏ 
فصل (في الذم) تر ب ادو او ب ا امك E‏ 
فصل (في التسلية بنعم الله) ESCO RS a‏ 
فصل (في سبيل الأنبياء) م م ا ا ل 1 
فصل (في الجزاء من جنس العمل) و ha‏ 
فائدة عظيمة بل هي أعظم الفوائد على الإطلاق ET SAAR RS‏ 
فصل (في الغيب) E AEROS‏ ۱۱۲ 


المقالة السادسة والسابعة والثامنة 
في معجزات القرآن المشاهدة للعيان 


نماذج المخطوط 0 د د د100121 0 A‏ 
صورة اللوحة الأولى 000011111100 ا اا 
صورة اللوحة الأخيرة ey‏ 
المقالة السادسة (الانتفاع بالتذكرة بحسب الإيمان) O‏ 
المقالة السابعة (في معجزات القرآن المشاهدة O OS‏ ۳۱۵ 
المقالة الثامنة (الله تعالى لا يخبر إلا بالحق) O at‏ 


فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


مقدمة 00 
الفصل الأول (رؤيا الفتیین) اا ا OV‏ 
الفصل الثاني (رؤيا الملك) 1[ [ذ1[ [ [ [ [ O‏ 
الفصل الثالث (من فوائد القصة العدل بين الأولاد) VI‏ 
الفصل الرابع (في الإخلاص والعمل بالقرائن القوية) E a‏ 
الفصل الخامس (في فضل الایمان وغيره) SSSA GS‏ 0 ااا 
الفصل السادس (في تعبير يوسف للرژیا) VSS RSA E‏ 
الفصل السابع (في النفس) as‏ ۱۳ 


فهرس الموضوعات التفسیر وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
الفصل الثامن (من فوائد القصة) ا 
الفصل التاسع (سوّال وجواب) VO I DSS‏ 
الفصل العاشر (في الصبر) 00 
الفصل الحادي عشر (المعلوم لا يعارضه الشك) GG e‏ 1 
الفصل الثاني عشر (في صدق القرآن) امسن ال او ار تس ا ل ۱ ۱۷۱۲ 
فتح الرحيم الملك العلام في 
علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام 
المستنبطة من القرآن 
المقدمة 011 
النوع الأول من علوم القرآن علم العقائد وأصول التوحيد VERS‏ 
أولها ومقدّمها علم التوحيد ا 0 د 0011 0 000 
وجوب تصدیق الله ورسوله في کل خبر وتقديم ذلك على غیره ieee RR‏ 7 
شرح آسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز غير المخل Ea‏ 
الله . و ا لو EER EL RS O OR E‏ و ۰۲ ۱۷ 
الرحمن» الرحیم. البرٌ الكريم» الجواد. الوهاب. الرءوف VO E‏ 
الخالق البارئ المصوّر ا VEO GG‏ 
العزیز الجبار المتكبّر القهّار القوي المتین SS‏ ۲ ۱۷۵ 
المَلك المالك للملك اام اا VOC‏ 
القدوس السلام 00011 ا 
المؤمسن E AOS SS SSS ASE‏ ا 
الشهيد المهيمن المحيط اذ 1 0 O‏ 
الحميد المجيد O‏ 
الحكيم 1 
السمیع؛ البصیر العليم الخبير O‏ ااا 
اللطیف ا ۱9 
المبدئ المعيد اا OSS AD AO E‏ ۱ 


فهرس الموضوعات التفسیر وعلوم القرآن 


المو ضوع رقم الصفحة 
الفعّال لما يريد الع سين اجو اطاط او سجس حاف 1 ۵ ۱۱ 
العفو الغفور الغفار التوّاب VO SS aD RS‏ 
العلينٌ الأعلى O O Da‏ ۱ ۷ 
الكبير العظيم ده VANE‏ 
الجليل الجميل ا ا ا VO‏ 
الحَكَمُ العدل 00-1 0 0 
الفتاح ی ا ا ااا 
الرزاق 11[ ا 
الواحد الأحد الفرد VV E E o‏ 
الصمد VO e OT O DS E O O‏ 
الغني المغني A EB IR O SEER‏ 6 ۱۷۱۷ 
ذو الجلال والإكرام 000 ۸ 
بديع السماوات والأرض 000 1 1 1 ز 1 1 ا 
الرب؛ ورب العالمين مو امه لاسنو ا موتو اا ااال ور لاا 
الودود ااا ا اا 
الحليم الصبورء الشاكر الشكور ا م 
الریب SERS‏ 00 0 0 ا VA sS‏ 
القريب المجيب A aT‏ 
الحسیب الكافي الحفیظ 1۱ 
الأول الآخرء الظاهر الباطن E O Sao‏ ۱۷۸ 
الواسع 0 
النور الهادي الرشید ۱۱۱ 
الولي VA a O‏ 
القول في علو الباريء ومباينته لخلقه. واستوائه على عرشه Ra‏ ا 
القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة VO ENS‏ 
القول في رؤية المؤمنين ربهم في الاخرة ی ونون E‏ ا ا 


فهرس الموضوعات التفسیر وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
ذکر آصول الایمان الكلية کت ی ۱۷۹ 
الإيمان باليوم الآخر 0 ا ۷۱۱ 
الإشارة إلى ما في القرآن من براهين التوحيد توحيد الألوهية والعبادة NSO 0 ea‏ 
النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده علم الا داب والأخلاق الكاملة E‏ 
التوكل على الله والاستعانة به مؤي سا اا وق سو فح SD ERD OE N‏ 7۱۲ 
النصيحة AAS EE E O oa‏ 
الصدق في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال E O Do‏ 
الشجاعة ا O‏ 
الصپر اس سس اس ا 
O |‏ 
کل الأمور والاعتدال والاقتصاد NOAM GL‏ 
الاحسان والعفو A E O os‏ 
سن الحُلّق EASE‏ ۱۲/۲ 
الرحمة RO O O O‏ 
النوع الثالث من علوم القرآن الكلية الجامعة علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث 
والأنكحة وسائر الحقوق والروابط بين العباد OE o‏ 
أحكام الصلاة A ES A E SD a O‏ 
آحکام الزكاة که 
آحکام الصيام والاعتكاف وتوابعها NER a DS‏ 
أحكام المناسك e EDE‏ ا NON‏ 
أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا O Oa‏ یت ROV‏ 
أحكام الجهاد وتوابعه NOSES RO SDE‏ 
أحكام البيوع والمعاملات 001 NO SOR‏ 
أحكام المواریث 0000 ی ۱۰۵ 
أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية اواو وا امام 3 ۱۷ 
أحكام الطلاق والخُلع والعدّد والنفقة والرضاع والإيلاء والظهار واللعان وتوابع ذلك من الرجعة 
وغیرها ۱ 1۱۱ 


فهرس الموضوعات التفسیر وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
آحکام الأيمان والنذر والعتق O‏ ۱۱۱ 
آحکام الحدود و ی O‏ 
آحکام الأطعمة والأشربة والذبائح والصید والضيافة والاستثذان والسلام ا ۸۱۷۹ 
أحكام متنوعة في الأصول والفروع والآداب ا ا ۱۱۱۲ 


١كم‎ ©: 02 ل 0 جل‎ SS 


